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والصلاة مدي ۳۹ الک رم 


کی 
كن وتار ينا الحديث 

كل مائمائيه مصر ال ن من جراء الاحتلال البريطاني»وكل ماعانته مه فى سبعة 
وأربعين هاما مضت» وکل مامشعايه مته الى أن + محصل على استقلالها لام »مرت :8 
بالموادث الت ى كانت مصر مسرسا طا من عهد الخدبو اعاعیل باشا الى أن احتل 
الانجليز التأهرة فى ۱6 سبتمبر سنة ۱۸۸۲ ۰ وذلك ات هذه الوادث كانت 
مقدمات أو عللا واحالة الى تمدن فما الآ نتائج لها أو معاولات > وقد کان هذم 
داعبا لان تمرف تلاك الوادت نعرقة حت ودراسة انعرف كيف وم نأين ابتدأنا 
ولكتنا مم الأسفلانمرف مها الا صورة معهمة يذعب مرور الا اماما ىدماتا 
من الاثر . فلس فيا لان من درسها ووضع فہا كتابا لا العرية مم أت 
الاورییین وضموا فما عشرات من الحتب ذات ألقيية فرنية واتجليزية وألانة 
وايطالية . وحی هله‌الکتب ب ای وصعبا الاورييوث» وای لاريب فى أن بعضا مہا 

كتبه رجال‌اشفر کوا نشیم ىتاك الحوادث نکتاببو تعر مستندا ينابل بغيره 
من للستتدات لاستخراج المقائق اتاريخية ک أنبضا آخر ركته رجال | بش رکرا 
انیم ف الحوادث و لکنهم انتطاغرا أ ١‏ أن يمارا الي الستتذات ار سیةا فاصة باق 
وزارات الدول فكتابهم : تعتبرمستتدا آخره هذه الكتبلم نتلا الى الاغةالعر بية 
عل من ألا کتاب وه لورد كزومر بعد خروجه من مر رکتاب آخر وضعه 
مسر تیودور رولستین و نششرته في سلة ۱۹۷۲۳ نة اتألف والترحجة والنشر . 


وقد يكون السبب ف قل اهیامنا بدرس تلاك احسوادث وبتعریب ما كتبه 
الاوربیون فما ان أشخاصا من الذين ساهموا نها بنصيب كير کارا أحياء الى زمن 
قريب » وبعض هؤلاء الاشخاص ‏ تكن لمم سلطة مخشی جانپا کبرای وود 
ساني ورياض وللكن شخصا أ خر هوالخدبو وفیق باشا كانت له ولابنه عباس باشا 
من بعده سلطة مخشى وهو حور دارت حوله الموادث فى ستتی ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ 
فکان من الصعب على الباحث المصرى أن يجتنبه أو يجتنب الحم على مواقنه . وهو 
اذا كتب هذا الحم إما أن كتبه کا وحیه اليه ضميره وحينئذ قد يكون ضد 
توفيق باشا فسمهدف لعضب ذوى ااسلطة واما أن کته مصبوغا بصبغة المداراة 
واذن یکون * مجثه غير رىء وقد قيمته . 

وهذا الذى يقال فى التأليف يقال في التعريب لأن کل الذين قرأوا المؤلقات 
الاورية التى وضعت فى هذا الوضوع يعامون أن أصحاب هذه المؤلفات اختلفت 
آراژم فى مواقف ثوفيق باشا فكان منهم من بررها وسهم من خطأها ولکمم 
جميعا لم مخل كتابامهم عنه من غمز جارح.و لعل كتاب الاورد كروءر «مصر المديثة» 
وكتاب الاورد ملثر «اتجلئرا فى مصر > هما وحدها الاذان خلوا منمئل هذا العمز 

ولكن هذا السبب ایس عذراً صحیحا » وهو ان صح لا يكون الا لوقت » 
وق رأني انهذا الوقت انقضى وان الاوان قد آن لان يدرس الباحثون منا تلاك 
الموادث التى كانت مصدر مانن فيه الان من التاعب . وطذا أخترت « ابلاغ » 
أن مهد سبيل هذا البحث بأن يعرب بعض المؤلفات الاوربية التى تعتبر مستندات 
فعرب مترجوه کاب « ااتارخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر » : 

Secret history of the inglish occupation of Egypt 

ومؤلفه مستر الفرد سکاون بلنت الذى شهد بنفسه حوادث ستتي ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ 
وکان فا متتصلا بغر الى وجری: شط رکیر مها عل بدبه. وکتاب والمسألةللصرية» 
Question Egyptienne —‏ ها ب- ومو 7 مسیو دى فریسنه الذى 
كان رث وزارة فرنساحیعا ضرب الاتجليز الاسکندرية واحخلز | القاه 3 .. 
وكتاب«النار والسيفق السودان» Şword in the Sudan‏ 0 : ,1۳1 
ومو لفهسلاطينباشا الذى بق في أسر الهدىالىأن أعيد فتحالسودان في سنه ۰۱۸۵۷ 


535 4 سس 


وقد نشرت هذه الکتب متوالية في « البلاغ » ورأيت الیوم أن أجعها فى کتب 
ليتيسر اقتناژها وحفظها . وهذا كتاب « التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر » 
ولا وسيليه الا خران . 


+ © 


۱ .س . پلنت 

نكأ مسر بلنت مؤلف «التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر» فىأسرةعريقة 
في ای والجاه ويدأ حياته السياسية وهو لازال فتيا فعين فى الثامنة عشرة من 
عمره ما بالوكالة الانجليزية فى أثينا م بت يتنقل فى المناصب بعد ذلك اثنتىعشرة 
سنة فى الوكالات والسفارات الاتجليزية فى طول اوربا وعرضها الى أن اعيزل خدمة 
المكوءة فى سنة ۱۸۵۹ . وكان قد تزوج حفيدة الشاعر المعروف الورد يروت 
فشرع يطو ف با فى البلاد الشرقية فطاف في ركا سنة ۱۸۷۳ وقي المزائر 
سئة ۱۸۷۵ وزار مصر أول رة سنة ۱۸۷۵ . وقي هذه الزيارتر أىالفلاحين وجال 
بيهم جولة آرته ما کانوا فيه من البؤس والبلاء ٩۳‏ يسبب الدبون الى كان الخد 
اتعاعیل اشا قد أوقع البلاد فا والضرائب الباهظة العديدة الى كانت جى منهم 
بالحر باج سداد تلاك الدبو ن. 

وغادر مسار بلا ت القاهرة فى دیع سنة ۱۸۷۹ فزار بلاد العر بوانشأعلاقات 
بينه وین بعض القبائل فمها م عاد فى الس: نة نفسها الى اجلنرا . وی صيف سنة 
۱۸2۷۷ رجع يطوف في الشرق فزار حلب واتحدر فى الفرات الى بنداد وعةق_د فى 
رحلته هذه علاقات مودة مع القبائل الي عر مهافى طريقه . وف سنة۱۸۷۸ ذهب 
الى دمشق وعرف فا السير ادوار مالیت وکان اذ ذاك سكرتيرا لاسفارةالامجلهزة 
في الاستانة وکان بعلوفب مثله فى سوریا . والسير ماليت هذا هو الذىكان قنصلا 
عاما لدو لته فى القاغرة 5 في ساي ۷ ۸۸۲ ثبو الذى جر ات غلي يدنه کل خو اأدث: 
هاتين السنتين ق‌مصر . ۱ 

3 انتقل مسر لت الى جد 2 اند 2 كر راجعا الى عدن و عم بزل ۲ 

(+) صفحات ۱۳ و ۱۷ و ۱۵ من کتابه هذا 


بت و مس 


الخدو اعاعیل ف سنه ۱۸۷۹ 5 e EE‏ الىالاسكندرية 
9 عاد الى بلاده 
عاد وقد أخذت تساوره أفكار كثيرة عن الشرق والشرقيين وعلکته فكرة 
استقلال العرب فصار يعمل لما ومحدث فا رجال السياسة في بلاده . وكانت هذه 
الشكرة تبعث فيه الشوق الى الشر ق كها استقر في انجلترا فلم يكد يستقر فهاعاما 
بعك رحلته تلاك حی آحر فى 03 وہر سنة مما الى مدر فیا وصل الى القاهر 0 
عرف فپا بعص شیوخ الاز رهر هر وتامد واحد منم هو وه د خلیل کي درس 
عليه اللغة العر بية نی کر دی السيد 3 لین الافناني اح مد عیده 
ا بلنت هذا اليوم فى 0 « يجب أن أميزه 
00 الايام لا نه فتح لى باب صناقة بقیت ان ريع قرن مع دجل من أحسن 
الرحال العظام 6 .وعد آن اقام 5 القأه رة رما ذهب الى حدة تأقام فہا 
| 
وف شتاء سنة ۱۸۸٩١‏ أي في الوقت الذي كانت فيه نار المركة العراية قد 
اشتعات عاد مستر بلنت الى مصرفاتصل بعراني وبکل مده من‌الضیا ! والئواب 
و بغیرم من الوزراء ورجال السياسة الصر بین.و كانالسير مالیت قنصلاعامالاجلترا 
فالقاهرة فلما عر ف صداقته للعر أبيينطلي منه أنية:عبمبان « مذكرة الدو تین (1) 0 
لا ري الى سوء فقبل مسر بلنت أن يقوم مهذه الهمة . وهو يقول انه أداها کارها 
لا به 1 یکی مقت ماکان محاول أن يهلم غاره ويقولأيضاًانه) جح ی‌وساطته. 
واستمر يعاون « اللرب الوطنى » الذی كان مولا اذ ذاك برياسة عرابي فنشر 
برناتجه فى جريدة التيمس ثم لما رى ان الوادث أخذت في مصر دوراً خطيراً... 
)١( ۰ 1‏ مذ كرة فرشا واتملترا الخدیو توفیق" باشا قی ۷ ینار سنة ٩‏ وقد 20 
ارسلتاها عل اتر اجماع مجلس النواب الصری وقالبا فما انهما :يدانت ساطة 
اند و ولا ریا سلاما لصرالا يتا ید هذه السلطة . وكان الفرض مها محدى 
حلس التواب ۳ وس ی الکلام le‏ 


وأن السير مالیت يستخدم الكذب والتشویه فى حاربة الوطنيين الصر يبن سافرى! 
اتجلترا لیطلم مستر غلادستون رئيس الحكومة البريطانية ورجالالسياسةالبريطانيين 
وال أي العام ار يطاني على الحقيقة وليحاول ردم عن سياسة العداء . وكان له 
سكرتير شرقي امه صابونجی فأرسله الى مصر ايوافيه بأخبارها . فبق بلنت بسي 
فى لندن قاطب مستر غلادستون ونشر کتابات كثيرة في الصحف البربطانية 
وخاصة فى التيمس و کان ما نشرنه له التيمس فى دو نیو سنة ۱۸۸۲ خطابات حارب 
فمها السياسة الثى مجری علا السير مالیت والسير آوکلند.کولفن (العضوالاتجلدزى 
في المراقبة الثنائية التى کانت مضروة على مالية الحكومة المصرية اذ ذاك ) وفضح 
ما نحتوی عليه هذه السياسة من تعمد التشويه وافساد الجو السیاسی وذ كر آنا 
استعانا به حي كان يحسن الظن مهما فتوسط مما عند الوطنبين الصر ین غير مرة 
ولكنه وقف بعد ذلك على دسائسپما فاشاز واضطر أن ينتصل مهما . فا كادت 
التيمس تظبر هذه الخطابات حى ثارت ضجة حوشا في مجلس اللوردات فى جلسة 
۳ ونیو؟ واضطر السير اوكلند كولفن أن يصرح فى اول ولیو يانه | يكلف 
السير بلنت البتة « عفاوضات رعية » مع عراف . وما كان بلنت دول اه كلف 
« عفاوضات ربعية » واعا كان يقولانه وسط بناء علىطلب مالیت و كو لفن وساطة 
غير رعیة. 

" واستمر بلنت شجاهد فتارة يخيل اليه أنه ناجح وتارة برى النشل بارزا امام 
عينيه الى أن ضربت الاسكندرية واذنبت معرکة ال الكير وسل عراب وزملاؤه 
سيم لجيش البريطانى فأخذ هنم بالدفاع عنهم أمام قضائهم وعين لهم محامیین 
۱ بريطانيين على نفقته وذفقة جماعة من أصدقائه اكتتبوالهذا لفرض 2 
لحاسین قربي من ثلا لاف جيه . 


(۱) کناب « الخال الدولية لض وردان 4 0 ا 
La Situation Initernationale de. Egypte ٩ du Soudau 7 9‏ اؤالفه چول کوشری 
Jules ۲5‏ صفحة :۱ 


وبعد بضع سنين أوى مستر بلنت الى مصر وأقام فى ضیعة كانت له فالمطرية 
س یضواحی القاهرة ‏ اما « الشيخ عبيد » وكان جاره فها الشيخ همد بيده 
فأطلعه فى سنة ۱۸۰6 علىمسودات « التاريخ السريلاحتلال انجلترا مصر »فراجما 
الشیخ وصحح ما راه فبا مستحفاً لتصحیح. 

وکان الشيخ مد عبده يلح على مستر بلنت فى طبع كتانه هذا بالاتجليزية 
وكان ينوى أن ینةله هو الي العربية لولا ان النية عاجلته فى سنة ۱۸۰۵ فلما توفى 
حزن عليه مستر بلنت حزن الصديق على الصديق م طبع كتابه بالاتجليزية فبق 
كذلك الى أن تولى قل الترجمة فى « البلاغ » ثقله الى العربية . 

وق سنة ١96١‏ عقد الحمزب الوطى الصری يحت رياسة مد فرید بك مؤعر 1 
فى بر وكسل للاحتتجاج على الاحتلال وكان مسر بلنت قد انتقل الى انجلئرا فأرسل 
اليه فى ۱۳ سبتمبر خطابا أنحى فيه بأشد الاوم على بقاء الاحتلال وعلى السياسة الى 
تتبعها اجلترا في مصر وحذر الصر ین من هذه السياسة فقا ل كامات تقلا هنا 
لا نها تشهد له بالصر احة والاخلاص . 

قال خاطبا الصر بين '“ : «احذروا نا فاتنالا تريد لم شيئًا من الخير. لن تنالوا 
منا الدسئور ولا حرية الصحافة ولا حربة ااتعلم ولا الحرية الشخصية . وما دمنا في 
مصر‌فالفرض الذى نسعی اليه من البقاء فما هو أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية 
ف مشت ول نستخدم والح سب ملک از قية فى السودان » . 

ثم قال : 2 ليق لک عذر اذا أنم نخدعم فى نياتنا بعد أن وضح الأعرفها 
وضوحا تام . فاحذروا أن تنساقوا ال‌الرضی‌باستعباد بلاد ٤‏ ودمارها » 

نم أخذ ينصح لاوطنيين الصر یین فقال : « اروا على أن تعارضونا معارض 2 
جهربة جريئة كل بوم . . اطلبوا باسان واحد وفي كل فرصة أن يوضع حد لا تتأ مون 
منه وأن نعود نحن الى حظيرة القانون وأن نسحب جنودنا من بلادم وأن نكف 

عن التدخل فى شوونک ٠‏ الوا ذلك فانک بطلبه لا مخسرون شيئا اذ نحن غرباء 


.)0( جموعة اللؤمر الوطنى ال مصرى Congrés National Eg.‏ صفحة ۷ وضفجة . 
۸ وصفحة ۸۵ 


عندم ومن حقک أن تطالبونا بتر كم . ذکرونا دائما » وبکل وسائل الاعلان » 
بالاحق لامجلترا في آن تصرف عند تصرف اسیدوانک لا ریدوتنا حامين لي 
ولا مستشارن ولا منظمين لادارانک . ولا تتركوا لنا عذراً نمتذر به لندعي 
لانفسنا شيئا من ذلاك . 

« أظبروا معاداتي لنا بصراحة » ولكن لا تظبروها بثوارت سابقة للاوان 
لا تفید شيئاء بل تلاك الوسائل اي تستطيعها كل الكعوب التى نی بالاجني 
ثبت له استياءها وم مقاطعته في معاملاته التجارية والرسعية وفی علاقات الافراد 
بعضهم یعض 

0 اديج جالية أجندية كبيرة غير اتجليزية فوثقوا روابطم ا واجهدوا في 
أن تنضوا آشنالک معها بدل أن تقضوها معنا 

« سالوا كل الناس ولكن لا حاولوا أن تسالونا لان كل محاولة من هذا التوع 
معنا تذهب ءا ولان كل نداء توجهوته الى شعور العدل فينا وشعور الشرف 
والانسانية يكون بعد الیرم موجبا لاسخرية ولیس له عندنا غير جواپ واحد هو 
الاحتقار . 

ولا. | بق لک الا وسيلة واحدة لاقناعنا وهى أن تثبتوا نا أن احتلانا 
بلادم مصدر تعب لنا ينمو دائما ومصدر خطر عظيم علينا اذا شيتالحرب. أقنعونا 
بذاك إذ فى لیم الذى ينهم فيه ذهن ججهورنا التقيل أن النائدة من احتلال بلادك 
لا و ازى المتاعب والاخطار التی يسببها لناه ری انم حون ونترك بلادع.وثقوا 
باننا لن تارك بلادم قبل ذلك بلحظة واحدة » 

لك هی نصاتحه الي وجییبا الى الوطنيين المصريين ولا ريب في ان الانجليز 

الذين يقولون مثلها تلیاون ۱ 

0 وقد بردذ ذ کر مستر بلنت فى أ كثر الكتب الى ألنت للا ن عن حوادث 
سی ۱۸۸۱و ۸۸۲ فقال‌عنه جول کوشیری‌صاحب کتاب «الالة الدولية لممر 
والسودان » “ان مساعیه وکتابانه والاتقادات الحارة الي رجهبا الي امجلنرا 


)١(‏ صفحة جع 


دلت على أنه من أولئك الاتجليز الذين مجوون العام وق رأسهم فكرة أو قضية 
ينادون مها ويدافعون عنها بكل مافى الق الانجليزى من الصلابة ومافي الايمان 
من العقيدة اللقدسة .وروىأشيل بیوفیس1310۱۳۵5 4-1118 فى كتابه «الفر سیون 
والاتجليز ق مصر 6 انه لا حصل مسر پلات من العرابيين على برناج الحزب 
الوطنى وراجعه مع الشيخ مهد عبده عل مخبره السير ماليت فرغب الى مسر بلنت 
فى تعديل بعض فقراته قبل نشره فى التيمس فل يتمكن من ذلك إلا بعد عدة أيام 
کان فمها مستر بلنت سفيراً بينه وبين العرابييين وحينئذ كت بالسير مالیت‌الی‌لندن 
شی على مستر بات ويقول انه « مدين له بكثير من الفضل وانه قد یمد عليه ی 
المستقبل في مهام جدية ۾ 9 . وقال الاورد ملتر ان مسر بت كارن فی يعض 
الاوقات بزل فى فندق شبرد فكان كنا ذهب ال اه هن اوخا ارک 
جلا . وقال خيرم أشياء أخرى لا حل للافاضة فا 

وتوف مسر بلات فى عام ۱٩۲4‏ بەد أن طبع مذكرات له فى ثلاة مجلرات 
ضخمة فما جزه غير قليل عن حوادث مصر قبل الاحتلال وبعده . وقد نشر 
«البلاغ » تعريب هذا الجزء ورعا جع فى كتاب على حدة . 

saa 
عبد أساعيل باشأ‎ 

رة نس دهم 

ليس کناب « التارخ السسرى لاحتلال الجلترا مصر » تار خا بالعنی العروف 
م نکلة « التاریخ » وانما هو قصة شخصية قص صاحها رحلاته فى سوريا والعراق : 
والمند ويجد وجدة ومصر » م اذ استقر فى القاهرة فى آخر سنه ۱۸۸۱ قفص 
الحوادث الى جرت على يديه فها » نم اذ غادرها بعد ذلك إلى اندن قص مساعيه 
السياسية فما من خانب .ولا خبان اتی کان سكرتتيره.صانو بي برس ابا اأيه من مصر 

Anslais eu Egyple )(‏ اه Francais‏ صفحة ٩۳‏ 
(+» اواقع ان السيرماليت کتب تلفرافینهده الا لفاظ الىاللورد جر تفيل الذى 

كان اذ ذاك وزرا لحارجية اتجلترا في ۲۰ و ۲۸ دسمير سنة ۱۸۸۱ 


بت 1١‏ س 


من جانب آخر . فهو لم یکتب کتابه هذا لیجعله تارخا ككل التواریخ واا کته 
ليكون قصة للوادث راها بعينه و كان له ضلم فيها . ولامثال‌هذه القصص التىبرويها 
شود الرؤية قيمة كيرة فى تحديد الحقائق وتسجيلها في صفحات التاريخ ولكنها 
ليست التاريخ فى ذاته ولهذا رآنا أن نضع أمام نظر القارىء » قبل أن يقرأ القصة 
موجزاً سریعا احوادث من عيد الخديو اسماعيل باشا الى أن دخل الاتجلمز القاهرة 
کي تكون هذه الموادث مائلة فى ذهنه أثناء قراءته القصة . 
مأساة القر وصى 

لا بع كل من يقرأ تاريخ مصر من عمد اسماعيل باشا الى ايوم الا أن محم 
بان هذا العهد كان بد. النكيات النى 'والت على هذه البلاد بعد ذلك حتى رمت مها 
بين برانن الاحتلال . فان قصة الدبون التي أندفم فا اسماعيل باشا بطيش لا مثيل 
له كانت مأساة نقلت البلاد مه وال وراحة اليال الى ال راب ثم الي الوقوع فى 
شباك النفوذ الاجنى م الى الثورة م ع الاحتلال . ومهما بقل القائاون فى الاصلاحات 
التى أ نشأها اسماعيل: ۳ مأساة ديونهتذهب بکل قوللانها بايقاعها البلاد فيا راب 
قضت على جميم الاصلاحاتم لاما زادت بعد ذلك فقضت على استقلالالبلاد . 

وقد وصف آللورد ملثر ”'" أهماعيل باشا فقال اه « الثل الكامل للتبذير » 
وأعظم من عرف في التاريخ بالسفه مع عنم الا کتراث بالعواقب »ثم قال انه «لم 
تكن له مباديء يصدر عنها ب لكانت له أعمال جنونيه ماز يانها نشبه فى ضخامتبا 
ضخامة الامرامات أو معبد الكرنك ».ع استمر فقال ان « الاستبداد كان خلقا 
فيه ولكنه:مع ذلك نزل حتى صار مستعطيا وأسيراً » . تلاك هی الاوصاف الى 
وصتها به اللورد ملفر » واللورد ملغر سياسي اتجليزى يعرف آن‌دیون امیاعیل كانت 
. أؤل عامل فى الحوادث الى استغلنها اتجلترا ی وضعت بدها ا على مصر فلس من 

السبل ان يتهم بالكراعية له والمقد غلية . نا 
وعر الا ن عرور السهم بقصة هذه الديون فتقول انهلا ولي اسماعيل العرش نی 


() اجلترا فى مصر صفحة سم 


سنة ۱۸۹۳ كان كل الدين الذي على مصر ۰۰۰ر۲۹۲ر۳ جنيه اتجليزى ”2 وکانت 
ضر ببة الفدان» 6 فرشا وکانت‌البلاد فر خاءظاهر فشرع ی القصو رو بقع المفلات 
وی ٠‏ الشر وعات الضخمة بغير ترویقولا <ساب کا ها كانت كلفكرته آن‌یمانعن 
نفسبه لا آن‌بصلم"۳؟. فانشأ طرقا وهعامل و ورشا وصناعاتکان ت کاپا ضخمقو لکنها 
| تکد توجد حتي أهملت وصار كثير منها مأوی ااوحوش(.واندفعفق‌حبالفابور 
فادهشملوك وربا عا کانوا پسمونه كرما شرقیاوماهو الاالاسر اف القاتل.وقدبقيت 
حفلاته التى أقامها ملوك أوربا وملكاته وأعرائها وأمير اماي فتح قناة السویس مثلا 
بتحدت به الاور بیون الى الیوم فى کل ما بکتبو نه عنه . و کان‌بدهیا أن ممزانية مصر 
تحمل هذه النئقات فکان من الضروري لاسیاعیل أن بستدین فاندفع عا فيهمن 
عدم المبالاة بالعواقب فا زال حتى قضي على نفسه وعلی مصمر معه 
بدأ فعقد أول قرض فى سنة ۱۸۹۵ بنائدة ۷ فى“ المئة غير الاستبلاك . وعقد 
فى سنة ۱۸۰0 قرضا ثانا . نم مضت سنة ۱۸١١‏ بغر أن يعقد قرضا ولكن 
لا جاءت نة ۱۸۰۷ جدت به الحاجة الى قرض ثالث وكان قد برع في اليد 
الاقتراض وف التظاهر بالبذخ استجلابا لارباب الاموال لجل لمصر جناحا 
فى معرض عام فتح فى تلك السنة فى باريس ثم جاء بنفسه اليه وأخذ يظبر 


(۱) قول مسيو دی فر يسينيه في كتابه « المسالة الصر ية » ان اعاعیل بإشا 
| تولى العرش اصدر بیانا بالدين الذى رکه سلفه سعيد باشا ادخل فیه من ال ۱۷۹ 
الف سمم التىكانت حصة مصر فى شرك قناة السو يس والی كارن على مصر ان 
تدفع قيمتما » فكان هذا البيان بيده مليون فرنك اي حو ٤‏ مليون جيه ونصف 
مليون . وكان عن الاسهم مقدرا فى هذا اجموع ببلغ ۸۸ ملیون فرنك وهو ۱ بمح 
ان يعتبر دينا. 
على اننا لم نجد:هذا التقدير الذى اصدر ه اسعاعیل باشا مستندا ییا ورجد نا کل 
٠: ٠‏ مصادرالتار يخ تقول ان دمن نصر فى :ذلك الوقث م يكن تجا وز ثلاثة:ملايين جنيه 
(0) انظر كناب Croquis Egypliens‏ صفحة Ao‏ او de Khonshy 44l‏ ,¥ 
(م) انظر رسائل کتبتها اذ ذاك مدام ۰ ,۱ حت عنوان Impressions‏ 


de VOYaBe 


من ضروب الاسراف ما لفت اليه الانظار » ول يبرح باريس حتىعقد مع حل مالي 
فما قرضا عبلغ ۲۹۰ ملیون فر نك أى قریبا من ۲ عليون چیه ٩‏ 

وني العام التالى ۷ عقد قرضًا رابعا فباغ جموع ما اقترضه۰۰.ر۰۰هره۲ 
ترارح فان ت ہا الا عة بین ۷ و۸ قیال امافا داد ره قيقية فتعراوحبين ۱۲و۲۹ ف‌التة؟ 2 
وحينئذ قلقت الكومة العمائية لا قد یکون من ا آلدون على مصر غظرت 
على اسماعيل أن پستدین»و لکنه بارت من هذا الحظر عقد فى سنة ۱۸۷۰ قرضًا مع 
البنك الفر نسی الصری عبلغ ۵ ملیون فر نك وبقائدة ۱۳ ف الثه‌ورهن‌فیه مض 
أملاكه وأملاك آسرته . ومذا القرض هو الذي كان يسمي قرض الدائرة السنية 
وحينئذ کتب الباب العالى الى المىكومة الاتجليزية باعتبار انها مشلة لمظم دائی 
اسماعيل « حتج مقدما على کل اتفاق مالى مس دخل مصر بالذات او بالوأسطة ولا 
کون حلالة السلعان قد أقره » ° 

وهل نظن ان شهوة الاقتراض ف امماعيل وقفت عند هذا المد أو .أنه شعر 
الحاوية الى تحذرها هذه القروض عت اقدامه وأقدام مصر فکح جاح نضه 8 
کلا ء ول , تؤدد الشبوة فيه الا استحکاما ول بق له شاغل یشغله الا ابتكار الیل 
لا جتذاب المرابين وعقد القروض معبم . و لکن سنة ۱۸۷۰ كانت سنةالحرب بين 
الانيا وفر نسا و كانت هذه ارب قد أقذلت آسواق آوربا فاذا ينمل ۶ انه اف 
ياجأ الى حيلة غريبة 4 يبعز مپسا الاموال من کل ذی مال بين الصریین » وني أن 
بصدر ما ھی « اون اللقابلة » وقيه تتعهد الحكومة اکل من یدفم مقدما ضر ائب 
ست سنوات على أطيائه باعفائه من نصف الضر !ثب على هذه الاطيان الي الا بد . 
ومبذه الخيلة حصل اسماعيل على خسة ملايين جنیه ينفةبا الى ان تفتح امامه أسواق 
المرابين فى فرنسا واتجليرا .. 


00 کات 0 المسالة الصرية » 'أسيودى فر إسينيه ص ۱۸ و هه 1 

69 ةر نر نعثة كيف صفحة ١‏ وسیانی ذ کزه ۱ 

(۳) الصحيفة البرلانية الى بطانية ( ٠٠١‏ ) ۷۸۰ص ١‏ (عن كعاب المسالة 
المصرية استر تبودور وئستین وتعر يب الاستاذين عبد اليد المبادي وعد بدران ) 


— 0 


وکانت دیون اسماعيل الى هذه الساعة شخصية يقع عبتها على آملاکه وأملاك 
آسرته افرهونة م على دخل الحكومة فى عهده E‏ ف 
هذا الدخلءو لكنها لا تقم على دخل الحكومة بعد عوسده . و کان امماعيل قد وضع 
يده باسالیب مختافة على أطيان واسعة من أملاك الفلاحين لان امرايين ذ كروه بان 
چم أطيان القطر الصری كانت ملكا لاوالى فى عهد جده مد على باشاو بأن سعيد 
باشا هو الذى خالف هذه الاعدة ومزل عن ملکها للاهالى . وكان قصد الر ابن 
من ذلك أن حصاوا على أعظم ضمان مکن لامواطم و أطاعهم . ولكن بقاء الديون 
شخصية كان من شأنه ان يضم حدا للاقتراض فا يلغ اسساعيل هذا لد ورأى 
أن الياب العالى « محتج مقدما على كل اتفاق مالي عس‌دخل‌مصر بالذاتاؤبالواسطة» 
فكر ني أن يزيل هذه العقبة من وجهه وان حصل من الباب العالى على السلطة الى 
تبح له ان برهن دخل الحكومةي يحول دونه الشخصية الى دیون على المكومة 
وق يتسم الجال امامه الى قروض جديدة ٠‏ وفعلا سعی ذه الغاية فى الاستانة 
وأرسل المها نوبار ياشا نما زال ينثر فها الذهي حتی حصل على فرمان سنة ۱۸۷۳ 
وبه نال اسماعيل لقب « خديو » وصار عرش مصر ارتا لابناه بعد اس 
كان للارشد فى أسرة ممد على وصار من حق أسماعيل أن « يتصرف التصرف 
التام المطلق في شون البلاد المالية » » غول كل دونه السابقةالىديون على الحكومة 
رهن فيها جزءاً كبيراً من الدخل ثم شرع يطرق ابواب امین فى انجليرا وفرنسا 
اقرض م يكن يرضيه فى هاده الرة الا أزن يكون ۰ مليون قر نك أى عر 
۳ مليون جنيه ٠‏ 

ورهن اسماعیل فى هذا القر و الحديديةودخلميناء الاسکندر: 1 
وکل دخل مرهون من قبل یصبح حرا بعد سداد ما عليه . وكان اسماعیل ونوبار 
قد بذلا كل اليل وکل الجهود كي ینجح هذا القرض ولكن لا فتح الا کتتاب 


E 


فيدف باریس ولندن لم شط شرت اسه الربع من عنها فى أيام قل قليلة أي اة 
ملایین جيه . 

وجاءت بعد ذلك سنة ۱۸۷6 و کان لا بدلامیاعیل‌می‌آن ق رض لان الاقراض 
صار عادة له سنوية ثم لان قروضه السابقة بلغت حداً صارت ابرادات الحكومة 
المصرية عاجزة معه عن أن تسدفوائدها السنوية فکان الاقتراض صر وريا لسداد 
هذه الفوائد وإلا أفاس اسماعيل وا يبق في استطاعته بعد ذلك أرن يلعب 
بالاموال . ولا كانت مجربة القرض السابق قد دلته على أن أسواق اوربا | تعد 
تعطيه فوق ما اعطته ارند الى الامة المصرية كا ارند الها فى انشائه قانون المقابلة 
فابتدع "مامماه « الرزمانة » وجعله نوعا من انواع صناديق الايداع وطلب من 
المصريين ان بودعوا فيه اموالهم ليأخذوا يدلا منها مرتبات دائمة ختلف باختلاف 
مایودعه كل م نهم على ان يكون كل مال ودع ملكا الحكومة من م ساعة ایداعه 
لا محق لصاحيه ان سترده .فل يقبل المصريون علي هذا التوع من الايداع لام 
كانوا قد جریوا امماعیل وعرفوا قيمة تعهداته فاستخدم سلطته فیا کراهیم علي 
الایداع حى حصل یذاك على بضعة ملایین من المنمهات . م لم يكنه هذا فأصدر 
فى الوقت نفسه سندات » او بعبارة آخری اوراقا مالية » على الخزينة المضرية 
بمانية ملایین جنیه بغائدة من .۱ الى ٠6‏ ف المحة وأ كره الصریین على ان 
يشيروها 

وق سنة ۱۸۷۰ توقفت الحكومة التركية عن دقع ديومها و أعلن اقلاسپا فار 
ذلك فى أسهم القر وض المصرية فاتزعج اسیاعیل اذ رأى انه صارمن الافلاس قاب 
قوسين أو أدني » ولم يكن قي استطاعتهان شزضو لا أن يعزمالامن الصی ین بحيلة من 
1 یل فبحث فى خزائته فوجد ان آسنهم مصر فى شب كه كناة السؤيس e‏ 1 
۲ ۰ ر 17 لازال باقية.فعرض على النكومة الفرضنية أن 7 تشعزمها بأريعة ملايين 
جنه فل تعطه الجواب بسرءة»ولكن الحكومة البربطانية علدت ذا المرض‌فقدمت 
له بالمال الذى يطلبه على جل فباعها الاسهم بواسطة بیت رو تشلد فى ۲۵ نویر من 


نت ق ‏ — 


تلاك السنة © 
والي هنا بلغت دون اسیاعیسل القمة ووقذت البلاد من حرانها على شافة 
المازة . وقد حصرت هذه الدبون بعد ذلك يقليل اى حیا صدر «قاونالتصفية» 


فكانت كا أني  :‏ 
الدی المتار ۰۰ر ر جنيه اتجليزى 
الدين الموحد زره )»4 0 »4 


فرض الدائرة اأسنية *5٠١حمرماهره   »©‏ » 


فرض الدومین ره ۸ 4 ¢ 
الجدو 4 ار 


فاذا حن استبعدنا من ذلك الثلاثة الملابين التى اقترضها سلفه سعيد باشا كان 
جموع مااقترضه امعاعیل من سنة ۱۸۰۳ الى سنة ۱۸۷۵ أى فى ثلاث عشرة سنة 
قريبا من ۹٦‏ مليونا . وهدا عدا مه ملاين اخذها فى 2 ثانون المقابلة » وحمسة 
ملايين اخرى اخذها في « الرزنامة » وعانیتملاین آخذهافیااسندات الى أصدرها 
على الخزينة وأربعة ملايين من أسهم شركة قناة السويس وملایین أخرىاستولىعلما 
من کار التجار و کار الزارءین ۸ حصر ول تقيد في حساب 
(۱) بوذ من کتاب وضعهمسيو شارل رو أجد النواب الفرنسبین نحت‌عنوان 
« مرخ وقنأة السو يس © - ناک de‏ ادصعه 1١‏ اه "sth‏ ق‌ستة ۱۵۱ ان 
اکومه البر بطا : ليه قبضت عن هذه الام دن سنة ۱۸۷۰ الى سنة ۱۸۹4 فائدة 
- ه ملاین فرنك ف السنة أى ۱۲۰ ملیونا . م قبضت من سنة ۵ الى 
۰ حصة كانت تتراوح کل‌سنة بين ۱5و ۱۷ 1 ای ۸۰ مليونا . یکون 
۳ الرشخ لغاية سنة ۱۹.۰ ام ۰ ملایین ای ضعف ان الذى 
اشترت به من انماغيل : وهذا غير ارح الذي قیفنتذ من سبئة ۹۰۰ الى“ اليوم' 
( وصفحة و۳ جزه ان من الكتاب الذ كور ) 
اما ٤ن‏ هذه الاسهمالان فيقرب من ٩۰۰‏ مليون فرنك ذهبا 


فى امایه الباوم 

ولأبة حكومة جع اسماعيل هذه الدبون ۶ 

لشكومة مصر ای کان كل دخلها فى عهد سعيد باشا لاز يد على -هسة ملابين جنيه» 
وكان فى عه ده هوء بعد ان زيدت ضرائب الاطيان من 4۰ الى ٠٠١‏ فرشا وبعد 
ان أرهق أملها بمشرات من الضراثب » لازید على نسمة ملابين ونصف مليون . 

وبأية فائدة كان امماعيل يقغرض هذه الديون + 

بنائدة أععية بن ۷ و۱۲ و۱۳ فى المثة و فائدة حقيقية بين ۲۹9۱۳ فى الئة م 
أثبت ذلك ستر « كف »اي سيأني ان الحكومة البريطانية أرسلته فى دبس 
سنة ۱۸۷۵ ليفحص حالة المالية المصرية (۱ 

على ان مبالغ م ذه الديون لم تصل کاملة الى يد امماعيل بل كان مقرضوه من 
المرايين يكتبون الفرض كاملا م يقدمون له حسابا طو يلا بالسمسرة ولقود الى 
محجزونها مقدما على أساس ۲۰ فى الم کي يكو نالباقي منها ۷ فى المثة كا هو مذ كور 
فى المقد ع بغير ذلك مر :. المصروفات والاتماب والميات « البقشيش » . وکان 
أسماعيل یقبل‌منهم هذه الحسابات بسهولة وهذا دل التحقيق على انه لم يست منالقرض 
الكيير الذی عتده فى سنة ۱۸۷۳ عیلغ ۳۲ مليون جنيه غير ۰ ٠‏ «ر ۰ ۷۰ - جني ٩‏ 
و ستل من القرض الذى عقده في سنة ۱۸۷۰ عبلغ ۷ ملایین جنیه غير ٥‏ ملابين 
ثم لما احتج الباب المالي على ذلك رشا اسماعيل الصدر الاعظم فأسدل الستار وعاد 
كل شىء الى السكوت". وأخيراً انكل الذبن خصوا مالية مصرفی تلك الاوقات 


() صفدة ۷ من تقر كيف 

06 کتاب و الال الدؤلية صر والسؤدان 6 الذی تة تقدم ذ کره ص ۷۰ 

)۳( كا rois‏ الذى تقدم ذكره ص و.ه ‏ وكتاب « اذالة 
الدولية لصر والسودان » ص ۷۰ 


تجممون على أن أسماعيل لم پتل سوی مايقرب من 4ه ملیون جنیه من کل انقروض 
التي عقدها واي تقدم انها بافت حوالي ٩٩‏ مليونا (۱) 

وانظ ركف كان تأثير هذه الديون في معزانية المكومة . حصرت الممزائية في 
سنة ۱۸۷۷ فکان مجمو ع الابر ادات۵4۳۰۰۰ر ٩‏ جنیه ثم كان باقن اد ن 
بين فوائد واستهلاك ۰۰۰ر4۷۳ر۷ جنیه يضاف الها الو ركو الخصص للباب العالى 
وما كان على المكومة أن تدفعه لشركة قناة السويس فى تلاك السنة يكون الباقي من 
الإرادات ۰۰۰ر۰۷۰ر۱ جنیه.فپذا المليون الواحد والسبعين أ لفا كان على الحكومة 
أن تنفق على جميسع شئون. البلاد :على موظفیها وعلى الجيش والبوليس والر ی والتعلم 
والحا م والصحة العمومية وغير ذلك من كلما يجب ان تفوم به المکومة 

ول تكن مصروفات الحكوم: فى ذلاث الوقت عادية ب لكان فا عنصر مخيف 
هو المصروقات الحصصة للموظئين الاجانب والتعویضات الفاحشة اى كانت تدقم 
فى كل وقت للا فاقيين من الاجانب . وذلاك ان اسماعيل رغب منذ تولیته العرش 
فى ان يجمل مصر قطعة من آوربا » وبما ان الفكرة كانت تتحول عنده بسرغة الى 
رعونة ان ن أنه مستطيع ذلك بالا كثار من الموظفين الاؤربيين وباعطائهم المرتبات 
الضخمة وباسدائهم المدايا والنم لیوا عليه وعلى حكرمه . نم لما وقع فى الدبن 
اهالت عليه من الدائنين ومن ا الاجنبية سيول من مستعطى الوظائف 
جسر أن برد أحداً » حتى اذا جاءت سنة 14909 الى مر ذكرها كانت مرتبات 
الموظفين الاجانب ۰۰ رس/م جنيه اذا هي خصمت من المليون والسبعين ألنا الى 
تقدم ذ كرهالم ببق للحکومة وميم شئون البلاد غير ٠‏ ٠ر١٠7‏ جنيه . 

اما التعويضات للا فاقبين فان | كثر عشراء اسماعيل فى السنین الاخيرة كانوا 
قوما كل میم ان يستثيروا شهوات نفسه وان نيقضوا هذه الشبوات ايقتنصوا . 
من ورائها كل ما يمكن اقتناصه مزن الغام. . فتقدموا له بطلبات امتيازات 
لانشاء معامل ولبخث عن معادن والب صناعات اورية ولف ذلك من الاعمال .: 
و تكن طلبائهم هذه جدية ولم يكن قصدم منها ان يعماوا واعا كان کل قصدم 


(۱) کتاب « التار ع السرى لاحتلال انجلترا مصر » ص ٠١‏ من الترجمة 


رس را مسب 


أن حصاوا على الامتيازات 9 أن يتعلاوا بأية علة من الملل كي یلقوا مسئولية 
فشلهم على الحكيمة وک يطالبوها بتعويض . وكان اسماعيل سهلا فى دفع هذا 
التعويض حين كانت أبواب القروض لا مزال مفتوحة في وجهه وحين كانت بده 
تبذر هذه القروض عينا وشالا فكان ذلا يشجعهم ويجعلهم حوله جيشا 
جراراً . ولکی_ لماسدت أبواب الاقتراض فى وجهه لأوا الى الماک 
الحتلطة معتقدين انها لابد آخذة بناصرم ضده . وكانت هذه الحا قد أنشئت فى 
سنة 17/4 فأحصيت التعورضات المطلوبة من الحكومة المصرية أمامها في تلاك السنة 
وحدها فکانت ۰ مليون جنيه "۰ وروی فى هذا أن امماعيل استقبل ذات 
يوم واحداً من أولثك الا فاقين أصحاب الامتيازات وكانت نافذة الفرفة مفتوحة 
فنادى موظفا من موظق قصره وقال له : « آغلقبانله هذه النافذة لثلا صاب السيد 
( مشيراً اا فیکلفی ذلك عشرة لاف جنه ۾ © 


2 ۰ 
تاشر الر لوہ لى ماد" الب 


وف أثناء ذلك كانت حالة الشعب أسوأ االات » فضرائب الاطبان زیدت 
كا قلنا من 4۰ الى ۱۸۰ فرشا والضر اب الأخرى لم تسكن تعد لأن اسماعيل كان 
كما وقع فى الحاجة اقترح ضريبة جديدة وجعل الكرباج وسيلته الى تحصيلها . ثم لما 
ذ کره المرايون کا تقدم بان جميع الاراضی كانت ملكا لاوالى وأن جده مد على 
بق الى عدة سنوات صاحب الامتياز فى نجارة مصر الخارجية عول على أحياء هذه 
الحقوق فى شخصه ‏ فأخذ برهق المزارعين حنى تصبح الاراضي عالة علهسم 
فيضطروا الى بيعها بایان مخسة او الى تركها والفرار معا فيضم يده علا . ويه ذه 
الطرق استولى على خس الاراضي الزراعية فى القطر ولا عض على حكه بضع 


(۱) کتاب « ألالة الدولية لمصر والسوذان » الذى نقدم ذكره صفحة إ۷ 
)۳( کتاب 2 التار خ السری ل حتلال انجلترا مور ) صفیح ۷ دن الترجة 


سنین ©١(‏ وحسينا أن نتقل هنا ما کنبه مستر بلنت وصفا لحالة الفلاحين وقد رام 
اذ ذاك بعينه » قال : 

« كان من الامور النادرة فى تلاك الايام ان بری الانسان شخصا في الحقول 
وعلى رأسه عامة او على ظهره شی | كثر من قیص . وحتى في ضواحى القاهرة» 
وبالاكثر فى الفيوم التي عمنا بوجوهنا شطرها »جرد حصولنا على الجالء مكنتى 
ان اقول ان المالة كانت كذلك . و کان بين مشايخ انقرى قليلون علكون عباءة . 
واا ذهبنا كانت الال كذلك . وغصت مدن الارياف في ايام الاسواق بالنساء 
اللاي امن لييح ملاب-پن وحلمن انضية للمرابين الاروام لان جام الضرائب 
كانوا فى قراهن والكرباج مشبر فى ایدمهم . فابتعنا مضوغاتهن الزهيدة واصفینا الى 
قصصبن واشت ركنا معبن فى استفزال الاعنات على الحكومة !لي جعلتین ع رايا » 

فهذا الوصف يدل على مقدار ما وصل اليه سوء الحال فى ذلك الوقت . وقد 
شعل هذا السوء جميم الطبقات وجميعاليئات ومر. _ بینہا هيئة الضباط فى اليش » 
وكان أسمد عراني أحد مولا- الضباط فألف جماءة من زملائه عصبة سرية لخم 
اسماعيل ( ولكن هذه العصبة لم تفعل شيئا . و كان اليد جمال الدين الافتای 
اذ ذاك فى مصر فاقترح عليالشييخ عمد عبده» وكان احد تلامیذه» أنيقتلاسماعيل 
على جسر قصر الیل(" وهذا ما يقوله الشيخمدعبده فى ذلك: دكن الشيخجمال 
الدين موافقا علي الخلم وافترح على آنا أن اقتل اسماعيل و كان عر فم ركبته كل يوم 
على جسر قصر النیل . ولكن كل هذا كان کلاما نتباسه فما بیننا. وكنت 
أنا موافقا الوافقة کاباعلی قتل امماعيل ولكن كان ينقصنا من يقودنا في هذه 
الحركة » . 


0( کتاب د ار اسری لاحنلال انجلترا مصر ».صفسة ۷ 

)۲( انظر « نار يخ امد عران مه > فى ذیل : هذا الکتاب صفحة ۳۷ 

۳ انظر الصدر السایق فى الصفحة نفسها ‏ وانظر ایا «رأی الشیخ عد 
عبده فى تار عراب » النشور فى ذیل هذا الکتاب صفحة .هم 


جد ا 


۳ f 
تار الریو ںہ فى مال آلہہ ر دالسہا مہ‎ 


هذا كان تأثير الديون في شژون البلاد الادة فنتظر بعد ذلك فى تأثيرها فى 
الشؤون السياسية وس رى ابا كانت الباب الذى تسرب منه النةوذ الاجنى الى 
سلطة المىكومة المصرية ودخلت منه انجلئرا حى وضعت يدها على مصر ٠‏ 

بعد أن اققلت الاسواق الالية كابا في وجه امماعيل فى سنة ۱۸۷۵ وبنها كان 
یفکر فى بيع سهوم مصر فى قناة السويس کان برى أن تمن هذه السهوم لایکفیه‌وآن 
لابد له من قروض جديدة » غير انه كان يعلم أن اسواق آوربا اه ن تمودفتفتحآوا مها 
له الا اذا قام اسپا برهان على أن مصر قادرة على الدفم وآن مالیا تتحمل قروضا 
أخرى » فهداه التفك مر الي أن يكون هذا البرهان شهادة بأخذعا من مندوب‌تننده 
احدى الحكومات لنحص حالة مصر المالية . وم يكن آمامه هذا الغرض غیراحدی 
حكومتين هما امجلترا وفر نسا لان دوه كبا كانت فى بلادها» ولكن فرنسا كانت 
لاترال مرتبكة بعد حرب سنة ۱۸۷۰ فل تکن أ واقبا مستعدة لان تقرضه اتجهالى 
الحكومة البريطانية وخاطب قنصابا العام في مصر المترال انتانتن في أنه « محتاج 
الى موظف على بالنظم المتبعة في مالية المكوءة البريطانية ليعاون ناظرااالية الصربة 
على سد الخلل الذى يعترف به “وه فى هذه النظارة » ۴۳ وکانت الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت سليمة من كل تدخل لاحكومات الاجنيية فكانه ف االطل بأول دعوة 
لا نشاء هذا التدخل 0" ۰ 

وکتب الرال استانتن الى اللورد دربي وزير خارجية الحكومة البريطانية عا 
طليه منه أسماعيل فاوعر لورد بان یکون الطلب كتابة وأن یکون»وضوعه «استعارة 
موظفين بشرفان على الدخل والخرج ویکونان خاضمین لارشاد ناظر المالية وأمره» ٠‏ 


6 كتاب « المسالة المصرية » لتیودور روئستين ص ۰ من الترجمة : 
(0) .كان اساعیل قد استعار قبل ذلك من ا-کومة البريطانية موظفين ها مستر: 
يل ومستر اكت للعمل فى مصاحة العجارة ولکه طبيعة عمبلهنما لم يكن تجمل لما صفة " 
سيأسية فشکانا کذیرهامن انوظفی‌الاحا نب اماوجود د مندوب من المكومة ابيط ية 

يعاون و زير الا لية فهو امر لا نحفي صیغته السماسية 


عدا )!ا ست 


فرضي امماعيل وكتب ما أمى عليه . وى أثناء ذاك » وقبل أن يجيب الورد دربي 
على هذا الطلب» اشترت المسكومة البريطانية هوم مصر فى قناة السويس فى ۷۵ 
نوفبرءفبعد هذا الشراء بیوم واحد کتبت‌جريدة التيمس تقول : «ان اتهور فىهذا 
الباد وغيره سينظر الى هذا العمل المْخطير الذى قامت به المكومة الانجليزية مر 
بواحيه السياسية لامن تواحیه التجارية . سیعده مظاهرة وشي أ كثر من مظاهرة . 
سيعده اعلانا لنياتنا وشروعا فى العمل على تحقيقها . ان من الستحیل أن نفکر 
فى شراء أسهم قساة السويس منفصلا عن علاقة اتجاخرا ا مستةبلة تتصر » . وبعد 
ذلك بيوم واحد أيضا أى ني ۲۷ نوقبر كتب الاورد دربى الى الجيرال استانتن 
يقول ردا على طلب اسماعيل « أن المكومة البريطانية تری أن برسل الى مصر بعثة 
خاصة تنظر هى والخدبو فيا بساله من النصح فى الشؤون المالية » وبذلك حولت 
الحكومة البربطانية طلب اسیاعیل موظفين الي « بعئة » وجعلت عة هذه البعثة 
« النصح 6 » والنصح فى لغة السياسيين معناه الوصابة 
م وقبل اسماعيل رأى الحكومة البريطانية 4 حاجته الى الال فتألفت البشة 
من حخسة من موظنى الحكومة البربطانية نضحت رياسة مستر كيف وقدمت الي مصر 
فى ١‏ نصف الثاني من ديسمبر وشرعت تفحص حالة المالية المصرية . وي ۲٩‏ ينار 
سنة ة ۱۸۷ كتبت جريدة التيمس تقول : « لاشى. أضمن اسلامة مصر من القيام 
بتغيير آساسی فى الحكومة الصرية ومالینها . ولا شك فى أنه لو كانت الثقة عصر 
فيا مضى أشد من الثقة بها اليوم لاستطاعت أن تتفق هم دائنيها علىخيرمنالشر وط 
التى اتفقت معهم علها . فالمألة اذن هي كيف موز مصر هذه الثقة ۴ الظاهرانكل 
1 مایقال‌فی هذا الموضوع قائم على الاعتقاد بان الخديو سیخضع بطريقة من ن الطرق 
صاغراً للارشاد الانجليزى وأنه سيعهد الي انجليرا بادارة مالية مصرءو بذاك ي یتجول 
الى مصر بعض من ثقة ال هور را تنک" من تحویل دلؤمها وانقاص أقساطها ' 
السنوية تقصاكيراً 6 . اذن كان الاجليز بريدون من بمثة « کف » أن تؤدىالى 
اخضاع اسماعيل للارشاد الانجليزى ثم أن تولوا ادارة المالية المصربه . وكانمعوهم 


ست. ]۳ — 


في ذلك على مایمرفونه فى امماعیل من الرغبة فى قروض جديدة ثم على ما یعرفونه 
في ماليته من الاشراف على الافلاس 

وكان أسماعيل حیتا فکر فى طلب مندوب من المكومة البريطانية يفحص 
مالیته و یطیه شهادة عنها يعتمد أو لا على استطاءته خدع‌هذاالندوب واخفاءالعيوب 
عن عينيه وثانيا على مظاعر التودد والا کرام حیطه ما ومظاهر المي والبذخ 
يتظاهر بهاآمامه . ومهذا وذالك اعتقد اسماعيل انه مستطيم أن يأخذمن بعئة كيف » 
تقريراً رضيه فلا يكون عليه بعد ذلك الا ان ينشره لتعود الاسواق المالية فتفتح له 
أنواب الاقتراض . ۱ 

واعله لم يتساهل مم الحكومة البريطانية فى تحويلها طلبه مندويا الى بمثة وى 
جه لبا عبمة هذه البعثة « النصح » إلا توهمامنه أنه بذلك يستدرجها الى معاوته 
علي قصده . ولكنه نسي في هذا المساب أولا أن أ كثر دائنيه كانوا من 
الانجليز الذين :أل المكومة البربطانية عن رعاية مصالهم وثانيا أن هذه المكومة 
كانت بری مصلحنها فى التعجيل خرابه وشد الخناق عليه لامها بذلك :وقهه فى 
اليأس وتستذله فتستطيع أن تسخره لتحقيق مطامعها السياسية . وطذا لم تضم بعثة 
« كيف » التقرير الذى كان ابعاعيل برجوه بل وضعت تقربرا لايسردفامار أ ىذلك 
استاء وم يقبل البرنامج الذي اقترحته عليه والذى كان مؤداه أن مخضم « للنصح » 
البريطاني » ولكنه مع ذلك لم يذلت من مخالب الحكومة البريطانية لانهقي لأ نعده 
عوظف من عندها هو السير رفرز و لسن بتخذه متشاراً مالیا يعاون وزير المالية 

وكانت الحكومة الفرنسية تراقب من قرب مسباعي المكومة البربطائية ف مصر 
فلما عامت أنها سترسل السير رفرز و لسن‌مستشارا ماليالامماعيل رأت أن نميب عل 
هذه الحركة حركة مثلبا فأرسلت على الفور أحد موظفيها ‏ وهو مسيو.فيليه» ليساعد. 
اتعاعيل على تنظ ماليته . فتضايقت الممكومة البربطانية من هذه المقاومة وأرسل 
اللورد دربي الي اتعاعيل بطاب منه ألا پتسرع فى امخاذ أي قرار وأن ينتظر وصول 
السير ولسن 

ووصل السير و لسن فرأى أن مسيو فيليه عرض على |"عاءعيل مشروعا لتنظم 


س ۳ — 


المالية المصرية ( ليس هنا مکان بيانه لانا نقتصر فى مانکتبه علن الوجهة السياسية) 
فل يقبله ولم تقبله معه حکومته » ولكن اتعاعيل قبله وأظير الرغبة في الاخذ به اف 
يكن من ال کومة البربطانية الا أن أجابت على ذلك بأن ضربت امعاعیل ضره 
ألمة كانت سیب في اتعجیل مخرابه. وذلك انها كانت قد اقققت ممه على عدم فشر 
التقر نر اذى وضمته بمثة « كيف » فلا رأته ميالا للاخذ عشروع سیوفیلیهاوعت 
له يانها ستنشر التقرير فکتب المها حتج على نینها هذهو قول ان المعاوهات !تي قدمت 
لبءثة 3 7 6 سر به محضبة .فتظاهر ت بالاصناء لاحتجاجه ولكمهاأوعزتالىأحد 
ال شراب رطس بان يألا فى الورلان متی ینش التقرير؛فلما طرح عليها السؤال لم 
ب بان التقرير وضععلى أن يكون سرب لاينشر بل أجاب مسار دزرائيلى بان 
۳ نشره ولكن الخدو هوألذييعارض في ذلك أشد المعارضة22 .فكانهذا 
المواب انوا من التقرير نسه و کان م ن تأثيره أن تدهورت نیال ال أسمارااسندات 
المصرية تدهورا عا 3 وحينئذ ل بر اسعاعيل الا أن بمود فيسمح بنشر التقرير 
فنشر في ۳ ابريل أى بعد عشرة أيام فقط من تصريح الاورد دزرائلي - و 
اعاعيل 1 هذه اضر به فتال وهو كاد 5 : « لقد حذروا لى القجر الايد 
lls ont 0۳6۱96 123 ۵‏ 
وكان علي اعاعل أن يدقم قسطاً من افوائد 000۳00 - فى أولابريل» 
ومع أنه كان قد قيض من المكومة البريطانية قبل ذلك بأربعة ا آی‌فی۲۰وفیر 
ار ملاس جنيه في ي اسهم قناة السويس عش لم يكن ده ثى٠‏ يدفم منه ه[االقسطء» تملا 
أعان الاورد دزرائيل تصر " حه الار ذ کرهو هوتآسعار السنداتالمصر خانجداعایل 
۳ تد اليه بقر ض‌جدید بدفمنهفکتب في ۲۸ءار سای قي ل میعادالاسة ق ثلا 
أيام الى الحكومتين الفرنسية والاتجليز, بآای تذال وخضوع أن تأتیا لموته 
والا حل به الدمار ©" فاجابت المكومة البريطانة بالرفض اما السكومة الفر نسيتة 


)20 تبودور روشتین ص ۲۰ و ۲۱ من الترجه و و الناقشات ایا نية 6 
هتسارد محلد ۲۳۷ سنة ۱۸۷۹ ص ٩۳۹‏ 

(») الصدران السابقان 

)۳( كتاب و الخالة الدواية لمصر والسودان 6 ص 6۷ 


دا س 


و نرأت ان : عقر صة اة لاحتذاب اسماعيل نها فاحابت بااةبول ودبرت الال على 
تجل فرصل الى لندن في ال اعة الاخبرة من مساء ۳۰ مارس واجتنب ا-ماعیل بلك 
اعلان افلاسه 

واقترحت المكومة الفر نسية حینئد على اسماعيل آن شثي: ء ادارة خاصةسمى 
« صندوق الدين العمومي » تتولی» مرت اد مراف مندو بین عن الدول» محصیل جر 
معين من ایرادات الكومة المصرية ودفع الاقساط منه . فتردد اسماءيل فى قبول 
هذا الشروع لاراه فيه من تقیید ساطنه ورفضت السکومة البر «طانية ان توافق 
عليه لامها لم رض عن شر وط . وعلىائر هذا ااوفش تنبت التيمس فوم ۷ ريل 
تقول : « لايد من احد آمر ین اما أن تقوم حكرمةءوالية لاخدو قد اليه يد ماعدتها 
جيرة نظيرقبوله سلطهها الحامرة والافليتقدمالخدبو بمشروع من عنده» فکان‌هذا جلي 
فى ان اتجاترا كانت تسمي من ذلك الین لأكراه امال على قبول سمايتهاء 
و کان مسلكها جايا فى انها جمل وسيلتها الى ذلك: شرك الديون الذى أوقم اسماعيل 
مصر فيه والخراب الذى جره على ماليمها 

ول يستفد اسماعيل من اأقسط الذى دفعته عنه الحسكومة الفر نسية ( قسط أول 

ابريل ) | کنر من أن بتتفس أسبوعا واحداءلان الداء كان عضالا لا يميد فيه ذلك 
المسكن الوقتی تي .فبعد هذا الاسبوع الواحد عاد الداء فظهر أشد ما کان ول يجد اسماعيل 
مناصامن أن مخضم فى هذه المرة لاعلان افلاسه فعلقت الكومة المصرية فى صباح 
۸ ابريل فى بورصة الاسكندرية اعلانا بامها عامترة عن ن دفم القسطين الستحقین فى 
ابريل ومابو في میعادها وسندفه‌یما بعد ثلاثة آشهر . فكانهذا اعلانا لتوقف عن 
الدفم أى للافلاس . 

وما كاد هذا الاعلان ينشر حي تلات السوق المصرية رعبا فذعر اسم‌اعیل 
وسارع إلى ابلاغ غ المشكومة الق نسية انه یل انشاء صندوق الاين الذى افترحته 
عليه ظانا انه بذلاك ةذ موقته ٠‏ وأمفى راد فى و۷ مایو i AL‏ رن‌بانشاه 
هذا الصندوق الذى لا مزال قائبا الى ايوم وخصص له اراد مديريات الغربية 
والمنوفيةواليحيرة وأسيوط » ؤابراد الاخولية فى القاهرة والاسكندرية» وانراد 


س 0 اسم 


جارك الاسکندرة والسویس وبور سعيد ورشید ودمیاط والعريش » وابراد 
السكلك المديدية » وابراد رسوءالدخان» وابراد احتکارالح»و ابر الط (قبلية) 
وابراد رسوم الكيارى والمراكب » وابراد کبری قصر النيل » وأخيراً ابراد 
اطیان الداترة السنية . 
وقى الادة الثانية من الامر الصادر بانشاء هذا الصندوق انعل الوظنین‌الذین 
يتولون محصیل الایرادات اثار د کرها أن يوردوا ما حصاونه للصندوق لا لوزارة 
المالية . وفى المادة الرابعة منه ان میم المنازعات التي تقوم بين الصندوق وادارات 
المستكومة المصرية ترفع الي الحا امختلطة . وف المادة الثامئة ان الحكومة ممنوعة من 
أن تمدل ضريبة من ضير ائب هذه الارادات تعديلا يكون من شاه انقاص الوارد 
ما الا عوافقة أغلبية المندوبين الذين درون الصندوق . وفىديباجة الامر انالذين 
یدبرون الصندوق مندوبون أجاني تنتدیهم الدول ويعينهم الخديو بناء على هذا 
الاتداب . ومن هذه الواد يتضح_أن انشاء هذا الصندوق كان انشاء لسلطةأجنبية 
يجاني سلطة الحكومة وقد قالمسیودی‌فر یسینیه انهكا:.« ول اعتداء على على سلطة 
الخديو لانه مكن الدائنين من أن يكونوا سلطة فى المكومة 4 (۱ 
وقدرت‌هذهالابرادات الحصصة للصندوق فکان‌جموعبا ١١٤ر‏ ٤۷٦ر li‏ 
من دخل يتراوح بین ٩‏ وه ملایین و نصف ملیون‌جنبه 
المر افير الما 
تلاك كانت المرحلة الاولى منمراحل التدخل الاجنى فىشؤون الحكومة المصرية 
بسبب دون امیاعیل » ويقول مثل أوربى ان .الخطوة الاولى هى المزيزة فستری في 
ما بلي ان اسماعيل بعد ان خطا هذه الخطوة سار بعيداً وبسرعة حتى نزل لاتجلترا 
وفرنساعن كل سلطة المكومة » ثم اذ خطر له بعد ذلك ات 02-5 
يستطم وعوقب بالعرل والا بعاد ۱ ۱ ۰ 
رأينا ان الحكومة البريطانية لم رض عن النظام اللي الذى أنثى. ل أساسه 


١ (‏ ) كتاب « انسألة الصر بة » لمسيو دی فر يسينيه ص ٠٥۹‏ 
(؟) کتاب « الالة الدولية لمصر والسودان » ص ۷۷ ۱ 


کے ا ت 


صندوق الذين لانها كانت تری فيه مصاحة اة السندات من الفر نسیین ناز على 
الصلحة التي عکن ان جنها منه جلة ااسندات من الانجلمز . فلا أنشى. الصندوق 
عيذت فر نساوالفسا وايطاليا مندوبها فيه وامتتعت انجلترا عن أنتعينمندويا لحا 60 
وغادر السير رفرزو اسن مصر عائدا الىأوربا معلا ان بقاءه ي مصر صارستییلو(؟) 

ورأت الحكومة البريطانية بعد ذلك أناختلافها مم فرنسا لامحقق اغراضها 
فسءت الى الاتفاق معبا ولكن من وراء ستار فسافر الى باریس مستر غوشن» 
وكان عضواً فى البرلان وشريكا في مصرف فرهلنج الذى أفرض امماعيل دونه 
الاولی » وهناك اجتمع حمل السندات من الفرنسيين فا زال مهم حتى اتفق مم 
عل نظام مالي جدید لصندوق الدين ( لیس‌هنا مکان البحث فی‌هذا النظاملاننا کا 
قلنا من قبل ننظر الى او ادث من وجهنها السياسية) آساسه أن يطلب الدائنون من 
أسماعيل تعيين مراقبین أوربيين براقب أحدها دخل الحكومة وبراقب الثاني خرجها 
ليضمن الدائنون بذاك حصول صندوق الدين على الامرادات المخصصة له . 

عم سافر مستر غوشن مندوبا عن الدائنين الاتجليز ومسيو جویبر مندوباعن 
الدائنين الفر نسيين الى معمر وشرعا مهاجمان اسماعيل لیحملاه على الرضى بتعيسين 
المراقيين . فقامت فى البلاد ضجة استنکار وكان اسماعيل صديق باشا المشهور بالفتش 
ناظراً | لهالية فد هذه الضجة ونصح للخدبو اسماعيل بالرفض والمقاومة . 6 حدث 
آن قتل‌صدیق‌باشا غيلة فکتب عراسل‌التیمسف‌الاسکندرنة لی‌جر بدته یقول:« ان 
التخاص من الفتش يعد خائمة نظام عتيق e‏ قد كان الفتش زعم حزب يقاوم 
النقوذ الاوري وكل تقدم المدنة » الى أن قال : « ان سقوط صديق باشا الذى 
يقال انه كان قد أعد مشر وعا معارضاً-( أى معارضالشروع غوشن وجويير)- 
ليعد من أقوى دواعى النجاح » . وبعد ذلك بأيام أعلن امماعيل أنه قبل مشر وع 

غوشن وجودر وأصدر فى 14 ۳ 0 بضرب المراقية على ټل اا ْ 


)١(‏ عينت اتجلترا دا بد ةوهو الي قن جارخ اي سا افيا بعد 
اللورد كرومر 
(۲) التيمس في ه يونيه سنة ۸۷٩‏ 


¥ ل 


وتقضي الادة السابعة من هذا الاءر بان یمین مراقبان عامان أحدها براقب 
ابرادات الحكومةوالثاني واقب مصروفامها والاعمال الحسابيةالخاصة بالذبن.وةضي 
الادة الثامئة بأن يكون جيم الموظفين اآفین يتولون تحصيل الابرادات نحت ادارة 

عر اقب الارادات وأن بكرن هو الذى شرح على الخدبو مهم واسطة وزبر 

المالية . وله الق فى وقنهم عن وظائفهم وعزهم . وتقغى الادة التاسعة بان يكون 
مراقب المصروفات مستشارا لوزير المالية وان يكون هو الذى يراقب حسابات 
الحكومة ويسهر على تتفیذ اللوائح الخاصة بالدين . ولا يكون أمر بالصرف 
صحيحا الا اذا أمضاه ولو كان صادرا من وزير المالية . وتقضى الادة العاشرة بأن 
يشترك امراقبان في وضع المعزانية العمومية وتقضی الاددان الثالئة عشرة والرابمة 
عشرة بأن يكون أحد هذين المراقبين اتجليزيا واثثانی فر نسيا وان مختارها حكومتا 
اجامرا وفرنسا فيعيتهما الخدبو بناء على هذا الاختيار. 

ومهذا لامر انثقلت سلطة الحكوءة كلها تقر يبا الى هذين المراقبين الاجنیبین 
وصار اعاعیل المستيد العظء أسيرأ وصارت مصر في تيضة السياسة الاجنبية دفع 
مها الى ما ترید وحيما ترید . 
ادا رة اندو سره 
آخذ هذا النظام الجديد الذي مى نظام « المراقبة الثنائيه » فىالمملقاختارت 
الحكودة البريطانية مسر رومين مراقبا اتجلمزبا واختارت المكوءة الفر نسية البارون 
دی مالاریت مراقبا فرنسيا فعاتي هذان الراقبان الصعاب لامهما لم جدا حسابا 
منظا ولا قوانين ولا اوائح تضبط الابراد أو الدخل بل لم يجدا أوامرءكتوية مع أن : 
هذه الاوامر كانت تقذ بالکر ياج فکتب ائنان‌من أعضاء « نت 7 
بعد ذلك بنة واللی سیب ذ کرها يصغان هذه ال فقالا فى تقرير قدماه الى :لك 
الج و لاجتالی ول د : « كلما کان‌هنالك م من‌النظام هو أن شيخالبلدينقذ 


0( هذا القرر كتبه وم ۶۰ .ی > بنج » و <۰۱ .دی كزمر» وهو منشور فى 
ال اماص م عسألة مصر » من جوعة ز الستندات النساسية ا تی اصدرتبا » 
الحكومه الفرنسية فى سنة ۱۸۸۰ 


الاوامر التى تصدر اليه من المدير . والمدير يمذ مايصدر اليه من الفتش العام . 
والمفنش يتلق الاعر من السلطة العليا (اىمنالخديو) . وهذا الامر هو القانونالذى 
: جب أن ينفذه موظفو المكومة ولو كان شذويا دون أن بباح لاحد من المولین أن 
بنافش في وجو ده أو في موداه » ۰ ومهذا کانت تدارالا لة المكوميةفعهد امعاعیل 
وخاصة فى ایامه الاخيرة حيما اختلط الحابل بالنابل وم يكن لاسعاعيل ثم الا ابتداع 
انواع جديدة من الضرائب والمغارم كل يوم الاستیلاء على الاموال والحصولات 
واهنم الراقبان بان بدفعا الاقساط ( او الكوبونات ) فى مواعيدها لییتابذلاک 
کفاءنهما وكناءة النظام الذى عثلانه فبساعن امماعیل و نسائه وقصوره ومطايخه 
وأتباعه جميم نققات اليذخ وحبسا عن طائفة من الوظفین المصريين عرتباتهم وأمرا 
بتسريح فريق من د جال البيش» ومهذه الوسائل وأمثانها استطاعا ان يعدا الال 
اللازم لقسط ینار قبل يعاده فتباهيا بذک وقدماه لارباب الديون برهانا على 
كفاءتهما ونفع النظام الجديد . ولکن المین أخذ ينضب فى الشبور التالية فاستولي 
علا الاتزعاج وارسلا الجباة جبون الضرائب بالكر باج "و تفننافى بيع الامتياز اث 
للشركات “ ومع هذا قرب الوعد الذى يدفم فيه قسط ولیو وم يكن لدمهما ما 
یدفعان منه فلما رآیا ذلاك وضعا ایدمماعلی حصولات فلاح‌الاقالم احصصة لاداء 
الدين وباعاه صفقة واحدة لش رکة آل هویتورث بنصف ملیون جنه ° 
وعلى ار ذلك كتب قنصل اتجلترا العام الى حكومته تقربراً قال فيه : « لقد 
استطاعت معمر أن تؤدى فى عمانية أشهر ما يقرب من ٩‏ ملابين جنيه وهذا كله 
يدل على كفاية المراقبة الجديدة غير الى أخشى ان تكون هذه انتاج تم الا بما فيه 
هلاك الفلاحين مایم على بيع حصولا یم قبل حصادها اة الضرائب قبل 
٠‏ (۱) كعاب « المسبالة المصرية » سار تيو در رونستين ص 60 مره ۱ 
۰ (۷) التيمس فى ۳ مارس و ۲ دیسمبر سنة ۱۸۷۷ 
(۳) رسالة من الاسكندر بة الى التيمس فى ۲۷ يوأيو سنة ۱۸۷۷ - 9 
« المسالة المصرية » لستر تيودور ر وشتین ص 4 


— 4١ 


مواعیدها . أما الموظفون الوطنیون الذبن یقتضی صلاح الادارة اطراد دفع رتبا م 
فقد ذهبوا ضحية الکو بونات وأصبحوا وهمم متأخرات جسيمة » 
وحييئدذ رؤى أن السمينة لاجری وان دولاب العمل فى مصر وقف نامهم 
الداشون اسماعيل بانه نی عن المراقبين بعض الابراد وهددوا عقاضاة ناظر المالية 
أمام الحمسكة اشختاطة وأخيرً طلبوا تعین نة اتحقیق . فاول اسماعيل أن یسم 
أذنيه فازدادوا ضجيجا ولوحوا لبم الامير حلم مطالبا بمرش‌مصر .و کانت نفسية 
اسماعيل قد النت الاذعان فاذعن فى هذه الرة ايضا واصدر فى ۲۷ ينايرسنة ۱۸۷۸ 
أمرا بتعيين اللجنة »ولكنه قصر اختصاصها على موارد الدخل فاحتج الدائتنورنف 
وکتب ب ممثلهم مسر غوشن فى ال یمس فى ۱ ينابر قول « سوف لا أحجمء عن بذل 
ما أوتيت من جهد و نفوذ لاقضاء 5 ما محاوله الحكومة المصربة من حصر دائرة 
التحقيق » . فاراد اسماعيل أن يحتمى فى سلطانبركا قائلا انه « السلطة الوحيدة الى 
مخضم لما » 7" فل تقبل أتجلنرا وفر نسا فاضطر أن يصدر في ۳۰ مارس سنة ۱۸۷۸ 
أمراً عد اختصاص اللجنة الي الدخل والخر ج وجميع الشؤون المالية . 
وألفت الاجنة من فردينان دلسبس منشىء قناة السويس رئيساً ورفرز ولسن 
وكيلا ودي بلنيير وبار افللىو بيرج ودی کر مر ورياض باشا أعضاء .ولكن داسبس 
كان كثير الغياب في باريس فكان رفرز و لسن الرئيس الفعلي 
وأخذت هذه اللجنة فيعماها فاتضح في الال أن السير فرز ولسن لا برضیعن 
هذا العمل الا اذا انتهى الى نتبجة معينة هى أن تتولی‌هيتة أجنبية » أو بعبارة أخرى 
لین نة » ادارة الامور فى مصر . وكتب قتصل فرنسا العام اذ ذاك البارون دی 
ميشل الى حكومته : تقريرأ آ أظبر فيه قلقه من هذه الخطة وأشار الى أن هناك أشاعة 
«يان السير دز واسن سيكون وزرا لاسماعيل فكأنه ي“ السبیل لتحقيق هذه 
الاشاعة» ‏ . ورآعت اللجنة تقريزها النهأني وقدنته الى اسیاعیل فى ۱۳.اغسعلس 


١ (‏ ) الخالة الدولية لمصر والسودان ص ۷۸ 
(؟) دی فر سينيهة ص ١١5‏ و ۱۳۷ 


— ٠ 


0) 


سنة ۱۸۷۸ وکان السير رفرز واسن هو الذى انفرد تقریا بکتایته 
وفيه | مهم أسماعيل بانه مسئول عن عجز فی الابرادات قدره عشرة ملامن جنیه 
E‏ أن يمزل عن أطيانه للدائنين . قتردد اسماعيل فى قبول 
هذه النتيجة و لکنه بعد أن ذل حتى صار أسيراً في أدى انجائرا وفرنسا لم سعه 
"لا ان بصدر فى ۲4 اغسطس امرا بالموافقة على ماف التقرير وتنفيذه 

وقابله اذ ذاك السير رفرز و لسن وقال له ان الوسيلة الوحيدة اج تی بستطیع مها 
أن يصلح مالیته وان يسترد الثقة به أن يدخل تعديلا جوهريا على طريقة الحم . 

فرد عليه اسماعيل بالكلمة الى اشتهرت عنه وهی قوله : « أن بلادي لاست الان 

قأفريقيا . اننا الآ ن جزء من أوربا فن‌الطبیعی‌ان مرك تيه الماضي وان تتبع نظاما 
مطابةا لحالتنا الاجماعية »(). و کان هذا التعدیل الذي طلبه منه السير رفرز و لسن 
ان يمل عن ساطة الحم لجلس نظاره کي یکون هذا الجلس مسئولا عن أعمال 
الحكومة . وكانت هذه هي الوسيلة الى رى السير رفرز ولسن أن يدخل ما 
الوزارة . وفعلا أصدر أسماعيل أمراً الى نوبار باشافی ۲۸ اغسطس قال فيه انه بريد 

ن الآن فصاعدا ان يح « مم مجلس نظاره وبواسطته » . 0" ودارت 
500 بنه وین ۳ وفر تسا شأن تأليف هذا الجا س كانت نتيجتها 
أن أصدر أراً فى ۱4 اكتور بتعیین السير رفرز واسن ناظرا لمالية ومسيو دي 
بلنيير ناظراً للاشغال . ولذلاك لقبت هذه النظارة التى كان نوبار باشا بتولی رئیسها 
بالنظارة الاوربية 

وهكذا صار ناظران اوربيان احدها اختارته المكومة الانجليزية واشاای 
اختارنه الكومة الفر نسية هما الاذان حكان مصر ۰ اما اسماعيل » اسماعيل العظيم 

35 دی فر بسییه ص ۱۹۵ 

: الالة الدولية لصر والسودان ص ۷ وهاا هو النص بالفرنسية‎ )۲( ٠ 
Mon pays n'est plus en Afrique ; nous faisons partie de ‘Europo 


actuellement. ۱۱ est .donc naturel que nous abandonnions des erre- 
ments anciens pour adopter un système conforme ۵ notre état social. 


(۳( هذا الاءر هوالاساس الذى اعتبر دستورا محلس الوزراء من ذلك الوقت 
الى أن نفذ الدستور الصری فى سنة ۱۹۲4 


هه ۳۱ بب- 


المستيد الفخور فتد حى الى زاواية من زوايا الاهمال ۰ و لاس اسماعيل وسلطته 
ها اللذان يمنياننا فى هذا وانما استقلال الكومة المصرية هو الذى يعنيناوهوالذى 
هدم الى آخر ححر منه بتأليف هذه النظارة 
يب سف 

وللتنافس بين الدول حين تأليف هذهالنظارة الاوربية قصة طريئة هى أنه ا 
قبل اسماعيل أن يعزل عن سلطة اک بلس نظارهكان من التفتی عليه بينه وبين 
الحكومة البريطانية أن يعين ابر رفرز واسن ناظرا للمالية وأن يستغنى بذلك عن 
المراقبين الانجليزي والفر نسي فاما علمت السکومة الفر نسية بهذا هاجت وطلبت أن 
تعطى نظارة فدارئق المناوضات في ذلك بين لندن وباریس الى أن تم التاق بینها 
على ان تأخذ فرنسا نظارة الاشغال ٠‏ وهذا هو السبب فى ان الناظرين الاوربین 
ل يعيناالا فى ۱۱4 كتوبر مم ان الامر صدر لنوبار باشا بتأليف نظارته فى 
۸ اغسطس 

ولا علست ابطاليا والعسا بان اتجلثرا وفرنسا اقتسمتا الغنيمة علي هذا النوال 
تقدم كل واحدة منهما تطلب لنفسها نظارة فطلبت ايطاليا نظارة الحقانية وطلبت 
الفا نظارة المعارف )١(‏ فاسترضيتا بان عين ايطالى مراقبا عاما للحسابات وءسوی 
مساعدا لناظر المالية 

اذن كان اعتقاد الدول ان الحكومة المصرية 0 تقد استقلاشا فعط 
بل فقدت وجودها أيضأ وصارت تركتها نبا مقسما يفوز بالغنيمة الكبرى 
منه ذوالقوة المسور 
مور ره الصياط 
۱ وكان اول ما فعنته النظازة الاوز بية أن رهن السيررفرز و اسن الاطیان الی‌نزل 
le ۱‏ اسماعيل وسر ته ( وهی :۷۲۹ره۲؟ فدانا ) بیت روتشیاد وعقد قزضا عباغ 
۰ ر ۰ جلیه» وهو الذ یکان بسمی قرض الدومين »فدفم منه بەض الإقساط ' 


١ (‏ ) التيمس فى ۱6 اكتوبر سنة ۱۸۷۸ - وکتاب « المسألة الصرية » 
لتيودور رواستین ص 0ه من الترنمة 


س ۳۳ س 


للدائنين و كن من المتفق عليه أن تدفع منه المرتبات المتآخرة لموظنین فر تفع م( 
تبتدى. سنة۸۷۹حنی كان قدذاب کا يڏو اع نحتحرارةالشمسو صار مم الو زارة 
أن ی الاموال لتدفمها للدائنين بحيثرأى كلذىعينين أنهااما تم مصر لص لحم 
لا مصلحة الصرين . واشتد الكرب بالناس من حر!۰ هذا النوع من ن الک <تي 
اعرف به مکاتب التيمس فى الاسكندرية فكتب فى ۳ ينابر سنة ۷۵ يقول : 
« است مبالغا ادا قلت ان في القاهرة الا ن ن مثات من الشایخ عثل کل منهم فرية 
من القرى جاءوا ععرو ضامم سان ن فما خفیف الضرائب وكل منهم يعار أنه 
لا عكن بتاؤها على مامي عليه . !نهم جموع محتشدة امام أيواب النظارات يعترضون 
النظار في غدو م ورواحم ومعروضاتهم لا أقلام الصا الح » . .ومد ذلك بشهر 
و شهر أي في "١‏ مارس کتب هذا المراسلنفسه يقول:< بو كد أهل الدلتا أن 
الريع الثالث من‌ضرائب هذا العام جى بنفس الطرق ااي كانت جى مهاالضرائب 
فما مضى . قد يعجب الناس هن وقوع ذلك بازاء مايسمعونه من أنالصربينءوتون 
علي قوارعالطرق, أن أراضى شاسءة ركت بور لثقل الاعباء الماليةالمفروضةعليها وأن 
الفلاحين باعوادوامهوواً أن النساء بعن حلمین وأن أقلام الرهون غاصة بالمرايين حملون 
وثائقهم وأن احا لاعمل لها سوى النظر في قضايا غلق الرهون اجانة لطاب حؤلاء 
الرابین » 

وييما الحال كذلك والناس يضجون بالشكوي فى کل مکان جاء قط ماو 
و لیس فى الخزينة مایکن لدفعه فأمرت الوزارة بتسريح ۲0۰۰ضابطمن ضباط اليش 
ودفعت القسط مما اقتصدته من متيام . وكانت لمؤلاء الضباط مرتبات متأخرة 
منذ عانية عشر شهراً فلما فصاوا بغير أن تدفم لمم متأخر اهم هاجوا وماجوا . وكان 
الشخط قد ملا النفوس استعدادا اللثورة فل يترددوا فى أن يكونوا أول من يضرم 
نارها و حذقزا بنوبار پاشا ونر رش ولق وا خارجان. “من دیوانهما بوم 1۸ 
فبرابر مننة ۱۸۷۹ فپاجوها ولکوها وشدوا شاریزیا ” * وسجنوهما في نظارة 


(۱) ص وهس من هذا الكتاب 


— e تست‎ 


المالية .وعم بالخهر اسماعيل فر كب الى نظارة المالبة محاطا محرسه وأمر الضباط 
بالانصراف فل ينصرقوا فأمر قائد حرسه باطلاق الرصاص فاطلقه فى المواء فتفرق 
الجتمعون واستطاع اسماعيل بذلك أن حرج اوبار ورقيقه من سجنهما 9 

وعلى أثر ذلك أعلن اسماعيل أنه لايكؤن مسئولا عن الامن العام اذا لم ينتقل 
وبار فاستقال : وکان اسماعيل تواقا الى أن يسكرد ولو بعض مأ كان له من السلطة 


(؟) روايةعرانى لانشورة فى ص + من هذا الكتاب تقول ان الضیاط 
هاجموا نو بار باشا واهانوه وحده. آما رواية مسیوجول كوشرى( ص .۸ ) فتقول 
ام هاجموا نوبار اشا والسير. ر یفرز ولسن واها نوهما وسجنوها . وكذلك روابة 
هستز تبودور روستي ( ص ۸ من ألرجة ) . وهده الروابة الذخيرة مالم حيحة 
لامها تطابق ما نشرفی « الوقایع الصرية » اذ ذاك . وقد نشر فی « الوقایع » 
أيضاأن الحكومة اعتذرت بعد ذلك اعتذاراً رسبا للسيرر پفرز ولسن عن الاهانة 
الى للقت به : 
0 ) اشتد الغيظ با لسیر ر بفرز و لسن بعد هذا الحادث فام م اسماعيلبانهدهو الذى 
ره لیتخلص من النظارة الاورية وسرى هذا الاهام الى كثير من التأس‌ومنهم 
01 . ولكن بحسن أن ننقل هنا ملاحظة کتما فى ذلك مستر 
تيودور ر وستين وي : 
« یذ کر مستر بلنت تأبيدا لرواية السير ر یفرز واسن شهادنی‌عرانیشا والشيخ 
عد عبده . ولكن عرانى کا بقول هو تفه کان وقت حدوثالفتنة غائبافيالاقاليم. 
وكل ما يقوله الشيخ مد عبده جرد تصديق لقول عرانى . و ینلب عل الظن أن 
كلا الرجلين انما كان ردد الاشاءات الى رددت فا بعد وصدقها فى غير محيص 
بغضا مه لاسماعيل . اما الاورد کر وبر الذى لا مکن أن ينهم بشدة الاقتصاد ِ 
الطعن على اسماعيل فانه يعترف « بان كل ما بقال من ان أسماعيل كان على عل بالفتنة 
. ليس الا من قبيل الهدس والتخميغ » «وظاية ا ار دعن به اسماعيل ۹ 


3 هو اشتر ترا که الاذی في الفتنة » 


تك هي ملاحظة مستر تيود ور روأستين ونضيف نحن الها أن مستر لین 
الذى كان قنصلاعاما لا نجلترا في ذلك الوقت كتب تقر برا لحكومته برأ فيه اسماعيل 
من هدن النهمة وقال ان الفتنة كا نت تقييجة استياء عام أضرف اليه أستياء الغياط 


— ۳ — 


وكان بری ف تذمر الشعب من النظارة الاوربية فرصة صالة هذا الغرض مین 
خلفا لنوبار وتول وه عباس النظار . ولكنه 0 کد سل حتى أبلغته 
اتجلئرا وفرنسا أن توليه رياسة النظارة مخالف للامر الصادر منه ۲۸ أغسطس 
سنة ۱۸۷۸ والذى رل به عن السلطة للنظار . وأبلغه مستر فيفيان قنصل اتجاترا 
العام أن اللسكومة البريطانية تعتمراستقالة نوبار باشا عملا شخصيا وأنها لذلك لا قبل 
أن رتب علمها تغيير في سير الامور . وبعد مفاوضات لم تدم أ كثر م نأيام اضطر 
اسماعيل أن يعلن يوم ٩‏ مارس ان الاتفاق م على مايأ : 

أولا ‏ لاحضر الخدبو مداولات مجلس النظار فى أي حال من الاحوال 

ثانيا ‏ يتولى الامير توفيق باشا رياسة المجاس 

الغا - المضوین الاوربین اللذين ف‌النظارة حق المعارضة المطلقة دس 
abso «‏ ۷۵/۵ » - في كل مالا يوافقان عليه . وك لأمر بعارضانفيه لا ينقد . 
ولك ل تكن مز اج ی صدر با سا 

وهناك شرط رابع يضيفه مسيوجول كوشيرى وهو أن يستشير اسماعيل حكومتى 
انجلترا وفرسا في اختيار نظاره الحدد ° 

وهكذا جرب اتعاعيل فعرف أنه اذ شد وثاق البلاد بالديون شد هذه الديون 
نفسها وثاق نفسههوأنه اذ عام أن مخفف ضغط هذا الوثاق با. بالفشل وازدأد وثاقه 
شدة على شدة . وعکذا أيضًا رأى المصريون رأي المين أنحكومهم ) تبقلم وأن 
استقلالمم الذاني الذى اشتروه بدمائهم فى حروب عديدة والذي سجلته الفرمانات 
وأيدته المعاهداتالدولية ف‌سنتي ۰ 843 أ صارتهديون اسماعيلحبراً علي ورق 
ا مى الماعيل بر داد لظت 
0 وكن المصريون بنظرون الى هذه الحال متألمين » وکانت الشدائد الت قاسوها 

- طول حي اسماعيل قد ملات صدوزم مرارة » وكان التألون' قد عرفوا من الث ٠‏ 


(۱) فری فر سینیه ص ۱۷۳ 
(۷) الخالة الدولية لصر والسودان ص ۸۱ 


ادوج — 


الذي ضر به هم الضباط فى مهاجمتهم نوبار باشا والسير.ولسن أن الا لا يفيد مالم 
يصحبه عمل وانه ان آراد الشعب أن يسترد استقلاله الذاني ون يضم حداً 
لاستغلاله أملحة اسماعیل تارة ولمصلحة الدائنين الاجانب تارة آخری فعليه أن 
يعمل هذه الغاية . وذلاك ماصم عليه أعيان الصرین فأخذوا يعقدون الاجماعات 
يوحدون مهاالكلمة وبرتعون الخطة حتىاذا تم هم ذلك کتبوا العرانض وجماوا 
برساونها تارة الى النظارة وتارة الى اسماعیل يطلبون فمها أن تكون المكومة وطنية 
وأن تکون للا مة رقاية علمها © 

ولا جدال فى أن امماعيل نظر الى هذه الرکة بسن‌رفی لا نه كان بری فها 
وسيلة الخلاص من نير البلطة الاجنبية عل‌العموم والنظارة الاورية على الختصوص» 
ولكن لا جدال أيضًا فى آنها كانت ضد هكا كانت ضد النفوذ الاجنبي» وقد رأينا ' 
فى ما تقدم أنه كان من بعض اعراضها التفكير فى قتله وسترى فى ما يلي أنه لما أراد 
أن خضمبا لاهوائه بعد أن مخلص. با من النظارة الاورية بت ووقنت في وجهه 
تطلب أن تکون رقابتها على سلطته فعلية ° 

وأجاب‌السير ریفرز ولسن علىهذه الحركة بان أعان بضمته ناظراً للمالية تأجيل 
د كرون » ابربل شهراً فكان هذا بمثابة اعلان لافلاس المكومة المصرية وكان من 
الضروری أن تنبعه قيود جديدة وأعباء مالية جديدة . و كانالسر رفرز ولسنيظن 
أنه بذاك يضرب اسعاعيل وال رکة الوطنية ضرنة مامد أنفاسهما فل يصححسانه 
وازداد بالعكس هياج الافكار وكتب الاعيان مذكرة وقعبا منهم سبعون من العاماء 
فمهم شيخ الاسلام و بطربرك الاقباط وحاخام المبود وستون من الباشوات وستون 
ف ن البكوات وأربعون من الاعيان وعدد عنم من ضباط الجيش طلیوا ها عزل 


(1). الیمس ۳۱ مار س اسنة ۱۸۱/۵ ل :وكتاب تيؤدور روت ص ۸6 ` 
من الترجة٠‏ 
)0 بذهب كثير من او رخين ای ان یل ه هو اانی خلق . 
هذه الحركة وأن الصر بين كانوا فما آلات مسخرة فى يده ولكن الحوادث أثبتت 
فساد هذا ازعم 1 


— ۳۹ 


السير ریفرز ولسن وتأليف وزارة وطنية واتجاد جلس تواب کون له سلطة المراقبة 
على أعمال اليكومة وتکون الوزارة مسئولة آمامه ,٩۱‏ 

و مساء ۷ ابريل استدعى اعاعیل قناصل الدول وطلب مهم أن لرا 
حكومامهم أنه لم ببق فى وسنمه أمام هياج الرأى العام و فى مصر الا أن بح بنظارة 
وطتب4 مسئوله آمام‌جلس واب وأنابنه توفيق باشا استقال وأن شرف باشا عين 
خلنا له فى رياسة مجلس النظار . وقدم القناصل في الوفت ناسه مشر وعا مالیا 
جديدا بنسديد الديون فى 0 عاما وتخفیض النائدة الى ه فى الشة وخصیص > 
ملاون جنيه من دخل الحكومة لاشؤون الادارية . وأعلن أن المراقبة الثنائية الي 
كانت قاعة قبل تأليف الوزارة الاوريية تمود الى ما كانت عليه 

5 ولا الأزران E‏ 9ب الوافييل وامهماه بانههو الذي 
در هذه المركة ليتخلص مرء_ تعهداته . 7 استقالت لنه التحقيق 
بعد ثلاية ایام قبل اعاعیل استقالها ی ۱۳ اریل وأصدر في ۷۲ ابریل اءراً ا 
بقافیذ الشر وع الذى قدمه لقناصل 
عل اماعيل 

هنا أخذت الموادث تجري سراعا فتعلم اسماعيل أ أنه اذ ألق بالبلاد فى هاوية 
الديون ألتى بنفسه فى آیدی‌الاجانب وأنه اذ أضاع استقلال حكومتهبالمر اقب ةالثنائية 
م بالنظارة الاورية أضاع عرشه وأضاع نفسه » وتلاك هی داعا عاقبة من لايكترث 
للعواقب 

تألفتالوزارة الوطنية برياسة شريف باشا کا تقد تقدم وأعان | اسماعيل في الامر الذى 
آصدره بتشکلبا أنه بريدها مسئولة أمام النواب 9 أراد أن برد نظام المزاقة. 

:الثنائية الى ما كان عليه قطلب من السهر اقلنج بارخ (الوردکر ومر) العضوالاتجليزيٍ 
۱ فصندوق الدبن ومن زميله العضو الفرنسى أن بتوليا لمراقبة فرفضا وآضرب بيع ۱ 


6 جر یدة الوطن عدد وب فى ب آریل سنة ٠۸۷۹‏ - التيمس فى ۱۹ 
أبريل سنة ۱۸۷۹ 


مت FY‏ د 


الموظفين الاوربيين عن العمل “في مصالم المكومة . وأراد شریف باشا أن يدفم 
كونون ماو باعتار القائدة ه فى المائة فرفض صندوق الدين أن ینسل شيئًا. وأرسل 
5 فرنسا منيو وادتجتون الى قنصل فرنسا العام فى القاهرة بطلب منه أن يلغ 
اسیاعیل أنه يعتبر عله« تقصا متعمدا في الرعابة الواجبة لفرنسا واتجاترا » م أرسل 
فى ۲۵ ابريل تلغراقا آخر كان فيه أصرح منه فى تلغرانه الاول فقال ۴۳ : « اذا 
استمر الخديو علي الامتناع عن الرضى تعاو نة الناظرين الاور بيمن لحكومته لا یبتی 
أمام فر نسا واجلترا الا أن محتفظا حریمهما التامة فى تقدير الحالة وفى العمل لجابة 
مصالح رعاياها م فىالبحث عن أفضل الوسائل التى تضمن لمصر حكومة صالة » . 
و کان هذا تهديداً صر عا ولكن اسماعيل كان قد حمل من ذل‌الاذعان مالم بق معه 
7 مد وكان في وقت ثورة ثارتها نفسه علىهذا الذل فاجاب فى 4 ماو (۹۳:« بانالخالة 
لني صار الها الرأى العام الصرى لاتسمح بعودة الناظرين الاو بين الى النظارة » 
وحينئذ تفاوضت فرنسا و!تجلترا قي ما تفعلانه وطلبتا من الدول الاخرى أن 

توازرها فيا هما عازمتان عليه . و کان رأى بسمرك هو الذى هما اكثر من غيره 
فسی السير ريفرز ولسن حتى حصل عليه وأرسات الانيا والهسا في ۱۸ مايوتحتجان 
علي الامر الذي أصدره امياعيل‌في ۲۷ ابريل خاصاً بتسویة الديون ومخفيض فائدته 
نم تلهما روسيا وايطاليا. وبعد ذلك أى في ١١‏ ونيو تقدمثاجلترا وفرنسا لاعمل 
قارسئنا احتجاحا قاتا فيه امهما « لا تعترفان لامر ۲۲ أبريل باية قيمة تانونية 6 . 
واذ ذاك شعر امماعيل بان العاصفة تجمعت وسنهب اخذه الرعب وحاول أن 
يتقها بان كتب شر یف باشا فى ۵ بونیو 2 الى الدول يبلغها على یل أن الامر 
ألئمي » ولكن العاصفة كانت آقوزی من أن بردها هذا العلاج » وغضب اتجلترا 
وفرنساما كانت تعتبرانه ثورة علمهما من اسماعيل کان آشدمن أن بسکنه 
هذا الاذعان التأخر » فأرسلت امكومة الفرنسية الى قتصلها العام فى القاهرة 

)٩(‏ كتاب « مصر الحديثة » لورد كرومر ن الجزء الاول ص۳۰۱ 

0؟ ) دي فر سیه ص ۹ الدولة لصر والسودان ص ۸۲ 

(۳) دی فررسينيه ص ۱۷۰ 

۹3 تلفراف من رور نشر فى التیمس فى ١١‏ يونيو سنة ۱۸۷۹ 


س ۳۸ مس 


وم ۱۸ بوتيو تلفرافا قالت فيه 0©: « اننا متفقون اليوم عم الحكرمة البريطانية 
على أن تنصح الخد 3 يعزل عن عرشه وان عادر مصر . فان أطاع هذا النصح 
فستعمل معا لترتيي معاش له ولیقاء وراثة العرش لابنه توفیق » ات 
يوم ۲۰ تلفرافا آخر قالت فيه 9:۴۳ اذا رفض الخديو أن يصغى انصحنا فلن نتردد 
فى الالتجاء الى الدولة صاحبة السيادة على مصر لنطلب من اتسلطان عرل هذا 
الامير الذى أنحكر واجبانه انكاراً خطيراً وتعيين خلف له » . وفی الوقت نذه 
أرسات المسكومة البريطانية الى قنصاها العام فى القاعرة مثل هذه الاواءر . قنردد 
اسماعيل أياماءو ع الباب العالي أن اتجلترا وفر نسا لاجئتان اليه لتطلبا منه عزله وأنه 
سوف لا برفض طلبهما فنضل ات يسبقبما اليه ایظبر عظبر صاحب 
السلطة”" فأرسل فيه؟ يونيووقبل ان تطلب الدولتان منه شيئا تلغرافا الى اسماعيل 
بعزله وأرسل فى ۲٩‏ بونيو تلخرافا الى توفيق بتوليته مكان أبيه”*“. وفي ۳۰ پونيو 
ودع اسماعيل ابنه پاک وهو يقول له : « كن أسعد حالا من أبيك » 600 
وعاش امماعيل بقية حياته فى يطاليا تم فى الاستانة الى أن توق فى ۳ مارس 

سنة هحى١‏ فنقلت جثته الى مصرفوصلت الىقصر رأس التين مساء يوم ۱۱ مارس 
وفي هذا المساء نفسه كانت فرقة أوربية تمثل في مسرح الأوبرا بالقاهرة » أى فى 
السرح الذى بناه أيام مجده ومإزاته ليسر به ملوك أوربا وملكانها وهو يستقيلوم 
فى عاصمة ملكه » كانت فرقة عثل نفس الروانة التى أوصى با فوضعت ومثلت 
خصیصا في نفس السرح : لاو لك الماوكوالملكات : آردرو ابه « عاءدة » . فيالها 
كانت سخرية للقدر جاءته على يد الاورییین الذين أعطاثم كل ماق مصر من 
مال وحكومة لا على يد المصريين این أشقام وأشتق معهم مصر الى زمان طويل 

3 دي فر يسينية ص۱۷۸ 

:)<( الضندر ااسابق . 

۳۰۸ ). المصدر السابق . 

(5) يقول هنا مستر تیودور رونستين أن أسماعيل تزل عن الفرش محر 
من أعيان مصر ولكن هذا غير يح 

(ه) كتاب مصر للمصريين جزء > ص ۾ 


ایا النيابية 2 عار 


ليس من قصدى کا قلت أن أ کتب تارا واعا كل قصدی‌ان أمهد لكتاب 
مستر بلنت بنظرة سريعة يستعين مها القارى. على استحضار الحوادث التى تناوطا 
هذا الكتاب أثناء تلاوته . وهذه الموادث ساسلة واحدة عقدت حلقانها الاولى 
فى عهد اسماعيل وحاقاتها الثانية فى عبد ابنه توفيق » وقد مررنا بالخلقات الاولى 
فر أينا فها اسماعيل بقل زمام مصر فى سنة ۱۸۲۳ ولاس علها من الدون الا تلانة 
ملایین وحکومنها مستقلة لا سيطرة علمها لير الوالىولا يد فمها لغير أهلها نا آخرج 
عمها فى سنة ۱۸۷۹ حتى كان دينها قريما م۹۵ ملیونا و کانت‌السيطرة على حکوسها 
لا مجلترا وفر نسا من‌دون خدیومبا و کانت‌الید العام لةفما للاوربیین‌من‌دونالصر ین. 
والآآن نصل الى الحلقات الثانية حلقات الموادث فى ستتی ۱۸۸۱ و ۱۸۸۷ وفبا 
ومن آجلبا وضع هذا الكتاب فلتكرك مستر بلنت يتكلم ليقول لا ماعرفه وماجرى 
على يديه ما 
ولكننا وقد رأينا أنه كان للحياة النيابية فی‌آخرآیام اسماعيلشأن مذ كور رى 

أن نا هنا بطرف مهام بطرف آخر منها في عهد توفيق ليعرفمن | يعرف أن هذه 
الحياة عروقا ذاهبة الى الاعماق فى أرض مصر وأن المصريين الذين نادوا بسلطة 
الامة فى سنة ۱۸۷۵ 2 فى سنة ۱۸۸۲ ء لا مكن أن ينصرفوا عنها فيسنة ۱۹۲۸ 
س الیو دم الى اماعيل 
E‏ الاولى للحياة النيابية فى تار مخ مصر الحديث كانت هی 

الى وضعها نابلیون بونابرت فيوم ادي ۷ و ليه سنة. ۱۷۹۸ أذ طلب من العلماء ۱ 

. والاعیان ورؤساء الفرق آن بنتخوا من يهم عشرة ة تا اف منهم « ديوان نف ۱ 

| الامور الداخلية والفصل في الدعاؤزى » فوقم اختيازمم على عشرة کان و منبم الشيخ : 
عبد الرجن الشرقاوي والشیخ خليل البكرى وااشیخ اق الصاوي والشیخ 
مد الهدی . 


كان هذا الديوان ظاهرة أولى ضثبلة من‌ظواهر ساطة الا مة م جاءت الظاهرة 
الثانية قوية يوم کره المصراون واليهم خورشيد باشا وسئموا مظاله فار عماژم 
ومشایم ورؤساء جنودم الى عمد على» و كان ذلاكني + مابو سنة ۱۸۰۵ وقالوا له 
لانريد هذا الباشا حاكا علینا . ققال ومن‌بردون اذن . قالوا لا ترضی الا بك 1-ا 
نتواعه فيك من حب العدل والخير . قيلفتمنع خد على م رضى فاحضر وا له کرک 
وعليه قنطان وقام اليه السيد عر والشیخ الشرقاوى فالبساه نم بعثوا الى خورشيد 
باشا يذلك فقال إلى مولى من قبل اللطان فلا أعزل بأمرالفلاحينولا أنزل من القلمة 
الا بأمر من السلطنة . خاصر وه ف القامة و کتبو! الىالياب العالىيطلبونتنصيب تمد 
عل وما زالوا حتى صدر المُرمان بذاك ووصل الى القامرة يوم ٩‏ بوأيه سئة ۱۸۰۵ 

ونعد أن استتب الاعر محمد على وشرع ينظم حكومته أنثأ مجلا کان إسمى 
« مجلس المشورة» فا كان يقر أمراً الا بعد عرضه عليه . وهاهو ذا ما نشرته فى ذلك 
« الوقائم المصرية » في عددها رم ٩‏ الصادر فى يوم ۱4 سبتميرسنة ۱۸۲۸ : 

« يان كيفية رتيب المجلس » 

دان حضرة ة افندینا ولى ال مالا كرم منيع الشفعة والمراحم مابرحمتفكرافى مار 
املك واللة وی راحة أهالى الامسمار 50 ورقاهية الرعايا والعیاد ولا زالتصور 
محصيل أسباب الامور اليرية ساعبا وبجتهدا في استخراج آسباها من القوة إلى 
الفعل ولاجل ذلك أوص حضرة ة افندينا راهم باشا ولى النعم قبل أن آرسله من 
الاسكندرية الى مصر بان مع مأموری الاقالم ار العظام ومشاخ اللاد 
۱ الکرام وينعقد جلس الشو رة کل بوم و يبدي کل مم ما باله و يقولون مرادهم 
9 غير تعصب وعناد أي لا عارون با يرون بل 0 عل وجها لق والانصاف 

ينتج منها القضية ايرية فيحصل رضاه السنى . وأمر ایضا بان مجتمع فى ذلك 

2 اف‌المماه الصر ن ية لک لاببدو احراف عن تلك الأصول المستحسنة التى 
براد تأسيسها على جادة الشر بعة المطهرة فاجتهد سعادة الشارالیه تحصيل رضأ سعادته 
با كان مفطورا عليه من حسن السعی والاجتهاذ حيث جمع ال کور من كلهم ال . 
قصره بعد می :ومين من وقت تشر یه مصز وأوضح لمم ماسمع من-أيه الآ کرم ۱ 

من الوصايا والتمائح فلذاك | ننقد الجلس فى القصر المالى فى اليوم الثالث من شهر ٠٠‏ 
ی ل ل ال 
ما ل ما چعری و جری فيذلك الجلس » ۱ 


سے اوج دم 


وبقیت الحياة الثيابية واقفة عند حد هذ! الجاس الى أن ولى اسماعيل فا فى 
آخر سنة ۱۸٩٩‏ «مجلس شوری‌النواب » ووضع له «لائحة أساسية» و«نظامنامةه 


عرفا يلاه ۳۱ رجب سنة ۱۳۸۳ 9 


)۱( هذه و اللائحة 6 تشعمل کا قلنا علي قانونين احدهما و اللائحةالا ساسية 6 

والثانى اون اجلس وکان سی و النظامنامة » ونمن وردهما هنا پتصهما : 
اللائحة الاساسية لحاس شورى النوان 

(۱) تأسیس هذا الجلس مينىعلى انداولة فى النافع الداخلية . والتصورات الى 
تراها المكومة انها من خصائص الجاس يصير الذا كرة واعطاء الرأىعنها وعرض 
جيع ذلك الحضرة الخدهوية ٠‏ 

(«) يجوز انتخاب من باغ مره ۲۵ نة وما فوق ذلك بشرط أن يكون موصوةا 
بالرشد والکال وأن يكون من الاشخاص العلومین عند الحكومة بانه من الاهالى 
التابعين ها ومن أولاد الوطن 

() يحرم من صلاحيةالا تخاب الاشخاص الذين حك على أموالهم وأملا كبم 
باحكام الافلاس وتعلقت مهم حقوق للغير الا اذا أعيدت تلك القوق ای حرموا 
منها وایضا الفقراء والحتاجون وللاشخاص الذين أعينوا على حالحم قبل الا تخاب 
بسنة والاشخاص الذين صار مجازاتمم باللمان والطرد حم 

(ء) ان الاشخاص الذين تخبون النواب يلزم أن يكونوا.من الذين لم يمحم 
على آمواهم وأملا كېم بإحكام الافلاس وتعلقت ہم حقوق للغير الا اذا أعيدت 
:لك اوق الهم وأن لايكون سيق مجازا نهم بإللمان والطرد بح وأن لا يكونوا 
من الا شخاص الداخلين سك العسكربة نحت السلاح 
() الستخدمون فى الخدماتالميرنة والمستخدمون ف الجهات الارجةغن الميرى ` 
سوا ءكانوا من العمد والوجوه و غيرم وکذا الداخلون سلك.المنسكرية سواء کانوا 
٠‏ تخت السلاخ أو امداذيين لايموز انعخابهم ليكونوا من أعضاء. الجلس وأما من 
رفتوا من ااستخدمين بلا جنحة حسب الامجاب أو انقضت مدتهم من‌الامدادین ‏ 
فيجو ز الانسخاب منهم ان کانوا حائز بن الا وصاف العتبرة الذ كورة 


ی احم 


لس سُورى النواب 
4 الجلس فى Yo‏ تس سنة ۱۸۸ دي بات ال لافتاح 
97 0 الاموال وغير ذلك ما بريد کون أن eT‏ ركان 


)3 أن انتخاب الاعضاء من الاقااء م يلزم أن یکون عل حسب التمدادفلزا ازم 
انتخاب واحد أو اثنين من کل قسم من تام اند ریات بحس ب كبر القسم وصفره 
و بصیر انتخاب لاد من مصر واثنين من اسکندر بة و واحد من دمیاط 

(۷) حيث أن کل بلد عليه مشاخ معينون برغبه 4 الا هالی‌فبا لطبع 3 النتخبونمن 
طرف أمالى ذلك البلد والنائيون عنهم لا تخاب المضو الطلوب انتخايه من القسم 
واذا کان اولك الشاع حائز بن الا وصافالمتبرتالذ كو رةفهؤلاءالمشايخ محضر ون 
الى المدديرية و یکتب کل أحد منهم اسم من پنتخبه من القسم فى و رقة مخصوصة 
ويضعما متفولة بالصندوق العد لتسمة بالدیر بة 

)^( بعد مایتم وضع الاوراق بالصناديق تفتح على ید المدير والوكيل وناظر قم 
الدعاوى وقاضي الدبرة فينظراذا كانت كثر الا راء متفقة على انتخاب واجد 
من القسم فيصير هو نائبا عن القسم وان تساوت الاتراء فى ١نتخاب‏ اثنين أوثلاثة 
فيقرع ينهم بحضورم والذى تصديه القرعة بصير نائيا عن القسم وق كله الحالين 
يۇخ من الشابخ الحاضرين بالمديرية من البلاد ورقة باختامهم مااستقرعلیه الخال 
ف انتخاب اولثك النواب واما الا تخاب ف مصر واسکندر ية ودمیاط فیصیر 
بإتفاق أو ١‏ كثرية آراء وجوه واعيان تلك الدن 

(ه) يصير مدید انتخاب الاعضاه فی کل ثلاث سنين حسيا هو موضح باليند 

3 ( اعضاء e‏ 
(N)‏ لايعقد المجلس اذا غاب مناعضائه ١‏ كثر من‌الثلت وان كان احد اعضائه : 

له عذز ضر وري فبازم عرض عذره على رئيس امجلس قبل نعقاده بشهر فان قبل 
عذره بالجاس ة فا والا فان ج بحضر بعد اعلان عدم قبولعذرة قبصی تخاب غيره 
بدله من قسمة وجهته حسب اللائحة 


(۱۲) لایسوغ التوكيل عن آحد الاعضاء بل هو يحضر الجلس بنفسه 


= ۳و -- 


اختصاص هذا الجلس كا بری في المادة الاولى من لااحته الاساسية » مقتصرا على 
المداولة فى « التصورات التى نراها الحكومة أنها من خصائص انجلس © ونتيجة 
المداولة فى هذه « التصورات» نمرض‌علالدیو دونأن بكرن مقيداً بشىء منها . 
وهذا معناه أولا آن‌اختصاص الجاس بالنظر في مألة من المسائل كان مترو كا لاحكومة 

(۱۳) يصير نحقيق حال كل عضو من اعضاء الجلس حيناجماعهم ععرقة قرمسيون 
ان وحد مستکمل الشر وط العتبرة احررة ف البنود السا بقة شيل والا فتلغی نیا بته 
و بنتخب غره من قسمه وجهته 

(4؟) بعد مایصیر حقیق احوال التواب ا منتخبين لقومسیون ووجدون حائز ین 
الاوصاف الم كو رة ۳ الينود السابقة فیه‌علی قرار pee‏ اائومسیون و عرض مله 
الى رئيس امجلس ومنه ایضا الى الاعتاب اتدبوية ليعطى کل واحدمنهمبیورلدی 
يضمن كونه منتخبا في ظرف ثلاث سنين فى شو ری التواب 

2 ۰( حيك من المعلوم ان کل مجلس من الجا لس aU‏ لهذا له حدودو نظامنامة 
قبا لطيع حدود وظامنامة هذا امجلس ستعلي له 
فى السنين الاكنرة فيصر انعقاده من ٠١‏ كمك لفاية 0+ امشير 

(۱۷: لولى ا لامر مع انجاس او تأخیره أو ديد مدته اوتبد يل اعضائهوا تخاب 
غيرم فى مدة معاومة حسیا هوموضح بهذه اللائحة 

(۱۸) لايجوز قبول عرضحالات من احد ما بانجلمن 


حدود ونظامئامة علس شوري النواب 


)١(‏ مجلس الشوری يكون محروسة مصر 
۰ () بحاس الشورى وظيفته المداولة في المنافع الداخلية . والتصورات التى تراها 
الحكومة انها من خصائصه تصير الذا كزة فما واعطاء الرأي عنها کا هو مذ.كؤر.. 
في البند الاول من اللائحة:الاساسية فا حصل الداولة فيه مجلس الشورى فا 
هلق بإلتافع الداخلية برسل من طرف الرئيس الى الجلس الخصوصى ويجرى 
اذا كرة عنه بالاقلام والقومسیونات مجلس الشوری حسها يأنى بعده ما تعلق 


ان شاءت سمحت به وان شاءت منعته وثانيا أن رأیه الذي بده فى ما تعرضه 
الحسكومة عليه استشاري حض 

وقد أذاع بعض الاور بين عن هذا الجلس خرافة من الخرافات التي ألنوا أن 
يلصقوها بالمصر بين فرعم مسیو ماك کون فى كتابه « مصر کا فى » اص 018 


بالتصورات من اليد ؟ الى البند ٠٠١‏ والبتد ۳ من هذه اللائحة و بعد إعطاء 
لتقار ر عنما تنظر مجلس الشوری ایضا کا فى البند ۲۱ و ۲۲ و با" مام المذا كرة 
و إعطاء الرأى عرض جميع ذلك للحضرة اند بو بة 

(۳) رئيس جلس شوری التواب ووکله ینصیان من طرف الحضرة اغد وة 

(4) افتتاح مجلس شورى النواب اما ان يكون بذات الحضرة الد و بة او من 
وکل اذك بالارادة السنية وتقرأفيه مقالة فان كان افتتاحه بالحضرة دون 2 فقراءة 
المقالة بالنطق اليد و ى أومن يتوكل من قراءتها متعلق بالارادة الملية وان افتتحه 
ااوکل ثاما ان تکون القالة من الحضرة اديو بة و يقرأها الوکل بالافتعاح او انبا 
تکون من ااوکل بالافتعاح وهو الذى يقرأها موجب الامر 

(ه) بعد افتعاح علس شو رى التواب وقراءة المقالة یکون لاربابه الق فى ان 
يقدموا جوابا عنها فى مدة يومين وهذا الجواب لم يكن الا من قبيل الرسوم حيث 
لاايقطم فيه بثىه عن امر من الامور ای نظرها مجلس الشوری 

(ج) اذا كانت القالة من الحضرة الحديو بة فبعد تحر بر جوا اف مجلس الشوری 
يجب تقد مه للاعتاب الکر مة بواسطة رئيس مجلس الشورى و كن ميدن كل 
قل اثنان من الاعضاء الاس الرسمية بعد تسمیمم بمعرفة جميع الاعضاء 

(۷) حيث تقرر فى البند ۲ و ۳ وه من اللائحة الاساسية الاوصاف اللازمة فى 
حق من بحصل ائتخا به لوظيفة العضو ة فی حال الانتخاب بالمد بر بة اذا كانالجوز 
هم انتخاب التواب یمینون أشخاصا من الغير جالز تعییبم لذاك فبالطبيعة بحسب 
الموضح بالبند ۱۳ من اللائدة الاساسية يصيز الا یضاح من المد رال مفنش العموم 
۰ عن لفيتهم ومن ظرفه يجرى تببين ذلك بالکشف الذى برسل لرئیس ملس 
الشورى با ماء التواب الذين يمينون لاجل اجراء منطوق البتد المشار اليه 

(م) من بعد آفتاح بحاس الشورى وقراءة المقالة صر تقسم الاعضاء الى خمسة 
اقلام با نتخاب نفس الاعضاه بعضهم بعضا ورژساء الاقلام ون انتخامم عمرفة 


بت و — 


ان شر یف باشا آراد يوما ان یوضح لاعضائه النظام الذى ينبغى أن یتبعوه في 
جاوسهم فقال ان العادة جرت ف البرلانات الاوربية بان مجلس مؤيدو الحسكومة 
فيمقاعد العين ومعارضوها فى مقاعد الشمالثما كان من الاعضاء جميسا الا ان انتقاوا 
الى اف امین وقالوا » حن عبيد افندینا » ٠‏ ورم کتاب اوربیون ارون 


الاعضاء ابضا وگ الاقلام المد کورة ری التفعص عن النتخبین حسب المدون 
ایند ۱۳ من اللائحة الاساسية “منى ان كل قلم يتفحص عن‌احوال امنتخبين الذين 
م بقل آخر واعضاء الق الجارى فيه التفتحص أذ كور بصير التفحص عم عمرفة 
قم من الاقلام الاخری و بعد اعطاء القرارات اللازمة عن ذلك يصير اعطاژم ال 
رس عاس الشوری لعرضمم لاحضرة ة امد و بة ۹ في البند ۶ من اللائحة 
الاساسية . ۱ 

(ه) متى تم نحقيق عة الانتخاب ازم رئيس مجلس شو رىالنواب ان ررض 
للحضرة الخد بو بة دذلك ولا ينتظر صدور اج صوص الانتخابات الوقوفة او 
بالیتد ۱ من الا ئحة الاساسة 

(۱۰) ترئيب اشغال مجلس الشوری یکون بالفر بحسب ما راه رئيسه و یکون 
لذلك دفتر واضح بیبان تلك الا شسفال مادة مادة شاية الا ختصار ونوار يخ و رودها 
والغر التى وضعت علما بالنسبة لترتيب رو يتما وملحوظ يتاشر فيه جما جری فما 

(۱۱) من يؤمرمن الذوات من طرف الحكومة بالباحثة فى شان تصور من 
التصورات العروضة للمذا کرة مجلس شورى النواب متىطلب أن بتکم‌ازم الاذن 
بذلك ولا يقتضي الزامه بالانتظار للنوبة حسب القید ددفتر النو بة 

(۱۲) ملس شورى النواب له ان مجبر على الحضور بالشوري کل من لم منعسه 
. ماع صحييح مءتبر وذلك بواسطة رتيب عقوبات على من + بحضر مجلس الشورى 
وکل رئيس قل فن الاقلام يغط الى رئيس مجلس الشوري قائمة كل f‏ صباحا .. 
من حضر من الاعضاء ومن لم نحضر ١‏ 1 

)۱۳ اذا کان عدد جلس الشوری ق وم من الايام أقل من القذر اوش عنه 
بالبند .۱۱ من اللاعة الاساسية لزم تخیر عقده الى البوم الذي يليه ومکذا فى کل 


ان الخديو اسماعيل » و لیس شرف باشا » هو الذى حدثت معه هذه الادیة . 
ولکن لا رب في أن هذه الرواية مكذوية لانها لا نستند الا الى دعاوی أولدك 
الإجانب الذين نعرف نحن الا ن مبلغ ما يدعونه علينامن الكذب » وم یکذبون 
علينا بالرغم من معرفهم ان انصالنا بعالم المدنية وئیق وان کنمهم لا یکاد بظبر 


بوم تی اتضح الال على هذا الوجه يجب على الرئيس أن بؤخره الى اليوم 
الذى 5 

(64) ادا کان عدد مجلس الشورى ف وم من الايام أقل من القدر الموضنح عنة 
بالبند ٩٩‏ من اللاعة الاساسية لكن نفس الأقلام وجد بمضبم مستوفيا بقدر 
لین بالنسبة لاصل اعضائهم الق الذى يكون ذه الصيغة لا يصير تمطيله بل 
بنظر قي الاشفال الحولة عليه 

(۱0) الذى ياعر بإفتتاح كل جلسة من جاسات محلس شورى التواب وقفلبا 
هو الرئيس و بقتفي في كل آخر جلسة ان ,مين الرئيس من مدالسوّال منالاعضاء 
ساعة افتتاح الجلسة التى تلما وترتيب الاشغال بالاوقات القتضية و يعاق التزئیب 
الذکور فى عل حلس الشورى ورشل صورة الترتیب فى الال الى كاتب الديوان 
اد وی ويقتضى ان جرى الرئس مايلزم من طرفه وصول الاخباريات والتبليغات 
اللازمة اليه باوقاتها القعضية 

(<1) التصورات التي تراها الحكومة تتلى صورتها مجلس شورى النواب ععرفة 
من ينوب ده الأموربة من طرف الحكومة 

(۱۷) بعد قراءة التصورات المذكورة ف البند ٠»‏ يعسير طبعبا وتوز يمما على 
الاقلام للنظر فما بإوقاتها فتبحث فما وتعين الاقلام من بموعها قومسيون مرکبا 
من خمسة أعضاء يصير انتخا مم بطريقة اعطاء الرأى عنهم بالصندوق سرا 
وبالقومسيون الذ كور ينظر فى :لك التصورات و بتحرر التفر ير اللازم عنها 

(۱۸) اذا ضدر رأى من واحد أو جماعة.من الاعضاء الغير داخلی بالتومسيون 
المذ كوز ف البند ۷ من اللانمة مخصوص مادة من الواد الندرجة بالتبصورات 
الرسلة من طرف الحكومة و يكن ذلك من الملحوظات الذکور عنها باليند ۲۳ من 
هذه الذنحة یقتضی ان يصير تسلم ذلك الرأى المرئيس مجلس الشورى وهو وصله 
الى القومسیون امتصب لنظر ذ في ذلك ولامجوز قبول أى رأىكان فما يتعلق مادة 


س و سس 


كان للمصريين فى هذا العام أعداء طبيعيون ثم اارابون والافاقیون الذین كان 
يسرم أن تذاع عن الامة المصرية كل التقائص ليعاونوا اسماعيل على ضغْطها 
بيديه فييق لمم الخير الذى تدره علییم أصابعه . وسترى فى مايلى ارت هذا 


من ذلك متی تقدم التقرم فى شانها من ذلك القومسيون الى لس الشوری واه 
عند تلاوة ذلك التقر بر جاس الشورى مجری ما بازم له منالمذاكرة وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببئود اللائحة من البتد ۲۰ الى البند ۲۲ 

)٠٩(‏ كل من أورد رأيا خصوص مادة من اواد الندرجة سك التصورات ا 
ذكر فى البند ۸ من هذه اللائحة کان له حقالتكلم فى هذا ا صوص بالقومسیون 
الختص بالنظر فى ذلك 1 

(۲۰) مق تقدم التقر ر الصادر من القومسيون خصوص صورة ة مادة لزم ان 
يتلى مجلس الشوری و يطبع و بوزح علي اعضاء مجلس الشوری قبل المذاكرة 
بار بع وعشر بن ساعة على الاقل 

(۲۱) تفتح المذاكرة مخصوص التقر بر الذ كور عنه فى البند۲۰ من هذه اللائحة 
فى الوقت المعين له فى ترتيب اشنال مجلس الشورى و يقتعنى افتاح المذاكرة أولا 
فما يتعلق بکل‌قل أو باب‌منهاخاصة 

(۲۲) من بعد أخذ الا راء عن كل مادة خاصة من المواد المتركب مها التصورات 
الذ كورة يجب أخذ الا راء أيضا مخصوص جو ع تلك التصورات على وجه العموم 

(۲۳) اذا تراءى للقومسيون الختص بالنظر في احدى التصورات الرسلة من 
طرف الحكومة ملحوظات فا یتعلق بذلك تتقدم الى رئيس ملس الشورى وقبل 
تلاوتها مجاس الشورى تبث من طرفه لاحكومة 

(4*) المسائل الى يلزم التداول فما مجاس شورى النواب بواقع رتيب اشفاله . 
. حسب ما يستقر عليه الخال فى آخرکل جلسة کا ذ کر بالبند ه؟ من هذه اللائحة 
3 يلزم فى الجلسة الثانية ان كل مسالة مما قبل وضع ما فى دبوان المداؤلة بوخد ن راي " 1 
:' لس الشورى عن ازوم او عدم ازوم الداولة نها وعلى واقع ما ینتهی عليه الال 
في ذلك يجري العمل ۱ 

(ه۲) 1 اد المتعلقة بامنافع الداخلية إلتى يلزم التداول فما مجلس‌الشوری بواقع 


4 تسس 


الجلس نفسه أثار ف‌وجه المكومة عاصقة من المءارضة ونادی » على الرغم من ضیق 

اختصاصه » بان سلطة الامة تتمثل فيه وأن من حقه أن مخضع النظار لمراقبته 
ويتلخص تاريخ هذا مجلس من سنة ۱۸۹٩‏ الى ہا سنة ۱۸۷۸ فى انه كان 

للحكومة نعم المرشد فى كثير من المشروعات الزراعية والصناعية وأعمال الري کا 


ترتيب أشغاله کا فى البند ۱۵ من هذه اللائحة يازم ان کل مسالة منها قبل وضع 
فى ميدان المذاكرة بوخد الرأى من حاس الشورى عن ازوم الذا كرة فما وقتئذ 
أو تاخيرها لوقت آخر او نحو ذلك 

(؟) اذا طلب الكلام اثنان او ثلاثة من اعضاء لس الشوری فى آن واحد 
ارم أعال القرعة المقحضية فى تقدم أحدم على الا خر بن معرفة رئيس جلس الشوری 

(۲۷) في حالة المكالمة مجلس الشورى في مسالة لا يجوز افتتاح اللكالة فى 
مسالة أخرى 

(مج) ف حالة المكالمة اذا یکلم احد الاعضاء فيا هو التكلم جار مرت اجله 
لا کلم غيره قبل اعام کلامه 

(۲۵) لا جوز لاحد ان بتکم فى کل مسالة عجلس الشورى الا مرة واحدة 
مالم تقض الال على بعض الاعضاء بالشکلم غير مرة اذا احتاج الاعر الى اعطاء 
ایضاحات او اعطاء جواب مرةثانية بناء على طلب عضو آخر وامافىالقومسيونات 
الق تشکل مجلس الشورى فلكل عضو من اعضائها حق السکلم متى شاء 

(۳۰) لا جوز لاحد ان يتكلم الا اذا طلب الكلام واذن له الرئيس بذلك 
ولا يتكلم الا وهو فى موضعه 

(و۳) اذا اراد الرئيس ان یشکلم بنفسه وچب الاصغاء اليه 

(۳۷) يحب ان يكون اخذ الاراء بالصندوق فى الجهر و بطر يقالا كثريةا لطلقة . 

(۳۳) تفریغ صندوق الاراء يكون ععرفة كاتب الس _ 

(۳۵) لا تکون عملية اخذ الاراء تعيححة ممتمدة الا اذا كان الحاضر مجلس ` 
الشوری کا في الیند ۹ من اللائحة الاساسية 

(۳0) يجب على مجلس الشوری احترام حق المدد الاقل وق ضمن الذاکرات 
نه يجب الاصناء للعدد الاقل وان تسمع اللحوظات الصادرة منم 


کن في کثبر من الاحيان بر دد صدی الشكاوى الجة التى كان الاهالی يشكومها 
من فداحة الضر اب وعدم النظام فى جباينها . ثم لما كثرت دیون اسماعيل 
وارتبکت‌بها المكومة وأخذ التفوذ الاجنى يسيطر على البلاد کارت النواب أول 
المتذمرين » وقهم وني ااضباط وني جماعة من الاعيانوالءاماء وجدت حينذاك فكرة 


(دم) اذاكان عدد الاعضاء الأخوذ رأهم هو الاقل واما الا كثر لم يعطوا 
رأيا فى الادة المعروضة لزم الرئيس ان بسال باق الاعضاء عن رأمم 

مم رئيس مجلس شورى النواب هو الذي يؤدى وظيفة الرياسة عليه فقط 
ان يسال ار یاب مجلس الشورى عن دام ولس له رأى مطلقا الا فى صورة 
انقسام الا راء الى طرفين متساو بين وأما فيا عدا ذلك من الاحوال فلا يدخل 
بنفسسه فى رأى من جلة الا , راء مجلس الثورى و ایس 4 اس تدخل ف 
مذ كرات مطلقاً 

(۳۸) مت صار التصديق على عمورة مادة ءجلس الشورى ازم ان تکون 
نسخما الاصلية مقيدة فى دفتر عخصوص لذلك وغم علما الرئيس والاعضاء 
وتتعرر اسخة اخری علما علامة كاتب السر وختم الرئیس وتقدم للحضرة 
و 

(۳۰) الجىء الى مجلس الشورى وميا والذهاب منة يكون بحسب ما راه رئیسه 
استنساب الجاس | ١‏ ۱ 

39 اعضاء لس الشوری محضرون ال لى الجلس علابش المشمة اللائقة 
وجاوسپم فيه يكون مبيئة الادب 

(4) لا جوز لاحسد من اعضاء جاش شو رى النواب أن يغيب بدون اذن 
تصدر اليه مشه وتحررله مذ کرة رخصته من طرف الرئیس ولا جوز له ان حرر 
تذا کر رخصة الا من بعد صدور الاذن من مجلس الشوری مالم تقض الضرورة 
الشديدة بتحر ر التذ كرة على وجه العجلة و بعد حر رها a‏ بر 
.. لسن جلتن الشبوری بذلك 

(4) الحاضر التى #تحرر لاثبات وقائم مجلس شور ی الوا کون «شتملة 
على أسماء الاعضاء الذین تکلموا بالشورى ورأى کل منهم بالاختصار 

(se)‏ الحاضر امن كورة فى البند ++ تقيد دفتر خصو ص لذلك و يقرأها کاب 


سس مج سس 


تأليف الحزب الوطنى » ومن بعضهم القت جمعيات سرية ءوعل السنة هذه الجميات 
وهؤلاء المتذمرين جرت لاول مرة فى تاريخ مص را لدي ثكلة : «مصر للصربين». 

وکل هذا كان کا قلنا الى ما قبل سنة ۱۸۷۹ أما فى هذه ااسنة فلمجلس شورى 
النواب مان ام 


اسر فى اول لس الشوری النمقد فى الیوم الذى ی ومما و يضعالرئيس امضاءه 
على ذات الدفترق کل بوم 
(4:) الاواعر الى تصدر من الحضرة الد و بة فیا بتعلق باحدی انمصزصیات 
اذ كورة باليند ۱۷ من اللائحة الاساسية تقل عجلس الشورى في الال و جری 
العمل على مقتضاها 
(e)‏ التتییه بارجاع ما حرج ا اق بحسب الاصزل ایا هو من وظائف 
الرئس وسدده 
(دع) اذا خرج اكام و ف مادة من آلواد عن المسالة الأقتضي الکلام قما ارم 
الرئيس أن ینبه عليه بالرجوع الما وعدم المروج عنها ولا جوز اريس ان ياذن 
بالكلام فيا عق امات الرجوع الى السالة القتضي الکلام فما 
(4۷) يؤذن بالکلام لمن خرج عن الاصول وتنبه عليه بالرجوح یبا فرجع 
وطلب الكلام ليعتذر ولا یرذن بالکلام للخارجعن الاصولفىغيرالصورة المذ كورة 
)٤۸(‏ اذا خرج اللتكلم عن الاصول وتنبه عليه بالرجوع الا مرتين فى مسألة 
واحدة وطلب الكلام للاعتذار ازم الرئيس أن يسأل آر باب ملس الشوری عن 
ازوم منمه من الكلام فى ۽ بقية ال جلسة فيا يتعلق بااسالة و يقتضي أن ممم لس 
الشورى فى هذا الامر بالاغلبية 
(45) اذا خرج السکلم عن السألة المتتضى السکلام فيا وصارارجاعهلیه مرتین 
فى مسآلة واحدة ثم م باروج عنها مرة ثالئة ارم الرئيس أن يسال أر باب الجاس 
عن لروم منعه غن:الکلام فى باق الجلسية بختصوص امنا" له لعكم فا و ی 
أن يمح حلس الشورى في هذا الامر بالاغابية 1 
(۰ه) اذا اقتضت الخال الى التنبيه على أحد من الاعضاء بالسکوت لكونه 
تكلم فى غير عله وقطع الكلام على غيره فيقتضى أن لا يؤذن لها لكلامق بق بقية الجلسة 


س ۵۱ مسی 


جلسی سو ری الثواب فى سل ۱۸۷۹ 
للاجماع هذا نصه : 
« نحن خدیو مصر 
يناء على ما عرض علينا من جلس و زرائنا نامر : 


)0( لا پسوغ لاحد بمجلس الشوری أن بصدر منه مسبة لاحد ولا اشارة 
بالاقرار أو يعدمه علي قول أحد مجلس الشوری 

(۵۲) اذا حصل من أحد الاعضاء آمر مخل بإنعظام حال حلس الشو رى لزم 
أن ینبه عليه بالرجوع عن ذلك بلاسم من طرف الرئیس فان أصر على ذلك وم 
لجع ارم الرئيس ان باء ر بقيد التنییه علية فى ضمن احضر الذى شحر ر ما یقع 
فى جاس الشو رى فى ذلك اليوم وى صورة مااذا أصر على عدم الرجوع عن الامر 
الخل باننظام بجلس الشورى یلزم ا مجلس بناء على طلب الرئيس ان كم من غير 
مذا كرة باخراجه من حل مجلس الشوری عدة لا يقتضى أن تزید على خمسة ایام 
فقط ولا باس ان بامر أيضا باعلان صو رة ة المد كو ر الهةالق يكونا نتخا بالثائب 
احکوم عليه بذلك من طرفبا 

(۳ه) ف مدة افتتاح مجلس الشوری ف الايام امحسددة له لاتعمل دعوى على 
احد من اعضائه بوجه من الوجوه الا أن كان لا سح الله حصل من احد منم 
مادة قتل فطبعا لابعدمن اعضاء مجلس الشوری وسين بدله حسما هو مدون فى 
ایند ۱+ من اللائحة الاساسية ۱ 

(4ه) لاجوز لاحد من اعضاء مجلس الشوری ان يطبع و ینشر القالة التىقالها 
مجلس الشوری او الذا كرات الق حصلت با من غير رخيص رئيس الجلس 
بذلك له فان طبع ونشر بدون ترخيص بيترتب عليه الجزاء اللازم بقرارمن‌قومسیون 
يتعين من الق الذى هو مناعضائه 


)°( فى مدة المضو بة اذا تحصل من احد الاعضاء ت لياقة وجودهعضواً 
مجلس شو رى الاؤاب ما هو واضح.بالبنذ ۲ و ۳ و ه موی اللائحة الاساسية 
سقط حقه من العضو بة و يعين بدله کا فى الیند ۱۳ من اللدئحة الاساسة 

(ده) ف مدة دوام انفتاح حلس الشورى في الايام الحددة له لا بقبل الاستعفاه 


— 0 1 


آولا التثام مجلس شوری النواب فى .وم ۲4 دیسمبر الجارى 

ثانا بتعيين امد رشيد باشا رئيسا على هذا اماس . ونکلف ناظر داخليتنا 
لتنفيك امر نا هدا 

محر را عجروسة مصر ف ۹ ۵ سمبر سنة ۱۸۷۸ اساعیل 

بأمر الخديو : رئيس مجلس النظار - ویار 


من أحد من الاعضاء وف اوقات تعطيله اذا اراد احد منهم ان يستعفى ازم اف 
يقدم الاستعفاء الى رئيس المجلس و بوصله الى بد الرئيس قبلا نمقادالجلس بثلائين 
نوما في الاقل وحينئذ تجري المكاتية هته لاجل تسمية غیره کا في البند ۱۳ من 
اللائحة الا ساسية 

(۰۷) رئيس مجلس شوری النواب هو التوط بالضیط اللازم فى أثناء الجلسات 
المنعقدة وفما یتعای بداخل انحل المد لاقامة ا مجلس 

(۸ه) اذا راءی لرئيس مجلس الشو ری تاخیر عقد اجلس ی نوم وا.حد من 
الايام الى اليوم الذى يليه ول و کان عدد الاعضاء مستوفیا کا كان قى البند ٠١‏ من 
اللائحة الاساسية فلا مانع من تاخير عنده فى ذلك الیوم فقط و يعرض الرئیس 
للحضرة اد بوية عن ذلك فى الال 

(ده) سل القدر اللازم من اطفراء لجهة بحاس النواب من طرف اسکومة 

(.+) لابدخل جهة مجلس شو رى النواب الا الاعضاء النتخبون‌والاشخاص 
المتعلقون مجلس الشورى ومن يرسل من طرف الحكومة عامورية نختص 
باشغال الشوری وهذا يترم اجراژه لد ما بصد الاس مرت الضرة الدبو بة 
بتجو يز دخول من بتصرح له بذلك ,»وجب التذا کر التى تعطی طم حين ذاك من 
طرف رئيس ملس الشو ری 

(61) حيث ذ کر في البند ؟ وم و٠‏ وه من اللائحة الاساسية الاوصاف 
اللازمة فى حق من يمحصل أنتخاهم وظيفة العضوية مجلس شوری النواب ومن 
. جوز هم انبخاب إلنواب فني الا نیخاب السابع قتضني ان الذين بحصل انعفامهم. 
. للعضو بة یکون لهم دراية بالقراءة والكتابة زيادة على الاوصاف المقررة فى حتهم 
وفى الا نتخاب الادی عشر يحتاج ان الذين يجوز شم انتخاب النواب يكون هم 
الام بالقراءة والكتابة علاوة على الاوصاف التصوصة فى شأنهم أيضا 


سے من — 


ولکن لماجاء يوم ۲۹ ديسمير لم يتيسر لعدد كير من التواب أن يحضروا 
فتأخر 6 المجلس الى ۲ ينابر سنة ۱۸۷۵ . ووصفت « الوقايم الممرية» هذا الفتح 
فی عددها الصادر فى ۲۹ يناارأققالت : 

.۰۰.۰.۰ صار افتتاح بحاس شورى التواب الساعة ه ونصف عرن 
محضور سعادة ادو الا کرم وبين يديه دولتاو افندم عل توفیق باشا و عهده 
ودولتلو افندم حسن باشا ثالث انجاله ودولعلو نوبار باشا ناظر مجلس النظار وناظر 
الخارجية والفانية وجناب السیو ر بفرز ولسن اظر الالية وسه‌ادة د رايب باشا 
ناظر الجهادية وسعادة مصطنی ریاض باشا ناظر الداخلية وسعادة على مبارك باشا 
ناظر الاوقاف والءارف وجناب مسیو دو بلنيير ناظر الاشذال الممومية وسعادة 
احدخیری‌باشامهردار الحضرة الد و وتلیت مقالة النطق‌الکر م وصورا اداه: 

«آیدی لک منونيق من‌اجماعع بهذا اجلس واخبرک بان‌سبب اجیاعک هو ان 
نظار حکومی سیتذا كرون معع فىيعض مسائل مالية واشغال داخلية فترجو من 
المولى الكريم ان تم الذا کرة فى ذلك على احسن حال والّه الوفق للصواب » 

وکان الرأى العام يعلق آمالا كيرة على هذا ا جلس وكان بريد منه أن مخرج 
عن الطوق الضیق الذىحدد فيه اختصامه فکتبت جريدة الوطن فعددها الصادر 
فى 4 ینابر تقول : « إن الا مال جیمها متعلقة بان الجلس الذکور ذو في هذه 
الرة حذو مجالس أوريا فى استعال حرية الافکار ي چیم‌مناظراته ومداولاته فان 
ذلك هو السبب الاقوى للعمر ان المشاهد في عموم أوربا لمیان » 

وق يوم الافتتاح ألف المجلس نة منه ارد على « مقالة » الخديو مم وضعت 
اللجنة الرد ووافق الجلس عليه وقدمه وفد للخديو يوم ٩‏ ينابر في قصر عابدين 
محضور جمع من الامراء والنظار والكيراء . وني هذا الرد جهر اميلس بأن«النو اپ 
م وكلاء الامة والمدافعون عن حقوقها » م جهر ععنى آخر كان یعتبر جرا فى ذلك 
اوقت وهو أن مجلس النظاز مسئول أمام الامة ومتمم مجلس النواب . وها هو رد 
ننقله بنصه عن جريدة الوطن ااصادرة في ۱۱ ینابر سنه ۱۸۷۹ : 


مت و — 


د نحن واب الامة الصرية و وکلاژ‌ها المدافمونعن حقوقبا الطا لبون اصلحتا 
التي هی‌في نفس الامر مصصاحة الحسكومة رفع الى مقام الحضرة الدبو ية الفخيمة 
الشكر الميل حيث عنيت بتشكيل مجلس شو رى النواب الذى هو اساس المدنية 
والنظام وعليه مدار العمران وهو السبب الموجب لنوال الحرية التى هى متبعالتقدم 
والترقي وهو الباعث القيتى على بث الساواة فى القوق التي هى جوهر العدل 
وروح الانصاف . 

« ونکررااشکر هذه الحضرة ال ية حيث شكلت بحاس وزراء جملته مسئولا 
كافلا أمام الامة تاييدا مجلس النواب وتتمما له . ولذاك حیما:علقت ارادتباالسامية 
بان بظر الوزراء فى آمو ر المالية والاشدال الداخلية دعت نواب الامة ليتداولوا 
معهم في ذلك حفظا لقوق الرعية ومصلحة الحكومة » 

م أستمر ارد فذ کر ان ما جاء فى «مقالة » الخدو من أن المقصود باجماع 
الجلس هو المداولة مم النظار فى السائل التعلقة بالمالية والاشغال والداخلية بعثشى 
النواب « روح العصر الجديد وأحيا امال الامة » 

وهذا كله بدل على أن الجلس كان بستقبل في تلاك السنة روحاقوية في البلاد 
هی روح الال مما وصلت اليه الحال على يد اسماعيل والرغبة فى أن تتولی الامة أمرها 
بيدها لتدرأ الخطز عن نضا . فاننظر ماذا فعل بعد ذلك وک ف کان مسلكه بازاء 
المسكومة 

كان الوقت وقت النظارة الاوربية » وحب أن بلاحظ القاريء أنالوقت كان 
ایس وقت رضا اسماعيلبالنظارة الاوربية لانه ل يأر علا الا ى ابريل ومن الآ ن 
فى ینابر » فلا عقد المجلس جاساته الاولی بدأ فأخذ على النظار أنهم لا حضرون 
اجماعاته ولا يقدمون اليه السائل ذات الاهية . . وع النظار هذا الانتقاد فخضع له 
ناظر الاشغال مسيو دي بلثيير فجاء وتناقش مع الجلس ويم ملاحظاتهأ کار من 
ا وأقتنم ؛ با “جه من جوابه. أما ريسن النظار نویار باشا وناظر المالية النير ريفرز 

ولسن فقد کان‌لکل منهما موقف بستحق أن ۱ 
ونبداً بناظر المالة فنقول إنه کتب‌الى‌ا مجلس بطلب‌منه‌آن باعخب بعضاعضابه 


لیذهیوا اليه فى وزارة المالية ۴۳۱ ویتدا ولوا معه في بءض السائل فرفش الجلس 
منه على شرط أن نكون کل مهتمهم سماع ما رید الناظر تبليةهمإياه وان یمودوا الى 
الجاس لیعر ضوا علیه‌ما موه ۰ ولا رب في أن هذا كان خلا من الجلس لا 
النواب ليسوا سعاة بريدولان على كل ناظر أن تقدم بنفسه عا لديه » ولكن لعل 
امجلس ظر-_ أنه بذلك يبعد عن نفسه مهمة التعسب على النظارة الاوربية والناظر 
الاورني وقد كانت هذه اأمهمة دائرة في ذلك الوقت على لسان كل طاعن فى 
الصر ین ۱ 

على أن ناظر الالية استمر بعد هذا متنما عن أن يقدم شینا فاستعجله الجاس 


() تقل هنا من حضر جلسة الجلس فى يوم 1١‏ حرم سنة ۱۲۹۰ س ٩‏ ينابر 
سنك لم1 ما ای بنصه : 

و سعادة رئيس المجلس اخير بانه وردت افادة من ناظر الا لية صورتبا : « من 
حيث اننا تر يد المكالة مع ار باب شورى النواب فى مسائل ءہمة تعلق بامور مالية 
المكومة والاسترشاد من معلوماتهبم ونجارهم الحلية فنظور انه اذا امكن المداولة 
مع بعض من حضرات الاعضاء الذين بعمير انتخا م ممرفة الجلس و يحضرون 
للمالية بکون ذلك مناسبا لظروف الاحوال و بتانی‌منه تسهبلات لماموريتنا. فالرجاء 

بليغ ذلك اسجاس والرجى منة بالقبول حسب ما يقنضيه امال » 
«وتمود بك المطار قال الجاس لا ينحصر رأيه فى بعض الاعضاء بل لا بد من 
الا كرة ة بحضمور جميع الاعضاء . وما من حيث أن سعادة ناظر الالية طالب 
بمض ار باب اجلس للاستر ترشا د فلا باس من ميين قدر سة أو ستة منهم بحيث أن 
ˆ لا یکون هم رای ولا قول ف اي مسالة كانت وما با هو لازم الا ستفهام عشننه 
یصیر تبلینه هم و حضر معهم مكاتبة للمجلس بالكيفية وعنندها ينظر و نغلی 
التول اللازم ۱ 
« استقر رای الجلس على ذلك وان الذین بتوجهون ثم وه الم » 


او — 


فل برد عليه فاضطر الجاس أن تجبر بذلك ف جاسة ۱٩‏ ينار “ وآن یمود فيلكتب 
استمحالا ثانيا . نم مضت ثلاثة أيام أخرى وناظر المالية لابزال سا كتا فا انعقد 
الجا ي۲۲ نار شكا اعضاو با-ان‌عر من‌هذا السکوت 6م جدو | الا أن دوا 
مالدسهم من الملاحقات على الشؤون المالية 

وهل تظن ان المتغطرصس ریفرز واسن أصغى بعد ذلك ذه الشكوى + كلا لم 
بصغ الها و نه لم پشعر مها ولا بوجود ال لس . ولو أنه كان موظفاً مصريا لايستند 
في منصبه الا الي سلطة المسكو مة المصرية ما استطاع أن بتکر المجلس هذا الانکار 


)١(‏ تنقل هنا من عضر الجلسة فى يوم ۲۹ حرم سنة ۱۲۵۵ و١‏ ینار 
سنة ۱۸۷۹ مأ با بنصه : 

و عبد السلام بك الو یلحی قال حيث افتتاح الهس كان اصل معتاه كاهو 
من مقعضی المقالة الخد بو ية النظر فى مسائل مالية واشنال‌داخلیة تدم تقر ربالجلس 
عن روم حضور ذلك وقد حضرت افادة من الداخلة عن مسائل لاشغالوحصل 
الوعد عن حضو ر مسائل المالية . ولا لم يحضر نحرر استسجال وللاان لم ات 
واجلس 1 بزل فى الا نتظار . وقبل افتتاح الجاس معلوم عند سعادة ناظر الالة 
اهمية السائل القتضی تقدعبا لامجاس وها هو لد الان ماو رد منبا شىء فارن 
وافق یکون استعجال حضورها ‏ استقر الرای علي ذلك » 

(۲) ننقل من حضر جلسة ۷۵ حرم ۲۲ يناير ما يإلى بنعمه : 

0 تدم اتهاء من حنا افندی توف والشیخ عمان ا هرمل والسید امد السرسي 
ويخوم افندی لطف الله واحمد أغا عبدالصادق وااشیخ فضل الزءر ووسف افندي 
رزق وعيد الشهيد افندى بطرس والشییخ خضر ابراهم والشیخ حسر: عبد الله 
والشیخ اجد جاد الله والشیخ جود عبد الله والشیخ ارادم الجبار والسيد اللوزی 
والسید سلمان الفري والشیخ عد فرج وود بك‌العطار.صار تلاوته وصورته أدناه: 

«مبنى افتعاح الجلس انما هو عن رو ية مسائل مالية واشتال داخلية حسب 
النصوص ف المقالة الد و بة التى تليت وم الافتعاح وقد صار الا تطار لو رود 
مسائل المالية ومع تحير الاستعجالات‌عمما الرة بعد المرة ما کانت رد . وقد مى 
على انجلنن من بوم افعابجه لد قار مخه نو العشزئن وما وقد سبق القول باجلس 
٠‏ ان بعض خضرات. الاعضاء عندم ملحوظات يرغيون ابداءها لكن منتظرون 
ورود تلك السائل وحیت انها ما وردت فقد الات الضرو رة لان توضح ما عند نا 


من اللحوظات اک 


نت ۷ هه — 


ولکنه كان موظفا اجلمزبا بستند في منصبه الی‌انتداب حکومته من‌جهة والى السلطة 
اى كان الداثنون قد كسبوها فى داخل المكومة الصرنة من‌جية آخري فکان سهلا 
عليه أن حتقر الصر بين مادام مستطيعاً أن ييز مهم الاموال بقوةالكرباج لاداثنين. 
ومن هنا نفهم انه حيما طلب من امماعيل أن يمزل عن السلطة میلس نظاره ل يكن 
بر يداتجاد حكومة مسئولة وانما كان بريد ايجاد حكومة يمكن أن يدخلها ویکون‌صاحب 
السلطة المطلقة فما 0 

وبقيت الحا لكذلك عدة أيام و كان المجلس قد بعث بالملاحظات التى أبداها 
بعض أعضائه على الشؤون امالية الى الحكومة كي برد علا ناظر الالية فاتقضت 
آساییم ول ردالناظر م ابيع الل فى ری وم 5 عضواً مرن أعضائه 
احتجاجا على الناظر “ينوا فيه مسلاک العنت الذى بسلکه وشرحو! الضنك الذى 


(۱) نتقل من حضر جاسة +» ر بیع الاول ٩-‏ مارس ما يانى : 

« تقدم اء من تسعة وار مين من ا وصار تلاوه وصور ادناه : 
مسائل مالية واشغال داخلية لما ان ذلك من مقتضی القالة الکر عة ال تلیت بوم 
افتتاحه وقد حضرت لامجلس مسائل تعلق با لمملیات 0 وتحررت الملحوظات 
اللازمة عنما و بشت للداخلية واما المسائل المالية فع طلا عراراً وعدم حضورها 
ومعلوميتنا ماهو حاصل للاهالى من الضنك والشقة وعدم امكان القيام بوفاء 
ار بوط فتقدمالبيان عن التضر: را الحاصل من أقلامالا يرادات وا الجلس الس حضو ل 
سعادة ناظر المالية للبذا كرة معه فى هذا الخصوص ولا | حضر کتبت اللحوظات 
التعضية وارسلت للداخلية وماکان برد عنبأ او بة للان . وما أن حم حقيقة حال 
الاهالى وما ثم عليه من برجات المسر والشقة معلوم عندنا کا يجب و يلزمنا ایضاح 
ما هو متراء لنا نی -خصوصها بالنسية لكوننا توابا عنهم ولا شك فى ان ثقل الا حال 
التى كلفوا ما هو الذى صيرثم الى عدم امکان الوذاء تلك الطا لیب ۰ وحيث 

. قد مضی من وقت. افتعاح الجلس لد تار محه زيادة عن سسبعین وما ای كثر من 

الدة القرزة للائئحة وما كانت تحضر السائل المالية اللازم النظر فنها ولا الجاوبة 
عن اللحوظات الى تقدمت من المجلس لع ءءء ال العزمنا | يضاح الكيفيةيا لتفصيل 
وبينا مام عليه الاهانی کا هو من واجبات وظائفنا حتى لا يبتى علينا ادنى ملامة 
فى المستقبل ‏ الجلس وافق على هذا الامهاء وقرر ارساله الى نظارة الداخلية » 


ده پم و سب 


تعانيه البلاد وأشهدوا الامة على آمهم فماوا واجهم فلم تبق علهم ملامة . وعند هذا 
الحد من النزاع نف موقتا تقل الييالنزاع الثانى الذي قام بين المجلس وأوبار باشا 
وسترى بعد ذلك كيف انتمی البزاعان 

لاحظ اثنان من النواب ها جود بك EE‏ الویلحی أن 
۳ عاليا صدر ی > ينار س أى ا ان بأربعة أيام ‏ ونشرؤعدد . 
١6‏ فبرابر من الوقائم الصر به وفيه أن الجنة التحقیق الني عينت افحص مالية مصر 
ولجلس النظار آن يضعالوائح وقوانين بصدق علمها اندو ویصدرها بغير أن 
تعرض على مجلس شورى النواب فاحتجا على ذلك آمام المجلس فأقر الجلس 
احتجاجهما وطلب حضور وبار باشا لیستجوبه فى هذا الموضوع . وكانت وقفة 
الجلس فى ذلك اليوم » يوم أول فبرابر وقبل أن يذكر اسعاعيل فى الثورة علىالنظارة 
الاوربية با کر من شهرین » وقفة ت ذکر فی تاریخه وتاريخ الحياة النيابية في مصر 
وطذا ننقل من حضر اجماعه ما اني بنصه : 

و قال الرس تقدم انهاء من حضرني مود بك المطار وعيد السلام بك وصار 
تلاوته وصورته أدناه : 

رأبنا فى اعدد ۷۹۳ من الوتایع المصر بة دكر يت مبنى عل ماعرضه رئي سجس 
النظار على الحضرة الحديوبة ونصه 

ناء على التقرير الذى عرض علينا من رئيس جلس النظار و بت على رأى 
مجلس النظ ر الوافق ذلك التقرير أصدرنا أمرنا هذا . 

أولا أ أن قومسیون التحقيق الاعلى مكلف بوضع لواح وقوانین لمي الوادالی 
اشتغل فيها و مد نظرها فى بحاس النظار واستصواما رفعبا الينا للتصدیق علا 
ان دعت الخاجة الى ذلك 

. ثانيا انه من (حداء التارريخ الذى يمين بعد لايصير تحصيل أموال ولا اجراء‎ ٠ 

أى أمر نخقص .بعموم الادارة الا بمد صدو ر انون من مجلس نظارنا مصدق عليه . 
منا ومنشو ر ف الصحيقة الرسمية ٠‏ وقدوكلنا رئيس مجلس النظار بتتفذ هذا الدكرينو. 
حرر فى + ينار سنة 4۷ا ˆ 
۱ وم نر مجلس النواب فى هذا الدكر بتو ایا ولا خبرا. مع أن سائر ما يختص 
الا دارة العمومية من تحصيل أموال وضرب ضرائب ۳ لواح أو قواین 


بس 9۹ میس 


اذلك وماکان من هذا القبيل انما يقصد به الاهالى لاغير وکل ما بقصد به الاهالی 
لا بد أولا من عرضه علبهم ورضام به عن طيب خاطر منهم قبل وضعه وتكليفهم به. 
وحيث انهم انانونا عن أ تسم نوابا منهم منوطين بالمدافعة عنهم والحاماةعن <قوقهم 
والنظر في شئوتهم بعين المصلحة فن الواجب أن يعرض جميع ما بتعلق مهو لاء 
الاهالى على وام لینظروا فيه ويتدبروه ٠‏ وذلك لانی على دولة رئيس مجلس 
النظار . وكيف حتى عليه ان للامة الصر بة نوا وهو بعلم دعوتهم تم 
وقد شهد بوم اجتاع الجلس وحضر افتتاحه ومع تلاوةالخطاب اد يوى في أعضائه 
وحضر وم أحاءة الاعضاء على ذلك الطاب و وقف على مضمون کل من‌اططاب 
وجوابه وعم ما فوض الهم أء ر الذا كرة فيه ٠‏ وم ن ثم قد أخذنا العجب وذهب 
ار ا یی ی اب و 
والاسف ما آخذنا وكيف لا وان مثل دولة رئيس حلس النظار لا جرل حقو حقو 
بحاس النواب ومقدار احترامپا کا لاینکر ان موضوع الدکر یتو اجکی عنه » هو 
من حقوق ذلك الجلس المقدسة الت لايص ج اتا کا ولذلك کا نتا حضرةا لد یو بة 
من عهد تشكيل مجلس النواب لا يرم لب مور الم الى تکون من هذا القبيل 
الا بعد أن تعرض على أعضائه ولا بقضی فما الا بعد اقرارم على وضعها مع أن 
:لك الحضرة فى الى متحت الامة تشكيل هذا اجلس ٠‏ واذا کانت حقوقهحفوظة 
في الجلة حيث لم نكن ثم وزارة قائمة على دعائم ار 2 مكثفة باعر الاصلاح 
ومسئولة عنه فکیف تضرم تلك الوق ف 2 تومل الامة فيه وال نواما 
جال حر يمم وغاية حقوقبم عاما بأن تلك الوزارة آدری بشئون. البرلنتو وأعرف 
عقداره اه 

قرر الجلس الداولة فى ذلك وارسال صو رة منهالىرئيس علس‌النظار ومطالبة 
رئیش النظار بالحضور لكي مكون المداولة محضوره » 

فنظن أن كل مطلع على هذا الحضر يوافقنا على أن تولالبلس ان « كل ما 
۱ .قصد: به الاهالى لابد اولا من ع رضه علهم ورضام به عره ن طیب خاطز مهم قبل 

وضع وتكلينهم به » وقوله ان « من الواجب أن یمرض جفيع .مایتعلق بهؤلا 

الاهالی على نومیم لینظروا فيه وتدبروه » كاناتعبيرا صحيحا عن الطالية بسلطة 
الامة وحق نواا فى التشریم . ۱ 


وف 6 فبرابراجتمع الجلس وحضر نوبار باشا فابتدا بأن قالانه « يقدم المجلس 
الاحترامات الفائقة » فقابل الجلس هذه الاحترامات بالشكرثم تلى تقر رود بك 
العطار وعبد السلام باك الموبلحي وطاب من نوبار باشا أن يجيب عليه ققال ما نقله 
هنا عن المحضر بنصه وهو : 

« المسألة التى قالوا عنها انما هى مسألة أساسية ولو كانت من خصائص الداخلية 

او المالية او القانية او الاشنال كان من الممكن ان اجاوبءنبا انا ورفقائى اکن 
ارجو قبول عذري فى عدم الجاوبة عنم الا ن وهذا بالنظر لکونها مسالة اساسية 
تحتاج للمذا كرة والمشاورة فيها مجلس النظار والمرض عنما للاعتاب السنية» 

فرد عبدااسلام بك رود بك العطار بامهما يوافقان رئيس النظارعلى ان المسألة 
اساسية ولكنهما بةولان ان هذه الاساسية نبا ى الموجب لان يكون النظر فبا 
من حقوق المجلس . ثم قالا وقال الجلس معبما « ان كل ملكةوكلحكومة تقدمت 
كان اساسها اشتراك النواب فى امثال ذلك » وان « المرجو هو استحصال الجلس على 
حقوقه » . فل يجب توبار باشا بر أن کرر قوله السابق ثم لأ بسرعة الى احدى حيله 
التىاشتبر مها فطلب من النواب أن بشترکرا ممه فى اختيارهالموظنين یی اسر 
لاصلاح الادارة الصر بة ! ! ورجامنهم ان يأتوا اليه فى دیوانه لهذا الغرض ! ! 

و يعد نويار بعد ذاك الى الجلس بالمواب الذى وعد به ولکن مجلس النظار 
اجتمعفي اانصف الاخير من مارس‌وقرر فض المجلس بدعوی‌آن مدته | نهت و استصدر 
من الخديو امراً هذا نصه : 

« بناء على ماحواه البند التا سم من مجلس شوری النواب من ان ند تو كيلهم عن 
الاهالى تکون ثلاث سنوات وماعرض علينا من مجلس النظار من انالمدة قد انقضت 
أصدرنا أ ی ۱ ناظر داخليتنا بتتفیذ ذلك فى ۲۹ مارس 
سنة ۱۸۷۵ .€ ١‏ 

فکان نا الامر جواب التقارة عل این لین قا با 
مالیا من جانب والجلس م ن خانن[" آخر.» ۴ كان دللا على ان النظارة الاورية 
كانت بريد ان مخلس بهده الطريقة من مراقبة الجلس ومن اروح القوية الى 
كانت براها فيه . ولكنها لم خلص وما كان الامر الذى استصدرته بنض الجلس 


س ۱ س 


الا سبيا لا زدیاد السخط ف البلاد واد دا شعر المجلس يان من حوله قوة مه من 
الرأى العام تيده وتطلب منه القاومة فقاوم وكان لذلك يوم جلیل مشهود 
نوم کی وم عبر الو 

ذهب رياض باشا » وكان وزيراً تلداخلية» الى الجلس وقي يده آمر الفض 
فتلاه علىالاعضاء وهومعتقد هم جیعا سيقاباونه بالسمع والطاعة وأنهم قد يتذمرون 
ولكنهم سيكظمون تذمرم فى أعماق قلوبهم وسينصرفون . كان هذا هو الذي 
ستقده » فلشد مادهش اذ رأى بعد الفراغ منالتلاوة» أت الاعضاء مازالوا فى 
أماكنهم وأن واحداً منم هو عبد السلام الويلحي بك وقف وقال فيقوة وغضب 
ان ما تقوله الحكومة من ان مده توکل البلس قد | آننهت غير صحیح لان الدد 1 
لته بعد ودا سي سیبق انجلس فى مکانه وسیوالی اجماعاته حتی ودی واجيه نحو 
الامة . وقام عضو 5-9 '“ وقال ان هذا رأيئا جميعا فاجاب كل الاعضاء بالامجاب . 
وخرج راض باشا کا جاء ‏ حمل الی‌النظارة خير انقضاضص ال جلسؤابما حمل خر 
عسکه يحقه وئورته علمها . وتحسن هنا أن ترك الکلام لجزيدة « الوطن > فد ۳ 
قالت في عددها الصادر في ه ابریل سنة ۱۸۷۹ : 

د بعد ارت تكلمنا مراراً كثيرة عن جلس النواب وأصل وضعه وحقوقة ` 
وواجبات الامة نوه وذلك ف وقت امتاد حالس شوری النواب المصرى شغلتنا 
عن ذ كر ما وه شواغل الایام والاان نقول أن حطرة عط و فتلو ریاض باشا حضر 
أمام الجلس وأخيرثم بلسان حضرة الد و با نفضاضه وان الحكومة متشکرة ةلهم 
على ما أبدوه من المساعى اى النظر فى الاحوال والدماوى فقام حضرة من اشتهر 


س 
)۱( + نعثر مع الا سف الشديد على عضر اجماع هذه الجاسة ولكننا عثرناعلى 
ما كعيتة عنما جا وان والتيمس فى ذلك الد :وم جذ ی الجر يدتين اسم 
هذا العضو ولکن حضرة بونف بك الو يلحى اطلمنا على مذ كرات عا عنده ۰ تقول ۱ 
انه حسن بك عبد الرازق 
0( کان مدير جر بدة الوطن ورئيس تحر برها فىذلك الوقت ميخائيلافندى 
عبد السيد وكان بو ید المركة الوطتية تایبدا صادقا . 


إلفصاحة والبلاغة والمداقمة عن حقوق ابناه وطنه عزتلو عبد السلام بك الو یلحی 
و بين بلسانه العضب و بانه العذب انه لا مسی لنشكرات الحكومة فالهم ل يبدوا 
مأئرة تنشر ول يفعلوا شيئا مطلقا يذ کر وان انجلس يستمر على انعقاده.فقام عضو 
آخر وتال ان هذا الحم هو اعراب عن افكارنا ومطابق مطابقة نامة لا نظارنا 
فاجاب جميع الاعضاء بالاجاب وقالوا له بصوت واحد ان هذا هو الصواب فان 
الارنبا كات المالية والشا کل السياسية تستلزم استشارة امثالهم کا هو حاصل في 
الماك الثانو بة والاولية فانه اذا وقعت أية دولة ق‌ارتبا کات ومشا کل‌وعقد مدشمة 
. وشواغل استعانت باستشارة نواب الامة . فاستفرب سعادة ناظر الداخلية من هذه 
الشبامة واطمة وتطلهم لقوقهم الهمة وأخبرم انه سعرض هذه التضية على 
ا لحضرة الد بو بة وعلى حلس الوزراء.فاجتمع النوابوحرروا خطابا لناظر الداخلية 
بينوا فيه بعض الاسباب الوجبة عدم اتقضاض امجلس فذ كروا انهم لفاية الان 
لم يعرفوا ما استقر عليه جلس آلوزراء من جهة الترتيبات وغيرها مع ان وظيفتهم 
تستلزم الاطلاع على هذه الامور وتقتضي بذل السعى المبرور للم الشعث وضم المنثور 
وهذا الام مناسب جداً فام با تواشيئا دا ولا اذا سافروا الى نواحمهم وسأهم 
بعض منتخبمم عا فعلوه فبأى شی» يونم .ألا يبتدروهم قائلين قد رجعم بحني 
حنين بل انم السبب فى مجر يعناكاس الين 
ثم ختموا جوامهم باقامة الحجة على منع حرية المطبومات الاهلية .و يقال أنه 
قد اجتمعت جمعية من العلماء وانابت واحدا منهم ليخبر مجلس النواب باهم مو يدوم 
فى معلویهم مساعدوم على مرغو هم وانه جب على کل منهسم ان یکتب لاهل 
احيته لتسكين خاطرم واخماد جاشهم الذى جاش عند باوغهم بافضاض الجلس . 
فهذه هی احوال بجلس النواب فى الوقت الاضر . ويستفاد من خطاهم الذی 
حر روه أنهم لم يشتغلوا لغاية الان الا بأمور جزئية وانهم ‏ : میطوا بعد اللثام عن 
الامو ر الكلية فلم بنظر وا في الممزانية مع انكشافها للبعض وم يطلعوا بعد على 
التقرير الذى حرره:ناظر الا لية وارسله جميع القناصل وبلاد ورب وم عرفوا 
الضرائب وغيزها . و بالاختصار انهه لم يطلعوا على الترتبات . الجديدة: والنظامات 
: المديدة ومعلوماتهم هذه الامور ل نخرج عن حد الخدس والتخمين . وزد على ذلك 
انهم لم يسنوا لاتفسهم قانونا ليكون اجاس آلة قوية فى الاصلاح ؟ حصل ف 
امارة البلغار » 


س و — 


رنشرت التيمس لراسلها فى القاهرة فى ۱٩‏ أبريل مايأي : 

« ان أعضاء عاس شوترىالنواب اظهر وا ادلة كثيرة على حياتهمواستقلاهم» 
وايس آخر هذه الادلةاقلبا شأنا فقد ذهب ریاض بشا ناظر الداخلية منذ أيامالى 
انجاس لعان ریا انتهاء دور اعقاده نذاب النواب خطبة اطيفة رقيقة وه فما 
تخدماتهم واشارای انتهاء واجباته كلها.ولكن ریاضا لم حذ حذو اولیفر کرومو یل 
وأى الجلس ان برفض وتام أحد التواب خطيبا فرفنض نحية ریاض التامية 
وصر ح بالنيابة عن بقية النواب بان التواب على عکس ماقال ریاض باشا لم يفعلوا 
شيا وان آمامپملا كيرا هو مراقبة الو زراء وانهم من أجل ذلكيابو نالارفضاض. 
وید المطيب زملاژه کلم كا آید الاعیان في ماعب التنس فرسای‌خطیم میرابو 
وصير و رتهم مسئولین أمامه عن تصرفیم فى آعماهسم . قالنواب فى الواقع ینوون 
تو بل المكومة المسئولة اسا الى حکومة مسئولة ذملا » 
ك وكاس ی تسأل الو را رة امہ 
حركت في النفوس کوامن الا لام والا مال وانتعشت بان وجدت قائداً بقودها 
وصونًا ينادى بما ختلج فمها . وکانت فكرة « مصر للمصريين » قد انتشرت 
و كان تجمعيات سربةوغيرسربة قدألنتء م كانت الفكرة الوطنية قد عت حتىثعات 
قد أنبتت في شیوخ الازهر روحا تتمرد على الفساد وتناديبالاصلاح » فالتأم كل 
ذلك مع ثورة المجلسعلى نظام الارهاق فكان أن اخذت البلاد کابا تغلى بثورة 

فتكرية هى ثورة المقيدالمعذب بريد ان يكسر قيده ايخلص من عذابه 

ومأمن شلك فى أن :الخد يو أسعاعيلباشا كان ینظر الىهذه ال محر كة بعين الارتياح 
لانه رأى فا يابا لاستعادة -لطته والخلاص من اغلال النظارة الاوربية . ویتلب 
على الظن انه وقد قوي فى تفه هذا الامل وصحت عزعته على محقيقه آراد أن 


يوجهالمركة الىالطريق التى بریدها فأو عزالی‌بمض الوزراء السابقين بان يندجوا فما 
ويتولوا قیادتبا . فكان ان عتد اجماع ٩۳‏ فى أوائل ابريل فى بیت امماعیل راغب 
باشا حضره شريف باشا وشاهين باشا وحسن راسم باشا وجعفر باشا وخمری باشا 
والسيد الیکری والشبخ الخلناوى وااشيخ العدوي واتفقوا على کته عريضة يطلبون 
فها أن تکون النظارة وطنية وأن بعاد نظام المراقبة الثنائية وأن تكور:_ الوزارة 
مسئوله أمام مجلس التواب . ة فک ع فکتبت العريضة ووقعبا اماشرون جميعا ووقعبا r‏ 
يريرك الاقباط وسا ار ائيليين وسبعون من العلماء وسدون 924 
وستون من البكوات و آر بمون من الاعيان وعدد عظم من ضباط اليش . 
هدم د ذ کر هذه العريضة کا هدم أن الخديو اعاعیل باشا 9 علمها ف ۳ 
قناصل الدول مساء ۷ ايريل وأبلاغهم انه كلف شريف باشا تألیف! وزارة وطنية 
مسئولة أمام مجلس النواب . 
اسن نی وار ة شیف اا 

وق رت ان اخديوي 0 آصدر 00 باشا فى الوم تسه ول 

ا اکن ر e‏ 56 الواجب على ان اتبع 
رأى الامة وأقوم باداء ما لیق ا من جميع الاوجه الشرعية لکنی لا نظرت‌السير 
الذ ى كانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الاسف من ان ذلك السير كان على 
غير ربا ال والاهایل حی نشا عنه اضطراب ونفور سرى ف جميع القلوب وحرکا 
وکانت قبل ذلك ف غاية المدوء والسكون 5 وطالما اخبرت النظار ووكلاء الدول 
ونبتهم على تلك اللحوظات فل بتيقظوا لها وم ياتغتوا لیا . وزيادة على ذلك فان 
الننيجة التى حر رها ناظر الالية واظبر با ان القطر في حادم (۲) وا بطل العمل 
مقعضی ااتوا نين المعتبرة وجاری فیپا على الحقوق او بت سییا لتغيير قاوب 


(۱) جريدة الوطن فار مخ ۱۲ ابريل سنة ۱۸۷۵ 
۲( تدم آن السیر رفر ز ولسن اعلن ن تأجيل كو بون شهر ابر بل فكان هذا 
مثا بة اعلان لافلاس الحكومة الصر ية 


ست ن — 


الامة ونفورها من هيئة النظارة کل التفور . وحقق لى ذلك امحضر الذی تقدم لى 
في هذا الخصوص (؟) . فاجابة ل عرض على بذلك و با لنظرأثبوته‌عندی قدوکلتع 
بتشكيل هيئة النظارة بناء على الارادة المبادرة فى ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ وان 
تتكون تلك النظارة مشكلة من اعضاء أهليين مصريين يتبعون في سيرم الطرق 
التصوص عا | فى الادارة المذ كورة وان يتحفظوا على مأمور يام کل التحفظ 
اذ أنهم مكلفون بالمسثولبة ادی محلس الامة الذی‌سیجریانتخا به‌وتمیین‌مامو ر ته 
بوجه كاف للقيام بتادية مابلزم للحالة الداخلية ومرغوب الامة نفسبا » 
هذا هو الامر الذى أصدره اسعاعيل الى شريف باشا ومن السهل أن بري فيه کل 
انسان ان ا"عاعيل تعمد ان ياتي السئولیه فى جميع المصائب الى حلت بالبلاد فى 
عهده على النظارة الاوربية لیکتسب ميل الامة ۵ اوکل فيشرا تاریخ تلك الايام 
بري انه كان حضر اجماعات وحفلات تقام في بیت البكري وغبره م يقف فها بين 
الناس فيدعو بالخير للامة ويقرأ الفواع لاولياء الله كانه زعم وطي ورئيس دینی» 
ولكنا مر مبذا لاتنا لاننظر فيه بل فى شی: آ خرهو الياة النيابية .وللهم لديا 
الآن ان هذا الامر نص على تأليف وزارة يكون اعضاؤها « »کلفین بالسئولية 
لدى جلش الامة الذى سیجری اتتخابه » » وتلك هي اول مرة ألفت فها وزارة 
على هذا الاساس . ١‏ 

وبعد اربعة اياممنتأ ليف وزارة شريف باشا ای‌فی۱۰ ابريل سنة ۱۸۷۹ ( ۱۸ 
ربيع آخر سنة <۱۳۹) اجتمعجلسشوري النواب فتلا عليه رئيسه خطابا جاءه من 
وزارة الداخلة هذا نمه" : 

« ولو انه كان تقرر عجاس , النظار السابق عن اقضاض علس شو رى التواب 
لانقضاء مدته حسب ما تحرر لسعادنگ في ر بیع.آخر سنة ١95‏ مرة ۳۱ لكن 
حيث ان مقتضيات الا حوال مستازمة إبقاه للمذا كرة والمفاوضة معه فى بعض 
٠‏ مواد مبمة قد تقرر بمجلس النظار اذى تشكل الا آن استمزازه واقفضي حر بره 
لسعادتم للاحاطة بذلك وتفهيم حضرات اعضائه دم الانصراف » 

(+) بريد العر یضة التق سبق ذ كرها 
(؟) الوقايم الصر بة في ۱ بیع الا خر سنة ۱۳۰۲ 


س ۹ س 


وف جلسة ۱۷ مایو حضر شريف باشا وقال 6۱ : «آنه بقدم لمجلس‌اللائحتین 
المتعلقتين بأسامر,المجلس وبالا نتخاب .وقد أحضر معهاللامحةالاساسیة؟.اما لائحة 
الا تخاب فهى نحت التبيض والنظر فى مهاس النظار » 

وف اليوم التالى الف الجلس نة من بعض أعضائه لانظر فى « اللائحة » الى 
قدمپا اليه شريف باشا. وقى ٠١6‏ ونيو قدمت هذه اللجنة ت#قريرها وتل فى المجلس. 
وق5؟ و۲۰ ونیو عزل اسماعيل وولى توفيق . وفی ه يوليو کان عزل امماعیل عنوة 
قد ارقي النفوس فعقد مجلس شورى النواب خر جلساته وذلك ان نظارة الداخلية 
أبلغته ها لانستطيع أن تقدم اليه لوائح ولا قوانين الا بعد زمن طويل فرأى 
أعضاؤه أن يقضوا هذا اازمن فى مام الخصوصية وانصرفوا م | جتمعوا بعدذلك 
الا فى دسمبر سنة ۱۸۸۱ . 


(۱) الوقايع المصرية فى ۲۷ جمادى الاولى سنة ۱۲4 

(۷) لم تصدر هذه اللانحة واذلك لا ثرى؛ حاجة لنشرها غير اننا نلخص هنا 
آم ماكانت تشتمل علية وهو : مدة النيابة ثلاث سنين . المسائل الق تقدم من 
النظار نلتواب تعمير المذاكرة فما مجلس النواب واذا ترا‌ی فا ملحوظات تجری 
الا برة عنها مع مجلس النظار وانما یکون ذلك مقرونا ببیان الاوجه والاسباب. ٠‏ 
اذا حصل خلاف بين بحاس النواب وعلس النظار وأصر کل على رأيه بعد تکزار 
الخابرة و بیان الاسباب وم نستعف النظارةللحضرة الحدبوية ان لأس بفض مجلس 
النواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط ألا تعجاوز مدة الا تخاب ار بعة آشپر 
من بوم اتفضاضه الى يوم اجتاعه . اذا أيد مجلس النواب بعد يجديد انتخابه رأي 
المجلس السایق وجب تیه و جوز للامة ان تنتخب نفس النواب السا لفن او 
بعضهم . رئيس امجلس ووكيلاه وكتبتهيكون تعيينهع بمعرفة نفس الجلس.مذكرات 
النواب ومداولا تمم فى الجلسات العمومية تتكون علئية . وضع القوانين واللوائح 
يكون أبتداء مجلس النظار ثم تعرض على حلس النواب للنظر فما وتنقيحبا بحيث 
لا یکون القانون معشبراً دستوراً للعمل مال يتل بمجلس النواب يندا فبنداً و بعط 
عنة القرار و جر التصديق عليه منالحضرة الد وة . لائحة ادارة مجلس التواب . 
الداخلية تعمل بمعرفتة . اعضاء مجلس التواب لا يزيدون على ۱۲۰ عا فههم لواب . 
السودان حسب البيانات الى تتوضح بلائحة الا نتخاب.النظار مسئولون مام لس 
التواب عن كافة الاحوال والاعمالالختصة بادارتهم و بناء على ذلك يجب على مجلس 


کا ات 


یادا دات قو 
والان وقد فرغنا من هذا الدور من ادوار مجاس شوري النواب حسن ان 

نقيت هنا الشبادات الا نية ؛ 

نشرت التیس لر اسلها بالاسكتدرية فى ۱۵ ابريل سنة ۱۸۷۵ كلمة عن الجلس 
قال فها : « اظير مجلس شوری النواب المصر ٠‏ فائدة عظيمة فى مناقشة مشروعات 
الاصلاح الزراعى وتوسيع نطاق الاعمال العامة » 

وقال مسيو ماك كون فى كتابه < مصر کا ی » فى هامش صفحة ١١8‏ : < أن 
النواب عامل مفيد فى سياسة مصر الداخلية » 


النظار البادرة الی‌وضع‌قانون لحا که النظار عند الاقتضاء وعرضه على حلس النواب. 
لايجرى العمل بأمس صادر من اکومة مالم يكن بمضي من الناظر الختص ومطابقا 
لقانون معتير . اذا تراءى التواب التكلم في بمض مواد خلاف ما يتقدم لم من 
النظار فعجری الداولة فما و برسل اخطار بذلك نجاس النظار.و بعد ثمانية أيام من 
تاريخ إرسال ذلك الا خطار ان لم برد من مجلس النظار أوجه تمنع من المذاكرة فيا 
ويقر التواب قبول تلك الاوحه فليم ان يتمموا مداولتهم ويصدروا قرارمم فا ۱ 
النظار ملزمون بجاو بة عن كل ما يسألون فيه من حلس النواب اما بان بتوجهوا 
بإقسهم او بان ينتدبوا أحد كار متوظفى دوائرم للمجاوبة باليابة عنهم.من حقوق 
النواب ان يلاحظوا المصاريف العمومية بالدقة التامة وان يقررا مقدارها زجب 
علمهم أن بعينوا کیة‌الواردات وکیفیتما وضرب الضرائب وا بایاترطر بقة قوز يعبا 
وأوقات تحصیلپا فلا يجوز ضرب ضر يبة من أى نوع كانت ولا توزیپا وحصیلبا 
ولا تكليف الاهای بشيء ما الا بعد اقرار مجلس النواب علا م لا يجوز صرف 
شيء من متحصلات الضرائب زيادة ما يقر عليه مجلس النواب . للنواب ارنف 
بطلبوا عقب افتتاح الجلس المزانيةالعمومية الجاربة للواردات والمصروفات اينظروا 
فا ومق قرروا علمها بعك البحث التام. لا يعمل پا الا فى :لك السئة و یلم فى 
السنة ات لية تحر بر ميزانيةثانية وعرضها على لس النواب کا تقدم ؤهكاذا سنويا : 
لكل تاثب من النواب سحق اذا رأى أي قصور من أي مأمور:وق أي أدارة من 
أدارات الحكومة ان يكتب بذلك للناظر الختصة به الادارة وهذا فقط فى 
ااواد العمدومية 


وقالت التيمس في مقال افتتاحي فی +۱ ابريل سنة ۱۸۷8 : 2 رما كان 
كثير من الاعضاء صنائع للخديو ولكن مهما تكن طريقة انتخاب هيئة نيابية فلا 
بد ان حصل هذه الهيئة على شي. من الاستقلال عند ما تغمل مجتمعة . ویظبر ان 
مجاس :واب مصر لا يشذ عن هذه القاعدة » 

وقد تقدم ما کتبه مراسل التيمس في القاهرة ونشرته هذه الجريدة فى ١+‏ 
ابريلسنة ۱۸۷۹ عن جلسة مجلس شورى الاواب الى رفض الاعضاء فا أن بنفضرا 
وان يقبلوا الامر الذى تلاء علهم رياض باشا ١ ٠‏ 

هذه كابا شهادات تدل على ان روح مجلس شوري النواب كان تمستقلة تعمل 
لصر لا لاسماعيل . واليك شهادة اخری دل على ان المجلس كان محاطا عر كة 
وطنية مسعنه م ن الشعب وان هذه المركة كانت حقيقية لا صورية . 

کتبت التیمس في ۳ مارس سنة ۱۸۷۹ تصف نورة الشعب الفكرية على أثر 
فتنة الضباط الى وقعت في ۸ فبرایر فقالت : 

« ند وقمت الفتنة فى جو مفم بالسخط والتذمر فکانت مثل شعلة متقدة 
القيت في مستودع بارود فلا نسل عا اب بتعثته من اجار سخط المصريين اننجاراً 
عثل فى مظاهرات واجماعات لمش ايخ والاعيان والعلماء وأقرت استعجال الفاء 
النظام ( ای نظام الحم الذى كان موجوداً اذ ذاك ) وخرجت منها وفود الى 
الخدبو تعده المعونة فى تزاعسه مع سادته الاوربیین وتطلب أن تكون للامة يد في 
حكومة البلاد » 

وكنب السير فرنك لاسل الذىكان قنصلا عاما لانجلترا في القاهرة فى ذلك 
الوقت الى وزارة خارجية حكومته تقربراً فى ۲۹ ابريل سنة ۱۸۷۹ وصف فيه 
الاستياء العام الذى كان يشمل الشعب المصرى ثم قال : 

 .‏ ویژکدون ان هذا الاستیاه عينه من الحال الحاضرة منتشر اتنشاراً 

و الیش وانه ولد شعور عداء لخديو ليس ققط بين أفراد العسكرية 
المنتسبين: الى طيقات الامة المرعقة قة بل يون الضباط أففسهم .و کدون لى آبضا 
ان هؤلاء وان کرهوا كل الکراهة أى تدخل آور يعتيرون الخديو مسئولا عن 
المصائب التى أصابت البلاد > 


اذن كان السخط على التدخل الاوری وعلی اسماعيل شاملا للشعب وا ليش معاً. 
وق التقارير النى براها القراء فى ذيل هذا الكتاب م امد عراني مايؤيد هذه 
الحقيقة . ويد انه لولا ان يكون السخط قد شمل الجيش لا نشبت فتنة الضباط . 

ولدينا بعد ذلك شبادة قوبه ة أخيرة ھی النی كتمها مسار تیودور روشتین فى 
کتابه « المسألة المصرية » صفحة ۸١‏ من النرجمة وم قوله : 

« ان مايفعله المؤرخون الر“عيون من تصوير الاعيان والعلماء وغيرثم مك 
الطبقات المصرية الراقبة فى ذلك الوقت فى صورة آلات فى يد أسعاعيل مسخرة 
لامره فاقدة الاستقلال الخاتي وانتكري لن قبيل ااعبث بالحقائق التارشخية و تشومهها. 
قد يكون النواب بح الظروف مستمدین للانقیاد لامماعیل ومساعدته في رفع النير 
الاورنيعن بلادم ولكنهم مع ذلك کانوا عقتونه لانه كان علة شقانم وبلائهموقد 
بلغ مهم الاعر مد EN‏ ( ای ند 3 نا اوري Ee‏ 
شريف باشا ) ان فكروا فى عرله . وما يذل حقيقة على مبلغ کره الصر ین لهانه لا 
عزل وأخر ج من البلاد لم برتفع صوت واحد بالدفاع عنه » 
عر ر نوی بامًا 

نتعي عهد امیاعیل وجاء عهد ابنه وفیق فلملنا لا جد بلغ من هذا الابن 
وصمًا لا خلفه أبوه من الشقاء وايضاحا لما كان على البلاد ان تعانیه من بعده و بسببه 
من التاعب . فق دکتب هذا الابن غداة تولیه العرش الي شریف باشا يكلفه ان 
يؤلف التظارة فقال : 

« یا وز بری المزيز 

لقد استفت اوزارة نك بتشکیل وزارة جديدة ولا أزيدك محقيقة 
الال عاما 

«ولا قضت العناية الا ية يتوليق أمس بلادی جعلت على واجبات ليس من 
همي الا النهوض بها بإمانة نة وشبامة ‏ على عانی مقدار ضنو بتها وجسامة..الظالیب . 
ترا كة على مع الارتباك والفترة انا لية الى انزعجت منها المواطر اذ وقفت 0 1 
التجارة وآوجدت فترة فى البلاد! تقع فى مصر من قبل . على اني عظم اليل الى 
بلادی شدید الرغية فى تحقیق آمال الامة الق اظپرت‌السر ور لاو اخراجبا 


سس لا — 


من هذه الخال السيئة . ومع هذه المواطف فاني عازما عزم أ كيدا على بذل اليد 
وصرف اطمة الى القاس احسن الوسائل لازالة هذا الاختلال الفسد لکثر من 


هذا هو ماخلفه اسیاعیل : مطالیب متراكة » وارتباك » وحالة مالية انزعیت 
منها الخواطر ووقفت حركة التجارة » وفترة ل تقم‌مصر فى مثلها من قبل » واختلال 
مفسد لكثير من الصا . والذي يقول هذا هو ابنه وفيق » وفى نفس اليوم 
الذى عاد فيه من اودیع والده يكفكف الدمع حزنا على هذا الوالد ؤرثاء لا أصابه . 
لا جرم كانت البلاد مقبلة على خطر وكان الصر ون يشعرون بهذا الخطر ویمرفون 
الهم لم يستهدفوا له الالان حم الفرد عبث عصالهم فى سبيل شبواته فلا 
منجاة لحم الا بان یتولوا أمرثم تسم وا شيموا الحكومة النيابية . 
ولقد كانت صیحات مجلس شوری اللواب سم الامة لا مزال مائلة فى الاذهان» 
م کان الامر الذی أصدره اسماعیل اشریف باشا ني ۱۷ ابریل سنة۱۸۷۹ 
بتأليف وزارة مسئولة آمام النواب قد اعتبر خطوة غزت ها الامة بعض حقها » 
کا كان مشرو ع القانون الاسامی‌الذی قدمه شر یف باشا جلس شوری النواب قد 
اعتبر متما هذه الخطوة » كان كل ذلك فکانت التفوس متشبعة بالرغبة فى الحم 
النيالى متألمة من اها وقد دنت منه حتى أوشكت أن تقبض بيدهاءليهجاءت حوادث 
فصدمها عنه الى حين 

تلك هي الحالة النفسية التي كانت علبها البلاد حيما تولى نوفيق العرش . وجب 
ان نعتقد انها كانت قوية لان توف اضطر انبردد صداها فى « أم ركيم » أصدره 
في ۳ ولیو نة ۱۸۷۹ الى وزارة شريف باشا بعد تأليئها وقد أراد منه ان يكون 
برناتجا يأخذه على نه أمام الامة» وإليك ما قاله فيه : 
وان العناية الالحية سامت زمام الحكومة المصرية الى بد نا فضلا منه واحسانا 
فقد. نشرفنا بأمر شر یف يذلك من متبوی الانفم زسلطانی الاعظم ,نضره الله . 


لوا هاه و و و هد وه ولعلمی ان الحكومة الحديزية يلرم ان نکون شورية ونظارها 
مسثولي فى لذت هذه القاعدة الحكومة ملكا له حول عنه . تعليتا تاد 


شو ري النوابوتوسيع قوانينها لک يكون لها الاقتدارفى تنقيح القوا نين وتصحيح 
لوازین وغيرها من الآ مور المتعلقة مب ا 


سے )۷ س 


فى هذا البر ناج قرر وفیق جریا ال ی ال كانت علپا البلاد أولا 
أن الحم يجب ان یکون نایوان ان النظار جب أن يكونوا مسئولين. نعم ابه | 
یمین هنا الجهة الى بأل النظار أمامها ھی مجلس التواب أم لخدو ولكننا 
لا نظن ان كلة « مسئولين» كانت تلقي ف‌ذهن الرأىالمام فىذلك الوقت شيا غير 
المسثولية التي ذ كرها اسماعيل في‌آمره الصادر فى ابريل » وخاصة لان توفقاً بتحدث 
بعد ذلك عن 2( تا ید على شوری ال :واب » و 2 وسيع قوانینه » كانه يشير يذلك 
الى المشروع الذى كان شريف باشا قد قدمه . 

ولكن وفيا بعد ان ارتبط أمام البلاد بهذا العيد اعلتی في ۳ يوليو برك مجلس 
شورى النواب نئض فق © پولیو » ثم معنت شور وشمور دون ان بدعوه للاجماع 
مصفیا فى ذلك لنصائح الر اقبين الاجنبيين اللذين کانا ب سمتعان باللطة المطلقة ي 
مالية الحكومة فكانا يكرهان ان يوجد بجاننهما مجلس :واب ننازءهما هذه أاسلطة . 
ومصنيا أيضا تصائح قتصلي اتجلئرا وفرنا اللذين كان نفوذها قد تفلثل فجميع 
دواثر الحكومة حتى صارا السيدين الطاعين من الخديو والنظارة فل يكن اسر ها 
آن يأي مجلس النواب بعد ذلك فيأخذ منهما هذا النفوذ . ۱ 

ول هی نظارة شرف باشا الا أياما ثم استقالت فنا فتوی توفيق رياسة مهاس 
النظار ينفسه ثم ارسل فاستدعی رداض‌باشا من اور یا اما جاء اصدر اليه فى ۲۱ سبتمبر 
سنة ۱۸۷۹ أمراً ] تیف النظارة فلم يذكر فيه شین لا عن الحكومة الى جب ان 
تكون شورية » ولا عن مجلس شوري النواب الذى يجب توسيم اختصاصهءولا عن 
النظار الذين يجب ان يكونوا مسئولین . والف رياض باشا نظاره ورفع بتألينها 
کتابا الى توفيق قل يذ کر فيه هو أيضا شيئا عن الشورى ولا عن البلس ولا عن 
مسكولية النظار . ا 

ومضت بعد هذا سبعة عشر شهراً من سبتمير سنة ۱۸۷۹ الىفبر ابرسنة ١441‏ 

بغير أن مدع ہی مجلس دورى النواب للاجماع و بعير أن تدو عل توفیق‌رغییالوفاه ۰ 
دهده فاشتد التذعر منه ومن وزارة رياض باشا وكان هذا التذعرو احدامن الاسباب 
العميقة التي حركت عوامل الاضطراب . نعم ان لم ذا الاضطراب الذى ظيرت 


بوادره ی ححادثة قصر النیل م فى طلب عرابي وزملاثه عز :ل عمان رفت باشا ناظر 
الجهادية عوامل أخرى كان أظهرها استياء الضياط الصر بن من اختصاص زملا* نهم 
الشرا كدة بكل مناصب أليش العالية »غير ان الق‌النی لايستطيع أحد إنكاره 
هو أن هذا الاستاء وحده ما كان كافيا لان محدت‌اضطر ابا ولا لان بودی‌الیتورة 
فاو أن الامر اقتصر عليه وهاج الضباط مر أجل لبق هياجهم مایا ولوجدت 
الحكومة من سند الامة ما يساعدها على اطناء النتنة بانصاف المستائين أو صافة 
اللأنيين » ولکنها ل جد هذا ااسند بل وحدت الامة بالمك س»ودة المنتقضين علا 
متحفرة لو لوب آمامپم الى الثورة فانكدت بدها وطالت بد الضباط . ولا أحب 
هنا ان اجادل كثيراً في هل الذكرة الاولى الى صدر عنبا مؤلا.الضراطحيماهاجوا 
وطلبوا عزل رفق باشا واضرموا بذلك أول شرارة فى نار الثورة العرابية كانت 
فكرة الناصب وحدما أو كانت الناصب والح النيانى ( وباب الجدل فى هذا 
توح لانت عرايا ا كد انهم طلبوا فى عريضهم ای قدموها لعزل رفق باشا 
إقامة امک النباني ۴۳۳ بيما الشيخ مد عبده ینکر ذلا ذلك" ) ولكنى أقول اننا اذا 
سامنا بان الفكرة كانت فكرة الناصب وحدها فيجب أن نس أيضا بانها لم تكن 
كذلك الا في نظر الصباط وحدثم أما الشعب فانه رأى فى انتقاضهم على المكومة 
اتقاضا جلى هيئة كان بعتبرها مصدر الامه وكان ينهم رئیسها الاعلى يانه حر مه من 
أمله الشتهي بعد أذ دنا منه ونكث في ذلك بعهد علنی يشينه الک به . وهذا 
السیب وحده » وفذا المعنى لا لعبره» اند الضباط . فان حن قلنا ان المسألة كانت ی 
نظرم مسق مناصب فیچب أن ؤل انها كانت فى نظر الشعب ب غير ذلك » ثم 
يجب أن تقول ان الضباط شعروا هذا وعرفوا قوته فاضطروا على تجل أن تسوا 
حر کنهم ” وب المطالبة بالحياة النيابية»لان حادثة قصر النيل لم تكد تنتعي‌حنی أخذ 
عراف بو ع على العلما. والاعیان وعد البلاد ومشایخ u‏ منشورا هذا نصه 

بعد الديباجة ۳ : ۰ ۱ 
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(؟) انظر « رآي الشيخ مد عبده فى تار بخ عرا ای » صو وجمن هذا الكتاب 

(۳) مصر لامصر بین جزء: ص ..ه 


— Ye ز‎ 


« أن الوزارة الرياضية قد ركبت من الشطط وعدلت عن الصراط ا مستقم 
وا يكن مقصدها مود ال الى اضمحلال البلاد وتلاشما یا هو حار من میبع 
آراض كثيرة للاجانب ووجود كثير منهم فى ادارات! لکومة ومصا تهاباارواتب 
الفادحة والسعی فى رفع الا جار الطبيعية الوجودة فى بوغاز الاسكندربة .وات 


سكوتنا واضرابنا عن ذلك يعد من السجز والجين والتفريط فى وطتنا ومقر نشأًتنا. 
فاعلموا يا معاشر الوطنيين ان أولاد؟ المتتظمين فى سلك الجهادية قد اتکلوا على 
الباري سبحانه وتعالى وعزموا على منع کل ما من شأنه الاخاف مقوقع . وذلك 
لام الا بسقوط وزارة رياض باشا وتشکیل مجلس النواب ليحصل الوطن على 
ار بة الميتغاة . . فالمطاوب مني ان توقموا على الكتابة الرسلة الي فى ضمن هذه 
النشرة والكتابة القصود ما أن أكون نابا عدم فى کل ما يتعلق باحوال البلاد » 

ويقول هناصاحب كتاب « مصر لمصریین » .ان عرايا « محصل ده 
الوسيلة على أختام انيع ماعدا سلطان باشا فانه ای وقال ان هذه الطلبات لا تعلق 
لما بالمسكرية » . فتقول نحن ان حصل عرابى هذه الوسيلة على آختام الجيع هو 
البرهان الذعيلا يدفع على ان الميع كانو! يتعطشون الى المياة النيابية و يتأ ون كر مان 
البلاد منها ويؤيدون كل من يتقدعهم للمطالبة ما . 
مطاهرة مضه الفِيسى 5 عایریی ۱ 

حن نحن لاتتاب حوادث الثور ة العرابية واعا نتايم موضوعا معينا هو الحياة 
النيابية ولمذا تنتعل دفعة واحدة من حادثة قصر النيل ( فى 4 فبرابر سنة ۱۸۸۱ )الى 
مظاهرة اليش في عابدين ( فيه سبتمير سنة ۱۸۸۱ ) ولا تأخذ من هذه المظاهرة 
الا الجانب الذى عس ما حن فيه . 

رأينا فا با قدم أن المركة العرابية لبست بعد حادثة قصر النيل ثوب 
الطالبةبالدستور وأنعر ابيا زعم هذه ال کة شرع يأخذ من العلماء والاعیان‌والعمد 
ومشايخ العربان تؤكلا للمطالبة بعرل وزارة رياض باشا وتشکیل مجلس النواب . 
فهنا نقول ان الاشهر التي انقضت ما ون فبرابر وسبتمبر من تلاك السنة كانت كلبا 
اشهر رويد لكلات الرية » وسيادة الامة » و الحم النيابى » والمهد الذى أعطاه 


دا 6ل — 


توفیق على نفسه فى كتابه الى شریف باشا بجمل المكومة شوريةو بتوسيع اختصاص 
مجلس شورى النواب ثم تناسيه هذا المهد وعمله بضده . فلما جاء شهر سبتمير وعاد 
توفيق من الاسكندرية الى القاهرة كان زب العراني قد أعد عدته لتظاهر فى 
ساحة عابدین»فني ايوم التاسم من هذا الثير ( الجعة + شوال سنة ۱۸۹۸ ) اجتمع 
ا ميش ف هذه الساحة وأعر عرابى باقامة الحراس على ابواب عابدين نم الدخول 
اليه والخروج منه» م ظهر توفيق واستدعى عرابيا فجاءه را کا جواده سالا سينه 
ومن حوله ضباط الخبالة » فأمره توفيق بالترجل واتماد سيفه وابعاد الضباط عنه 
فنعل ثم دار ين الاثنين حديث نقتصر منهعلى مایا ٠‏ 

قال توفيق ماهى اسباب حضورك الى هنا بالميش 

فاحاب عراني للحصول على طلبات عادلة 

فسأل توفیق وما مي هذه الطلبات 

فاجاب عرالي هى اسقاط النظارة وعقد مجلس النواب وزيادة عدد الیش 
والتصدیق على قانون العسکرة الجديد وعزل شيخ الاسلام 

و یمد مقاوضات دارت داخل القصر بعن توفیق وقناصل الدول استقر الرأى 
على اجابة هذه الطلبات تدریجا وابلغ عرانيذلك فرضىو لکنه اشترط عزل الوزارة 
قبل انصرافه فعزات فطلب تعيينشريف باشا فاستدعی‌وعرض عليه الامر ققبل ان 
يشكل الوزارة على شرط انيتعهد رژساء ا زب العسكرى باطاعة أوامر ه وأنيقدم 
أعيان البلاد وعدها ضمانا على هذه الطاعة 


عر بصع السشعب بطلاب الحماة الشمایت 


وف اليوم التالى تقدم لشريف باشا كل من سلطان باشا وسلمان أياظه اشا 
وشربی باشا ومنشاوي بك وامين الشمسى بك والشيخ على الليثى وعبد السلام 
. اللؤيلجي بك والشيخ الصباحي والشیخ احمد مود وابرام م الوكل افندی ومعهم 
تقربران احدهمأ وقمه فريق من الغلماء ا ا مان زؤساء الدب 
السکری والثالي وقعه الف وسيائة من الکبراء والماماء والعمد بطلب تشکیل 
الجلس النيابي . 


اذ هلل — 


وهذا التقرير الثاني هو الذى مهمنا فى موضوعنا ولذلك نثبت نصه وهو : 
وار بة » حتى یکون کل انسان آمنا على نفسه وماله » حراً فى أفكاره وأعماله » ما 
فيه سعادته وحسن ما له . وهذا لا يتانى الا بامجاد حکومة شور ة عادلة لا تشو ما 
شوائب الاسنبداد » ولا :طرق الا طوارق الفساد » احذت المالك المعمدنة العادلة 
مالس ملية من ناه آمها » ينو بون عنها في حفظ حقوقها » تجاه هيئة حكوماتها» 
و یکونون الواسطة فى تتفي ما تصدره المكومات من الاحكام العادلة . وعلى هذه 
القواعد » ولاجل هذه القاصد » كان قد امخذ حکومتنا علس نواب فى الد 
السایق . و ها ان مقاصد خد بوینا المعظم جميعها خيرية ونياته سليمة فطابا لفظ 
بلادنا من وائق الدهر مجاسر تا بعرضص هذا راجين من المراحم الداور ية صدور 
الاس الکرم بتشکیل مجلس توابلامتنا يكون له ما مجلس الاثم الاور بية التمدنة 
من الحةوق الشرعية ازاء هيئة الحكومة و بذلك تکون اضر الفخيمة الد و ية 
قد خو اتتا نعمة لا تعادضا نم وتصير حكومتها العادلة أعوذعا شر يفا برهن عل 
حسن تاج العدل والرية امام الما . وانا على يقين من قبول اهاسنا هذا وفتا 
لارادة ولى النعم أدام الله إجلاله 04 

ولا بد لا هنا من ملاحظه وي ان تارخ هذه العر دضة ١5‏ شوال (مسبتمبر) 
فى حين ان مظاهرة الیش فى ساحة عابدين وقعت فى ٠١‏ شوال ( ٩۹‏ سبتمير) 
فلا تسیر لذلك فى نظر ناغير أن العريضة کتبت قبل المظاهرة وان‌عرابیا وزملاءه 
کانوا یعرفونها . ولعلهم كانوا قد انتظروها قبل انيتحر كوا لیکو نوا على بيئة من‌ان 
الامة تشد عضدم وليستطيعوا ان يقولوا الهم بامعها يتحركون وبلسانها ينطقون . 
ويكون العنی حینثذ ان طلب الامة الک النياني سایق المظاهرة فیواصل و النظاهرة 
فرع وليس العكن . انا تقدم العريضة لشريف باشا فى يوم ۱3 شوال فلیس‌دلیلا 
على انها كندت في ذلك:اليوم » ونظن ان كل اسان يواقفنا على انه كان من التمذر 
جمع الف وسهاثة توقیم من أعيان القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا 
وبى سويف وأسيوط ف اربع وعشرين ساعه 


س ۷۹ س 


میناد لع الى 

وطلب شریف باشا من عرابي ان بسافر بألايه الى رأسالوادىفاطاع واجتمع 
خلق کثیر لتوديعه في محطة القاهرة ساعة سفره وخطب بعضهم فرد عرايي مخطبة 
قال مها : 

2 بكم ولک تنا وطلبنا حر ية البلاد وقلعنا عرش الاستبداد ولا ننثنىعن عزمنا 
حق تیا البلاد وأهلبا . وما قصدنا بسعینا افسادا ولا تدمیرا ولكن لما رأينا انا 
تنا ی اذلال واسته‌باد ولا یتمتع فى بلادنا الا ااغرباء حرکتنا الغيرة الوطنية والمية 
المربية الى حفظ البلاد وتحريرها والطا لبة بحقوق الامة وقد ساعدتنا اما ةالامية 
ومنحنا مولا نا وأميرنا الحديو ماطلیناه من سقوط وزارة الستید علینا السار بنا فى 
غير طر يق الوطنية و عتعنا مجلس الشو ری لدنظر الامة فى شو ونهاوعرف حموقبا 
كباق الام المدمدنة فى العالم E‏ 

ولا وصل الي الزقازيق الق خطبة أخرى مثل هذه وفى معناها 
إعادة ؤاسى سو ری ال و اب 

وفى ٤‏ | كتوبر سنة 1441١‏ کان شريف باشا قد ام البحث فى انشاء مجاس 
نياني ذى سلطة فرأى عهیدا لذلك ان يعاد مجلس شوزى النواب ليكون هو الذى 
يقرر مشروع القانون المنشىء لجلس النواب الحدد لسلطته واختصاصه وخالفه فى 
ذلك عراني وطلب منه انتخا ب مجلس النواب دفعة واحدة بتنفيذ مشروءه الذى كان 
قد قدمه مجلس شوری‌النواب فيسنة ۱۸۷۹ مم يقبلشريف باشا ورفع الىالخديوى 
تقرراً هذا نصه : 

« لقد أظهرت التجارب في عدة مرار خلل الال الوجودة عليها البلاد الا ن 
وطذا فالاصلاحات الى سنشر ع فيها فى ظل الساحة العلية تكون متعلقة باهم صوالح 
. الديار المصرية لانه پترتب على اجرائها تغيير الخالة الذكورة 2 واصلاحهاشيئا فشیا. 
وتوطید الادارة العمومية على أساسات.قوية وثأبتة ٠‏ 

د اما الاشتغال مسائل عهمة کهذه والنظر فيا يلزم لاخراجها من حيز التصور 
للعمل لايتانى حصوله باتفراد هيشة النظار فقط بل الترائی هم ان تبادل الافکار 
فا باشتراك الرجال الذين يؤهلهم استعد ادم وخيرتهم بالاشغال واستقامتهم ومرنبتهم 


لخيازة ثقة ورضاء اخوانهم هم ولانتخامم للنيابة عنهم هو الواسطة الوحيدة 
الحصول على الفائدة المقصودة من تك الاصلاحات. وقد طابق رأى مدالاهای 
بالنيابة عن حمومهم هذا الرأى الذى رأته هيئة النظار ولذلك رى انه من الواجب 
علينا ان نطلب من الراحم الحد.بوية تلبية الاس أهالى البلاد وجميع أعيان ووجوه 
القطر لاخذ رأمهم صوص احتیاجات الاقالم وعرض الخال الحاصل ف‌الادارة 
علمبم واجراء الاصلاحات اللازمة بساعدتهم 

- د ولاوصول هذا الدرض لابوجد الاآن شىء سوى اتباع لانحة جلس شوری 
النواب الصادرة فى سنة ۱۲۸۳ . عم ان تلك اللائحة لست مستوفاة ولا ملائمة 
لافکار الاهالى ومقاصدم وکانت قد عمات جإة مشروعات وتقدمت عن هذا 
احصوص لکن هيثة النظار بانحادها مع بحاس شوری التواب ستشتنل فى البحث 
عا يلزم اجراؤه من التنقيحات والتعديلات فى قانون النواب مع «راعاة حقوق 
الحضرة ايدو ية وحالة القطر ٠.‏ 

و هذا ومن اللي الننى عن البيان ان العبود والترتييات التى نشات عن الخالة 
المالية وارتبطت با المكومة وكذلك القوانين والاواس الملية المشتملة على :لك 
ود والتزتبيات لا تدخ ل ضمن المسائل الجائز نظرها والبحث فا مجلس التواب 
لانها موضوع عقد حصل مع الدول ولا مجوز تعد يلها أو تغيير شىء منها الارضاء 
الدول الى عقدت معبا ١‏ 

« وعلى ذلك فجلس النواب‌سيودي مامور بته بدون تعرض امصاخ الواجب 
احترامبا وسیکون عضد المكومة لذانع الملية فی‌اجراء الا صلاحات الشروع فما 
وعونا على تامين الصر بين تامينا كافيا على التفس والعرض والال 

وولهذا واتباع لمادة >؟ منلائحة حلس الشورى المورخة١ارجب‏ سنة ۱۲۸۳ 
أتشرف بات أقدم للاعتاب السنية مشروع ام دال بانعخاب النواب وافتاح 
الجلس في ۱۵ كبك سنة هه ١‏ الوافق غرة صفر ستة۲۳9۱۲۹۹دیسمیرسنة 61841 

. وف اليوم نفسه صدر الامر العالى بانتخاب النواب « بالصفةوالشر وطا موضحة 
في لائحة ۲۱ رجب سنة ۱۳۸۳ » وبأن يكونافتتاحالمجلنفىن؟ديسميرسنة ۰۱۸۸۱ 
وق ۱۸ دا ا تین مد سلطان باشا رت امجلس وسلمان 
اباظه باشا و کبلا 
ول يتيسر ان ينتح المجلس فى الیعاد احدد له ففتح فى ۲۹ ديسمير وحاء 


س ۷۸ — 


الخدبو لس على مقعد اعد له فى قاعة الاجماع م مثل بين بده سلطان باشا وقال 
ان النواب مستمدون لمماع خطابه فوقف وأخذ يمتذر عن نکثه بمهده فقال : 

« ابدى لحضرات النواب مسر وري من اجتاعهم لاجل ان ينو بوا عن 
الاهالى فى الامور العائدة علمم بالنفع .وف عل ایح الى من وقت ما استاست 
زمام الحكومة عزمت بنية ة خالصة على فتح 0 النواب ولكن تاخْر للان سبب 
الشکلات الى كانت حيطة بالحكومة فاما الان فنحمد الله تعالي على مايسر لنا من 
دفع الشکلات المالية ممساعدة الدول التحاية ومن #فيف أحال الاهالى على قدر 
. الامکان فم ببق مانم من البادرة الى ما انا متشوف صوله ي 
انا خاعه في هذا ايوم اجعاعع 64 

6 تكلم عن رفبته في رفاهية الاهالى وتعميم التعليم وأشار الى قرارات ننة 
التصفية وتعهدات الحكومة لإدول وقال : 

و فالواجب علينا الاعتدال والتانى وحسن التبصر وان نكون يدا اواحدة فى 
امام الاعمال النافعة متوساين بعناية الله تعالى وامداد رسوله الكرم ومتمسكين بقوة 
ارتباطنا بالحضرة انشاهانية والدولة العلية ادامپا الله ونسال الله النجاح أنه ولى 
التوفيق » : 

ول تكن الجلسة علنیه لان لائحة ۲۱ رجب سنة ۱۲۸۳ تقضی کا تقدم بان 
تکون جلسات مجلس شورى النواب سرية ولكن الحراس لم یستطیعوا منع الجهور 

من الدخول فکانت تا وت 

وعين الجلس بعد ذلك عشرة من اعضائه لتقدم ارد على خطاب الافتتاح 
فقدموه فى ۲۵ ديسمير وفه قال انیلس انه يشكر للخدو فتحه أبأه « اجابة أرغبة 
الامة ونظرا للصلحة العامة » . 

واقامالناس حفلات عدة فرحا بعودة الجلس مخص بالذ كر منها حفلة اقیمت . 
٠‏ بأمر بطربرك الاقباط الکنیت البطريركة حضرها رجال الا یروس 2 


م رکه ۷ ينابر 
او 
لت ؛ و فر سا کر بار با مهلسى 


هنا يقوم البرهان المادي على ان امجلترا وفرنسا ما كانتا تنظران الى وجود 
امجاس ولا الى مو الروح الوطنية بعين الاطمئنان لانهما وقد ألفتا بفضل اسماعيل 
وقروضه ان تسيطرا على الحكوءة المصرية كانتا تکرهان أنيتمرد الصربون على هذه 
السيطرة وأن وجد مجلس واپ بطالب بحقه الشرعی فى عراقبة أعمال الحكؤمة . 
وقد درج كثير من الکتاب الاوربین » الذين كارا يشايعون اقترا وفرنسا فى 
غرضهما هذا ويشايعون الدائنين فى أن تبق مصر بقرة لهم حاويا » على أن حتقروا 
الوطنية المصرءة فى ذلك الوقت ومهونوا من شأنها ولكن غيرم من النصفین أعترفوا 
مها وقالوا نها کانت جديرة يكل عطف واحترام . ولا حب ان مذ کر في هذا غير 
شبادنين ارجلين رسعيين أحدها دي فريسينيه وقد كان رئيا اوزارة فرنساق 
مفتتح سنة ۱۸۸۱ نم فى الشهور الاولى من سنة ۱۸۸۲ وبق في بمنصيه الي ان ضرب 
الاتجليز الاسكندرية وجرت معركة التل الكبير . والثانى بارنلمي سانت هیلیر وقد 
كان وزبراً ارجیة فر نسا فى وزارة جول فیری في بعض من سنة ۱۸۸۱ 
فقد صرح دي فريسينيه فى كتابه « السا الصربة » ( ص ۱۹4 ) بانه كان 
من المكة فى ذلك الوقت أن بوسع اختصاص مجلس شورى النواب ثم قال : 
« ان کتاب ذلك العصر اجتهدوا فى أن بسخروا من طلب الذت‌کانوا بطلیون 
توسیع اختصاص الجلس حت لیخیل الى الذى يقرأ خطابات بعض اطباء ان 
الوطنية المصرية كانت فى ذلك الوقت تلفيةا وان وادی النيل + يكن حتوى الاعلى 
قلاحین محني الصا ظپورم . فكل ما ترد به على هؤلاء ااکتاب والخطباء هو أن 
آياءنا کانو] اقل من هذا امتهانا لارطنية الصریة فى عهدم » وذلك “أن نوابنا فى : 
۰ سنة 1۱۸۵۰ ترددوا فى ان يتكلموا فی‌خطبهم عن الرماية الواجبة «لاوطنية المضرية 
الناشية» .فتتد كانت‌هناك اذن وطئية مصر بة ناشئة تستحق الرعاية قىسنة 184٠‏ . 
ولستفي هذا مبالناولا انا من عون البالغقولکنلار يب فانهكانت توجدف قلوب 


لا ءلم سح 


الهر بين من ار بعين سنة مضت مطام كان من المکن أن تراعی قي حدود معتدلة. 
لك حقيقة لا حتمل جدلا » غير أن الذي نكانوا يقبضون على حظمصرم یکونوا 
يرون ف المصربين غير قوم مدينين فل يكونوايعرفون فى معاملتهم الامصلحة واحدة 
هي مصاحة الدائنين الاو ر بيين الى جب ان تقدم على ما عداها . و بذلك لم يتنهوا 
الى ان مثا رتهم على اعتبار مصر رهنا ومداخامهم ف شوونم! مداخلة 'دت محكومم! 
الىانتصير فیایدی الاجا نب » كانتا قد انتمتا عل طول الا یام بان ج رحا شعور الشعب 
الصری الذی هو شب حي مما يقل القائلون فى تموده الطاعة واضوع 
من أجيال » 

أما بارئلى سانت هيلير فقد كتب آلى قنصل فرنسا العام فى مصر في ۱۷ 
| کتور سنة ۱۸۸۱ بيانا »ا كانت نراه وزارة خارجية فرنسا حينذاك في المسألة 
المصرية فاشار فى آآخره الي الوطنية المصرية فةال © : 

« ليس من السبل علينا ان نقدر من هنا ( أى من بار يس ) قوة هذه الطاع. 
الشرعية ( بريد مطاع الوطنة الصرية ) ولا كيف عکن ارضازها . ولكن هذه 
الطاخ حقيقية الى أعظم حدء‌ومبررة من بض الوجوه الى أعظم حد أيضا » فلا 
مکن اھا ولا مکن على احصوص التفكير فى ختقها » 

هاتان شهادتان من رئيسين لوزارة فرنسا في ذلك العهد ها صر محتان فى أن 
حركة وطنية شريفة كانت مهز مصر فى ذلك الوقت وأن مجلس شورى النواب‌کان: 
وليد هذه المركة » فلا یق بعد هذا الا أن يعرف القراء ان اتجلترا وفرنسا أعلتا 
المرب على هذا المجلس ليتضح انهما ما كانتا حاريان شغبا ولا عصيانا عسكريا بل 
كانتا حاربان حركة وطنية فكانتا بذلك دفعان الي الشغب وتوججان نار الثورة 

في 4 وفبر سنة ۱۸۸۱ سقطت فى باریس وزارة جول فيرى وخلفها وزارة 
غامبتا . وثولى غامبتا مع رياسة الوزارة وزارة الخارجية وكان رجلا جريا واسع 


مسيم 


۲۰۱ دی فر بسینیه ص‎ )۱( 
: هذا نص عبارنه باللغة الفرنسية‎ . 
I! ne nous serait pas aisé de juger 0101 quelle est au juste la puissance de 
ces aspirations légitimes ni comment on pourralt les satisfalre. Mails ces aspi- 


rations sont trop réelles, اه‎ ù certains égards trop justifiées, pour qu'on puisse 
les négliger, ni surtout songer ù les ۰ 


لا ام حت 


لطاع وكانت مغر تدخل فی دائرة مطامعه ة ر أن شرك الحوادث تسیر سيرها 
العادى البطيء ولا أن رك للحكومة البريطانية قيادة ذفنها فكتب في 5 دلسمر 
يسأل الحكومة البريطانية ألا رى أن الوقت قد حان لان تتفاثم الذولتان ف عل 
تعملانه فى مصر#وهل توافق على أن تكون الخطوة الاولى من هذا العمل أن تمان 
الدولتان انهما تؤيدان توفيقاً وأن بوحيا اليه بان يث مهما ثقة مطلقة وأن يعتمد على 
معونهما دون غيرها؛ ”2 وكانت السياسة الى تجري علها اجذترا في ذلك الوقت 
أن تتفرد بالعمل قى مصر فکان تکلا دعنها فرنسا الى الاشتراك معها في عل تأبت 
واعتذرت تارة بأن العمل منحق سلطان رکیا وطوراً بان وقته لم ين » ولكنها 
كانت كلا رأت من فرنسا اعراضاعن العمل تقدمت هی وعملت . فلا جاءنپا هذه 
الدعوة من غامبتا سكتت خسة عشر يوما تم أجاب وزير خارجیها الاورد جر تفیل 
في ۳۰ دیسر بانه نی أن یکون ذلك معجلا للثورة”". فرد غامبتا » وهنا تابر 
النية جلية فى محاربة مجلس شوری النواب» بان من الخطر أن تسکت الدو لتان حى 
تناجئبما الحوادث وأن الصلحة صارت قاضية « بشل عناصر الاضطر اب المتولدة من 
عقد مجاس شوری النواب » ۱ ۳ فرضي الاورد جرنفیل أخيراً وطلب من غامبتا ان 
" يضع مشرو ع المذكرة التى ترسابا الدولتان فوضعها ووافقت السکومة البريطانية 
علها ف کانت مذ كرة ۷ ینابر» وهذا نصا : 

« حضرة القتصل العام 

د كلفنا ک غير مرة ان تبروا الجناب الخد وى وحكومته عن رغبة حكومق 
فرنسا وانجلترا فى مساعدته ومساعدة حکومته للتغلب على الصاعب المتنوعة الق 
تز مد الارتباك والقلق فى القطر الصری فان الدولتين على وفاق وطید وانحاد تام فها 
. سعاق عصبر لاسما بعل حدوث الوادت الاخيزة وأخضبا صدور الام الحد وى 


0( أشيل وفيس ص 4۸ -- ودی فر یسینیه ض ۲۰۷ و۲۰۸ 
)۳۲( جموعة التلغرافات الى تبود أت بين فرنساواتجلترا فى سنق ١6‏ بشأن مصر 
۳( أشيل وفيس ص .هع -- وجموعة التلغرافات الت مس ذ کر ها 


سب ۲ — 


يجمع مجلس شوری التواب ما أوجب مخابرة بين الدولتین وامادة النظر فى شؤون 
اتفاقهما المذ كور 

د و بناء على ذلك ترجوک ان تصرحوا الاآن للجناب انید وی بان حكومق 
قرسا واتجلترا تريان وجوب تأييده فى الدبو ية وذتا للاحكام المقررة فيالفرمانات 
السلطانية التى قبلتها الدولتان قبولا رسیا على اعتبار ابا وحدها تکفل الان و بعد 
الان استمرار السلم والسكون ونوجب ووسييع نطاق الثزوة والعمران في البلاد 
المصرية مما فيه مصاحة البكومتين الذ كورتين المتفقتين على الاشتراك في السعى 
الى دو ف ال تابن كا ان عنت مرا رتبا كا او محل بنظامپا واحواها سواء 
ا هذا الخال وهذا الارتبالك ناشئين من أسباب خارجية ام من أسباب داخلية 

« ولا ریب عندنا في ان عذ ا ع العلنى المبين لتاصد المسكومتين رمتعم 
.حدوث ماعساه أن بطرأ ار حدث فالمكومتان 
لا:ترددان فى دقعه ولا حجان عن صده 

« وف أمل الدولتين ان يستمد الدبو من هذا التصر بع الثقة والقوة اللتين 
هو حتاج المهما لادارة أمور الشعب الصري والبلاد الصر بة » 

وبا كانت هذه الماوضات تدور بين الدولتين كانت مصر هادثة مغتيطة 
بوزارة شريف باشا وباجماع مجلس النواب ثم بالامل في تحویل هذا الجاس 
الى مجلس نواب ذى سلطة . وكان الامن شاملا والنظام تاما وقد تعهدت وزارة 
شريف باشا باحترام المراقبة الثناثية وقانون التصفية وقبل الجلس هذا التعبد فم 
يكن أحد یفکر فى المساس عصلحة للزائنين أو للاجاب . قلا وصلت مسو 
الدولتين الى الخديو كانت كالقنبلة ألقيت اة في جو هادى. بقصدتعكيره» 
ورأى فمها كل انسان حرشا عجلس شوری النواب ل يكن سیب من الاسباب 
یقتضیه . ول مخف على المصريين أن الدولتين حرضان بذلك توفيقا على مقاومة 
الحركة الوطنية وتقولان له اما ل تسطان جایهما له وردان م مله أن 
يعتمد على هذه اللناية . 1 2 

وقد کان من وأجب توفيق أن ترد على هذه المذ كرة رکان على شريف باشا 
خاصة أن پشجم على هذا اأرد حفظا السمعة نظارته . وال انه أعد ردا رفض 


س ۳ — 


فيه توفيق حماية اتجلترا وفر نسا ویقول : « اناليوم الذى تؤيدني فيه الدولتان 
صد اراده بلادى هو الیوم الذى محين فيه انساعة الاخيرة . ومتى فصلت الرأس 
من الجسم ل يبق سبیل الا الى الوت . فأنا اما أن أ کون خدیوی الصریین أو 
لا أكون شيا » 0©. غير أن حكومة فرنسا علدت بالعزم على الردفعتعند توفيق 
وشريف كبمدلا عن عرزا و بلیزما السكوت قأطاعا انا 

ولکن رك تسکت بل احتجت ع ذکرة ارسلتها الى الدولتين في ١4‏ ينابر 
کان ما قالته فنها: 

و أن مصر جزء من مالك الحضرة الساطانية» وااساطة العطاة لیخد بو فى -لفظ 
الراحة العمومية عند اللزوم وللمحافظة على سعادة البلاد وادارتها على حور ححوسن» 
فتأبيد هذه السلطة من an‏ الباب الالى و وحده ومن e‏ دون سواه 5 
ی رأى الدولة الملية » وواسطتها وحدها رسل ا 
ايضا یکون الحصول على الا کیدات الطاو به 1 

و سیب مك كرة ۷ ينابر هذه وقم خلاف طويل الذيول يان اجلتر | وفردای 
ی ما ارتيطت به کل واحدة مهما شالت المكومة المر بطا نية 3 جريا على سنا 
عر اوغة فرنسأ حيما تدعوها الى الاقدام ¢ انها م رتبط يعمل معین با بل م ل رتیط 

۳9 على العمل . وقالت الحكومة الفرنسية أن الذ كرة تفقد حينئذ قيمنها 
وتصيح عيثا. وحن تدع هذا الخلاف حائبا لا نه م نتاريخالمسألةالسياسية لا مره ن‌تاریخ 
الحياة النيابية»غير انا تقول ان النية التى كان غامبتا يبينها من وراء تلاك الذ كرة 
انتذحت حا آرسل مکانب التيمس فی ۳ قيرابر ( اي يعدا رسال المذ كر ةبأقل من 
شهر ) الى جريدته بقول ان وزارة غامبتا كانت تعد سراق جنوب فر نساحلة حر بيه 
برسلها ال مصر 59 

)۸( روى هذه الرواءة محذافيراها ٠‏ راسل جر يدة الطان الار يسية فى القاهرة 
اذ ذاك ونشرعا الجريدة فى عددها الصادر فى اول مارس سنة۱۸۸۱ 5 
1 )۲( . وجنت | کومة الفرنسية باذأعة هذا ال مثاولت‌ان تقضي عليهفاوعزت 00 
الى جر يدق البال مال غاز بت والْد, هلي نيوز ز بعکذیه فرد دمکانب اليهس على هدا 
المکذیب بدأ کید الخبر و ببيانالاسلحةوالوحدات ار ؛ با تى اعدتها و زارةغامبتا لهذا 


الغرض ثمذ کر القأ “دالذى عینته لقيادة هده القوات ‏ (أشيل وفيس ص١هو‏ ۰۷) 


حم ها عت 


براع سريف پاتا 


رأينا أن شريف باشا اخذ على نفسهءفی کتابه الذى استصدر به فى ۱4 کتوو 
سنة ۱۸۸۱ أعرأ بعد مجاس شورى النواب » ان يقدم هذا الجلس مشروع « لائحة 
أساسية » لانشاء مجلس نواب ذی سلطة » فني يوم ۲ ینابر توجه الى مجلس شوري 
النواب وقدم له « اللائحة » التى وعد مها والقي خطابا نذکر هنا بعض فتراته‌وهی: 

د لا كانت لانحة النواب الى اجتمعتم على مقتضاها لاتلاتم آفکارنا جميعاً کا 
أوضحت ذلك من منذ ثلاث سنوات وكررته بالعروض الذي وقعته أخيراً 
للسدة اعدیوية عن طلب اجتاع مجلس هذا فاشتفلت مع رفقائي هحضير لاتحة 
موافقة لمقاصد العموم وقد تمت وها أنا الان أقدمها لحضراتكم للنظر فما 

9 ومع كون هذه آول عرة اجتمع فا عاس واب ح ر کان يلرم أنالسلطة الق 
تمطى له لا تکون مطلقة بإلكلية حى بح الستقبل باطلاقها بالتدر يج شيعا فشيئا 
ولكن حیث ان مقصدنا جیما واحد وهو خيرالبلاد واکومة معتقدة بكفاءة 
النواب لبم بحقوقهم و واجباتهم وعبمهم للوطن فقد أعطت لك الرية التامة 
فى ابداء آرائج وحق المراقبة على افمال مأموري الحكومة من أي درجة وأى 
صنف كانوا ونصرح ليم بنظر الوا ین العمومية وابداء رأیک فما ونظر كافة 
القوانين واللوائح . وقد الزمت الحكومة ,عدم وضع أى ضريبة ولا نشر أى 
قانون أو لالحة مالم يكن بتصديق واقرار مج . وكذلك تمهدت بان تجعل النظار 
مسئولين لديم عن کل أمر يترتب عليه اخلال بحقوقهم والغاية فانه م يحجر علي 
فى شي» ما ول خرج آمر مهم عن حد نظرک وبراقبت؟ 

داعا لا يخفاكم اللالة الا ليةالتى كانتعلها مصر ما أوجبعدمثقة المكومات 
الاجنبية ما ونشأ عن ذلك تكليفها بترتيب مصام وتعهدها بالزامات ليست خافية . 
علي بعضها بمقود خصوصية والنعض يقاثون التصفية فهل بتیسر الحکومة أن . 
تجمل هذه الامور مؤضنا لنظرها أو نظرالنواب ۶ حاشا لانه مب علينا قبل كل 7 ٠‏ 
شى» القيام بتعهدائنا وعدم خدشها بشي» ما حتى نصلح خلانا وتزداد ثقة العموم 
بنا ونکتسب امنية المكومات الاجنبية . ومی رأت منا تلك الکومات 


A —‏ سس 


الكفاءة لتنفيذ تعهداتنا سن اخلاص بدون مساعدتها فعخلص شيعا فشیثا ما 


أما « اللائحة » نفسها فلا داعی لاثباتها هنا حذافيرها لانها لم تصدر ولکنا 
نشت مها مادار الخلاف حوله فكان سببا في سقوط وزارة شرف وهو : 


« الادة ۳۰ س ميزانية مصر وفات وایرادات الحكومة الستو بة تقدم ملس 
النواب ستویا لغابة الخامس من شهر نوفير الا كثر 

و الادة ۳۱ -- تقدم لامجلس مرانية موم الا رادات مع کشوفات عن كل 
نوع من أنواعم| ۱ 

و الادة ۷- تنقمم مزا نية انصر وفات الى اقسام متعددة ختص کل قم 
منها بنظارة ثم يشتم لكل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جات الادارة 
العمومية هلك التظارة ۱ 

و الادة ۲۳ - مجلس النواب أن پنظر فى المزانية و ییحث فما وتعتمد بعد 
اقراره علا . وعلى رئيس الجلس أن يبلغ ذلك الى ناظر الالية لغاية اليوم الشر ین 
من شهر دیسمیر بالا کار ۱ 

« انادة عم - لا جوز المجاس أن بنظر فى دفعیات الويركو القرر للاستانة 
أو للدن العموی أو فیا الزمت به المكومة فى أمر الددن بناء على لائحة التصفية 
أو الماهدات یی حصات ينها وبين الحكومات الاجنبیة» )۱ 

ومن هذه المواد يتضح أن شريف باشا أخرج من اختصاص الجاس ویرک 
الاستائة والدین الع‌ومي و کل ما العزمت به الحكومة بناء على قانون التصفية أو بناء 


() نذكر هنا مواد أخري من مشر وع اللائحة لاتخلو من اهمية وهی : 

۸-اذا قر قرار النواب على أن ستدعى للحضور بمجلسهم أحد النظار 
الاستيضاح منه عن مادة فمل الناظر أن يذهب الى الجلس بنفسه أو ستئيب عنه 
أحد کبار الموظفين بديوانه جیب ما يسال عله وله أن يؤخر الجواب لاول مدة 
الافتعاح الثانى لا أ كثر وعلية بان الاسباب ومسئولية التأخيد ۱ 

١9‏ - للنواب حق الراقبة على موظنى ا+سکومة جمينا قلهم بواسطة رئيس اتجلس: 
أن بشمروا كلا من النظار با يرون از وم الاخبار عنه من تعد أو خال أو قصور 
نسب لاحد موظنی|سکومة التابعين لنظارته 


ا — 


على معاهدات عقدت بسها و ون اجب و برك للمسجلس من العزانية 
الاما دون ذلك أى مالا عس حال أبة مصلحة للدول أو للدائنين .وكان اتخصص 
رین العموعی ووبركو الاستانة في ذلك الوقت و بعد قانون التصفية يعادل نمف 
ميزانية السكومة أو بزيد عنه قلیلا فكان الجلس كان محروما من النظر فى أ كثر 
من نصف المعزانية . 


وقد قبل اجس هذا الاختصاص التواضع منذ أن تلى عليه رغية منه فى أن 


النظار متکافلون فى السئولية أمام جلس النواب عن كل ما يتقرر بمجلس 

النظار 

۲ اذا حصل خلاف بين لس النواب وبجلس النظار واصر كل على رأيه 
بعد تکوار الخابرة و يان الاسباب و تستعف اانظارة فلحضرة الد و ار يأعر 
بفض بحاس النواب وتجدید الانتخاب على شرط ان لا تعجاوز الفترة ثلاثة اشهر 
من تاريخ يوم الاتقضاض الى بوم الاجماع و جوز لارباب الا تتخاب ان‌یتتخبوا 
تفس التواب السالفين او بعضهم 

۱-۲ذ۱ صدق الجلس الثاني على رأى الجلس الاول الذى ترتب انللاف عليه 
فيتفذ الرأى الذ كور قطعيا 

+ مشر وعات اللوائح والقوانين تعمل بعرفة الحكومة و قدمبا النظار 
مجلس النواب لنظرها والبحث فما واعطاء القرار اللازم عنبا ولا يكون المشروع 
قانونا معتبرا دستورا للعمل مالم يتل فى حلس التواب بنداً فبنداً ويقرر حکا -فکا 
ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الحدبوية واذا ترا‌ی لامجلس ازوم سن 
قانون وطلية من مجلس النظار بواسطة الرئيس فيجاب الى ذلك 

4 لا جوز ربط آموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو و ركوفى الحكومة المصرية الا عقتضي قانون مصدق عليه من محلس النواب 
" وعل ذلك لا جوز بأى وجهكان و بأبة ضفة كانت حصيل عوائد جديدة وكل 
جهة مرن جات المكومة امرت بتحصیل ثيء من ذلك وکل مستخدام حرر 
کشوفات او تعريفات عنها وکل شخص باشر تحصيلها بدون فانون مصدق عليه 


من مجلس التواب حا کم كمختلس ورد الحقوق لاريامها 


— لابه سب 


بطم الدائنون وتطمثن السکومات الاجنبية الى أنه » وهو یعرف أن شطراً 
كبيراً من قروض امماعيل لم يدفم وأن عك الدائتین به وبقوائده الباهظة ليس 
سوی سرقة »محارم هذه القروض ولا تعرض لصلحة مالية من مصالحم الاحانب 
وا لکومات الاجنبية بسوء . ولکن الفرا وفرنسالم ترضیا حتى بهذا الاعتدال 
وشرعتا فى الحال تهاجمان المجلس لانهما كانتا ريدان أن تقضيا على بزعته ونزعة . 
ال رکة الوطنية على العموم الى اتقاذ الحسكومة من‌سیطرم‌ما وانقاذالبلاد من مهاوى 
الضیاع 3 


ف مم ر اده امصال 

و تتردد اتجلئرا وفرنسا فى أن تملنا ا لجرب على الجلس عملا مذ كرة ۷ ينابر 
ذافهمتا شر ف باشا ہا للا وافتان عل الاده الثالثه والثلانين م هن مشروعه لامها 
تعطق الجلس حق 5م تقر بر 6 حجزاء من المعزانية 3 تابلغ شرف اشا الجا ساناانظارة 
من أجل ذلك تعدل المادة الثالثة وائلائین با يجمل الرأى الذي يبديه جاس 
النواب فى الممزانية استشاريا . 

وكان المجلس قد الف نة من ستة عشر عضواً من أعضائه برياسة سلطان ياشا 
لدرس المشروع وتقديم تقر بر عنه قبدا فى الحال ار هذه اللجنة والنواب حميعا 
ع ينشبثون بان یکون هم اق المطلق في تقرير الميزانية فالخلا ما استثنته المادة الرابعة 
واثلائون من المشروعء فا كادت نيمهم هذه تعرف حتی کت مب المراقبانالاجنبيان 
في ۱۲ نار حتجان علمها فقالا 0 

د يظبر ان مجلس شورى النواب يتهياً لان يطلب حق تقر بر المزانية » وطذا 
ری من واجينا ان نقول ان اعطاء النواب هذا الق » ولو اقتصر على الادارات 
والصاح الى لم خصص ابراداتها اد ن» تسد العمانات اأمطأة للداث: ثنين »لانه سیکون 8 
من نتائجه الضرور بة أن تنتقل .ادارة لبلاد من د مجلس النظار الى بد علنی‌لتواب». 
العا و لاو اا مت ات 

> كل قرار بترتب عليه مسئولية النظار لا جوز صدو ره الا بالاغلبية المتزفرة 
من ثلاثة أرياع النواب الحاضرين با لسة 
(«) دی فر سینیه ص ۲۲ 


ومهذا آعلن الراقبان‌ان النظرية الى تتمسك بها اتجلئرا وفر نسا أن تبق‌ادارة 
البلادفى يد جاس النظار لكي عکن ان تبق خاضعة اسيطرمهما » فا كاد التواب 
يعرفون ذلك حنى اشتد مهم الاستياء وصمموا على ان یثبتوا فى الدفاع عن حقهم . 
وقدحسن أن تنقل هنا ردم على احتجاج المراقبين فقد رویعنهم دی فريسينيه ) 
« أنهملم يقبلوا أن تکون بلادم متاعا مرهونا فى يد الدائنين وان یکون علمهم » 
لازالة كل شاغل يساور هؤلاء الدائنین » ان يةبلوا الحرمار: من القوق الاولية 
الى تملكها كل أمة متمدينة . وكان ما لاحظوه في ذلك ان هناك حكومات ترزح 
نحت دیونها أ كثر ما ترزح المكومة المصرية بل هناك حكومات مزقت تعبداتها 
ورفضت ان تدقع ما عليها ولکنبا کابا لم نحرم مم ذلك من حقها في أن حکزفسم| 
۱ بنفسها ۲ أماهم » وداوم لا جدون محلا للشکوی منهم > فامهم كنعو نم ن أن يدخاوا 
على قوانينهم » بالاتفاق مم خديوهم » اصلاحات یمترف الكل بفائد نبا الحكومات 
والشعوب » 

ونتق ل أيضا ما كتبه فى مثل ذلك سيو سيتكويكز قنصل فر نسا العام من تقر بر 
أرسله الى حكومته فى ٠١‏ ينابر وهو ٩۳‏ : « يصدر مجلس شورى النواب في مطالبته 
بان يكون صاحب الرأى النافذ فى تقر ر الممزانية عن اعتقاده بان له الق فى أن 
يراقب ياسم الامة سير الادارة في مجموعه والطرق الى تستخدم مها موارد البلاد . 
ويقول الجلس انه محترم کل‌الاتفاقات الدولية » بل محنرم <تى بقاء الموظفين الاجانب 
فى وظائتهم » غير انه حنظ لنفسه الحى ق الاقتصاد لیمجل سداد الذينالعموي « 

ونعود بعد ذلك الى سرد الموادث فقول ان نة المجلس فرغت فى أيام قليلة 
من النظر فى مشروع شريف باشا » و كانت قد أخذت من الجلس تفويضا فى أن 
تتفاوض مع النظارة رأسا ققدمت لشريف. باشا يوم ٠١‏ ينابر التعديلات التى رأت 
أن دخلبا على الشروع وشها بقاء المادتين الثالثة والثلاثين والرابمة والثلاثين على 
أصلهما » أى أن يكون للسجلس حق تقربر الميزانية يما خلا الو ركو والدين العمويي ‏ 


۲۲ ص‎ )١( 
۲۲۳ دی فر سينيه ص‎ )۲( 


سد وم -- 


وما المزمت به اطسکومة في قانون التصفية أو فى العاهدات الدولية»ف[ بقبل شریف 
باشا هذه التعديلات . وق هذا اليوم نفسه أرسل غامبتا الى قنصل فرنسا العام 
التلغراف الآ بي 0 

د اطلعت على المذكرة الى سامها اليك المراقبان ونا أوافق عامها وعلى النصائح 
التى تبذها لشريف باشا . فتابر على ااذ هذا الحزم » 

وأرسل اللورد جر نفل الى قنصل امجلترا العام السيرماليت مثلهذه التعلمات. 
م اقنرح ماليت على النواب أن يكون رأمهم استشاريا الى ثلات سنوات وأن 
يتحول بعد ذلك الى رأي قطعى » و کلف مستر بلنت أن يقنعهم بقبول هذا الحل» 
فكتب قنصل فرنسا الىغامبتا بساله رأبه فيه جاءه الجواب بالرفض »وني الوقت 
نفسه عاد مسر بلنتالى ماليت يخبره بان اقتراحه لم يلق من النواب وزعماء الحركة 
الوطنية غير الرفض واليك ما كتبه فى ذلك 29 : 

« بعد ان تداوات مع الشيخ عد عبده الذى كان كدأبه من اميل الى التبصر 
للمقاومة أى التدخل السلح . ومن ثم قیدت وجهة نظر المراقبين اماليين م عكلفن 
( هو الراقب الانجلزی ) ووضعت مع ماليت قواعد المناقشة الى عولات على 
استخداپا ......... وکانت تعلمانی تتحصر فى ان أذكر لاعضاء الوفد ان 
اجراءات المزانية الحاضرة ١ا‏ هى مسألة دولية لایستطیع شر يف باشا ولا الرلان 
ان مسا بغير موافقة الحكومتين الرقيبتين.وكان على ان أقصتار ع انشاء الراقبة 
المالية وأر مم مذكرة خاصة وضعها ماليت وفرع قنصل فرنسا النرال وارفقبا 
بالنشور الذى نص على انشاء الراقبة فى ۱۵ توفبر سنة ۱۸۷۵ وان أطلب لبم 
ان يتديروا هل مع ذلك تکون مسألة تغيير اجراء‌ات اصدار المزانية مسألة دولية 
او ليست كذلك.وهل اذا كانت كذلك ألا تکون خارج دائرة اختصاصهم بعد 
ان اعترفوا بان.السائل الدولية جب انلا كس 5 وخول ی كلفن ان اقول أنه هو 
شخصیا لا بان فى تمديل الاجراء‌اتالاضرة تعدیلا طفیقا بحيث یعطلی لامتجلس 


2 ۷۲۵ دی فر سینیه ص‎ )١( 


(() ص ۱:۲ من هذا الکتاب 


سب + سح 


دق استشاری قد ,ححول فيا بعد ال حق اقتراع . اذا قبلوا ذزك عرض مالیت 
السألة على حکومته بصورة حسنه ة وان كان لا یستطیع ان بطم على قبوطا من 
حانب انجلترا أوفرنسا.اما سائر خلافاتهم مع شر يف فعلمهم أن بسووها معه بانفسهم. 

«عل هذه الما عدة و ساعدة صا وتجی والاستاد الشیخ عد عبده نا قشتهم طو يلا 
فى المسالة وم أكف عن الناقشة الا حيناقتنعت بانهم لا بذعنون . نعم انهم وافقوا 
عل تعد یل ثلاث أو اربع موادكانت حل معارضة المراقين الاساسية وادعوا 
التعديلات الى اقترحتها عام ف) ختص ما فى اللائحة ولکنهم تشبتوا رأجم فى 
مسألة الممزانية على الرغم من مساعدةالاستاذ جدعبده لى وم يقبلوا ان پغیروا سطراً 
من المادة الاصة مها . فعدت مطأطىء الرأس لا بلغ ماليت حكاية فشلى» 

نم قال مستر بلنت بعد ذلك : 

« ومع الى بذلت كل جهدي لال الاعيان ( بريد النواب ) على الاذمان 
نحت لأثير اعتقادى باتهم مبددون بالتدخل الاو رى لم يسعنى مع ذلك الا الاعتراف 
بام على حق فى طلمم السلطة على نصف المزانية اذا كان الك البرمانى سيكون 

حقيقة لا مو با » 

وقال بعد ذلك أيضا : 

د ودل تلفرافات ماليت فى ذلك الين على ان الاعيان (ای النواب ) کانوا 
بدا واحدة فى هذا الصدد حتى أن سلطان باشا الذی كان بطبعه رجلا ضعيفا يسبل 
ارها به اعلن بصر ئ العبارة ال دستور شر بف باشا كالطيلة نمحدث صونا الا 

ذلك ما کتبه مستر بلنت عن وساطته وهو ناطق بأن قنصلي فرنسا وانجلترا 
لذك حاولا أن يدخلا علمهم أن النظر في المزانية مسألة دولية قل يفلحالان النواب 
کانوا من سلامة الفهم محيث لاا تجوز عليهم ذه الخدحة .وها هو دا" مسعر پاش 
بعترف بانه وان کان قد جادطم واچنید فى اقناعب إلا أنه كان بشعر فيذاخلية نفسه 
بامبمعل المق وان‌ما بريد اقناعهم به هو الباطل . وم ما بتواق‌موقنبم هذا الثبات 
ولا تثبثواه هذا التشبث الا لامهم كانوا قد ذاقوا الا لام مر جراء 


اج المطاق ورأوا الخطر داها علي استقلال البلاد فكانوا من أجل ذئك يدون 
الك البرلاني » كا يقول مستر بانت » حقيقة لا عوما . 
لواطع آم فى طليات اواب 
فينتصمر الثواب و بستقیل سريف بابسا 

واقترحت الحمكومة بعد ذلك على النواب آن یق‌رأی الجاس استشاربا و لکن 
تعدل المادة الثانية والثلانون بما جمل معزانية الصروفات منقسمة الى اوا | ااکتر 
قرفض النواب قائلين ان قمة المعزانية الى آبواب| کثر أو أقل لاتفید شینا ما دام 
المجلس لا علاك عق التقرير . وأخيراً رأوا أنيقدموا برهانا جدیداع‌آنهم پذهبون 
في مالم وواضع طلبانہم الى أدتى حد مکن فاجتمعت لجنتهم يوم ۲۰ ينابر 
وقررت أن تقترح على شریف باشا حسما للخلاف أن یمین الجلس عدداً من أعضائه 
مائلا لعدد النظار فیکون هولاء وأولئك م الذين يقررون المزانية ویکون رئيس 
النظار صوث عر جح عند الاختلاف وتساوی الاصوات في الغريقين . وحل‌سلطان 
باشا هذا الاقتراح فى البوم التالي الى شریف باشا فعرضه هذا على قنصلى اتجلترا 
وفرنسا ٩(‏ فقالا انهما سيرفعانه الى حكومتهما . وى ۲۳ ينابر جاه جواب غاميتا 
بالرفض القاطع مم جواب اللورد جرنفيل بالرفض أيضا ولكن مع اأتاوح باحمال 
الاتفاق فى مسائل أخرى جرئة © 

ومضى بعدهدا آسبوع وضعشر رف باشا فىأثنائه مشروع لائحة حديك حذف 
منه المادة الخاصة بالميزانية وأدخل على مواده الاخرى شيئا من التعديل ثم أرسلهالي 
الجلس فى ۳۱ ينابر وأرسل معه كتابا هذا نصه : ١‏ 

« ان جناب قتصل فرنسا وامجلترا ا+نرالین‌قدما للحكومة مذ كرة تعضمن ثلاثة 
امور ری اولا أن حکرمی قرسا وانجاترا ران أن الا اقات الدولة المتعلقة 


(۱) دی فربسینیه ص ۲۲۰ 
(؟) الصدر السایق 


بالامور المالية لا تسمح الحکومة الصرية بان تنح مجلس النواب حق تقر ر 
الممزانية تقريراً قطعیا. نا انالتنصلين الوم الما مستعدان افتح مخابرات للاتاق 
على هذه المسالة . ثالثا ان فت الخابرات بناء على طلب المكومة لا يكون الا بمد 
تام الاتفاق قطعيا بين النظارة وعلس النواب 
« وحيث قد عم دن القومسيون الذ كور( بر بل اللچنة الي عمنها الجلس لانظار 
ف مشر وع اللائحة ) ان اواب ,ر يدون الاشتراك فى تقر ر الممزانية ومن‌الواجب 
حينئذ ان حصل الاتفاق على سائر بنود اللائحة ما عدا ما يتهلقبالمزا نيةزفب تكرار 
امذا كرة بين النظارة و بين القومسيون الذ كور قبلت الحسكومة مشرو ع اللائحة 
الرفوقة مع هذا . فارجو من سعاوتك اتصدیق عليه من الس بشرط ان قبول 
الجلس به لا يعد قطعيا ولا يترتب عله تنفيذ تلك اللائحة الا بعد الاتغاق على 
مسالة الزانية ودرجبا مها . اما ما ختص بهذه المسالة فان الدکومة مستعدة للمخارة 
نما يلزم ان يكونطلها صريحا مستوفيا وهذا فالامل ان جلس اانواببصر حإفكاره 
فى هذه المسالة كما بة و يعمل عنها البنود المترائى لهاعمالحا<تى تنكون اساسا المخابرة» 
فقابل النواب هذا الكتاب بالامتعاض لام رآوا فيه ان شريف باشا يدخل 
امجلترا وفرنسافي مسألة هى من جبة أساسية في نظام الک ومن جبة أخرىداخلية 
لس الما أن يدخلا فا . وكانوا قد ا«تعضوا منه قبل ذلك اسكوته على مذ كرة 
۷ ينابر کا امتعضوا منه نعدو لهعما وضعه بيده ‌مشروعه الاولخاصاباطةالجلس 
في المدزانية ولانضیامه الى الدواتين فى وقوفها في وجه الجاس وحياولهما دون أن 
ينقذ الحكرمة منالسيطرة الاجنبية . فاجتمع فريق كير ممهم فى اليوم نفسه فى بيت 
سلطان باشا وتداولوا فى ذلك طويلا » تم اجتمع الجلس فى اليوم التالى ( ۲ ريم 
الاول سنة ۲۹٩‏ -أول فير ابر سنة ۱۸۸۲ ) اجماعا غير عادي فبدأ الرئيس فتال : 
« اعيدت من جانب بجلس النظار لا ئحة خلستا الاساسية الى نظرت‌فاللجنة 
المعينة لذلك مشفوعة بافادة رياسة مجلس النظار الشار اليه تتعلق باللائحة وما 
و ببند النظر فى المزانية خصوصا فعقدت هذه الجاسة لیمرض ذلك على «یثةانجلس 
مع تقر بر اجمالى من اللجنة.الذ كو رة 1 
مت تقرير اللجنة وهذا نصه : 
د أن اللجنة الق انند بتموها للنظر في مشر وع اة انجاس الا عاسية الرسلة 
من حانب اشکومة قد نمضت بهذه الهمة وعقدت شا جاستها الاوی فى وم 


الثلاثاء ۱۳ صفر سنة ۱۲۹۵ وجود عزتلو بطرس بك غالی كاتب اسرار مجلس 
النظار ( سابقا )(۱) مندو با عن الحكومة فقرأت وعدلت وقررت نحو نميف 
اللائحة حضو ر الندوب الشار اليه ثم توالت جلساما شیر وجوده حتى انت على 
آخر الواجب مثا وتعد بلا واستکلت وضع اللائحة الاساسية على الصورة التق 
حسبتها موافقة للاحوال حافظة لحقوق انجلس مع ال ما لب انيع العبودوامواثيقالمرعية 

« وعد أن فرغت من ذلك ارسلت صورة ة اللامحة على حسب ماانتهت اليه 
فى تعدیلپا الى جانب مجلس النظار لتنظر فيه . ثم جرت ببنها و بين الجلس المشار 
ليه ارات ومفاوضات شبمة بالرسمية على عدة ينود من اللائحة فاقامت الادلة 
على أحقية ما عد لته وما وضعته مقبولا معظم بنودهاً ومغيراً بعضبا وحدوفا مها 
بند النظر فى المزانية لتق رها فى مجلس النواب . فأما البنود الغيرة فان المقارنة بين 
الاصل والرسل من اللجنة والنسخة الواردة من جلس النظارتبين خضرائك ماحصل 
فا من التغيير ومكان ذلك من الاهمية أو عدم الاهمية وحله من القبول اوالرفض 
واما بند المزانية فقد کان السبب فى حذفه مايفهم من منطوق الافادة الواردة من 
رياسة محاس النظار . 

و وقد رآت اللجنة ان واجياتها وحقوقبا تقف عند هذا اد منالذابرةولذلك 
فهی تعرض لضران؟ نص اللابحة الاصلية الواردة اولا من حانب الحكومة » 
ثم نص :لك اللائحة بعد تعديلها فى اللجنة » ثم صو رتها الواردة بالامس من انب 
علس النظار بالتغيير وا لذف السا بق ذ کرها ء مع الافادة اتوه عنها لیس بذك 
ما اجرته الاجنة وما آل الامر اليه . فاما ان يفوض الينا من دنچ حق وحدود 
جديدة فى القبول او الرفض او تتم الذابرة واما ان يتولى المجلس هذا الاعر بنفسه 
والله وی الامور» 


م جرت المناقشة فتقرر آولا أن مجتمع -إنة الجلس لتنظر فيالتغييرأ تالاخيرة 
الى آحدپا جلس النظار فى مشروع اللاعة وني الكتاب وارد عم عله ارات 
من رياسة مجلس, النظار لان اللجنة 2 ادري باطرافالسألة واعرف بأصوطاوفروعها». 


٠‏ (ه) کلمة (سابتا ) هذه موجودة فى صلب تقر بر اللجنة وذاك لان بطرس بك 
ای كان سکرتیرا مجلس النظار حينا بدات اللجنة تنظر فى اشر وع ثم تقل اثناء 
نظرها فية الى منصب آخر 


وه 


وثانيا ان یکون اجیاع اللجنة لهذا العرض ف‌الیوم نفسه وان تقدم تقریرها ظبر 
اليوم التالى . وثالنا أن جتمم الجلس ظهر الیوم التالى لینصل فى الوضوع كله 
قرار حاسم . 

وني الحال اجتمعت اللجنة فبحثت وتناقشت أمعادت الى الاجیاع صباح ال یوم 
التالی فوضعت تقربرها ورفعته الى الجلس وهو : 

و عقدت هذه اللجنة امس الار بعاء ااساعة ٩‏ ودبع ۶امادت النظر فى مشروع 
اللائحة الا ساسية المعاد الى انجلس من جانب حلس النظار وجرت مبادلة الراى 
ينا و بين أعضاء اللجنة الذي نكلفوا عذا كرة النظار فى بعض اوچه النسوية . 
و بعد الفاوضة والمداولة قبلت ما احدثه حلس النظار من التغيير فى اللائحة وردت 
البعض الا خر الى اصله باعتقاد انه اوفى بالصلحة واوقع في بابه . تموضعت للنظر 
في الممزانية والاشتراك فى تقر يرها ثلائة بنود وائبتت هذه البنود النسخة المروضة 
الان ادي . 

« وقد نل فا رقم دولة ریس النظار قوقع لدا موقم الاستفراب لمامما بان 
المسالة التى بين الحكومة ومحلس النواب داخلية حضة لانقتضي ازعاج ای خاطر 
بالتداخل والوساطة ولا سما يعد تساهل النواب الى حد الرضا المشاركة فى تقر ير 
المزانية ليس غير 20000 

دعل انها ل ترد ان تعد انلك الرقم جوابا لسببين الاول انها رأته من الاهمية 
محیث ينبنى له رای اميثة جملا رالا انها تور على مطال المراسلة سرع ةا أشافبة 

نمی انها ری مناللائم حسم الامر بوجه السرعة اجتنابا للمخابرة وتصر ما بكون 
ايلي ری أن : تقرير الممزانية من حقوق الحكومة دون سواها 0 قادرة على 
اعطاء هذا الق لجلس النواب ارضاء للرای السموی وعملا ما تقتضیه الصلحة 
الوطنية وحسما للخلاف 

« فاذا حسن لدى الحيئة هذا الر أى فليمد على »ماص اللائحة بییان مااحذ تمه 
الحكومة فما من التغيير وما قبلعه اللجنة من ذلك وما ردته الى الاصل وها فى اعر 
تين الوفد او نورقم الجواب على رقم رياسة النظار راما المای موفقا للصواب ان 
شاء الله تعالى » 


سس مه — 


آما البنود التي جاء فىهذا التقربر أن اللجنة وضعنها للنظرف الهزانية والاشتراك 
في تقربرها فمی : 

و تعرض المزانية على بحاس النواب فینظر ويبحث فما و يمين من اعضائه 
لجنة مساو بة جاس النظار عدداً و رايا ليقرروها جميعا بالاتفاق او الغالبية فار 
وم بيهم خلاف وكان العدد متساو يا من الجانبين وجب اعادة المزانية للنواب‌فاما 
ان یو بدوا رأى النظار واما ان بو يدوا رای نة النواب فان كان الاول وجب 
تتفیذ المزانية وان كان الثاني وم عکن حصول الوفاق كان الحكم فى ذلك حکم 
بند املاف وهو أنه عند ناي الحلاف بين النظار والتواب على امر ما فاما ارن 
فض علس النواب واما ان يستعنى النظار وقي هذه االمال ای اذا ابد التواب 
رای اللجنة وخالفوا رای النظار تنفد د الممزانية فى الهم ااضر و ری‌منمالادارة الصا 
وعدم تاخير الاشنال تنفيذا موقتا ويبتى الباق من أعر المزانية الى مابعد تسو ية 


المسالة باي طر بقة ووسيلة » 
ومعنىهذا أن الاجنة رلت کا قالت‌هي»عن المطالبة يح قتقرمرالهزانية وا کتفت 
بطلب المشاركة فيه 


م عقد الجاس قتلى عليه تقرير الاجنة والتعديل الذى وضعته للمادة الخاصة 
بالميزانية م جرت المناقثة كا بألى ٩۳‏ : 

و څل بك الشواربى لا باس فى تشكيل لته :سیر الى الجناب الد وی طا لبة 
من‌حضر ته السنية اقرا ار اللا یحة لحة الى استقر تعليبا آر اء التو اب فذ لك ادى للتتيجةواولى 
من‌ااراسلة خصوصا بعد ظهو ر المسالة بالظهر الجديد النوه عنة فى رقم علس‌النظار 

« راهم افندى الوکیل - اوافق على رای حضرة د بك الشوار بى فی‌ارسال 
تأثير رقيمه فى الجلس وتطلب منه التصديق على اللائحة 4 ئحة بلا مخابرة ولا اجیل. 
فان الى فاللجنة تقصد تقصد ا جناب العالى وتساله التصديق على قبول اللائحة سر يما 

و اجد افندی عبد الغفار ‏ اری أن یکتب مع ذلك رد الرقم ا ما فيه 
لک لا حسب السكوت عنه اعترافا به وقبولا 

و احمد افندی ممود - أن سير اللجنة على الوجه السابق الذ كر كاف قى رد 

)١(‏ هذه المناقشة منقولة حرفا حرف من حضر الخجاسة 


ارقم وحاسم للامر بلا عراء . ٠‏ وهم هذا فان 7 تقر م اللجنة الذى تلى الان علينا 
وقبل مضموه بالاتفاق رد لا مشاحة فيه ثبت فى سجل انجلس و ينار فيع لدی 
۱ الرأى العموی ۱ 

« بعض النواب - احسنت 

« الرئيس بحسن اخذ الاراء علي قبولتعيين الاجنة برفع الا يدىعلامةالقبول 

« قبول موی 

« احد افندى عبد القفار ‏ ان وافق فليكن عدد اعضاء اللجنة عشرة 

« عد بك الشواربى - بل مسة عشر 

» بیع - فى عله 2« 

واختار الجاس فى الال خسة عشر عضواً من أعضائه يسيرون الى شريب 
باشا ع الى الخديو وكلفهم ان يؤدوا مهمتهم قبل أن ينقضي النهار » فساروا الى 
شريف باشا ي نظارة الداخلية وقد وا اله التعديل الاخير الذى أقره الجاس لادة 
الممزانية وقالوا ۱ : 

دان تأخير تفیذ اللائحة جالب للفثل وطذا عقدنا النية على ألا ترك هذا 
اليوم عي بغر وها او رفضبا © 

جعل يلاطنهم وقال : «تعلموناني منذ أخذم و فى تنظم 0 
أشىء مر ن امتیازانک سوی ما تطلبونه من رؤية معزانیه الخزينة وابداء ریک نها : 
على الى ما زلت لا حول عن هذا الرأى فلذلك | أصادق على ما رأيتموه من آمر 
الرانية الا بعد رضا الدول ذوات الشأن » 

فقالوا : «أن هذا من خصائصك ولا دخل للدول فيه یلا عس مال 
من افقوق ولا : تفر طم معبلحة » 

فقال : « لا سبیل الى ذلك البتة > 

فقال جماعة نهم : « انا نأسف جدا ان یصادق لنا على اللاصحة غيرك » . 
يريدون بذاك أنهم سيطلبون من الخديو تقاط وزارته . 
(۱) انظر د الکافق فى تاريخ مصر القدم والحديث» لبخائيل شارويم. بك 
جر س ۲۷۳ و ۲۷ 


(۳ 


بت 4 


م خرجوا متجهین الى قصر عابدين وفیه قابلوا الخديو وقالوا : «اناحاز‌ون 
عحية مولانا اوطن ومیله الى اصلاحه وده الغاية منح الامةالصر يةحقوق الشوری 
وفتح مجلسم | فنظمنا له هذه اللاحة و نتحناها وطلبنا الي الوزير مد شر بف باشاان 
يوقعها فل يقبل حالة كوننا لم نتعرض لشیء ما فى المقود الدولية » 

فقال الخديو : « اذا کانت الوزارة قد ابت التصديق عل‌اللاحة فهاذاتطلبون» 

فقالوا : « نطلب ان تعزل فنشکل وزارة اخری لا تأ التصدیق وااعمل 
معنا . 

فآلى ٩‏ : « وبأى حق تطلبون هذا » 

فاجاوا © : « تلاك هی رادة الامة » 

فوعدثم بالمواب غدآ» فانصر فوا وأرسلفا-تدعى شریف باشا وقنهلى اتجلترا 
وفرنا فبعد أن تداول معهم ساءة استقر رام على أن بستقيل شريف باشا وان 
يتركالخديو لانواب اختيار الوزارة الجديدة" وحينئذ ل پنتظر الخدبو الىغد بلأرسل 
فى الساء الى الؤسة عشر نان فلما جاءوا آخبرم باستقالة شريف باشا وسأطم من 
تولف الوزارة التى مخلف وزارته . فقالوا ان اختيار الوزراء من حقخديو. فاصر» 
اصروام أبضا على الامتناع »وأخيراً عادوا فيااصباح (الجعة ۳ فبرابر) فابلغوه أمهم. 
يشيرون محمود ساى ارباسة الوزارة على شرط أن بصدق على اللائحة » فکان 
ما أرادوا 
ور وفرننا في الأعشر الہ 

هنا نقف لظة لتقول ان انرا وفر نسا ها اللنان خافتا پتحرشهما وسوءنيتهما 
هذه الازمة لانهما بارساللها مذكرة ۷ ينابر لغير ما سیب شرشتا بالجلس وبادرتاه 
بالعدو ان وحاولاتا أن تعزلا الخديو » أو بعبارة:أخرى الكومة »من الامة. لانیما 
أرادتابعد ذلك أن عنما النواب من‌آن تكؤنلهم سلطة على ميزاتية حى فلن الذى 


(۱) و (۲) أشل یونبس ص 60> 
)۳( المصدر السایق 


لا مساس له متها بالدول ولا بالدائنین . وما كان الجلس في کل آدوار الازمة الا 
واننًا موقف الدناع ضد مجمات الدولتين ؛ وقد تواضم فى طلبانه حتى ذهب الى 
طلب الاشتراك فى تقرير المرانية » لا الانفراد بتقریرها» فاصرت الدولتان على 
الرفض فکانتا معندیتین أولا وأخيراً و كن اعتداژها حلقة من خطة سياسية أريد 
مها أن تؤدي ف الهاة إلى التدخل ااسلح . وکل من يقرأ ارسائل‌واا ذکرات 
الى كانتا نتبادلاتها في تلك الایام بری بسرولة أن نية اتدخل والاستبلاء على مصر 
كانت جلية عندها على السواء ولكن شيئا واحداً كان يتصابما وهو أن أنجاترا 
كانت بريد هذا التدخل لا وحدهاء آما فرنسا فکانت تعرف هذا القصد من 
زميلتها وكانت خش أن ب فكان وزيرها غامبتا يدفع الموادث دفماً لک تتدخل 
الدولتان معام لا استقال شام بتا في ۲۹ ينابر سنة ۱۸۸۲ وخلفه دی فربنینیه في 
رياسةالوزارةإتتغير هذه الخطة واعا تغيرت الوسيلةالمماوصارت فرلسا لامدفع الوادث 
توصلا الى التدخل بل جر أوربا للاشتراك مع الدولتين عسى أن حول ذلك دون 
الغرض الذى تعمل له الحكومة البريطانية . 

فالدولنان كانتا في شهری ينابر وفبرار تحاريان المجلس والخركة الوطنية كاباعملا 
بسياسة الاعتداء التى أعلنتاها فىمذكرة ۷ ینار . ولسنا نقول‌هذا وحدنا وامابقوله 
معنا قنصل فرنسا العام اذ 9 مسيو سينكويكز فقد كتب فى ۲۹ ينار سنة ۱۸۸۲ 
الى حکومته تقريراً قال فیه(۱) 7 

« ان الرغية البادية بة على ۳ الزواب من جانب فى ان يصير برل‌اناه والخطة 
لو ب ية ای رأت الدولتان من جانب آخر ان ختاراها والتى كانت مذكرة ة ۷ نار 


ابيا عنما » ها السبيان الجوهريان الادان اصطدم كل منهما الا خر فاوجدا 
الأوة قف الال 


« وف الؤاقع ات ىكلفت ان أقدم تلك المذ كرة ة با تغاق مع السير ادوارد ماليت 
الخدیو فى الوقت الذى بدی فيه بالتكلم جديا فى اعظم مبألة تشغل ا 
الوقت الحاضر وه منألة المزاانية : ولمذه اكذكزة أهمية عظمی لانبا 7 زم 
الدولتين رسا جليا صر حافت كد أنمن الضر ود ان يبت النظام ا لایع 0 
)١( "‏ دی قر سينيه ص ۲۲۸ 


ولا بر وجود الحزب الوطنی أدنى التفات ۰ والقد أدركت الدولدان حق 
الادراك ماکان مقدراً لارادتهما هذه أن نجده من‌معارضة ا زب الوطتی ومعارضة 
غيره في خارج مصر فصرحتا بانهما مسعدتان لقاومة الارتبا کات الداخلة 
و الار إجية الى عکن ان ېدد النظام الحالى 6 

وكتب الى حکومته يوم ٩‏ فبرابر بقول ۳ : 

د مكن ان يقال ان الا نقلاب الذی أحدثه مجلس التواب الصری جواب 
منه على مذ كرة ۷ ينامر . فلقد أعلنا فى هذه المذكرة انا حعفظ بالنظام الحالى ضد 
الجميع فاجاب انجلش على ذلك بان غير هذا النظام رو با . و بذاك وضعنا 
أنفسنا فى مو ارك مروت قاضية عابنا فيه إن تشخلا ا ¢ 000 
التدخل ااسلح 

و کتبت جريدة التيمس فى ۸ ينابر سنة ۱۸۸۲ #ول : 

وأن السير ادوارد ماليت کتب فى ٩‏ ينابر الى رللسه يقول ان مذكرة ۷ ينابر 
أبعدت عنا کل ثقة . لقد کان کل شی» سير سيراً حسناً وكان بنظر الى انمجلترا کا 
بنظر الى دولة بارة مخلصة لمصر اما الان فالصر بون يعتقدون ار انجلترا ألقت 
بنفسها فى احضان فرنسا وان فرنسا تحملبا أسباب خاصة يرا التونسية على 
التدخل هنا » 
ایلسی ف وزارة مره سامى 

صدر الاعر مود ساي في 1 فبراير بان وف الورارة فا لها ورفع الى الخدو 
کتابا طمأن فيه الاجانب علي احترام التعهدات الناشئة من‌قانون التصفية والادارات 
الخاصة بالدبن العموعي * 3 قال : 


2 وقد كان أبدا ف لد عظبتع ان 3 ب دن ٠‏ مساعدة لس شورى لا مام 
الاصلاحات الداخلية میکرة وو وق و نا على ذلك تشکل مجلس النواب الالى 


)۱ أشبل دوقيس ص ا 
نات “لأتلع ا تعاص كل Nous nous sommes placés ainsı dans ln nécessité‏ 
de modifier notre politique.‏ 


والوزارة أيضا منهذا الراي وهي ستوچه هت وعنايتها الى |اصلاح الماك والجالس 
وانتظام الادارة وأجراء التحسين اللازم ف آصس ااءارف العمومية مساعدة للبلاد 
على السير فى سبیل المدنية والنجاح . وستنظر فى ااذ الوسائل الا”يلة الى اتساع 
دائرة الزراعة والتچارة والصناعة و عنايتها الى سائر المشرومات الاصلاحية 
التى كانت موضوع امانى عظمتم . ولكنها قبل کل شيء تری من الواجب ان 
مين اختصاصات علس التواب لیتیسر له أن بای المكومة 3 تنتظر مله هی 
الساعدة وان حقق آمال البلاد احصورة فيه . ولذلك فاول ۵ شي» تشع فيه الوزارة 
هو وضع نظام اساسی لامجلس الوما اليه و یکون من احکام هذا النظام احترام 
یع الحقوق المتازة واله‌بود الدولية وكل التعبداث المتعلقة بالدين العموی وما 
"وجب هذه التعهدات درجه فى براح الحكومة وحدید التبعة ای تلحق الوزارة 
آما م الجلس وكيفية الخارة والمباحثة ۴ مس القوا نين ووضعبا وتنظيمها . وسيكون 
5 النظام الاسا‌ی محتو با على 30 بع الشروط اللازمة لا کید مصا العموم بیدا 
من ان يكون سببا لقلق البال » 
فرد عليه الخديو بكتاب قال فيه : 

« . ... ونوافق على ریک التضمن انه يجب على حکومتنا اتفاذ الوسائل 
اللازمة لا عام الاصلاحات القضائية والادارية ونشرقانون أساسي لس النواب 
پنطبق على الا زاء التى أبديتموها فى لاحت » 

وق > فبرابر نظر مجلس النظار في مشر وع اللائحة الاساسية فوضعه ف‌الصيقة 
التي ترضي جاس شوری النواب . وفي ۷ فبرابر عقد الجلس وجاءه ناظر العارف 
عبدالله فکری باشا وناظر الاوقاف حسن الشریعی باشا وقدما اليه الشروع في 
صيفته الجديدة فصادق عليه النواب بالاجماع ٩۳۳‏ وهذه هی المواد الخاصة فيه بسلطة 
انجلس عل المزانية :. ١‏ 

و »۳ - لاوز للمجلش ان ينظر فى دفعيات الو ركو القرر للاستانة او 
الدین العموی او فعا المت به المحكومة فى اءر الدین بناء على لا تحةالتصفية او 
الماهدات الق جصلت بینها. و بين المكومات الاجنبية 

۵ - رسل التزانية الى مجلس التواب فینظرها و بحتث فا ) عراماة البند 
السابق ) و یمین لها نة من اعضائه مساوية بالمدد والرأى لاعضاء حالس النظار 
ورئيسه لینظر وا جيعا فى المزانية و بةرر وها بالاتفاق أو بالا كثرية 


)١(‏ نص هذه اللائحة منشو ر فى ذیل هذا الکتاب من ص۸١‏ ءالى ص40 


س انا — 


حسم اذا وقم املاف بين لجنة النواب ومحلس النظار وتساری العدد فيه 
فالرانية تعود الى حلس النواب فان اد رأى بحاس النظار وجب تفیذه وارت 
بت ری بنته فیکون العمل قتي الادة ۲۳ وه۲ من هذه اللااسة . وأما 
ما حصل فيه الخلاف من المزانية فاذا كان مقررا فى مزانية السنة السابقة وا يكن 
مخصوصا لاعال جدیدة مثل أشغال عمومية وغيرها فيتفد موقتا الى ايك إعقد 
0 الثانى عقتطی الادة ۲۳ 

اذا أيد الجلس الثانی رأى الجلس الاول فى أمر المزانية وجب تفیذ 

الرأى اه 1 

اما للادتان ۲۳ و۲4 اللتأن أشير المهما في هذه الواد فیما : 

« م؟ ‏ اذا حصل خلاف بين جاس النواب وعلس النظار وأصركل علي 
رآه‌بمد مكرار الخابرة و بيان الاسباب وم تستعف النظارة فلاحضرة الخحدبوية أن 
تأمر بفض ملس النواب وتجديد الانتخاب على شرط أن لا تتجاوز الفترة ثلاثة 
آشهر من نار يخ يوم الاتفضاض الى يوم الاجماع . و يجوز لارباب الانتخاب 
أن ينتخبوا تفس النواب السا لفین أو بعضهم 

4 اذا صدق الجاس الثانى على رأى الجلش الاول الذى ترتب الحلاف 
علية يتفن الرأى الذ كور قطعيا » ۱ 

و وم ۸ فبرابر کن مهاس النواب حتمعا ماه حمود سای ومعه اللائحة 
وقد صادق عليبا الخديو والنظار فقدمبا ولتي و الخطاب الا بي : 

د أمها السادة النواب 

أحسب نفسى سعيد الطالع حضوري بين حاملا الى حضراتک القأون 
الاسامی الذي سيكون ان شاء الله قاعدة بیع أعمالكم و يسرنىكل السرور انى 
)ال اليم الا بعد تیقنی انه خير أساس مکن؟ ان ترفموا عليه من الاعمال 
مايءز ز شأن البلاد و ينمي رونا و بقوی اصول العدالة فما 

وهذه نعمة من الله سيقت الينا على جين احتیاجنا لیم والحمد لله قد وصلنا 
الى المرغوب مع احترامنا شرائع الىكة ونواميس السكينة وا يكن شىء مرس 
الوسائل يفيدنا لولم نكن عنانة جناب خدیو ينا الاعظم هی سندنا في جميع اعمالنا 
ومقاصده السامية هى «رشدنا فى سبيل سيرنا فهو الكر م :لذى اجر بت هذهالنعمة 
على يديه فاول واجب عليناجميعاان قو تلم غروض الشكر وواجب الثناء 


س ۲ سه 


إلا اتی اع۸ كا تهامون ان جرد وضع القانون على اصول الریه وقواعد 
العدالة لایکی فى وصولنا الى الغاية القصودة من اجهاع حضرانع بل لا بد ان 
ینطم الى " ذلك خلوص النية من کل واحد منع فى امحافظة على حدود هذا التانون 
ودقة النظر فى الوقوف عندها حیت تنکون یع الاعال والافكار. منحصرة فى 
فى دوائرها وقد قال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع من العال اعنى 
حصر جزئيات الاعمال وكلياتها فى دائرة القانون أما ينال بمدالمناء وطولالتجارب 
لكن لا اعد هذا صعبا عليكم فان المناءة الالحية ساعدت سعدالبلادبوقوعالانتتخاب 
عل حضرانع وانم على اكل درجات العقل واافضيلة ولا عناء ی اتباع القااون 
الا E‏ 

درق امل انك ستحقتون ما يان احباء اليلاد فع عندماتبتد ئون ق‌الاعمال 
الهمة الى یام 5۱ ن‌ لباشرتها بان نستمماوا صادق النظر لاوقوف علي ما فيه خير 
بلادم وتوجموا الى ذلك ماضى اهمم حتى لایضیم الزمن الطویل فى ا-لصول على 
فائدة قلیلة وهذا لا يكو ن الا بتخليص الافكار و محيص الطوايا مرن شوائب 
التزمات الشخصية بان جمل الاعمال وقفا على الصا العمومية الى نقعها فى الفيقة 
عائد علي وعلى ابنائع 

د ان التفات النظر الى احصوصیات یی فى القلوب محاسدات ومتاظرات 
تحمل على الحلاف الدائم ( نعوذ الله ) وان تعلمون ان الذين رقوا الى ذروة العز 
واوج الشرف ۸ ينالوا ذلك الا باخلاصهم فى طلب النفع العام فاعترف العام بفضلهم 
وأجلهم القلوب فاجلتهم اعلى النازل فثبتوا فى مکانتمم ماداموا حلية الا خلاص 

د وای اهنىء قسی بوقونی بين عقلاء البلاد ا حقوق بلادم عليهم 
المالمين بان شرفهم ممقود بشرف اوطامم الموقنين بام | ن يكونوا نوايا حقيقيين 
الا اذا اقاموا على صدقهم براهين من العمل وحججا من العقبات‌فی خطةالاعتدال 
حتی يقتنع بها لبمید کا عرفا الثر يب 

دوق علم حضرانع أمها السادة انی عند استلامی ریاسة النظار رفعت الى 
جناب خديو ينا الاعظم تقر يرا ابنت فيه مبادى» اهيثة الماضرة واظنک قرأتموه 
7 واملم معانيه وقد تكرم على الجناب الحديوى بقبوله وافى «ؤمل فیک ان تبكونوا 
عضدا نا وساعداً قويا على تتمم .ما قصد نا ايستقر اءر النظام وكتوفر لدينا اسباب 
الثروة والرفاهية وحفظ ألقوق الى لنا ونودی الواجبات الق علينا ونوق يجميع 
عهودنا أن ماهد ناه ونکون بذلك قد ارضینا سلطا ننا الاعظم الذى پسره جانا 


سس (e‏ سم 


وتقدمنا وارضينا هيع الدول التمدنة الى حب‌ان ترانا حائز ين لشرفناحافظين مقوقنا 
تاکن بسي ودا 

د وآخر مانتواصی به ان لاجمل للتعصب الشرنی دخلا فى الاعمال الوطنية 
الى كانت البلاد ان تقوموا بادائا وان تکون الوطنية الحقة هى الباعث القوى 
على کل فکر والناية القمدوى من كل قول وحمل 

ونسال الله أن يوفقنا جميعا للا فيه رفعة أوطا ننا وتقدم بلادنا وان متم البلاد ببقاء 
حضرة خدیو ينا المعظم أيده الله » 

فرد عليه سلطان باشا شا كرا للوزارة انها اجابت طلب النواب.م نوجه التواب 
الى الخدبو فشكروا له تأليف الوزارة الني لبت طلب الامة.وأقيمت اذلك احتفالات 
فى كثير من انحا البلاد 

وفى ۷ فبرار صدر أءر عال بان نيابة اعضاء مجلس النواب الجتمع اذ ذا عتد 
الى خس سنوات ابتداء من نوم عقده وبذلك صار مجلس شورى النواب هو نفسه 
لس الأواب الذى نص عليه فى اللائحة الاساسية 

وصدر مع هذا الامر أمر ثان بان يبقى سلطان باشا في رياسة مجلس الواب 
مس سنوات . 

وأعر ثالث بان انهاء اجهاع الجلس فى هذه السنة یکون فى ۲٩‏ مارس 
سته ۱۸۸۲ 

وعقد الجاس بعد ذلك أكثر من عشرین جلة ما بين + فبرابر و۲۹ مارس 
فنظر في جملة غير قليلة من شوّون الزراعة وال والرى والصحة وغيرها. وقدمت 
له الوزارة مشروءًا لقانون الانتخاب الذي ينتخب على أساسه مجلس الإواب فبحثه 
وعدل فيه ما عدله ثم صدر قالونا ی ٠٠‏ مارس وهذا آم ما يشتمل عليه : 

« عق الانتخاب لكل مصرى من رعايا الحكومة الحلية سواء كان مولوداً 
فى مصر او متوطنا آقام فها مدة لا تقص عن عشر سنوات على * برط ان يكون. 
بلغا من السبر احدی وعشرنن نة كاملة وان. يدفم فم لاحكومة. مه وال الضراثب 
او الرسوم القررة أيا كانت ما يباغ خساثة قرش اميري فى السنة س ( مادة 6 

يثبت حق الانتخاب ان يأتي ذ كرم ولو يكن علهم البلغ ااقرر وم أولا 
الملماء الائز ون رتبة التدر يس او الشپو رون بصفة العالمية . انیا القسس وسائر 


س مات 


الر وساء الر وحانین من المسيحيين . ثالثا حاخامات الاسرائيلين . رابا الدرسون 
فى الدارس الميرية والمكاتب الاهلية والهائرون للشپادات من الدارس الما لية . 
خامسا ار باب الوظائف الالکية سواء کانوا فى الوظااف او متقاعدین.سادساضباط 
العسکر بة سواء کانوا فى الخدمة او مستودعن او متقاعدين.سابعاوكلا. الرافات 
( الافوكاتية ) المقبولون فى الجا لس النظامية.. امناالاجزایةوالاطباء والهندسون. 
( الادة ۲۳) 

يكون لمصر مائة وخمسة وعشر ون ابا ( المادة » ) 

ينتخب الذين لحم حق الانتخاب فى كل دائرة واحدا من کل مائة منهم على 
شرط أن يكون الغا من العمر سا وعشر بن سنة بالا قل والذين يقععلمهمالا نتخاب 
على هذه الصو رة مم الذين ينتخون التواب ( المادة جم ) 

يصح انتخاب كل شخص بلغ من العمر مسا وعشرين سنة فا فوق ايا كان 
حل توطنه فى مصر على شرط أن تجتمع فيه الصفات الطاوبة في حق الا تخاب 
و يكون ساريا عليه احكام قوانين البلاد 3 فمها القرعة العسكرية و یکون عارفا 
بالقراءة والكتابة معرفة كافية ‏ ( المادة 5۷ ) » 


اباي امم اقبی 

وكان من اللي الا ر فى المراقبان الاجنبيان عن هذا النظام الحديد ات 
خضو ع النظار للسئولية امام مجلس اانواب واعطاء هذا الجلس حق الشاركة فى 
تقربر المعزانية بنتشلان المكومة الصرية من بعض ااسيطرة الى كانت لذينك 
الراقیین وعهدان ها سبيل الاستقلال . وطذا ما كاد المراقبان يعلمان ان اللائحة 
الاساسية صدرت حتی احتجا علها فى خطاب طویل رفعاه الى الخديو ( زعا فيه 
ان هذا عیبر الذى حدت بانتقال السلطة من الخديو ونظاره الى مجلس الاو اب 
غير ملائم الةابلاد ااسياسية والاجناءية . نم آرادا ان حرضا الخديو على اجلس 
فالا انه قفی على سلطته وجملیا کا عملا وان التواب صاروا يعزلون الوزراء. 
ويعينونهم . الى أن قلاء ٠‏ 

« ولقد كان المصدر الوحيد لتأيبد قوانا الادبية شخص الخديو والوزراء أما 


۲۷۸ الكاق جزء ۽ ص ۲۷۷و‎ )١( 


وء سد 


الآ ن فلا بد أن تصير هذه القوة وهية مع الوزراء الذين انتقام نواب البلاد 
ورؤساء لش » 

م ادعیا ان قبول وزارة جود ساني ما قبلته « اناك رمة نفوذ امجلترا 
وفر فسا » . وأخيراً انذرا أن استقلال الحكومة الصربة عر سیطرنهما سیذهب 
الاصلاحات كلبا بعد أن وطدت أركانها في السنتین الماضيتين 

اذن كان هذا الاستقلال كل مابغضي المراقبين وحكومتييما» ولکنه كان 
أيضا كل ماسعی اليه مجلس النواب بعد ان رأى الخطر مميغا . ويس في الدنيا عقل 
سلم کان يطلب من الجلس أن يفرط فى استقلال بلاده ليجتنب هذا الغضب 

ول تصغ حكومة جود سامي لهذا الاحتجاج بأ كتر من آنا رددتعليهوأكدت 
لفنصلي الدولتين ان حقوق الدائنين ستبق مصونة وأن نظام المرأقبة سيبقي محترما 


اثترباء دورة ا 

و ۰ مارس تقدم مود سای الى اجلس ومعه الاعر العالى بانتهاء دورة 
الجلس فالتى كامة قال فهها : ّْ ۱ 

« ان المدة القصيرة التى اقتموها والاعمال الكثيرة التى باش ر موها تدل على شدة 
ميلم الى النجاح ورغبت؟ ف تقدم البلاد . وحيث ان هذا اليوم هو الوم امن 
لا تقضاض الجلس فقتضى لاتحم الاساسية قد أتيت بالاصالة عن تسى والنياية 
عن اخواتي لاقدم ل الشكر على مساعیک الحمودة وأرغب اليج ان تشغاوا 
أفكارم في مدة الاستراحة بلمنافم العامة والشر ومات التى ستوضع فى العام القابل 
موضع النظر ليسبل تقر برها بالسرعة اللازمة . وهذا هوالامرااءالى الکرع الناطق 
بإنقضاض الجلس على مقتضی القانون أقدمه لديم والله السئول فى توفیقناجیما» 

م لا الامر وبعد الفراغ من نلاوته تكلم . رئيس امجلس فدّكر الوزارة ودعا 
الله أن يوفق النواب الى الخبر والاحاد . وانفض الجلس فل يجتمع بعد ذلك لان 
الاجلمز احتاوا القاعرة فکان أول ما فعلوه بعد الاحتلال أن قضوا عل الحم النياي 
قبق معطلا الى أن استردته الامة في سنة ۱5۲4 


ھت ١ء‏ سے 


سرا دات ذات کے 

والآن ماذا فعل ال جلس فى دورته هذه * و كف كان تأثير وجوده فى الحكومة 
وف البلاد ? 

انه اجتمع فى 7١‏ دیسمهر سنة ۱۸۸۱ وانفض فى +۲ مارس سنة ۱۸۸۲ فالدة 
كلها ثلاثة آشهر انقضی مها شهر ونصف فى انمزاع الدستور ومحویل امک المطلق 
لک نا . فلشهر والنصف الباقيان هما وحدها اللذان كان فبهما صاحب سلطة 
سب عليه وها الذان انصرف فمما الى أعمال الاصلاح . ذاذا تحن سألنا كيف 
کان تابر وجوده ف الحكومة وني البلاد فشجب أن یکون مذهوما أن وجوده وعمله ل 
تمدیاً هذه المدة التصيرة 

كانت مدته قصيرة ومع ذلك امعم مایشهد بد له الكتاب النصفون والرجال 
المسئولون ٠‏ كتب مسر تیودور .روئستين ( ص ۱۵۹ من النرججة ) يذكر أعاله 
قال : 

« م يكن بنتظر ان يعمل الجلس في خلال هذه الدة التصيرة عملا يذ کر من 
الوجبة التشر يمية الهم الا ازالة مض فضائح الاضي الظاهرة لكل ذى عينين . 
ومع ذلك كانت الاظارات التافة اثناء هذه الدة تکدح ف ية مشر وعات 
الاصلاح لعرضبا على انجلس ف دور اتعقاده القادم فكانت عل قا نوا جديدا 
تلا تخاب )0( وقانونا لنع ااسخرة ومشر وعا لاصلاح الجا ج امختلطة الى آذت 
القلاحين فيا مضي أذى بلینا وآخر لانشاء مصرف زراعي وما الىذلكمن الاعمال 

.. اما الجلس تفسه فكان اثناء ذلك مكياعلى فص المماهدات والمماقدات 

العامة والخاصة الميرمة: بين الحكومة الصر ية والحكومات الاجنبية ورعاياها وف 
مناقشة النظار ف المساوىء الختلفة الى وصلتالىعامه وأهمبا المساوىء الخاصة مسح 
الاراضى الذىكازقد تم منذ ثلاث سنين تحت اشراف موظفين من الا نجليز ولميكن 
له از ظاهر غير النفقات الباهظة الى ذهبت فى شکل مرئبات‌واجو رونققات اتقال 
وغير ذلك . وقد اقمي الامرق هذا الصدديان آلف الجاس نةخاصمة فحص هذا 
الوضوع فازعج ذلك المساحين الذن قاموا ذا العمل 4 

(۱) نقدم ان اجلس محثه وصادق عليه وانه صدر فى ۲۵ مارس سنة۱۸۸۲ 


سل — 


و کتب وزير فرنسا مسیو دی فريسينيه في كتانه « ال_ألة المصرية » - 
( ص ۲۸۸ ) س ی ذکر المدة التى وجد فهها جاس النواب وتولت <l‏ وزارة 
جود سامي نحت عراقبة هذا الجاس فقال : 

« كانت ادارة مود امي صالة نافعة الى حد لا بأس به وانقضی شهر فبرار 
ومارس فى راحة وهدوء كذيا التنيؤات التى كأن الراقبان العامان قد توقماها "© » 

وطذه الشهادة الاخيرة من فريسينيه قيمة كبيرة لارن_ ماحها كان فى ذلك 
الوقت رئيا لحكومة فر نسا فکان واقفا على حوادت مصر وأعمال حكومها وتجلسها 
النياني بوما فيوما مطلعا على الحارات السياسية الى كانت تدور حينذاك بين فر ندا 
واتجلترا نما وين دول اوربا فى موضوع المألة المصرية » فشهادته هذه الحكم 
النياني وللحكومة الدستورية في سنة ۱۸۸۲ لاتعدها شهادة 

فلو أن اتجلتر تركت مصر وشا ہا لزكا فمها هذا النبات الطيب ولعاشت به فى 
رغد وراحة بل لكنها لم تر کا لان غامبتا كان قد استقال وخلفه دی فريسينيه» 
وکا هذا عدوا الدولتين في مصر ٩۳‏ فرأت الجائرا أن الو خلا أماءها 
وأن الفرصة الى كانت تنتظارها سنحت فضت تدس الدسائس 0 تنصب انبائل 
فی صر واوربا حي‌ضر بت ت لا کندریتنی۱۱ وليو سنة ١84+‏ ى احتلت القاهرة 
فى ۱6 سبتمبر من السنة نفسها. وقد تقدم انه لا ارتبکت معمر بدیون اسماعيل 
کتبت التیمس في ۲۹ يناير سنة 1845 تطلب بسط الماية البريطانية علمها . وتقدم 
آیضا ان غامبتا ما كان يريد یذ كرة ۷ ينابر سنة ۱۸۸۲ غير احتلال مصر وائه كان 
بعد القوة اللازمة لذلك بيا كان نکتب تلات‌ااد كرة . فنضيفالىهذا وذاك انقنصل 


: هذا هو نص عبارة دی فر سينيه بالفرنسية‎ )١( 
L'administratioun de Malmıoud fut assez bienfaisanite : les mois 6 


févricr et de mars s'écoulèrent dans une tranquillité qui donnait un 
dêmenti aux prêvisions des contrêleurs généraux: 


)0 كان دن واب فرنسا يرون فى ذلك الوقت أنه لازال على 
0 آن تضمد جراحبا الى خرجت مأ من حر ما مع امانيا فى سنة ۱۸۷۰ وأن 
شترا كبا مع انجاترا فى عمل مسلح في مصر ملق لباب بين انجلا تنافسا 0 

5 ذلك يضفها في موقفها آمام المانيا وهذه هی السیاسةالی‌جریعامهادی فر يسينيه 


ےھ م۸ ۰ — 


فرنسا العام مسیو سینکویک ركان بین ديسمير سنة۱۸۸۱ وينابر سنة ۱۸۸۷ یکتب 
الى حکومته فیذ كر التدخل السلح ويقدر القوة اللازمة له پاربمین ألف رجل > 
وأن الناوضات السیاسیه الي كانت تدور بین الدول فى سنتی ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ بغأن 
اه الصرية حكانت تتردد فها کاپا تفرییا كلة « العمل فى مصر » وكيف 
يكون ومن يكون . فالعزم على هذا < العمل » كان قدعا ظبرت بوادره من اليوم 
الذى ارتبكت فيه الالية المصرية وتجسمت اعراضه فى المراقية الثنابية وق النظارة 
الاوربية . وما كانت اتجليرا تنتظر أن يوجد مجلس النواب لتعمل وانما كانت تنتظر 
أن تخل هما فرنسا الطريق 

ومن‌ذا الذى بری تعن تالاميرالسيمور فيخلق الاعذار لضرب الاسكندرية 
ولا حک بان هذا الضرب لم يكن لانه كان فى مصر مجلس نواب ولا لانه كانت 
فمها حركة وطنية بل لان الاحتلال كان غرضا مقصوداً 


وال کم 


هذا هو تاريخ الحياة النيابية فى مصر الى سنة۱۸۸۲ أى الى الوقت الذى قف 
عنده کتاب مسار بلنت . وقد لا جاوز هذا الح د كثيراً اذا نحن أضفنا اليه أن 
الحسكومة البريطانية آر سات الاورد دوفرين الى القاهرة في نوفیر سنة۱۸۸۲ لیضع 
للحكومة المصرية النظام الذى يتذق مم وجود الاحتلالجاء وکتب تقربراً أشار فيه 
بالغاء دستور ۷ فبرابر سنة ۱۸۸۲ وانشاء هيئتين هما الجعية العمومية وجلس شورى 
القوانين تعين الحكومةفريقا غير قليل من اعضائهما ويكون رأجمامع ذلك استشاريا 
فانشئت هاتان الميئنان ورجعت مصر بذلك الى أسوأ ما کانت عليه حينا أنثىء 
مجلس شورى النواب فى سنه۱۸:5 لان اعضاءهذا الجلس كارا على الاقل منتخبين. 

وخيل الى اتجلترا أن الروح الوطنيية مانت بعد الاحتلال وان مصر الضعينة 
أن نستطيع جراكا نحت ضغطها الشديد خاب ظنها هذا وهبت مصر بعد قلیل 
لا اتطلب الدستور وحده بل لتطلب الدستور والاستقلال . طلم ما على لسان 


۲۰۱ دی فر بسینیه ص‎ )١( 


حدم 4 و ٩‏ —. 


مجاس الشوری والجعية العمومية غير عرة » وعلی اسان صحافتها دائما ء وعلى لسان 
احزامها السياسية جميعاء فعدل نظام جالس المدبرياث في‌سنة ۱۹۰۵ ثم أنشئت ال جمية 
التشر يمية بدل مجلس الشورى والجعية العمومية سعيا الى استرضاء ذلك الطلب . 
ولكن هذا ( يكن الاستقلال ولا الدستور فبق‌الطلب على حاله وبق غضب‌النفوس 
بزداد ويتجمع الى ان انفجر فى سنة۱۹۱۵ فكان ثورة لم تعرف مصر أعنف مها 
من قرون وقرون . واشتدت اتجلترا فى البطش فاشتدت مصر تي القاومة الى ان 
إتجلت المعركة فى اول سنة ۱۹۲4 وبعد مس سنوات من تضحيات لا حصی فى 
الارواح والانفس والاموال » عن الدستور نظاما لاحم ف ادم به جدیداً 
وانما استردت ما كان شا في سنة ۱۸۸۲ وما طلبته فأوشكت أن تناله فى سنة ۱۸۷۹ 

وعطلت امجلترا ال ك النيابي مرة أخرى قي سنة ۱۹۲۵ وسلطت على مصر 
کل قوى الارهاب والکید عسی أن تصرفها عن الدستور » فصبرت مصر للنضال 
عاما ونصف عام ثم خرجت ظافرة بالدستور . 

والیوم ها هو الدستور قد عطل عرة ثالثة فى ۱۹ ولیه سنة ۱۹۲۸ فن ظن أنه 
مستطيعان عحوه من قلب مصر أو أن مصر تصبر طویلا على تعطيله فهو متعام عن 
ماضها هذا الطويل فى طلبه 


4 دمر سئة ۱۵۲۸ عمر القاده کر و 


مقدمة للع لف 


عن نشر الكتاب فى سنة ۱۵۰۷ 


منذ ان وضعت القدمة الموجزة السالفة الذ كر حدثت أمور e‏ 
ویدون أىخطر نشا عنعدم ااتحفظ حیال‌الافراد أنتعان ااقيقة قيقة بمامها ال 

ففي عام ؛ ۷۱۹۰ روجعت مسودات الكتاب الاصلية مر اجمة تامة وصيغ القسم 
الخاص منهاعصر من جد يدفىظروفتزيد كثي رامن أهميته التارمضخية . وذلكانصديق 
ا انی کر اسه كثرا فى هذا القسم أذ 4 دار 
بالثرب من ضیعی المسهاة « الث لشيخ عبید » بالمطرية واذ ذاك رأيتي مشتبکا 
د ري نادرة | أضيعها سدى . فهذا الفيلسوف المظے ‏ 
الذى لجعنا الدهر بوفانه فى الاسكندرية فى ۱۱ ولیه سنة ۱۵۰۵ وهو نوم الذ كرى 
الثالثة والعشرين لضرب هذه الدينة بالقنابل ‏ بعد أن عبس له الزمان طويلا 
بلغ فى سنة ۱۸۹۵ مرتبة رفيعة بان صار مفتيا للدياو المصرية لطر له وقد أصبح 
حاصلا على ذلك النفوذ السكيير بين مواطنيه أن بروى لمم قصة حقيقية عن الموادث 
الي وقعت فى عصره » تلاك الموادث التي أصبحوا يسيئون فهمها والتي أحاط مها 

من الخرافات والاباطيل ما ببعد عن المقيقة ۳ شقه بعد السماء عن الارض 

ولطالما حادتي ی ذلك الصدد وا لعدم وجود فراغ من الوقت لاعام 
ذلك العمل التارضني . فلما آخبرنه یذ كراني لمعي فى نشرها وقالإذا لم یتیسرالنشر 
بالاتجليزية فلتنشى على الاقل بالعربية مساعديه . م تعهد بمراجسها مني , ليأ كد 
أن القسم الخساص بالحوادث التي شش قد روی بدفه تامة : وقد ۳۹ منذ 
أول زبارة لى لمصر صدیقین حميمين وحليفين سياسيين ولا كانت حديقته ملاصقة 
لحدفقى كان من السبل آن تتناول ذ کرباتا الرحال والوادث الى 
عرفناها . ونه الطريقة أخذ تاريخ الحقبة الى مه مكلا منا شكله الختانى . وقد 


سب ۳ سب 


آسعدیی ااظ باعامه وا اصول ماه عل‌لترخیص بطبعه قبل آن‌یقضی موته الفجأني 
على النبع الوحيد للمعلومات عن امركة السياسية النى أدت الى ثورة سنة ۱۸۸۱ 
وعن الدسائس الى عاقمها فى الس:ة التالية 


وقد كانت وا دار ا ا إلى اه ورت الى لجنا غر 
مسمي نشر هذا الكتاب بالفة العربية . لا بل أن ما وقع من الموادث الى هذا 
العام جعل الوفت غير ملام من الوجهة السياسية لنشر الكتاب باللغة الاتجليزية . 
بيد أن حوادث سنة ۱4۰ وان-حاب اللوردکروعر من السرح الصری غيرأ 
الوقف‌تفیبرا كلياحتى صرت أرىانه لا بنيغي ليالتردد أ كثرمنذلك . انواجي 
نحو مواطني على الاقل يقضي بالمبادرة . فنحن معاشر الاتجليز جد أنفس:اليوم ‏ 
من حيث معاملاتنا مع مصر - إزاء نفس المشكلة انى أخطأنا فهمها وخلطنا فبها 
ذلك الط الفاحش منذ جيل » فاذا كان المسئولون عن تسيير دفة أمورنا العمومية 
بريدون كا قلت فى المقدمة الاولي س « أن يعيدوا النظر من جديد ىم ركزم 
السيامي والادنى فى وادى النيل » بأمانة ولفائدة ال جموع فينبغي قب لكل شىء 
أن توضع أمامهم الموادث الماضية على حقتها لا کا صورما م طول هذه الدة 
الوثائق الباطلة الواردة فى الكتب الرسمية الزرقاء . ولا اظن ۱ فى مبالغ اذا قلت 
آن‌الوادث الى وقعت فى مصر منذ خمسة وعشرن le‏ لا يعرفها بالدقة اللورد 
کروهر نفسه ولا السبر ادوارد غرای بل ولا السبر الدون غورست خليفة اللورد 
ک ومز . وهذا بالرغ من اعثر اف الاورد كرومر اعترافامتأخراً بأنحركةسنة م١‏ 
كانت حركة اصلاح وبالرغم من ثنائه اتکررعلی الشيخ مد عبد کا هو مذ كور 
فى تقربره السنوی الاخير . وجب أن ذ كر هنا أن لورد کرومر لم يكن فی‌مصر 
فى خلال أى دور من أدوار الثورة العر اة وانه كان اي عهد فرب يظن أن 
0 الأقيقة تة الرسمیة.» هي وحدها اأقيقة تة الواقعة 

فلهذا السبب عولت نماث علي نشر هذا اسکتاب وأثبت فيه نصوص 
مذ كراني بالصفة التى نها مها فى عام سنة ۱۹۰۰ . وقد أقرها صديق الاستاذ 
فياعدا بضم فقرات موجزة يستحسن عدم نشرها لاما ماسة بشخصية أفراد 


— ٩۳ سب‎ 


لا بزالون على قيد الحياة . وهي فقرات عکن الاستغناه عنبا دون آن‌توو فى قيمة 
الکتاب التاريخية . وعکني أن أقول باخلاص انني جعلت نصب عيني فى کل 
ما کته هنا کشف القائ یکا عرفها مبتغيا بذلك اصلاح الا باطیل التارخية 

واذا كان ة سبب آخر يحساني علي النشر فهو راجم الي وعد قدم أعطيته 
عل فى « عله القرن اا » فى عددها الصادر فى سبتمير سنة ۱۸۸۲ 
وتعيدتقيه بأن أعم بوما م دقاح الشخصي عن|فوادث للعاصرةلي ء وذلك آتي 
فى سبتمير سنه اناما راعيت خاطر المستر غلادستون وأملت أن يصلح حى ی 
تلك اللحظة المتأخرة الخطأ الذى ارتکه ضد ار فى مصر . فأمسكت س فيوجه 
مطاعن عديدة لا نظير لما -- عن تبرئة نفسي وازاحة‌الستارعن الامور الخفية الى 
کا نت تبرر أعمالي . لاأنه لم يكن فى الاستطاعةأن أبرىء نضي اما دون أنأذيم 
حقائق تعتبر سرب من الوجهة الفنية ولذلك آثرت السكوت . 

بيد أن هناك حدوداً و اجب الصمت الذى بازمه الانسان حيالس لك الرحال 
العموميين في الامور العمومية : وانتي لوق من ان احجاي نحو ربع قرن سیکون 
شفيعي لدي المنصغين اذا ثم رأوني الآن أل الى الطريقة الوحيدة الممكنة في سبيل 
الدفاع عن نفسي وي كشف الستار بالتفصيل عن رواية الدسيسة المالية والضعف 
السيام يکا مثلت آماي وقتئذ مع تقربرها بالوثائق المعاصرة اي ما زالت في 
حيازني . فاذا مست تصرحای هذه بعض ذوي المحيثيات جوابى هو أن عدم 
صراحتهم هو الذى ملتى على التكل ء اذ في خلال هذه السنين الطويلة لم يتقدم 
للدفاع عي ولو بكلمة واحدة شخص من عرفوا اأقائق ءمرفة تامة 


بت ات 


الفصل الاول 


مصر ف غیرد اساعیل 


كانت زياريي الاولى لصر فى شتاء سنة :۱۸ س ۱۸۷ حيث قضیت نضعة 
آشهر متقلا في جهات الیل الادي . وقبل أزن آشرح هواجي فى هذه 
المرة الاولى الى تعرفت فيا بالصر ين بحسن » خدمة لمم وخدمة للقراء الاجانب 
على وجه العموم » أن أقول كامتين عن حياني السابقة من حيث علاقتها بالشؤون 
العامة . وبذلك يستطيعون أن يعرفوا موقنی بين أبناء وطى بالضبط فيساعدم ذلك 
على أنيفهموا كيف اتی بعد ان كنت مجرد مشاهد لما حدث ف‌بلادم أصبحت 
ندرم أهم ببلادم سياسيا اليا نكان لي فيالنهانة ضلم كير فوالثورة الى حدثت 
في مصر بعد مرور ستة أعوام على تلاك الزيارة . ومع اتى وقت هذه الزيارة لم 
أ كن آمجاوز الجسة والثلاثين ربيماً فان ى كنت قد رأيت الشىء الكثير سواء فا 
مختصبالرجال أو بالشؤون العامة 1 ۱ 

بدات مبكراً في المياة » ونظراً لانتسابي لاحدى الاسر ذوات الضياع 
في جنوی اتجلترا وذواتالتقاليد الحافظةالشديدة » ثم نظراً لات ی کنت‌علی اتصال 
بزعماء الحافظين فىذلك العهد » أدخلت فى سن الثامنة عشرة في الخدمةالسياسية 
أولا بصفةملحق بالوكلةالاتجليزية فيأثينا حي ثکان « الملك أوثو» لابزالعلىعرش 
اليونان وظلات فيا بعد - لدة اثنىعشر عام س متنقلا بين الوكالات والسفارات 
الاتجليزية في طول اوربا وعرضها فتلمت بعض الشيء مما يختض یمتی 
وقضيت الوقت في اللهو واضاذ الاصدقاء ..وهکذا أقت فا بين عاي ٠۸٠۹‏ 
و١٠۱۸‏ بضعة أسابيم في الاستانة على عبد « السلطان عبد الجيد » ثم ليث عامين 
في ألمانيا أيام كانت لا مزال مجموعة من ولابات متفرقة ثم عام فى أسبانيا أثناء 
« الملكة ابزابيل » وعاما اخر في باريس أيام بلغ « الامبراطور نابو ليونالثالث » 


سب ات 


ذروة البد والعظمة كا أقت ردحا قصيراً من الزمن في سویسرا وق أميركا 
الجنوبية وفي البرتغال . ومذکرآتی السياسية عن هذه البلاد آذينة ولكن ليس لها 
أهمية خاصة فضلا عن أمها خالية من كل آهمية سياسية 

وف السنوات ال ىأعقبت حرب القر م كانت سياستنا الاتجليزية الى أغضبت 
الیالین منا الي المجازفات الاجنبية على المکس مما أصبحت عليه بعد 
ذلك . فد کان قوامها السلام ويجنب العدوان والترفع عن السکن وا بث اللذين 
أحرز ها شهرة الاهاء والفطنة على حساب ااشرف والامانة . فالتحس ارسمي 
ل يكن مرغوبا فيه فى الخدم العمومية ضلا عن ان فضيحة أى سیاسی حدیث 
السن في نظر وزارة الخارجية كانت لاحتاج الي أ كثر من توجيه سؤال جديد 
بشکل يتطلب الجواب العلني . وقد أفهمتنا وزارة الخارجية ذلك بحن معاشر 
الملحقين وصغار السكرتيرين بصراحة تامة كا آمها حظرت علينا التدخل في سياسة 
أى بلاط أرسلنا لمثيل بلادنا فيه . بل لقدطلب الينا أنتجعل أنفسنا مرضيا عنامن 
الوجهة الاجماعية وأن نقضی الوقت في الاهو- باحتشام اذا أمكن- و لكن بشکل 
غير جدى عل ىكل حال . ولا أ کون مبالق اذا قلت اتيف طول الاثنيعشر عام 
ای سلختها فى الحياة السياسية لم يطلب الى مرة تأدية أى واجب ذى قيمة سياسية 
ولو طفيفة . فهذا النظام الثبط لعزام زهدى - أثناء وجودی في الخدمة ‏ فى 
السياسة » فل أشتغل با ول أهم مها اهماما جديا الا بعد ذلك بقترة طويلة وفى 
ظروف مختلفة جاءتكاها عن طريق الاتفاق . وكانت أعمالي بصفتی ملحتا 
منحصرة فىالاهو والاختلاط الاجماعى والادب . فنظمتالقصائد وكتبت الرسائل 
وساعدت سياس فى احدى الروايات الجدية الى حدثت في أوربا وقتئذ 
ولكتنىفملت ذلك بصفی مشاهدا لا بصتى مثلاء أى كرجل من لا يسح لمم 
۱ بالاطلاع على ما وراء الستار . وعند اقترالى فى مبة ١۸١۹‏ الذى آعقبته وفاة . 
شقیق الا مر وصیرورتی الوارث الوحید لاملاك الاسرة في مقاطعة سکس» 
اعمز لت الخدمة العمومية غير آسف والتفت الى بعض السائل | صوصية الى کانت 
أهميتها عندى تفو ق کل شيء آخر 


د ؟ ع 


ومع ذلك ظلت علاقي البكرة بوزارة الخارجية -- ولو انما م تكن لتجدد 
”رة ة أخري بصفة رسمية س قائمة علي اس من‌الصداقة . وحسبك انها علاقة رجل 
اعبزل الخدمة شرف . وقد آفادتي فها بعد هذه العلافة مضافا المپا تجاريي 5 
البلاط الاتجليزى والعو أصم الاجنبية فائدة لانقدر عند ما رأيت نشي مرة أخرى ٠‏ 
مدفوعا بطريق الاتفاق فى تيار الشؤون الدولية . فبواسطهها حصلت علي معرفة أداة 
السياسة الخارجية معرفة دقيقة . وأصبحت علي اتصال بالاشخاص الذین كانوا 
يدبرون هنه الاداة . وكان لي أصدقاء عديدون بين هؤلاء الاشخاص وبذلك 
رأيتي فى مبدأ حيأتي العامة مجمعنى العمداقة | أرسمية « باللورد کری» الذى 
ظل عدة أعوام يدير دفة السياسة في وزارة لقارجية و «بالسير هفری 
درموند وولف» و« بالسير فرانك لاسل» و «بالسير ادوارد ماليت » و« باللورد 
' دوفرين » و «باللورد فیفیان» و «بالسير ریفرد واسون» وکام كان للم ضلع ي 
تسكوين التاريخ الصری فيا بعد . و «بالاورد ليتون» الذي صار حا كا عاما لهد 
فى السنين الى سبقت ازمة سنة ۱۸۸۱ مباشرة . كا ارتبطت الصداقة بنى وبين 
بض الساسة الاجانب ومنهم « المسيو نيليدوف » سفير روسیا فى الاستانة 
و«البارون صيرلي» رایس وزراء الما المتوفى «والسیو دی ستال» سغير روسيايي 
لندن لدة ۲۰ سنة . فقبل زيارني الاولي لصر بزمن طویل كانت صداقتی مع جيم 
هولاء الرجال صداقة متينة . فاذا تکلست عنهم وحکت عليهم ما نکم 
عن درابة تامة بأخلاقهم الشخصية ميم ٠‏ ونظراً لات ى كنت كأني أحد رجال 
السكبنوت لم مجز علي بسرعة الرياء والنفاق اللذان کانا من الد لع التجارية العتادة 
ف سوق السسياسة و اندع فيعمل من الاعمال فأحسبه سياسة عومية وهو في آغلب 
الاحايين سياستشخصية . ولا مخ ا نالاعتقادالسائديين الذين ليسم جار ب فردية. 


تن بأعمال السياسة (دباوماتیکا ) هو ان اوادث العظام فى تار خالا تتيجة ان 


ايلي ا او نسلانی کي ون 20 عي ۲ 
لدي الاعوان ۳ مجم القيام بعمل من الاعمال 


— بت 


فض خلال السنوات الاولى الي أعقبت اعزالی الخدمة شغلت نضي 
بشوو ی الداخلية. ۲ يكن الا عن طریق الاتفاق كا قدمت س اتی بدأت آعم 
بالسياسة . واذ دأيت نضي في سنة ۱۸:۳ منبوك القوي » وفراراً من تحمل 
فصل الربيع الذى بدأ متأخراً في اتجلتراء قررت أن أقوم أنا وقريتي يأول 
سسياحة مشتركة لنا في البلاد الشرقية . فذهبنا عن طريق بلغراد والدانوب الي 
الاستانة حيث وجدنا (السير هنرى || يوت ) في السفارة . وهنالك جددنا تعارفنا 
بالاصدقاء الآ خرين المتصاين مها ومن يينهم ( الدكتور ديكدون ) الذي سأتكم 
عنه فيا بعد بمناسبة مصرع السلطان عبد العزيز والذى عالجي بشمقة ة تامة في نوبة 
شديدة من نوبات ذات الرئة والذي أصبحت آشعر نحوه ميل كير . وكانت 
الامبراطورية العمانية تتمتم وقتئذ بقئرة هدوء نسبي قبل العاصفة الثى قدر أن تهب 
علمها بعد ذلك فل أحذل كثيراً متاعبهاالداخلية ولکنعواطنی كانت ف ذلك الوقت » 
ككل عواعاف غالبية الاتجليزو قتئذ » ممالاتراك لامع السیحیین العمانيين . و بعد 
ابلالي من الرض ابتعت ستة راذن فى سوق الخيول باسلامبول ثم عبرنا معها الي 
اسكودار حیث‌قضینا ستة أسابيم لذيذة من‌فصل الصيف متنقلين بين التلالوحقول 
الخشخاش الاناضولية بعيداً بقدر الامكان عن الطرق المطروقة . ورأينا فى ذلك 
الوقت من حياة الريف التركية بقسدر ماسمح به جهانا التامبلغة البلاد . ولاحظنا 
کا لاحظ جميع .السياح ‏ طيبة الاهالی وأمانتهم وسو حكومتهم . والذى 
جعلنا نلاحظ ذلك ساولك رجال الضبطية ال وکین محراستنا حو الاهالي فانه مکانو 
. يعاماونهم کا لو کانوا جنوداً أجنبية أغارت على البلاد . 
. ومع ذلك تبینا ان تركيا الريفية كانت بالرغم م نكل هذا الارهاق الاي 
تتمتع بقسط كبر من الزبة ااشخمية كالمرية الوجودة في اجلترا اللكبظة ‏ 


بشرطنها ومآمورببا. وااققة ان الشكة الاجارية أا ذهبت في الشرق وجدما 2 


واسعة الثقو ب كثيرة الخروق محیث تستطیم صفار الامماك الافلات منها ولا يسيع ' 
الانسان د فى الاوقات العادية باضطباد الفقراء والمعوزين 8 واني لاذكر حكانة 
قصصنها علي النلاحين الذين جاءوا يشكون الى واسطة الترجمان الارمني ماجدو نه 


— A 


من تشدد الحكومة في معاملتهم . فقدآخبرتهم ان عة بلاداً أسوأ حالا من بلادم 
حي ثاذا رؤى أحدالافر ادفيتاك البلاد ليلاقمنعرج احدىالطرقات يجمع قليلامن 
الاحطاب لطهي طعامه عرض نفسه لخطر الوقوف امامالقاضي فياليوم التالى بل للذهاب 
اليالسجن . واني لاذ كرجيداً انسامى أبوا أنيصدقوا وجود مثل هذا الاستبداد 
في أى بلد من بلاد العالم وكان الاستنتاج الذى وصلت اليه منهذا ااادت‌البسیط 
ول خاطر سيامي اتذكره بالنسبة للاشياء الشرقية 
أما الشتاء التالى ‏ أي الاشبر الاوليمنسنة ٠۸۷١‏ س فقد قضيناه في بلاد 
الجزائر . وهنا اشتركنا في منظر آخر خولنا فرصة لتقکبر » وهو منظر استعباد 
شعب شرفي استعباداً عنيمًا يواسطة شعبغرلى . فان ارب السبعينية الى خرجت 
منها فرنسا أعقبتها ثورة عربية في بلاد الجزائر امشدت آلسنتبا حتى بلغت 
اطراف العاصمة نقسپا وعندثذ بدا الاهالى السامون مجربون عنف وسائل القمع 
السيحية . وقد ظیر هذا القمع بابشع مظاهره في اجهات التى امتدت الثورة اليها 
أى في الستعمرة |. تيقيقحيث انتهزت الادارة اللكة فرصة اشتعالالورة لصادرة 
أملاك الاهالي والتحيز للمستعمرين الاجانب على حساب آصحاب البلاد . ويالرغم 
من حبي الشديد افرنسا ( وقد كنت مقیا في باريس خلال المرب السبعينية ركنت 
شديد التحمس في الدفاع عنها أثناء المصار ) رأيت عواط كلها في صف 
العرب . آما فى الصحراء - فيا وراء جبال‌الاطلس س حیث‌ساد اف السکر ی 
کانت الاحوال أحسن نو لان الضباط الفرنسيين هنال كانوا على العموم 
أ كثر تقديراً لصفات العرب النبيلة وأشد احتقاراً الحثالة الحتلطة الاورية ' 
الاسبانية والايطالة والمالطية والفرنسية س الى تتكون منها « الإالية » كذلك 
. كانت القبائل الكيرى فى الصحراء فى اه رها مادى ومحتفظة بقسط كير من 
٠‏ لخر الاستقلال القدبم مالم يسع القادة العسکریین سوى احترامه : وقد اختلستا: 
النظرات لاولئك الاعراب وم في « جبل عور » وأبصرنا طريقتهم القوية في 
: الحياة فسرناکل مارأناه منهم . ثم أصغينا الى آغانييم في امتداح بطلهم 
ازاحل «عبد القادر » » ومع أننالم نقهمها نظراً ايلا لمهم فقد أيجينا مهم 


-- ها 


وأشتتنا علهم . و تفتنا ملاحظة الفارق الحكبير بين حيانهم الدينية 
تصحمهم جه الهم وجيادم » وهي حياة تقاليد عالية مملوءة بذكرى أعمال البطولة 
وبين الامحطاط الاخلاقي الدنيء الستعمرين الفرنسيين وخنازرم ودور اجرة. 
كا أثار فينا ذلك النظر عاطفة الغضب لمسدم التناسق بين هؤلاء الاخيرين 
سادة البلاد وأو لك لین يعتبرونخدمالهم . وكان هذا بمثابة درس سياسي 
جدیداً أر فى أشد تأثير ولو أتى ظلات أعتبره أمراً لاعلاقة له بشخصي بحال 
من الاحوال . 

ذلك كارن التدريب التحضيري فى حياني السياسية وتاك كانت ظروفه 
الاساسية عند ما زرت مصر أول مرة كا قلت في شتاء سنة ۱۸۷۵ ۱۸۷۵ . 
والمسألة الوحيدة الاخرى اي قد تستحق شیثا من التفسير والايضاح وخصوصا 
للقراء غير الاتجليز » وهيمسألة ستقدرها أوربا قدرهاء هي أن قریتی «اللادى آن 
بلنت » الثى صحبتی في سائر هذه الرحلا تكانت حفيدة شاعرنا اوطي الطائر 
الصيت ( اللورد بيرون ) وجذا ورت عنه شيئًا من العطف علي قضية المرية فى 
الشرق وهو عطف ترك آتره في أعمالنا اللاحقة فقد بدا لنا فى أثناء وقوع حوادث 
سنة ۱۸۸۹ - ۱۸۸۲ . ان مؤازرة ال ركة العرابية بتر عملا مجیدا کالذی مات 
فى سبيله پبرون فى سنة ۱۸۲۷ . وم يدر خلد أحد منا نحن الاثنين حتى الان - 
أى فى سنة ٠۸۷١‏ ان زيارتنا لصر ستكون شيا غير جرد رحلة لذيذة أخرى 
فى بلاد الشرق . وكانت خطتنا عند مغادرة اتجلئرا أن ندخل مصر من الجنوب 
عن طریق سوا كن وکسلا والئیل الازرق 7 نسافر شملا الى القاهرة فندخلهانی 
الربيع . . ولكن هذه الخطة | تتحة قى س نظراً لسير الجلة بلبشية الذ یکان وقتئذ 
لغير بصلحة مصر -- وم یتحقق سوى جزء واحد من الخطة الاصلية . خبدلا من 
. التزول في الاسكندوية كا كانت العادة المتبعة حينئف ذهبنامنطريق القنال الى: 
السويس حيث وطئت أقدامنا الاراضي المصرية أول مرة 

EN‏ اختزاتنا الور المولة و تدر يوم في 
سنة ۱۸۷۵-و كانت وقتئذ وط ۳ لأسي لا وه خر خن حقيقة 


م 


— وا 


الحياة الطبيعية المسرية فى طريقنا إلىنقطة واقعة على القناة شمالی الاسماعيلية . فله 
ما كا نأبهج ذلك المنظر ! أن حير ة الزلة کادت وقتذاك ان تكون منطقة عذراء 
وقد فاقت أسر اب البشروش والبط والبجع وأني قردان الي غطما كل ما تصوره 
العتل عن كرما . بل ان المياه أيضًا » مياه البحيرات ومياه القناة نفسبا» 
كانت خاصة بالاسماك ذوات الحجم الكير حي أن سفینتنا اصطدمت بالڪثر 
مها أثناء اجتيازها البحيرة بنا كانت من جهة أخرى عرضة للمزاة والاغرية 
ای کانت واقفة على العوامات وال‌اریات تريصا بتريسنها . وأحسب أرف 
انسياب میاه البحر أول مرة على أراض ل تكن من قبل مغطاة بالماء مكن 
السمك من العتم بار بة ذات خصو بة شاذة وهده مزية فات واا مند ذلك الین 
ولكن الثیء الثابت هو أن السمك والطير آخذا في التلاشی بعد ذلك بسرعة 
حي أنه لا محتمل على ما يظهر أن : تع أعين ع ثانية ۳۹ ر البديع الذى 
شېد ناهفی ذلك الشتاء 

م نزلنا في السویس في الايام الاولى من عام ۱۸۷۵ فکان أول ما قابلنا نأ 
الامهنا م الشفيع الذى زل امیش المصرى في بلاد الميشة ٠و‏ تكن تفاصيل المزعة 
قدعرفت بعد ولکن يظهر أن سبع سبع اورط أو فرق من جنود الخد قد أبيدت 
على بكرة أبها وتناقلت الالسن اشاعة خواها أن ابن الخدبو ‏ الامیر حسینا- 
وقع في الاسر وان العدو شوهه تشوبها . وهنه اشاعة ظهر کذبها فیا 


بعد لان الامير » وکان صبيا في ذلك اين » خطف فقط من ساحة القتال في 


۱ جهة ( قور ) في طليعة النهار قبل الامهزام کا حدث لنف‌داتب باشا قائد اليش 


الصری الذى كان الامير في عهدنه . وفقد ( فورنج باشا ) القائد الامردکی حيانه 


فعلا مع بضعة لاف من انود . وبهذه هم عة انهت, أعلام نیلف نشا 
اميراطورية شاسعة الاطراف على ضفاف اليل + وأثرتهذهالمزمة في خطتنا 
الصغيرة لجعلت سفرنا بطري كسلا ضربا من النتحیل علینا وقضت بان سافر 
٠‏ عن طريق آخر أقل خطورة ألا وهو طريق الوجه البحرى 
وكنا شديدى الرغبة فى رؤبة مصر باق ل كلغة ما براها به السائح العادی . 


ونظراً لاه کانت لدینا الخيام اللازمة الرحلة الطوبلة استأجرنا جمالافی السویس 
وقصدنا القاهرة عن طریق القوافل القدم . ولس من الضروری أن آقول شيئًا 
كثيراً عن رحلتنا في الصحراء . فلایام الاربعة التي قضیناها فها مع الالين 
اد کات آرل درس غل اي نمی ا نی له زائر كنا 
حت رحمة امرجم س کا اپا وضعت أساس علاقاتنا مع القبائل فى صحراء 
ارب وس مت دا بعد لذيذة ومتينة . ثم وصلنا الي القاهرة فى 
صبيحة الیوم الخامس 

فعند وصولنا الي العباسية حیتنا رصاصات الجنود المصرية وهي فى أثناء المرين 
لاننا ضربنا الخيام فى الظلام وبدون عل منا وراء أهدانهم مباشرة . وكانت رماية 
الجنودغير محكة ف حدث إصابة . وامخطر ببالنا وقتئذ أننا قد مهم یوما ما بأفعال 
أولئك الجنود بصفتهم جيشا أو أن نتجه الهم بوما ما عواطفنا فى حرب طاحنة 
ضد مواطنينا . وكنت وقتذ من يؤمنونو لكن فيغي رتحمس بالعقيدة الاتجليزية 
الشائعة ألا وهي أن لاتجلثرا فى الشرق مهمة سماوية وأن حروبنا هناك لم تكن الا 
من أجل أغراض نزمبة صالخة . و يكن شيء أبعد عن ظي من أن نكون نحن 
معاشر الاتجليز مجرمين بانهاك حرمة العدالة بالسلاح لجرد أهوائنا ومصالمنا 
الانانة 

لا ينبغي أن أقول شيعا ا انا 2 اتى اجمزناها ذلك الیوم دون 
أن کٹ فها غير بضع دقائق للسؤال عن بريدنا فى دار القنصلية . وكان غرضنا 
أن نري الجهات الريفية لا أن نضيع الوقت فى مدينة هي أوربية فى طريقة حيانها . 
. وقد ظننا أننا سنجد فا وراء النيل مباشرة أرضاً موافقة نضرب بخيامنا فیها 
واذلك واصلنا لسر ولم نفهم تومن الجالين اليناكي نحط الرحال اوندعهم وجاللم ... 
يعودون الى بلادثمكا لم ندرك اننا کنا نبيء الهم حملهم علي تقض العادات المتبعة  ٠‏ 
عند القبائل الثى محظر علیهم بصشتهم من بدو الصحراء الشرقية مخطبها الى الصحراء ' 
الغربية . وبالرغم من الحاحهم واصلنا المسير ءن طريق كوبرى قصر النيل ومن م 


الى طريق الجيزة . وحينئذ لحنا الاهرامات عن بعد فأمعنا محوها بتلیف واشتیاق 
و نعنا من ادراكها الا اختفاء الضياء الذى خم علينا وقت غروب الشمس 
بالقرب منقرية «الطلبية» الصغيرة الى ليس بدمها وبين الاهراماتالا قر ةأخرى 
وهناك حططنا الرحال أول مرة علي تربة النيل السوداء واک نت عدن 
فیضان الخريف . قتابلنا أهالى « الطلبية » الاجواد بكل بکل اكرام كان عادنهم . 
ومع أنمسم يعيشون فى طريق الاين إلى الاهرامات وقد اعتادوا أن يعاملوا 
السانحين الفرنسیی ن کا لو كانوا فريسة لم فان نزولنا فى قریهم لفضاء سواد 
الليل أعطانا صفة الضیوف . ا ا ا 
الاوریین الذن‌بروا بقریهم طول السنين الخالية . واذلك كانت علاقتنا معهم ودية 

من بداية الامر . وقد خدمتنا هذه الصدفة فى تعريفنا إلى قرويين ا 
ما استأنفنا المسير من جديد بعد قضاء بضعة أيام بين هؤلاء . ول يكن أمامنا في 
ذلك الوقت إلا الكث حيث كنا لان الجالين رفضوا بتانا مراققتنا خطوة 
أخرى فدفعنا للم أجورمم فتملوا راجعين إلى دارم نصحبهم جمالم فتعين علينا 
استئجار حمال اخرى ٠‏ وعلى ل بأن أقضى الاسبوع الاول فى مصر 
باح منقما عن الخال فى أسواقالقرى الجاورة ثم اشتریت السروج والقربوسائر 
العدات اللازمة لمواصلة الرحاة 

وکان الفلاحون فى ذلك الوقت فى آشد حالات ااضنك . وكان هذا هو العام 

الاول من الثلانة الاعوام الاخيرة المر وعة فى حک الخدبو اسماعيل . وكان الفتش 
اسماعيل صديق الشهور لا بزالنى أوج عزه وحملة القراطيس الاجانب بجأرون 
مطالبين بدفع الاقساط« الکو بون » والمجاعة على أبو اب الفسلاحين . وکن من 
الامور النادرة فتك ألايام أن برى الانسان شخصا فى امقول وعلىرأسهعامة أو 
على ظهره شي. أ کف من قيص .+ وخی ف‌ضواحي الثاغرة وبلا کار فلوم نی 
عمنا بوجوهنا شطرها عجرد حصولناعلی الجال» عکنتي. أن أقول ان المالة كانت 
كذلك . وکان بین مشايخ القرى قلیاون علكون عباءة . وأا ذهیناکانت 


الا لکذات . وغصت مدن الارياف فى أيام الاسواق بالنساء اللا أتين ليع 
ملابسين وحلمهن النضية لمراين الاروام لان جامعي الضرائب كانوا فى قرأهن 
والكرياج مشهر فى أبديهم . . قابتعنا مصوغانهن الزهيدة وأصغينا الى قصصبن 
واشترکنا معهن فى استعزال العنات علي الحكومة الىجعلهن عرايا .نکن 
فيمنا وقتذ س أ كث مما یمه القروبون أنفسهم - ذلك الضفط المالى الا يمن 
وربا والذى كان السيب القیق فيهذا الضیق . وعلی ذلك جارینام فى القاء الوم 
كله علي اسماعي ل باشا واسماعيل صديق دون أن مخامر نا شك فى أن الاتجليز ایض 
بقع علمهم جانب من الوم 
وكان القروون فى منتهي الصراحة . وکان الاجلز وقتئذ محبويين فى سائر 
البلاد الاسلامية لان الناس کارا بظنومم بعيدين عن الدسانس السياسية المعروفة 
عن الفرنسيين وکاوا یرومم أححثر من هؤلاء أمانة وتزاهة فى معاملام 
التجارية . وف الواقم 3 الامجلیز کانوا فى مصر علي النقيض مما كان احاطرون 
من حثالة الام الواقعة علي شواطيء البحر الابيض التوسط كسان النقود الطليان 
والاروام والمالطين الذين كالوا بمتصون دماء الحياة من الفلاحين امین . 
وکانت عة إشاعة بلغت القرية عن احمال دخل من جهة أوربا وكانت فكرة 
التدخل غير مكروهة على شرط أن کون اتجلتراهي الى تنفذها . وكانت المالة 
ممالا مكن احياله واذلك كن الاهالى الجائعون ينظرون بعين الابهاج لای تغيير 
أملا فى أن يكون فيه خلاصهم . . وقد ظهرت انجلترا فى نظر الفلاحين وم فى حالة 
۱ تسول فعلي ويمد أن جردوا من أمتعتهم وض ربوا حت یکادوا عونون جوعأ بمظهر 
العنانة ال حسنة والصديقة الغنية البعيدة عن الاغراض المنصفة للمظاومين والصدبقه 
للمقهورين فکانت في نظرم صورة طبق الاصل. ما كان عليه معم السابجين 
الاجليز الذن ن کارا بروحون ن ويغدون وقتذ وأیدم ووجوهبم طاخة بعلامات 
المعلف . و مکنا مارم الك ف ‌الاطاع التجارية المائلة الىدفعتنا ات 
الى اعلان العدوان علي الشعوب المستضعفة فى سائر أنحاء العالم 
وف عام ۸۷۹ كنت آنا أيضا کا قدمت - من یومنون باجلتر| کا 


كنت أدبن بالعقيدة الذائمة وقثئذ عن حكها فى الشرق ركان جل ما آنا 
لصر أن تشترك مع المد - التى لمأ كن رآینها بعد س فى القت مایا 
وقد كتبت وقتئذ فى م کرای مانصه : « إن الصریین شعب طيب أمين ككل 
شعب حر فى العام . نعم كل الصریین أى الذبن لا يتربعون فى الوظائف العالة 
لاتي لا أعرف شيئا عن هؤلاء . فكل المصريين القرويين لدم کل الفضائل 
اللازمة لعل الماعة سعيدة ناعمة البال فهم عاملون مبسهجون طائعون للقوانين ثم مم 
فوق كل شىء مستقیمون لافها محص بالشروبات الكحواية فقط بل ف ىكل 
الملا النى مجنح اليها الطبيعة البشرية . فهم ليسوا مقامرين ولا مشاغيين ولا من 
للدعارة والمبتنك ٠‏ وم حبون بيوحهم وزوجامهم وأطنالهم . وم آباء وأيناء صالون 
كثيرو الششئقة على العجاوات والزمي والمتسولين والعتوهین . وم خاو م كل 
تعصب جنسي وقد يكوثون خاوا من التعصب الدينى أيضاً . وغلطهم الکبری 
في حب الال ولكها غلطة يستطيع دهاقئة الاقتصاد السياسي التسامح فيها . وقد 
یصعب أن عار الانسان فى أى جهة على شعب أ كثر استعداداً من المصريين 
لادراك الغانة الاقتصادية لا كبر سعادة تشمل أ كير عدد . فکل مطاحم هي أن 
يعيشوا ويدعوا غيرثم يعيش وأن يسمح لهم بالعمل والاحتفاظ بنتاج أعمالهم وأن 
يعوا ويشتروا دون ندخل وأن يذلتوا من الضر الب . ولقد أسيئت معاملهم 
وذاقوا الامرين منذ قرون عديدة دون أن تتغير طيبة قاومهم . وم ليسوا 
بالتحمسين في الوطنية ولا بالمتغصبين ولا بالاسخياء الي درجة الخيالات . 
ثم انهم خالون من العایب الشائئة فكل رجل مهم يعمل لفسه أو لأسرنه 
على إلا كثر أمافكرة التضحية الشخصية للاصلحة العامة فير مفهومة اسهم 
ولکهم ریئون من النسائس لابستعباد آقرانهم .. وبالرغم من الاضطهاد 
الفظيع الذبن م ضحيته | نسم کلسة ثورية وليس ذلك. ناش عن آبسم 
يقدسون حكاءهم تقديسا خرافيا بل لان الثورة ليست فى طبائهم أكثر 
مما شي فى طب الع قطيع من الم . واءهم ليحبون ملكة امجلترا أو البابا أو ملك 
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اشاتي بلیف متساو لو أن هؤلاء جاءوثم بنعمة مخفیض عبء الضرائب وعقدار 
فرش فى الجنيه 
تلك كانت خواطری الاولى عن مصر فى د. عام 147 وي صحيحة فى 
جموعها غير أت كنت بعيداً عن بمو الافكار السياسية فى الدن فل أعرفه 7 
أتى | أفهم تأثير المالية الاوربية فى الشاق ال يكان النلاحون یشکون مها . ومع 
ذلك رأيت عند عودتنا الى القاهرة في شهر مارس شيئًا مما مجری وراء الستار . 
لأن لجنة « الست رکف » كانت قد وصلت ف إبان تغيينا وحطت رحاشا في 
احد القصور الواقعة في شارع شبرا . وقد عرفت من أحد أعضائها « فيكتور 
يكلي » الموظف ورارة الخارجية والذي كان صدیقا قدعا ی ومن « الكولونيل 
٠‏ ستاونتون» قنصلنا العام شیا عن الشؤون المالية . وانضم الى أعضاء اللجنة لا 
نما بعد صديق اخر هو « السير ريفرز ولسون » الذي قدر ان يلعب دورا مها 
فى الشؤون الصر . ولست محاجةلان أثبت هنا تفصیلا التقربر الذي وضعوه.عن 
حالة مصر . وقد يساعد على فهم الال أن أذ كر بالاجمال كيف تأ لنت هذه اللجنة 
اى هي الاولى من وعیا _ 
۱ تققد بدأ حك الخدو اسواعيل فى وقت بلغ فيه رخاء مصر المادي درجة 
عالية . وکان سلفه سعيد رجلا متنورا قدم للفلاحين كل ضروب التشجيع 
في المسائل الزراعية . وكان قد تنازل عن دعوي الخدو ف أن يكون وحده 
مالك الارافي فى وادی الثیسل واعترف يحقوق الاک الأهالي وقضي بان 
تكون ضر ببة الاراضی زهيدة أي 4۰ قرش عن الندان . فأدى ذلك الى رخاء 
الاهالى.بصفة عامة وأصبح النالاحون نی کل جهة بعد نح ريرم من حالة العيودية 
۱ القسدعة انى زضهم فيها بإشوات ال اكبة بدخرون الاموال . أى أن مضر فى . 
مهاية حم سعید سعيد | تسكن فقط أسعد ولایات الامبراطورة العيانسة بل كانت من * 
الوجمة الزراعية فى طليعة الام الناهضة فى الشرق . وکان‌ابرادا كان أقل ما هو 
الان - لا بزيد علي أربعة ملاين من الجنمهات س وكان جمع عنتهي السهولة 


مکانت نفقات الادارة زهيدة جداً وکان الدين الاهلي لا بتجاوز ثلاثة ملاین 
من الجنمهات . نم آن سعيداً فى آواخر حکه منح امتیازات غير قليلة بعض 
الأ فاقین الاجانب بشروط أصبحت ندرم حملا ثقيلا علي عانق الدولة ولکن 
الرخاء العام فى البلاد كان كيراً الي حد أن هذه الشروط مما حتمله نظام 
الضرائب الحفيف حتى أنالخدبوكان لديه بعد دفع سائر النتقات السنوية مالا يقل 
عن نحو مليوني جنيه لمصروفانه الحرة . وى الواقع لم تشبد مصر فى جميع أطوارها 
مشل ذلك العصر الذى بلغ فيه الاهالي ذلك اد من الرخاء المادى حي أن 
الفلاحين أصبحوا يسمونه « العصرالنهی » فکان امماعيل عند تبوئه العرش فى 
عام 1860 آوسم الامراء السلين نروة وحكا فى بلد يشير فى مقدمة البلاد 
الاسلامية رخاء ويسراً 

وكانت أخلاق اسماعيل قبل أن يتبوأ العرش أخلاق رجل واسمالثروة يتبع ٠‏ 
فى ادارة ضیاعه الشاسعة فى الوجه القبلى أحدث الانظمة الزراعية . وكان موضع 
اتجاب السأحين الاجانب بسبب الا آلات الزراعية التي أدخلها والصروفات التي 
جعايا تعود بالثوائد . وما لا ريب فيه أن اسماعيل له أ كثر من النصيب العادى 
من الذكاء الطبيعي والاستعداد التجاری اللذين اشهرت مما أسرة ممدعلي. وكان 
اعتلاؤه العرش موضع دهشة له لأنهلم يكن ولي المهد الباشر الي ماقبل وفاة 
سعيد ببضعة أشهر وكانت آماله آمال رجل مثر . ورا كانت نفحة القدر 
هذه نفحة غير منتظرة فى أول حكه هي التي دفعته الى الاسراف . واذکان ميالا 
بطبيعته الي الضارة وشديد الشره فى جمع الاموال فقد حسب - - علي ما بظهر سس 
أن ميراثه هذا و عتعه النجأنى نذا السلطان الطلق ليسا الاوسيلة تکدیس روه . 
وق الوقت نفسه کان شديد العجب ولا بو فضاع صوابه بهذا الركز الساي 
وبالفرصة الي أصبحت سامحة له كي يظهر أمام العالم بمظهر الامير الواسع الثروة . 
وفى!+ال أحاط به المملقون على اختلاف ألو أعهم من وطنيين وأجانب فوعدوه أن 
مجعاوه من جهة أغني الماليين ومن جهة أخرى أعظم المكام الشرقیین شأنا . 


وخانه ذكاؤه ومهاره التجارية فى اصغانه مؤلاء التاصحین الذين جعلوه آله فى 
ادم . ركان قبل نبوثه العرش قد حذق مهنة مع الاموال بالطر َة ال لو كانت 
الاموال تجمم با وقتلذ في مصر ثم انه کان قد ری تريبة أوربية -- وقي من 
نوع التربية التي محرزها الشرقیون فی‌شوارع باريس س أي تربية سطحية فها ختص 
بالامور الجدية فکانت هذه النربية كافية لاقتناعه عقدرنه على مقائلة آشر ار البورصة 
بنفس سلاحم . ولکنه لسوء الحظ ضل السبيل فی‌کلا الاين . 

وکانت مناوره الاولى بسيطة وناجحة فى آن واحد . وذلك أنه وجدالابراد 
المتجمعمن ضريبة الاراضی قليلا فرأي أن بزیده برفم الضرية بين أن واخر فرفعیا 
من 4۰ قرشًا عن الفدان وهو القدار الذى كان معمولا به عند تبوئه اعرش 
الي ٠١‏ قرشا ولا نزالكذلك إلي الآن . وكانت البلاد فى أوائل حكه فى, 
رخاء وانتعاش فاستطاعت فالبداية أن حمل ذلك اامب. الاضانی أى أن الناس 
کاوا دفعون هذه الزيادة من الاموال الي زادت عن حاجمم وقد استمروا عل 
ذلك بضم سنين دون أن يشعروا بغضاضة ما . بيد أن رفم ا اضرائب | يكن سوی 
جزء من برنامج اسماعيسل الشم . وقد ذکره مملقوه الوطنيون بان الاراضى برس 
كانت فى عهد جده ملكا خاصا للوالي وأن مد علي ظل الي عدة سنوات صاحب 
الامتيازنى مجارة مصر الخارجية فعول على أحياء هذه القوق فى شخصه . 
ومع اه لم جنرىء - فى مواجهة الاجانب - على مصادرة الاراضي مصادرة 
علنية فانه ا غایته من طاريق TE‏ نی 
م . وکان طرية بقه فى ذلك لاب وعم الى أن تصبح الارافي 
اغا ا مان زهيدة 8 رز ۳3 الوس کا قدمت عل: أراضش 
شاسعة وظن أمها ستسکون مصدر روة عظيمة له بول جشمه هذا كان سب 
فى افلاسه فقد ظیر من الوجهة العملية أن أطيانه لا كان من صغار اللا ك كانت 


حدم 


دار ادارة حسنة وعادت عليه بریح كير بكس هذه الاملاك الواسعة الى فتحت 
عليه أبواب الخسارة من عدة طرق . فعثا او الاموال الا ی شرا اللات 
الزراعية . و فرضعلي قری وجیات بأسرها إمداده بعال السخرة .وعب أنتأ 
الصانم ذ فى أراضيه وجلب ها الدبرین الاجانب عرتبات فادحة . وقد مهبه أعوانه 
ف کل جية الى حد أن المال الذى جمعه من هذه الاراضی كان أقل بكثير ماکان 
محصله مها من الضر به عاد ما كانت مذكاللا هالى .وکانت هده باكورة متاعيه ` 
المالية ية لما صادفت هبوط أسعار احص ولات وخصوصا أسعار القطن غات ضا 
علي ابالة كا أمها كانت با کورة افلاس اافلاحين الذبن أثقلهم بمختلف الضرائب 
غير الظمة لسد جره . وکان أسماعيل صديق المفتش المشبور 2 الاعن ی هذه 
السياسة الخرقاء 
و عض غير یل حني أوقع اسماعيل تفه فى أبد أشد فتکا وتوغل فى 
مشروعاتآ بعد خطرأمنمشر وعائهالابقة . فاننااذ! تركتناجانيا لامو الاهائة التي 
ددها ینا وشمالا كأنها المياه علي ملاذه الشخصية» وحماقتهفىبناء القصور » وطيشه 
مع النساء الاوربيات » وخر قهفىإقامة اأملاتاماوكية » اذارکنا كل ذلك جانت فان 
كانت وجد إلىجانبه مشروعات آخری عظمة نکن فى لاستعزاف خراة أملکه 
ف العام . فليس يعرف أحد بالدقة م أنفق اسماعيل من الملايين فى الاستانة الحصول 
علي لقب الخدوية و لتغیبر نظام ورنة لصلحة ولده » ولکن‌شتمل آن‌یکون قددفع . 
مبالغطائلة . وهذاعدا الاموالالسیمة الاخرى الي ا فی مضاربات خرقاء وفی 
تعهدات قطعها علي نفسه مع بعض الشركات الاجابية . وأخيرا كانت هناك سماد 
النيل الأعلى وتحاولته فتح ملكة المبشة . فلكيا جد الا موال الكافية لكل هذه 
: الشروعات الجأ ای الاقتراض أولا عقياص:صغير من أصحانن الصارف الحلية 
١‏ أى من أدوام الإسكندرية م م فما بعد » بشكلأشد طيشاءمن البورضنات الأوروبية 
ون توبار باشا صدیق السوء ء فی مشر وغاته هه ونوبار هذا مول أرمني ‏ 
تن اي بفضل جهل طبقة معينة من المصر بين بالتارخ بلقب « بالمصرى الوطنى » 
فى حين أنه الوحيد الذى يتحمل بعد امیاعیل أ كر مستولية عن خراب 


مصر المالى ققد أرسله سیده للبحث عن الأموال بأى سعر للانفاق على 
حاجانه الباهظة . فعقد لهفىاوريا القرض تاو القرض بشروط جعلته لایس أ كار 
من ٩۰‏ ف المائة من المبالغ التي استدانها بيا استولي توبار على عدة من ملایین 
الجنمهات باسم السمسرة . فقد ثبت آن‌اساعیل ات سوی ۵4 ملیون جنیه تشر یا 
من :الدون الى بلغت ٩+‏ مليونا 

وى اوقت الذ ی كنت أ کت يه فلك ل يكن سابل قد عقد اتناتأيه 
الكثيرة بيد أن فوائد الدين بلغت أربعسة ملایین من الجنيهات سنویافالحصول 
' علي ابرا كاف لتسییر دفة الادارة ولمویل الحرب اخبشية أصبحت أموال الفلاحين 
تهب منهم نحت ضغط الكرباج . فالذين يتكلمون الا ن بخفة فيصفون اسماعيل 
بأنه ! يكن مجرما ب لكان أميراً يستحق بعض الرحمة والعطف لبيعه البلاد مال إلى 
الممولين الاجانب انما مجهلون القاثق ولا يدركون نمام الادراك مبلغ الخراب 
الذى أنزلته حماقته وأنانيته برعيته الفلاحين . فلقد ثبت بصفة قاطعة أن 2 
اسماعي لكلف مصر نحو 4۰۰ مليون جنيه . وعندى أنه ليس مة مبالغة في هذا 
التقدير لانه یش لکل ما ادخره الفلاحون في سني الرخاء العديدة وجیع دوامهم 
تقریب وهذا عدا الدين العام . وفضلا عن ذلك خلف اسیاعیل الفلاحين مدينين 
شخصيا لمرابى الاروام وغيرم ا يقرب من عشرين مليونا من الإ :بات 

ا ا ی و عام ۱۸۷۲ 
أماافما مختص باصل دخلنا المالى فهو برجع بلا بزاع الى -ماقة ا 
لا الى أى دافم سيابي - على ما أعر من جهة اتجلترا . فقد طلب فى خريف 
سنة ۱۸۷۵ «اسطة « الكولو نيل ستاونتون » أن تساعده المنكومة ال ب 
ماليا وبشكل لا مناص معه من أن تتخذ تلك الساعدة صفة سياسية . . رالنان 
الذى دعاه الى تفضيل انجلترا على فرنسا واثمانها عی‌سره هو آنا كانت أقدر من 
فرنسا على مساعدنه » لاأرن المسكومة الفرنسية كانت لا تزال تين من قات 
المرب السبعينية فکانت‌عاجزة عن مساعدنه بأبة طريقة عملية . أضف الي ذلك 
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كا قدمت س أن الصداقة الق دعة بين انجلترا ونركيا وامتناع الاتجليز الى ذلك 
المين عن الدسائس التجارءة فى مصر ربما أقنعاه هو وغيره من مسامي الشرق بأن 
اجلترا دولة بعيدة عن الطامع والغايات فيا يختص بالامبراطورية العمانية . 
وبما أن خطة الحكومة الفرنسية فى مسألة قناة السويس وجه خا صكانت موضم 
الشك فق دكن من الظبيعي عند ما وطد عزمه علي بيمحصته فى أسهم القتاة أن 
يعر ض ذلكعلي مرا لاعلى فرنسا . وان لاذكر جيداً الا الذى أحدثته هذه 
الصفقة فى انجلترا وقتذاك فامها ۸ تقایل بالرضاء العام بل أت كثيرين لاموا 
« دزرائيلي » أشد اللوم على توريطه الحسكؤمة فى ماه كان من الحم أن تكون لها 
نتائج سياسية . والامر غير العروف فى مصر - على ماأظن - هو أن قرار 
شراء حصة الخدو ل اس ملایین جنيه | يصدر باجماع رجال السكومة 
الاتجليزية ‏ لان « اللورد دربي »كان معارضا فيه واا صدر علي مسئولية 
رئيس الوزراء وحده وهوالذى اتفق - بدون استشارة أحد منزملائه المتغييينعن 
للدن سوي اللورد دربي س مع بیت روتشيلد علي تقدم هذا البلغ . ولا أعرف 
ماذا كان مجول فى خاطر « دزرائیل » من الوجية السياسية فى صدد هذا الشراء 
ولکن الامر الذى أعرفه بام المعرفة هو أن « اللورد دربي » الذى كان وقتئذ 
وزيراً الخارجية لم در مخلده أبة فكرة سياسية عدوانية بصدد الصفقة . فقد كان 
. رأى «اللورد درني» منوجية السياسة الخارجية عدمالتدخل بتاتاً کا أن«دزرائيل» 
م يكن قد تجح بعد فى تلقيح حزبه ره الاستهارية . وع کل حال ققد كانت 
الصفقة نذير الشر بالنسبةلصر وخصوصاً ببب الدور الذي اعبه فهابیت‌رو تشیلد . 
وسيظهر فما بعد أن العلاقة المالية بين هذا البيت المهودى الواسع النفوذ ويين مصر 
هي السبب الرئيسي ف التدخل المسكرى الاجليزي بعد مرور ست سنوات (۱) 

وكانت نة « الستر کیف.» الى ذهبت إلى مصر بعد صفقة الاسهم مباشرة 

(۱) ظهرت منذكتابة ذلك معلومات رسمية جديدة فيا يتعلق بشراء أسبم 
فناة السويس تغير السياق الم كور هنا بعض التغيير . ما المقائق الاساسية الخاصة 
بعلاقة بیت روتشيلد ودزرائيلي فلا تزا ل کا أثبتناها هنا 


من عمل اسماعیل بلا جدال . وکان | لفرض الذى جال فى خاطره عند طلبه هذه 
اللجنة أن يستمر استخداملنجم الجديد الذى | کتشنه » منجم المساعدة السياسية 
الاتجليزية » لعقد قروض أخرى . وتحقيقالمذه الفكرة أراد اصول علي شيادة 
رسمية » فى شكل تقربر ينشر علي الا » بأن حالته الالية لازال بعيدة عن 
الارتباك وأنه ما برح قادراً علي تسديد دونه لتفتح البورصات الاجنبية واه 
4 من جدد . فمن أجل هذا طلب اسماعيل للكولونيل ستاونتون ارسال نة 
تحقيق ال 

وقد أصابت مناورنه قسطا كيرا من النجاح .. وکان « الست رکف » الذی 
عينته المسكومة الاتجليزية لرياسة اللجنة رجلا مستقها ونزمها علي ما أعتقد ولكنه 
نظراً لقلة خبربه بشوون اا* اشرق كان من السبل أن مخدع . م أنهكانت تنقصه 
الشجاعة اللازسة لمعالجة جميع الحقائق بالجرأة ای بتطلیها الوقف . وکا 
اسماعيل كسائر المبذرين حریما علي إخناء بعض حسابانه عند ماجاء دور الخوض 
فهاء فبمساعدةاسماعيلصديق قدم امست كيف ميزانية خيالية لم يترددهذا الاخير 
في قبولما . وزاد على ذلك أن ذر في عينه الرماد فيا يتعلق حالة الضنك الى كان 
الفلاحون برزحون نحتها . وكان من خطته أن حيط کار الزوار الماليين الذين 
بريد ايقاعهم فى شراكه عظبر الاتراء والبذخ . ولذلك قوبلت اللجنة بكل حفاوة 
وطاف مها مندوبوه الي حيث وضعت العدات اللازمة من قبلوحيل بکل الوسائل 
بینبا وبين رؤيةعراء الارض . وعلي ذل ككان تقري ركف عند نشره بمثابة وصف 
لیعض المقائق فسب 


وأظن ان هكان فى استطاعة كف وان خلت هکان أقوى ما هو أن بتشبت ۰ 


بالحقيقة الى كانت" فى قرار کل صموبات مصر المالية آلا وي ان ديون . 
اساعي لكانت شخصية لاعمومية في عرف العدل بل فى عرف القانون وانها جب 

أن نحل على ا الاعتبار ۱ وکان ضعف کف ف هنه القطة بداية التدخل ۱ 
السياسي لمصلحة حملة الاسهم فكان تقريره حينئذ أداة لاعتبار دیون اسماعیل ديونا 


عمومية ۰ ومع آن‌السیر رفرز و لسن الذی تلا هكان أقدر منه فق دکان مثله غير 
مدرب ولا جرب وکان انتخابه في ذلك الوقت راجعا على ما أعتقد الي معرفته 
اللغة الفرنسية ۰ وقد عرفته حق العرفة وعرفت کف ولکن ليس الى هذا 
اد ۰ وبقيت الراسلات متصلة بيني وین الاول عدة أعوام فوقفت عل کل 
أعماله فى مصر 

واخر ما أذكره من‌حوادت ذلك الشتاء ف القاهرة مأدبة أد.هاالخديو لكف 
وأعضاء لته دعيت شا اتفاقا ٠‏ وقد أدبت فى الكشك الخديوي لقانم على سفح 
الاهرام وکانت من ال دب الشائقة الى تعود امماعيل أن يمر ما عيون 
الاوریین فر يكن یموزها شي. ما يدل على البون الشاسم بين غني صاحيها وفقر 
أولئك الذين أقيمت المأدبة فى الحقيقة على حسابهم ٠‏ ومد لنا السياط على مرأی 
جور من اأفلاحين الذين يكادون عوتون جوعا والذين جاء المستر كيف لانقاذم 
من الخراب » ومع ذلك لم بظبر على أحدنا انه تفطن الى هذا التناقض فأ کانا کا 
شئنا وشربنا أخر الشمبانيا ومف يكل منا فى وجبته . ول أستطم الى الان وبعد 
الاحاطة بكل ما هنالك أن أدرك حقيقة الحال وما فپا من الشقاء 


ماد 


نة السیر رفرز ولسن 


لا غادرناالقاهرة فى ربيع سنة ۱۸۷5 زرنا حدود بلاد العرب أول مرة ء 
و كن السیاح الاوربيونيومئذ ذهبون من مصر الي سوریا بطریق الصحراه | کثر 
ما يتعلون الاارن . ومن تم عدنا الى الجال وحياة الخيام والبدو الذين حرسونا 
من السویس وعبرنا القناة وفنا بسياحة طويلة في شبه جزبرة سیناء الى العقبة ومن 
هذه الى القدس . ولا کناغر باء عن البلاد التى اجمزناها وم تسكن لنا معرفة باللغة 
امريية ولم يكن معنا مترجم ا ل د آم 
وات لم تسرنا يوم حدوتها . منبا حادثة أحسب أنها تستحق الذكر وهي 
حادثةغريبة تتلخص فى أا كنا نسير على شاطيء . خليج العقبة المجل فى عض 
مواضعه بصخور المرجان فوقننا نفحص ماهنالك من الالوان الحتلفة به بين أرجواى 
وذهبي وقرمزي و عجب مها هي والاسماك الصغيرة الى لا حصي والتى تسكن تلاك 
الصخور . فبينا كنت واقفً علي حافة البحر ممسكا ييندقيتى النى لم تكن تفارقي 
ریب اضطراباعظها فى الماء علي كشب مني . وقبل أن أدرك سبب هذا الاضطراب 
رأي تكاب بحر هائلا يترك زملاءه وین علي غرة مني الي حيث وقفت فصار علي 
بضع پاردات مني قبل أن أدرك أي نوع منالسمك هو أو أفطن الىاني آنا اللقعبود 
مهجومه :م کد أمبكن من رن بندقيتى حنى انقلي عليجنبه ‏ كدأ بهذ ا:النؤع 
بن الاك TT‏ یی یم 5 
۱ لق ای س دد ر وتي حاجة لطلق آخر جهن . ثم اسستطمنا ۱ 
عساعدة جرارة أن نسجه الى الشاطي کک أقدام تقريا ول 
شك عندی فى ان هکان يجري من‌الصخرة الى البحر لو أني هاونت فى شأ نه . وقد 


ذکری هذا الحادث بالخطر الذي طالما اسنهدف له فلاحو مصر من الماسيح في 
النيل الاعلي . وقد صرتشددد الحذر فيا مختص بالاستحام فى البحر منذلك ین 

وانققت انا مصاعب أخرى مع بعض الاعراب فى طرقنا لا لثيء غير 
جيلنا باحوال الصحراء وعادامها. فا ضربنا الخيام تى ظاهر العقبة زارنا ابن جاد 
شيخ العاوبين العروف وم فرع من عرب الوایات . وكان له حق حراسة السياح 
الى بطره فقادنا الیل إلى إساءته فكانت النتيجة أن قنا بلا حرس ولا دليل 
ولس معنا من أهل هذه المنطقة الاغلامين عربيين تبعانا من جبل سيناء وم يعرفا 
شين عن المنطقة الثمالية . فع هذبن الغلامين جازفنا بالسفر شالا الى فلسطین ومن 
ثم نقد منا الماء . وقد وجدنا الا بار الى هدانا الها حسن الظ جافة . وبعد 
معاناة أشد الصعويات نحت شمس محرقة يلغنا حلة عربية وقد ساءت آحوالنانی 
احدي الليالى الى حد أن قررنا أن ترك أمتمتنا دم علي أحسن جالنا لنتقذ 
حیاتنا بالوصول الى البقاع الأهولة اذا بحن ل نعثر على ماء حى ظهر اليوم التالى . 
ولكن نهیق مار أنيأنا.بانناعلى مقربة من حلة قبل الوعد المضروب بساعة 
واحدة ثم نظرنا طفل عریً جائياعلمكثيب منالرمل فطنا منه بالاكراه والهدید 
مکان النبع الذى يستقون منه 

وكانهذا التبعمجرى ديم منماء المطر جری فى نجويف الصخور . وهنا لبثنا 
طويلا فروينا غلا نا وملا نا قربنا . وكان عرب العزيزية أصحاب الکان بعيدين 
عنه لجسن افظ والا فاني أش ككثيراً فى أنه کانوا يسمحون ثا بان تأخذ 
ماشثنا من هذه « النعمة الالمية » لانهم کانوا أصحاب المكان وقد زرعوا الى 
جانب الماء حقلا من الشعي ركا يفعل البدو فى أ كثر الاحيان على حدود سورب 
متمدین على زول الظر . أما هذا المناء ققد أعبوه للاستسقاء على أن ينضح 
شمرم . وقد بوا مح ينا عأدوا فاضطررناً أن تقضي الیل‌ساهرین نفرقب 
بخوف هجومهم علینا ولکنهم | بظهروا الا ی الصباح وقد ظهروا صارخين 
مهددین . على أننا كنا قد مانا الجال وكنا مسلحين تسليحا ذا فغذذنا 
السير ول حفل مهم » بيد آتي بعد أن عرفت البدو خيراً ما كنت أعرفهم فلست 
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أشك ف أنه كان فى استطاعتنا أن مجتلب التساحن معیم بقليل من التفام ويدفم 
عن اعتدائنا على حقوقهم » اذن لاحسنوا استقبالنا ول حدث مكدر » أما واذال 
کا كانت فق دکنا على قد أملة من شر جدى . وجب أن محمد الله على وصولنا 
فى اليوم التالى الي الاراضى الخضراء الواقعة بين غيران وغزة حيث أحسن العرب 
النازلون هناك لقاءنا وحيث أنتنا صداقهم الخطر الذىكان قد أوشك أن بحل 
بنا . وكان هذا آخر سیاحتنا فى ذلك العام فعدنا فى أوائل الصيف بطريق البحر 
الى امجلتر| . : 
على أننا لم نلیث أن عدنا الشرق فى صیف سسنة ۱۸۷۸-۱۸۷۷ پبرنایع 
أوسع فزرنا حلب ثم اتحدرنا فى الفرات الى بغداد وعقدنا علاقات المودة أثناء 
عودتنا مع القبائل العربية العظيمة النازلة نی‌صحراء سوريا والعراق ٠‏ وكناقد بدأنا 
نعرف قليلا من اللغة العربية ونفهم عادات العرب ول تعد : نقع فى مثل الط الذي 
رویته آنفا . ویمود قسط كير من الفضل فيهذا الي النصائح ۳ زودنا 
مها المستر سكين قتصل برد يطانيائى حلب يومئذ وقد كان وأسم!! بأسالي العرب 
تأفينا كف نم قرب آلیپم م من نواحیهم ال امیس له تاركين كل خوف من الركون الييم 
كاصدقاء . وقدوفت زوجی‌هنه السياحة المهمة الناجحة حقها من‌الوصف فى ناا 
« قبائل البدو على الفرات » وه وكتاب وضعناه ا کی آن ی نن شرن 
بالامز آرائي الاولي فما خص رة العرب ٠‏ وم يكن عطنى عل يالعرب حرو م 
المزمئة مع الاتراك اة اعتنقتها قبل ذلك ولا هو نتيجة ة أنة خطة سياسية 
ی تيج ما رأيت من سو: معاملة الاتراك للعرب القینین فى 
کان ذلك اوقت وقت 5 ای الروسية ال رکةنی 
مرحلتبا الاخبرة فى القرص وبا ۰ ومغا ن أفضل عنياتنا کانت‌النجیوش الاسلامية : 
وصد الغزاة ازوسين فان منظر 'عساء السوريين والعراقيين اذ جندون ویسافون 
فى الاغلال الى شاطيء البحر أثار غضبنا علي المسكومة التركية وهو غضب قواه 
ما كان يظهره العر ب كل يوم من بفض الاتراك ٠‏ وم يكن فى طاقة أى انسانيقدر 


٤م‎ 


الجرمة إلا أن يستشعر مثل هذا الغضب اذ بری سوء حك الاتراك لولايامهم العربية 

وهنا وصف الستر بلنت أحوال الولابات العرية نحت ا العرفى تقال : 
ولا عدت الى اجلترا فى مابو سنة ۱۸۷۸ أخذلى ابن عي « فیلی بکاری » ااذی 
كان سكرتير لورد سلسبری الاص وأح دكار الوظفین ذوی التفوذ فى وزارة 
الخارجية الى اللؤرد سلسپری» وکان هذا قد تل «قاليد وزارة الخارجية حدثا 
وكان يوشك أن یوقم المعاهدة السرية التي عقدها مع سلطان تركيا ( وهي الشهيرة 
باسم معاهدة قبرص) وم یک لى عل بشيء من هذا ذلك الین ۰ فأثاررتسياحتي 
فى قلب الولايات العربية اهما الاورد وأراد أن يعرف مني شيا عن حقيقتها ٠‏ وقد 
أجبت على أسئلته فأد ليت اليه بكل آرائى بصراحة تامة وأذ كر الا ن بصفة خاصة 
ماقلته له عن احيال استقلال سوريا ذات يوم وامها قد تتحااف مع مصر ضد ظ 
المسكومة المركية . فل يجب علي هذه الاقوال بسوی قوله انه لا توجد رابطة سياسية 
بين هاتين الولايتين ال ركيتين وأن لكل منهها أحوالا ونظاما خاصا . وقد ظهر عليه 
الأثر يكلاي حين طعنت فى مشروع السكة الأديدية فى وادي الفرات وكنت 
أرى في هذا الشروع خطراً جديدأ علي استقلال الولابات العربية . وقد عامت 
افيا بسد أنه اقتن م كثيراً مما ادليت به من المجج فى هذا الصدد وأن وزارته م 
تؤبد ذلك الشروع معد نع ويد الى اليوم 

على أن حديثئى مع اللورد سلبري فى هذه الفرصة أقنعني من ناحية أخرى 
بسعة اطلاعه فى الشؤون الشرقية . وممأن آراءه م تكن تفق مع آرأني فى هذا 
اآم‌دد فاني كنت واا من كفاءنه الشخصية وقد توثقت بيني وبينه بعد ذلك 
أواصر صداقة ثبي وان تسكنغير صميمة إلا أا كانت ودية ۱ وقد سمح لي أن 
أ كتب له في هذه اا* شؤون الى العهاية » ومع أنه ( بوافق علي ارانی الا نادراً نقد 
كان دانما برد علي خطابانى بلطت أ ll‏ ارسمية . 

علي أن الخطة التى انتهجها الاورد سلسبري صيف ذلك العام بر لین ل تبث 


أن دد تکل ما عقدنه من الا مال علي اقناعه با ری فيا ختص بالعرب قند أعلن . 
ومنذ أنه يضمن اسلطان سلامة كل ممتلكانه الاسيوية . ولا كانت مداولات 
مور برلين السربة قد أثرت فىأحوال مصر تأثيراً غريبامها فى الوقت نفسه فلست 
أجد مندوحة من أن آروي حکایپا هنا وقد عرفت حوادمها عقب وقوعها مباشرة 
وذ كر القراء أنشتاء سنة ۱۸۷۸ E‏ الفظيع شهد آخر مراحل ارب . 
فن روسیاوترکا با وانر بيع العامالتالي رأىجيوش القيصر ع ل أبوا ب الاستانة . وقد 
كان هذا العبد عبد شقاء عظم ۾ فى مصر . وكانت نة كيف الني شبدت وصولا 
الي القاهرة قد تبععها لجان مالية أقل منها نزاهة وطهارة ذمة . وقد انتعي ذلك كله 
بالاتفاق المعروف بانقاق « غوشن وجوبير » الذي سويت علي مقتضاه دون 
الخدوء وني الحق أا تسوية جبارة وضعت سبعة ملايين جنيه علي عات الابرادات 
المصربة . ول يكن الحصول علي هذا البلغ الجسم بم من الفلاحين الفلسین مكنا إلا 
باكر اهم حت الكرباج على ارات أراضيهم للمرايين اليونانيين الذي نكانوا 
براققون جباة الضرائب فى كل مكان أثناء مرورم في القرى . وكان الفيضان فى 
السنتین الاخبرتین قد حاء شدد آجدا وأصیت‌البلاد بالشقحط فمايينالبحر واسوان 
وقد قضي شیر من أهل القری رجالا و نساء وأطفالا- جوعا لبي شتاء دا 
العام الذي لم عر مثيل له من أول القرن ۲ 
وكان واضحا والحالة هذه انه إما أن یفلس الخدبو أو مخفض فوائد داونه بعد 
اذ أهملتتسوة «غوشن وجویبر» » وقد کان امل الاول أعدلاالين وأفضلها بر 
البلاد ولكنه أهم ل كرامة لمصلحة حملة الاسم الاجانب . وقام هؤلاء يجيد پاي 
جح فى هذه الرة مل الدول العظي على التدخل السياسي للوصول الي تسوية 
أخرى نافیل ودائنيه » وكانتالفرصة ملأمة فيا مخص اتجلترالاتفاق حدونم ۱ 
فى الوقت الذى:عقد فيه الاتجليز نيهم بارشاد دزرایل على القیام 'بلعبة سياسية " 
ريئة ة مل دوراً هاما فى شؤون. الامبراطورية التركية » وکان لورد درب قدخلف 
عن رئيسه بعد أن قطع معه وعلى الرغ منه شوطا و فى سياسته الاستعارية الجديدة ۱ 
وقد استقال اورد درنی فعلا من وزارة الخارجية وخلفه فا لورد سلسيرى كا ءر 


بك . وق کان ذلك دلیلا على تقدم سياسي عام غير خال من انتحدی والمهديد 
وقد أدخل الاسطول البريطالى الي بحر مرمرة فرعب الميش الروسي ومنع من‌دخول 
الاستاة ووضعء تالحرب أوزارها علىعقد معاهدة بن‌السلطان والقيصر حت ذغط 
هذه المظاهرة الاجليزية وش معاهدة «سان استفانو » آما من حيث مصر فد القت 
ف الوقت نفسه نة حقیق دولية بالاسم واتجليزنة نی «قيقة وعين فبها صديق السير 
رفرز ولسن ممثلا لاتجلترا وأحسب ان أمر تعبينه هو أول أمر وقعه لورد سلسيرى 
عند استلامه مقالد وزارة الخارجية فى دو ننج‌ساریت ۰ 

ولا يغيب عن الذاكرة أيضا أنه لم عض شهران علي ذلك حي عقدت معاهدة 
سرية فى الاستانة » عقدها السير هنري لابارد وهو رجل عظيم الكفابة والدراية 
بالشرق وكان قد أحرز ةة السلطان الشاب عبد اليد . وقضت هذه العاهدة 
بتأجير جربرة قبرص لاتجلترا وأعطي ضمان للسلطان بسلامة ممتلكانه الاسيوية 
فى مقابل وعده باصلاحات تدخل فى آسیا الصغرى لوجود قناصل بريطانيينمتنقلين 
وم ضباط يقدمون النصائح ويقدمون التقارير بالتقصيرات والشكاوي . 

وکانت فكرة معاهدة قبرص فى اعتبار دزرائيلى وسلسيرى اللذين وقعاها 
ولابارد الذىهومنشتها المقيقتريي لتأسيس حاب بريطانية علي اسیا الصغرى وهي 
وان تكن غير رسمية إلا أنها لاتقل في مفعولا عن الجانة الرسمية . وكان | بول 
علي قبرص فى نظرم أقل أجزاء الصفقة . وكانت هذه الجزيرة قليلة الاهمية فى 
الأقيقة بالنسبة لبريطانيا . كركز عسكري . ول يكن اختيار هذه الجزيرة برجم الى 
صلاحيتها من الوجهة العسكربة بل الى لونة منلوثات دزرائیلی أثارها تقربر دوری 

عن ترونها أرسله اليه قنصل ريطا ذو مصلحة مصلحة في الجزيرة . وكان دزرائيل قد 

۱ وضع فى سياسته قبل ذلك يضم نوات رواية « تانود ۰ »الق عرض فيه مازخا : 
فكرة انشاء امبراطورية اسيوية حت ان > البریطانی وعني بادماج قبرص فا 
دصفه خاصة معدا مه ده الم نقيقة التار يخ انالك الاتجليزى رتشارد قلب الاسد 
كان يوما من الايام ملكا علي هذه الزيرة . وقد کانت المألة قکاهة سياسية 
ولکن دزرائي لكان محب أن يقلب فكاهانه اسياسية الى حقائق ویقنم انصاره 


الاتجليز الذي ن كان محتقر م كهودى بداد أعاله ار افية وإحكامها . ركان غرض 
لابارد الحقيق من عقد العاهدة هو انتحک فى آسی الصفر فری من الوجية العسكرية 
وهو الفرض الذی‌ظن ادراک سهلابواسطةالقناصلالبريطانيين لتتقلین والواقم أن 
هذا الغرض عکن عزوه الا کر لاف اذ کان جديداً 
فى وزارة الخارجية والذى أ كته : تجاريبه فى العام السابق فى الاستانة عطا عل 
الا تراك . وکان على هؤلاء القناصل أن يشرفوا على الادارة المدنية فى الولاءات 
وتا كد وا من أن جباة الضرائب لایمهبون الفلاحين وأن ميادين دريب اليوش 
المركية لست مزدحهة سبب سوء الادارة . 

ومن م ظن بأن زحف روسيا علي البحر الابيض قد يقف عند أسيا الصغرى 
کا وقف زحنها فى أوربا عند سان استفانو . 

واذا نحن أنعمنا نظرنا اليوم فى الموقف ولا سما بعد العلل ما تلا ذلك من 
الحوادث والوقوف علي طبائم السلطان عبد اميد فلس فى وسمناالا الدهش من أن 
وق السلطان عبد اليد معاهدة كبذه لو نفذت لوضعت تركة أسيا فى الامدی 
العسكرية البريطانية كا هي حال مصر الیوم کذاك ك بدهش المرء ٠‏ من لوقع وزارة 
الخارجية البر بطانية تجاح نلك الماهدة ویارح له ان اللقب الذى أطلقه علها 
غلادستون « بأنها معاهدة مجنو نة » کان فى محله ٠‏ لي أنه لا جوز با ان نی آن 
السلطان عبد الجيد لم يكن مرمع وجود اليش الروسي على أبواب عاصمته ققد 
كان مضطراً لقبول التحالف المربطانی ولو کان معناه الوصابة وقدکانت امجلترا 
الى ذلك این آفامتااجعلی أا صديق زه يعتمد عليه . وكان لابارد على بينة 
من قوة نفوذه فى القص رک أنه كان يعرف ما لاس بريطانيا من الميبة فى الولابات ۱ 
«الاسبيؤية : و كان للقبصل البريطانى فى تلاك الايام نفوذ. تام علي ولاة ار ۱ 
الموظفين مهم وكان له أن تقد أن نفو أن-يكون له آخر. ْ 

والواقع أنالشرف البريطان كان ومئذ عظما فى نظر الانراك وكانت السياسة 
البريطانية مشبعة بالعطف على المسامين حي أنه لم مختلج فى صدورم أى شبة فى 
أن لاتجلترا مقاصد آنانة . وکان لايارد نفسه حسن الظن بالامرالك ۱ 


شبد و« — 


آمال فى أن يلعب فى قصر یلدز الدور الذی لمبه لورد كرومر فى عابدين . وعندى 
أنهمن المدهش أن يغامرالبريطانيون ىأحلام كبذه أو أن يثقالسامون بعزاعةبريطانيا 

وأخيراً جب أن نذکر انه بعد وقيع المعاهدة السرية بشهر واحد اجتمع 
المؤمر الاوربي العظيم فى برلين . وقد اجتمع بناء على رغبة دزرائيلي وان الفهوم 
أن يكون أعظظم اجماع أوربى منذ مؤعر بارس . ركان غرض هذا المؤعر کفرض 
سابقه تقربر مصير تركية أوربا ورعاياها السیحیین وتعديل معاهدة سان استفائو . 
وقد علق دزرائيلى تجاح هكرجل سياسي على جاح المؤعر فى ذلك . فقد تداخلت 
اعانرا بدافم سام كأفضل صديق لركيا منزهة عن الغرض على قول دزرائيى 
وأصبح مقامه السياسي فى اتجلئرا وفى الخارج معلا على مصادقة الدول على مزاعمه 
فى هذا الصدد . وكان جاح المؤمر ضروريا لدزرائيل الى حد أن ذهب اليه بنفسه 
کرئیس للمفوضية البريطانية وأخذ سلسبری الذىكن الى ذلك اين حديث 
عهد بالسياسة بنا مثل روسيا « غورتشاکوف » ومثل فرنسا وادجتون وايطاليا 
الکون تکورتي وول البرنس مارك رآمة هذه الطيثة الفخمة وقد راف قكورى 
لورد سلسبرى )كا رافق بروون دزرائیل . 

ولا حاجة بى لوصف اجراءات المؤمر العامة فهيمعروفة للجميع ولكن الذى 
لمع قط من قبل هو هذا الحادث المام الذى عرفته كا سيأني -- بعد 
حدونه بزْمن قصير - 

اجتمع المؤتمر بوم ۱۳ بونيه وكانت الامور الطروحة علي باط البحث علي 
أعفلم جانب من الاهمية . و يكن نة بين المفوضين الا قليل من الشبه فا يتعلق 
بامکان تقسيم تركيا فاقترح بعضهم من أول الاخر أن بع مكل مفوض. بادىء ذى . 
٠‏ بدء انه حضر ال امير غيز مقيد بتعبدات سابقنة فها مختص بالمسائل الفروضة 
للبحث . وقد فوجيء دزرائیلي وسلنبزى بهذا الاقتراح وم يكونا على استعداد 
للافضاء باعمالما السرية مع سلطان تركيا غير أنها لم يكن لما من حضور الذهن 
ما يقويها على رفضه فقبلاه كغيره| بصفة رسمية ‏ وق دكا ن کلاهما حديث عبد 
بالسياسة كا أسلفنا . ومن هنا يمكننا أن نصور جسامة الدهش وفداحة الفضيحة 


اللذين ثارا بعد بضعة أسابيع فى برلین حين نشرت إحدى صحف الساء فى لندن 
لوم ٩‏ ونیه تصوص العاهدة ااأسيرية . وکان كورى قد استخدم رجلا يدعى 
« مارفن » نعود السياحة فى الشرق وعرف لغانه فى ترحمة الا ص النري ویک 
مارفن هذا موظفا فى وزارة الخارجية فكان من وراء الطيش فى استخدامه أن باع 
1 اسر باکر الى جريدة « جلوب » فانقض نشر العاهدة انقضاض الصاعتة 
على الموضين البريطانيين فى برلين ومع أن سلطات لندن ست مه ال الملشور 
فقد كان فوق الطاقة کیان الذقيقة طويلافى برلين . وأصبحمفوضونا فى رین أمام 

حقيقة لا مكن تأويليا وش أنهم خالوا عهد زملابم 0 خيانة جسيمة 
اموا بكذب صريح مكتوب ومسجل میم . وقد هدد ظهور السر مؤعر برلين 
بالاخفاق بل بالا ننضاض العاجل . وقدأعلنالبرنس غورتشا كوف انه أهين وشارکه 
فى غضبته وادجتون ومد د کلاها بالانسحاب من الوم وأخذ واد تون حزم 
آمتعته استعدادا للسفر من بر لین . وکان الوقف حرجا و تنقئه الا خدمات 
يمارك المشوبة 4 بالمبم . وكان قد أحجي بدزرائيل وعطف عليه لشامية ينها فى 

خلتي الک والجرأة . واستطاع كوسيط أمين أن رفق بين منوضي فرنا 
واجلترا على القواعد الا نية: 

١‏ -- أن يسمح افر نساعند أول فرصة و بغير معارضة من جانب بريطانيا آن 
حتل اواس كتعويض عن حصول بريطانيا على قبرص . 

# بت آن کن ا فرنسا كحظ جرا فى النسويات المالية التي ت تم فى مصر 

۳- أن تعترف اتجلترا 2 فرنسا اقدم فى أن لما حق جابه السیحين 
۱ اللاتینین فى سوزبا وعلي فاعدة سلم دزرائيل ف فى هله التقط الثلاث . وقبل 5 
واديجتون اایقاه ٠‏ ف برلين. والاشتراك مع ببائر الفزضین فى تسوية مسائل البلقان 
القع نت على فواعد الإقنراخات البريطانينة قربا مب ومن الغرسب أن . 
لقن الذي دفعه دزرائیل الى فر نسا وهو ولاة من ولايات حلیته السلطان مکه 
من از یمود بعد قليل الي شدن ودعي الفوز والانتصار مفاخر | بأنه عاد 
حمل « الث اشرف والسلام » وعندى أن هذا الحادث العجيب جب أن اعتار 


چڪ ۳۲ تست 


مبدأ نبذ بربطانیا تقاليدها السياسية الجيدة فالشرق واتباعما سياسة مهب وخيانة. 
رال دسيسة قبرص هذه برجم مباشرة أو غير مباشرة نصف الجرائم اتی ارتکت 
ضد حرية الشرق وشمال افريقيا وم الجرائم ای شهدها جيلنا الحاضر . وي الى 
ألقت فى روع المسافكرة نم البوسنه فى الال . وهي الى ساعدت علي اخفاق 
سوه صحيحة فى مقدو نیا الى وضعت تونس نحت أقدام فرنسا ویدار 

عجد مسم أفريقيا ان الدول الاوربة وما يتبع ذلك من شی احاوف والشکات 
التي حاقت بالوطنین من ببزرتا الى بحيرة تشاد ومن العنومال الى الكو نغو وفوق 
هذا كله أفقدت بريطانيا سمعنها الى الابد فى الامبراطورية العمانية وغيرت قلوب 
السامین علیها فى عاي ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ وكانت عاملا مها فى الموادث العنيفة الي 
حدثت فى مصر فى تلات الاوقات المضطربة كا سأبين بعد . م آنا هزمت نفس 
الغرض الذى رمت اليه فى تركية انسیا أن كان ذلك الغرض العاولة حقاً علي 
ادخالالاصلاح. 

وقد لفت عمال المؤعر نظر السلطان الى الخطر الذي يكن فى العاونة 
البريطانية وغیروا قلبه فاتبع سياسة مناقضة لانصائح البريطانية وقد جح فى سياسته 
هذه جاحا تاماوقم‌دعاة المرية والمسكومة الذاتية بينرعاياه واليهذا السبب تعزى 
المظالم ای نکب بها الاحرار فى الاستانة وليس من المبالغة فى شىء أن نمری له 
النكبات الى حاقت لادان بعد ما أثار فيهم الفوضون البريطانيون فى برلين آمالا 
كباراً وأوهوم يأنها تہ تتحقق عساعدة بريطانيا الادبية ‏ تلك امساعدة الى لم 
تكن أ أحوال السياسة البربطانية غير الادبية نسمح لبربطانيابقديما . 
٠ ۳‏ أما النقيجة الباشرة: للإتفاق مع ادمجتون فيا ختص صر فکانت ارسال . .۰ 
راف فون رازم الى ولسن فى الاسكندرية يفضمن أ رآ شديداً أحزنه وأدهفه 
وهو اهو أن یکون حظ فر نس کظ اتجلئرا تماما فىجميع التعيينات المالية ذات العلاقة 

بتحقیقه ار 
55 م يعرف ا.أتميقة فى ذلك المين فقد كان هذا سبب الراقبة 


الثنائية (۱) - الاتجليزية الفرنسية ‏ الى وضعت على المألة الصر يق بعد مرور 
عام على هذه المواد کانت الاحوال سائرة على هذا النوال حين وجدت نشى 
فى خريف السنة ذامها ‏ سنة ۱۸۷۸ على طريق للشرق . وكانت سياحتى فى 
الشتاء السايق إلى بغداد . والنجاح اذى أدركتهكان فى مألة أثم لد ى كثيراً من 
السياسة » وه شراء الخيول العربية الى کونت نواة اسطبلى المعروف اليوم جيداً 
فى « كرابت » س والذى أثار الفضول والتعجب فى انجلترا . ومن ثم قضيت 
الصيف فى اعداد جريدة امرأني وتقدیبا للمطبعة . * 
وكنا علي كل حال قانعين مهذا وقد عقدنا النية على سياحة أشد مجازفة ما 
حاو لنا نی الماضى وقصدنا دمشق التى رسمنا الابتداء مها واختراق الصحراء 
العربية الوسطي وزيارة جد وطن المياد العربية 
(۱) رويت حكانة ماحدث مع وادنجتون کاأسمعنپا من لورد ليتون فى سملا 
فى مانو سنة ۱۸۷۵ . وكانت التفصیلات مدونة فى خطاب أطلعنى عليه . وقد كتب 
اليه من برلين حينكان المؤتمر مد جلانه . أما ااذ ی کنبه له فزميل سیامی وقد 
تا كدت صحة هذه الحوادث من أكثر من مصدر وان ل تتفق جميع 
الصادر على تتصیلاب| بالدقة . أما فيا مختص بالنقطة الجوهرية فى الاتفاق وگ 
الخاصة بتونس فقسد وقي على تفصیلانبا الكونت کورتی فى سننة ۱۸۸4 
وكات مشل ايطاليا فى المؤمر . ويؤخذ مما قاله لي أن دهش دزرائيل 
النلجم من نشر نص المعاهدة السرية كان من الشدة محیث عرض ولزم غرفته ول 
يظهر فى جلسات الوم أربعة أيام متوالية تأركا لورد سلسعرى يؤول المسألة علي 


وأن دا عرض السألة علي زملاه الفرنسين الذي آتفتواعلي أن المبألة من 
المسائل اى لا يتنازع فها علنا وقالوا « اما المرب أو السکوت » وجرى الاتفاق ‏ 
شفويا بين وادمجتون وسلسيرى ولكنه سجل فى تلغراف كتبه سفير فر نسا فى 
لندن اي لورد سلسيرى وذ كره فيه بالحادثات التى دارت فى برلين وبذلك ضمن 
الاعتراف چذه الحادثات كتاة »۳ 


وكانت سیاحتنا البحرنة من مرسیلیا مر بناعلی الاسکندرة واتفق أن وجدت 
على ظهر الباخرة في مرسیلیا ديق السير رفرز و لسن الذي عين حدی وزیا 
لمالية المصربة وقضيت السياحة فى صحبته . وقد استطعت ف خلال أيام السياحة 
الستة أن أقف منه على كل ما حدث فى القاهرة أثناء العامين الفارطین وكانت 
الحكانة التى رواها لي رهية جداً . ومن بين الوادث الى رواها حادية وفاة 
اسماعيل صديق المفتش وما غرسته فى القاوب من النفور 

كان اسماعيل صدیق جزائري المولد وقد جاء مصر فى شبابه الاول وارتفع 
عواهبه وکفاءنه فى الخدمة المصرءة . وكانت أول علاقة له بالبلاط على ما أعتقد 
فى عهد عباس الأول كسير للركائب . وشغل فى عهسد عباس واسماعيل وظائف 
كثيرة حتى انتهی آمره كا رأينا بان صار « شیطان اسياعيل » فى ابنزاز 
مال الفلاحين . وقد استطاع أن تفظ بحسن السمعة فى القاهرة على آلرغم مما 
ارتكبه من أعال القسوة ‏ وقد آظیر براعة لا تتضب فى ابكار طرق اهب 
وكان وی ما سمعته فى القاهرة أنه عر بي متم بفضيلة تقليدية هي الکرم والسخاء 
فى انفاق الثروة العظيمة الى جمعيا ومن ملم يكن مكروها فى مصر وقد شفل 
منصب وزير المالية فى السنوات الاخيرة من حيأنه فبرهن دا ما علي أنه خادم 
اسماعيل الحلص الأمين . واسكن اظ خانه قبل بضعة أشهر من الوقت الذي 
أأكب يهدعنه. 

وهنا روی الستر بلنت حكانة وفاة یال باشا القت شکا سما 
من السير رفرز ولسن ثم قال وقد خضت آنا وولس فة هذه الا حادیث نوما 
بد روم علي الباخرة ودارت. بصفة خاصة جول مهمته الخطيرة فقد كان 
. »ومع رن خلف امياعیل ياشا المفتش ذ فى وزارة المإلية . وکانت آناله ی 
تجاح ادا ه عظينة یاک اين وقد أعرب عنفهم تام لهم الطيرة التى آخذها 
على عاتقه وهی اعادة مالية مصر سيرمما الاوی من الرفاهية وانتاذ القلاحين من 
أصفادم المالية ولكنه كان كذلك على ءا ۸ تام ما بواجهه من الصعوبات . 

وكان قد نم ةم أخلاق الخدو وأسالیب ها کان مستعدا لان جد فيه خصا 


دا ۳۵ 


قویا جریثا ولکنه كان يعتمد علي براعته فى التودد وسعة عامه يأمور الدنیا مؤملا . 
أن يستطيم استبقاء العلاقات الودية مع اسماعيل وأن تجن سكل الاخطار الشخصية 
اتی قد تعرض له . وكان بعتمد فى حقيق هذا الغرض علي تربيته الفرنسية فقد 
طالت سكناه فى باريس الى اد الذي جعله يث بقدرنه علي الاحتفاظ بسلامة 
الوزارة الفرنسية الاتجليزية ال ى كان عضواً فیا م انه کان يعتمد كثيراً علي آوبار 
باشا ويثق به ثقة لا حد لها معتقداً انه سیاسی شرق مخلص للمصال البريطانية . 
وكان يعتقد كذلك أن وزارة الخارجية البريطانية تؤد هكل التأبيد بل وهناك تأبيد 
۱ آخر رعا کن‌آقو ي فی‌آوربا من‌تأید وزارة الخارجية وهوتا بيد مصرفروتشلد. 
وكان يعرف أنه يستطيم أرن یمد علي هذا التأسد بعد جاحه أثناء عروره 
باریس ف‌اقناع‌ولاة آمور ذلك المصرف باصدار قرض بتسعة ملايين جنيه بغمانة 
اامتلکات الخدوية وقدكان من شأن هذا القرض أن بكسب تأید أصحاب 
الصرف اة الاسم فى مطاليمهم بالتدخل الاوری متى اقتضت الحال . وقد خيل 
لى - آنا الذي أعرف ولسن حت المعرفة ومع الى عطفت أشد العاف علي آمال 
الانسانية وأمانيه الشخصية - أن فى مرکزه عناصر معينة من الشك ليس من 
شا آن تساعد علي مجاحه ۱ 

وقد اقترقنا فى الاسكندرية وحن رجي أن تستقم له الامور فى مهمة تدور 
حول يأس حكومة مفلسة ملا صدورنا بالشكوك . بيد أننا توقعنا أن يتوم فى سبيله 
كثير من الصعوبات الشديدة . ومم الى كنت واا من جرأة قلبه وحدة ذهنه 
فقد خشيت عليه وحققت الايام أني كنت على حق فى التشاؤم وحدث هذا فى 
۱ وقت أقصر ماظتنا 0 ۱ ٠‏ 

,وقدکان لاخفاق السير رفرز ولسن في إدارته امالرة القعميزة عدة أسباب.. . 
منها:شوّم ذلك القرض الباعظ.الذي یشق علي الره أن يدرك فی أى غرض جدی ۔ 
استخدمت أمواله . ومنها حدوث اخطاء فى الادارة أوقعت مظالم فادحة بالاهلين 
ومهدت السبيل كا سترى بعد - الى شيوع الاستياء والتذعر . علي آني لست 
حاجة الي الدخول في تفصيلات هذه الاخطاء فعي مشهورة وف طاقة کل انسان أن 


جد د 


. يجدها فى السكتب . أما عذرواسن فما فيو أنهاعتمد اعماداً لاحد لهعلىارشادات 
وبار في جميع شؤون السياسة الداخلية وفى تجاوزه المد في تقدير كفاءة نوبار علي 
تصريفيا . ولو کان و لسن سياسا أ كثرما كان مالا لما سقط سقطته فى المصاعب 
السياسية الت يكان يسبل جنمها لو كان خبيراً بأساليب الحسكومة 
ولم يكن وبار الا تكأة مرضوضة وم يكن يشق على داهية کاماعیل أن يثير 
ضده الشعور الاسلامي كسيحى وأجنبي . واذکان ولسن يتكرفى امجاد التوازن 
الالي قند خفض مرتبات جماعة من الوظنين الصريين وهكذا خاق طبقة مستاءة 
أناحت للخدو فرصة حویل الاستياء منه الي وزرائه السیحیین . وسبل عليه الامر 
| مل مق بات شین با . وكان الاتفاق الذي عقد بين 
فرنسا واتجليرا تي برلين محم تعيين موظف فر نسي | نظی رکل موف بربطاني ومن 
ثم لم مجرژ ولسن على أن مس أحداً من الموظفين الفر نسيين . وکان على ولسن أن 
محم لكل ما أثار تصرفه من البغض وف بده مفاتيح الخزانة المصرية 
وا يدرك كذلك أقل تجاح برغم نيأنه المسنة ‏ في یف العبء عن 

کواهل الفلاحين . وقد کان في برنالجه أن بيق الخديو قادرا على الدفع ومعني ذلك 
آن ندفع فواند الدن الجسم فيمواعيدها . وقد أنفقت التسعة املاس الى اقرضت 
من روتشلد فیالطالب المامة وخفض الضرائب بل استمرحک الکریاج بصرامة 
آشد في القری وجيء للموقف الزراعي بعامل مرعب جدید هو مسح الاراضي 
الزراعية حت الاشراف البريطاني وقد م ذلك بنفقات فادحة وعلی أسوأ منوال 
واعتبره الناس على وجه العموم مقدمة لعرض ضراب جديدة وم القشل أخيراً 
۱ مد ذبوع الاقتراح الذي عرضه ولسن وهو يقضي عصادرة آراض تبلغ قي مها ۱ 
0 خسة عشر ملیون فق أوقع هذا الشروع عتول أصحاب الارافي ف اضطراب و 
٠‏ وجعلیم يعتقسدون بقرب وقوع نکبات على بدی الوزير البريطاي آفدح من الي 
نزلت مهم فى عهد أسلافه ۲ وعندي وقد عرفت مصر الآن معرفة حقيقية انه 
لم تکن‌هناك مندوحة منوقوع أى انسان له مثل ذکاء ولسن وحسن مقاصده في 
مثلهذه الاخطاء . و لیس عندىشك فيأن الخديو نفسه زينلهالكثير منها ليورطه 


بت ۳۱ - 


وبلغ سوء سياسة واسن ونوبار القمة حين أخذا يسرحان اليش الصری وفيه 
۰ ضابط بغير أن يدفعا المرتبات المتآخرة تقد أوقم ذلك الوزراء الاحانب 
في قبضة اسماعيل وهذه فرصة لم بتردد اسماعيل ني انمهازها 

وجب أن أقص هنا تاريخ أزمة فعرابر سنة ۱۸۷۹ الى طاحت بوزارة ولسن 
ونوبار کا حدئت اذ من.الصعب أن مجد الانسان حقيقمها منشورة في كتاب آخر 

کان الخديوكا ذ كرنا اقا لتحويل البغض العام الذي كان ينظر به اليه نی 

مصر إلى وزرائه الجدد ارغبته فى مخليص نفسه من وصایمهم . وكان قد نزل 
بمنشور يسمي دکریتو سنة ۱۸۷۸ عن إدارة المالية والادارة لم ولا كان قد تعود 
الح المطلق ۱۸ سنة فى مصر فد غاظه فقدان هذه السلطة . وكان قد وقع 
الذك يو كديل من الافلاس فلا تجا من الافلاس صم علي تقض عهده . واذ كان 
داهية فى البصر بالاخلاق تفطن حالا الى موضع الضعف نی الوزارة وعرف كيف 
أفضي جيل واسن وزميلهالفرنسى « بلنيير» بالشؤون المصرية إلي اعمادهها كل 
الاعماد علي نوبار فى الاهتداء إلى الخطة التى يسلكانها كا عرف أيضا بز وبا 
2كسيجي عن حك شعب اسلاي 

وکانت طبقة الوظنین السلمین تعد وبارا أفاقيا آرمنیا جم تروة کبرة من 
سمسرنه لا صحاب الاموال الستعدین لاعطاء القروض على حساب الجهور . آما 
الفلاحون فکانوا يعرفونفيه الرجل الذی] نا اما الختلطة الى مجدها الاجانب 
وعقها الفلاحون لاعتقادم أمها وضعتهم فى قبضة المرابين اليونانيين وفهلت مالم 
تفعله هيئة غيرها 

وکانت هيئة هذه الماك فى ذلك امین تستدعي أى فلاح أمضى أية 
ورقة بسلفة أمام قضاة . أجانب وبعد اجراءات أجنبية لم يتعودها. بلغة أجنبية 
لا.يغهمها » ويغير.أن سنج له فرصة الدفاع عن نفسه ا نكان فقيراً » واقامة الحدجة 
علي أن الارقام قد غيرت أو أن الورقة كايا مزورة مح عليه بأ قد لا يقل عن 
جريده م نكل مامتلكه قبل أن یتسم له اوقت ليعرف بای شيء هو في المقيقة 
مطالب . هذ كان يعرف نوبار ثم انه لم يكن له أنصار وطنيون ولا كان مؤيداً بأى 


رأى الا رأى التجار الاجانب في الاسكندرية . ومن 9 رأى اساعیل ,کف یکنه 
المجوم على نظام الك الجديد فيشخص نوبار وكيف عکنه جءلهعاجزاً . والواقم 
۱ أنه | كن يقتضى لاسقاط هذا il‏ الا مظاهرة وطنية ضد المسيحي الممقوت وقد 
سهل تنفیذ هذه الخطة بما حدث من غش ضباط اليش السرحین وحرمامهم من 
الرتبات المتأخرة وحقوق المعاش . 
وكان عمال اسماعيل فى احداث أزمة فعرابر جاهين باشا أحد موظق البلاط 

وأخو زوجة لطيف أفندى سلیم الذى سبل له العمل مرکزه كدير للمدرسة الحربية . 
وقد ننم هذان مظاهرة من تلاميذ الدرسة فسار هؤلاء فى الوقت المعين في شوارع 
القاهرة معلنين أمهم سیطالبون باسقاط الوزارة المقونة ثم انض المهم جهو كير 
يتقدمهم الضباط السرحون وكان الاتفاق معقوداً علي أن تصل الظاهرة الي 
ديوان الحسكومة في الوقت الذى بنصرف فيه الوزراء . وقد وجد المتظاهرون 
نوبار باشا رکب مرکته فأهانوه واعتدوا عليه وجذبوا شواربه وضر بوه بالکقوف 
ثم قامت في الحال مظاهرة شعبية وهنا ظهرت ف ايدان فرقة الحرسالخديو الاولي 
بقيادة القأعقام على بك فهمي وكانت على قدم الاستعداد م ظهر الخديو بالذات 
و أطلقت بضع طلقات فى المواء فوق رژوس التظاهرین ثم تفرق ابمهور جن آمره 
الخديو بأن یتصرف کل الى بيته . وهکذا جحت الخطة الى اتفق عليها مع علي بك 
واستطاع النديو أن يقنع قنصلي فر نا واتجلئرا بضرورة اقالة نوبار وبانه ولا 
تدخله القوی وسلطانه علىالناس ددئتآمور منيئة العقبي وعليذلك نصح القنصلان 
. لنوبار بالاستقالة وحل محلهموظف مسل اختاره الخديو يدعي راغب باشا. وقد عرف 
اسماعیل أن وجود رجله راغب في وزارة الداخلية يعجر و لسن وبلنيير عن ادارة 
البلاد ویستتبع‌سقوطهبا عاجلا 

ْ وبعد أن انجاح فالتخلص منترباز أصبحقيام لسن بادارةالمالية مستخنلا 
کا وقم الخدبوم جلت حوادث أخرى سقوطه . وكان قد وقم جناه بين و لسن 
وقنصلنا فى مصر حينذاك ( الستر فيفيان الذى صار بعد ذلك لورد فیفیان 
وعين سغيراً فى رومة ) بسبب مشاحنة شخصية . فلما طرأت الصعوبات السياسية 


وطلب ولسن تأي ده | يقدمه له أو قدمه بغير اخلاص . ولکن فشل ولسن 
انهايي لم سعليء بعد ذلك . فقد نظمت حادنة كحادية فبراير خلال شیر مارس 
فى الاسكندرية اذ آذاه اپور هو وزوجه فا رفم ما را تور 
عليه بالتأييد الكافى لنيل النرضية . تم نصح له کا نصح لنوبار بالاستقالة ولام جد 
مناصا استقال وعاد إلى اوربا 

وقد كتب لی خطابا هاما فى ذلك الین .كتب إلى فى ۳۰ ابريل سنة ۱۸:۸ 
يقول « أحسب أنك سمعت با كاد لى الخدبو . انه ل يقتلي كا قد نظن ولكني 
هوججت فى الطريق وأسيثت معاملتى وقد حصل الان على غرضه وتخلص مني 
فقد ترکتي حكومة جلالة اللاك نحت رحمة القضاء جریا لى عادتها من الاهیام 
وكلائها . .. آن فيغيان هو العامل الرئيسي فى سقوط التدبيرات ال ىكان عليه أن 
يتولي حمايها وبرجم ذلك اي غيرنه مي وإلى نقص ف الذکاء وزيادة فى الخيلا. 
فد انفم إلى الخدو . ومع أن سموه لم جد أساليب <l,‏ ار كريس ماده 
التفريق بين الذين يعمل معهم فق دکان يتطلع إلى التفریق بيني وبين بلنيير أو بيننا 
وين نوبار ال ع یی 
بده لاسقاط وزارة فرضها عليه حكومة بريطانية وأ کر هته على قبوطا ... 
یوم 5 ونصل لندن يوم ٠١‏ » وأنا الاان مسرور لتخاصى من لها قي 
سائرة إلى الدمار والبلاد موبوءة بالفساد . وياوح لي أن حكومتي فر ذد وانجلترا 
مخشيان العمل وقد طفي ا لخديو وهو يعصر البلاد لابتزاز آخر قرش . وليس فى 
الطاقة تأخير الخراب ا اح و 
1 محدث الان من اقا والشز. . ۱ ۱ 


س و بت 


الفصل الثالث 


السياحة 2 بلاد العرب والمند 


بسنا کانت جری هذه اموادث فى مص ركنت أسيح تیدا مع زوجى فى 
بلاد العرب | وسطی فل يكن لي مها ولا بغیرها من حوادث العالم | آقل عل 

وکنا قد مكثنا عدة أيام فى قبرص ون فى طریقنااي‌دمشق ال ى كنا معزمين 
أن نبدأ منبا سياحتنا . وكان قد دفعتا الفضول الى مشاهدة هذه الإزيرة الى دفعت 
فیها اجلترا ذلك‌العن الغالى أو بعبارة أخرى تلكالفضيحة الكبيرة . وقد وجدناها 
تتلق دروسها الاولى فى الادارة الاتجليزية علي دی السير جارنت واسلى وكانت 
الجزيرة لا تزال فى حر الصيف و تسكن ع قد سقطت أمطار بعد وكنلك ل تبد لنا 
الا أحسن قليلا من فلاة تربة . وقد زونا ولسلى فى مقر المسكم بنيقوسيا ووجدناه 
حمل الوحشة على خير ما يستطيع فى عر لته . وقد أثنى فى حديثه معنا على هذه 
« الجوهرة » الاخيرة التى ضمت للامبراطورية غير انه کان واضحا أن الجزيرة 
ليست لها قيمة 7 وكانت أشبه الاشياء بتلك المناظر الكثيرة الى 
قراف قفة « یکار اوف وا کنیلد » .انها أحضرت من السوق إلى النزل . 
والواقع ان هكان يشق علي المرء أن يستبين وجه الاستفادة منها أو طريقة الحصول 
علي ننقات ادارتها وکان الحصول ليبا قد أخل بسمعة امجلترا کا مر لك . وکان 
السامون السوریون یقولون اناتجلترا أخذمها بقشيشاً من‌السلطان عل‌خدمها له 

وقد التقينا فى دمشق بكثير من أفذاذ ار رجال منهم الامير عبد القادر الجزائثرى 
بطل الحرب.ن نين المزائر وفرسا ٠‏ .ومنهم بطل آخر. هو مدحت باشا. أبو الدستور 
العماني . ومع أي كنت ميالا العطف علي اصلاح ال لمين فاق لم أل :لذ البطل 
الاخبر او أن مره یکن موجا اثر بشخميه لم يكن متازآبای ثىء 
فى مظبره سوی انه کان غوراً ختالا وم أجد أثناء محادتتي معه فى موضوع مجدید 
تركيا واصلاحها أى عق فى أفكاره بل وجدمها من ذلك الضرب الاوربي العادی 


جد ات 


الذى يحل عادة فى الشرق محل النبوغ الحقيق والامان الراسخ وکانت کل آراثه 
فما مختص باصلاح الامبراطورنه عامة وسوريا الذى كان قد عين وال عليها خاصة 
مقصورة علي الادیات كانشاء الخطوط المحديدية والقنوات وخطوط الترام وكايا 
أشياء طيبة فى يامها ولكنه لم مس في حديثه ما تعوزه الادارة من الاصلاح . م 
انه لم تكن اديه البتة أموال يستطيع أن ينفذ مها اصلاحاته الادية فکانت 
الاصلاحات والمالة هذه أوهاما فى أوهام . وم شكلم قط عن الامور الكييرة 
الاهبية کالاقتصاد والعدل وحماية النقراءكا أنه م يظهر أىعطف علي أهل الولاية 
التي عين واليا علمها. 

والواقع انه كان أ كثر من الاتراك احتقاراً لكل ما هو عر وم يكلف 
نفسه مشقة کیان هذا الشعور ول تسكن طرق معاملته لبدو لاثققبالا نسانية . لهذا لم 
أمل اليه بطبيعة الحال . ومع ذلك أسنت علي عدم حاو لي اثارة عطف الرأى العام 
البر يطانى عليه نیبام محنته ولو فعلت لكان أتنذه مسعاى من ال زاء الفظیع الذى 
أنزله به السلطان . ولكني م أعرف الحقائ قكايا فى ذلك المين وف سنة ۱۸۸4 
عرفت منمصدر أثقبه حقيقة ماجرى فيتحاكة مدحت فى مهمة قت ل كاذب القيت 
عليه قبل ذلك بثلاث سنوات وهنهمسألة هاءة لاأجد داعيا للاعتذار عند كراها .. 

وقد ی ذکر قرأق ا كنت أصبت أثناء اقامتي “في الاستانة برض خطير 
وعني نف طبیب يدعي د كسون كان فى ذلك المين طبیب السفارة البربطانی ة 
وکان قد وشجت بيني وبنه صلات الودة . وهذا الشيخ الناضل ' قضي 
فى الاستانة خا وثلاثين سنة فاستشرق نام وأصبح أدرى بالشوون الممانية من 
آی بریطای آخر فا نس وكان فوق ذلك اي القوم ین غاش يينهم * . 
هذا الامد الطویل:. وكان مختلج صدره الي جانب هذا العف" وفاه ونيل علي . 
الطراز الاجلزي‌القدعم کات ميزانه OE‏ بالثقة فيا يتعلق. 
برواية الحوادث التي اتصل با 4 ۰ 

لهذا يجب أن تعتبر شهادته حاسمة فيا مختص بالموادث الواقعة في محيلها . 


مس 


دس 


وقدکنت فى الاستانة في سنة ۱۸۸4 غدئي مها فظهرت لى من الصحة والاهية 
لتاریخ محيث دونتها فى نفس الیوم الذي سمعتهافیه وهي كا يأنى بالمرف الواحد : 

فى ۳ نومر سنة ۱۸۸١‏ ندبت ال-غارة الاتجليزية الدکتور دکسون لتحقيق 
ما أحاط بوفاة السلطان عبد العزيز فقدم تقريراً مفصلا عن جیع ما راه فى القصر 
ذلك اليوم . وكانت نة الاطباء مؤلفة من يوناتي يدعي ماركو باشا وشیخ امجليزى 
كان طبيب لورد ببرون الشاعر الشبور وعدة أطباء آخرين . وقد وجدوا المثة 
في دار امرس و خصوها جيداً . وكان الساطان فى قیص حربری لا خطوط فيه . 
وكانت سراويله من المرير القرنفلي . ولا انمزعت الثياب لم يوجد فى المثة خدش 
ولا رض « وکانت ید جسم فى العالم » . هذا عدا جرحين فى الهة الانسية من 
الذراعين حیث الشرايين . وکان جرح الذراع الیسری ۳ بالغا الى العظم وقد 
سر المكتور كمون غوده باسبعه ما جرح الداع ای يكن سكا قم بوذ 
الشریان وكان ظاهراً أن الجرحين سبب الوفاة . وقد قنع الاطباء الا خرون ذا 
الفحص وانصرفوا ولكن دكمون والطبیب الاتجليزي الا خر أصرا علي سماع 
شبادة والدة السلطان وقد شبدت ما أنى: 

خاول السلطان عبد العزبز أن ينتحر مرتين منذ أصيب عرضه . لخاول مرة 
أن بري‌بنضه فى بثر . وحاول مرة أخرى ري نفسه في البوسفور ولكنه منع ى 
المرتين . وحذرت السلطانة من اعطائه أى اداة يستطيع أن يؤذى نفسه مها . فلا 
طلب الا مرآة ومقصا ليصلح يته أعطنه أصغر مقص لدمها وظنت أنه لاي تطيع 
أن يؤذى نفسه به . وکانت تسكن غرفة مجاورة لغرفته وکان قوم علي حر أبته قباة 


ر : أو فتاتان فى غیامها . غدتٍ. ب ذ:ظهر ذلك اليوم أنه آمر الفتاتين با حروج وارتج ۰ 


الاب قائلا انه :بريد أن خاو بنفسه و جر المتانان علي العارضة فلا اهدي 
نصف ساعة أخبزاها ما حدث فانزعیت فى أول الامر ولكنها أمرتهما أن تفا 

بالباب وتنصتا . فعادتا اليبا وقالتا أنهما لم تسمعا شيثا . وبعدساعة ذهبت تتبعبا 
وصائتها ودفعت الباب ففتحته فوجدت السلطان راقدا علي جنبه فوقمكا وقداوفی 


وکان التكأ والستاثر من المرب الاصفر ذى النقوش الخراء وص زميل 
الدکتور دکسون الکان فوجد جانب الک لایسر مشبعا بالدم ووجد حته فوق 
الارض كثي رمن الدم الكربه ار . ووجد فى وسط المكأ بقعة دم صغيرة 
تطابق جرح الذراعالمي . . ومعأنه فص المكان جيداً فاته يعثرعلي أثر للدم الافمالاصق 
لمكأ ومن ثم لامکن أن يكون قد حدث نضال أو اغتيال. 2 . 

وكا قالت السلطانة « اذا كان قد قتل فلابد أن أ کون أنا القائلة لاني كنت 
فى الغرفة ال جاورة لغرفته وما كان أحد غيرى يستطيع أن بقترب منه » . 

وقد أحضروا في حاكة مدحت ومن معه قیصاً من الکتان لا من الحربر 
مشدوقًاً من الجنب كأعا قطمته طعنة سيف وسراويل صفراء وخضراه ورداء من 
الفرو . وم حضروا الثياب ال ىكانت على الثة . وأحضرواغطاء متكا منالشيت 
وستائر شيتية ملطخة بالدم ول محضروا تلكا ى كانت في الغرفقحيث وجدت ا جثة . 
ومن ثم كتب الدكتور ولسن احتجاجا قرر فيه ما يعرفه وأعطاه الى لورد دوفرین 
ورجاه أن يقدمه كشبادة رئيس الحكة ٠‏ ولكن دوفرين ألى أن يتدخل بلا 
تعليات وف الوقت الذي أرسل فيه تلغرافا أو زعم انه أرسله حم عل مدحت . 
رل دکسون ان ماركو باشا لا بد أن یکون قد أغري على أداء الشبادة الني أداها . 
وكانت حكاية رژية رجال يتسلفون داخلا وخارجا حكايةسخيفة قف د كانت الغرفة 
مرتفعة وم يكن بد من ان یکسر الواثبون منها سیقانم . هذا والدکتور دكسون 
شيخ دقيق وهو من أوائك الشهود الذبن ب بقتنم بشبادمهم أى حلفين فى.العال . 
ولذلك أصدق E‏ ااه الاولى أن يكون 
. السلطان قضی منتحراً لا مقتولا .. وقد باب مبحت وداماد جوعا في السلاسل 


8 والاغلال منذ بضعة بر .نا مات شيخ الاسلام فی أتى مخلع عبدالعزيزء‎ ٠ 


وهذًا الحادثالارهابي هو الذىأعطي عبدالجيد السلطةالطلقة التي يتمتع ما الآن ٠‏ " 
ومن الاشخاص ذوي الاهمية فى هذا التاريخ والذين قابلهم بدمشق 

خريف سنة ۱۸۷۸ السير ادوارد ماليت ٠‏ 0 

فى الاستانة م كان يسيح فى سوريا للتعزه من ناحية وجمع العلومات من ناحية أخرى 


وقد عملت نحت رئاسة والده الجليل مرتين أثناء خدمتی السياسية وکانت بینی وبين 
أسرته وبينه علاقة ود متينة منذ كناملحقينسياسيين معأ . ومن ثم أستطيع أن أتكلم 
عن عل فيا مختص بصفاته الى أسيء فهمها فى مصر . 

كانماليت رجلا ذا مواهبمتوسطة وقد رزق نصیا وافراً من المثابرة واطرص 
والتعقل ولمأكان قد ولد فى وسط سياسى ثم وضعه أبوه فى الخدمة وهو فى السادسة , 
عشرة فق دکان ذا دراية فنية تامة فکان موظناً عمومی) كنأ فيا تعلق بتقالد عله 
وعاداته وكان فى استطاعته أن کب بلاغا بلغة واضحة . وکان مكن أن يولق من 
أنه لایقول کلمة واحدة أ كثر مما مجيزه تعلماته » ولايورط حكومته يشيء عفواً . 

ولديه من المواهب ما هو آنفع وأجدى ني أحواك الخدمة العادية ال ى كان يعمل 
فپاکالتبصر والتحفظ فى الكلام وانکار الذات وهي الصغات الي عتاز مها وكلاء 
الدعاوی . ولامخنی أن واجبات السياسي تماثل واجبات وکلاء الاشغال الافی 
أخوال خاصة نادرة . ولكن مالیت تسكن له مواهب حكسعة الخيال وقوة 
الابتکار وقوة التصرف نحت مسئوليته فىالفرص التى نستدعي عملا قويا وقراراً 
سريعا . وكان آخر رجل يصلح لتدبير الدسانس والقبض على ناصية المواقف الحرجة 
کا کان لطبا غير جذاب وفيه طفولةكثيراً ما ظهرت فى حياته الخاصة وكان كثير 
المثابرة حسنالسلوك . وكانت استقامته ظاهرة بصفة خاصة لصغر سنه وكان يفضل 
: عله مها يكن قليل الاهمية علي أى ضرب من ضروب التعزه والاسترواح حتى لفد . 
كان وهو فى الاجازة يقضي بعد ظهر أ كر الايام فى نسخ البيانات في مكتب 
والده بوزارة اخقانية مفضلا ذلك علىعمله فىالبحث عنشيء بشغله فى مكان 21 آخر. 

.وقد عبت بالدقة في وصفه لانه الهم تی مر بالطبع:والدس وإلقلق.وكلهذا ۱ 
منافش لطبغه الماديء 05 کن اديه روح مجازذة لا تی جمله ولافى مسراته ولو 
كان كذلك ارافقنا الي بلاد العرب كا اقترحت عليه ولکنه ! يكن بالرجل الذي 
يعدل عن الطريق الطروق ومع اني أثرت انامه على قدر طاقتى بمشروعي الروأى 
٠‏ قفد فضل السير فى طريق السياحة العادى ومن ثم مفی رمد بضعة أيام الى الدس 


66 


آما سیاحتنا فکانت ختلف عن ذل کل الاختلاف . وقد اتفق لنامن الامور 
اشامة والاحوال الشائقة أ کثر مما توقعنا . فنشرت تفصیلانها بالفرنسية 
والاتجليزية بمنوان « حج الى جد » : واي لا أرى بأسا فى آن أذ كرما 
هنا باجاز ف بضع کات سافرنا بطریق الحج ال ادى الى الزارب 
ومن هناك الى جبل حوران حیث أعطانا زعم درزي من أسرة الاطرش رفيا 
أو ان شنت دليلا وهكذا احدرنا فى وادى السرحان الى الموف حي ث كان مد 
عروق بنشيخ دمر » وق دكانمسافراً معنابعضقرابته . و بعد آن‌قضینا ممهؤلاء 
بضعةأيام فى اجتياز « نفود» وهومعبرخطر فيالصحراء الرمليةالكبرى یستفرق‌قطمه 
عشرة أيام وصلنا « حائل » حيث استقبلنا الامير مد بن الرشيد الذ ىكان 
يومئذ سلطان جد الستقلة بكل مظاهر التکرم علي الرغم من انا م حمل اليه 
خطابات أو نوصيات . وق د كانت جنسیتنا الاتمجليزية جواز] كافيا فى نظره . وكان 
قد اتصلت به اشاعات عن زيارتنا فى العام السابق لكثير من مشايخ عازه وشمر. 
وكنا قد تعلمنا الى ذلك الين من اللغة العربية ما يكنى للتحدث وقد وجدناه نبيلا 
لطيفاً شديد الاهمام باع كل ما لدینا من أنباء الم العظيم المعزولة عن جد 
عزلة تامة ممانحيط مها من الصحراوات . وكان تواقا لمعرفة آرائنا نی کل الشؤون 
ذات العلاقة يمجزيرة العرب ولا سما فما خس شخصيات زعماء البدو من أعدائه 
أو نظرائه . أما السياسةالاورية فإيمن مها الا قليلا کنات الال بالنسبة للاستانة 
ومصر . ومع أن تجداً كانت تعتير فى بغداد ولاية عمانية فان أمراء الوهابيين | 
يعترفوا قط بسيادة السلطان عليهم ول يكن بينهم وبينه أثناء القرن الماضي كله الا 
العداء . وکانت دکری غزوة مد .علي الكدر لنجد لا بزال حية . وكذلك کان 
" استيلاء مذحت بائنا على السا .عند خلیج العجم. وحلته الکروهة "عل الوق ٠‏ ' 
یذ كران بلقت فى حائل وكان من دواع رضائه عنا اننا قدمنا عليه بغير أن يكون 
م دخل لاية سلطة عيانية . ۱ 0 

وکانت نتيجة هذه الزبارة الودية لعاصمة بلاد العرب المستقلة وما رأته نها 
من نظ الحسكومة الحرة التى عاشت فى قلب تلك اعزبرة العجيبة قرونا عددة أن 


زاد حسي فى عواطف الب والاجاب التى كنت أضمرها للجنسالعربي . والراقم 
أن « حي السيامي الاول »كان لذلك الجنس الجيد ولقد كان حبا ما برح يستحوذ 
علي بوم بعد بوم حتى عقدت النية على أن أبذل من ناحيتي كل معونة أستطيعها 
لساعدنه على الاحتفاظ بغريزة الاستقلال الي شهدا فيه . وقد براءت لى جزيرة 
العرب أرضأ مقدسة واعتقدت أن لي فها رسالة يجب أن دبا وعندی ای | أبالغ 
فى تقدير الفضائل التقليدية الي ریت القوم دائيين عليها هناك . 

0٠‏ أن نظام امک البدوى لا يفضل إلا قليلا فى عرف الشرقیین نظاما بوضع 
لسلب والمهب . والواقع أنه ينحط الى مايقرب من هذا الدرك على حدود البلدان 
التمديئة . أما في قلب بلاد العرب ذامها فليست المال كذلك . فقد رأيت 
« الرة والمساواة والاخاء » تعيش عيش الحقائق الحية فى جد ويتمتم مها هناك 
كل رجل حر وم آرها كذلك ف أن بلاد أخرى من البلاد التى زرما فى الشرق 
والغرب ولا فى آوربا الي نباي فيها بانيك الم وا نکنا لا 0 
بل ولا فى فرنسا حیث مجدها معروضة الا نظار س تابة سس ف کل مکان . فى ۱ 
جد تعيش هيئة اجياعية طبقا لنظام الذي مح به دعاة امل الاعل فى 0 
ضرائب ولا ولس ولا جنید ولا اکراه فى أى شيء . ولا قانون ذه الميثة الا 
الرأى العام ولانظام الا مامليه مبادىء النبل والشرف . وهنا كذلك أناسققراء » 
قانعون على فقرم وعائشون فى رخاء نظرا لا احتياجامهم - آناس آجاوا على 
كل سؤال القيته عليهم ( وباطالما القيت أسئلتى هذه بنصها في غير هذه البلاد ) 
قولم « ادن .سنا كغيرنامن الام . ان لدينا هنا حكومة منا وحن راضون 
۱ قانعون » وهذا هو الذى ملأتي دهشا وسروراً . وهذا هو الذی حولي من رجل . 


. لايا بأ بم يرى من الم العام الشرقي الن جل يفيض بل علي بسط نعمة المرية 


عل إلا م الى تررح نحت الاغلال والقيود . وقد أيدت اعتقادی ورسخت اماي 
سل د ابيع التالى فى العراق وجنویی اران تلك البلاد الا کثر مدنية 
وأقل سعادة وهناء من جد : والواقع أزن مدا اعا نقيض أودية الفرات 
الدنیا التي یسکنهاشعب عربي أنزل به اک العماني صنوف التقر والاحطاط . 


وأشق من ذلك آهلعربستان الايرانية . وقد فكرت فيا عکن أن يعيد لمؤلاء 
القوم نبلهم المفقود ورخاءم واحترامعم لانفسهم وخيل لى ظة أن امن البريطانية 
قد تكون وسيلة النجاة . وكانت هذه الافکار تتسكون وتتجد فى عقلي أثناء 
سياحتنا البربة الصعبة من بغداد الى بوشير علي الخليج الفارمى ثم بطريق البحر الي 
کراشی حتن وصلنا المندحي ثكانت تنتظری تجارب من نوع آخر وحيث تلقيت 
درساً جديداً فى الشؤون الشرقية . 

وكان سبب ذهابنا الي المند بعدسياحتنا الصعبة اننا وجدنا فى بوشير خطابات 
كتبها لا لورد ليتون الذ یکان صديق اليم منذ عدة نوات وهو بدعونافيها 
ازيارنه بسيملا . وكان ليتون الذى لا أقول هنا شيا عن صفانه الشخصية الجذاءة 
بعد الذى قت نه قبل الاان من حقوق ذکراه الحبوبة موظًا سياسيا مثلى وقد 
خدمت معه فى لشيونه سنة ۸١‏ وقد قرضنا الشعر معا وعشنا فى صداقة متينة 
استمرت إلى اليوم . 

الاان س فى سنة ۱۸۷۵ كان قد مضى عليه عامان حا کا للهند وكاد مت 
لته الاولي علي الافغان بنجاح وأمضى معاهدة « جنداماك » خلال أول شر 
قضيناه معه . وکا ليتون من يؤمنون بالخرافات ويعتقدون بالاوهام رغما من 
سلامة أعانه الدينى فقضى مدة ارب وهو برسل ف اطواء مناطید صغيرة فاذا 
ارتفعت بسرعة فى المواء اعتقد أن جیوشه ظافرة والعکس بالمكس . و لیس معني 
ذلك ان هكان لصعود هذه الناطید بسرعة أو بطء تأثير فى قرارانه فق ذكا نكملا 
.جد متنقلا . ولكن سرعة المناطي دكانت مهديء أعصابه ال ىكانت أبداً متوترة 
لما كان يراه فمها من دلالة غير عادية حمل نفسه علي الاعتقاد فما . وقد قرن بين 
وصولى سملا وبين التحول لسن الذى طرأ عليالقتال واعتقد أن لى تأثيراً سعيداً 
فى أحواله ما بقيت معه . وقد أسر لى جميع أفكاره فعرفت منه أموراً هامة فى 
السياسة العليا لا حاجة نی الى تفصيلها هنا وان كان سوف يوجد عضا فى هذه 
للذكرات بعد . وقد أظير لى عطفه علي كرجل صاحب آزاء عربية وروأق 


وشاعر وأمر السير الفرید ليال الذ ى کان‌سکرتيره للشؤون الخارجية أن يعطينى كل 
العلومات المكنة . 

ول تكن حكومة المند حينذاك غير راغبة فى أن نخطو الى الامام خطوة 
فى الخليج الفارسی . وكانت البحرة المندية قد تعودت فى بضعة الاعوام الاخيرة 
أن تشمل الموانىء العربية نوع من ال جاية مقصور علي منع القرصنة ومع القبائل من : 
اتتاتل فى البحر مع الامساك عن التدخل معهم فى البر . فکان هذا نوعا من الجابة 
مود وقد رفضت حكومة كلكتا الاعتراف بمزاعمالسيادةالعمانية عليتلك الموانيء 
وسکانپا . وکان السلطان عبد الجيد قد بدأ بزعج سلطاننا في اند ببث الدعوة 
الجامعة الاسلامية . وقد ظنوا أن هذه الدعوة أخذت تؤثر فى ولاء مسامي المنود . 
لذلك كانت فكرة الاستقلال العرنی مستحسنة من وجهة النظر الرسمية . وقد 
أحسن السير الفريد ليال الشهادة لي عند لورد ليتون حتي ند اتفقنا على أن أعود 
فى الشتاء القادم الى جد وأ-مل رسالة ودية من حا ك المند الى ابن الرشيد . على 
اتي مسرور الان بعد أنعرفت أساليب حكومة الهند لعدم تنفيذ ذلكالشروع 
ولو فعلت لكنت وقفت نفسوموقناً کاذبا وأ کون قد تبرعت غير متعمد بجعل 
نفسبي أداة فى يد سياسة رمي الي استعبادم مها حسنت نيتي وعظمت رغبتي 
فى مساعدة العرب و خدمة قضية المرءة . فان من سيئات أسالي بالسياسة الاستعارية 
البريطانية انها لا تستطيع أن تتدخل بين قوم أحرار الا وتنتعي بعمل سيء حي 
ول وکانت قد بدأ تعماهاحسنةالنية . ذلك انهذهالسياسةمماوءة بالاغراض الانانية . 
و ثرة هذه الاغراض تقلب أحسن‌البدايات الي أسوأ اخوام |04 

ولكن هذه الاشياء. + تبك نکل .ما دار عليه البحث بيني وین و تون 
مودس وق وو اسيرع ون سار لشو رد علق أساليب المالية 
والاقتصاد المنديةوطرق مکافةالتحط وجبانة ضرائب الاراضى والعملة وضرائب 
املح وغير ذلك من‌السائل الكر ی الي كاننتمدار البحث يومئذ . وكانسترانثي 
رئيس المدافعين الرسميين عا كان يسمي فى ذلك العهد سياسة الاقتصاد فيالنفقات 


ومن دواعي الاسف أن نقيجة هذا التعليم لم تكن زعرعة اعتقادی بامانة 
حكومة اند باعتبارها وصية علي مصالم الوطنيين المنود وسأورد هنا مقتطنات من 
الخطابات ات یکنت أ کتپاق هذا الحين . ومعها يظب رک ف كانت تؤثر فى 
النظرات القصيرة ی كنت ألقيها على الشؤون المندية فى مرأكز الحم الرئيسية 
وها هي المقتطفات : « لقد خاب أملى ز فى اند الى صرت أعتقد أمها سيئة الحم 
كائر البلاد الاسيونة مع فارق واحد هو أن النيات هنا حسنة وهناك سيئة . 
فالضرائب هنا فادحة والبلاد في أيدى حكام أجانب ويرى الانسان هنا من 
الاسراف في الاموال العمومية ما يراه في ترکا فدعنا نعتقد أن السرفين هنا 
بلهاء ولسوا لصوصا . دی ذلك فالنتيجة واحدة و است آری فرقا بين أن برغم 
المنود الذبن یتضورون جوع علي الا کتتاب لانشاء كنيسة في كلسكتا وبين ارغام 
بان عل دنم نققات قصر بشید علي شاملي ء البسفور . ان الفقر بأ کل هذه 
الامبراطورية الكيرة في حکومانها الركزية ولا سبیل الي اسعادها الا بشقها 
وترك کل شق محم نفسه » . ۱ 

وکتبت فن خطاب آخر اليصديق نهر يدعي هارى براند وكان ومئذ عضواً 
في البرلمان وهو الآن لورد هامبدن : « ان الوطنيين کا يسمونهم هنا 
يسوا الا قبيلا من الرقيق فهم مروعون تعساء وقد هزلت أجسامهم . ومع الي 
حافظ وعضو ف ىكار لتو ن كلوب أعترف بالي قد ارتعت من القيود الى تغل المنود 
وان ثقتي بالنغل البربطانية ونعةالحسم البريطالى قد أصيبت بضربة شددة . لقد 
درست ألغاز الالية البريطاننية علي أحسن أسانذتها- وزراء الحكومة وکار 
٠‏ موظفيها ‏ فانهيت الى الاعتقاد بان و ثابرناعلى « ترقية » البلاد بالسرعة التي . 
٠‏ نعمل نها الا تلا مفر لاهل.البلاد من أن يلجأوا یر الامر الى اک بمضیم 1 
البعض اذ لا يمكن أن تبت في البلاد غير أجسأدم ألاذمية ولعمري لست أفهم 
لاذا تأخذ حن الاتجليز أموال هوّلاء امنود الذين يتضورون جوعا لننشيء لهم مهأ 
خطوطً حديدية لايريدونها وسجونا وملاجيء للمجانين ومبالى أثرية للسير بارتر 
فرير كلا ! ! ولا أعرف لاذا نطم من آرزم العزر القليل جیوشا منرجالالبوليس 
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واکام والهندسین . آنهم لا محتاجون شی من‌هذا ولكهم فى أشد حاجة للارز 
كا يظهر لكل من بری ضاوعهم البارزج . آما الدين الفادح الذى آلتی علي عانقهم 
فالشرف یقضی پانکاره كدين على اند على الاقل » ولیس فى طاقتی أن أرى 
. الفضل الادبي الذي دعيه المسكومات بفرضها ضرائب على قوم لتسديد دون لم 
يقترضوها بل اقنرضها المسكومات . ان جميع الدبون العامة حى فى البلاد التي نحم 
نفسها بنفسبا قليل أ وكثير من الغش اما فى اابلاد المستعبدة استعباداً أجنبيا فهی 
لا تعدو أن تكون سركة » . ۱ 

وعی‌العموم کان ازيارني القصيرة مرا كر اي اند تأثي ر كير فى تسكوين 
آزا ني فیاختص بسائل السياسة الاستعارية التكبرى وتوجمهبا فى الوجهة انى جرت 
نها فیا بعد . على ا كنت لا أزال أعتقد قليلا أو كثيراً حسن المقاصد وان لم 
أ كن أعتقد حسن النتائج فى حكناالشرتي وظننت أن فالطاقة حسينه وأنالجهور 
البريطانى لابد أن بصر على ضرورة حینه اذا عرف‌حقیقته . 2 . 

وم نآخر ذ كريات الشهرین اللذين قضینهما مع ليتون ف‌بترهو ف کا كان مدعي 
قصر الما ک بومئذ فی سملا ء عشاء جلست فيه اللي جان ب كافانارى وكان ذلك فى 
الیل الي بدأ فى صباحها السغر فى مهمته القاتلة الى كانول . وكات هذا رجلا 
يبعث أهمام الره به وقد آخبرنی انه حفيد تاجر من أهل فينيسيا كان قد 
أقرض بونابارت مالا كثيراً حين احتل جيش الجهورية الفرنسية فینیسیا ول يسترده 
قط . على ان الامبراطو رکافأه بان جعل ابنه وزيراً خاصاً له فصار هذا الابن من 
أشد الحاصين للاسرة الامبراطورية . وكان لويس نابليون كافاناري الحفيد هو 
أيضا ونابارتيا مخلسا وقد اعتقد انه .واسمه کا هو ب لايد أن يكون له رسالة 
هامة يؤدمها.. وكان ذا ثقة « بنجمه 6 زأشمدأن الاخفاق والخطر لم مخطرا له يبال . 
ی الحديث الطویل الذى دار پنتا فى ذلك الساء . ` ۱ ۱ 

ومع ذلك قدکان واجبا أن یکون له بذبر من الانياء الحزئة الى تکامنا فيا 
أيضاً وي أنباء وفاة ولى المد الامبراطوری فى جنوف أفريقيا . ولا اقترقنا كنا 
على موعد بان أذهب أنا وامرألى فى خريف العام القادم ازيارة کاول » فقال لى 


ؤم 


« لا تأت قبل الخريف عل ىكل حال ای لا أستطيع أن آجهر دار اقامتي قبل ذلك 
لاستقبال السيدات » وم يشر أقل اشارة الى أي سبب أشد منهذا خطراً . 

ومن لذين عرفهم ذلك العهد والذين لحم صلة بتاریخ حزن «كولى » وکان 
إومئذ سك تير ليتون الحرنى ومات بعد ذلك بعام علي تل ماجوبا . وكان ليتون شق 
کل الثقة بمواهبه المرية وقد اشعركا معا فى توجيه الجلة على الافغان من سملا . 
وأحسب ان اه كن فى جاوزه الحد فى الثقة بنفسه وي مطامعه . وقد احتل 
ماجوبا لانه لم بطق أن تنتعي ا جل بغير أن يكون أحرز نجاحًا شخصا لنفه . 
وكان م نأصدقائنا ذلك الزمن ملجند ( لورد متتو الا ن ) ولول كارو» وبرابازون 
وكلهم من أركان حرب ليتون وكذلك لورد رالف كبر » وباودن وان وزوجاها 
الجيلتان . وقد عدنا من بومباى فى صحبة ملجند والماجور جاك نابر تاركين اند 
ف ٠‏ يوليو فوصلنا السويس في ۲۵ منه ووصلنا في اليوم نفسه بالقطار الى 
الاسكندرية . 

وأحسب آها كانت « عدن » تلك الميناء انى عرفتا اذ مررنامها أعظم أنباء 
مصر في ذاك لین وهو عزل الخديو اسماعيل . ولا وصلنا الي الاسکندربة عرفت 
من زميلي السابق في الخدمة السياسية وهو فرانك لاشيل الذ ىكان يومئذ قلا 
بأعمال القنصل النرال في الوكلة البريطانية تفصيلات الدور الذى لبه في هذا 
الشأن . ویس ثم خلاف يذكر ين ما أخبرى به ويين التقارير الرسمية الي نشرر- 
في هذا الصدد . لذلك لا أظن اى في حاجة لذاكره هنا ولكن الذي م يظهر في 
التقارير الرسمية هو الدور الذى اعبه أصحاب مصرف روتشلد في هذا الصدد . 
وهو دور يعرفه لاشیل يومئذ وقد عرفته من ولسن بعد ذلك والواقع انه كان ممق 
لولسن أن قخربانه استطاع أن ینتم لنقسه بواشطة هؤلاء . قال لى انه بعد عودنه 
منبوذآ من حکومته ذهن مباشرة الى ببت روتشلد في بارس وأنبأم بالخطر الذى 
تسهدفله أمو افم بعد التحول الذي‌طرا أخيراً على الاحوال في مصر والاسكندرية 
فالخديو بريد أن ینکر ديونه ويحتمي وراء اعلان السكومة الدستورية فى مصر . 
فاذا يمنعوا ذلك ققدوا كل شيء . وبذلك نج في ارهاب آل روتشلد وجليم 


بت اج لد 


علي استخدام نفوذهم السياسي الكبير في‌مصلحة التدخل العاجل . وقد بذاوا جهدم 
عبتا أول الامر في وزارني خارجيتى لندن وباريس . بعد أ كانت المكومة 
البريطانية قد أقلعت عنميليا للتدخل لاشتغالها عتاعب جنوب أفريقيا | وكذلك 
م يكن لمسكومة باریس رغبةفيه . 

علي أن يأس آل روتشلد الناجم من شدة ا لوف على أمواهم دفعیم إلى رفع 
الماس إلى سمرك فى برلين . وكان هذا قد شمل بدت روت لد العبرانی محایته منذ 
یامه فى فرانکنورت ول يفعل ذلك عبعًا . وهنا أفهمالمتشارالا ماني » وكان يومئذ 
قوبا مرهوب ال مانب » حکومتی ادن وباریس يأمهما اذا لم نستطیعا ااتدخل فى 
مصر لمصلحة حملة | السندات فان | لسکومة الآلمانية سوف مجعل قضيهم قضسها 
الخاصة . وکانت هذه الخطوة حاسمة فاتققت فرنسا واجلترا علي أن یکون الندخل 
أقل مايستطاع عنما وذلك بأن طلبتا من السلطان أن بعزل تابعه السرف . وقد أ 
اسعاعيل إلى اللحظة الا خيرة أن يصدق بأن الباب العالي يتخلي عنه بعد الملايين 
التي حباه بها بسخاء ومع: درات الاموال التي كان لابزال مستعداً لاعطائها له - 
تقول درات الاموال الأن اماعي ل كانت لبه كنوز خبوءة على لنم من ظواهر 
افلاسه . وكانالضغط الاور ی علیه شديداً حتى لقدقالو لسن أندقد رفعت اليه مسألة 
اختيار خلف اسماعيل من اثنين آحدها الامير حلم الذى كان ميل اليه السلطان 
والثانى ولي العهد الامير توفيق وقد فضله ولسن لما يعرفه من ضعفه وصلاحيته 
یکون آلة فى بد السياسة . ومهبا يكن من الامر فقد تقل الي امماعيل البيان 
الساحق السامل نبأ سقوطه وصپرورة امارة الخد بوبه إلى ولده ١‏ وفيق وقد کان ا 
. . لاشيل هو الذتى قذز علیه أن ينقل هذا اب الى اسماعيل وخا آشذ اال كل 
ما كان في المالية من النقود وج مكل ما استطاع جمعه من النفانس ومفی الي مخته 
« المحروسة » ومعه مالا تقل قيمته عنثلاثة ملایین جنيه . 


- ۵۲ حت 


الفصك الرأبع 


انسياسة البريطانية سنة ۱۸۸۰ 


كانت وفاة کافاناری المزنة ف ىكابول س تلك الوفاة الى حدثت قبل أن ينتعي 
صيف سنة ۱۸۷۵ والتى ورطت ليتون ىحرب جددة ومتاعب سياسية لا اخرها 
بت كن ودا لشر وع السياحة ذلك العام سواء أ کان في أفغانستان من بلاد 
العربومن نم قضيت اثني عشر شهراً كاملة فى اجلترا وهي من أملاً أيامي بالعمل 
والشاغل ومع الى كنت قد بلغت الاربعين من العمر فانى لم أ كن الي ذلك المين 
قد أديت أى سل سياسي عام . ولا القيت خطبة على جماعة . ولا كتبت مقالا 
واحداً لابة جل أو خطابا لجريدة . وقد ماني المياء اانی كنت أشعر به فى شبانى 
على الاتكاش عن أى عمل فى أي شك لكان ول تزدلى تربيتي السياسية الا 
مقن للظهور . ولا مخنى أن السياسة تؤثر الخفية سواء أكان لدمها ما مخفیه أم لم يكن . 
اسما كا انما لا تثق بالاقوال الي تلق علانية وتغار غيرة شديدة من قلة تبصر 
الصحف . ولكن الال لم تلبث أن تغيرت . ومهما كانت السكيفية التى أقنعت بها 
نفسي بان لي مهمة أؤد.ها فى الشرق » ثم مهما كانت هذه البمة ممهمة ققد بدأت 
نکم وأ کب وتغلبت على حيائي الي حد ای ظهرت مرتين على منبر . وكانت 
أول مرة تكلمت فا علي هذا النحو فى اجماع عقدنه المعية البريطانية فيشيفلد 
وم ۲۲ أغسطس وكنت قد دعيت له كسائح ممتاز »كا دعي سربابنتو » وبرازا + 
۱ وكاميرون وكايم ذوو شبرة افرشية وق هذا الاجماع عارض تكاميرون فى حبيذه 
مد خط حدیدی فى وادی الفزات. وكنت أستطيع أن أتكل فى هذا الشأن مخبرة 
لزيد على خپرنه فان هكان قد أحجم عن:السير فى الجانب الوعر من هذه المنطقة فى" 
العام السابق علي الرغم من انه بدأ سياحته بضجة کيرة . وهذا الجزء هوالواقع بين 
بغداد وبوشير . آما حن فقد عبرنا الطري كله من البحر الي البحر . وقد استأننت 
معارضتی فىمقال نشرنه مجلة « فورتنيتلى رفيو» وهو أول مقال كتبته . وكان جون 


عمجم 


مورلي محرر الجلة حينذاك وقد قدمت له توصية من ليتون واستطعت أن أثير اهیامه 
بافكاري الشرقية . وقد عاد علي هذان الحادثان س الخطابة والكتابة ‏ بالثناء 
الم وشجعانى على الاستمرار فى نشر دعو . وكنت مشغولا كذلك بقرض 
الشعر . نم كان هناك أيضًا کاب زوجتى عن السياحة « حج الى جد » لا بوبه 
وأطبعه . فذا العمل الضاعف شغلنى جد الشغل فى الشتاء كله . 
علي أني | أشغل نفسي بالسياسة الداخلية قط مع أن الوق ت كان وقت أزمة 
ركان غلادستون ‏ والانتخابات قرية منه - لاينقك عن الوعظ والخطانة . 
وكان ميل مع الحافظين فيا ختص باملتر| أما فى المسائل الشرقية فقد كنت أعتبر 
غلادستون متعصبا على قل حى للأتراك فى ذلك الزمن . وكان أصدقائی ماعدا 
برد وهلتون محافظین م آن حي پتون حجب عن عيني اموا انلو درزائل 
الاستمارة . وقد تشبثت فى ذلك المين بتكرة ما ها أن امجلترا قد تصلح أداة 
خير فى الشرق اذا أحسن تفسبرمعاهدة قبرص . وكنت لازال أترجح فيا ختص 
موقغها الاستعارى بين الرجاء والوف ول استقر علي رأى حتى دونت أفكاري . 
ومن شواغل ذلك الشتاء الكبيرة عنایتی بتنظم اصطبلي فى كرابت . و نت فيا 
مختص به فى مرأسلة مستمرة مع الما الرياضى . ومر الغرابة عکان أن آراي 
الخاصة بلحوم الخيل كانت أول فرصة مدت لي الاتصال بغلادستون كتابة 
وکان عطفه الشهور علي ونان القدمة قد أثار فضوله لمعرفة آزائى فى خيلبا 

وطريقة تريدها فأرسل يستوضحنى عل ذلك واسطة الستر ولز حرر مجلة « فورتنيتل 
رفيو » فیذا وما حدث من تعيين صديق ادوارد هاملتون سكرتيراً خصوصاً له 
حين خلف دزرائبلي فى رئاسة الوزارة فى (بريل كونا ا غلقات الى أدت بعد ذلك 
الى راسلنا فى الشئوون الصر یه .۰ ۱ 

اوت معرفة اقرا 3ا کت أعيشن فا أثنا: نا سول 
فى الا" داب أم الاجاع أم السياسة باقطاف نبذ من مذکرات کنت آخسنت فى 
کایپای ذلك الین وسأقصر هده اليد عل ماکان خاصاً منبا بالشرق . 


والنبذة الاو لى يصف فا لورد سترادفورد رادکلیف الذي ليث سفيراً لمربطانیا 


فى الاستانة متا طوبلا والذى يعيش ال ن وقد شاخ فى عزلة مع ابنتيه علي حدود 
كنت وسسكس : 

مارس سنة ۱۸۸۰ -- زيارة للورد رادکلیف في فرانت . أعطاتي اللورد ورقة 
عن الاصلاحاتف تركيا . وهو بزمع ارسالما تيمس وقد قرآنها في فراشي . وهي 
عمل رجل مسن كلها امهام وارتباك ویس فبا الاقليلمن مضاء العزم . وقد كان 
الواجب ألا يكتب الشيوخ الا الذکریات . وقد بلغ اللورد الرابعة والتسعین 
من مره . 

ولكنه مم ذلك شيخ عجیب قد ارتست على وجيه آمارات التقوى فاونه 
مزح من الابن وورق‌الورد وعیناه زرقاوان صافیتان وبياض شعر ء کیاض الثلج 
ومم أن سعه قد ضعف فيو لابزال يجيد الكلام . وقد رددت عليه مذكرة آودعپا 
أرألى 5 رک 1 اسا م كنك أ اقضی معه الصباح مص خا ۲ < ریاد عتفتد کان قا ا 
باعمال السقارة الجريطانية NIG‏ لورد بعرون فى سياحته الوصوفه 
فىقصيدة « تشیلد هارولد» وقد ليث معه ستة اسان فى زهة بومية . وکان يرون 
بومثذ لطيف العاشرة و تسكن آحادیثه قد امتلات بتكانه القاذعة . و كان الشيخ 
راکلیف قد التق به قبل ذلك سنة ۱۸۰۵ فى ملعب كرة اد کانت تتباری مدرستا 
« انون وهارو » وكان كل منهما يلعب مع فريق . قال الشيخ « وكان بيرون يلععب 
الكرة ( ك ركيت ) علىخير ما عکنه عرجه » قال وما ملتةط لان أصدق أنةكان 
بين بيرون واللادي کاروتش لام ی خطأ حقيق » وکل ماف الامر لم بتجاوز 
الرحمة والرقة والخير وکا أمور لا تتفق مع ما اشر به يرون . وقد كنت أفضل 
جاوسي لاسبماع هذه الذكريات القديمة على سیاع حديث أجمل امرأة في لندن . 

۰ مارس تناو لت لد مع بقرز وس .ؤدارت .مناقشات ,حول ۱ 
شخمية الکواونیل: غوردژن . والعام کله متفق عل أله رجل باوع. وقد حم ۱ 
السودان وحده زهاء ریم سنين واحتث ث نجارة الرقيق من جذورها . وقد عاد 
اليوم إلى لندن فر یک سىء ول بره ! ورد بي وكنسغيلد ( دررائیلی ) ولا غیره 
من الوزراء . وقد اخطأ فى أول الامر فها مختص بعلاقاته معهم وقد مر بباريس في 


اق 


عودته واجتمم بلورد ليوتس ف السفارة البريطانية ورحاه فى أن يسعى فى تعيين 
خلف أوربي له فى السودان . وهدد بأنه اذالم تقل الحكومة البريطانية ذلك 
يذهب إلى الحكومة الفرنسية . وبعد هذا دارت بينه وبين لیوتس مراسلات 
"كن غوردون ی خلافا خطابا حاداً يقول في خامته « أن من دواعي ارتياحي 
قتي بأنه بعد عشرة ة أو خسة عشر عاما يتساوي ايع . فى صندوق آسود طوله 
ستة أقدام ونصف وعرضه ثلاثة أقدام تودع الرفات‌سواء أ كانترفات سغير أم 
وزبر أم رفات خادمك الخاضم المطيع » فیذه الاقوال صيرنه مجنونا في نظر الرحال 
ار کین . وكان اليوم قد ترك أوريا ونفض ترامها عن حذائه قاصداً الى زتزبار . 
ولستأغك فى أن هذهالنادرة عثل آخلاق غوردو نكل المثيل وهي منسجمة 
مع كثير من الرسائل التي بعث بها اليالسير ايفلن بارنج ( لورد كرومر ) بعد ذلك 
پاریم سنین . وقد کان موظفونا دا يكرهونه لتعوده خرق قواعد سياستهم 
والاخلال عناهجیم الرسمية . وقد اعتقد بعضهم فيه المنون واعتقد آخرون انه 
سكير وآخرون انه متعصب ديني اذا عرضت له مشكلة استفقتی فيها اجه أو اتترع 
علا بالقاء قطعة من العملة في المواء مم یمه أحد ولا وثق به أحد . في ألوقت 
الذى | اكتب عنه - اوائل 8 ۱ کان غوردونستاءاً جداً من 
المكومة البريطانية ببب الدور الذي لعبته في عزل اسماعيل ا 
انين ما محب اسماعيل ویکزه خلفه توفيق غین عل فى الخرطوم با حدث خی 
5 ن اک ا هعلي وجه أخص ان خلفه فيه أحد الباشوات الانرالك ول خلنه 
اورنى کا كان بريد . وقد كان غوردون من اهل النبوغ وله كتير ا 
ال نه کان کنات ك مجوعة مباقضات وهر ان رین عفر 0 : 


ا را مت فى نید له وه بر ی 3 

وهناك نبذة أخرى تارخیا ١١‏ مارس أيضاً - مررت بالكردينال مابنج 
وكان حدينًا في السياسة وقد سألني من أعطي صوا‌فيالانتخاب/ فقلت سأعطي 
هرن له وان . فقالبريد آن‌تقول بانك ان تنتخبأبداً فقلت لا أستطت تيم 


-- ۵۷ سب 


أن أثير فى نفسى اهام مثل هذه الاشياء » وأنظر الى المدنية كأنها متضی علها 
بالفناء والى السياسة كأ نها أداة لا تستطيع أن تقدم المهابة أو تؤخرها . قتال 
الکردینال هذا هو رأني وان كنت أبنيه على مسألة أخرى . فى الغالب ان أوربا 
ترفض السيحية وترفض معيا القانون الادبى . وقد مجدد اليوم ك القوة علي نحو 
ماکان فى أقدم الاجيال » ولا عكن أن يكون اذلك نتيجة غير سةك الدماء والخراب 
ورا قام على انقاض الكنيسة شىء آخر . ثم تكلمنا عن أشياء فقال ان « رالف 
كر » أخيره بأن انود يعزون خفة وطأة حكنا هناك الى الخوف وامهمحترمون 
الروسيين لام محکون بالتوانین العرفية . فقلت أن ال روسین أسيويونوثممحكون 
بالطرق الاسيوية -- وبالتدلیس اذا أمكن - اذا لم يكن بالقوة.وهذا هو ماینیمه 
الاسيويون . فقال الكردينال ان الروسيين أسيويون كا تقول وأزيد على ذلك ان 
النمجلست بوذيون وليست المهليستية من نتاج الغرب و لکنها محصول شرق . 
وقدادارت انتخابات سنة ۱۸۸۰ على مسائل السياسة الخارجية أ کترسهاعی 
ان آخر . وكان غلادستون قد هاجم بكل قونه مشروعات دزرائيلٍ ی 
التوسع الاستعارى. .ووصف عدا ارک الادی داخ ف الاستانة وبرلين 
لصلحة الاثراك كا أنحي بأشد اللا عة على استيلائه على قبرص وشرائه أمسسهم قناة 
السويس واعتدائه على مصر - -۔ کا حمل على حملي الافغان وعل حرب جنوی 
أفريقيا ال ى كانت لازال ناشية . 
أما فها مختص عصر فکان غلا ادستونقد أعلن آراء هكتابة قبل ذلك اذ کتب 
مقالا نی عدد أغسطس سنة ۱۸۸۷ من « مجلة القرن التاسع » بعنوان « الاعتداء 
على مهس » وأعرب فيه ار جلية قوية عن ممارضة أذ انبر على اا أن 


۱ مثولية على ضفافن النيل. ..وهذا ال من الشهرة. والرنع عن الساوىم التي ١‏ : 


. أضابت مصر على يديه حيث مجن أن تقتطف شیا منه وقد کر ي هذا الال 
أنه يعارض فى اعتداء کیذا لعدة أسباب . ولا س لانه بزید ئقلا کالشر 2 
الموضوع على عاتق بريطانيا والذی أصبح قله عظیا الي الان . ثانا س لان 
توسيع الحم الاستماریلاعکن الا بوسائط شائنة . ثالما س لان زعم مايةطريق 


کی 


— 


امند باحتلال وادی النیل زعم كاذب لان طرق رأس ارجا الصا هو طریق 
الواصاء | قیق . . ورانعا لان آی دخل ف قناة السویس أو في القاهرة لا بد 
أن يؤدى الى جازفات أخرى فى أفريقيا . قال « وسواء اشترينا وجودنا فى مصر 
أم سرقناه فلا شك فى أنه سيكون نواة امبراطورنة فى شمالى افريقيا وني امجراطورية 
لا بد ان٣‏ تنموحتی تمل الى منايم البحر الابيض وحتى تصل أندينا م منها س فوق 
خط الاستواء الى أيدينا الا خری فى ناتال وکاب تون دععنك ال ر نسغالوالبر تفال 
ى الحنوب والأبشة وزتزبار اللتين تبتلعان أثناء السياحة . وقد نقنع من حيت سعه 
الاراضى بامبر اطور: د فى كل ركن من الاركان الار بعة ولكننا ان نكون مها آمنین.» 
ثم كت ب كذلك فى معني الحافظة علي الحكومة الذاتية الاسلامية فى القاهرة 
فقال « ان الاحساسات التى قد بودمبا فى مصر سوف تکون معقولة وعادله لاا 
مأهولة من قرون كثيرة بشمب اسلاي وقد حکت هذا الشعب سلطات اسلامية. 
وکان اصر في وقت من الاوقات سلاطين . وکانت مستة د ا تالا داخلا أثناء 
التبعية التركية وهذه حالة سعيدة فى أى بلادكانت فلا يجوز لنا أن نغيرها . نم ان 
شكاوى ااناس هناك جسيمة ولكن لا وجد دليل علي اما نستعصي على الشفاء . 
قد آظبرت ااتجارب أن الاسلام لا بستطيع أن يؤسس حكومة صالة علي الشعوب 
التمدينة السبحية ؤلكن أى دليل لدينا علي أن ال لا تكون كذلك. وانه يمكن 
نحقيق الاغر ان السام ادا کیت رید الا تایه فر عل عم 
اسلاي حيث لابوجد مناقضات الدم او ادن أو اامادات أو أساليب التعییر » ثم 
تکین بالشکلة التي تنشأ بین بريطانيا وفرنسا علي مصر فقال : « أعتقد أن اليوم .. 
الذى بشهد احتلالنا مصر يشبد كذلك ودیعنا كل ما بینا وبين فرسا مرن 
. العالاقات السياسية الودبه . نم أنه قدلا بحدث عراك قي الال ولا مظافرات..: 
او را متأصل كذلك اناقد الذى كانت تضمره 
أمريكا لا أثناء الخرب الاهلية وهو امد الذى انطنأ الآن.وغى عن البيان أن 
الام قوب الذاكرات . » وقد خم هذا امقال بدعوة حارة سأل الله فيها أن يفسد 
دسانس الوزارات ومحقق محر الشرق قال : « ان الارضم تنم بمثلهذا الاقاذ 


بت ۵4 


من جیال طويلة ولا يسعنا نحن الاتجليز ألا أن تحزن ونم لا نا | نقدم شيئًا فى 
هذا السبيل على أنه كينها حدث فانی أرجو أن لانقم في شر من هذا التعود . 
وأخيراً لنا الرجاء بعدم الوقوع في الخطأ العمد مضافا إلى ااتخلي عن الواجب ». 
وم يكن فى طاقى الا أن أعطف علي هذه التصريحات النبيلة التي کررها 
غلادستون فى خطة أثناء ال الانتخابية فى سنة ٠٠۸٠١‏ لو آمها كانت قيلت 
باخلاص أو على قواعد السیاسةالتی اعمزم الاحرار أن يسيروا علمها اذا ثمنوارا 
. ولكن غلادستون لم بوح الي في ذلك المين شين من الثقة وخيل الى أن 
الفرق بين الحافظين والاحرا ركان طفينا . 

۰ مارس - تعثی معنا اليوم جون وان ۳9 ورد ریبون الخاص . 
وقد تکلمنا في الانتخابات وقلنا انه لا وجد فرق يذكر بين الحافظين والاحرار . 
وان أعطي صوب ون لاه مروت هیده کید در رانفیل 
أو غلادستون فاا اميل الى الالمانيين من آن رضيي ولا شك في آن زول المانيا 
في الاستانة يكون أسوأ من أى شيء يستطيع الروسيون أن یفعلوه . 

٦‏ ابريل - باريس . ( كانت الانتخابات قد انتبت وأسفرت عن أغلبية 
کبری للاحرار ) تناولت القطور آنا وجود فرى وب ترز ( ابن عي قر نسيس 
جون كرى ) ” م ذهبت إلى السفارة . شفيلد( سكرتير لورد ريبون الخاص ) مباه 
تحكومة الاحرار الجديدة وبما قاله مرجتون وبا قاله غرنفیل له . ومع الي معتكف 
عن السياسة أظن انتجاح غلادستون نكبة كبرى . والاحرار اقوياء جداً فلامناص 
من ان ری لم جسارب كثيرة على الدستور البريطاني.وستعطل الا ن كل قوانين 
الالعابوالاداضى.وكذلكسوف يط رأ على سياستنا الاسيوية م نالتعديل والموذيب 
ما ننوء نه .ولا يعرف الإحرار شيا عن الشرق وسیچینون غن ع سياسة ٠‏ 
. امحافيظين كا مخافون تنقیدها كا هی الي الهاية , ونیعماون على اصلاح ۳3 8 
و الاصلاح طاشت احلامه مهم واندفعوا الى المرب . وقد نا التغير 
شخصيا اذ لابد ان يستقيل ليتون مم الوزارة فتقوم الوانم بيننا وبين زيارة الهند 
ف الشتاء القادم » ولكن هذه كايا اشیاء تافية فى سير التاريخ . 


تین کیک 


٩‏ ابریل -- باريس . جاءی‌خطاب من آن مفم بالسياسة . سبأخذ هار تون 
رئاسة الوزارة و باخد البحریقغوشن والاله غلادستون .و أن شغير شيء فى السياسة 
الخارجية فستحتفظ بقہرص وتشاکس روسیا وتدار رکا من غاليبولي ولا يعرف 
ورد رسون ګله ان‌کان ون لمحل , ولا زلت‌اععيم بصنون‌مدام وفیکوف (۱) 
بلمها جمة غلادستون السعيدة ... تعشیت مع آدمز سکرتیر السفارة الاول وقابلت 
هناك رفرز ولسن الذی يذهب غداً الى مصر مع دايسي‌وسولیفان وسیقوم و لسن 
عهمة التصفية. 

۲٩‏ ابريل عدت الى اتجلترا حيث أصبح غلادستونموضوعحديث الناس 
وقد تقلد رئاسةالوزارة واحاط نفسه مجماعة معدومةالكفاءة مث ل تشیلدوز وبرايت 
وغرانفيل . وسيأخذ رائجتون الذي هو رجل من الطراز الثانى وزارة اند 
وذهب إلي ا مند ريبون ولابزال هذا الترتيب الاخير سرا 

وع ذلك لم بفعل غلادستون شيا جديا فى سبيل تنقيذ السياسة الذى كان 
بعظ مها غير ارسال ريبون إلي المند . فريبون هذا ليس بالرجل التابع ولكنه رجل 
جد واستقامة . وقد أخذ على لىعاتقهمهمة الاحتفاظ بالسإعلى اخدود المنديه والشروع 
فى سياسة جديدة الغرض مها تنذيذ النشور الملكي الخ اص باحك الذاني بين 
الوطنيين . وقد أخذ معه غوردون ككرتير خصوصي فاثار دهثة العام الرجمي 
الذ ىكان بعد غوردون مجنونا . وعندي أنه لم يكن يستطيع أن برهن علي حسن 
يته نحو المنوديشىء أكثر منهذا . علي أن غوردون لم يكن من طرز السكرتيريين 
الخصوصيين حي مع رئيس كرييون فل كد بزل فى ومباى حتي استقال . ولا 
اجس أنرسون كان خطءًا نیا ختباره بل أعتقد آن‌الامعالة ‏ برجم إلىورة غوردون 
:على جميْع القوانين والعادات رام e‏ 
المندية الثانية في سنة را يکي أن آل هنا أنه اذا ل يكن ع آفاد كثيراً فذللك : 

(۱) کانت مدام اوفيكوف ام أدّ فتانة فى خدمة ة الأسكومة الروسية وكانت قد 
جاءت الى اتجلترا قبل هذا التاريخ بقليل وزارتنا نی كرابت وقد مکئت معنا 
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برجم إلي جين الحكومة الاجليزية لا اليه » وقد مرق مروق السهم في الطريق التى 
رسمت له في أول آمر ولكنه ‏ کالطفل الذى يسبق اخوانه فيضحكون منه 
التبا والوقوف أيجد شا بح ونين نفسه لشدة دهشه مجری منفرداً 
وقد اخذ الوزراء يضحكون من مثابرته بعد أن غيروا آراءهم و مخبروه بذلك . 
ولا بد أن يكون قد تأ كثيراً عند ما اضطر هو أيضا إلي التسليم . وقد أعطيت 
جميم المناصب العليا الاخري إلي الاحرار فتقاد لورد غرانفیل وزارة الخارجية وهو 
نبيل حسن » لطیف العشرة »يجيد اللغة الفر نسية ولكنه أصم كسلان . وسياسته من 
الطراز القدم س طراز التأجيل وال يف الذى لا يعمل اليوم مايستطيع أن يؤجله 
الغد . آ وکا كان يقول سياسة التخبط ويرك الاشياء تصلح نفسبا وم يكن ينتظر 
من مثل هذا الوزير أن يأني بسياسة جديدة والواقم أنه لم يحاول جديداً في تركيا 
أو مصر أو في مكان آخر . فل رفش معاهدة قبرص ولا <ولت إلى أي غرض 
نافع واذا استثنينا الضغط الضعيف الذى بط على الباب العالي فيا ختص نحدود 
المبل الاسود واليونان نستطيع القول بأ نكل قدم بت على قدمه . 

وغاية ماحدث ان استدعى لابارد واضع الساهدة من الاستانة وعين غوشن 
مكانه وهو نفس غوشن الذى كان قبل ثلاث سنين من ذلك العهد اجرى التسوية 
الظاللة جل السندات وقومه - شركة غوشن وفرهیج - منهم والعمل الوحید الذى 
يدل على ان وزير الخارجية كان بذکر حملة غلادستون على الاثراك ».وکل‌ما عل 
ليبرهن على ان غلادستون كان مصيبأ كا كان دزرائيل وسلسبري مخطئين هو انه 
خلافا لما تقضي به تقاليد وزارة الخارجية واوأتحها نشر تلفرافا سريا كان لابارد 
قد ناقض فيه جميع ماأعلنه في تلفرافانه غير السرية عن الحالة في الاستانة . 
:وقد اوضح فى هذه الوثيقة المشثومةكل سوءات عبد اليد وضعفه ولا سيا 
'جبنة الشخصي . وفصل :مالم يكن الغالم الخارجي يعرف شيا عن حقيقته من تظام 
الجاسوسية فى حكومته . وكان نشر هذا اتلفراف خيانة کبری للابارد نم ان کان 
عملا طانشا لاتزال سیاستنا فى الاستانة ترزح نحت اعبائه . وقد کار لايارد 
صديق عبد الميد اليم ونال منجوائزه مالا يناله سفیر اجنبي فوق العادة . وقد 


اظهر السلطان ننه للابار دكا يظهر نضه لصدیق یستطیع الاعماد عليه . فلا 
اتكثف له ما اعتيره هو خيانة من لابارد فقدت اتجلئرا موده اي الابد . 

دمع ذلك وعلي الرغم من آن الوقف فوزارة اخارجة ! یک مشج E,‏ 

رغية في اجاح دعوتي أن أحصل على عطف رئيس الوزارة علي مشروعانى وقد 

شجہی علىذلك ن أحد أصدقاي امین سكرتيراً خاصاً لدوهوادوارد هاملتون 
» المنرال السير ادوارد هاملتون » الذى قال انه مها يكن من تقلب الاحوال 
الخارجية فان عطف غلادستون على المرية الشرقية | مخف . ولم أخف عن هاملتون 
شب من آرأنى ومشروعاني وقد د کر لي انه لا بموزی لاقناع غلادستون مها الا 
أن انشرها كتابة . وهناك رسائل آخري اعتقدنا انه عکن التأثير مما فى غلادستون 
وهي مفصلة فى مذکرانی . 

٠١‏ ونيو أخذاى هاماتون ازبارة السيدة ل . الي تسكن ينا كييراً فى 
ميدان م . وهي أرلندية عينة طببة تبلغ اين ثيرة الكلام والتحريض وليس 
فا أثر لاجمال ولا لأي شيء از . ونش احدي جوم غلادستون وكانت زبارت) 
ه1 نصف‌سياسية حی كان قد بدا لي أن القحيا با را العربية والقح رئيس الوزارة 
بواسطها . وهي عطوفة علي الذين رأمهم من العرب لما اهمام كير بالشرق 
وقد قرأت. لا بياس روا كانت تضعها على هيرود وکایوبترا وو لوس قيصر . 
وهي رواب ةكتيبة وان کانت قد | کدت نا ان غلادستون معجب مها كل الاتجاب. 

دعونا رولاد وجوز. ولنواورس ارليغانتللءشاء» وهذا الاخيرذوشخصية 
جذابة وقد عاد توا من الاستانة حي ثكان جد ني أخذ امتياز من‌السلطان باراض 
وراء الاردن لستعمرها أبناء اسرائيل . 

۲ ونیو -- دعونا آل باودن للعشاء وكذلكادوارد هاملتون الذى هو الآن. 
کر تیر غلادستون الخاص . وسیذهب باودن غداً الي بنداد کت بم سياني زقد 
حته هو وهاملتون با ارآی فى المألة الشر قیه. 

۲۹ وتوت وار ررد ی رسي تا رکف ليفيت فى كرابت 
وعرضنا الخيل . وقال لي الاول انه اطلم كثيراً من أعضاء نادی ركاب الخيل على 
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خطابي الخاص مخيل السباق العربية وانه سیموض السألة فى اجیاعات النادي خلال 
الشهر القادم وانه حينئذ حق لنا أن تقدر التجاح . واذا استطعت أرت أدخل 
اجلترا خيلا عربة أصيلة تتناسل فبا وتات أن لور لاد العرب من حم 
الانراك أكون لم أعش عبتا . ظبر فى جريدة سبيكتيتور خطانى الرابع عن 
« السياسة فى بلاد العرب الوسطى » وأعلنت. . . . مجلة فورتنيتل وتو شان 
« وارث السلطان فى آسيا » . ذهبت بعد حين الى وزارة اذرية حيث أثي لورد 
نورثبروك علي خطاباي ( وي أول خطابات أرسلها الى الصحف ) وكان السير 
جارنت ولسلي هناك وهو رجل قصير به نشاط ورعدة . ويشقعلى المرء أن بتصور 
أنه قائد عم وقد ذكرته بزياراتا رص ققال « أظن لادی آن کت ب کتابا » 
فقلت نعم ولكننا | ذكر فيه شيئا عن. فرص . فقال اکا ل كنا فبا وقتا 
كانيا . فقلت لقد ظننا أنه لا يحسن بنا أن نذكر شيئا عنها . 

كانت مقالة « وارث السلطان فى اسیا » قد قصدنا مها کا أسلفت لفت نظر 
غلادستون الي آرائمي وقد نجحت فى ذلك بواسطة هاملتون الذيعرضها لنظره‌وان 
كان لم يعجبه ها الا أقل ما مكن تنفيذه » وما كان قليل الاهية فى نظری 
ان تصبح اقا عات الارمنية كولايات مستقلة ف المستقبل . وكانت الفكرة الى 
شرحها هي أنه اذا كان قد منح الاستقلال لزه ء من نركية أوربا فقد وجب أن 
نشج الأجزاء الاسیوبه الاخری عل‌احلال الاميراطورية على أن تؤلف من نفسبا 
االات مستقاة وفاقا لمنسيتها . 

وقد دعوت الستر غلادستون بامعه إلى أن حقق كلانه الی القاها حدشا 
وأكثر منها فى مصلحة حرءة الشرق ذلك بأن يستخدم الاداة الى صنعها 
أسلافه س معأهدة قبرصضن = لا فى تنحقيق مقاصد لیر الانانية الامنتعمارية بل 
شیاه شعوت الشرق ركان منوا نشر هذه القالة ف غجلة ( قور تنيت رقيو غ ش 
ان دعيت الي دوان الوزارة فى « دوننج أستريت » حيث أعطيت فرصة سرد 
آزائي وتأديدها آمام رئيس الوزارة . وسیتضح أن شخصيته لم تؤر كثيرا فى هذا 
القاء الاول ولكني تشجعت على استيفاء أوجه الرأى ومن ذلك المين كان 


غلادستون يعتد بعض الاعتداد بال راء ال ىكانت تصله مني نواسطة هاملتون . 

۷ ونیو = مررت على | . الذى وجدت معه كويتزيرى فاخذ فى الحال 
یشرح لا آراء» الدينية فى حالة انفعال وتحمس . قال ان هناك كائنا أعلى » لا آلا 
آذمیا » ووجدانا مهدى المرء فى بحثه عن الكال . والقاعدة الرئيسية هي الثقة 
بالانسانية . والواجب الرئيسي هوالباوغ بالمجسد والروح الى أوج الکال . وم يكن 
الار كاز بالتکام الذرب اللسان فاقترح أن يتاو علينا شعراً بدلا من‌الشرح والبيان . 
وهو شعر قرضه - وبيماكنا فى انتظار التلاوة دخل فیلی بکری ومعه شيخ 
قصير ذو أنف طویل وعینین سوداوین وهو ملکام خان السفير الفارسي . وقد 
جلسا بنا أخذ کوینزیری يتاو الشعر وهوشعر مبهم وعظي متعصب يبتدىء بالمادة 
وينتهي بالانسانية . فما فرغ تكلم الشرقي . 

قال « رعا کان همک أن تسعوا حكاية دين آسس فى فارص قبل مضى عدة 
سنين وقد كنت زعيمه فى يوم من الايام . وهذه al‏ تریک يفتنشأ الديانات 
وأن مذهب الانسانية يصلح لا سا کا يصلح لاوريا . 

« وعندى ان آوربا عاجرة عن أن تنشىء دیا حقيقيا يستولى علي آرواح 
الرجال کا أن آسيا عاجزة عن أن تنشىء نظاما سياسيا . انعقل آسيا خيالى کا أن 
عقل أورباعمل . اننا ننتج فار س کل یوم «مسيحا جديداً» وعندنا «أبناء لل » 
فى كلقرية » وشهداء فى سبیل الله فى کل بلدة وقد رأيت بنفسي مثات من البابيين 
يتحملون الوت والتعذيب من أجل ابام برسول لا ختلف تعالهه عن تعالي السیح 
وقد صلب كا صلب المسيح . انالمسيحية لا تعدو أن تکون‌دیتاً من مثات الاديان 
| التى أظير ها بين الناس ايمان بعضیم بها . ولو ۳ قیت اانا أسيو يا لزالت من . . 
الوجود مننذ زمان طوي لكا زال مائة مثلها من التعالم. الادبيية الى وجدت قبلا 
ويمدها. وقد أنثأت فى شنبای ا آخبرتک دیا »کان له فى وقت من 
الاوقات ۰ ام . ولقد انث ارت سينا ولک نشأت بن المسلمين 
وطريقة تتکبری هي نفس طريقتهم وکنت أخا فى الرضاعة شاه . فلما ولي الاك 
جعلی رئيس وزارته . فا بلغت العشرين كنت حأكا مطلقا على فارس . وقد 


دهم" 


رات مساوي: الکو ندهورالرفاهية الادة فيالبلاد فساورتنيفكرة الاصلاح . 
فذهبت الىأوريا ودرستفيها نم الدين والاجماع والسياسةالمتبعة فيالغرب وعرفت 
فيها نزعات فرق المسيحية الختلفة و كينية تنظم الجميات السرية والهيئات الاسونية 
وألفت مشروعا مجمع بين حكة أوربا السياسية وحکة آسيا الدينية . 

وقد أدركت عث الاحپاد ی تنظم فارس علي مثالأوربا فصممت عل‌الباس 
مشر وع اللباس الذى يفهمه الناس هناك لباس الدين . فلماعدت جمعت زعاء 
طهران وأصدتأي من بري حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلانی الى تبلوم 
الادنى وحتدم . وف فارس کلمتان يعبر مهما عن الرجل - الانسان من اللغة 
العربية وآذم الى هي اشتقاق فارسي . وندل الكلمة الثانية علي الرجل‌العبقری س 
وهو وع خاص من اغیوان أما الثانية فتدل على كائن أدبي متاز فقلت هم 
هاخر اا کرت من جرد ۱ آدم » وانه لذلك « انسان » ولكي آمکتک من أن 
تثرووا فيهذا الزع م أن تفعاوا هذا وذاك .وقد وجدوا كا بمكلاي علی‌حق 
وفيوقت قم الل . ۰ر۳۰ تایع و رت سور الاصلاح الديي نفذتما استطعت 
من الاصلاحات المادية . فلنصانحي برجع الفضل في انشاء التلغراف و تنظم مصالح 
الادارة . ولكن كثيراً من هذه الاصلاحات اتی حاولناها قد أدركه فا و 
يكن لدي فيأول الامر نية انشاء دين ولسكن أتباعى آرغموتی علي أن أكون قديساً 
ونيا قند لقبونى « بالطيف المقدس » ولتبوا الشاه « عصلح الاسلام » فوضعت 
کتابا » انجيلا بدني وأصر التحسون من أتباعي على الى أجيء بالمعجزات . 
وأخيرا راعالشاه عو قوف‌اللي‌سارت في الحقيقة أعظم من قوته . فص رغم صداقتنا 
عل قتل كا صم أتباعي. علي قتله . وعاش شهرين في خوف دام من الاغتيال 9 
تناهنا . قد كنت أجب الشاه وأحرمة فانتأذنته في السفر وقد ودعي أتباعي 
بالدموع وقبل الوالون أقداي فذعبت الى الاستانةمعترما أن أحضل منالسلظان 
علي اذن بالاقامة في بغداد وقد ذهبت اليها فعلا وصار لی فيها أتباع من الفارسيين 
القیمین فیها ومن أهل بغداد الشيعيين ولكن الانراك خدعونى واضطررت لارحيل 
قبل أن أنم على . وقد طلب أتباعي فى ارس أن أعود الييم ولكتي) آعد لعدة 
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اساب 8 فأولا خشت أن أموت لدىن لا يؤمن به . وا كانت صحتی منحرفة ۲ 
واا كنت قد زوجت فسکتبت الىالثاه الذى رد استعداده لقلیدی‌آی‌منصب 
فا تر ث البقاء في الخارج وقبلت منصب سفير لدى جميع الدول الاوربية . 
وكان من الغرانة يمكان أن بسمع الاننان هذا الشيخ القصير ذى اللابس 
الاوربية يتكلم جيداً الفرنسية الى أقصي حد راويا حكاية جد شرقية . وقد ذهبت 
معه الى معزله فما بعد ( وكان يسكن على الجانب الا خر من هيدبارك ) وفصل لي 
آزاءه فى الشرق والغرب اللذين يعرفهها معرفة دقيةة تترکته معتقداً انه أعظم 
شخصية التقيت مها فى حيأنى ومومنا أ كثر م نكل وقت آخر بتفوق العقل الشرتی 
فى الذكاء . وأى رجل ني وربا كان يستطيع أن جعل الانسان يشعر بأنهطفل ...! 
وقد كان هذه الاب العرضية فى دار سيدة لطيةة فى بلجرافيا وفى قلب 
لندن أعمق تأثير في نفسي وقد أحدئت ثؤرة فى آرای الل‌حد ما . والي هذه اقاب 
وما أعقمها من الاحاديث مع هذه الشخصية الفريدة يرجم الاعتقاد الذى رف 
بع ذلاك وهي الي أخطأت في اختيار نقطة الاب:_داع في كل ما مختص با رألى في 
نحربر الشرقواصلاحه وانه اذا لم يكن بد من‌آن أعمل علا صالما لاعرب أوغيرمم 
من المسامين الذين کہم الاتراك فانه جب علي بادی بدء أن أعرف أفكارم 
الدينية حق المعرفة . وكنت الى الآآن قد حلات ييه مكغريب عن آرأمهم الجدية 
علي الرغم منعطني عليهم وان تكن ساورتتي ذمهم آرا ءكالتي تعرض المسيحيين 
لقد تعادت أن آحتر م الاسلام ولك ل أفب.ه وم آننافش في تعالمه مم أي 
عالم تشريعي أو خبير برأيه العصري . وقد رأيت فى الحال ضعف موقن لا بل عبثه 
وصممت قبل أن أسير فى ریق لي أن آخصص الغا القادم لدرس مط ذلك . 
الدين الرئيسية على الاقل من وجبة تأثيرها فىالسياسة . وعلى هذا رسمت مشر وعات 
اشتاء وكان رأ أنأذهب الى جدة ىوقت الحجوهناك أدرس على خيرما أستطيع 
م انمز الفرصة التي قد تعرض لى لاسائناف العمل . وقد اوفق الى أختراق بلاد 
العرب مرة أخرى من الحجاز ان امكن أو من‌المن الىنجد . و كنت أحسب اني‌قد 
أجد من الوهابيين العل الذي بلقني العقيدة العربية في الدبن من حيث تعارضها مم 


العقيدة النركئة فيه » واقی قد أستطيع أن أقوم معه بحركة اصلاح أضم أنا عناصرها 
السياسية و یضم‌هو اضر اه ٠‏ ومع مور هذه الفكرة صدقت ما في ذلك این 
واعترای ذلك هر ل2 ان المصر سن کف افو ق اسلکت الخلة اتی سلكتهاق 
القاهرة بعد ذلك بعام . 
وكنت متأثراً كذلك فى لندن خلال ذلك این بشرقي علامة آخر يدعي 

صاونجي وكنت قد تعرفت به كأستاذ في العربية . وهو من أصل مسيحي مثل 
مالكامخان وقد آزمم مرة أن يكون قسيساً واشتغل فى نشر الدعوة فى روما و لکنه 
صد عن السوح في ۳ الامر وكان کالسفیر يعطف علي الدين الاسلاي أ كثر من 
عطنه علي‌دینه . وکانت له شهرة عظيمة كهالم عربى وله خبرة تامة بالمسائل التى نصفها 
سياسي ونصنیا دينى وال كان المسامون يتنافسون فها فى ذلك المين . وقد قام 
بالعمل الرئيسى الرحوم الدكتور بادجر فى القاموس العربي الانجليزى المسمي باسم 
الدکتور وکان يصدر في لندن يومئذ جريدة عربية أسمها « التحلة » ويكتب فیا 
كلشهر عظة اسلامية للمسلمين على أساس الا راء العصرة الراقية أما مويل تاك 
الجريدة الصغيرة فكان لغزاً وكذلك كانت أغراضه من اصداره وهي أغراض لم 
أسبر أعماقها قط . وتتلخص روايته اتلك الاغراض فى انه وکیل ع سلطان زنجبار 
و مرلو ولكنى ما اقتنعتقط مهذا ااتضیر . ولدی 

ن الاسباب الى وقفت عليها بعدئذ ما حملي على الاعتقاد بان أموالها وبعض 
ا سي علي الاقل كان يأنى من الخديو اسماعيل . وکان أسماعيل في ذلك 
امین غاضبا على الباب العالى الذى غدر به آمام أوربا . وكانت « النحلة » تحمل 
على عبد اليد حملات عنيفة وتمهمه باغتصاب لقب « أمير المؤمنين » . 
ولا أذ الان هل عرفت أول مرة تاريخ الخلافة وموقنها االماضر من 
صابونجي أو من‌مالکام خان . ولكنها ‏ وأناعليما ل 
الماق سد آرت ق من وجهة ة هيا بالنسية وع الاصلاح الذى كنت أنشده 
الآ . وفي مذ كراني ما ثبت انى أرسلت مذاكرة الي غلادستون في هذا الشأن . 
وادی خطاب من هاملتون يدل على أن الوزراء اهتموا با رألي . 


م يوليو ‏ حفلة شای فى مزل | . ومن الدعوین رولامد ودرافن والیفانت 
وقد خلوت بالاخيرين فى احدى الغرف فكانت النتيجة أن اتفقنا على أن تعمل 
معا فى المسألة الشرقية لي نؤثر على الرأي العام البريطائى . وصممنا على أن تعقد 
اجیاع مهيديا عند رولاند يوم انيس 

۸ مررت پیرسی ودهام واقنعته مذهبى السيامى . وتاقيت زيادة فى 
الوضوع نفسه من المستر جيمس العضو فى مجلس النواب . وتعشيت مع دثرافن 
واليفانت واتوای وبیسی وندهام وهترى براند وهوتيكر محرر جل « اليفانت 
هرالد » في فندق الفر . والفرض من ذلك ان نضم خطة للعمل بقصد التأثير فى 
ارآی البريطائى العام فيا يتعلق با سيا . ولم نسل شيا مي غير تأليف نة لتلق 
الاخبار . ذهبت بعد ذلك الى باریس حيث التقيت برجل بدعي روبرنسون "کیت 
وكان حديثًا فى الحجاز ( وهو أستاذ معروف ) 

۱۲۳ ولو - دعینا الي حذلة عند قرينة غلادستون . وقد بكرنا فى الذهاب 
وقبل أن يأني سائر المدعوين تحادثت مع الرجل العظم عشرين دقيقة فنصات له 
أرالى فى احاء الشرق » فلاح لی انه اهم بها علي قدر مايستطيع أن بهم بجأرجل 
مجهل المسئلة . وقد بدت لي ملاحظاته ساحية وكانت أسئلته مناقضة للاسئلة الى 
ها على سلسبرى منذ ثلاث سنين . وکانت النار قد أطلقت علي باخرة بريطانية 
فى بر الاجلة فقال لى انه مخشي أن کون هذه المادثة ديلا على عداء لبريطانيا. 
من ناحية العرپ . ۱ 

وقد اعتبر حالة الامبر اطوربه اميانية « حرجة » وقال انه برجح أن الشرق لم 
عر به مثل هذا الوقت العصيب ٠‏ 

. وان ان نعاهدة سان استفالو كانت نقذت لا حرجت حال رکا .| كثر نما 
فى الا ن . ومها يكن من‌هذه الآ راء أظن اني جحت فىارضائه بفکرتین : الاو 
هي أن بقاء الخلافة في بيت عمان ليس ضروريا . والثانية هي أن مدحت باشاکان 
أبله . ولكن غلادستون لم يعقد النية علي أمر بل عول علي أن يسير على مقتفي 
الظروف حني تقع الواقعة . 


۵ ولو - حضرت اجماع عقده الشتغاون بالسائل الاسيوية . وذهبت 
بعد الظهر الي الدماستون وبي حديقة أنيقة فيها مفزل عصری متعب وکنت أظن 
السير هتری لايارد من أهل الدعاوي والخيلاء ولكني وجده لطيفً ومتواضعا 
بالنسبة لمركزه » وهو بحسن التكلم ولا سيا فيا مختص بسياحاتنا ینم اشرق حق 
القہم وقد ذ کری بسكين ورولاند وکانا من الساحین ف عهده اقدع وعندى أن 
مذ كرات لابارد تبعث من الاهمام واللذة ما لا تبعثه مذ كرات رج لآخر من أبناء 
هذا الجيل » ؤيتضمن ارتقاژه من افاتي متجول بين الااکراد الى سفير بريطاق 
لدى الباب العالى کل ما في المياة البشرية من عناصرالرواءة . 

۷ يوليواجتمعت بالسير شارلس دايك و كل وزارة الخارجية فشرحت 
له فكرتي فى الذهاب ب الى نجد خلال هذا الخريف مع عبد الله بن السعود ولشد 
ما دهشت حين خبل لي انه وافق علي ذلك » ومع ان محادثتنا لم تسكن طويلة قد 
تركتني مقتنما بان دايك رجل عظم . وكانت أسئلته جلية وفي الموضوع .فلا فهم 
المسألة ۳ ی تلغراف الىغوشن فيالاستابة 9 مکلفی أنأذهب اي تنتردن 
( مدر الخارجية الدأم ) لعرفة التفصيلات 3۰ 0 اتی استغرقتتى فى ذلك 
المين ني الذهاب الى بلاد العرب وترؤس حركة يقصد مها اعادة استقلال العرب . 

ول يكن مضى على السير دايك سنة ۱۸۸۰ في وزارة الخارجية الا بضعة أشهر 
على أنه قد قدر له أن يلع دوراً هاما فى السأله الصرية سنة ۱۸۸۷ . وکان هو 
وصديقه السیاسی شمبرلين وبرايت يمثلون العنصر التطرف في الحكومة الجديدة . 
علي اما ل يكونا من الطبقة الى یمین الوزراء البريطانيون منها عادة بل‌کانا من 
رحال الطبقة المتوسطة ولا زات أذ كر النغور الذى قوبل به تعيين ذلك قي وزارة . 
الخارجية حين أن الدعاوى الارستقراطية تقليدية بين الكتبة ولكن ذلك | پل 
أن ظبر معدنه بالطريق التى قيض ہا على عله فى يده وبما هو أجُدى منم من 
ذلك ألا وهو استخدام اصطلاحات فر نسية فى حسديثه كا هی ميزة موظني وزارة 
الخارجية . لذلك لم عض وقت قصير حتي‌وجد نفسه لا حتملا فقط ولکی. محبوبا 
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من بدت الامارة في نيحد . وکان قد وجد سبیله الي الاستانة ولا فبا الى السفارة 
البريطانية طالا الساعدة لیحصل أو يستفيد مر کر سياسيا فقده فى بلاده . وقد " 
بمعت به منكري ثم رميت الى هذه النتيجة وهي أنه قد یکون الفرصة التي أنشدها 
فى بلاد العرب . ومن ثم طلبت الىوزارة الخارجية أن تصل بيني وبينه ولوافق على 
سفری الرسوم . ولكن الشروع لم ينته بابة نتيجة بالرغم مرن موافقة وزارة 
الخارجية کا مر بك وذلك لان لورد تنتردن عارض ف المسألة حين عرضت عليه 
قائلا أن الشروع اذا م عوافقة وزارة الخارجية تعتبر المسألة كاها مهمة سرية ومثل 
هذه امات لا یتفق مع تقاليد وزارة الخارجية . وعلى ذلك انتعي الشروع . 
وكانت آنباء هزعة اليش البريطانى فى قاندهار بواسطة الافغانيين 0 ال 
لندن ی ذلك الحين وضاعفت حدر الوزا, رة فى دوننج سكتريت . وكانت المزعة 
ضرية حاعة لليتون واسياسة الجازفة وراء الحدودالمندية ۳ الى استعارها 
لنفسه . وأظن انه يمر وقت ظبر فيمحظ بريطانيا الاستماری فى مثل المبوط الذي 
نابر فيه في ذلك المين. 

ه أغسطس س سافرنا الى ورتسموث لاستقبال ليتون وأسره الذين جاءنا 
مهم تلغراف ينيء بوصولم غدا أو بعد غد . وبورسموث هذه مديلة غربية على 
الطرز القدم لس فيا فندق طيب الىالا ن وبزلئافى فندق «النجمة ورياط الساق» 
وف ازل المقابل للفندق عثال نصنى لنلسون ويستطيع الانسان أن يري منالنافذة 
سان لنسنت وفكتورى وم بلغ من قلة مبالاة الانسان بوطنه - وال بعل انی 
لست كذلك س فلا يسعه الا أن يتأئر مهذه الا ثار الدالة على عظمة انجلترا . وم 
۱ أ كح ان قد آدر کت تدهور حالما منذ ستينعاماً ال‌الاان بأ سني كو . 
یاب مها نلسؤنوزفلاؤه لو نم زأوا صحف اليم علأها اجلترا فى ٠‏ محارية تركيا , 
بغير معاوبة خارجية وبالا مال الدنيئة فى أن ری فر اط ریقا لك اعدتناعلي اجتياز 
صعوبات ی فى الشرق.بل هذه الامو ركانت تشغل فكري فضلا عن اشتفاله بعودة 
ليتون - ليتون الذي اذا ساءت‌حال اند - سوف يسجل عليه التاريخ انه أول 
الخائنين من تواب الامير اطورية في حم المند والسئول عن ضياعها . 


وغنى عن الیان ان‌هذه کلیا آمور تورث الانسان حر لا بستطیم‌وصفه . ومع 
ذلك لم أ كن واحداً م نأوائك الذبناقاموا مناحة علي سياسة ليتونوطريقةتنفيذها . 
فقدكانت ضرورية ونفذت بشجاعة وجاح . وقد ظهر فى تاريخ تدهور أتجلترا 
لابئيء الا انه هو نفسه ظاهر . وم يكن فياستطاعته أن بصد تيار الحوادث فاندفم 
معها حاولا قيادمها على خير مايستطيع ولكنه ل يستطم أن يعمل أ کنر منذلك . 
وعندي أن أسباب ندهور انجلترا أسباب واسعة لا يمكن القاء مسئو لينها على رجل 
فرد أو حزب‌واحد . اننا نفشل لاننا نعد أمناء ولا عادلين ولا مهذيين وحكومتنا 
« لمامة » وليست هيئة ذات حصافة تؤيدها حصافة الامة . وما وصلنا الى الر کر 
الذى نشغله فالعا الا بالمثائرةالعظيمة والحصافة القوعة و النبل العم فاما انقرضت 
هذه الوسائل هبطنا الى مستوانا الطبيعي . وقد صنعنا الخير فيالعالم خلال الماثة عام 
الماضية وستصنم الشر فيه خلال الماثة عام التقادمة تم لا یمود العالم يسمع بنا بعدذلك 

+ - أغسطس بعد ابذارات كاذة أعطيت اشارة وصول الباخرة «هوالايا» 
وقد التقيت لسن الظ مجماعة صغيرة قادمة لتحية لیتون وركبنا الزوارق لمقابلمها 
فى عرض البحر وصعدنا المها قبيلة « وربور » وقد وقف ليتون على ظبرها: بوجه 
لوحته الشمس وملابس رديئة عمرها آریم سنوات وف فه « السيجارة » الي كافته 
f‏ اهند . وهي اتفه الاشياء التى يعتمد علها فى النجاح بعض الاحيان !! ولو انه 
استطاع أن يكف عن التدخين في الوقت اللام » ويذهب مع زوجته الى الكنية 
لغفر له الجبور الاجلم‌ری کل مساو له ولو تجاوزت العمر . آما وا لال کا هى فقذ 
كان خطأء هذا ملازم له طول مدة حكه وقد أثقلت موازینه حين أصابته الطمزعة 
السياسية . علي انه ماکان يستدعي من المند لولا هذه . على انه لم يكن يعبأ مثل هذه 
الشئون وقد وبق من أنه بذ لأقصي جهده وأجاد وهو على حق فيذلك . وقدغبطته 
.علي هذا الشعو رکا غبطته على ہنة ذعاه الى داره في نیز ورت . ۱ 

ولا أوصلتام البر وتناولنا عم الشاى فى الفندق ودعنام خير وداع وقد 
عت لادی ليتون نصیح من أعماق قلپا « دما اج منظر أولنك السكارى 
الاعزاء الذين يسيرون فيالشوارع . شد ما أحهم ». 


وكذلك اتفقت اراژنا على أن آخرة الامبراطورية البريطانية قربت . فما فيا 
مختص بي فما كنت أعبأ وقد حان حينها وأما ليتون فكان أ کثر منى وطنية .. 

۹ اكتوبر ‏ كرات . قضيت اليوم مع ليتون ... وقرأ ا 
اللوردات ولا شكلدی فىأن الحق في جانبه وستكون خطبته من أعظم خطب هذا 
العصر اذا صرح له بان يرز جميع الستندات الموجودة لديه . وقد اطلعت على هذه 
الستندات فاذا بمراسلات روسية أخنت نی کاول بنص معاهدة سرت يبن شير ءلى 
وااروسین . وقد أخبرنيه شوفاروف » انه مر ما حين كان ییا للذهاب الىالهند 
واقترح عليه قسمة أفغانستان بينروسيا وأتجلئرا . 

هذا آخر ما قيدته فى مذ كراتى يومئذ علي وجه التقريب ؤيسوءى آي اهملت 
القيد فپا مدة عامين بعد ذلك أى بعد سنة ۱۸۸۰ . و یصرح لليتون بان يشرح 
قضيته فيالبرلان شرحا وافيا وكانسخطبته وقمفائر فی‌جلس اللوردات بعد أن سلبت 
أقوى نتطبا "عل ا ا می ل کا ف وفير یدیم 
هذا الجزء من قصتی وهذه النبذة قيمة خاصة من حيث انما تشرح حقيقة الال 
السياسية يومئذ . قال ليتون « قرأت فى احدى الصحف أمس أن عبد المطلب» 
شريف مكة الجديد ‏ الذىهو أداة بيد عبد الخيد يعمل بکل نشاط وطبقا للتعلمات 
الى برد عليه من الاستانه لاثارة المسامين علينا فى جميع أنحاء الارض وقد صارت 
الصيحة الآ ن : الخليفة فيخطر . وعندی أنفرصة الاستفادة منالعرب التي عرضت 
فى العام الافی قد آعلت ماما . واست‌آری‌نتيجة لا فعلهغلادستون سوى أنه أعدم 
نفوذنا فى الاستانة وحوله الي الانيا بغير أن يدر وسيلة غيره سک العام الاسلاي 
ویلوح لي أن خطبته التى انتظرها الناس بفضول كير ليست الا اعترافا ضعی 
. بالفشل الساحق اذى أصاب سياسة الكؤمة البريطانية فهم يطرحون اليونان. . 


0 وأدمينيا وکل شي ا و 0 أن أصابيم أخنت تمترق نی 


با عه أن کون هذه المألة سب 0 الوزارة ۱ . والحقيقة في ارك الامة ۳1 
السياسة الى تريد الوزارة تنفيذها ني كل. مكان وان المكومه لانجرؤ على نفيك 


السياسة الي بربدها الامة رغیمها فى الحافظة علي وعودها وتعهدانها . وعلى هذا 
كانت التتيجة أنه لا توجد سياسة معينة الآن . أما فبا بختص بي فأبق سک 
حتى جتمع البرلان وا نكان قلي محترق في صدري » 

و تكن الاسابيم الاخيرة الي قضینها فى انجلترا من ذلك الخريف مشغولة 
بالسياسة فقد شغلت بنشر جزء من دیوان شعری كان ليتون قد حرضنى على 
نشره وقد ركت له (البروفات) لتصحيحها .وهذا هو الجزء الذى لق اقبالاكيراً 
ونندت منه عدة طبعات للا ن . وقد وضعنى هذا الديوان فى مرک أدبي کان له 
تأثير في أعمالي السياسية انى اطظبت نشره : ۱ 
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زعاء الاصلاح ف الازهر 


أبحرت من أتجلترا فى خريف سنة ۱۸۸۰ يوم ۳ نوفبر الى مصر وم يكن لي 
قصد غير الذهاب ما الى جدة للتعلم والدرس استعداداً لاعی أن يعرض فى 
المستقبل من الفرص وقد خيل لي مؤقًا ان مشروعاتي الاشد مهوراً ليست عملية 
فصار أقصى هي أن أحصل على المعلومات الكافية عن الدن الاسلاي ؤميوله 
الحاضرة علي أصلح العمل متی‌سنحت الفرصة وكنت قبل رحيلي من اتجلترأ اتثقت 
مع هاملتون على أن تستمر الراسلات بيننا مدة الشتاء وعلی أن أ كتب لمع نكل 
شيء قد بستحق الاهمام من حوادث سياحتى وهو ينقل منه الى غلادستون مابرى 
محلا لتقله وكان هاملتون قد أ كد لي ان غلادستون لا يزال مهنم با رائي . وكانوا 
ينظرون الي فيوزارة الخارجية كشيء خيالي أ كثر منهجديا يمكن أن يكون لهتأثير 
بذ كر فىوجية النظر الرسعية للسألة الشرقية على الرغ من‌وجود رئيسوزارةمتطرف. 

ولا نزلت فى القاهرة أدركت بعد بضعة أيام لپا قد طرأ عليها تغيير كير 
ولكنه تغيير حسن فيا لاح لي . ققد حل عهد المراقبة الاتجليزية الفرنسية حل 
استبداد اسماعيل و نظمت المالية وأ كثر فروع الادارة .وقد زرت بعض القرى 
ای عرفت بؤسها منذ مس سنوات فوجدت انهقد وضع حد لا كانوا بألوت 
منه .ومع أن الفلاحين كانوا لامزالون فقراء رازحوننحت عبء الضرائب الفادحة 


00 ققد تبدد اليأس الذى حلهم على مكاشتتى بتاريخ شقائهم حن التقيت بهم أولسرة . 


, كرجل أجني'يعطف عليهم . ولا ذهبت الى الوكلة البريطانية سرتي ان وجدت 
نها ف ماليت » قنصلا جنرالا : وقد قص على تفصیلاث الاصلاحات الى آدخلت. 
والتى لا تزال منتواة مصبوغة بصبغة وردية وكان أ كثر هذه الاصلاحات ل ينفذ 
بعد الا فيا مختص بالمالية . وقال ماليت أن الامور تتحرك ببطء ولكن بات وف 
طريق التحسين » وان السحب الى لا برى غيرها في الافق هي أولا في السودان 
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الذي هو عب. باهظ على كاهلامالية الصربة وثانيا فالجيش حيث ظبرت أخيراً 
شواهدالتذمر . وقد أ كثرمن امتداح الخدبو الجديد توفیق وأخذاي تزيارته فى 
القصرومعانه لم يبعث اهیای فقد وجدته حسنالتكلم الاحسان الخلي قبالامراء وف 
الطاقة أن يستبين الطلع على الخطابات الى كتبتها من مصر إومئذ صدى تتاؤل 
٠‏ ماليت وقد کتبت الى هاملتون خطابا أقتطف منه النبذة الا تية : 

حسنت الامو ركثيراً عا كانت عليه منذ مس سنوات . ومهيا كانت نقائص 
حكومةامجلترا السابقة فلہا انتقو لامها جحت فيمصر . وقد عن الناسهنا وظهرت 
عليهم امارات الرخاء . وقد سمعت الناس الذين كانوا يشكون حرارة منذ حمس 
سنوات نون على الخديو الجديد ويطرون الادارة .وياوح لي أن ولاة الامور هنا 
وقفوا فطريق العمل وقد اقتصروا علىتغيير الاشخاص الذبن كانوا مصدر الخطر 
وم يغيروا فى الاساليب الا قليلا . لقد کان التخلص من اسععيل عملا سياسيا كيرا 
ولاشك فى أن ارجل الحاضر يستقم على الجادة مع قليل من التوجيه السديد . 
وعندي ان ثروة مصر وقلة نققات حكومتها يضمنان نظام ماليتها منی قصرت 
مطامعها على توفير الرخاء . على انه توجد صخرة أو صخرتان فيالطريق مثال ذلك 

السودان الذى سوف يبقمصدراً للانغاق وسببًا لاحتفاظ مجيش .ولا أدرى 
لاذا نم مصر بحم النيسل فيا وراء الشلال الاول الذى هو حدها القدم . آما 
القضاء على جارة الرقيق فى افريقيا فسار لا حاجة لا محصل عليها غير البلاد 
الغنية . ولا شك فى أن سحب الرقابة والجانة الى تتمتع بها حكومة مصر يكون 
عملا سيء الحظ والواجب أن يستمرا بضع سنوات على الاأقل حتى ينشأ جيل أ كثر 
تعوداً على حسن النظام من الیل القدم . ولشد ما توق نسي ارؤية سوريا 
. تنمتع هذا النظام واذا حن .لم تأ بالصنحراء ابتطعناالقول بأن سوريا قطر غي 


وف الطاقة أن تنفق على تضبا . ولكنها سوف نكون فى حاجة الی‌آعلارنن ' 


اه أوزوبية حالة لا تحتمل الشك حى عکن أن تستغني عن الاحتفاظ بیش . 
آمافیا ختص حفط الامن فشکنی ذلك قوة صغيرة . ولست أشك فى أن القؤم 
فى امجلترا يبالغون في صعوبة الحافظة على الامن فى بلاد أهلها مزيج من المامين 


والمسيحين فان الشقاء الذي باوه جيم في خلال القرون الطويلة الماضية لم بق أثراً 
لا في صدورم من الزازات . 

وقد أسعدى الحظ من أول الامر فيا ختص عا أريد أن أتعليه من شئورف 
الاسلام وكان روجرزيك أحد المستشرقين المتازین والذى عرفته قبل‌ذاك قنصلا 
فى دمشق قد جاء الى مصر وعين وزارة مالية فعرفت منه اسم عام شابمتصل 
بالازهر بدعي الشیخ تمد خلیل ومن ذلك المين أخذ هذا الشيخ يترد علي يوميا 
لاعطانی درس فى اللغة العربية وكثيراً مايق بتحدث مي طول بعد الظور ومن ثم 
ظهر لى انه أ كثر من أن يكون مجرد استاذ لتعليم لغة لقرآن : 

ولمل هذا الشيخ أعظم من عرفهم من السامین صراحة واخلاصا ومحيسا 
وکان من طلاب تلك الدرسة الواسعة التقية التى کان‌استاذها يومئذ استاذه الشيخ 
مد عبده . وكان الشيخ خليل يبلغ الثلائين من عمره فى ذلك الین وهو رجل 
ذ کي طيب جمد لا أثر فيه التصنع . وكا نكذلك تقيا خوراً بدينه چرداً من الرياء 
والتعصب الذهبي والتحفظ الذى علیه المملف على بعض المسامين فى معاملهم مم 
قوم لایدینون بدیم . . لقد كان على نقیض هذا كه . وكان سروره منذ 3 
الاول فى حصي ی کل مایعرفه وکان مذحبه ف اتضیر اون الذاهب . وقداعتبر 
جميع الدبانات التي تنص علي وحدانية اه صحيحة ول تكن المهودية والسيحية 
فى نظره الا صورة مشوشة لذلك الدين المقيق دين ابراه ونوح ولذلك | يسح 
سماع أى قدح فى أصحاب هذين الدينين لقربهم فى اعتقادم منالمسامين . وعنده 
ان الا لب والزازات اما شي میراث المروب القدية ويعتقد أن العام سيرقي الى 
حال إجاعية كاملة حيث تزع الاسلحة ويتوثق الآ خاء بين الام والذاهپ . 
۰ وکن تصور سر ورى العظيم أذ شرح لي هه الآراء وأيذها بذک القاليد 
والقواعد معلا أمها تعال بم الاسلام المقيقية س- أقول يمكن تصور سروری اذ 
وقفت على هذه الا راء الى هي قريبة جداً من ی آراني ولا سما حين أ كد لی آنا 
من الا راء التى يعتنقها الیل الحاضر من الازهريين وغبرم مر الطلبة في العام 


خت ۷۷ يل 


الاسلامي وحى لي كيف نثأت هذه الا راء فيالازهر وک فکان نشوها فى أول 
بده باتع فى تلك المامعة الکبری. 
ومن أغرب ماروي أن الفضل فى نشر هذا الاصلاح الدينى ار بين العاماء 
فى القاهرة لايعود الى عرلى أو مصري أو عمانى ولكن الى رجل عبقري غريب 
يدعى السيد جال الدين الافغاني وهو رجل : تتجاوز جاريبهالعالمية قبل حضوره 
الى مصر دائرة آسیا الوسطي وهو أفغاني الوند وتلق تریته الدينية في مخاری . 
وني ذلك المكان السحيق وبغير أن يتصل بأي أستاذ من ااذين يعيشون فى 
مرا کر الافکار الاسلامية الراقية. استنبط من‌درسه وتفکیره الا راء الي تعزى 
اليه اليوم . وكانت حر کات الاصلاح فى العالم الاسلاي الىقد اعصرت الىماقبل 
ذلك في التقهقر القديم و تسر فى طريق التطور . وقد جاء في القرنين الاخيرين 
كثير من الواعظين الذين لم پزیدوا علي ان عاة ضعف الاسلام راجعة الى كف 
منفذيه عن السير على سان السلف الصالم ووجد كذلك فى مصر ور كا مصلحون 
نظموا الادارة على الاسالي ب الاوروبية لاغراضبمالسياسية . ولسکن هؤلاءأدخاوا 
اصلاحيم بالعنف وبالنشورات اي حصاوا علمها من العلماء بالا كراه . وبغير أن 
منوا بسها وبين قواعد القرآن وتقاليده . وکانت الاصلاحات السياسية تأي من 
الطبقة العليا ول بزل حک ارأى العام الرشيد قاسيا علمها . أما نبوغ جمال الدين 
في اجنهاده فى حل الماك النى وعظ فما على أن تعيد النظر نی الموقف الاسلامي 
كله وآن تستبدل الهس كبالقديم بالتحر له اي الامام حركات أدبية منسجمة مع | 
العصرى . وقد مكنه عامه النام بالقرآن والسنة من اقامة الحجة على انهما لو أحسن 
تأويلهما معا لكان الاسلام کنو لاحداث تطور راق عظ 
: ولا آم دروسه فى نة (AY‏ وک وع 8 ارق . 
٠‏ الم الى بومای وانضم الى احج في مكة . و نعد أداء القريضة حضر: الى القاهرة ٠‏ 
ْم ذهب مها الى الاستانة . وم يلبث فى هذه الزيارة الاولى أ كثر من أربعين 
ونا ی مصر و لکنه وجد وقتا کف لتوثيق عرى الصداقة مم نفرءن طلبةالازهر 
ولوضع أساس التعاليم الترشادها بعد ذلك . ۰ 


أما في الاستانة فا آسرع مانبه ذکره با أوتيه من النصاحة والتبحر.في | 
وقد عين فى منصب ديني سام وأخذ يلق الحاضرات فى جميع الوضوعات اسعة 
معارفه ووفر ا . وکان حاد الذكاء قوى الافظة حي قيل اة يستطيع أن قرأ 
كتابابرمته في أى موضوع ثم لايشرد من ذهن هکامة نه بعد ذلك وقد ابتدأ 
بتعليم النحو ثم علوم اللغة ومنها انتقل الى القلسفة والدين وقال ان الاسلام الى 
يوفق بين نفسه وبين أرقي ماتصبو اليه النفس الانسانية وما محتاجه المياة العصر بة 
واد كان كان سني صحيحا محيطا بالوادث قد أصني اليه ناس باحترام نم عض وقت 
قصير حتى صار له أتباع مرت صغار الطلبة . وكان يوحي الشجاعة جرأنه و ند 
المذاهب السا بها حى مذهب ای حنيفة فيقبل الناس نقده ما لاعکن أن ,تيسر 
ارجل غيره وكان همه أن يطلق العقول من الاغلال الي قيدمها طول الاجيالالماضية 
ويقيم الحجة علي أن الدين الاسلامي ليس شيا ميتا ولكنه نظام يصلح للانسانية 
التطورة فى ميغ العصور فهو لابأني التطور وكل هذا عائل ماحدث من أحياء 
المسيحية باوروبا في القر نين الخامس عشر والسادس عشر على ان الغريب فى شأن 
الاسلام الغريب هو أن يعود الفضل فى نشوء روح النقد بين أهله الى رجل تربي 
ف بلاد رجعية کا سیا الوسطي وتعل فى جامعة سحيقة كجامعة مخاری. 

وق دكانت القترة التى قضاها الشيخ جال الدبن في‌الاستانة زاهرة ولکنها 
كانت قصيرة فق د کان رجلا غير مقيد وکا نأ كثر الافغانيين لا حفل بالتقاليد 
التبعة فى خطاب العفياء وهي التقاليد ال ي كان لما أعظم اعتبار فىعقلية المق ل التركي 
ومع انه کان محوطا برعاية على باشاوفوادباشا اللذينرأيا فىتعالعه تأبيداً لاصلاحنا 
. السياسي ضد قدماء العلماء وق سوء فم بينه وبين السلطات الدينية العليا ولا سيا 
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مجد فى محاضرابه محلا للمؤاخذة و عض وقت فعیرحتی اقتسنت من‌افواله فقرات 
اخذتها دليلا علي اللكفر والزيغ . فاما أجاب علي ذلك بانه مستعد لان بناقش 
السألة علنا مع متهميه الكبار فزعت الدوائر الرسمية زرعبت وکان هذا التحدى 
قد أحدث دركة کوخ بين « السغطاء » كان الشبان مهم فى جانب جال الدين 


حك ب8- 


وظبر أن العزاع قد يؤدي الي عواقب وخيمة . ومن ثم أكره الساسة على انذاره 
بملائمة العودة اللي مصر والبقاع المقدسة فعاد الي مصر فى ظل هذا الاضطباد 
الديني ولكن بعد أن بذر پذور النقد ااتى مرت بعد عدة سنين اذ اجمع السغطاء 
على المطالءة بالاصلاح الديني . وهذا هو الجزء الدينى فى الحركة السياسية الى قدر 
أن تنتهي بالثورة اتی قام مها مدحت باشا فى سنه ۰۱۸۷۱ 
وقد تقدمته شهرته الى الازهر حين عاد الى القاهرة ۱۸۷۱ وكانت مصر فى 
عصر دين مظل لان فاد اح ولا سیا فعهد اسمعي لكان قد لوث جمیمالطیقات 
واطفاً جذوة الشجاعة والاستقلال فى صدور العلماء ومع ذلك كان فضول الناس 
بزداد حول عمال الدين . وقد رحب نه الاصدقاء القليلون الذين كان قد ركهم في 
مصر . رحپوا به سرا آ ان | يكن علنائم ما لبنت النار والغيرة اللتان يتدفق بها 
حديثه أن جمعتا حوله طائفة من الشبانالمريدين كا حدثفيالاستانة . اما أم هؤلاء 
ا مريدين فهو الشيخ مد عبده الذى قدر له أن لعب فيا بعد دوراً هاما ف الؤون 
العامة والذى هو الآرن متى الديار المصرية . والشيخ اھ ا ان 
العروف . والى هذين استطاع الشيخ أن یمفی بکنوزءامه بلا تحفظ وأن يغرس 
فيهها روح النقد ای طبع عليها وينفث فيهها كثيراً من جرأته . والحق أن الشجاعة 
كانت ضرورية لكل رجل يتكلم يمسر را يكن امعاعیلبسمح‌باقل 
معارضه وكان حكه مطلقا حتى فقدت الالفاظ المستقلة من أفواه الرجال . ول يكن 
مرو على الشکوی الا الفلاحون الهذبون في قرام أو غيرمم من لا يعتد بهم من 
الوجهة السياسية أما السلطات الدينية العليا والوظنون الكبار فقد طال سكوتهم على 
۱ ام وآثروا الوافقة ما داموا محصاون على أصبهم من الاسلاب . ۱ 
1 وعلي هذه ألاحوال ابسيئة »ان عقلية أو أدبية » آشرقت تمالم جال امین 
الجرزيئة كا يشرق الضوء الغریب وضمنت له شجاعته موقتً اصغاء الناس بغير تدخل 
من‌جانی اسکومة وقد يكون الفضل ف‌ذاك الي أن العراك الذى آثاره جمال‌الدین 
فى الاستانة قد برره في نظر امیاعیل أذ یکون اسیاعیل‌قد اعتهره أضأل م نأن يستدعى 
القمع أو رعاکان قد فكر كا فكر على باشا وفؤاد باشاني استخدام التعالم 


.م 


الجديدة فى حربه الطويلة مع القناصل الاوربیین . ومها تكن القيقة فى ذلك فقد 
أبيح لجال الدين أنيصل محاضرانه خلال السئوات ای بقیت من حم اسماعيل وم 
يلق القبض عليه الا فى عمد نوفيق وبعد انشاء المراقبة الاتجلعزية الفرنسية . وقد 
0 بلا محاكة الى الاسكندرية ون من القطر . ولكنه كان قد دی رسالته 

عتن کل زكي نبيه فى الازهر تواعد الاملام الجر على الاساسات الدينية . أما 
۷ ا الع ته فد بت مخ عاتق محملها بل لا أغالى اذا قلت أمباالقيت 
علىعاتق 0 ی »ن‌عانق صاحها الاصیل وما کل معامي اللغة العربية = الشيخ مد 


خليل ولا كن أن يكل من الاستفاضة في وصف أستاذه الروحي - الشیخ مد 
2008 كفاء انه العقلية وقد خلف هذا مال الان" ف زعامة حب 
الاصلاح | لري الازهر . 


وقد وجدت بين أوراقي مفكرة يوجد فيها ان معلى الفاضل أخذلى ارؤية 
الاستاذ الشيخ مد عبده فى مئزله الصغير بحي الازهر للمرة الاولى فى ۲۸ ينار 
سنة ۱۸۸۱ وهذا يوم يجب علي أن أميزه علي سائر الايام لانه فتح لى باب صدأقة 
فت الان حو ربع قرن مع رجل من أحسن وأحک اارحال العظام . وجب أن 
لا يتوم أحد الي اذ استخدم هذه الالفاظ ألتى القول علي عواهنه أو أبالغ مثقال 
دزو ول ی آقوضا معتمداً على معرفتی باخلاقه فى ظروف ختلفة وأحوال صعبة 
فقد عرفته فى أول الامر معام دينيا ثم قائدا أ لرک الاصلاح الاجیاعی ثم زعا أدبا 
للثوزة السياسية ثم أسيراً فى آیدی آعدائه ثم منفيا فى أقطار أجنبية ختلفة ثم نحت 
مراقبة البوليس فى القاهرة حین لنى نيه وأخيراً حون سودته مواهبه العقلية وخصرته 
من جديد اذ استأنف محاضراته فى الازهر وعين مستشاراً في محكة الاستتاف م ۱ 
۱ غین فى أؤاخر آبامه متا ديار المصرية غل فى آي مقام دينى وقضأق فى مصر . 

۱ " وقدكان الشيخ مد عبده حين رأيته لاول مره في سنة ۱۸۸۱ فى المناضة 
والثلاثين رفیم القامة أسمر اللون نشيطا يلوم ذکاژه السريع فى عينين تنغذان الى 
الاعاق وهيئة صربحة ودية توحی الثقة فى الجال . آما فى اللباس والمظهر فشرتي 
بحت يلبس عمامة بيضاء وقفطانا كا يلبس شیوخ الازهر ول يكن يعرف حينئذ لغة 


أجنبية أو أنة لغة أخرى غير لغته وقد محشت معه 0 الذى أعان 
بغر نسيته الضعيفة عريتى فى جميع الموضوعات النى يحشها قبل ذلك مع عمد خليل 
وحصلت مهذه الواسطة علىار! ء واسعة فيا مختص تالم 13 لا ان 
ا وقد دونت هذه لا راء فى كتاب طبعته فى 1" اخر السنة 
ام « مستقبل الاسلام » و ا بصر على أن الاسلام في حاجة 
إلى الاصلاح الديني الحقيق وليس فط لطيأة سياسية دينية . أما فيا مختص بالخلافة 
فكان بشاط ركلالسلمين المستنيرين رأمهم فيوجوب اصلاحها وتحديدها علي قواعد 
روحية . وقد شرح لى كيف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي الى 
مساعدة حركة الرتي الادی وكف ان أصحاب هذه الخلافة أهملوا بحيث صاروا 
غير أهل لامارة امؤمنين . والواقع ان الاسرة العمانية لم حفل بالخلافة مثقال ذرة 
خلال القرنين الاضیون ول يبق لا حق ولا سلطان حق السيف وسلطانه ٠‏ علي امهم 
ما زالوا أقوى الامراء المسلمين ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الا كبر من العمل 
لخير الجيع أما اذا لم مكن لهم على القيام بواجبهم فلا مناص من البحث عن أمير 
آخر للمؤمنين وم يكن نمت شك في حاجة الاسلام الى أساسات سياسية . وكانت 
آراژه مشرية بروح الاعتدال وي آراء زاد في الحامها نها عملية ورشيدة . 
وفی أثناء الشتاء ذهبت وعقيلتى ازيارة « جدة » حيث جمعت كثيراً من 
المعلومات ال كنت فى حاجة الها عن نزعات الطوائف الاسلامية الختلفة وأحسب 
أن تلا ك كانت خير بقعة للاوربي الباحث عن تلك المعاومات فقد تعرفت فما واسطة " 
الدعو بوست آفندی قدسى بعدد من الاشخاص المسامين الذين . مم معر نهم . 
وکان وسف آفندی هذا متصلا بالتنصلية الاتجليزية : وكان بين الذين تعرفت الهم 
الشيخ حسن جوهر و الصومال الاذكاء والشيخ عبدالر جن جود 
" من جهة حي در اباد بالمند والشيخ مشعث الک وعدد.من أعضاء أ سرة بسام في 
ا و تلا رام و ولق فى جدة 
سوى بضعة ایام ققد اصبت بحمى الملاريا المنتشرة جدا فى تلك الهات وحال هذا 
الرض دون فكرة التعمق فى داخلية البلاد . ولقد وجدت أن الوقت لم يكن ملأا 
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آیضا لتحقيق تلاك التكرة نظراً لاعداوة الجديدة النى أبدمها السلطات فى مكة حیال 
اتجلئرا . فان السلطان كان قد بدأ فعلا فى جعل كلمته مسموعة بصفته الزعم الدينى 
للسامین وهو شيء لم يكن معرونا منذ عدة أجيال لاسلافه العمانيين بل أنه أصبح 
شديد الغيرة على نفوذه فى بلاد العرب بصفة خاصة يما ان نزاعه مع حكومتنا جعله 
أكثر ارتيابا فى النفوذ الانجليزى منه فى أى نفوذ آخر . وقبيل زیارتی لجدة بعدة 
أشبر فقط أراد أن يظهر مقدار سلطته فى مكة فعين لما شرينا ذا بزعات رجعية 
شديدة ضد الاجاني . فالشریف الاسبق حسين يدعون انةكان رجلا ذا أفكار 
حرة ومعروف بسلاته الودية مع القنصلية الاتجليزية فاستحق لذلك غضب السلطان 
وما تأشنع ميتة . ويس من‌الستطام ابرم اذا كان ذلك ف الحقيقة بتديير الساطان 
أو واسطة الوالي ؤلّكن الناس في جدة عند ما كنت فيهاكانوا علىكل حال يعتقدون 
زبان لا لطان دخلا في ااقتل . 

وقد وقفت على تفاصيل مقتل الشريف حسين من وكياه فى جدة الدعو عر 
ناصف الذي عزا القتل لاسلطان بلا ماه . وهذه الروابة هي انه في آخرموسم الحج 
ركب فصحية الحجاج قاصداً جدة كا كانت العادة ‏ لتوديع المجاجوالدعاء 
هم . وق دکان سفره ليلا . وفيا هو بوشك أن بدخل بصفة رعية الى الميناء على 
ظهر جواده بصحبة امرس الذى كان بعضه عمانیین و بعضه الا خر أعراب تقدم 
. اليه أحد الحجاج الافغانيين فى ملابس رثة كا او کان يطلب صدقة وطعنه فى بطنه 
وبالرغم من هذا ا جرح فان الشريف ظل را کا الى أن دخل دار وکیلہ عر ناصف 
ومات فى اليوم نفسه ببب | ععت - عدم تضميد هذا الجرح غير البیت 
تضميداً كافيا وكانت هناك ظرزف عديدة تفرق بين أن يكون الاعتداء حادثا . 
٠‏ مشوها للتنصب الديني.أو حادث قتل عادي . ول يكن القائل من جماعة الشيع ةا 
تبادر الى الذهن بادی ذي بدء ب لكان من متطرفي السنيين . وقد فاه بعد القبض 
عليه بعبارات تدل على انه کان يعتبر نفسه مکاما بفعل مافعل فانه قال عند ماسئل 
عن السبب الذي دعاه لارتکاب‌هذه المرمة . «محکی انه کان‌وجد فيل وهوأ کر 
الحيوانات الموجودة فى الغانة . ناء ته نملة وهي أصغر حيوان فى هذا الوجود فعضته 


وأماتته» ولم نكن هناك آیضا محا كة علنية الجاني فقد أعدم بعد اعتقاله أربعة أيام 
کا انخذت الاجراءات الممكنة لاخناء المسألة . 
وکان الشريف عبد الطلب خلف الشريف حسين من, بيت آل زيد وي 

الاسرة المنافسة لاسرة الشر يف حسين وكان أيضا م نأشد الرجعيين المسلمين تطرفا. 
وقد كان طاعناً فيالسن بحيث ان هکان شرينا که عند ما كانت أندى الوهابیین 
لين انض الى مبادئهم ولو فى الظاهر . 

والآن وقد تقدمت سنه اعيد الى ذلك النصب بلقب أمير ليقوى حركة 
الجامعة الاسلامية الى كانت سائدة فى الاستانة . وفى عهد الشريف حسين كان في 
استطاعة أى فرد امجلمزی أن.مجتاز الحجاز من أدناه الي أقصاه بدون أى اعتداء 
بل ان « درنی » والاستاذ « روبرت میٹ » حصلاعلل ساعدته وحمايته والاان 
فان أى محاولة من هذا القبيل تعتير خطرة جداً وني الواقم ان السائح الفرنسي 
« هيبر » فقد حيأنه حاو لته اجتياز الحجاز فى السنة نفسها . ثم عدنا الى السويس 
فبا بعد ؤمن ثم الى سوريا عن طريق الاسماعيلية . 

وف أثناء اجتيازنا الاراضي المصرية وصلي الخطابان التاليان من « هملتون» 
ردا على الخطايين اللذين آرسلهما اليه . وأهمية الخطايين هى في أن اهام |الحكومة 
بالسائل الشرقية بدأ يتحول الى انشا كل الداخلية كال ىكانت فى ابرلندا . ومن 
الدهش والحزن أن نلاحظ كيف ان الضرورة كا سماها الأحرار وثمف الوزارقف . 
فى قمع الوطنية والضغط على الحرية فى ابرلندا أحدثت رد فعل فى الشعور الشريف 
الذى آپدلوه ه - قبل دخولم الوزارة ‏ عطقا على المرية الوطنية في الشرق . 
ویظهر انغلادستون س الذيكانت ميوله بلا ريبمتجيةكو إعطاء هاتين اهتين . 
. الجرنة انقاد لزملائه الاحرار نی الوزارة الذين كأنوا مصممين على السيربه ف الطريق: . 
نی لالاح نزعته وكانت ابر اندا طول العامين التاليين العقبة االكؤود في سياسته 
وسأین فى موضعه ان قرار القمع الذى تقرر فى سنة ۱۸۸۷ لاستعاله فى ابرلندا 
كان فى نفس مجلس الوزراء الذى قرر أيضًا استعاله في مصر . فالاشتراك فيسوء 
الحظ بين هاتينالبلادي نكان مأساة كيرة لا لمصر وار لندا وحدههما بل لشرفاتجلتر 
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وهاهوالخطاب الاول 

رث ۰ دوننج سريت 

و ا عاج ذل ا الذبن آعم انهم برغبون فی 
قراءنه ومهم اللورد غرانفیل» و« ریمرزو لسون »و« روك » و«هاری برابد» 
وأظن ان الخطاب سر «ريفرزولسون» بصفة خاصة لان « ریفرز » ينظر بعين 
الابهاج الى ماصنعه فى مصر وقد زأفوسوورا آن حون ابل بأن 
العمل الذى كان له بدکبری فيه قد أنتج هذه النتيجة الحسنة وانی أخثي من أنه 
يعتير آن نصيبه فى ادراك هذه النتيجة لم يقدر بعد حق قدره . 

« وما رحت ار لندا حتکر کل وقت المحكومة ومجهودها وأخثي أن يكون 
من الصعب المبالغة في الحالة الخطيرة السائد 2 الاان فى ذلك البلد الباس. والى 
لامد اله على اننا أصبحنا على مقربة من عودة انعقاد البرلمان . وسيغابر اذا كانت 
الحكومة بالغت او لم تبالغ فى التذرع بالصير والمسك حبل الاناة ولس لى أن 
ادی رأيا فى هذا الصدد . علىأن الما لمي بلا جدالعار عی‌هذه البلاد (اتجلترا) 
rE‏ نفسما مضطرة الى المودة الى الخطة العتيقة خطة العنف والقمم. وقد 
بدأت أشعر ‏ بالرغم مني س بأن ابرلندا ليست صالة للحكومة الدستورة . 
واننا مها سعینا لازالة انا الشروعة فلس من الستطاع استتباب السكينة نپا 
دون العود الى ما يشبه سياس ة کرومویل . وأنه لعمل تنفطر له الافشدة . اذا لم 
حدث تغيير غير عادی فسنصیح فىهذه البلاد معرضین ل ةوط وزارة تلو الاخري 
وهكذا فيخلال بضع السنوات القليلة الةبلة. واليلشديد التشاؤم بالفسبة للمستقبل. 
وودی لو استطعنا أن نطبق على ابر لندا شيعا من التطور فالذى رأيته فى مصر ... 
أن ايرلندا الباشة هذ هكادت تقضي على المكؤمة قبل الاؤان من و 
الخارجية . ولا بزال يؤمل أنيستطيعوا امجاد مکان الیو نان فلا يدعو امالا تعیح 
نان فى زوايا النسيان والا اصبح من الحم نشوب المرب بین تزكيا واليونان 1 
الم ونان لاتستطيع وحدها أن تکافح بر کا وقد يعنى , دخول تركا اطرب رفع وا 
الثورة العامة فى الرومالی الشرقي وفي مقدو نه . ولا ازال اومل أن توجد سوه 
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إسألة حدود الم که اليونانية بتدخل الدول العظمي باعطائها قطعة أرض صغيرة 
فى الثمال ورعا أيضًا بتسليمبا جزيزة كريد . ولا جدال فاته بلزم امجاد وسيلة من 
الوسائل تقو اليونان وتوسيعها ليس لحفظ السلام في الشرق موقت فقط بللوضع 
الاساس لما عساه أن یکون قوة مضادة للعناصر الاسلامية ... » ۱ 

وهاك نص ا لطاب الثانی : 

رم ۱۰ دوننج سكريت 

محربرا فى ۱۱ فبرابر سنة ۱۸۸۱ 

لقد تناول الوزراء خطابك على أثر وصوله . وقد تلوت بعض فترانه للمستر 
غلادستون وقد انيح للورد غرانفیل وللسعر غوشن آن قراه بنه‌سها وباهمام علي 
ما معت . أما اللورد غرانفیل فارسل صورة من الملاحظة التى ختمت خطابك يبا 
وهی الخاصة بشؤون المند الي لورد هارتجتون وأرجو ان لا أ کون خنت الثقةالنى 
وضعنها فى باطلاع الدوائر الرسمية على معلوماتك المذكورة ف الخطاب. وقد اطلعت 
هارى براند علما أيضًا . ولقد قامث فى وجه والده - رئيس مجلس العموم سب 
مصاءب لم يقم لپا لاحد من أسلافه فى كرسي الرئاسة.. ولكنه خرج من هذا 
النضال فا . فاذا صرفنا النظر عن جلسات الجلس الى لانظير لها والتى استمرت 
ان وليالي ووقف العدد العدید 2 الشاغبین فقد مررنا ی دور رلأی 
٠‏ مبيج .وان لشديد الامل باختفاء شبح العرق لة الناشيء عرن الشغب الخاص 
بالاراضی الارلنديه . فاذا ما صادق البرلمان على الاجراءات القمعية أو بالاحری 
الاجراءات الواقية وصار المشروع العادل التام الجرىء الخاصبالاراضي قانونا فان 
نصبح مهددين بالكابوس الار لندی فى القريب العاجل على كل حال . 
۱ وف‌الوقت نفس هکان اهیام اپور خلال الاشهز الاضية موجما طیعا الى تلاك 

اللملتكة القاحلة ولذا ١‏ يعن الجهو ركثيرا بالشئون الخارجية . على كل فالسأ ٠‏ 

اليونانية | تصبح سيا منسيا . فاللورد غرانفيل مازال بشد طرف البل ببارة تامة 
وبنجاح كير على ما أعتقد والعقبة الكؤود طبع في سبيل التقدم بنجاح فى هذه 
المألة اممقدة هي الدور الحزي الذى لعبته فرنسا الي بد ان هددت وتوعدت 


خفت صونها وبردت حرارنها . وع یکل فان مارك قد عمل على أن یتولی الاعر 
بنفسه وذلك بمرض اقتراح جدید قد يؤدي الى نتائج حسنة .فأول شرط تنمسك 
7 الدول العظمى هو طبعا الاحتفاظ بالسلام الاوريي فلولا ان نشوب اطرب يبن 
تركيا واليونان يؤدى حا الى حدوث القلاقل والقتال فى بلغاريا والرومللي الشرقي 
ولولا أن اليونان لاتستطیم وحدها مكاغة تركيا لكان المبيد الطبيعي ارف اليونان 
نفا الى صف الدول الاوربية هو الالتجاء الى السيف . فالرومانیون الحديثون 
ما كانوا لتكون لمم ملوكية متحدة لولا انهم حاربوا في سیلبا ولا محل لان يشكو 
الیونان الحديثون اذا رأوا نشم مضطرین لمواجهة أمثال تلاك الصاعب والخاطر. 
ولكن بصرف النظر عن المرب الى يلزم أن مخوضها اليونان فان هذه قد أصبحت 
تح تكنف أوربا فلا الق فى ألا تتغاضى أوربا عنها الآن . فاذا لم يكن تنفيذ حم 
برلين ساميا -- وهذا يظهر أنه مسل به کک 
اعجاد صفقة معادلة لليونان وأقصد بذاك اعطاءها تعويضا فيجهة أخرى عا تأخذه 
مثل تسالیا وایبروس وها الاقلمان اللذان تقبل آخذها واللذان عکن الدول فبا 
پهن مساعدنها على الحصول عليها ورعا كان اقتراح منهذا القبيل امحرافا جديدا 
وأخثی من العلاج الذى تشير به ولو انه أيجم وأ کنر ماما - هو مزالشدة 
aS‏ أن تقبله . 

ولا اذ کر انتي کتبت في خطابي مايبر ركل هذا الحديث الطویل عن الیونان 
ا فی ذلك الوقت . وان عبارة الخطاب لتشبه مجة الستر 
غلادستون نفسه الى حد اتي أظن أنه لابد أن يكون أملي هذا الخطاب والخطاب 
الذى سبقه . مدا رأيت أن أئبتما بنصيها ونظراً لاسبابه في شرح المصاعب 
المملوءة مها ياسة اليونان قد لاح لى أنه - اذا حدث عمیان على المدود لیف ۱ 
رما شجم فى الوقت نفسة عصيان العرب فى سوريا . ١‏ ۱ 

وكانت رحلتنا من الاسماعيلية سارة . فبعد أن عبرنا القناة تطوحنا الى جهة 
الشرق فى طريق حيط مها الوهاد الرملية الى تل غير مشهور مدعي جبل هلال. 
وكان هذا الوادى يشبه مر بعض الوجوه حالة جد من حيث الزراعة ورتیب 


العواصف الرءلية فتعرفنا بقبیلیی عبيده وطباها والى الشمال من ذلك يتليل بقبيلة 
طرابین وأيضًا قبيلة العزازعة وأیضا كنا قاب قوسين أو أدتي من التصادم معا 
منذ خمسة أعوام وكانت هذه القبائل كابا مستقلة عن بر كيا وقنئذ تقم في الاراضي 
التى لاصاحب هما الى کون الحدود بين سورية ومصر . وق دكانت هذه القبائل 
كا هي العادة دانما فى جهات بلاد المرب المستقلة ‏ في تشاحن بعضها مع بعض 
وكانت پینها ثارات الدم وهذا استمرت المرب بیها بعضها عم بعض مما سبب 
كثيراً من القلاقل حتى الى قرب حدود غرة . 

فلكي تضم الحسكومة العيانية حداً مذه الاضطرابات أ ت!لى احدى وسائلبا 
العروفة فأرسلت دعوة الى زعيمي القبيلتين التنابذتین للاجماع عتصرف غزة 
اجماعا وديا نم أمرت بالقاءالقبض‌علبهما غدراً وخيانة وقد زجتها فى جن القدس 
كرهينة نفظ السلام فى الحدود . وفى ذلك الوق تكانت تالیدالتفوذ الاتجليزى 
فى نر كيا حية فى اذهان العرب قنرتب على ذلك أن طلب الي نظرا لمعرقتى 
بالزعيمين الذ کر رین - أنأدخل مع الكو مة لاطلاق سراحها . فقبلت 0 
رأفة ا 1 استصحبت ممی الشيخ القائم يؤون قبيلة طباها وهو علي بن عطيه 
والابن الصغير لب خ قبيلة طرايين وقد رکا برفقتنا الى القدس فسرنا بطريق 
التلال الى أن وصلنا القدس دون أن نعر ج على مدينة أو قرب فى أثناء رحلتا 
هذه . وفى القدس زرت قنصلنا مور فى الال خصات واسطته على اذن من الباشا 
بزيارة السجن وهناك وجدت الشيخين المطاويين ف‌طبقة سفلية حت الارضبااقرب 
من جامع عمرو . وقد كانا فى حالة بر لما إذ كانا يشكوان من الامراض والسجن 
الطويل فوسطت ليا عند الماک على شرط أن برفرف السلام بين القبائل . وقد 
بکنت من جعابما يوقعان هذا التعهد.. ولكن التصضرف أعلن انه 0 
اطلاق سراحها زاحالتی على رئيسه والى دمشق فبو الذي يستطيغ أن یفعل 
ذلك . فذهبنا الى دمشق بصحبة علي بن عطية وبصحبة قافلة الجالين عن طريق 
وادى الاردن وسبل حوران وهی سياحة شيقة ولذيذة لان الارض عار لانقطاع 
الامطار کانت كجنة عدن غاصة بالازهار المهجة . 


وفي حوران وجدنا المرب ناشبة بين الجنود العمانية والدروز ولکنا كنا 
من المرور بين الجيشين دون أن عسنا الضرر ووصلنا الى دمشق حيث القينا عصا 
التسيار آمام باب مزل صغير محتوی على حديقة مساحمها فدان فى حي باب توما 
کنت ايتعته منذ ثلانة أغوام عند بدء رحلتنا الى جد . 

وکان منزلنا فدمشق ملاصفا مزل سیدةانجمزبة مشهورة تدعي اللادی اأتيره 
أو السز ديج يكا تدعي الان فبعد خاطرات غريبة فى الشرق والفرب تزوجت 
وهي طاعنة في السن من شيخ بدوی من قبيلة عنيزة وأقامت فى دمشق مع بعاها 
مجول بعد ان أصبحت لا نحتمل متاعب حیانها السابقة في الصحراء . وقد عامنا »مها 
ومن بعلها الجيد الذى كنا نعرفه جيد المعرفة أنخير وسيلة لاطلاق سراح العتقلين 
ي الا نمض قضيتنا على القنصل ولا على الواللي باشرة بل بطريق غير مباشر 
على صديقهم الكبير السيد عبد القادر الذى عرفناه فى عام ۷۸ والذى كان له 
اكبر نفوذ فى المسكومة فى دمشق فى كل ما خنص بالعرب . وكان عبد القادر 
وقتئذ فى سن الشيخوخة وکان معتكفا على العبادة وکان موضع اجلال جمیع سكان 
المدينة . وكان له ين عرب مورية بصفة خاصة اتباع كثيرون لانه كثيراً ما أظبر 
أنه حاميهم وحايي مصالههم . وقد أ كد لي جول أن المسألة فى مسألة نقود مع 
الوالى فاذا تعهد السيد بان يمتح بابالمناؤضة و بيده ملغ م كيير فان النجاحمحقق. 
هی مه ون عل ان عل اي عد امار فوجدناه مم ولاه الا كير مد وهو 
رجل مستقم ولد ل من من الجزائر أثناء اقامته فى تلك الب لاد . فوقفناه علي 
مهمتنا فقبلةالسيد بارتياح أن يتوسط أنا لدی الباشا وأن يعمل الترتیب اللازم 
لاطلاق السجينين على الشرط المذكور وهو الاحتفاظ بالسلام العام بين القبائل. م 
أعطيتة کی حتوی علي ٠‏ ۰ جنیه فرشي ( پنتو ) ذهبا فاخبرونى ان البلغ كاف 
لتحقيق رغبتنا . كانت الزشوة من الامور العأدية بين الموظفين العمانيينوقتئذ حي ` 
اتي لم اشعر لا أنا ولا السيد ولا أى شخص آخر بیننا باىتردد في تقدم النقود. ۱ 
وكان الب كيرا ولکن عط كان شدیدا ‏ عو السجینین التقلین وکنت مصما 
على الا أرسل على ابن عطيه الى القدس الا مصحوبا يامر الافراجءنهها . وعلىذلك 
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قدمت على هذه التضحية ولكن الفاوضات اخفقت ف ادراك الغابة المطلونة .و بعد 
بضعة أيأم جاء نی ند ابن عبد القادر ومعه الکس دون أن ن زارف 
أن والده کلفه بأن يبلغنى تحيات الوالى وأسفه علىعدم استطاعته فعل‌هذا العروف 
لاله خارج عن حدود وظيفته . فان المألة قد أبلغت الى الاستانة وهناك فقسط 
عکن تسویها . 
وان عاقبة هذا الحادث البسيط لمدهشة وها علاقة مباشرة ا وقم فى مصر 

من اخوادث ف اإسنة التالية . فبعد ان فشات محاولانى الحلية عملت بنصيحة الوالي 
وكتبت من فوری الى غوشن سفيرنا فى الاستانة وعرضت عليه القصة حذافیرها. 
ولكيا أزمد اهمامه بالمسئلة اخبرته ان الحكومة الاتجليزية قد تحتاج نوما من الايام 
ألى جاية ضفة قناة السويس الشرقية من المهاجمة اذا نثبت المرب بين اتجلترا 
وبين احدى الدول الاخری . فانخذ غوشن على ما أنذ کر بعض الاجراءات 
ولا خلفه اللورد دوفرين فى منصب السفارة بعد بضعة أسابيع أوصاه غوشن بالاهمام 
بالامر . وفي النهاية أجيب طلي بعد طول الا نتظار وافرج عن الشيخين . على ان 
٠‏ اقتراحي خصوص القبائل قد أمر فيا بعد عرة من نوع ل اکن أنوقعه أو أرغب فيه 
ذلك لانه لما تقرر فى صيف عام ۱۸۸۲ ارسال حملة و لسلی ت ذکر غوشن أوشخص 
آخر له صلة بالحكومة اقتراحي السالف فتقرر ارسال مندوب سرى لاستعال امي 
فى القبائل الي تعرفت بها فى جنوي غزة رها الى عقد حالف مع القوات الا جلهزية 
ضد اليش الوطي المصري وكنت اذ ذاككا قالوا « كالباحث عن حتف بظلنى » 
وهذه هى بعثة بالمر الشهيرة الي سأ تكلم عنبا باسهاب في حينه . 
. وکانت سوربة و بلاد العرب وقتئذ فى حالة مر سسيامى . فق د كان 

- هنال تياران من الور بين الاين مخضوض الامنة الاسلامية أحدها شعوز 
التعصب الدينى وهذا كان متمداً من السلطان نفسه والا خر شعور الرغية في 
الاصلاحات الرة . وقد قيل لي فى دمشق ان ااشعور ضد السلطان وضد الادارة 
العمانية الفاسدة قد بلغ حداً يصح معه توقع الثورة فى أى أظة وقد حادثت ید 


١ مس۲‎ 
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ان عبد القادر فى ذلك الصدد فوجدته هو وأباه منتمبين لفریق الاحرار وانه س 
كغيره من علماء العرب - من انصار فكر الخلانة اذا كان في الامکان محقیقها 
وقد خطر لى وقتثذ ان ليس بين العرب من هو حق بهذا اللقب من عبد القادر 
نفسه . وعلى ذلك رجوت ممداً ان يستطلم رأى أبيه فى ذلك الصدد وسأله هل 
يقبل أن يكون زعم هذه الحركة اذا جد جدها . 
وقد فعل مد ما أشرت به عليه وعاد الي حمل رسالة من‌والده يقول فيها انه 
برغم شيخوخته ای حول دون الاشتراك فعليا اي حركة من هذا القبيل فان 
أو لاده يقبلون ذلك وانه لا عانم ی ذکر اسه کرشح للخلافة اذا طلب اليه هذا 
الترشيح . وع ىكل فان الحركة لا عكن أن تصادف احا الا عساعدة من الخارج 
فان المسكومة العمانية قادرة حربياً على كبح جاح الق مين مها وقد الاتفاق بيننا 
على أن أبلغ رده بصفة سر الى المكومة الامجلبزية واستطلع ماذا تكون خطتها 
اذا حدثت ثورة فسوريا . وهو مافعلته بالفعل عنطريق الوسيط العتاد بيني وبين 
مستر غلادستون وهو سك يز ه الخاص هاملتون وقد س_ألت ماعن نوع الساعدة 
الى عکن أن بعتمد العرب علیها . وقد اقترحت عند الاشارة الى خطاب هاملتون 
الذىسبق نشره ازمثل هذه الخركة قد تنظر ایا حکومتنا بعين الارتیاح خصوصا 
ناسبة المصاعب انمي بينها وبين الباب العالي مخصوص اليونان . ولكن اهمام 
غلادستون بالشرق بل بالسياءة الخارجية على العموم كانقد خمد وقتكذ خوداً تاما 
ولذلك كان جواب هاءلتون موجزاً ومثبطًا للعزا م . ققد كتب يقول « اتي أؤمل . 
أن جد ما حول دون وقوع ارپ ين رکا واليز نان وإذ ذاك دن عرو 
الالتجاء الى مشروعك فى سوريا . ركلا أقواه هو انه حتمل ان تا نله ون 
واذ ذاك يصبمم من اللازم استعال الوسائل التى تشير ما ولكن هذه ا توجد 
بعد . ان هذا مبیم وغامض ولكن أخثي ألا أستطيع ان أضيف الى ذلك دا 


عد قات 


ار » . فل أجد مناصا من السکوت على ذلك ولكني بادرت بابلاغ النقیجه 
إلى السيد . 

ول يكن لبقية سياحتنا ني ذلك الصيف أي غرض سياسي .وقد زرنا أصدقاءنا 
من آل عنيزة ءرة آخری فوج دنام ضاريون خيامهم بالقرب من بابرا ولكن 
معاملاتنا معهم اقتصرت على شراء الخيول ول تكن هذه القبيلة تعبأ بالسياسة فيا 
حرج عن دائرة الصحراء وكذل ككانت عنابتبا بالسائل الدينية قليلة . والواقع ان 
الانسان لا بستطیم على وجه ااتقریب أن يسميهم مسلمین فام لا يصومون ولا 
يصاون ولا يؤدون أي فرض من الفروض الدينية الاسلامية . وکل ما بربطبم 
بالاسلام هو امهم لامزالون متمسکین بتقالید الصحراء وهي التقاليد الثى بنیت عليها 
الشزيعة ولكنهم لا يعرفون من عقائد الاسلام الا التوحيد أما الرسل والاوليا. 
والقرآن فذلك مالا يعرفونه وكذلك لا يعرفون شينًا عن الدار الا خرة . وقد 
سحنا معهم الى أقصى حدودم الثمالية حتى وجدنا أنفسنا في حلب فى أول حرارة 
الصيف ومنها عدنا سريعاً إلى اتجلترا )١(‏ . 


() مما مخلتی بالذكر مهذهالمناسبة اننا تعرفنا فيحلب بضابطین بریطانیین لعبا 
بعد ذلكدوراً كيراً فالشؤونالمصرية وحرب‌السودان أحدها الکولونیل‌سینوات 
الذى اشترك مع غوردون فى الدفاع عن الخرطوم ضد حملات اهدي . والثاني 
الكولونيل السير شارل ولسن الذى قاد القوات البريطانية فى المتامنة بعد وأقعة 
أو کل .وقد ساح سینوات بايعازى فى ذلك الصيف ين بدو عنيزة ونر ولبكنه 

م يستطم أن تام معهم وهذا راجع في اي الى شوه من المع ع ىالشرقيين ٠‏ 
أما ولسن الذى كان أوسع منه رأ ققد صحينا فى سياحة العودة حتى أزمير الى 
وصلناها وقت القبض على مدحت باشا . و کان کلاهما فى ذلك الین قنصلا متنقلا 
لبريطانيا فى تركية آسیا من النوح الذى نصت عليه معاهدة قبرص . 


مقدمات الثورة الصر به 
قضیت صيف سنة ۱۸۸۱ کله فى « كرابيت » أ کتب الکتاب الذى كان 
عرة جاريب الشتاه وه و کتاب « مستقبل الاسلام » وقد وضعته في جلة وأحوال 
لانساعد على دقة ة الحم فقد ازدهت عل الحوادث أثر الموادث خلال كتابته 
حى شق علي أن أضع نبوة هادثة عن مصير الاسلام بيد الي أعتبر هذا 0 
موف جديا رغم ما فيه من ا ی واذا لم تكن له أهية تارضية فلا قل مر 
تصور آمال السامین وتخاوفبمفى الوة قت الذىكتي فه.وقد دافمتفى هذا 000 
بلا محفظ عن قضية الاسلام باعتبارها قضية اناضة الخير على شطر كر مرن 
الارض وني قضية جب عل يكل حب للانسانية أن يشجعها لا أن بقمعا . وینت 
أصل الاسلام ومفاخره و ندهوره الظاهري الشبيه بالتدهور الذي خيل للناس أنه 
استولى علي المسيحية منذ أربعاثة عام والذى قد تلافاه الاسلا ما تلافته السيحية 
بالاصلاح الديى e‏ الى وقفت تطورها 
وعرقلت تقدمبا . وقد شرحت الا راء کا تعتها من الشیسخ محد عبده أستاذ 
المدرسة الجديدة الحرة وتوسلت الى مواطنى 0 يعطنوا علي 
آمال أحرار السلمین ویژیدوم ضد الرجعيين ذوى المكائد والتعصب الاعي 
والذين يلجأون فى آخر لا مر الي حل مشکلانهم الاصلاحية حد السیوف . وقد 
خاطبت اتجلترا بصفة خاصة اذ كنت أعرف أن صاحبة الهند لابد أن مهنم كيرا 


عستقیل الاسلام لال أن تکون ذا سيادة نشطة مصادفة لافضل عناصر الإفكار ٠‏ 


الشرقية فى ماغنا أ أسوأ مافمها من العناصر وألا ته قتصر علي الاستفادة من حالة 
الا حطاط لتوسيع منافعها المادية وقلت « ان النقطة الرئيسية هي أن تن اتجلترا 
مح الا مانة الى حملمها « باعتبارها وارية الامپر اطورنه المغولية وحقی علاقها 
القدعة بالشؤون الميانية » وهی آمانة / برفه عناصر الخير ااشر قية لاهدمپا . ار 


ار لاتستطيع أن : هدم الاسلام ولا أن تقطمعلاقتها به اذلك يجب علمها 
حق خالق السكون أن تأخذ بيد الاسلام وتعينه علي السير فى طرق ماه 
هذه هي الخطة الحكيمة الخليتة باتجلترا وهي لعمري آشرف وأحم من حرب 
صليبية تستفرق ق قرت بيامه » . 

وقد نشرت هذا السكتاب فصولا شهرية فى ل « فورتنتيلي رفيو » فأحدث 
ارا كيرا في انجلترا وبين قراء الاتجليزية فى الهند وترجمت أ كثر النصول الى 
العربية فى مصر كان ظاهراً في اوقت الذي کتبت فيه أن حوادثخطرةتوشك 
أن حدڻ في الشرق بل انبا أخذت محدث بالفعل . فقد بکرتاسکومة الغرنسية 
في مابو الى غزوة تونس بغير تنبيه أو انذار تنفيذاً للاتفاقية السرية الى عقدت 
قبل ذلك بثلاث سنوات بين وارنجتون ووزارة الخارجية ایند واحتلت 
اعیف توض الغربي حجة حماية البى من الخطر الذى بهدده به رعایاه س وهو 
خطر وهي -- وأعلنت الجاية الفرنسية . وم تكن فى حالة بر اذى هجم عليه 
هكذا غدراً ماييرر هذا امجوم کنو السك أو الخطر علي الاوروبین أو حى 
الضيق المالى . وكان البای نفسه رجلا ليا محترمالشخصية ول بأتبأى ئیء قد 
حسن نية الشعب موه فکان اعتقاله بواسطة الجنرال « بربرت » واغتصابسلطته 
لواسطة الجهورية الفرنسية من الاعتداء اب المعدومة النظير حى بين ماحدث من 
الاعتداءات علي الام الضعيفة فى عصر نا الحاضر اذا استثنينا اعتداءات بونابارت 
عل مصر سنة ۱۳۵۹۵ . وکان هذا الاعتداء ٠‏ أسوأوقع فى انرا حي ث کان الناس 

فى جيل باتفاقية ر این ا! اسربة . أماة ۰ الاسلاي‌فقد أوقد نارالغضب والاثعيزاز 

ف أخذ يمف غلم حون افتضح السر 

رآ ية تون نار أ علي الفرنسیین لفرط ام امولاء 
٠‏ بالاعتذاء داشر اباي ال توق معاهدة قدمت له ِ ذبابة اليف رام 
u 0‏ أذر الف الشرتي من نونس نفروا الى نله وقبل ات 


لت مد عه اأثورة صحاوى آخزاثر وطنی وج اأغضب علي النصرائية 


الى الشرق وبدأ يؤر تأثيراً خطراً في مصر كا سأيون بعد كا أنه حفز الصلحین 
ها الى الجد فى حركتهم وحمل جيشها علي المطالبة بالحسكومة الذاتية . 

وما خلق بالذكر لاثيات اشتراك المكومة الاتجليزءة فى هذا الشأن الفاضح 
أن لورد جرانفيل سمح لنفسه أن يكن اوعد بسيط من الحكومة الفر نسية بر 
الاحتلال موقت لاعادة النظام على الرغم من أن النظام لم يكن قط مبدداً وبأن 
الاحتلال لا يستمر يوما واحداً ما يستلزمه توطيد حكومة انبای. وهذه خطةتزوير 
قلدها ورد جرانفيل بكل دقة بعد ذلك بسنة واحدة حين انعکس موقنا فرنا 
واجلترا في مصر . كذلك يتحق الذر انه مع أن البرلمان البريطا ى كان معقوداً 
ازم لورد سلسبري زعم المعارضة جانب الصمت الطبق فمایتعلق بتونس على الرغم 
من أن أتباعه الذين لم يعرفوا شيشا من سر المألة أقاموا ضجة كبرى طالبين 
الشرح والبيان . كذلك سكت بسمارك فى برلين وم تبد أي دولة من الدول الى 
كانت ممثلة فى مؤيمر برلین أى اعتراض وان كان الشمب الابطالی قد استاء كثيراً 
من فعل ا+سکومة الفر نسية . أما السلطان فقد نشر احتجاجه إذْكانت تو نس جزء| 
من الامبراطورة العمانية . وقبلت أوربا الحالة كحقيقة واقعة . 

وجب على أن أقص تاربخ المركة الى عرفت فى صيف سنة ۱۸,۸۱ بام 
الهضة الوطنية المصرية وبرجع أصل هذه المركة فى الحقيقة الى مجاهدة استاعیل 
حين وقم ا حلاف بينه وبين ولسن واجنهد اسماعيل أن محتفظ بلطته ضد الوصانة 
القنصلية الى أوقعه فها سوء تصرفه ودنونه . وقد أراد اسعاعیل أن يسترد مرکزه 
الادبي الذى كان قد فقده ويستعيد حسن ظن رعاياه بنشر نداء عام يطلب فيه 
تأييدم ومن ثم أعلن في ربيع سنة ۱۸۷۹ عزهه على دعوة جمعية من الوحباء . و 
يكن شك فى أنه.بريد أن يرفض جزء! من الدبن على الاقلمستر ا بالرأى الصری 
العام . ومع أنه لم يمتتقد فيه الاخلاص بومش1 الا ضعة من الاوزبيين المقيمين قن" 
مصر فان فكرة معالة ااسيئات الى كابدها الاهاون بادخال نظم الح النياني 
أخذت تشیم وتتأصل ف القاهرة من ذلك مين . وكانالشيخ جمال الدين وتلاميذه 
قد حكوا بان استبدادأمر!ء المسامين الا خذ ف الزيادة تخالف لتعاليم الاسلام الأذى 
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هو ف احقيقة جهورية لكل مس فهاحق الخطاءة فى مجتمعانها کا أن سلطة اغا ؟ 
فها لا تعتمد الا علی‌حسن قيامه بتنفيذ الشريعة و ببعة الناسوقد طعنعلاء الازهر 
1 امعاعیل فتالوا أنه معتد على القانون وظالم سیاسی . وكثيراً ما تباحثوا سرا فى 
ربيع سنة ۱۸۷۹ عن كيفية عزله والوسائل الى كن من ذلك أو حي م نالتخلص 
منه بالاغتيال.وعندى آن‌شعور اسعاعيل بالخطر المزدوج الذى مهدده من الخارج وفي 
مصرذاتها من ناحية آزاء الازهر بين‌هو الذي ماهءلىالظبور بالمظير الدستوری.وهنا 
يجب أن نذكر أن الا راء الدستورية لم تكن سائدةفىءصر فقط ف ذلك این بلكانت 
سائدة كذلك فى الاستانة وکان السلطان قد استدعى الجعية قبل ذلك مخمة أعوام 

اذلك لم يكن للمصلحين بد من الموافقة على حركة اسماعيل مها تكن قنهم فيه 
قلياة ومن م أخذوا بشرحون هذه المركة على صفحات الصحف اللاي انش فى 
مصر تحت اش رافهم . ركان الا ن بين الوظفین عدد غير قليل عيل الي النظاء 
الدستوری وءن ببسهم تسريف باشا وعلى مبارك باشا ومود باشاء ءامی البارودى. 
وم يقف الامر عند هذا اد . قندوقع وارث الخديوية مد توفيقنحت ننوذجال 
ادن القویوصار هذا صلة وه بينهو بینااصلحین الذين وعدممرة بعد اخری با نه 
مى وعل الى العرش ف-وف لا حيد شعرة عن حادة ا+-> الدستوري . وقدکان 
توفیق وشرف الاستوریان عضو ۳ فى وزارة ااعيل الاخير ة الى عرت للانة 
أشي وا مقاليد الادارة فى أيدمبيا حين عرزل اعاعیل ۱ 

وعلى هذا رحب جمال الدين والصلحون بارتقاء وفیق منصة العرش واعتبروه 
دليلا على حسن الطالع . ومع أمهم أسقوا لان المصريين أنفسهم لم يستطيعوا خلم 
سلطامهم فقد تطلعوا الى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل 
حتیق.آمانهم ۱ ولكن الخدبو ينث أن غير رأنه حين. تس مقالد ااسلطة » شأنه 
ففذلك شان غيزه منأولياء العهود زاعض شهر نحتی نسی وعوده وغدر باضدقاله . ٠‏ 
وقد كان وفیق ضعیفاً . وكان قد ولدنه لاسماعيل احدى سر أربه فل يعامله اسماعيل 
المعالة الخليقة بولي العبد كا ان والدنه كانت تتركه في خوف مستمر من صولة والده 
فم بربطه مهذا الوالد رابطة الاخلاص والتقرب . وكانت نثأته بين سيدات ارم 


أ کثر مان بين الرجال فنأ ضعیا لا بسعه الا الاذعان لا ارادة أقوى من 
ارادته ولكنه يسعي بعد ذلك لتنفيذ ما بريد بالطرق النفية ٠‏ ومن م كان شديد 
الغيرة عا لحموادث الانتقام الصغيرة (il.‏ يختص االو وار 3 
بالقیاس الى أسلافه وم يكن كذلك اوآ کون انشا اک 
اس نوه ري عي صر 
همه الاول أن يخني الأقيقة ويلق على الغير تبعة الفثل الذى يكون قد حدث گنه . 
وكذلك | يكن بغضه للثيء يظهر برفضه اياه صراحة ولکن بأصطناع الاقاويل 
والوقيعة وبالتفريق حيث بريد آن‌بسود وينتقم . وقد ذکر عنه أنه ل خلص اشي. 
قط وانه لم يثق به أحد الا غدر به. 

فلا ارتق وفیق العرش ووحد نوه بين قوتين متناقضتي الغرض س وو 
اصدفائه الصلحین الذين آخنوا محئونه على الوفاء بعیوده الدستوره وفوة القناصل 
الي منعته أنينزل عن شىء من ساطته انی کاوا بريدون أن بستعماوها باعداذعن 
أولا لاقاراح وزره شر بف بأن بصدر كيرا عد به دستوراً ولكنهأى بناءعلي 
إشارة انتناصل أن وفع المنشور . وقد آففی هذا ۳1 استقالة شريف باشا غل > 
راض باشا الذى رشحه القناصل لذلك والذى كانوا يعتمدون عليه فى تتضد آراهم 
الخاصة بالاصلاح الدستوری في الوقت الذى يتمتع فيه بالسلطة المطلقة مب نشور 
سنة ۱۸۷۸ ويتصرف فى شؤون الادارة كف يشاء باسم الخديو و شیر رقابة من 
أى مجلس أو جمعية . 

وقد كان الضعف الذى أظهره اوفیق ني هذا الثأن وهو أول شأن مهم عرض 
له فى حکه سب بكل ما أصابه بعد ذلك من التاعب . ولو أنه ونی بمپوده للمصلحين 
واوزرائه واستدعی مجلس الاعيان لبق رعاياه موالين له وا کان.قد وجد محل. 
لادسائس الى راجت سوقها فى العامينالتاليين: والتى نهدت السبيل لثورة سنة۱۸۸۲ 
آما والحا لكا هي قند وجد نفسه بعد ما أطاع القناصر مجرداً من الاطة وصار 
القناصل والوزرا. بعاملو نه كانه دمیه . 

وقد اختلى الناس فى الحم على رباض . وقدکان الو "1 شدیدی ال 


عليه حين زرت مصر فى خریف سنة ۱۸۸۱ وکانوا محماونه تبعة اجراءات العنف 
ای انخذت ولكى أعتقد الان ان التبعة كلها لم تكن واقعة عليه و كان رياض 
باشا من رجال العهد القسدع ول يكن يدق الا بأشد أنواع الك اطلاقا وقد أدار 
الادارة بالطرق الى كانت متبعة في عهد امماعيل أى بالجاسوسية وقوة البو لیس 
والاعتقال والنئى . على أنه | يكن طائ أو واش بالطبع وعندی أن هکان وط ف 
كل آعاله بضرب من الشعور الوطى.وكانت فكرته فى حک مصر طوعاً لامر قتصلی 
فرنسا واتجلترا وعلى رغم الشع ب تنحص رك كد لىفىرغبة انقاذ مصر من مصاعيها 
المالية ووفائها بالديون ومن م التخلص باسرع ما عکن م نكل تداخل أجنى . 
وليس هناك شك في انه بذل في السنة الاولى مر حكه جيداً عظیا تخلیس 
الفلاحين من أثقالهم المالية . ولكن الوفاء بالديون عملية طويلة بطيثة ویس بم 
دليل على انه كان عکنه أن ينجح فى حربرها من الوصاية الي ضربت عليها أوحتى 
مخلیص الناس من أفظم ماحاق مهم من سيئات الادارة.والواقم أن المراقبة الثنائية 
اى خدمها رياض لم تعن إلا بالمألة المالية طارحة کل ما عداها فى زاوية الاهمال. 
وقدكان الفلاحون لا بزالون حکون بالكرباج.وكانت المحام بوراً لفساد والملاك 
المدينين يخسر ون متلکامهم للدائنين وكانت سلاتا الانرالك والجركس لا تزالان 
تسودان اليلاد . 

و تتم الحسكومة باي بحسین أدبي ولا في حسنت حتى نظ الادارة . وقد 
كان هذا موضع ضف الحم الاجلیزی الفرنسي وسیب فثله فى ارضاء الناس . 
ومع ذلك مجوز أن نتساءل ألم يكن بد من أن تأنى الازمة بالسرعة الى جاءت بها 
و ان الخدي وكان مخلصاً لوزيره ممتنعا عن الدس له ؛ ولكن هكذا كان طبع توفيق 
كا أسلفت ‏ فهو بخضع ظاهراً لاضغط ولكن حاول حقیق‌غرضه بوسائل أجرى 


. . لذلك أخذ یدس.اریاض من أول الامر وكان غيوراً من سلطتة ناق عليه القوة 


الى منحها له . هذا هو التاریخ الصحيح لسلساة الاوقات الى مرت فها مصرسنة 
۰۱ با فمها القلاقل العسکره الى انهت بسقوط رياض من دست الوزارة . 

ان تدخل الجيش فى شتاء ۱۸۸۱-۱۸۸۰ كقوة سياسية فى مصر له أهية 
م۱۳ 
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كيرة تستدعی الال شرحه شرحاوافیا . وقد كان هذا الیش عاملا من 
عوامل الاستياء منذ حلت به المزمة فى ا حبش وقضت على سمعة الخديو زد على 
ذلك ان الصعوبات الالية جعلت دفع المرتبات عسيراً وغير منتظم . وكان ال نود 
العائدون من المرب قد استحفوا بقوادم الذين برهنوا على قوة كناءمهم واشترك 

معبم أ كر الضباط الصغار في عواطف الاستخفاف والاستياء . وقد ساعد على 
1 ان مناصب ايش العليا كانت مقصورة على ارا كدة الذين تکلمون اللغة 
التركة فذه الطبقة احتكرت السلطة . أما ال منود والضباط الي رتبة يوزباشي فقد 
كانوا من الفلاحين . وقد اشتد الشعور بكراهة الطبقات حين حرم هؤلاء مر 
مرتبامهم في الوقت الذى كان اروس الرا كة يستولون على مرتباهم الكبيرة 
غير منقوصة . وعلي ذل ك کان انود وصغار الضباط يشاطرون الشعب استياءه فى 
الثلاثسنواتالاخيرة ىحم اسععيل وحدث كثير من المؤامراتالتي )تعن أبداً يبن 
صغار الضباط الذين وصاوا فى وقت من الاوقات الى الشرو ع فى استخداءلقوة . 
وكانبين زعاء هذه المركة منذ سنة ۱۸:۷ احمد بك عرابي الذىخولته رتبته - 
يكباشى - وهي رتبة قلماشغلها مصری - نفوذاً قو استثنائيًً لى مواطنيه . 
وأحسب ان المكان هنا ينسع لكتالة شىء عن هذا الرجل الشبير . 

ولدعرأني سنة ۰ وهو ابن شيخ صغير فى أحدى التری علاك مانية 
فدادءن ونصف فدان في « هرية » الغربية من م الزقازيق حيث نشأت آسره منذ 
زمن بعيد وکان ها احترأ م خاص شبه ديني وقد زعم كغيره ا 
السادة « سلالة النبی » نجرى في عروقه أما عدا ذلك فهو فلاح فح ولكن هذ 
السيادة رفعت قدره علي جبرانه الفلاحين ولا أدرى اه لم السحة ف ماع 
وقداختلف الناس فيه ولكنى أعرف انه حمل الاسرة على العنابة بالربية الدينية 
التي لامکن محصيلها فى قري آلوجه البحرى ومن ثم أرسل عرا یی شباب کا سل 
والاهالى مصر ومكث عامين يدرس ف الازهر . 

وقد اقترع فى الرابعة عشر من عره وأخذ جنديا ولا كان شاب طويل القامة 
| کر افو وکن سید باشا قد وضع مشروعا لتدريب أبناء مشايخ القرى ليكونوا 


ضباطا فقد مرق فى الرتبالصغرى بسرعة وصار ملازمً في السابعة عشرثم يوزباشيا 
فى الثامنة عشر وصاغاً فىالتاسعة عشر وبكباشيا في العشربن.وقد حدث هذا الترقي 
السريع المعدوم النظير بالنسبة لابناء الفلاحين حت -مابة القائد الفرنسی الذي كان 
يعمل نحت امرته وهو سلهان اش الفرناوى ولکن الفضل التق فيه برجم ارغية 
سعید باشا الذىاراد أن یکون‌مصر 6 با كرعاياه لافر دا منبجماعةالاثر ال ورغب غسكذلاك 
فى أن یکون حاط بالضباط الصریین . وقد حظي عراني الذ ى كان وسيا ووجمها 
برضائه حتي مي أر كان حرب له ورافق سعید الي المدينة فيالسنة الى سبقت وفانه. 
وعندی ان عراني کون ار آزاء السياسة الاولي أثناء حديثه مع سيده فى هذه السفرة 
التي کانا ها متلاز مين و تتحصر هذه الا" راء فى المساومة بين‌الطبقات ون الاحترام 
الواجب للفلاح باعتباره العنصر الاساسي الجد ني الجيش الصری . وهذا الدفاع 
عن حقوق الفلاح هو الذى ميز عرابي على مصلحي ذلك ااعصر . وغني عن البيان 
آن حركة الاصلاح الازهرية كانت تشمل المسامين ولا عم بين الاجناس . أما 
حركة عرانى فكانت قومية واذلك كانت الوطنية فبا أظهر واقبال الناس علمها 

وكانت وفاة سعید الفجائية ضربة شديدة على آمال تابعه عرايي فقد زالت 
الحظوة عن الضباط الفلاحين فى عهد اسمعيل وأعطي التفضي ل كله الجرا كسة وقد 
وجد عرابى ان هؤلاء يعاماونه بازدراء ثم أعطيت له مهات ثانوة فى مصلحة النقل 
وفي الناصب المدنية فأدى هذا الي انضمامه للمتذمرين والى تفانیه فى الدفاع عر 
حقوق طبقته . وكان عرابي فصیحا قادراً على شرح آزائه باللغة التي يفهمهامواطنوه 
ويحبونها . نعم انا ليست لغة صحيحة ولكلها حافلة بالجازات بحلاة بالمقتبسات 
ا ناتان دروب ی الازغر دم کان ل تود كيز 
" عن الذبن اتضل بهم . 

وف هذه الاثناء اميزج عرأني بکثیر من الاوربيين ولا سما ف الاسكندرية 
الى كان قد أرسل الها عأموربة رسعية غير عسكرية خاصة بدائرة الخدو وکانت 
علاقته مبؤلاء الاوربيين ودبة وقد ظل عرابي الى اللحظة الاخبرة جردا من کل 
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شائية من التمصب‌فما ختص بالمسيحيين . آما فما ختص بتدينه هم أنه كان شديد 
الحافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحرارالمسامين ثم انه كان با للانسانية 
فى ارائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد امحتلقة . 

وقد خدم عرانى فى ارب المبشية ولكن فى خطوط المواصلات يبن مصوع 
وجمبةالقتال . وقد عاد مها كسار زملائهساخطا على ماحدثفها منسوء التصرف . 
والى هذا برجم تفرغه الا ن للسياسة وتعاظم غيظه الذى کان موجبا بعد ذاك ر 
الخدو . وقد زاد هذا الغيظ حين اعتقل هو والضابط الفلاح على بك الروبى بسهمة 
كاذة هى ان لما علاقة بالمجوم على نوبار وي مناورة قام مها أسماعيل ليتر وراءه 
دوره الذاتي . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مم بعض الضباط فى مشروم لم ينجح 
وكان موداه خلم الخديو والراجح ان هذا الخلع كاد يتم حتی لولم تتداخل أوربا 
وذلك بواسطة اليش والاغتيال وغني عن البيان ان هذه الطريقة الاخيرة كانت قد 
طرحت على بساط البحث بصفة جدنة في الازهر وليس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والملاحبن قد سرثم سقوط اس‌اعیل . 

ومن الخطأ أن يظن أحد أن عرای كان معاديا من أول الاءر الحم الجديد فر 
يكن بينه وبين توفي أو أحد القناصل أي حزازة ب لکان برى على عكس هذا 
نفوذاً وديا صالحاً کا كان برى فى القناصل حماة للفلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال الرس وأقام فى حب الامکنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود المقيقية عو لبت بشيء م نالذق والاعتدال 
وعين وزير للحرب غير معاد للضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا ثور عرابي ولا 
غيره في وجه السكومة . ولكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 


ش 3 من سلطة وزيره رياض شان كير في هذا . 


وقد وقعت القلاقل عل النحو الآ ني : 1 ألفت وزازة وياض باشا عين عیان 
رفقياشا وهو ضابط نري من‌الطر از القديم لوزارةالمرب . وكانهذا من يصلحون 
امثيل تلك الطبقة التى ظلت قروا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر الى 
الفلاحين كيدها وخدما فکان مسلکه بالنسبة الضباط الفلاحين مسلكاعدائيا من 


هل سب 


ول الامر وقد أعطي التفضیل الجرا كسة لا لفلاحین فى جيم التعبينات والترقيات 
ی حدئت ف عهده . وساء الجنود أمهم کانوا یکامون باداء مهات غير واجيانتهم 
ارية م انهم كانوا معرضین لضروب شتى مر الاشفال الشاقة كحفر الترع 
ومباشرة الاعمال الزراعية فى أراضي الخديو » وکانوا قد فقدوا بطبيعة الحال عادة 
الاشتغال بالزراعة . 
ما وقف عرابى فى جانب رجا وأبى أن يسمح بتشغيلهم في حفر الترعة 
التوفيقية غضب عليه وزير اجرب وکانت هناك مسألة مرتبات منعت فرفم عنها 
الضباط الفلاحو 5 فی۲۰مابوسنة ۱۸۸۰ وکانعر اليو احداً من‌هوّلا ۰ اضاط . 
ول يكن فى الذ كرة شيء سیاسی وقد رفعت بالطريقة القانونية الي وزارة 
الحرب فتداخل قنصلا اتجلئرا وفرنسا والفت نة للتحقيق فأقرت اللجنة مطالب 
الضباط . وقد انتصر المسيو رنج قنصل فرنسا في هذه المسألة الضباط واستمر علي 
حمايمهم منذلك العهد الی‌حد ما خصوصا اذ قد شجر بينه وبين رياض خلاف أثناء 
التحقيق . ومع انعرانى كان یقوم فيهذا كله بنصيب كير قد کان متفر م 
وقد أرضي التناصل بذلك . وكان قد جدد الصداقة مع زعماء الاصلاح في الازهر 
منذ عاد الى القاهرة وقلد قيادة الكتبية الرابعة ثم انه كان متصلا بواسطة زمیله 
علي يك الروبى بوزيرين أحدهها عليياشا مبارك والثاني مود بك سامي البارودي . 
وكان هذان على رغم ما عرفا به من الميول الاستورية والتبعية لشريف قد احتنفظا 
بوزارتیها بعد سقوطه فكان الاول وزبراً للاشغال والثانی وزرا للاوقاف . 
وإذ بلغت الاحوال الى هذا الأزق رأى الخديو فيها فرصة سانحة للدس ضد رياض 
فاتصل بالضباط بواسطة أركان حربه على بك قيمي وهو ضابط فلاح ولكنه اتصل 
بالقصر بواسطة زوجتة الج ركنية الاصل وعينقائداً کیت برس الاولي : وان 
هذا الضابط رجلا فاضلا . ومع انه لم يوقم الذ کرة الى أرساها الضباط الي وزارة 
الحرب ول تكن له آزاء سياسية قدكانت صلته بعرابي واخوانه ودية ول جد صعوية 
فى اقناعهم بان الخديو هو أيضا في جانهم وانه أرسله خصيصا لانذارتم بان ریاضا 
ورفقته دبرون لهم تدبيرات سيئة وان الخطر سيظل حدقا ہم أو يستقيل هذان 


— ۳ 


الوزران » وقد سبل اقناع عر آی بذاك ت لان راضاً كان الى ذلك این قد اعتقل 
كثيراً منالطالبين بالاصلاح الدستوری ومن بهم كثير من أصدقائه . وكا نالشيخ 
جال الدين قد انتهي أمره ه بسرعة ؤنني شاب من ذوى الاملاك في الشرقية يدعي 
حسن موسي العقاد منذ مدة قصيرة الى النيل الابيض لا لشيء ء الا لانه طلء ن على 
قانون المقابلة الذي كان الخديو اس‌اعیل قد أصدره وكان طعنه هذا رداً علي خطاب 
نشره رفرز ولسن ومن ثم اقترح على الضباط أن يسبقوا عمان رفق فيطليوا رفقه 
وان الخديو ينظر فى مثل هذا الطلب بعين الرضاء . 

وقد انتهت السألة الى أزمة فى أواخر سنة ۸۰ حون عل عر ای ذات مساء 

وهو مع الضباط في همزل نجم الدين باشا أن الوزارة قررت حرمانه هو وزیا 
القأمقام عبد العال بك حلي قائد السكتيبة السودانية من مناصهما ورذهما من 
الخدمة . وقد کي ايه فى الوقت نفسه آنعلی بك فيمي هذا فى معزله ويريد أزيراه » 
فذهب الي داره فوجد فبا علي بك ف فىانتظاره ومعه عبد العال حلي الذىأ كد له 
صحة ما بلغه من الانباء . وبعد أن تشاور الثلاثة - لان على فيي كان قد قرر 
الاشتراك ممم -- قروا أن بذهبوا الي رئيس الوزارة ويطلبوا مه أن يضع حداً 
لا يصيهم من اضطهاد عبان رفق بعزله . وقد فعاوا هذا فى اليوم الثاني . 

وقد قص على عرالى نفسه ما حدث فى هذا اللقاء ولا شمهة عندى فی صحته 
قال : ذهبنا بالعربضة الي وزارة الداخلية وطلبنا مقابلة رياض . أخذنا الى غرفة 
خارجية وانتظر نا رییا شرا الوزر عر يضتنا فى حجر به .م خرج الوزير وقال نا 
« ان عریضتک مهلكة . فعی مسألة شنق . ماذا ترمدون 7 تریدون تغیبر الوزارة . 
" اذا تضعون في ایا . من الذين تطلبون أن دیروا المحسكومة؛» قال عر اي فأجيته 
تائلا : ولکن يا سنادة شا هل مصر امرأة | تجب الائمسانة أبنا. ایتلیت 
بالعقم . . وقذ.أشرت .ذلك اليه هو والسبعة الوزراء فغضب جداً من ذلك ولكته 
قال فى المهابة أنه سينظر ف المسألة . وهکنا بر کناه . 

وقد لعب الخديو دوراً . غادرا مجلس الوزراء ء الذي عقد بعد هذا الحادث 
مباشرة ققد اقرح اعتقال الضباط وا کنهم رغبة منه ىتوريط الوزارة اذ كان يعم 


= ۱۰۳ تیچ 


أن اسيو دي رنج القنصل الفرنسي سيتدخل الة الضباط . وم يكن عبان رفق 
رفض هذا الاقتراح الذى یفضی الى محا کته هو آیضا بطبيعة الال كا أن رياضا لم 
يكن بريد أن تفتضح المألة علتا ومذاك وقف فى جانب الضباط . علىانه قد آوعز 
رياض سرا أن موقفه قد اء تأويله فتعتبر معارضته نقصا فى اخلاصه الخديو 
فسحب معارضته واتفق فىآخر الامر على أنيترك أمر الضباط لعمان رفق للتصرف 
فيه بالطرق التىكانت متبعة فى عهد امیاعیل . لذلك لم يعمل شيء علنا ضد الضباط 
ول يفصل مجلس الوزراء في سأ لمهم بقرار . 

أما ماتلا ذلك فعروف . فقد دعى أصحاب العريضة الثلاثة بعد بضعة أيام الى 
قصر النيل ليتفقوا مع وزير المرب على الادوار ای تشغلها كتائيهم في الاحتفال 
بتأهيلالاميرة جميلة . فلماوصاوا هناك وجدوا كثيراً من رسام الضباط الجر ا كسة 
مع عمان رققي ول عض على وصولم نلة حتى اعتقاوا وأهینوا . وقد عسك عرانى 
الى آخر الامر بأن المراد كان وضعبم فى باخرة نيلية راسية مجوار القصر والصعود 
مهم فى النيل واغراقهم وليس نة ما حمل على الاك فى صحة ذلك . فقسد كان كل 
غرض عمان رفقي أن يتجنب محا هة قد تفضح ظمه . ولو آمهم وضعوا في الباخرة 
وأقلعت بهم لاعلن حالا أن هؤلاء الضباط رفتوا وأرسلوا الى بلادمم . وما يكن 
من ذلك فقد أنقذم جنود كتيبة على بك فهمي فى الحمال وقد زحفوا علي القصر 
دفتحوا بالقوة أبواءه بقيادة الصاغ تمد عبيد وهو رجل طيب مخاص قتل بعد ذلك 
في معركة التل الكبير . وقد تقیقر انقواد الجرا ككة بعد ذلك وأرغ عمان رفقي 
علي الفرار مر _ نافذة الدور الارضي نم سار الضباط الثلانة فى طليعة جنودم 
ووسط قرع الطبلات الىثكنامهم . وهناك وضعوا خطابا دونوا فيه ماحدث وقالوا 
۱ امهم فغلوا ما قعلوا دفاغا عن أنفستهم ول وقعوا شلامة أ ى انسان فى خطر ثم آرساوا 
الخطاب الي المسيو ذ رفخ طالبين تونسطه لدي اند عزل عبان وققي مین . 
وزير آخر فى محله وقد قبل الخديو ذلك في الخال . ولا شك في أن السیو دی رنج 
والخديو اجهدا كذلك في خلم رياض باعتبار أن رئيس الوزارة هو أول مسئول 
عا حدث من الاضطراب ولكن رياض كان مؤيداً من جانب الراقیین الماليين 


دما که 


ومن جانب القنصل الالاني بل من حانب مالیت على ما آظن‌وکان هذا كا آسلفت 
غير راض عن الضباط فاما رفعت المسألة الي حکومتی باريس ولندن لم محفلا رغبة 
الخديو ولمبمضوقتقصير حتي‌استدعي المسيو دى ر نج الىفر نسايتعثر فىأذيالالخيبة. 

وقد حدث هذا الاضطراب العسكرى فى قصرالنیل بومأولفبرابر سنة۱۸۸۱ 
وحدث بی كنت لا آزال فى مصر و لكني لم أ كن فى القاهرة واذ کر انيلم 
امع اسم عرابى قبل ذلك ٠‏ ونسکن عله هذا اة وا وصا 
سره 1 في الافواه كرجل استطاع أن أن تحدي اش کومة بنجاح وربا على 
الوزراء. .و | عض عدة أ- سايم حتى ضارء رأيقوة بعتد مها فى البلاد ۳ 
من انحاء ابلا د ابا عرائض المظلومين الذين يشكون اليه ما أصابهم و یطلبون‌معونته 
فيه والواقع ان ظهوره بمظهر الدفاع عن مصالح الفلاحين ضد طبقة الاتراك الما كة 
أ كبه حب الناس خارج القاهرة فأقبل كثير من الاعيان والمشايخ على الاتصال 
به . و کان عرالى بحسن الرد علهم علي قدر ماتسمح به قوته الحدودة . ومهها يكن 
من شأن اناس الذين أقبلوا على الاجماع به ققد كان يؤر فيم ابتسامته الجذابة 
ويبانه العذب ورقته . 

وق دکان منظر عرالى فى ذلك المين حستا جداً لاتا بالدور الذي قدر عليه 
أن يقوم به بالنيانة عن بي جنسه . فهو فلاح أصيل طويل القامة ثقيل الاطراف 
بطيء المركة نوعا كأنما هو عثل تلك القوة العظيمة انى اشتهر مها الفلاح العامل 
فى الوجه البحرى 

يكن فاء راي ثىء من شعوخ الجندى بل كاز فىاشاراته ذلك البطء الذى 


أعطاه مظاهر النبل والذى يشاهده الانسان فى مشايخ القرى ولم تكن ملاتحه ندل , 


على ثىء من م اليقظة وقت سكواته كا أن نظلراته كان تشاردة وم يكن الانسانيتفطن , 
إلى ذكائه الكيز و لطفه. إلا حين ست م ویتکلم حينئذ کان وجڼه بتفي. کا ۱ 


يستغو ء اوادی بأشعة الشمس 
والظاهر ان الباشوات الم ير اكدة والأثراك ما انوا ون عثل هيثته وني 
هيئة الفلاح الذى سادوه قروا واستعبدوه وأرغموه على العمل فى حقولم بغير أجر 


بت 4/۵ ٩‏ س 


فظنوا أنه لایصلح الا أن یکون آله في فى أيديهم الا كرة . وقد كان ریاض حتقره 
من أول الامر الى آخره وم يعتد به مصلحو الازهر الا قلیلا . ولكنهذهالظواهر 
كانت عم شنعائه لدى الفلاحین فقد أدركوا أنه واحد منهم وقد ر كزت فيه 
حسام فصارت باهرة عا على من د ويا له ق ارهز مزالم + وهناع يجب 
علينا أن نکر انه ( بت سفق فى خلال الثلاثة قرو نالاخيرة أن صعدأى فلاح مصرى 
الى ذروة الشهرة السياسية أو ظهر فى لياس المصلحين أو وسوس بكلمة واحدة فا 
معنى الثورة . على نى أشك فى أرن خصاله وحدها وقد كانت سلبية لا امجابية 
أو مواهبه اتی | يكن برهن على شيء مها بعد كانت تضعه فى الطليعة كزعيم وطني 
لولا الاضطهاد الطائش الذي انصب عليه من رياض فى الاشهر الى تلت حادنة 
قصر النيل والذى استطاع دایعا أن برفضه أو يتخلص منه بواسطة دسانس 
خصومالوزير. 

وكان أم أولئك الخصوم وأقدرم على تحذير عرای من الحاطر الى تهدده 
بطبيعة موضعه مود بك ساتي الذي خلف عمان رفق في وزارة ارب بتوصية 
المسيو دي رنج والذی كان من أعضاء تخر شرف وکان دستورا شحنا 
ومم أنه لم يكن قد تعرف الى عرابى الى الا ن فقد كان بميل اليه ميلا وديا کا انه 
كان صديقاً حميا لملي بك الروی الذى هو أحدالضیاط الفلاحين ٠‏ فاما تقلد وزارة 
ارب أصبح في استطاعته أن يساعدها بالفعل ويطلعها على ما يصل الى عامه من 
الدسائس الى ندر لما وقد استطاع أن يع ل ذلك بنجاح لاقلاله من‌الاجماع بعر انى 
ولو أن هكان دا الاتصال به بواسطة علي الروبى . وقد وعد الضباط وعدا صربحا 
بأن يطلعهم حالا على یقت اذ انضم الخدبوي للذين a‏ 
انذارم استقال وكان عليهم ‏ أن يعدوا استقالته انذاراً لم . 

اما مود سامي البارودى .ققد نال " دوره فى.ذلك' العام وهو سلیل ار 

شركسية عاشت فى مصر أجيالا طويلة فكان على هذا مرن طبقة الحكام 
ولکنهکان کشر بف باشا مصلحا وووطنيا صادقا . أما من حیث‌مواهبه فق د كان 
آي بكثير من عرابي بل كان من أعظم التاس علا وديا في مصر فد كان 
م۱8 
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متضلعا فى آداب اللغتين ال ر_كية والعر بية كا أنه حجة فى تاريخ مصر وهذا كله 
فضلا عن مواهبه الشعرة العظيمة المتازة وقد وصقه الكتاب البريطانيون الذين 
اهتدوا أو بعبارة أصحضاو | ما نيال کتب الرسية الذو قاذ قالوا انه كان .دس لوز بر 
ینتی لزب غير حزبه ولم یتطو ع هو لخدمته . وق دکان جود ساي‌ف‌الوزارة حين 
تقلد رياض الرئاسة فى سنة ۱۸۷۵ . وكان هناك تفاهم على أن حتفظ هو وعلي باشا 
مبارك باستقلالما فى كل مامختص بوزارتيهما . ول يكن عة شك فى أمهما كانايدسان 
لرياض فى ربيع سنة ۱۸۸۱ ولكن غرضهما من ذلك لم يكن الا اعادة رئيس 
حزهما شريف الى السلطة . ومن هذه الناحية يجب أن ينظر الانسان لاعمال 
جود ساي و لست أشكانتاريخ الوزاراتالبريطانية حافل.بذ|الغربمنالدساس 
وقدكان الدور الذى قام به فما عقب ذلك من الوادث دور اخلاص 
لبادئه الدستورية وللحركة الوطنية وقد دفم فى ثباته تمن غاليا فانه كان رجلاغنيا 
ومن ثم كان معرضا أ كثر من غيره للخسارة . ۱ 
أما الدور الذى لمبه الخديوي أثناء الشبور السبعة التاليه فم يکن على شيء 
من مثل هذه الاستقاءة والظاهر انه كان فى خلال هذه المدة فريسة للتردد والغيرة 
زالحاوف والمطامع . وقد كان خصوم رياض يوهمونه أن هذا الوزير يدس له 
ويعمل نلعه والماول حل . ومع أنهذه فكرة لامك ن تصورها فقد صدقها الخدبوى 
فى وقت من الاوقات . وفى أوقات أخرى أثارت شهرة عرابى غيرته فکان ينتقل 
من خوف الى خوف ف الوقت الذى كان فيه يتؤق لاستعادة السلطة الي كان 
حک بها والده وقد كانت المراقبة الامجلعزية الف نسية تثير ثائرته نم انه كان يعرف 
ان السواد الأعظم یکره ویزدریه . وكانت بطانته ال رکسية تضمر أشد العداء 
للضباط الفلاحين ولا تتقطم عن تحریضه بل معاطلتهم بأقمی. الشدة وهنا ينما 
يستخدم شر یف باشا واخوانه الدستوریین عل أمل أن يعيدوا عثيل الظاهرة الى 
كان بريد أن يتخلص مها من رياض ومن المراقبة الثنائية معا . هذه همي ال الي 
كان علا لاود فى شين ای ت 6ن تعد وقعت الاو وكوي كان 
لاخیار الذئعرىالعالم الاسلامىمن جراء اعتدا* فر نسا على نونس تأثي ر كور . 


٩۰۷ بت‎ 


الفصل السابع 
اتعار ل 


ليس من السبولة فى شيء أن محدد الانسان الدور الذى لمبه الخديو توفيق 
ف ا رواب الثورة وهو المظاهرة الء سكربة الى جرت بوم ٩‏ سبتمير 5 
عابدين وقد ذ كر نينت وغيره من ع الکتاب أنه كان هناك اتقاق تام بين توفیق فى 
ذلك اليوم وبين الزعماء المسكر بين ابتغاء اسقاط رياض والتخلص مر الوصانة 
القنصلية الى ضاق با الخدبو ولکن ليس هذا صحيحا الا من الوجية العامة وقد 
أ كد لى عراني انه لم يكن له فى سنة ۱۸۸۱ علاقة بالخديو خلافالعلاقة الرسعية التي 
كانت له بصفته قائد كتائب امرس ول مخاطبه عرانى شخصيا الا ثلاث مرات 
ولكن ل يرد لسياسة ذ كر فىواحدة منها ومع ذلك لا شك ف أن توفيق غل بوحي 
الى الضباط بواسطة أركان حربه على بك فهمي فكرة المظاهرة العسكرية ذات 
الاغراض الحدودة وكانهذا الضابط قد عاد اليخدمة الخديو علي الرتم من اشتر اكه 
مع عراني في حادث قصر النيل واعتقاله معه وكان الخديو بستخدمه جاسوسا علي 
الضباط الفلاحين ووسيطا لدم فىالوقت نفسه وكان توفيق يظن أن صلة على فهمي 
بالبلاط بوأسطة زوجه ضمان لوفائه و بغضب عليه توفيق ذلك الغضب الشديد الا 
حين انضم اهايا الهعر الى بارغ نم من علاقته بالقصر . وقد كان توفيق كا قلنا متقاباً 
فبيما کان يعتمد على الجيش ا كان ينحرف عنه بدا فع الغيرة 
من شهرة عراني الا خذة فى الزيادة . وقد رزت شهرة عرالى با 
ومكنته منالانصال يكثيز منمشابيخ القرى زوجماء ٠‏ لالم ركان هؤلاء قد فرحوا 
۱ برد 5 محري الفلاح اتی كان يليج نها عرای . وكاتزا پبمونه فيالارياف «الزاحد» . 
" وعندی أنه .كان جديراً مهذا | الاسم مح افلح جد الذى وت 
تجح بات الحم الجركية . 15 ۱ 
٠‏ ليس ف الطاقة أن يتجاوز الانسان المد معا قال فا كيد بان حركة سنة 
١‏ الوطنية كانت حر كة فلاحية بحتة غرضبا حور الفلاحین وأنها كانت موجية 


ت 


قبل كلشىء آخر ضد حكومة الجر اكة العدومة الكناءة والتي خربتالبلاد وأا 
م تتجه ضد الر اقة الثنائية الا حين وقنت هذه فى جانب الظامة وأيدمهم على انه 
قد امبزجت شوون أخرى بال ركة بطبيعة اغال . واذ أقبل كثير من وجهاء البلاد 
وأعيانها على عرانی والتفوا حوله وصاروا قوة لايسّهان.ها أخذ كثير من الدستوريين 
الذي ن كان کنرهم م نالطبقة لا کة يعاملون عراني كحليف علي رغ من انهم كانوا 
فى الحقيقة خصوما لكرية الفلاحين ک) كان رياض معه . وکانت فكرة الاستور فى 
عقول هؤلاء الرجال تنحصر فى مخليص السلطة من يد الخديو ووضعها فى يد طبقة 
الحكام الجراكسة وم الطبقة التى اعتبروها وحدها صالة لك البلاد . وكان رأس 
هؤلاء الدستوريين شريف باشا وقد وجد نقسه فى خلال الصيف متصلا بعرالىمن 
طریق‌الر اسلة وباعتباره واسطة الحصول على دستور بهد لشریف‌باشا سبي لالوصول 
اللي رئاسة الوزارة مرة أحرى . 

ولا كان عرابي ميالا لفکرة الدستور قد أخذ في آیدها وخصوصاً انسلطان 
باشا ااذ ى كان أقوى وجهاء الفلاحي نكا ن كذلك دستوريا كييراً وک واسطة 
الاتصال بين عرأني وشريف وقد اتفقوا فيا ينهم جميعاً على انهمتى حانت فرصة 
ملاعة يلق عرانی نفوذ اليش فى كفة أي ضغط يبذل ل الخدبو على الموافقة على 
طلب الدستور . على ان الخدو نفسه لم يكن يكره هذا ااطلب لافضاله بطبيعة الخال 
الي إقالة رياض تلاك الاقالة ای کانت غرضا رئيسيا من أغراض الخدبو . ولذلك 
أوعز الى عراني بواسطة علي بك فهمي بعبارات التشجيع وأ كد له موافقته . 

وتدل أول رسالة تلقاها عرای من‌توفیق فىهذا الصدد دلالةواضحة على طرق 
اادس ان یکان بسر عليها الخدبو .فق د كان يتحدث ذات يوم الى علي فهمي عن 
امیش وما قوته كعامل سياسى فتال ون اة عزان دال وات جنردي 
۱ وتم أرعة انضای ایک ۹ أمره أن .يلغ هذه سای عر ا . تبعت هذه 
٠‏ الماعات.أ كثر وضنوحا حتى اقتنعوا بأنالخديو يؤيد سرا اب يكن علدا کل‌مظاهرة 
عسکرة یکون الغرض اد را :وکان يجب لاقناع ناجل آن بظهر 
غظیر الضطر الاذعان محم القوة حين بل الوزارة . 
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واسکن الك فى مسلك الخديو لم يلبث أن عاد إلى الاذهان حين دقت فعلا 
ساعة العمل .وقد حدئت الازمة على الوجه الا" ہی :کان راض باشا حی شهر 
أغسطس قد احتقر حركة الفلاحين الىحد انه لإيحذل البتة بها ولكنه أزعج الا ز, 
لبرة الاولى . وکان يعتقد انه بستطیع آن يمع الحركة العسكرية بوسسيلة من تلاك 
الوسائل الشاذة التىتمودت عليها حكوءة ال جرا كمة وکان قد أحاط عرالي وزملاءه 
با واسيس واجمهد آن يورطهم فى مشاجرة شخصية ة بواسطة رجال البوليس أو فى 
أي اضطراب آخر بقع فى الشار ع فيقعوا في قبضته ولكن محاولانه ذهیت عم 
فق دکان صدیقهم مود سای وزير اغرب ندرم , بكل مشر وع جدي يدير لهم فى 
الخفاء فكانوا أبداً على قدم الحذر وکان قد انفق بين عراني وتحمود سامي على أن 
يتوقمالضباط الفلاحون * شرا كيراً اذا اضطر ود ساي للاستقالة من‌وزارةاطرب 
حتى ولو ۾ بسمع شيء من ع حانب مود . فما فر صبر ریاض فى أغسطس ووقم 
الخصام بينه وبين وزبر ارب وأعلن ان مود ساني قد | ستقال اعتقد الضباط فم 
مختص مم آن‌ساعة العمل أوشكت أنبحين .وكان رياض أراد ابرعم وزير الخرب 
على أبعاد الضابطين الرئيسيين وفرقتيها من القاهرة ووافق الخدو على لك فی‌دوبة 
من آوب غيرته من شهرة عراني فالا عارض مود سامی فى ذلك أعلن بالرفت فى 
الحال . وكان الخدو ورياض لابزالان ومئذ فى مصيفها باسكندرية فارسل ریاض 
الى مود ساي خطايًا بأعره فيه برك القاهرة والسفر الىعزبته ولذلات يسح وقته 
بمخاطبة أصدتائه الضباط . ولکن هؤلاء عرفوا حالا ان عهد المتاعب قد ابتدأ 
ولا سيا انذلك الذىخلف ممودسائيفوزارة المربلم يكن أقلولا | كثر منداود 
باشا يكن زوج أخت الخدبو وهو جنرال جرکی من شرار الرجعيبين . وقد عاد 
الخدبو الى مصر فىأوائل سبتمبر وكان الضباط.قد تشارزوا فى الامز مع سلطا 
باشا وحلفائهم الملكين وقرروا أن بأخذوا خالا في العئل . وقذ صمموا على القيام: 
بالمظاهرة العسكربة مهيا تكن خطة الخدو حو م وان بضروا على ضرورة استقالة 
الوزارة نمان لازم لسلامهم الشخصة .وكانوا قد روا اہم اذا عدوأ بان ببتعدوا . 
من مصر ویفرقوا سبل حینلذ على رياض ان يضر مهم وأحداً فواحداً وكان سر 
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ما يتوقعونه على ده ولسكن الغالب ان يعمد الى اعتقاهم ومح اكم بهمةالعصیان 
على ماحدث مهم فى فبرابر . وکن ف رناجهم المطالبة بزيادة اش فضموا هذا 
الطلب الى الدستور الذى اعتقد الجيم أنه الان الوحيد ضد ظ الحكومة . 

وانهت المسألة سریما الى أزمة في سبتمبر .فان داود باشا الذىكان كافراد 
طبقته بسرف في احتقار الضباط الفلاحين ولا يتوقم مقاومة من جانبهم أصدر أمره 
بسفر أورطة عراب الى الاسكندرية وأورطة عبد العال الی‌دمیاط . فلما وصل الامر 
الىالضابطين قررا أن يعملا فى الحال.ولا شك ني أمهما اعتمدا على اناة الخد اذا 
| يكن على عطفه وكانا على بينة من ضعفه الخلق وعرفا أنه سینضم الى الاب 
الا قوی مها كان القرار الذى اخذه قبل ذلك 00 . وكانا مدا 
كذلك على صداقة علي فهمي وان لبثانى شك من ره وكانت أورطة علي فى 

لس کرد شک اا ل در و 

الحرب فاذا كان النديو خصما هما وكان علي نبي مطيعا للها ینت لا بد من وقوع 
القتال والا فالراجح اذا لم حدث شي من هذا أن تبق مظاهر مهما سلية وتنتهي 
بسلام .ولاجل أنيتوقيا سوه الفبمأرسلا مذكرة لاخداو أطلعاه فيها على مشروعبما 
وقالا فها امهما لن يذهبا مجنودهبا الى قصر الاسماعيلية الذي‌هو قصره الخصوصي 
بل عبان ال عابدين الى هو النسر از والقنا: مه آزن :يقابلا 
ویسیم کچ 

أما ماحدث بعد ذلك فاحعه من ف عرابي نفسه . قال : كتبت فى صباح اليوم 
التالي خطابا الى الخدو فى قصر الاسمعيلية يتضمن مطالبنا وقلت اننا سنذهب الى 
 .‏ قصر عابدين في وقت العصر لنتلتق الجواب . أما سیب ذهابنا الى عابدين ویس 
:الى الاسماعيلية فهو أن عابدين مقره الرسمي وکنا أردنا أن نتجنب ازعاج سيدات . 
يته . على اننا كنا قرزنا الذهاب الى الاسماعيلية اذا امتنع الخدبو من الحضور الى 
۱ عابدين : فما وصل الخطاب الى الخدو استدعی رياض باشا وخيري باشا وان 
باشا الامریی #ذعپوا أولا اكنات عابدین‌حیث خاطب الخدبو ورياض الجنود ۳ 
وأمرا علي هبي أن محتل قصر عابدين مجنوده . فوافق علي فهمي ووضع جنودة فى ۱ 
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الغرف العليا حيث لارام آحد ونحيث يستطيعون أنيطلقوا علينا النار منالنوافذ. 
ولكنى لا أعرف هل زؤدا مخرطوش فيه رش أملا .م ذهب الخدبو والفرالات 
الى القلمة و خاطوا الجنود بالعنی نفسه وطلبوا من فوده بك أن يساعد الندو علينا 
وقد أنبه الخدو وهدده بان يضعه فى السجن ولكن الخديو خاف وترك القلعة م 
حاء الى العباسية بنصيحة رياض لتکا ام می رای کنخ سرت جنودی بطريق 
الحسينية الى عابدین فألوا عن‌الدفعية تین مها ذهبت هي الاخرى الی‌عابدین . 
ولا عاد الندیو اليعابدين وجدنا مسکرین فالميدانوكانت الدفعية والحنود 

الراكة واقنة أمام الباب الغربي و كنت واتًا مجنودى أمام الاب التكر كك 
قد آرسلت الى علي فبعي الذى عامت بوجوده وتكلمت معه فسحب جنوده من 
السراي ووقف مهم معنا . وقد دخل ندومن ن الباب الشرقي م قدم علا علينا بمواده _ 
وأركان حره ولكني لم أ رکلفن معه وان لم يبعد ان هکان هناك . تم أمرني الخدبو 
بالترجل فترجلت .وآمریی أنأرفع سيفى فرفعته ولكن زملائي الضباط تقدموا معي 
خوف الخيانة وكانوا حو سين ضابطا وقد ؤقف بعضبم بين الخديو وبين القصر 
فما بلغت رسالی‌وذ کرت الطلباتالثلآنتقال«أنا خديو البلد وأعملزيما أنا عاوز» 
فقلت «وحن اسنا عبيد ولا نورت بعد اليوم» فإيقل شيئا بعد ذلك و لکنه أدار 
ظهره وذهب الى السراي و بعد ذلك أرساوا لي كوكسن مع مترجم فسألني « لاذا 
الب البرلان مع اني جندی» فقلت «لیضع حداً لحم الاستبداد وأثرت الى 
ماهير الشعب التي احتشدت خاف انود لتأسدنا فهددتيقائلا «و لکننا سنحضر 
جيشا ریطانیا دارت مناقشة طويلة بنا .وقد عاد ست أو سبعءرات الىالقصر 
وعاد الي شابا حتى قاللي أخيراً ان الخديو وافق علىكل شي' وانه ذکر حيدر باشا 
كخاف اریاض فا أوافق على ذلك ولا سألني ان, أذكر خلفه كرت شريف باشا 
٠‏ الذي كان أعلن عنمیله المتجلس النواب .وكنت قد تعرفت:قلیلا بشريف لا كان 

بخدم فى الیش . وف الساء نفسه أرسل الخديو بستدعیی الى قصر الاسماعيلية 
فشكرته على اجابة مطالبنا ولكنه قال « يكني . هب نا 
تستصعب اخنود موسيقاها فى الشوارع ا 
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الى هنا تنتعى رواية ء رای وي متفقة فى کل شىء مع المعاومات الى وقفت 
علمها من أوثق الصادر المصرية فما ختص وادث ذلك 3 بل في متفقة على 
العموم مع الكتب الزرق . ول يكن الدور الذى قام نه الخدبو فها ينطويعلىشى. 
می الط و2 ولکنها كانت فى القيقة مسألة جين ا | کنر ما را الروايات 
الانجليزية ار عية . وکان الخدبو يعرف آن‌لاخطر عليه من اجنود وم لم يطلبوا اليه 
شيئا | يكن موافقا عليه أو كان تعذر عليه أن يعد بقضائه . ولكنه كان يتردد 
بين الطرفين بنية الانضیام الي الفاثر وكان مسلكه هذا منالغموض نحيث ل يغهمه 
كلفن ولا کوکن . 
أما هذان الانجليزيان اللذان ذ كرها عرانى تأولها السير شارلس كو كن 
۱ القنصل البريطانى فى الاسكندرية والقائم بأعمال الوكلة البريطانية أثناء غيبة ماليت 
باجازة في انقاهرة ۰ وثانيها السير أوكلاند كلمن الراقب الالی البريطاتى ۰ وکان 
شيل الهيئاتالرسعية الاجنبية ىمصر يكاد يكونحصوراً فيهما لان الوك ل الفر نى 
الجديد المسيو دی‌سکوکز لم يكن قد وصل الى مصر بعد وكان المسيو دی بلينجير 
زميل السي رکلفن في المراقة غاا آیضا ٠‏ اذلاك كان عليها عب. النصح لاخدا 
وارسال التقارير للحكومة البريطانية ٠‏ وكا نكلفن ميل الى أخذ الامور بالشدة 
والعنف اسببين آحدها انه كان قبل ذلك موظقاً فى حكومة الهند ول يكن يعرف 
من وسائل تدبير الامور الا التقاليد المرعية في تلاك المسكومة وهي تقالید العنف٠‏ 
وثانيها أنه كان يجهل شبه التنام الوجود بي نالخدو والضباط ٠‏ لذلك نصح الخديو 
بأن يلجأ الى وسائل العنف الى كان عکن أن يلجأ ليها مد علي الكيير مع أمثال 
مؤلاء الضباط قبل ذلك بستين عام ولکنها لم تكن ما يلام الظروف الاضرة 
و بطلق اندو بيده مسدسا على عر بي بعد محادثة 
1 قضيرة ۰ آما كوكسن : الذى كان أدرى منه بضعت توفيق ققد نصح مم جهسله 
۱ و اقام .بين ا نو والضباط بالاتفاق واقترح الل الذى كان بريده . 
اندو منذ زمن عد وهو : اقالة ریاض باشا وتعيينش ريف ٠‏ ولقد پستفید الاسان 
من قراءة مارواه عن هذه الإحوال ى الكتب ب الرسعية الزر ق کا يستفيد بن قراءة 


بت ۱۴۳ اس 


رواية كلفن الحوادث ذاما نی جريدة « التيمس » وف « البال مال غازیت »الي 
كان هو مراسلا لما فى مصر . وكانت ننيجة اعلان رأهما أن أثنت علیها 
المسكومة البريطانية وأنعمت على كلفن برتبة « سير » ووضعته فى مركز سيامي لم 
يكن له قبل ذلك فى مصر وعلى ذلك اننهت الحال ٠‏ فان رياض الذى اتعظ ا 
جرى لنوبار وعمان رفقق فلم يشترك فى مناقشة الضباط بل بقف القصر حت يأقيلى 
ذلك المساء من الوزارة وسافر الى الاسكندرية ومنها الى آوربا ليبق حتي يأتيه 
العون من الدول الحامية وحل محاه في رئاسة الوزارة شريف باشا بعد أن أظير 
شیثا من المعارضة والنقور ٠‏ وقد استيقظت مصر فى صباح اليوم التالى لتعرف ان 
المسألة لم تكن مسألة عصيان فقط بل كانت ورة أيضا وه قر وضع حد 
الاستبدادي الذى طال عليه الزمن ٠‏ وقد وعد الخديو أن جم الایان وح 
الدستور وأن محم بلاد الفراعنة والماليك والباشوات البرك من الأ ن فصاعدا عل 
مقتضى قوانين الحق والعدل لا بواسطة الاجانب ولكن بواسطة نواب الشعب 
الصری أنفسهم . ۱ 
وکانت الاشهر الثلاثة الي عقبت هذه الحادثة الشهبرة من أسعد الاوقات 
التى مرت بعصر من الوجهة السياسية ٠‏ ويسراي أن حظيت بشاهدنها بعيني رأسي . 
ولو الي كنت مت مها ماعا لشککت فها وعندی نها میک لما شبيه فى الايام 
الى رأيتها فى مصر وأخشی أن تکون مقطوعة النظير فى الايام اتى عکن أن أراها 
فيها ٠‏ خیم الاحزاب الوطنيه وجميع سکان القاهرة أتحدوا لتحقيق الفكرة 
الوطنية وشار کم الخديو فى ذلك على ماظهر يومئذ لناس ٠‏ وكان قد سر بعد 
انتضاء الازمة بنجاح دسيسته ضد رياض والمراقبة الثنائية البغيضة . وقد وثق بان 
شري لا بد أن بخلصه عاجلا أو آجلا من عرابي . نم أنشرين وزملاءه من وج 
الاتراك لم يكونوا کنات أقل سروراً: بمودة السيطرة اليهم.بل ارت الاتزاك 
الرجعيين أنفنهم قد سروا با موه اتتصارا على أوريا .وتا العسكربون م نكابوص 
الخطر الذى طالا هددم وارتاح المصلحون الدنیون للحريات ای اعتقدوا اليوم 
هم لا بد حاصلون علها . اما الذين شكوا وأساءوا الظن للنهاية : ققد اعترفوا 


۷۵ 
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كذلك بأن النتائج قد بررت الالتجاء للقوة وما كان لما من نصر لم تسفك فيه 
نقطة دم . وتصاعدت من أنحاء مصر صيحة فرح وسرور لم يسمع مثلها علی‌جوانب 
النيل منذ مثات السنين . وقد حدث فعلا أن الناس كان يستوقف بعضهم بعضأ في 
شوارع مصر وتعاتقون على غير ار فا و ون 2ا لعصر ابر به المدهش 

اذى بدا للم اة ا بدو الفجر بعد لل خيفطويل.وكانت الصحف قد أسرعت 

شر الاناء السارة وقد حررنا رقابة اشیخ محمد عبده الستنبرة مرت _ قيودها 
ااا أن تددر ا وتکلموا بلا خوف أا شاءوا فى الاقالے وبلا 
وجل من تدخل البولیس والجواسيس . وقد سرت عدوی السرور ا کل 
الطبقات فالسامون والمسيحيون والمهود قد سروأ جميعا وشاطرم السرور جاعة 
الاور بین نی نکانت لهم صلات وشقة بالمياة الوطنية . وقد اعرف القناصل 
الاجنبيون أنفسهم بأن العصر الجديد خير من العصر القدم وان رياضًا قد أخمأ 
وان أعمال عرا: بي إذا لم كك ن كلها سديدة فليس تکلها طأ . 

وكان الاك الذي سلكه عرای نحو الخديو والوزراءالجدد مسلکاصحیجا 
نبيلا . وقد اجتمع عدة مرات بالخديو فكانت خطته ودية کا أنه آظیر لشريف 
باشا وود ساي الى عاد فتقلد وزارة ارب أنه وقد م عمله بريد أن ينتحي 
جانا ويرك آمر ترقيته وانمائه لاصدقائه المدنيين وكل الخطب الى القاها في ذلك 
العهد - و بعضها مدون فى الكتب الزرق - مشبعة هذا المنىالحسكم 2 
تشبعه هو ننسه باي الا را؛ الانسانية ان كانت مر مقومات له ااسیاسی. . و لس 
فى هذه الخطب الا العطف الواسع المدى على جميع الذاهب والطبقات ولا عکن 
آن جد فبا أثراً اسخط على المراقبة المالية الاورية الى كان عراني فى مقدمة 
المترفین بفوائدها وكان المعنيالسائد على خطبه هو أنالحسم التري المطلق القدم قد 
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۰ و عض أسبوعان ان علیتفلد وزارةشريف أزمةالحكم حني سبارع رای 


بوم اکتوبر في طليعة فرفته الى رأس الوادي بين هتاف ع العاصمة 


المعترفين له بامیل . 


٩٩6 —‏ سس 


وأخيراً تكلمنا فى علاقة مصر بكل من.فر نا و اجلتر فاععرف عرای : “هنا 
بالخير الذى أصابته مصر اذ حررت من اسعاعيل وانتظمت مالینها و لکنه تال انه 
لا جوز لماتين الدولتين أن عرلا دون تجدد مصر الاهلی بتأید حم الخد والمطلق 
والباشوات الجر ا كسة ضد الصر ین ركان یتوقع عطف اتجلترا علي جهاده للحرنة 
أ کثر ما يتوقع العطف من جانب فر نسا وا كثرما کان توقعه من العطف كان من 
ناحية المستر غلادستون الذي أظهر صداتته للحربة نی کل مکان » قال هذا ردا 
على الشرح الذى آبدیته له على آراء غلادستون ولكنه كان يشاطركل أهل 
القاهرة قلة الثقة فى مالیت وقد بذلت كل جهدى لاريح خاطره منهذه الناحية ثم 
افترقنا . و كان لهذا الثقاء الاول من حسن الاثر على رأبى في الضابط الفلامما 
حملنى علي الذهاب فى الال لصديق الشيخ ممد عبده لافضی‌الیه محقيقة هذا التأثير 
م اقترحت وضع برناج با أخيرتي عرابي به وأن أتولى ارساله الى غلادستورتف 
اذ لم خا جني شك فى عطفه علي الاماني الوطنية متى عرفها على حقيقتها من مصدر 
موثوق به . وقد خاطبت ماليت ني هذا الشأن ققال ان شل هذا العمل قد یمود 
بشي من الفائدة ومن تموضعت آنا والشيخ : جد عبده واخرونوصابونجي‌منشورا 
بتضمن آراء المزب الوطنى بكل دقة . وقد أخذ الشيخ مد عبده هذا المنشور الى 

عرو ساى أو وزر الحرب وضمن موافتته عليه وكذلك أطلم عرأنى 
على المنشور ووافق عليه 5 ولا م هذا قدمت النشور e‏ وموافقته الى 
غلادستون شارحا له الو ق ف كله طالبا عطفه على حركة متفقة کل الاتناق مع مبادثه 
المعروفة وختمت خطای قائلا : « لا أستطيع أن آم أن حكومة الاحرار البريطانية 
يمكن أن تأسف علي هذا الشعور أو تقضي على مثل هذه الاعمال . وني الطاقة "أن . 
محسن توجيههها وأظن أ أن محي تقسدم العرب لا يسعهم الا أن نش سیم على 
.شواهد. الحياة السياسية الغربية وغثر المتوقعة الي ظبرت فى بلاد اعتہر تأقلمناطق 
الشرق الرااکد تنکیرا وأذرو ياسيادي انك قلت لى مرة أن أم الشرق 
اللا استطيع أن نحي نس الا تجديد ارادتها الاهلية الفتود دة فانظر الى هذه 


ذا 


الارادة الاهلية الناشئة في مصر والتى تبذل جيدها لتجد أقوالا تقنم آوربا 
وجودها . 

وبیغا أرسلت « ببرنامج الحزب الوطى » هذا الي غلادستو نأرساتهالوقت 
نفسه الي جريدة التيمس بناء على اشارة السير و ليام جريجورى . والكن ماليت لم 
يوافق علي هذه الخطة لاعتقاده انها تعقد الامور في الاستانة. وهي فكرة رسخت 
بقوة فى عقله السياسي الرسمي ولكن جريجورى أصر على وجوب نشره والا وضع 
على الرف فى « دوننج سريت » وغض عنه النظر فوافقت على ذلك . وكان 
جريجوزى صديقا شخصاً لشغرى رئيس نحرير التيمس الذى خدم القضية الوطنية 
المصرية فى وقته أعظم الخدمات . وكان شنری رجلا واسم العقل اذ ينحكرق 
الشؤون الثم شرقية وكان على جانب عظيم من ال بالغه العربية وقدبرجم و نشر قطعا 
شائقة من مقامات الحربرى ومن ثم كان واسم النظر ف المسألة المصرية فلم برها 
كغيرها من الصحفيين مسألة لا تعني غير بورصة لندن على الرغم من أنه كان هو 
نفسه من حماة أسهم الدين الصری . ومن ثم عني عناي ةكيرة بنشر خطابات 
جر جور یا أنه نشر لى خطابات كثيرة کنیا اليه في بضعة الاشهر التاليةواستمر 
ينشر ىكل ما أرسله في تأیید الحركة الوطنية حتى بعد أن وقع تالحرب . وقد 
جاوز شنر ىكل حد فى الانتصار للحركة المصرية حيث كتب أن عرالي نفسه هو 
الذى أرسل اليه البرنامج ولكر هذا التجاوز مكن ماليت الذى كان ؤاقنا على 
الحقيقة من أن يعلن بواسطة شركة رؤتر أن الوثيقة آلتي نشرمبا التيمس لست 


وحسن بى هنا أن أشرح الطريقة يقة الى احتكرت ما الصحف البريطانية ولا 
9 ش رکة روت بصفة:رسعية فن القاهرة وجعلت خادمة لدسائس السياسة ٠‏ ل يكن 
للصحف البريطانية مراساون معينون في القاهرة .الا التيمس والیال سل غازیت . 
وکانت هاتان المريدتان فيا مختص بالسياسة فى ید آلسر أوكاند كلقن الراقب 
: البريطاتى المالى . وهو موظف هندي داهية ية مشیم العقل باسالیب السياسة اطندية. 

وله تخاریب صحفية مذ کان منتصلا جر یدة « وبنير » وقي جريدة اتكليزية . هندية ۱ 


- ۱۱۷ 


شديدة فى استماریها » وكان السي ركلفن مراسلها في مسر . وکان ایضاً مراسل 
مورلى رئيس تحربر البال مال غازيت وكان واا من اصغاء الحسكومة اليه من هذه 
الناحية . وستظبر قيمة هذه العلاقة غير العلنية فيا بعد حين بلي الكلام على 
المههود الذى بذله لتحقيق التدخل الاتجليزى . وکا كذلك أخيراً يوحي الي 
التيمس بارائه واسطة مرا لها سكوت الذي كان يعتمد عليه فى استقاء العلومات 
أما وكالتا روتر وهافاس فكانتا واقعتين نام نحت نفوذ المراقبة الثنائية ال ی كانت 
تعطي كلا منهها الف جنيه فى العام من الممزانية المصرية الفقيرة . و كانت وكلة روتر 
بصفة خاصة اسان الوكلة الامجلمزية وخادمنها وكانت التلغرافات الى رسلها الي 
لندن لاترسل الا بعد عراقة ماليت . 

وجب أن أشير الى أن احتكار مصادرة الانباءالعامة لصلحةالسياسة البريطانية 
لم يكن مقصوراً على القاهرة ولكنه كان موجوداً في جيع العواصم التي لنا فا 
0 » سياسيون وأن هذا أسلوب قوي من آسالیب تضلیل ال یرام 

تقوم السيطرة على تلك المصادرة عادة بدفم مبالغمعينة و سکن باعطاءالعلومات 

3 3 1 والامتيازات الاجماعية الواسعة وكانتالسيطرةعلىالصحف اليريطانية 
تامة فىالسر الا فى الاوقات الت ىكاننتنحول فما كثرة المراسلين وامكان السيطرة 
علهم جميعا ولکن هذا لم حدث | فى الاوقات الخطيرة . أما فىالاحوال العادية 
فقد كانت موظفينا السیطرة العامة على الاخبار الي تجوز أو لايجوز ارسالمها الى لندن 
والاخبار الي تنشر أو لاتنشر فى مصر من أخبار لندن . ويجب عل‌الورخین أن 
ذكروا دا هذه اقيق حين برجعون الى أب المحف توا متها یات 
عن حوادث تلك السنين . ٠ ٠‏ 

واذا استثنينا هذا الخلاف البسيط ٠‏ مع ماليت آمکن اقول بأنعلاقي به یت 
آل آخر سنة ۸۸ . وديةوقد أسر ره ومتاعبه وقلقه فیا يختض بالسير 
' على ماتضمره وزارة الخارجية مر, الخطط وخوفه من أن .أنى فى أبان أزمنة بعمل  ٠‏ 
لامحوز الموافقة الرسمية.وقد قرر لىأنه يعطف كل العطف على الامانی‌الاهلية وأظنه . 
كانف الحقيقة كذلك واعتمد علي كرجل قادر كل حال على وقايته م نكل صعوبة 


1 جد 


عنيفة حتى بأتيه قرار دوننج ستريت بالسياسة الى يتبعها. وقد دونت فى مذ كراني 
انه هو والسير او کلند کلفن الذى كنت قد صادقته والذى لم يكن ن أقل عطنا على 
الوطنيين من ماليت طلبا مني يوم ۱٩‏ ديسمير أن آساعدها في حل صعوبة ربط 
معزانية اليش . 

كان الوقت وقت ربط المزانية وقد طلب مود سابي وزير الحرب لوزارته 
مبلع ۰۰۰ ر ٩۰۰‏ جنيه . ولست أذ كر الآ ن مقدار الزيادة فى هذا المبلغعن البلغ 
إلذى ربط لوزارة المرب سنة ۱۸۸۱ . 

ولم يكن على أفق السياسة المصرية في ذلك ألين الا غيمة واحدة هي ماحتمل 
من غداء سلطان نر كيا لفكرة الدستور وكان عبد اليد بعد أن داعب هذه 
الفکرة وق فى الاستانة قد برهن على أنه ألد عدو للدستور » اذ كان في ذلكالصيف 
الذات قد أمر بتمثيل مبزلة محاكة مدحت وا عليه وقد كان مدحت أعظم 
أنصار الدستور فى تلاك البلاد . ومن م قلق الناس حين حضرت في أوائل 
اكتوبر الى القاهرة نة خاصة من قبل السلطان لتحقيق ما حدث ف‌مصر ولا سا 
مع مبادرة عرابى بالذهاب الي رأس الوادى و تعجيل عبدالعال بالذهاب الى دمياط. 
علي أن زيارة اللجنة انمهت بسلام واستطاع الوزراء أنيقنعوها بأن ۱+ ركة الاهارة 
اتی لم ببق شك فى أا حركة وطنية لا تنطوى على شيء من قلة الولاء لاسلطان. 

وكان مصير نونس قد التق فى روع المصريين أن توق الرابطة بيهم وبين 
الامبراطورية العمانية هوعصنهم الوحيدة من عدوان آوربا وقد اعتقدوا ان 
الغرض من الثورة ل يكن الا منع المراقبة الثنائية من الاعتداء على استقلالم . ومن 
م حسنت نی وساد الرضاء والقنوع . وامبتطاع على اي با رن اب ۱ 

أن محمل معه تقريراً طيبا عن الحالة وقد أيده فى ذل العضو الذي يليه فى اللجنة : 
۱ اجد باشا راتب كوعدا ی ق راس رادي 
وف تام لل وی قرع مک ۱ 

وقد حدث هذا اللقاء الذى كان له فها. بعد أهمية يالنسبة للحالة اتان 1 
القطار بين الزقازیق والثل الكير وقد أ كد لي عرابي أنه حندث اتفاقا حي ن کان . 


- ۱۱۹ -- 


عائداً اللي رأس الوادى بعد زيارة صدیقه اد اقندی الشمسي وسلمان باشا أباظه 
في الزقازيق . قال:« کنت‌عائداً بقطار رآس‌الوادي‌فاتنی ان امد راتي باشا كان 
فى هذا القطار ذاهاً الى السويس حي ث كان قاصداً الي مكة لاداء فريضة اج . 
وقد وجدت شي فى الوک الى كان فمها وتبادلنا اه كتريين اکت 
اعي وذكر لی اجه وانتواءه المج ومسائل أخري . ولكنه لم خبرلي عن الاجنة 
ولا سألته عمها عا . علي ألى أخيرته يأىموال لاسلطانباعتباره رتسا الديني م ذكرت 
کل ما حدث ققال لی « اند أحسنت صنما » نم تركته في رأس الوادى . وقد 
أرسل لى مصحفا شرينًا من جدة ولا عاد الى الاستانة کتب الى بانه آحس 
الشبادة في حق لاسلطان ثم تناوات بعد ذلك الخطاب الذى أملاه ااسلطان على 
الشيخ مد ظافر والذى محتوی على الامور التي نعرقهأ » وعلي هذا انقضت میبه 
الاءجنة العمانية بغير أن حدث اضطرايا أو متاعب . وقد اتی أ وصل معا الى 
ميناء الاسکندربة مدفعيتان حریتان احداها فرنسية والثانية بريطانية وکانت 
حكومنا اقترا وفرنسا أرسلتهما حين اتصل . با نبأ الظاهرة العسكرءة فى عامدین. 
ثم أحرت المدفعيتان في نفس اليو م الذي سافرت فيه اللجنة من‌شبر | كتوبر. وكان 
مالیت قد عاد ني هذه الاثنا. الى مقر وظیفته وكذلك کان سكو كر العتمدالفنسی ی 
قد حضر واتفق الاثنان على أن الال ليست فى حاجة الى تدخل من قبلها . وقد 
أحسن ماليت الشهادة آمام حکومته بومئذ فى حق الوزراء الجدد وعرانى الذي بدأ 
ماليت يعتقد الان آمانته وصدق وطنيته . 

وقد عدت الى القاهرة فى أوائل نوفير حي نکانت الال کا وصفت ول تكن 
قد وصلت الي أنباء جديدة مر. ن أصحابي الازهريين و( أعرف ما حدث فى أثناء 
ذلك الصنف غير ما كان يعرفه التاس جميما ولا کنت أقصد الى | كثر من بور 
قناة السويس فى طريق الى بلاد العرب حي ث كنت قررت الذهاب المها فيالشتاء. 
وكان اعيائي قد اشتد بالازنة الى أخد العام | الاسلاتي يقطمهبا كا كات على أمل 

من أن أقؤم نا بشي كور ف الوادت ب نه س التى كنت أتوقعها وان لمأ كن 
أعرف باهیها فبا عدا اھا سوف تساعد على رين العرب والاسلام وق ليا 
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ثارت الجزائر ببب عتسداء فرنسا علي تونس کتبت الى صاحي السيد مد عبد 
القادر فى دمشق أطلب منه خطابا يقدمنى فيه ازعم الثورة « ی عامة » ولكنهم 
يستطم ذلك . ثم ذهبت عبتا كل ال هود الي بذلمها لمعرفة مقر السيد جال الدبن 
الافغاتى في أمريكا حيث تیل لىانه ذهب اليها بعد أن قضى عامين متجولا فالهند 
واتجهت أفكارى الا" ن الى جزيرة العرب الى بدأت أنظر اليا كأرض مقدسة 
واعتبرها مهد الحرءة الشرقية ومهبط الدبن الصحيح . ومن الغريب الي ل انتبه الى 
ان هدف اماي بالاسلام ماثل مجاني ف الثورة المصرية . وألي لم أعقد النية على 
القيام بأى دور فها -- ول وكان دور الشاهدة -- إلا بتأثير حادث عرضي. 
ولعل ااسیب فى عدم اهماني برجع الى .آن السحف البريطانية صبغن ما وق في 
مصر من الوادث اثناء د سكرية ف[ يدرك أحد مغزى تلك الحموادث 
حي ولا وزارة الخارجية وقد كنت اشاطر أنصار الحرية وحبها قلة الثقة برجال 
العسكريةواعتقد انهم لا يتتصرون الا اظ قل استطع أن أصدق حتى ولا کا صدق 
مالیت أن عراني أمين القصد فيا فعل .م أني كنت 9 أن الشيخمدعبده ور 
من‌اصدقانی الازهربين الذبن لاعیلون الي استخدام القوة وأن تنفيذ الاصلاحات 
بستفرق فيا يعتقدون وقتاً طوبلا وقد ظننت أنه من التحیل أن تنجح حوادث 
ذلك ااصیف وحدها فىنحقيق تل كالاصلاحات أما عن‌الدستور الوعود فقد ذ کرت 
الصحف البريطانية ان هکلام فی کلام لايعدو أن یکون دعوی كتلك الى استخدمها 
اععيل ضد رفرز واسن . وقان أن مالیت اعلن بان هذا الدستور سيبقى جرد 
وعدلاز السلطان الذى اجتمع به فى الاستانة اثناء عودته. الى مصر لا يمكن أن 
إسمح بتحفيقةه . 

ما زادفى ارتيان وجود نة التحترق الممانية .ذلا ك عطا لبة عرالي تزيادة 
قوة الیش ليكون ۰۰۰ ر۸٠‏ هذه هي الإراء الي كانت شائمة بومتدق لندن وم 
تكن اذى آنا خامه خا راد أي بصن مروت قل مارجا اتر 
بوقت قصير بابن عي فيلي ب كرى ف وزارة الخارجية دهشت حين قال را کان 
فى الخركة الوطنية المسرية أ كثر ما تدل غليهالغاواهر وقد قاللىحينئذ أن ماليت 
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أصبح ميالا الي اعتقاد ذلك . > تم أظهر تعجبه من عدم ذهابي الى مصر وقال لى الى 
وجدت فى بلاد العرب الا ن الرجل الذى احث عنه . وكان فیلیب يعرف بطبيعة 
الحال ار آرائي اليل : بأخذها قط بصنة جدبة ول يعتقد امبا أ كثرمن خبالات روائية. 
وقد قال لي ما قال بليجة مزاح فضعکنا وم تتناقش فى السألة . ولكنى ذكرت 
بعد ذلك أقواله ودهشت من قلة تأثرى ہا وکن المقيقة هي أن أفكاري كانت 
موجية الى ناحية أخرى . 

وما يستحق الذكر أنى دعوت في عشية نوم سفرى الى غداء في نادي السياح 
ثلاثة من أصدقائي الجيمين م جون مورلي الذی کان قد عين حدينًا رثا لتحربر 
« البال مال غازيت » فضلاعن قيامه برئاسة محربر « الفور تنيتلى رفيو » والسير 
الفرید لابال قنصلنا في جد. . وزهراب . 

وقد تکلمت مع هؤلاء طويلا فى ااشئون الشرقية واتفقت مم مورلى على أ ان 
أخبره اذا عنرت على بطل الاصلاح الشر قي الذى أحث عنه وأن 000 عرض 
قضيته باحسن ما يستطيع على الرأی العام البريطاني ٠‏ ول يكن مورلى قد دخل بعد 
فى البرلارن ولکنه کان ذا نفو ذ كير فى اخسکومة لعلافته بشميران وکانت 
جردة « البال مال غازيت » من الصحف القلياة الى شر أهاغلادستونيل الصحيفة 
الوحيدة الى يعتقد أن فى آرانها شيا من انسداد وبوليها شيئا من ثقته . 

وقد كان عشاء ساراً وكنا متحمسين فى عطفنا على الفرص الى يمكن أن 
تعرض للاسلام أما فيا ختص عصر فن سوء الحظ أن مورلىكان واقما حت اثر 
نفوذ غير نفوذی وق دكان مراسله « ابال مال غازيت » السير أوكان د كلفن عضو 
٠‏ المراقبة الثنائية عن ريطانيا فما وقعت الاأزمة فى الربيم ظبر مورلي على غيرما كان 
رع ل ا ا ل 


۱ اف م الي | 

وقد امه تفقت لىأثناء ء عزدی ان مر حاد ره 38 ال ذکرما بعین ا 
السياق الذى تظر فيه أعميها . فقد وچندت في محطة » د شار كروس » بلندن 
مت 
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الستر ديلك وسكرتيره آوستن لى مسافرين مثلى الى باريس فقضيت السياحة كلها 
معها . وكان ديلك منشرح الصدر طروبا فان صديقه اجيم « غمبتا » کان قدخلف 
فى ۱۵ نوشير المسيو سانت هيلير في رئاسة الوزارة الفر نسية وكان ديلك عائداً الى 
باريس ليسأ نف مفاوضة الحسكومة الفر نسية فى تج دد المعاهدة التجارية العفودة 
بيسها وبين حكومة بريطانيا بعد أن تعذر عليه النجاح فى الستة الاشهر السابقة 
أماوقد تقلد غمبتا رئاسة الوزارة فق د كان ديلك واثقا من النجاح . وكان لغمبتا 
مشروع خاص يستطيم أن يستفيد فيه بديلك الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية 
البريطانية . وكاز. سانت هيلير قد أحدث ارتباكا كيراً فى غزوة تونس وترك 
لخلفه شعالي أفريقيا يضطرم ناراً . وكان غمبتا قد تقار رئاسة الوزارة معبما على 
استخدام الشدة والقبض على ناصية الال وكان ملوء1 بالمحاوف من ُورة اسلامية 
ثم انه لم بر في المركة الوطنية المصرية الا مظبراً من مظاهر التعصب الاسلاميوكان 
أصله الاسرائيلي قد جعله مرتبطا بالصا الماليه فى مصر . وقد عقد الية علي أن 
بضیف الى اعتداء سانت هيلير على تو نس التدخل بالقوة في مهس . 

وقد اراد اث تتفم له الحسكومة البريطانية في ذلك وتوم المسكومتان حرب 
صلییه ام المد ن وان بدا ی ذلك بتقوية المراقبة الاور بية فى ».صر .وقد حدتي 
دياك طويلا عن مسأ لى الماهدة التجارية ومصر باعتبار الأولى مصلحة ای 
والثانية مصلحة فرنسية . وكانت المألة الا ولی تتعلق بشرف حكومة الأحرار 
المزبى فقد أرادت أن تق الجة على اما إذا كانت تت.سك بحربة التجارة فابا 
ان تحمل الحكومات الاجنبية على معاملنها بالثل . 

وقد عرف ديلاك أن نجاحه فى هذه الپمة وحمله الحكومة الفر نسيةءلى تجدید 


' ۰ الامتیازات التجارية يعد خراً عظما له . وكان ديك متحمسا الى حد ان | يسعني 


۱ عند الفراق إلا أن آخاطب نضي بضوت مسموعقائلا . « انهذا الرجل بريد أن: 
بیع مصر لفرأسا بالعاهدة التجارية » وقد أثبتت تت 11 وادث أن المقيقة | تكن ٠‏ ألا 
كذلك ٠‏ وسيظير فما بعد كف أن حرية .مص ركايا كانت مرهو نه بتخفيضص 
ليل فى الضرائب الى جما فر سا على الصادرات الا جلمز ية. نم بيعت حرية 
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مصر وفكرة الاصلاح في العام الاسلا ي كله وضحتها حكومة الاحرار الاجليزية 
بهذا امن الزهيد . ولكن الكلام على هذا ل حن بعد . 

وقد أسلفت ان ذهابى الى القاهرة فى ذلات الشتاء كان اتفاقا وأحرى بي أن 
أقول بانه كان بتدبير العناية الالمية لولا الى أخشى أن أعير ما فعلته فى معمر معني 
عظيم السمو وآهیته كبيرة . وقد شحطت الباخرة الى حضر علیها خدي وادوات 
معسكري فى قناة السويس بعد أ نکادت تعرق فى خليج بسكاى فاضطررت الى 
الذهاب الي السويس تم برحت هذه الى القاهرة حيث اعزمت قضاء بضعة ايام . 
وكان قد شاع فى نجل | أن مصلحي الازهر نبذوا فكرة الاصلاح وانضموا الي 
السلطان فى ارائه الرجعية . واذ خالإني هذا الشك أرسلت أولى رسائلى الى أول 
أصدقا ني من رجال تلك الامعة وهو الشیخ هد خليل وهنا حدث حادث غريب 
فبدلا من أن يأني الى الشيخ مد خليل فى فندق انيل الذى بزات فيه ورجوت 
منه أن حضر ازياربى جاءی شيخ 1 رف . جاءلى الشيخ مد خليل 
المجرسي وحيالي نحية || عويب ا تزا ري الآ حرم قل« 
وکان هذا القادم المد د قد استم رسالی فظن اها من تاجر اورف بينهو بينهمعاملة 
ترجع الى قریبه فى الشرقية وحاء معه الخادم الذى حمل الرسالة .ومع أنهذا الشيخ 
۳ أقل قيمة ة ذانية من صاحي الا ان هکان ذا مركن هام فى الازهر . 

نم ظهر لی انه قد یکون أحرى باهتهامي من صاحبي فى ذلك المين لتوئیقالصلة 
بينه وبين ارب العسكرى فى القاهرة ولعلاقتهالشخصية بعرابي ولو لم يكن الشيخ 
مد خليل صاحبي ولا رئيسه الشيخ مد عبده صلة من هذا القبيل ولا كانا 
يستطيعان .أن بفیدای أقل فائدة من هذه الناحية بعد ان لم يوافقا على تداخلجاغة 
العسكر بين في الشؤون السياسية فسبتمبر و کانا لابزالان‌ها وسائر مصلحي الازهر 
مبتعدين عن العسكريين على ارم من فرحهم بنتيجة عملم فلا أفاق ا لهجرسي من 
الذهول الذى استؤلى عليه حين وجدنی انجليزيا وعرف أنى لست بصاحبه التاجر 
م بأنف مع ذلك ان يتحدث معي عن عر الى واعماله ولا افضيتاليه بارآئمي الخاصة . 
بالاصلاح الاسلامي على قاعدة عرية أسر. :إلى آراءه الى لم نكن تلف كثيراً عن 
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آزائي . وقد آخبرنی انه أحد شیوخ السادة الشافعية وان له علاقة متينة جياعة 
الى خلافة عربية . وكانت هذه تقطة اتفاق يننا فلم عض وقت قصير حتى تبادلنا 
كل ما لدینا مر الا راء . وعندى انه ليس أدل على حرية الرأى والقول اى 
سادت يومئذ فى مصر من من أن الشيخ الذى لاشك و فى انه كان يكم هذه الاراء ی ي 
صدره حی عن أصدقائه بلعم واحد قد اجابي بکل صدق ۳ على أسئلتى 
وأففى الي باشد أمانيه خطراً على حين الى اوري وغریب عنه ۰ ولا شك ان بعضص 
هذه الصراحة راجع الى أن أستاذى العلامة صابو جى الذی کان معي وكنت قد 
احضرته معى من لندن لساعد صعنى ی اللغة العر بية 

من الطجرمى علمت أول مرة ما حصل ف مصر انناء الصيف ومنه عرفت 
موقف العسکریین الحقيق نجاه ارب الوطی و هی‌حقائقایدت صحها عدة مصادر 
کا ايدها صاحی الشيخ مد خليل . 

آما صابو جى الذى كانت له براعة خاصة في هذا الضرب من الاعمال ققد 
أخذ يطوف ف القاهرة من أدناها لي أقصاها ليجمم لي الاخبار حتى انه | مض 
بضعة أيام الا كنا قد عرفناکل شيء تقریسا من مجريات الحال . كذلك لم عض 
وقت قصير حى تعرفنا الى بعض الضياط الملاحین ادن اشتر كوا مع عرابي فى 
اللظاهرة وخصوصا عيد دياب وعلى فيمي اللذين كان لمعرقى بها وفع حسن فى 
نسي وكانت الامود الى دور علا البحث فى ذلك اين خلق الخدو وهل بني 
أو لاينى بوعده . مد وعد بالدستور ولكن هل يكون هذا نزولا حقیقا عن السلطة 
ترزراء مسئو لین أمام تجا س الممثلين أو المسألة ان مخرج عن دعوه ة جماعة من الاعيان 
يكون لم رأي ستازی ول يكن اس شون بتوفق فى هده النقطة بل كانوا 
عفدن أن ما ليت يغريه بأن ‏ 9 عنث بالوعد وكان هذا قد عاد حدينً من الاستانة 
" وان أن السلطان لابوافق على دستور حقيق . ' 
اللواكانت الطقات اأستنعرة ود غضبتك من من الاسرة العلو به ولاسا فرعبا اذى 
نز ال توفيق وكانوا بذکرون ما أصامهم فى عهد امعاعیل وحده ابراهيم من 
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لظام نی قضت علبهم آدیا وخربهم مالیا وجلبت علیهم تكية التدخل الا جني. 
وقد بدأت الصحافة تعد أن محررت من قيودها توجه الطاعن تاو المطاعن على 
اجحاف نظام الضرائب الذى وضعته المراقبة الأوربية فاعفت الأ وربيين وألقت 
العس كله على كاهل الوطنيي نكا انها أنحت بأشد اللائمة على كثرة تعيين الفرنسیین 
والاتجليز فى الوظائف الى لا ازوم ھا والثى تدفع فيها مرتبات باهظة کا حت على 
سيطرة هؤلاء الا جانب على مصلحة السکك الددة والأراضي الى يقوم على 
ادارا مندویو بنك رو تشاد وعلىفضيحة انم آلاف جنيه ال ى كانت تذفموفة 
الا ورا الا جنبية على الرغم من فقر البلاد . 

وکانت جريدة «الطیف» الى كان محررها رجل حاد نایغ هو «عبداله الندم» 
حمل حملة شديدة على المرخیص بادارة الواخیر والحانات والراقص والغاني الى 
هجمت على القاهرة نحت حمانة الامتیازات الا جنبية فاستاء منها کل سس تق وکان 
في مصر صدی لاعتداء فرنسا على تونس واشتد النفور ما انصل بالمصريين من 
استباحة الفرنسيين حرم الساجد واعتدائهم على النساء . ومع ذلك كانت الم لاقة 
بين مسامی مصر وقیطها ود للغاية . و کان الاقباط على العموم فى جاثب الوزارة 
وکانت العلاقات بين البطر برلك و الوزارة الي كان بطرس غالی أحد کار أعضائها 
ودية جداً وكذلك كان البهود والوطنيون بزعامة الرباعي يطلبون الحم الدستوري. 
ركان أم ما يعنى به الضباط يومئذ مسألة زيادة الجيش ش الي قالوا نها واجبة الان 
بعد اعندا. فر شاع توس حیث ل يكن البلى على استعداد عسکری کلف #دقاع 
عن بلاده وكانت الفرمانات تخول مصر أن تولف جيشا من 1٠٠٠١‏ جندي وقد 
طلب الضباط أن تكون القو ةكاملة . ۱ ۱ 

وقد حدث أول تدخل فعلى من جانبي مع الوطنبين على الوجه الا في :شرف _. 
الشيخ جد المجرسى ان بين طلبة مذهبي الشافي والمالكي هیاجا براد:به التخلض. 
من شيخ الاسلام أو بعبارة أخرى شيخ الجامع الشيخ مد العبامى الذى كان 
حنفياً . وقيل لى ان السبب فى ذلك عائد الى قل الثقة فى ان يمى هذا الشيخ فتوی 
فى مصلحة النظام الدستورى.ناذا لش بشت وجرى فى ذلك على رغية الخدبوي الدى 
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عينه استطاع الخدوى ان نجد عذراً الحنث وعده . وق دکان الذهب ای 
المذهب الر عي في مصر وكذلك کان مذهب الولاة البرك من عهد السلطان 
وكانت الحكومة تخار شین حنفيا لرثاسة الجامع الازعر لک الغالية العظمي من 
الطلبة الذ ی كان يبلغ عددم ٠‏ ۰ ره كانت دا من اتباع الذهبن ال خرين 
وقد أراد الطلبة الا ن اتباعا اتقاليد ثورة اليوم أن يعودوا الى طريق تعيين 
الرئيس الديني الاعلى القدعة وهي طريقة الانتخاب . وقال لى المجرسى انه جاء 
لیستشیرنی فى الوضوع لانهم يعتقدون ان ما ليت يؤيد الخديوى فى تأبيده الشيخ 
مد العبامي وقي سبى الخديوى للتخلص من وعده بالدستور وقد ظن ات ف 
استطاعتى أن أزيل الصعوبات اذا استخدمت نفوذی عند ما ليت . وقد وافقت 
على ذلك فى الال فاتضح لی ان ماليت يجي لكل الجهل ال کلیا وانه لا بريد 
و رم د اي و 
العباسي من وظيفته بقرار أغلبية الطلبة وعين الشیخ الامبابي خالا له . وم يكن 
الشييخ الامبای ۳ الشایخ و آحهم لدى الطلبة الذبن بكانو | عيلون فى الحقيقة 
الى الثیخ عليش وه ا ر ونفوذدیی عظم وقد لعب 
دوراً هاما نی المرب الى وقعت بعد ذلك ومات في السجن خلال آشهر الاحتلال 
الاوربي . والقبوم انه مات مسموما کا انضح من الشبادات الصريحة التى ألقيت 
فى محاكة عرابي . وكان اختيار الانبابي تتيجة رفض الخديوي تميين الشييخعليش: 
وقد صو تأربعة آلاف من‌طلبة الازهر فى هذهالفرصة فکانت عدةالذين ل ينتخبوا 
لشیخ علیش منهم خسة وعشرین . وكان من شأن الخدمة الصغيرة الى أديتها هم 
أن ولق الشیوخ الوطنيون جسن نیتی موم وقدونى على مساعدتهم ومن ثم طلبوا. 
. الى أن أؤجل منفرئ أو آنتظر ریا آرام يخلصون من صاغهم تلبت .طلم فى ' 
. الحال وقد رأيت أن العمل ألذى يطليوته متى هو نفس العمل الذى أي الينه 
وأزغب فیه فضلا عن استطاعتئ أن أؤدى خدهة حقيقية فيه بالاعراب ع 0 
مه الشروعة الى ماليت هنا وغلادستون فى اتجلمرا . 
وکت آجتمع عالیت وم فول بضمة الاساینماتلية وصارلى تقو 
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كبر لدبه . وقد وجدته قليل ام حقيقة أغراضهم علي الرغم من أنه ( يكن مجرداً 
من العطف عليهم . ول يكن يعرف شخصيا من زعاء الصلحین غير شريف باشا 
فكان يعتمد في توجيه الخالة الى مایستصوب كل من شريف والخديوى أن براه 
به . أما من حيث الموادث اليومية فل يكن يعتمد فى العم بها الا على مترجه اليونالي 
ارانجي الذى كان يلتقط الانباء من قهوات الاحياء الأوربية . ومن ثم لم يكن لابه 
الا قليل من الوسائل التى يستطيع أن يعرف بها حقيقة الموقف » ول يكن زمیله 
القنصل اافرنسى المديد « سنكوكز » أفضل منه من حيث وسائل الاستخبار . 
وكان ماليت كذلك فى حيرة من أمر مقاصد المكومة العريطانية الاقيقية . وکان 
لورد غرانفیل قد أرسل اايه حديثا تلغرافه الشهور في4 نوفير وهو التلغراف الذى 
ذکر فيه يامهام وغموض عطف حكومة جلالة که على الاصلاحات فی‌مصر . 

ولكن هذا التلغرا فكان واسم مدى التأويل ول يكن فيه شي. خاص برشد 
ماليت الى الوجهة التى يتجه اليبا اذا قام شجار جديد بين الخديوى والمصلحين 
أو بيهم جميعا وین المراقبين الماليين . و كان كذلك فى شك مر رأى المستر 
غلادستون فى مسألة الدستور . لذلك كان من دواعى ارتياحه أن جد رجلا مثلى ذا 
سياسة معينة وقد كانت سیاستی واضحة فى وجوب مساعدة الوطنيين . 

وقد استطعت أن أو كد له بأن غلادستون اة سیکون فى جانب الدستور 
متى وقف على القيقة . وقد دی فى ذلك عند مالیت أصدقاء بربطانییون کانوا 
بسيحون حینئذ فى مصر واستطعت أن أقنعبم با رائي. ۱ 

كان أشهر هؤلاء الاصدقاء عضوا برلان سابقان أحدها لورد هاوتون الذي 
كانق أوائل آیامه مدافما متحمسا عن جرية الشرق والسير ليام جرشجوری أحد 
آنباع غلادستون القدماء وعضو من الاحرار العروفین ول ينتصف شهر دیسپرحتی 
كنت قد استطعت أن آضم الى رأبي أ کر البريطانيين. الوجودین فن بصر حى 
أن الشير آرکلاندکافن الراقب البر يطاني الذي كان قد نضح للخديو قبل ذلك . 
بثلائة أشبر بأن بطلق النار بيده علي غرای اعترف أنه حول مب ی إلى رأف 
وأصبح ميالا مع ع اقزر . ۱ 
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کان عرالى قد احتفظ عرز أته فى رأس الوادی وهي نقطه عسكرية قريبة من 
التل الكبير الى ذلك این ولکنه حضر الي القاهرة فى ٩‏ ديسمبر ورأته شخصيا 
أول مرة فى ۱۷ منه . وقد استأجر مزلا مجانب معزل صديقه على فهمي الذى كان 
معه الا ن قلا وقال . وکان هذا المزل قرا من کنات عابدين . وقد ذهیت 
اليه مم عيد دياب وصابونجي بعد أن اتفقت معه علي المقابلة بواسطة أصدقائنا 
المشتركين . وكان عرالى يومئذ في تة شبرته إذ كانوا يطلقون عليه فى طول مصر 
وعرضها لقب « الواحد » وكان الناس يتسابقون مرن جميع ماه القاهرة ليددوه 
شکاومم . و كانت غرفته الخارجيه بل كان الشارع الوصل الى المنزل تيء کل 
بوم بجماعة الشا کین . و كان قد اتصل به نبأ عطنى على الخركة ورغبتى فى مساعدة 
الفلاح فاستقبلنى باعی مظاهر المودة لهذا السبب ولاصلة التي تربط آسرنی بالاورد 
بمرون الذي قد كان عرای وان لم يعرف شیث من شعره عجده لدفاعه عن حرية 
اليو نانيين . وقد عنيت بذ کر هذه النقطة لدلا لها علي عطف عراب على الانسانية 
كلها وعدم تفريقه في ذلك بین الاجناس والأديان وقد كان عرابي جردا مرن 
التعصب اذا كان معني التعصب الكراهية الدينية و كان أبداً مستعداً لعقد الخناصر 
مع المسيحيين والمهود وحتى مع الشرکین والكفرة للدفاع عن, الحربة وان لم یور 
استمداده هذا مثقال ذرة فى تقواه . ۱ ۱ 

وقد نحد نت معه راح تم وير تحنظ في كل سال ,لوم فوجدنه سر ش 
الى أبفد حدود الصراحة” . وقد أعرب عن الولاء للخديو « فبق حافظاً على وعوده 
و حاول أن يحول بين المصريين وبين حرينهم اموعودة » على انه كان ظاعراً أنه . 
لم يكن یثق بالجديو وأنه كان يعتقد أن واجبه يقضى عليه بمراقبته مراقبة دقيقة لثلا 
شحرف عن الجادة . وقذ قلت فى خطا ب كتبته لمستر غلادسئون فى ۵ ذلسمير ` 


- ۱۲۹ 


بعد أن كان قد كثر اجماعي يعرالى ومباحتی معه « إن الا راء الى يعرب عمها 
عراني ليست جرد تردمد للعبارات الى تستعملها أوربا الحديئة ولكنها آراء تعتد 
على العم بالتاريخ وعلى تقاليد الامكار العربية الحرة الموروثة من أيامحرية الاسلام. 
انه ينهم الاسلام الواسع الذى وجد قبل مد ينهم رابطة عبادة إله واحد التىتربط 
دينه بالاسرائيلية والمسيحية و ليس لعرابي مطامع شخصية ولا شك في ان اش 
والبلاد خلصان له كل الاخلاص تام عن مرکزه الخاص فیتکلم بتواضم شديد. 
فهو يقول أنه مثل اليش لان الغلرزوف أرادت أن يثق اليش به ولكن الیش 
نفسه هو الذى مثل الا مة وهو حاميها ورشدها حتىتستغنيعن ارشاده . ويقول ان 
اليش هو القوة الواقفة الا ن بين مصر وحکامبا الاتراك الذين لا حجدون عن 
میدید بد مظام احاعيل فى أى وقت إذا لاحت لم فرصة وقول أن المراقبة الاورية 
حول بصفة جزئية بين أولئك الحسكام وما بريدون ولکنبا لا تؤهل البلاد سک 
نفا حين ینقضی أجل الراقبة . وهذا هو الذى يجب عليه أن بنظر فيه ويعنى 
انه . ویقول قد كسبنا اناس حو Il‏ م فى مجلس الاعيان و ن نویدم حتيلا مخدعوا 
و بزتوا میم بانوة . ولسنا نمل فى هذا لا شتا بل لأبنائنا ولو للك این 
وثقوا بنا . آنا حر . ر الجنود فت درم فىمثلموقف ذلك الاعرای الذئرد علي 
عمر في أواخر أيام ea‏ کان يسأل هل الناس راضون عن که وغل زی ی 
کلآعماله فى مجرىالعدل ققاللهذلك الاعرانی او رأينا يا ان الخطاب فيك ارج 
لقومناه بسيوفنا 

وترلعاك تن الصرین لاب امه ولا نود أن يسفك شىء منپا 
و حت ران کبک تب مهمتنا بحن النود و لكننا مصممون على 


- 7 حراشة حقوق الشعب حتى يتحقق هذا ولا ثبالي بعون الله بقیمة امن الذی‌تقتضیه 


:هله الراسة أو الذى جب أن ندفعه فى مقابل عت .للذين يحاوثون 

اسكاث صونه 4. 
وقد تأثرت كثيرا مهذء الرنبة الميدة عرالیجات الى يتكلم بها ساسة الشرق 
للاوربيين ول يسعني أن وازن بين عرابي وبطل الرة الا خر الذى قابلته في . 
م با 


کے ہے 


دمشق‌وهو مدحت باشا فشد ما كانت النتيجة فى مصلحة عراني 7 خلط عراني 
في آقواله فیس فپا سكك حديدية ولا برع ولا تراموایات عکن أن ترد للشرق 
حريته بل فها کلیات تنفذ الى جذور الأشياء وأصوطا وتضع مسئولية الحسكومة 
الصا لقع الموانق‌التی تستطي ع ابا وقد شعرت أن مثل هذه الاقوال قد تسمعاذا 
قيلت فى مجلسالنواب البريطاتيٍ على الرغم من امتلاء جوه بالشؤون التافهة وامهائرة . 
وكان رأىعرابي جليا فبا يتعلق بال لطان وعلاقة مصر بتركيا . وقد کر لى 
أنه لا يضمر حب للاتراك وقد أساءوا حك مصر قرو واه لا يقبل أى تداخل: 
من جانب الاستانة فى شؤون مصر الداخلية ولكنه فرق بين الحكومة العمانية 
وبين السلطة الدينية للسلطان الذى قال عرانى بأن طاعته واجبة عليه باعتباره أمير 
المؤمنين ما دام بالانصاف والعدل . وان مثل نواس الى فصلنها فر نا أولا 
1 من او العمانيية ثم ضینها بعد ذلك الى آملاکپا لتحمل المصريين على 
شبث بالعلاقة اتی بربطهم برئيس العا الاسلاي . وقال عرابي « كنا أبناء 
ا أن نعيش کم وف درل . وکا أن أعضاء الأسرة الواحدة 
يكون لکل منهم غرفة ينظمها حسب ما مهوى ولا يحق ارب البيت أن يستبيح 
حرمها فكذلك لكل شعب من الشعوب الاسلامية بلاد يعيش فما و ينظمها على 
ما ب ونبو . وقد كسبت مصر استقلالها بالفرمانات وسنیذل كل دنا 
الخافظة على ذلك الاستقلال و لکننا تخطي. اذا طلبنا ا کنر من:ذلك ولا يعد 
أن ننقد حریتنا فى مثل هذه المجازفة (۱) ». 
وقد سألته هل بينه وبين الأستانة مخاطبا ت کا کان‌قد شاع بومئذ فأ بدى لىانه 
يلزم جانب التحفظ فى هذه النقطة وراغ من السؤال . ولاشك عنديف آنذکری 
حدیثه مع أ-مد راتب باشا عرضت آذهنه وقتئذ وكان ذلك سبب تردده ولكنهم 
يشر الى شی- من ذلك فى کل حال وقدکنت فى ذلك جاهلا: أمر هذه الحادنة _ 
نی رویت حكاينها یا سبق . ۱ 


000 تشر السير ولیام جريجورىف التیمس أقوالا کین لعراى وکان قد . 
e‏ الذى سمعت فبه هذه الاقوال منه.: : 


-۱۳۱ - 


وقال مود سامي انه طلب هذه الزيادة نظراً اوعد الخدبو برفع قوة المي ش الي 
لحد الأقصي الذى تسمح به الفرمانات أى الى ۰۰۰ر۱۸ وبرر الوزير أصراره 
بقوله ان رفض الزيادة قد يؤدى الى مظاهرة عسكرنه جدددة وقد کافت أنأعرف 
لمبلغ الذي برضي اليش على وجه التحقيق وخولي کلفن سلطة الاتفاق على ميلغ 
لايتجاوز ۰۰۰ ر۲۲٥‏ جنيه وان أخبر عرابي وزملاءه الضباط بانه لا عکن اعطاؤ م 
| كثر من من هذا مى الوجة المالية . وقال لى كامن أنه لا عانع‌فی زيادة امیش 
بشرط الا بزيد المربوط وانه يظن أن ابل كاف بیش عدده ۰۰۰ره۱ وعلى ذلك 
ذهبت الىعرالى وناقشته هو وزملاءه الضباط فى المسألة وتمكنت من ماهم على 
الكف عن المعارضة م ؤكداً لهم أن فى استطاعتهسم أن يعتمدوا على كلمة كفن 
فقالوا انهم يقبلون مبلغ ۰۰ر جنیه وسيزيدون الیش الى أقصي حد يسع 
به هذا البلغ . وقالوا انبم سیقتممدون فی وجوه یعرفونبا ویلفون الیش أقصى 
قوته . وقد وعدوتي فى هذه الفرصة أن بصبروا ولا يقوموا عظاهرات مسلحة 
أخرى نموفوا بهذا الوعد الىاللحظة الاخيرة . وكانت آخر عبارة سععنها من عرابى 
بومئذ « من صبر ظفر » وقد أرسلت ف اليوم نفسه مذكرة الىكلفن أخيرته فا 
بالنتيجة ثم شكرني ما ليت على اخراجي لما من الصعوبة التي كانا يقاسيانها . على 
أن ما ليت لم يلبث أن أدهشني بعد ذلك باسبوع واحد حين أطلعني وأنا ألاعبه 
كرة انس ف دار الوكلة البريطانية بعد ظهر بوم ۲۸ ديسمير علي صورة تلغراف 
أرسله لوزارة الخارجية وقد ذ كر فيه زيارتى لمصر والتشجيع الذى قدمته للوطنيين . 
ول ذ كر فى هذا التلغراف شيئًا عیالساعدة التىقدمتها له ولكنه شکا من ارسالى 
. البرناتج الى جريدة التيمس على الرغم من معارضته فى ارساله . ولا كنا قد عا 
الى ذلك الین باتفاق ؤولاء تام وم خدث مكدر أ کنر من نشر البرناج فقد أنبته .. 
على سوء نيته فى اخناء الخدمات الی‌أدينهالسياسته وأصررت على أن رسل تلغرافا . 
0 شی به تلفرافه الاول فل يسمه الا أن ينمل ذلك امامي وأرسل تلغرافا خر صلتخ 
به بعض الخيف الذي أنزله بى . و آستطع قط أن أفهسم غرض ماليت من هذه 
الناورة . وقد جلنها فى ذلك این على #لى الفسيرة العارضة زکراهیته ان تعرف 


۱۳۲ -- 


وزارة الخارجية انه كان لى شأن فى نحسن الصلات بينه وبين الوطنیین . ولکنی 
بعد انعام النظر حملت هذه الناورة علي حذره الطبيي الذى أوحي اايه أن حتاط 
ليدرأ عن نفس هكل مسئولية امام الرأى العام فها تختص برأبي في الوطنيين الصر ين 
اذا بدأ لوزارة الانجليزية أن تطعن على هذا الرأى. ولعل هذا هو السبب الحقيق 
والذی يؤيد ذلك أن ذمته ل ترتح الا حي نکاشفي باجراءاته الرسمية هذه سك 
انه ندم على غدره قد كان لی مرت _ عمله هذا حذراً | أنه فيا بعد فکنت أشعر 
بشيء من وقع الغدر علي يديه فى بضعة الاسابيع الى كنت أذهب فما الي 
الوكلة البريطائية بعد ذلك . علي الى كنت مستعداً لساعدته ول عض وقت قصير 
فی اضطرئه الاحوال القاهرة الناشئة من عر لته السياسية فى القاهرة الى الال ج, 
الى افاس بحن نا عله الموجكر سول السلام الع رابى وأخوانه الضباط. 
وقد ساركل شیء على ما برام الى آخر ذلك العام وی خلال الاسبوع الاول 
مر سنة ۱۸۸۲ كان الاتفاق قد ساد بين جميم الاحزاب المصرية وهدأ 
الميش واعتسدلت لهجة الصحف نعت رقابة الشيخ جد عبده احبوبة لدي الجيع » 
وال الوزراء الوطنیون وقد اطا نوا و بعد أحد ددم يضعون مشروع القانون 
الاساسي الذي عنح البلاد حرياتها وی۲۹ دسمير اجتمع مجلس النواب لمداولنی 
نصوص الدستور بالقاهرة وفتح مخطبة تدعو الى الثقة من الخدوى بالذات . و کان 
هذا قد أحسن الساوك نحو الركة الوطنية الى حد أن كتب ماليت عنه الي لورد 
غرانفیل ول « وجدت موه منشرحا لاول ءرة منذ عودلى في سبتمبر وقد صار 
الآن كير الامل من تحسن الاحوال . وم يستطع الانسان الا أن برى هذا التغير 
الكبير فيه والظاهر أنه راض بالمالة كا هي » وكان عر إلى قد کف عر ن شغل نفسه 
بشکاوی الناس . واتفق معتمدا.فرف! واتجلترا على أن ينظمء اک بقبول ٠‏ 
الستولية الترتبة غلى نفوذه النياسي وذلك.بأن تقار وزارة الخرب , وقد قصدا 
بذلك التوقي من خطره ووضعه الى جانب الحافظة على النظام ٠.‏ 5 
وا يق محل لاشك الا ساوك النواب حيال نصوص الدستور الذى اجتمعوا 
لناقشتها . على ان اغلبيتهم بدت كاصدقائي الازهريين ميالة للاعتدال . ؤقالالشيخ 
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مد عبده « لقد لينا عدة فرون في انتظار حریتنا فلا بشق علینا أن ننتظر الاآن 
بضعة آشهر » ولست آشك فى أن مالیت وکافن وستكو كر كانوا فى ذلك امین 
بعطفونعلی طلب الوطنيين للبرلمانءطتاحقيقيا . وقد بدأءا برون انهذا هو المطلب 
الوطنى العام وان البرلان بق من شر الافکار الاشد تطرفا . ولو ان حکومتی 
فرنسا واتجلئرا أعلنتا فى ذلك این حسن النية حيال الامانى الوطنية لكان فى 
الطاقة ان بوضع نظام حسن لاءمل بين المراقبة الثنائية والحسكومة الوطنية ولو تم هذا 
لضمن مصاحة حملة الاممهم كا ضبن حرية مصر . وقد حسينا يومثذ ان اکومتین 
لاتبطئان فى اعلان كبذا . 

وقد نشر البرنايج اذى أرسلته الى اتيس فى عددها الذى صدر فى اول يوم 
من أيام سنة ۱۸۸۷۲ مصحوبا عقال افتتاحي یتضمن الموافقة والاستحسان : وقد 
أحسنت آور با تلق هذا المنشور علي الرغم من تطير ماليت بالسوء ولم يكن له في 
الاستانة وقع سبي . وكان هذا اپبرناج من اعتدال الهجة والصراحة واستقامة 
المنطق بحيث خيل الينا انه لاعکن ان بسبيء أحد فيم حقيقة الوقف فى مصر بعد 
الاطلاع عليه . وكذلك لم يتصور أحد أن تسبي. اتجلترا استقباله مع وجود أغلبية 
حرة في مجلس النواب ومع وجود الستر غلادستون فى رئاسة حكومة حرة . نم (. 
تتصور ذلك نحن الذين كنا ننتظر رد غلادستون ول مخطر على بال أحد منا ار 
وزارة الخارجية البريطانية كانت في ذلك اين تعد عدة التحدی والتدخل المسلح. 
ولكن هن سوء ااظ ان هذه الوزارة كانت قد قررت مناهضة أماني المصريين 
وان لم يعرف أحد منا ذلك ولا ماليت نفسه . والظاهر أن البرنام وصل الى 
- غلادستون بعد الوقت الملام بأسبوعين.وبيها نا ننتظر رسالة سامية اذا بمذكرة + 
یناب المشتركة تق علينا وفع الصاعقة . وقدنقضت هذه المذكرة كل آمالنا وضيعت 
۰ حسابنا وقدمت مصرة. جومة بحر اي من المتاعب ۲ 

وهنا يجب على ان أقص القيقة فى كيفية نکون فکرة هذه المذكرة الشئومة 
انی برجع اليهاكل ما حدث من الا فى خلال ذلك العام » والتى أققدت مصر 
حرپنها.کا أفقدت غلادستون شرفه وأفقدت فرنسا نفوذها على.جاني النيل . وقد 
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يكن ان عرف الانسان شيا عنها من الوثائق الرسمية التي نشرت ابجليزية كانت 
أو فرنسية ولكن الذي بمكن معرفته من هذه الوثائق ليس الا بعض القيقة م 
لابمكن معرفته الا بطريقة غير مباشرة . وربما كنت أنا الشخص الوحيد الذى 
يستطيع ان قصقصنہاًكاملة اذا استثنيناالذين وضعوها وكانت لممعلاقة رمعية بها 
وقد اعتقد المصريون بطبيعة الال ونظاراً لاستخدام المذكرةفيمصلحةالاعتداء 
البریطانی انها من وضع وزارة الخارجية البر بطانية وقد وضعتبا لاستخدامیا فيقضاء 
اغراضها الخاصة ولكن القيقة ليست كلك فلم توضع الذ كرةفىخارجية بريطانيا 
بل فى خارجية فرنسا وخدمة المطامع الفرنسية الى لم تكن سياسية فقط بل كانت 
مالة أيضا . 
وقد ذکرت كيف سافرت مع السير شارلس دياك من دن الى بارس 
وسر دت الحادثات انى دارت بيننا فى الطريق والتأثير الذي ت كته في نشي من 
حيث اععزامه بيع حرية مصر بالعاهدة التجارية وهذا هو نفس ما حدث عام 
فى ۱۵ نوفبر استقال سانت هيلير وخلفه غمبتا الذىوجد امامه ثورة اسلامية 
على المسكومة الفر نسية فى تونس والزاثر . وقد ازجته صبغتها الاسلامية وعزاها 
. الى نشر الدعوة الذى یوم به السلطان عبد الجيد وقد ظن أن الحركةالمصريةقائمة 
عن الاساس ذاته وكذلك كان پمدد دساش اعميل وحلم وغيرها . وكانت 
فر نسا معادية من أول الامر الحقوق التی يدعيها لباب العالى في شالي افريقيا وقد 
تقلد تا الوزارة مصما على مقاومة :لك القوق بالقوة والصرامة . واذ كان غمبتا 
مهوديا فق دكان متصلا بالمصالم المالية فى بورصة باريس وكان كذلك ذا صلة متينة 
ببيت روتشلد وغيره من أصحاب الاموال الذين اشتروا بملاييهم سندات الان 
٠‏ المصرى . وكان نوبار باشا ورفرز ولسن.يعيشان يومئذ فى باریس فكانا اخص 
من ینتصح بارائهم في المألة الصرية وقد کون رأيه فى الموقف بنا. علي المعاونات 
الى كان ستمدها منهما. 0 ۱ 
فل عض عليه بضعة أيام فى الوزارة حتى اخذ يفاوض وزارةالخارجية البريطانية 
ابتغاء حمل اتجلعرا علي الاشتراك مع فرنسا في القيام بعمل عنیف‌ضد الحركة الوطنية 
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وان یکون‌ذذاك نا به له صليبية 2 تقوم‌بها الد وان تسار الدفاععن المد نيةو تم مالية 
مصر. و کانت‌وزارةالارجیقالبر بطانیةتر مدان‌جددالماهدةااتجار بةالمعةودة بين فر فسا 
واتجلئرا اتی أوشكت أن بحين أجلها بأسرع ما يمكن . وقد ارادت اشکومة 
الم بطانية أن 7 نامر فرصة الصداقة الموثقة ین رئيس السکومة الفر نسیه الجديد 
والسیر ديلك وكيل خارجية بربطانیا لامت‌کال الفاوضة في هذا ااصدد . وکانت 
قد ألذت نة لهذا الغرض فى باريس منذ شبر ماو وقد مشل فا دبلاک وو لسن 
اجلترا ولکنها ‏ تصل الى نتيجة . وقد استقر الرأى على أن يعود ديلك الى 
باريس لیفاوض فى مسأ لني مصر والمعاهدة التجارية و عض أكثر من اسبوع على 
تقاد غمبتا رئاسة الوزارة . واذا راجعنا السحف‌الی كانت تصدر فى وفیر سنة 
۸۱ جد المفاوضة بين الدولتين كانت قد وصات الى نقطة حرجة حى لقد 
أشيع أ كثر من مرة انها قطعت . ولكن عودة دياك أحيت الفاوضات أو على 
الاقل حالت دون انقطاعها . ولبث ديلك روح ویفدو بين فرنا واتجلئرا من 
۲ وفبر الي ۱۵ ديسمبر وقد جاء فى الكتاب الازرق الذى صدر فى سنة۱۸۸۲ 
رقم ه ان غمبتا أرسل الى لورد ليونس السفیر البریطانی في باریس نوم ۱۵ دیسمپر 
مشروعا مضي بالتدخل ااشترك فى مصر . وقد ذكر في مشروعه انه برىالتدخل 
ضروريا لتقوية سيطرة اد و وفیق . وقال « أنه يجي بذ لكل جبد له على الثقة 
بتأبيد فرنا واتجلئر | وحضه على ارم والثبات وانه جب اقناع أنصار اسععيلياشا 
وحليم باشا کا مجب اقناع المصريين عموماً بانه لیس فى استطاعتهم أن مخلعوا 'وفيق 
وانه ما برغب فيه ان اوضع حد حاء لدسائس الاستانة ام ۰ وقد بلغ لورد 
ليونس هذه العبارات الى وزارة الخارجية البريطانية وفى ۱۹ ديسمبر . « وأفق 
لورد غر نفيل على انه قد حان الوقت لتنظر الحسكومتان فيا جب اجراؤه » وبعد 
هذا التشجيع انمز غمبتافى بوم ۲4 ديسر فرصة تام جلس الاعیان الصرزی ‏ 
ليتقوم « عظاهرة جلية على امحاد امجلترا :وفرنسائي تقويةءركز توفق اغا واضعاف 
العاملين على الاخلال بالنظام « وقد التأم الاس الصري بوم ۲۹ وذكرت اتيس 
ان ديلاك الذی عاد الي بارس لوم ۲۷ اجتبع بغاميتا وم ۸ وحادنه طويلا يشأن 
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الماهدة التجارية بيا اعلن لوردغرنفيل فى اليوم نفسه موافقته على « أن يعطي 
توفیق باشا تأ كيداً بعطف انجلترا وفرنسا وتأییدها له وأن يشجم موه على 
الاحتفاظ بسلطته واظهارها فعلا » . 

وغنى عن البيان أن اتفاق التارخین كاف وحده لاثبات العلاقة 
نالا تین . وانه بعينالاحظة انى حدث فما الاتفاق الخطر وان البرنامج الذى 
أرسلته الى غلادستون فى ٠١‏ ديسمبر وصل متأخراً عن الوقت الذى كان يمكن أن 
يحول فيه دون وقوع النكبة . وكان وصول الخطابات الى لندن يستغرق فى ذلك 
الحين أسبوعا وکان غلادستون متغيا عمها باجازة عيد ايلاد فل یت یتسم الوقت لان 
برسله الى وزارة الخارجية مهما كان ميله الى ذلك . 

وعلىهذا النوال تورطتحكومتنا فسياسة نمبتا ومن قدمهذا فى ۳۱دبسببر 
سنة 1441 الى أورد ليونس مشروع المذكرة المشتركة ( راجع الكتاب الازرق 
رتم ه اسنه ۱۸۸۲ ) مکتوبا خط يده لرسل الذ کرة الى مصر تأبيداً رسااته 
المؤرخة 4؟ ديسمبر وهنا يجب علنا أن ننک أنه أعلنف الیوم نفسه أن الفاوضات 
الخاصة بالمعاهدة التجار 2 استؤنفت رى) . 

وفى أول ينابر أرسل مراسل التيمس في باريس الى جريدته وي المذكرة 
الثنائية قائلا أنه يقدمها الآ ن اتباء اتعامات غمبتا الذى قال له أنلايذيما الا« ني 
اوقت الملائم » . وقد دل هذا على أن دياك تجح فى مهمته التجارية وقد عاد في 
اليوم التالى » ؟ ينابر » الى لندن . وانی لا جد تأثير الخطاب الذى أرسلته الى 
غلادستون في تأخير خسة الايام التي مضت قبل أن بوقع غرنفيل المذكرة ة على 
كراهية للتوقيع ونی حفظه الذى ذکر فيه « أن حكومة جلالة اللاك لا تعتبر نفسبا 
مقيدة هذا | التوقيع بالعمل باه خطة خاضة .  .‏ وهو عمط خليق بغر نقيل دالعل ` 
تناقض الا راء فى ذهنه وقد ظهر هذا التناقض بعد ذلك ن غلادستون وبين ` 
وزارة الخارجية ومن ورائها السير ديلك . 3 

هذه هي الشواهد الى أمكن استخراجها من انا یی نشرت يومئذ علی. 
أن عندى خطابا من رفرز ولسن جاء .نی بعد ذلك يعدة أام ‏ ی ۱۳ ينابر : ل ردا ۰ 
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على خطاب لي . وخطاب و لسن هذا يوضح المألة فى بض مكلات . قال في هذا 
الخطاب « يسرنى اهامك بالشؤون المصرية وانت تؤيد ما اعتقد أنه الحقيقة فى 
تقطتين على الاقل وها أن الضباط يعربون عن الرأى الصری العام وان الخديو 
توفيق يعمل بالاشتراك مع السلطان . وعندي أنه لاحل للدهش فى هذه النقطة 
الاخيرة فقد قال غمبتا منذ ستة أسابيع « أن الخديو فى حجر السلطان » والسبب 
فى هذا ظاهر فتوفيقضعيف جرد منالشجاعة » و الیش ام ضده والحريميكر هندفلا 
جد مهن المعو نةالتى يتطلع ۱۸ ممهن بطبيعة I‏ يجد بد امن ان بلتفت‌الی ناحية عکن 
أن يأتيمنها ا لحلف ور عاجاءت هاا لمعونة الماديةأيضا و ناحية حكومتى امجلتراوفرنسا 
وانه لمعالمة هذه الحالة فكرت الحكومتان فى نشر ال ذکرة الثنائية مها كانت 
الاسباب التى تنتحل لاصدارها الا ن . وسيكون أسنى عظما اذا أختقت المذكرة 
في استحداث هذه النتيجة ۳ تلق يدوع الضباط والعاماء والاعيان ارب تجديد 
الاضطراب لا يكون لوبعدالاً نمعتى الاتدخل أوروبا المسلح . وقد لاحب حكومتنا 
مثل‌هذا التدخل و لکنها آصبحت مقيدة بغر نا بصفارعیه ول يعدي مما الانحاب 6 . 
ومتی ذ كرنا المنصب الرسمى الذی كان يشغله رفرز و لسن في باريس وأضفنا 
اليه اتصاله التام بديات وغبت عرفنا ان هذا الخطاب وثيقة تارخية مبمة وقد رأينا 
کف انه وفع على الحسكومة القرنسية بصفة قاطعة مسئولية اقتراح التدخل المراد 
وهنه مسألة تؤيدها اله ب الصفر ذانها رما عن عدم وضوحها . وقد مععت 
حينئذ وأصدق الان أن كفية التداخل الى اقترحها غبت ا عي أن : تقوم. اجلترا 
بمظاهرة بحرية وأن تارك فرنسا جنوداً فى مصر . ولو حدث لا كان هناك شك في 
أن النفوذ القر نسي كان إسوة مقر الیوم . وقد كان هذا هو الذى بكرن ولا ان 
حال دونه سقوط عمتا آذ صوت مجلس النواب ضد حكومته فيمسألة داخلية على غير 
انتظار فى آخر شهر ينابر لان غلادستون كارن في ذلك الوقت أبعد عن اليل الى 
استتخدام:وسائل العنف من أن برسل أسطولا بريطانيا مع جيش فرنني فل د دكن بد 
حينئذ من أن تتوسم فرنسا فى ح رکنها البرية . 
مما 
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وني الطاقة أن پستخرج الانسان أ کثر من نتيجة واحدة من هذه القصة 
التاريخية .ورعا كان منأثم هذه التتانج أن الوزبرین أخذق كل ممهما فی‌تنفیذ غرضه 
على ارم من اشا ركل منها بالبراعة السياسية فى داثرته وعلى أساوبه الخاص . 
ولا شك فى أن غمبتا وغرنفیل تباهيا فى الاسابيع الاولى من شهر ينابر بفوزها 
فىتحقيق غرض هم وتقويمهما العلاقات الودبة بین حكومتيها بما حدث منالاتفاق 
وقد ناز غمبتا بالمذكرة كا فاز غرنفيل بالعاهدة التجارية . ولكن القيقة هي انه لم 
يستطع أحد من هذين الشاطرين أن جلب السلب الى بلاده فقد عجر غمبتا م كل 
مپارته عن حمل أغلبية مجلس اواب ال نسی على الوافقة على المعاهدة التجارية 
اتناك الفاح ول امنيا نا زع هدورب الا ار البريظا نين مت أن کی 
التجارة لا نجعل اتجلترا فىعزلة .ومن ناحية أخرى وجد تمبتا اه(یمد - اذ مجح 
في | كراه غرنفيل على توقيع المذكرة الى اعتقد ا‌سوف يستخدمها لاعلاء ان 
فرنسا ‏ ان صافح سلاحا لا يستطيع هو نفسه أن بحسن استخدامه . وهو سلاج 
| عض عليه ستة أشبر حتى حول الى بد زاحمه فالوقت الذى ظهر فيه أ نالاتفاقية 
الودية قد هدمت ٤جرد‏ حدونپا كل الشعور الودى الذى کن متبادلا بين الامتين 
اثناء جي لكامل .وفی استطاعتى أنأفرق بين اخفاق الدساسين وبين تنافس مصالم 
أمتيها أما المأساة القيقية فعی ان أملا وطنیا قد خاب واصلاحا دينيا قد تأجل 
سنين عديدة كرامة لمطامع دئيثة وشهوات أدنأ منها . 

كان تحدى غمبتا لاحزب الوطتی خطر آ على السلام فى القاهرة . وقد كنت مع 
ماليت بعد وصول المذكرة اليه وقت قصير فأعطانهها لاق رأها ثم سألني رآ فما 
فقلت<سیتهرونها اعلان‌حرب» فقال « لیس المقصود ها غرضا عدائيا» .مشر حلي 
كيف عکن تفسیرها ما بوافتی الاماني الوطنية . وقد طلب مني أن أذهب الى نكنة 
قصر النبل وأطلب الى عابي الذ ىكان قد عين حديثًا وكيلا لوزارة الحرب أن 
يقبلها هذا العنى ثم خولي أن آقول له « ان معنى المذكرة كا تفبمه المكومة 
البريطانية هي أا لا تسمح بان يتدخل السلطان فى مصر ولا سمح لاخدبو أن 
محنث وعد زیوذی البرلمان : » وأخبرنی انه برجی أن ينال اذنا بنشر تفسير 
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مکتوب للمذكرة بالمعنى المتقدم ولكنه خولني سلطة قول ذلك لعرابي . وأعرف 
انه أرسل أ كثر من تلغراف طالب مثل هذا الاذن وانه کتب ينتقد المذكرة بشدة 
ويقول انها خطرة مجردة من السياسة ولكنك لا نجد شيا من هذه الطلبات 
والاحتجاحات يالكتب الزرق وان كانت تلاك الكتب تظبر اهمام ورد غرنفيل: 
مها الى حد اظهار رغبته فىنشر تفسير للمذكرة ولکن مبتا منعه من ذلك .والظاهز 
ان ستكويكز طلب هو أيضا من حكومته أن تأذن له بتفسير لمذكرة ولکنه منع من 
ذلك . وكذلك آحی السير أ كان د كلفن على المذكرة اثناء حديثه معي بأشد اللاعة 
كا فعل ماليت . 

وقد ذهبت الى تكنة قصر النيل فى ظهر بوم ۵ ( وكانت المذكرة قد وصلت 
بوم ۸ ) فوجد عراني وحده فى مكتبه . وهذه هي الرة الاولى والاخيرة الي رأيته 
فمها غاضيا . وکان وجه هكسحانة الرعد . وكان فى عينه ریق خاص . وقد رأى 
نص ال کرة وا نکان لم ينشر بعد وقد سألته كف فهمها ققال « اخبرنى سکیف 
تنهمها أنت » وحينئذ أديت رسالى فتال « لاشك ف ان السير أدوارد ماليت 
حسبنا اطفالا لانفهم معنى الكلمات . هذه لقة تحد ومهديد وليس فى هذه الادارة 
كاتب يستخدم مثل هذه الالفاظ لغير هذا المعنى » تم آشار الى الفترة الاولى الى 
ذكر فما الاعيان وقال « هذا حد لریاتنا » ليس لاعلان أنحاد فرنسا واتجلترا 
معني الا ان انجلنرا ستغزو مص ركاغزت فرنسا اوس » ثم قال « دعهم يأتون 
فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من مبادئنا ان نضرب الضربة الاولى 
ولكننا سنعرف كيف نردها » ثم قال فيا ختص بالحافظة على عرش توفيق « ان 
السلطان هو الذى محافظ على عرش توفيق فليس هو فى حاجة الى ضمان أجنى ولك 
ان خبرنی عا تشاء ولكني أعرف معى الکلمات أحسن ما يعرف ماليت » 
والواقم ان تفسبير مالي کان هراء فى هراء وقد شغرت لما صرت امام عرابي ' 
اي رخجلت من له ثل هذا المراء ولكنى أ کدت ی أديت الرسالة ۱ 
کا ألقاها الى السبر آدوارد ثم قلت وهو برجوك ان تصدقها وأناكذلك 6 ول يبد ' 
علیه ثى. من آثار الرقة الا بحين استأذنت في الذهاب فتناول ذراعى ورانتی الى 
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الباب ودعانى ازبارة مزل هكا كنت أفعل قبل ذلك. فقلت « سأجىء عند ماتكون 
لدى أنباء آفضل من هذه » وقد ألمت هذا الى التفسير الذى أستأذن ماليت في 
نشره . علي ان الاذن.) بأت . كا انى لم آر عرابي فى الاسابيم الثالثة التالية 
ولكني رأيته بعد ذلك حين وصل الى خطاب من السنر غلادستون ففس ره با 
أملاه على التفاؤل وكان هذا الخطاب سبب سرورنا» . 

وقد عدت الى الوكلةالبريطانية وسألني مالي ت كيف أديت الرسالة فقلت «لقد 
نفروا وأصبحت مصالتهممستحيلة وقد قذفت المذكرة مهم فى أحضان السلطان » 
والواقم ان هذه كانت القيقة ليس فا تعلق بالمزب الوطنى وحده بل فها بلق 
جميع الاحزاب والطبقات . ولقد فشل غمبتا ؤباء بالخببة اذا كان قد أراد تقوية 
مدی توفيق عذکرته الحقاء هذه فقد رعب الخدبوى أما الوطنيون فقد هاجوا ول 
خافوا . وهنا وجد الصر یون أنفسهم متحدین لاول مرة 

وات ال جد يده والازهریون العت‌داون الى الحزب التطرف یکل 
قونهم وحن قكل ااناس ومن بینهم الجر اكة من النهديد الاجنبي ورأى اعداء 
الترك كصديق المجرسي ان عرابيكان بعيد النظر مق ان اعتمد سرا اليالسلطان 
وبهذا كسب عرابي شهرة عظيمة واحتراما رهیبا ومضت عدت أيام لم آععم خلال 
من أصحان الصر بين الا کلاما في الرابطة الاسلامية و كان كل من ألقاه يقول هذه 
مبياسة روستانيه (۱) وقد بذلت جهدى ف المهدثة حى يصل ااتفسير الذى وعدنا 
به ماليت ولكن جهدی ذهب ع . وکانت هذه الاساییع الثلائة مزجة الجمیم 
وي الاسابيع الي أتقضت منذ آرسل غبتا مذ کته حني سقط و كان ی ف هزه 
الاثناء ۳ بان قوة فر نسسية حشد في طولون استعداداً للاشخار . وقد كان هذا 
شکل التدخل الذى توقعه اجيم . وعندی.ان سقوط غبتا أنقذ مصر من مصية 
رما كانت أ كير من مصيبتها ا جاضرة س مصيبة غزوة. فرنسيه موجهة علا ضبد 
الاسلام وفمصلحة الصالالاوروية وحدها . ٠٠‏ 


. (۱) نسبة الى روستان نی آعد مشروع النجوم على تونس 
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3 استقالة شريف 4 
ول ينتصف شهر حتي ظهر فى القاهرة أن الازمة السياسية تقترب بسرعة 
والواقع انه لم يبق ريب فهها.وقد اتفق أن نشرت الذ كر ةالثانية والقانونالاسامي 
فى وقت واحد . وكان المراقبون الماليون قد ألموا على الوزارة فى أن لانم سسلطلهم 
2 وضع المعزانية على مقتضی اعتقادم في الحاجات الاقتصادية وان لا يتعرض 
ا مجلس الجديد لها يبحث أو اقتراح فوافق شريف باشا على ذلك ووضع المشروع 
بغير أن يجعل للمجلس أى حق في المسائل المالية . ول يكن غير طبيى ان تستاء 
أ كثرية التواب من ذلك وقد قالوا أن المراقبة المالية الاجنبية ليس لما شأن الا 
الاشراف على كل ما مختص بسألة الديون ولا كانت فائدة الدين تبلغ نصف 
الابراد فقد وجب أن تكون الامة حرة فى التصرف بالنصف الثأتى. 

ومع ذلك فليس م محل لان نعتقسد بان النوا بكانوا يصرون على المعارضة 
لاسها أن سلطان باشا الذى انتخب ارئاسة الجلس كان متمق مع شر يف في أرف 
الفطنة تقضى بالاذعان . ولكن الاحوال تغيرت فى آخر الشمهر عماكانت عليه 
في أوله . وقد رأينا كيف سل الاثنان بين وزارة المرب والمراقبين الماليين على ' 
ميؤانيقهذه الوزارة.و لكن الاعيان صاروا الا ن- أي نح تتأثيرالمذكرة- بعيدين 
عن فكرة المسالمة فقاباوا مشروع شريف عشروع وضعوه باتفسهم وضمنوه عد 
مواد توسع سلطتهم البرلانية وتضع نصف الابراد الذى ليس لإديون به شأن نحت 
نصرفیم دمن م د الخلاف الفعلي بيهم وبين المراقبين .وقد تولی بلنجيرالقيادة ' 
وج رکلفن وراءه وقد أعلن 1 راقبان انه لامناص من بقاء الميزانية كلها حت 

ا هم الطلق وقالؤا أن الشروغ الذي قدمه انوا ليس مشر وع لا حة براانية 
بل مشرو ع « معاهدة » ولا شك أن هذه العبارة مقثبسة من اصطلاحات الثورة 
الفرنسية وان بلنجير هو الذى وضع فتلقغپا من هافن وارغ, ماليت على ازدرادها: 
وكان الحلاف جديا زرا أففي الى الشر الذىكان مشاه مالیت و يعطلي للحكومة 
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الفر نسية فرصة التدخل التى تنشدها . ومن ناحية آخر ی كان شریف قد ربط نفسه 
وجهة نظر الراقیین وکان هذان‌یلحان عليه فى الثبات آما موقف الخدبوى فکان 
مشکوکا فيه . و کانت فرصة وقوع الخلاف بين الخدبوى والنواب على البزانية 
ال رتبطة بالددون الاورو يية هى نفس الفرصة النى تنتظرالحكومة الفرنسية أن تنتهرها 
إعمل السوء وكان غمبتا لازال في رئاسة الوزارة. 
فنى هذه الشدة العصيبة طلب منا ماليت وكلفن الذي کان ود أن ينغد رأبه 
كران مأل وان ۸ يكن برضى عن تدخل فرنسا ان أساعدها مرة أخري بارنف 
أذل دا حديد] مل المتطرفين من الاعيان على ازول عن بعض ما يطلبون . 
وبعدان تداولت مع الشيخ محمد عبده الذي کان كدأبه من الميل الى التبصر 
والمسالةاتفقنا على أن التق فى منزله وفد منهم لاناقشهم فى السائل وار مهم التتائج 
الحتملة المقاومة أي التدخل السلح ومن ثم قدمت وجهة نظر المراقبين الماليين 
م مکلفن ووضعت مع ماليت قواعد المناقشة الى عولت علىاستخدامها وكلها مدوب 
دی فى مذكرة عنوانها « مذكرة بالامور الى سأقولما لاعضاء البرلان الصری 
فی ۱۷ ينابر سنة ۱۸۸۷۲ 6 ۱ 
ویوخذ من هذه المذكرة أن تعلمالي كانت تنحصر فى أن أذ كر لاعضاء الوفد 
١‏ ان اجراءآت اليزانية الماضرة انما هي مسألة دولية لا يستطيع شريف باشا ولا 
البرلمان أن عسپا بغير موافقة المسكومتين الرقيبتين . وكان على أن أقص تاريخ 
انشاء المراقبة المالية وأرمهم مذكرة خاصة وضهها ماليت وفوج قنصل فرنسا 
الجنرال وارفتها بالمنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ۱۵ نوفبر سنة ۱۸۷۹ 
وان أطلب المهم أن يتديروا هل مع إذلك تكون مسألة تغيير اجراءات اصدار 


. الميزانية مسألة دولية وليست كذلك . وهل اذا كانت كذلك ألا تكون خارج ۰ 


داثرة اختصاضهم وقد اعترقوا بان المسائل الدولتة يجب أن لا مس . ومسألة 
الممزانية منألة دولية وعلى:ذلك يجن أن لا عسوها : وقد خولى کلفن أن أقول 
اله هو شخصيا منم فى تعديل الاجراءآت الحاضرة ديلا اف بحيث. بعلي 
. للمجلس حةا استشاريا قد يتحول فيا بعد الى حى اقنراح . فاذا قباوا ذلك عرض 
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مالیت المسألة عل‌حکومته بصورة حسنقوان‌کانلا بستطیم أن بطمتنعلي قبولها من 
جانب اتجلترا أو فرنسا . آما ساثر خلافاهم مع شریف فعلمهم أن يسووها ممه 
بانفسهم .الخ.الح . ۱ ۱ 

على هذه القاعدة ومساعدة صابونجي والاستاذ الشيخ مد عبده ناقشمهم 
طويلا فى المسألة و[ كف عن المناقشة الا حين اقتنعت بامهم لابذعنون. نم انهم 
وافقوا على تعديل ثلاث أو آربع مواد كانت حل معارضة الرآبین الاساسية 
وأدعجوا التعديلات الى افترحبپا عللهم نبا ختص مها فى اللاحة التي نشرت 
ولكنهم تشبثرا رأمم فى مسألة الميزانية على الرغم من مساعدة الاستاذ مد عبده 
لل و وا آن بغیروا سطراً من الادة الخاصة مها وعدت مطأطي' الرأس الأبلخ 
الت حكابة فش فشلي ول أتوسط بعد ذلك بينه وبين الوطنيين . ققد بذلت أقصي 
جيدى لاساعده علي حل مصاعبه حلا ساي ولکن شقة الخلاف بين وجهتى نظرنا 
انسعت منذ ذلك المين حتي ۸ ببق حل تعاونی ممه . وم ألى بذات کل جهدی 
لال الاعيان على الاذعان نحت تأثير اعتقادى بامهم مهددون بالتداخل الاوزي 
لم يسعنى معذلك الاالاعثر افبام معلل حق فى طليهماات اس لطةءلى نصف الما نيةاذا كان 
الحم البرلاتى سيكون حقيقة لاوما . وتدل تلغرافات ١٠ايت‏ فى ذلك الين على 
ان الاعيان كانوا بدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا الذى كان بطبعه 
رجلا ضعي يسهل ارهابه أعلن بصر يح ااعبارة أن دستور شريف باشا « كالطبلة» 
نحدث صونًا عاليا ولكمها ذارغة . 

وقد -ملتتيكر اهتى للاتراك على الانضمام للوطنيين في النضال الذى نشب بعد 
ذلك بيهم وبين شریذ. باشا . وکنت قد زرت ث, يف قبل ذلك ناه علي رغبة 
ماليتونحثت معه فى المألة وخرجت من البحصشغير راض. 

۱ كان شر یف رک متف نعي ليب العنصر والاخلاق ولّكنه مغل + منشي' من 
الغطر سةواحتقاراانلاحين وهر الوصفاناللذاتكانا من ماز ات طبقته في القاهرة .وکان 
ماليت شدره قدراً كيرا لاحادته معرفة الاغة الفر نسية وعاومها وسهولة التعامل معه. 
لاسا فى الشوون السياسية العادية ية ولکن تفر سه هذا یکن بروقي كايا وازنت.: 
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بينه وبين الرجال المصلحين ذوي الفكر السامية الذي ن كانوا نواة الحركة الوطنية 
الحقيقية والذين | يكن يعتبرم شر يف الا جثل الاحتقار الذى قد يستشعره رجل 
فرذي حوم وق دکان شریف و اما تا م ن كفاءته سکیم وقلة كفاء” pe‏ .وقد قال لي 
« أن الصر من أطفال وجب أن يعاماوا معاملة الاطمال » وقد قدمت هم الاستور 
الخليق مهم فاذا لم برضهم كان علمهم أن يعملوا بدونه .الي أنا الذي أنشأت المزب 
الوطني وسيجدون انهم لا:ستطيعون العمل بدونی .ولا شك ني‌آن هؤلاء النلاحين 
فى حاجة الارشاد» ومن یشق على أنأختار الجانب الذى أو ليه عطفی حين نشب 
بينه ويسسهم النضال العاني بعد ذلك .زم ن قصير . 
وم أ كن فالقاهرة عند مابلغتني أنباء استقالة شريف فى ۲ فبرابر وان فشلي 
فى مفاوضة الاعيان قد نكدبى وشعرت أن قياي عناوضتهم قد أفقدلى مرف 
أصدقائي الاوربيين وانهم رما يسيئون ی الظن لحاوي اقناعهم بخطة لا تتفق مع 
الخطة الي عقدوا علا عزا نهم فبعدت عن التضال الذي لم تبق لي عايه سلطة ولا 
عدت قادراً على أن أقوم فيه خدمة غرض طيب ومع الى كنت مقا اثناء الشتاء فى 
فندق النيل . فقد كان لي خارج المدينة خيام وجمال وخدم من العرب وکنت‌آزور ۱ 
هذه الخيام أحيانا ولكني ال ن قبعت فها . وكانت الخيام مضروبة فى الصحراء 
بين قصر القبة والمطرية فى نقطة أسعبا الزتوز, وكانت هذه المنطقة كلبا لا تزال 
صحراء قاحلة ذلك المين والنيام قاعة الى جانب بقايا شادوف وش الاثر الوحيد 
الذى مدل على أنه كان فىهذا المكان سكان .وقد كنا منفردين فىهذا الکان ولا 
معسكر الامير أحمد الذى کان‌خارج دائرة المطرية وم يكن بوجد أي نوع من أنواع 
المواصلات العامة بيننا وبين القاهرة فکنا اذا أردنا الذهاب الى القاهرة ركب 
جالنا الى مكان بين الفجالة والعباسية حيث نستطيع أن تکار الجير . و يكن 
وجد ولا منزل واحد فى الرمل بعد العباسية من الناحية الشمالية الشرقية..وعلىهذا . 
. . استطعت أن آنسی السبياسة لظة وأن أنمتم بالعيش فى المواء الطلق وهو ما كنت 
ولا أزال أفضله علي کل شي' على الى كنت قد قت لاصحانى بخدمة أخيرة اذ كتبت 
في التيمس دذاعا حاراً عن الوطنيين . وقد حضنى على ذلك السير جر مجورى.الذى. 
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آرسل أ کثر من خطاب قوي بالعنی ذاته الى التيمس ال كانت تعد فىذلك المين 
أقوى صحيفة في أوربا بلا نزاع . 

ولس ف الطاقة أن أبالغ فى أضية أي خطاب ينشر فى التيمس فيتاك الايام 
ک انه لاشك ف‌اهیام الساسة الذين لم علاقة بالخطاب المنشور بالاطلاع عليهوالعنانة 
بأمره .كذلك ينس من المبالغة القول بان خطاباني وخطابات السير جر مجوری بصنة 
خاصة كان فمها وقابة لمصر من كثير من الاخطار الت ىكانت تمهددها . وقد وبق 
بنا أصدقاؤنا الصررون لما وصلت التيمس تحمل هذه الخطابات وترمت الى الاغة 
العربية ونجدد اعيّادمم علينا . ولكن هذا ضايق ماليت . فق دكان مث هكن لكل 
رجال السياسة ف بغض ااعلانیه وقد حذق منا حن الذين كنا موظفين فى خدمة 
الكومة اذ عاو زناه هو هو از الخارجية ولأنا الى الصحافة .وكان يعر ف كيف 
يتصرف مع مراسلي الصحف ولکنه لم يعر ف كيف يفعل معنا نحن الكتاب 
الاحرار ولا استطاع أن براقب آراءنا أقل مرأقبة . ومن ثمانتهى عهد الصداقة 
الي . كانت لاني وبين الو كالة الى. ذلك الین رغم ماحدث من الخلافات الصغيرة . 
وکان هذا من‌سوء الظ الذى قذف عالیت الد ی کان دا یا فىحاحة الىالاعهاد 
على م من 3 أقوى منه سق احضان قوم أقل ميلا ما الى الال والصلح ۰ 
وزارة غمبتا الىالقاهرة.وقابلت كفن وحادئت معدحديثًا خطيراً . وقد استحدثت 
الوادث الى جاءت بعد ذلك دا الحديث أهمية تارمخية لجيئه في تاريخ على مدای 
بضعة أيام من الوقت الذي غير فيه المراقب البريطاني مسلكه ففرت ممه سانا + 
حو الوطنية المصرية "كا أنه يضع على کاهلکلفن مسئو لية القطيعة التى جلبها باعل 
قد ذكرت فيا سيق طرفا من أخلاق السير آرکلاندکلفن فهو تموذج الوظفین فى ۱ 
خدمة اند قويالاعهاد على تسه وضار معتاداً على الاساليبٍالمتبعة منذ زمن طویل ‏ 
- فيالمند ولكنها تعتبر ممهذا. جديدة بالنسبة للسياسة الاوربية ولا ميل ألىالشرق 
٠‏ ألا اليل الذي مجعله يستخدمه للاغراض البربطانية بغير ان حبه وهو فوق هذا 
كله بارد الطبع غير جذاب . وکنت قبل ذلك اتاریخ قد أخذت الاستاذ الشييخ 


ا 


عات 


مد عبده لزبارته ابتغاء التقريب بینما وكذلك فعلت مم الضباط ولكن أخلاقه 
نفرت الشيخ منه وكان الضباط أشد حياء من أن يذهبوا اليه مي . وكان كلفن فى 
بعش الاحيان مدهشا فى صراحته ولا زلت أذكر قولهلي ذات بوم اذ كان يتحدث 
عن الاعمال الخفية الى اشتهر بها الشرقيون . أنه خط من يظن ان الشرقيين 
يفوقوننا ذلك .قال ان فىاستطاعة أي انجليزي يعرف الاعبة ان يغلهم بأسلحهم 
وم أطفال فى الفش متى قام بيننا وینهم النضال. 

وق دکان ف‌الفرصة الحاضرة أشد صراحة منه فيأيوقت آخر .وكان الخلاف 
بين الاعيان وشر يف فى أشد أطواره فسألته عن ره فى الموقف فقال أنه يعتيره 
خطيراً .فقد ظهر أنالوطنيين عقدوا النية على اسقاط شريف فاذا نجحوا قط مكلفن 
علاقته مهم . وقال لي انه غير فکره ماما بالفسبة المهم . فقد كان ینامهم معقولين 
ولکنه وجدم خیالین وسيبذل كل جهده. فى هدمپسم اذا تقلروا أزمة السلطة. 
فسألته كيف ينعل ذلك وکن يقف حركة وافق علها حديثًا وان‌کان تیاده ا 
خرج الا ن منطو قكل انسان .كيف يعقل ذلك بغير ذلك التدخل الذى اجنهدنا 
جيم أن حول دونه .فقال انه غير فكره فما مختص هذا التدخل أيضا وانه يعتقد 
أندصار الاان‌ضروربا ولا مفر منه وانه لا یر ببذل‌جهد فى حقیقه .غاد لته ىذلك 
وقلت ان التداخل معناه ا مرب والحرب معناها الضم .فقال انه یفیمه بهذا المعنى 
وانه شبد هذه المسألة تکررت مرة بعد أخرى في اند . وليس فى الطاقة أن ترفم 
اجلترا القدم النى وضعمها فيمصر ولا فائدة البتة من التحدث عن حقوق الصر ین 
أو اخطائهم النظرية . فلس ثم محل لاعتبار مثل هذه الشؤون . وقد کرر ماقاله عن 
تدمير المزب الوطي وقال انهأعلن عزمه هذا ول يق سرا وسيعم ل لتدخل والفم . 
اذا ازمت المال.  ٠‏ 0 0 ا 

هذا واني واثق من أني | أحرف شين من العناصر الرئيسية في «ذا الدیت 
فل تكن المسألة مسألة كات قليلة تبودات على جل و لكنها كانت منافشة استفرقت 
نصف ساعة وقد بلغ من تأثرى .مها ان قررت محذبر أصدقائي الصر ین الذين 
کنت قد أ كدت همم فيا سبق حسن شعو کلفن نحوثم وقد وجب الان أت 


ا 


یتوقعوا أسوأ الشر من جانبه . وقد آجابوی بام يعرفون ذلك وانهم قد وصلت 
المهم أنباء كبذه عنه 

وقد فتح هذا الحدريث عينى لخطر جديد . وکا قد وصل الى قبل ذلك 
بيومين خطابان أحدهها من معسكر الحافظين في انجلترا وكلاها حمل مثل هذا 
الانذار . ققد كتب الى جون موربى رداً علي خطاب طلبت فيه مساعدته للقضية 
اوطنية الصرية يقول فيه « الي أشك الا ن فى أن تصيب مشروعاتك أي نجام. 
لاد O‏ امس 
تك شا ی سوف تنل ی 6. 

أما الخطاب الثاني فن بيتون وقد حاء فيه ما بأنى « ان اور الصغير الذى 
يغني بمسائل السياسة الخارجية فى قلق من جراء المر كز الكلاب الذى نسوقأنفسنا 
اليه في مصر وهو خی ي أن برفع صونه ویتکا فى المسألة . ويلوح لي أن کرام مع 
ذلك ليست واضحة . . ؤعندى أن هذه ی أولي عرات سياسية مبنية علي خطأ وقد 
أفقدتنا معونة المانيا والعسا ووضعتنا هت رحهة و رنساالی لا عکن أن یکین بسا 
وییما ی حالف حقيق فى أى بو م » وق دكتب الخطابان قبل سقوط غبتا ومیل 
لى الآآن انی آم صدى ما فيعها من السكليات ولا سیا کلات مورلي عن العظمة 
السياسية من رجل فى استطاعته أن هد حلا جادلا لارضاء مصلحة فر تسا وكذلك 
مصلحة بريطانيا . والحق انه قد استولى علي الخوف وندمت على أن صدرت. مي 
الكزات التى قلتها الكلفن فى هذه الفرصة . فقد قلت له « الى أتحداك لتعتق ما 
تزعمه من التداخل أو الضم البريطاني » وکان ندى راجما الى أن هذه الكيات":. 
حر كته من ناحية شخصية فضلا عن الناحية السياسية لتنفيذ ماف له بعد ذلك ققد . . 
. صارت المسألة مسألة مياراة بنتا . ۱ 


.ولا وجد شريف باشا بعد بومين أى ف نوم را كس آلری 


النواب الوطنيين لارادته قدم استقاته متأثراً تهدی دکافن بالتداخل فيا اعتقد له ۱ 


حار اج 


جود باشا سامي البارودی الذى اختاره النواب وعينعرابي وزرا للحربفكانت 
الوزارة مزا وطن ابتبجت به البلاد )١(‏ 

وقد جاء تي الانباء فى عز ی بالصحراء ققابلها شور من مزع الفرجواققلق 
ول مخف قلق الا فى ۲۷ فبرابر حين وصل الى رد المستر غلادستون علي الخطاب 
الذى كنت أرسلته له منذ سه أممابييع وأرسلت ممه البرنامج الوطني 007 
أن التأخر في الرد راجع الي الميرة الى ورطته فبها ارتباطات غرنفيل مع غیت 
ولكن سقوط متا ند المرية کومتنا فأدعجت فى خطاب الملكة عند اتام 
البرلان فقرة تنضمن العطف علي الامای الوطنية الصرية . وهنا ارسل الى ات 
غلادستون رده وختمه بالعبارة الا تیه « انا وائق من استطاعتا حل المسألة على 
وجه مرض اذا لم يقع من أحد الطرفين أوكليعا أو على , الاأص صح هن انيع خطأ 
۳3 . أما رأني فى اس المصرية فقد أء ربت عنه في مجلة و عشر » 
قبل أن أتقلد الوزارة بوقت قصير ولست علي ية رن أن هناك ما لستوجب 
تغيره الى الان » 

وكانت اشارته الى مقاله هذا الذى عنوانه « الاعتداء على ممر » على حانب 
كير من الاهية لان القالة كانت حك صارما علىسياسة التدخل والضم التي نها 


(۱) كان فى الوزارة نقطة ضعف أو تقطتان آمها ما ختص باختيار وزبر 
الخارجية . ول يكن مود ساي أو عراني أو غيرها من الضباط المصريين يمرف 
لغة أجنبية . ولا كانت معرفة الثر نسية ضرورية للتغاهم مع القناصل فقد اختاروا 
رجلا یعرفیا ولكنه ليس من حزم ولا برتأي مثل ارام . وكان هذا الرجل 
مصطني باشا فيي م برط ادل وعدا ترف وأركان حرب اسمعيل 
فسنة ۱۸۷۸ والذى انرك فى مأساة اععیل باشا المتش " وکان فرعه من تلك ٠‏ 
الحادثة هو. سبي وله الي البادی» الدستورية ٠‏ ولک هکان نشل شري بمتقر 
زملاءه القلاحين .وقد أصابهم بضرر تعد دك بشهرین اكان يصور قضیمم . 
ف مراسلاه. تصویرا نب : ول یو أن هذه امقة ین ی 
1 .إلا بعد فوات الاو ان .. 


هع۱- 


الى کافن ذاما حصلت على هذا البرهان الدامغ على حسن نية غلادستون عدت 
بسرور الى القاهرة واستطعت ان أخجر عراني الى ل أ کد له عطن عبتا . وقد 
.وجدله فى وزارة المرب عبط به أصدقاؤه وهو البطربرك القبطي وبعض الشارقة 
والاوروبیین الذبن قده‌وا لتحية الشمس المشرقة . وکان عرآی يتحرك عظاهر 
ااسيادة والتبل فى هذا امحبط وشد ماکانت تخیل عليه تلك الظاهر . ولم يكن 
الاان جرد قائد فرقة بلكان رجلا اکسبته المسئولية الجديدة ای ألقيت على 
عانته کثب رآ من الرصانة . وکان لازال مع ذلك فلاحا ووطنيا وان | کنسی مظاهر 
الرجل السیاسی . وقد انفرد ف ناطلته على خطاب غلادستون وابتهجا به مما 
كبشارة سعيدة . 
على اتا | نتنظر طويلا أولى رات عداو ةكافن . ولست أدرى مصدر 
الكذبة بالضبط ولكني ارجح أن یکون الخدوى هو الذى لته غيريه السيئة 
من سلعله الوزراء على اذاءتها . فقد أرسلت شركة روتر تلغرافا قالت فيه اتب 
استقالة شر يف باشا حدثت نحت النهديد العسكرى .م قصت التیمس قصة طويلة 
مفادها ان سلطا باشا رئيس المجلس ل يذعن الا نحت تأثير الديد ااشخصی 
وان عراني استل سيفه امامه وهدد بتيتم أطفاله وقدكانت هذه قصة طائشة فان 
سلطا باشا لم يكن له أبناء ل يس مكل من عرف هذه القيقة فى مصر الا ان 
يضحك مر- _ هذه القصة ولا سيا أولئك الذين عرفوا متانة العلاقة بين عراف 
وسلطان باشا ولكن هذه القصه كانت كافية مع ذلك ليتخذ مها كلفن سلاحا 
« لتدمير الوطنيين » فرت بسهولة من رقابة الوكلة البريطانية وذ کرها مالیت في 
بلاغانه اليومية هي وحكانة أخرى مفادها ان الخدبو قبل استقالة شريف تحت 
٠‏ وها يكن من سخافة القعة فقد استاء مها سلطان باشا وطلب منی بعد ان 
كان النواب قد عرفواصداقتی لم ان اکذها کنیا بن لدی مالیث . وقد ذهيت ` 
الى مزل سلّطان باشا فوجدت فيه طائفة کبرة من النواب و كثيرين مرت:ذوی 
الميثيات والکانة ی مضر وم الشيخ الغباسي وعبد .السلام باشا الويلحي 


مق 


واجد بك السیوفی وهام‌افندی جمادی وشديد بطرس اح دكار النواب الاقباط 
وغبرم . 

وقد أنكر هؤلاء ٠‏ جیماً موسلطان باشا أمهم عملوا حت تأثير أى نهدید ونکم 
سلطان باشا بليجة شديدة مستنكراً القصة الى اخعرعت عنه وقال « ان اجمدعراني 
اعاهو عثانة ابن اوه وكرت سق واف کا ن وزارة | رب ومكاني فى 
الإرلان . وهو بنتصح ارأبى ولس يعتدى على حقوق . أمامر:_ حيث استلامه 
السيف أماعى فهو لا ينمل ذلك الا اذا رأي أعداء ماجموتى . وهذه حكايات 
لا يصدةبا رجل يعرفنا نحن الاثنين وهی حكايات كاذبة لا أساس لما من الصحة . 
ولك أن تثق بأن أصغر نائي هنا ثل الناس بحسن الك على ما حتاجه أو نك 
الناس أفضل من أعظم جندی . وحن حترم أحمد عرابي لانتا نعرف أنه صادق 
الوطنية عظم الواهب السياسية وليس لائه جندی » وقد تقلت ت سلطان باشا 
هذه عن مذ كرة لى آثبنها فها بومئذ . وقد انحي الشيخ على مالیت لنشره مختلف 
الاباطيل وطلب مني أن تقل اليه الحقائق وأن آبلفبا لغلادستون وأنشرها في 
الصحف وقد أرسلت المكالة بالتفصيل الي انیس ولکنها لسبب لا أعرفه | 
تنشرها و آرسلت تلفر افا بالعی نفسه ستر غلادستون ثم أرسلت خطاستؤينا 
ضمنته رأبى فى ال موق ف كله . 

وقد ذهيت نيا ال من مزل سلطان‌باشا الىماليت وحاد لته نیال بحدة . 
ولكنه أصر على أن حکایته هي الحقيقة وانه استقاها من سلطان باشا بالذات فلا 
عل أن قادم من ممزل سلطان عاد فقال انه استقاها « من نقة » فما شددت عليه 
.النكير وسألته ى هذا « الثقة » حنق وقال الى لا حق لي فى استجوابه . وکان 
ذلك آخر حديث لى معه فى السيأسة . وقد فهمت من مسلك ماليت هذا انه مث ' 
كافن انض الى معسكر العدو وانه لم.دبق محل ل رکرن اليه . وقد ظبر لي خطر 
.. الموقف ماموساً لارن الصحف ووزارة الخارجية کتبا ن أبدي»م وقد شعرت 
بضعف مركرئ في »ناضته على الرغم من اصغا. رئيس الوزارة لى وعدم ضن 
التیمس بنشر ارای . اذلك قررت أن لا أؤخر ما را بآ سم 


د ۵ — 


أن أخدم الصريين أ كثر ما أستطيع ذلك فى القاهرة وذلك بالخطابة وبالتسكام 
مباشرة مع غلادستون ۱ وقد حدثت مع کار النواب وأصدقائي , الا زهريين ۳ 
سفری و اطلعمم على مشر وعانى فوافقوا علمها واتفقت مع السير و ليام جر جوری 
علي آن يتولى فى غيتى الدفاع عن ع القضة العمر نه به ای كان متحسا لها مثل فى 
التیسس وبالخطابات برسلها الى أصدقائه فى اتجلترا . و كنت أحسب ی أعود الي 
مصر فى ظرف بضعة أسابيع وأن أشترك في التطورات التىقد نقم. 
وزرت عرالي آخر مرة نوم ۲۷ فبرابر وهو اليوم الذيسافرت فيه الى اتجلئرا. 
وكان قد مغو علي أ كثر من ثلاثة أشبر فى مصر وقد بدت لکا :ہا عر با أثارته 
فى من بواعث الاههام . وقد نظرت الى معسر كأمها وطن لی نان واعغزمت علي أن 
أقف الى جانب المصريين كام ثم مواطني . وقد عرت بالبعد عن مواطى فى 
اليوم ما عدا السير جر يجورى الذىكانت تتألف منه الجالية البريطانية فى معس 
وقد انقاد الجيع لا راء کمن كا تنقاد انم وصاروا جميعا ولون بالتدخل . 
وم يكن التدخل الذي تکلمون عنه تدخلا و فر اسا بل تدخلا اتجليزيا وقد حول 
فصار الآ ن واجباً بعد أن كان حض اا مذهوما أنه سيكون من جانب 
فرنسا . نم کان التدخل بغيضًا و ان اعتداءا عضا لا هدد به غمبتا ولكنه صار 
عادلا ومرغوبا فيه بل صار واجبًا وطن لما نادي به غرنفيل وكذلك حدث مع 
الجالية الفرنسية فى مصر فقد صارت فى حانب السالة لما تغير رئيس الوزارة 
الفر نسية وخلفه اسيو فرسينبه وعکس سياسة سلفه . ول يشذ عن هذه القاعدة من 
الجالية کارا الا المسيو بلنجيير وغيره من اافرنسيين ذوى الوظائف الرسية الذين 
خافوا الضغط في العهد الجديد. 
> وقد ج دکافن وبلنجيير فى بث 2 بين انان ولاف وان مرن 
دواعي ادهش أن غْر الشاعر لورد هاوتون مؤقف المبلف الذى كان قب مضه " 
" حيال القضية الوطنية حين آخبره زوج أبنته فعزج رالد أن عيشه یی أصبح مهددا. 
وکان مغبوما ان ابر ناج اوطی قفي بالاقتتصاذ ني المرتبات غير الضرورية وعدم 
السماح بأن بشفل رجل واحد وظيفتين ويتناول مرتبین . ول يمز كان هذه الخطة 


ا ۱6۵۲ — 


لسیها الحقيق وهو الاقتصاد الشروع ولکنه عزاه الى « التعصب » وهذا لفظ 
يلائم الاغراض الجديدة . وقد بدأوا یکترون من استخدامه فى وصف المركة 
الوطنية . أما الذى استندوا فالحكعليه فقد كان ماسعاه جماعة الموظفين البريطانيين 
« قرار مجلس النواب المصرى الفظيع » اذا هو عکن من السيطرة على الميزانية علي 
قطم الالف ال جنيه الى كانت تعطی لشركة روير . وکان مخيل لم انه اذا قطعت 
هذه الاعانة استحال عليهم أن يعرفوا تنصيلات ما يجرى نی سباق القوارب بين 
جا كبردج وا كسفورد !! أو تفصیلات الحصول على جائزة سباق دربي . 
وكاوا كذلك يقولون أن الجلس سوف لا يبت التسعة الا لاف التى تعطي للاويرا 
وشد ما كان فزجرالد ببديء ويعيد فى هذه القصة ویو کد انها تنيجة التعضب 
الفظیم . وكانت هذه الترهات وأمثالها من التافيات قد اعتبرت جرائم هاثلة ضد 
مجلس وضد الوزارة التىكان الاما متفقة مع ال جلس فىوجهة النظر . وقد تعودت 
أن أبعع قصة هذه الشكايات من جرجوری الذی كان الصق بالجالية الانجليزية 
الآن مني . وقد بدا لى أن أظور ثتتتى فى نجاح الفضية الوطنية ‏ بعد أن أخذ أثر 
التهديد بالتداخل بظبر فى ناض أسعار أسهم الدینالصر ى والأراضي المصرية 
فاشتریت جنينة الشيخ عبید وهي أر بمون فدانا بين الرج والطربة ونویت أن یم 
فيا ي الستقبل 
وقد يمنىالقراء الصزیون أنيعرفوا سعرأر اضي تلاكالاطقة فى ذلك المين.وم 
يكن قد ببىؤلا مزل واح دكا أسلفت فيشقة الصحراء بين‌العباسية وکفر ا اموس 
وكانت الحكومة راغبة فى بيع الصحراء لكل من يقبل أن يدفع في القدان بضعة 
قروش . وقد فكرت ذات دوم أن أنشيء لنفسي مقراً فى الکان الذى بت 
فيه لیام وتخریت من صديق روجرز بلك الذ یکان فى مصلحة الأراضى بوزارة 
المالية عن الا سعار وقدمت طلا لشتری ماثة فدات في الزيتون على أن أدفع في 
القدان خسة عشر قرشا. . وهذه الاراضی یساویانندان ما ال ن» في سنة؟ ۱5۰ 
مائئى جنيه ..ولکن حدث الى حين كنت أساوم فها عات أن جنينة الشيخ عبيد 
٠‏ معروضة للبيم فاشترنمها بالمزاد من نة الدومين بأاف وخسياثة جنيه . وق كانت 
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حینند أحسن حدیقة للفا كية فى مصر حيط ها سور وروی من ماء : عبر وکا 
فما شجرة من شجر الفا كهة في أحسن حال . 
ولمذه الحديقة تاريخ لابأس بابراده . فهي قطعة آرض خصية على حافة 
الصحراء و كان علا فى أوائل القرن التاسع عشر أمام جيش ابراهم باشا الذي 
غزا به باه العرب . ولكن الامام وقع ف أزمة فاشتراها منسه ابراهم باشا وسور 
ممها ثلانة وثلاثين فدانا واحتفر السواقي ونظمبا ما في الان . وقد حدث هذا 
كله من الثلاثين سنة الاولى من القرن الاضی . وقد جلب بعض الشجر المغروس 
فبها من الطائف فى الحجاز و بعضه من سوريا . وكان ابراهیم باشا قد عي بان 
مجعلا أحسن حديقة من نوع وكان ابراد بد یع فا كبنها ني عصره وعصر ابن أخته 
مصطنالذى ورث الحديقة يبلغ ٠ ٠‏ جيه N‏ 
اجاورين وکان رمانبا ۳ الت , محیث شاعت بين البستانين قصة غواها ان 
الجل لاحمل ١‏ كثر من ثلاین رمات من رمانها وانه کانت ترس لكل عام هدية 
من هذا الرمان اسلطان . والذى أعرفه هو أنه فى زمن توفيق حفيد ابراهیم وى 
الوقت الذى كارن توفيق فيه يعيش فى عزلة أثناء حيأة أبيه اعاعیل بقصر القبه 
كان سيدات الحرم بذهین الی‌هذه الحديقة بوما فى الاسبوع لارياضة فىفصل الربيع. 
فلما خلع ااععیل فى سنة ۱۸۷۹ وقعت هذه الحديقة فى آبدی الصفین وكانت من 
المناطق الصغيرة الى استقر رأمهم على بیعها وهذا هو الطريق الذى وصلت منه الى 
السوق . وكنا ني العام السابق قد ضر بنا خیاماً خارج أسوارها ونحن فى الطريق 
الى سوريا وقد شاقنا ما فمها من جمال ولا سيا شجر الشمش الذ یکان ومثذ فى 
. ابان ازهاره اذلك ما أسرع ماأقبلت علها ونبذت كل مشروعات الشراء الاخرى . 
۱ . حين عامت أن ف الطاية 00 ها کب ار عي 
جالما الظليلة . ۱ 
0 ال ااا ف عل یر اننا 501 1 
الموضوعات الني كانت محل الكلام :ومئف فى الدوائر الوطنية با فها: من منشرؤعات . 
للاصلاح واا ومخاوف فى الداخل والخارج . وكانت بضعة الاسابيع التي قضاها " 
حون 
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عرالي في مركزه الجديد - وزير المرب - قد أنضجته وقوته فناقشني فى كل 
الوضوعات برصانة واعتدال عظيمين سواء فيالتفكير او ف‌الهجة . وقد أكد ليانه 
هو وزملاژه الوزراء رغبون كثيراً فى أن مارا الى تفام ودي مع الحسكومة 
البريطانية فى كل المسائل الى مختلفون فبا مم الوكلة اابريطانية فى القاهرة وطلب 
الي أن أبلغ رسالته هذه بصفة رسعية الىغلادستون .وقد شكا شكوى مرة منكافن 
وماليت اللذين ظهر مسلکها العدائي من الخطة انى جریا علمها فما ختص بتشويه 
سمعة الوطنيين فى الصحف البريطانية .وقال لي « ان السلام لا عکن رن بوطد فى 
القاهرة ما بق هذان وما بقيت علاقتنا مقصورة عامهما فاننا نعرف الما یعملان 
لامذائنا سر آ ان لم يكن علا . وسنقف بمعزل عنما جیعا . ولكننا لا تريد أن 
ختلف مع جر كرامة للها .دع الستر غلادستون برسل لا أيا كان خلافها لنتفاثم 
معه وحن نستقبله بأذرعمفتوحة» وقد أطنب کذاك فیتفصیل مشروعات الاصلاح 
اتی نوما ود سامي وزملاؤه الوزراء . وقد 0 مد 
ان عزى للموظفين البريطانيين يعهد الاحتلال وادعى لور دک زومر انامبتكر كثير 
مها .فمن ذلكالغاء السخرة ال كان يضربها الباشوات الترك عل الفلاحين واحتكار 
بيع الماء فى مدة الفيضان وحماية الفلاحين من المرابين اليونانيين الذين انشبوا فم 
الاظفار بسبب فقدان العدل الحا ك الحتاطة . ومن هذه الاصلاحات أيضا انشاء 
بنك زراعی تشرف عليه الحكومة . وهذا هو البنك الذى باش بهكثيراً المرحوم 
اللورد کرور . 
كذلك تناقشنا فى الاصلاحات التضائية وکانت دواثر القضاء يعمها الفساد 
كذلك تكلمنا فى نظ ربية الذكور والاناث وفى طريقة الا تتخاب لابرلمان الجديد 
" ومسألة الرقيق ..وقد أطال عراني الكلام فى هذه المألة الاخيرة وکان الموظفون ‏ . 
۱ الاجانب في مصلحة الرقيق قد خشوا أن يتناول الاقتصاد فى الرتبات مرا کم 
. ومن تمكانوا نزعمون أن اجیاء الاسلام معناه احياء الاسترقاق . وقد أظير ليعرابي' 
ضعف هذا الزعم وما فيه من الافتراء وین لي انه لاس فى مصر من بود أن یکون. 
لمعبيد غير أمراء البيت الخدو والباشوات الاترالك الذن تعودوا استعباد الفلاحين 
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وا الاصلاحات الجديدة سوف توطد الساواة بين الناس مها اختلفوا في 
ا لجنس واللون والدين وليس مم هذا الاصلاح محل للاسترقاق . آما فا مختص 
بضرورة الاستعداد لمرب محتملة - ذلك الاستعداد الذى جب أن يشغل ذهن 
وزير المرب فقد تكلم عنه بصراحة وقوة ققال ا نالحسكومة الوطنية لا تمزع سلاحها 
ولا تخنضه حتى وطد الک الدستورى وتعترف آوربا به . وكان برجو ألا يتجاوز 
مربوط وزارة الحرب الذى اتفق عليه م مکافن والا يضطر الى زيادة عدد رجال 
الیش عن ۰۰۰ره۱ .أما اذا استمر المهديد بالتدخل فلا مناص لمن اتباع الطر يقة 
البروسية أي التجنيد العام لدة قصبرة لیتمکن من انشاء احتياطي كير . وقد سأل 
عن ري في احمال وقوع ارب فقلت له صراحة الى عا علمته من اجتهاد كلفنف 
احداث التداخل وعا أراه من المياج الذى بثه فى الصحف آعتبر أن الخطر حقيق 
رای ذاهب الى اتجلترا لا لشي' الا لأضع حداً ما الكذب الى ثارت في 
الصحف .وستكون مبمتى هناك نشر الدعوة لاسلام وحسن النية .وق ألوقت نفسه 
| أستطم أن أنصح له الا بالثبات والرم في موقفه وبان أفضل وسيلة لغمان الل 
اما هي الاستعداد للدفاع . وقلت ان شر أعداء مصر ليس الحكومات الاوربية 
بل الماليين الاوربيين وان هؤلاء لا بد أن يشكروا طويلا قبل أنيعرضوا مصالخهم 
للخطر بالحض على اثارة حرب طويلة ذات نفقات طائلة . وقل أن يسي' أحد الى 
أمة مسلحة مستعدة للدفاع عن حقوقها .واذكر الى اقتبست لهمن شعر لورد بیرون 
قوله « لاتأمن الفرج على الحربة» فوافق عرای على ذلك وكانت هذه فا أظن آخر 
كياتنا .وقد وعدته بان آعود وأنفم الى الوطنيين اذا شاء القضاء ووقع السوء 
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الفصل العاشر 
تسل فى « دوتنج ستريت » 


هذه قصة الدور الذى فت به فى مصر الناء ذلك الشتاءقد رویها تفصيلا 
وبكل أمانة ودقة . وقد اعتمدت فى مراجعة حوادثه البمة وضبطها على الخطابات 
والذکرات الوجرة التي وجدنها بين آوراقي ولكن أ کنر اعمادي كان على قصصبا 
الذى وضعته خلال حرب سنة ۱۸۸۲ ونشرته فعدد سبتمبر فيجلة « القرنالتاسم 
عشر فىذلك العام » والواقع ان قصتی الحاضرة ليست الا تفصيلا لك القصة . 

أما قصمي الا ر فسيكونجديدا لاني اذا كنت قد كتبت قطعا منهو نشرتما 
فى أوقات مختلفة ذاتى لم أجد بعد فراغالاستکال ما كتبته منه واعمادي فى تقربر 
ما سوف أذ ه من التواخ والحوادث سيكون علي مذكراى اليومية انى استأننت 
ندوینها منذ عدت الاآن الي اجلترا علي الخطابات الكثيرة الى اشرت أو (تنشر 
ولا مزال عندى وهي الخطابات التى تبادلها مع کار الساسة الذين وجدت نسي 
متصلا بهم فى الأربعة الاشبر ای انقضت بين وصولى الي اتجلترا وضرب 
الاسكندرية والى تبودات بینی وبين الذين كانوا يقولون بمحاكة عراني بعد موقعة 
التل الكبير . فهذه شبادات سوف أثبهها متى اقتضت الحال سواء فى القصة ذانبا 
أو فى ملحتها . وسیظبر أن هذه الحسابات وحدها تقص القصة بذالپبا مى حبك 
بعضها الى بءض بالشر ح الضروری و نسرد علي القراء أسباب المرب 

وقد كان الموقف السیامی الذى وجده في لندن عند وصولىالمها في ٩‏ مازس 
یناقض الوقف الذى ن رکه وراي القاهرة منذ اسبوع مناقضة غريبة . كأن قد . 
مضي عامان على تقلد غلادستون: رئاسة الوزارة وکان تحمبه للقومیات الشرقية . 
. والحرءة الشرقية ذلك التحمس. الذى رفعه فى انتخابات نة ۱۸۸۰ الىفرصة السلظة * 
قد قتر فيكل مكان ثم خلفته فى الدوائر الرسمية آراء العنف الاستعيارى ولا سيا مع 
الوطئيين الار ندین فل يكن في ذلك فأل طيب لصر . وكان مجلس الوزراء قد 
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انشطر شطرين فکان كبار زعماء الاحرار التسیطرین على مصالم المسكومة الهنة 
وم هارمجتون واورث بروك وتشیلدرز میاون الى استخدام وسائلالعنف والشدة. 
و کان غلادستون وهارکورت ورايت وخدم تقریاً يلون الى السالة أما الشعور 
العام في البلاد فکان قويا ضد « العصيان وخالفة القانون » في کل مکان و کان 
قالون م القاء القبض » 060۳05 2120685 قد علق فىارلندا رالق القبضعل 
بارنل ومعسه عشرون من أعضاء البرمان الوطنیین والتوا بغير محاكة فى سجن 
« كياماءهام » وكان سائر أعضاء البرلان الارلندين قد أخذوا يعطلون العمل فى 
مجلس النواب وصارت كل « قومية » فذي فى أعين حزب الاحرار ٠‏ ومن ثم لم 
يكن جو « وستمنتر » وغيره من الوزارات صالا لقياي بنشر الدعوة لم لحة 
القومية المصرية . وكان الاشخاص القليلونالذين مبتمون بمصر حتا م -ملةسندات 
الدين وهؤلاء أقنعه م كلفن الذى كان قد احتكر الصحف على مامر بك بان عراني 
والحزب الوطي اغا م عصبة من المبيجين المتعصبين الذين لا حجمون عن احراق 
ورصة لندن اذا وجدوا لذلك سبيلا والذين جحوا فعلا فى مخفيض قبم الضمان 
وجعاوا القطع صعبا وخطراً . 
أما فى وزارة الخارجية فكانالموقف فيا مختص بمص ركا يأتى :كان غرانفیل» 
ارم الا م امال » حين وحد نفسه قد خلص من كابوس سياسة متا اد 
قد استسلم تایا اراي وبرك الشؤون تسوى نفسها بالمدوء 
الذى تسمح به الاحوال . ٠‏ يكن راغب ني التدخل ولا كان بريد .أن يقوم بأي 
عمل عدائي نحو الوطنيين ولا بأي عمل على الاطلاق فى المقيقة > و کلف نفسه 
شقة و مشقة قراءة البلاغات ولكنه برك الى سكرتاريه المخصوصيين میمة ال ما جری 
حوله وكان جل اعماده على وكيله السير ذیاك الذى كان في استطاعته أن يفحص له 
الانباء ويعرض له ما ختاره من المقائق ویلامه من الا راء . وكان ديلك الذی. 
٠‏ شاطر نمیا ممئولية الذكرةالمشتركة أإؤرخة + ينابر قدأصبح عاملا رئيسيا فسياسةة 
التدخل بعد اختفاء تمبتا من قيادة الشؤون الغرنسية وكان يعمل بالاتناق مع کافن 
والاليين على دفم الامور الى مأزق:لا يسع رئیسه المتحرج منه الا آن يتدخل. ٠‏ ومع 
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أن ديلك نفسه لم يكن وزرا فقد کان يعتمد في هذا الصدد علي تأبيد قوی من 
وزارة تعب رلين وهو صديق شخصي له وحليف ليس فى طاقته أن ينهم الشؤون 
الخارجية . وکانتسعته هو وزمیله هذا هيما آشد عناصر الوزارة تطرفا تب 
كان لما نفوذ على قم من حزب الاحرار یل الىالجازفات الخارجية وکان سو 
المتطرفين في البرلمان اه من حقيقة الجال ولا ببالی بالمسائل 0 
ما دامت على بعد شاسع ١‏ 
يد أنى وجدت في استطاعتي لفت كثير من الانظار وكان قد كثر اطلاع 
المطلعين على خطاباتی النى نشرتها التيسس ثم كان الناس يقباون بشوق لسماعكلائي 
وقد استطعت أنا والسير جر جورى أن نلف عرانى فى بهجة البطولة ابي كان خليقاً 
مها بصفته مدافعاً عن حقوق الفلاحین وكنت د استطیع أن أجد من يسمعون لي من 
هذه الناحية دائ . وكانت الاشاعات ! غتلنة لاتمتأ تدور حوله و كذلكالحكايات 
المضحكة النى تصوره کفرنسی أو أسباني فى أهابمصرى أ وکا جور من مأجورى 
در اعاعيل أ أو الدعي حلم أو الساطان أو أي شيء آخر الا الثى. الحقيق . 
أما أنا الذى رأي عرأني رأي العين نقد كان في استطاعتی أن آشرح المقيقة على 
انه | يكن أحد e‏ م بالمسألة اهماما جديا ولكن كانت مسألة فضول وكنت أجد من 
الناس أصغاءا . 
وكات أول زياراني بعد وصولي الي لندن لديوان رئيس الوزارة ومع الى لم 
أقابل الستر غلادهتون شخصا فقد قابلت صديق هاملتورن سكرتيره الخاص 
وتحدثت معه حديثًا طويلا مرضبا . وكنت بعد اختلاف ممع ماليت فى شك من . 
الطريقة الى پستقباوتي مها ولكنه أسرع فاخبرنی أن تداخلي في سياسة ماليت ل 
۳ يغضب رئیه ولكن الستر غلادستون بكس ذلك منون من خطاباقي ومن | امه 
الى سلکنهافی مصر . وکانت للسألة الارندة تكشف کل ما عداهاق هی 
غلادستون ولكني مع ذلك أ أستطيغ أن اطمئن نشي من ناحية اتحاطر التق-ياؤ . 
لا تک أن نحل بالقاهر رة فيذه احاطر لا عکی آن تنفي الى متاعب جدلهح 
ومها كانت آراء وزارة الخارجية فنیحول امسر غلادستون دون تنفيذها . وان 
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التداخل السلح « مستحيل » ما بق غلادستون فى رئاسة الوزارة . ولا دیب فى 
أن الفكرة في ذامها مضحکه . وسنستأنف الكلام فى ذلك بمد کا أني سوف آقابل 
الستر غلادستون . وفى هذه الاثناء سيعني هاملتون بان يقف لورد غر فيل على نبأ 
حضورى . وأخيراً تركتهاملتون وثقتى كبيرة . 
فى صباح اليوم نفسه زرت ابن عي رون بورك وکان ومشذ معروفا من 
أصدقائه باس « باتون » (۱) وكان نقدورا أن يكون دوره فى المسألة الصر به ی 
ذلك العام دورا مھا ومن نم كثر ما تکرر اجه ی مذكراتي وكان موقفه فى الحياة 
الاجماعية موقف شاب على الطراز الاخير وثیق الاتصال بالعالم الرسمي فانه كان 
الان الاصغر للورد مایو الذى جک اند وكان ابن أخي اأنائب رورت بورك 
( الذي صار بعد ذلك لورد کونیارا ) الذى كان و کیلا لوزارة الخارجية وکان الیو 
آي وسنة ۱۸۸۲ ر الحافظين ف‌مجلس العموم فى مسائل السياسة ا 
رن اون افا رک ی عرو الیل كدعون ولكن ک یط بين 

شنمری رئيس التحرير ورجان السياسة . واذ كان ان نيل من ذوى ارب كان 
بستطيع ان يدخل ابا ٠‏ المجلين . وكان يعر ف کل انان هناك وكل ما میریمن 
الشئون ˆ 9 کان ذا صا متينة بر جال البلاط و بأصحاب الاموال ومجميع القايضين على 
أزمة الشئون المهمة في الدولة . وكانت صدافتنا متينة ركان اخلص د اکر 
ثقاتى في بضعة الاشهر العصيبة التالية ما كان له من حكة دنيوية لا أستطيع أت 
أز عثلها وما كان فى ذهنه من خصب وسعة حيلة يعجب بهما . واليه برج‌ثلانة 
ارباع الفضل فى ذيو كتاباتي فى الصحف وف العونة التى بذلت فى الإرلان . ولما. 
التقيت بهرويت .له كل ماحدث فى مصر خلال إلشتاء کا أفضِيت اليه عشزوعاف . 

.ا نی أعددتها الاستقبل . وكان رأنه في العارضة تاف كل الاختلاف عن رأى 

۱ هاملتون لان معرفته با ل روتشاد صيرته علي ية من اخبال المالة .الى شذو ا 


لتحقيق فكرة ة التداخل . ٠م‏ کان قليل الثقة تدرةغلادستونطل نم ال اسياسية ۳ 


۳ زر 
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الخارجية او اتصرف فىمسألة فيها من المصال الماليةأحدثت كل هذا التأثير على أسعار 
بورصات اؤربا . ومع ذلك كان ينصح لى باحافظة على الر كز الذى نلته في رئاسة 
الوزارة وان استخدم نفوذی كأحسن ما استطيع فاذا أخنق الاعماد عل‌غلادستون 
استطمت أن أعتمد على المعارضة فى مجلس اننواب . وقد أ كد لى حصولى علا 
متى اقتضت الال . فلم ببق لى فى تلا اللحظة إلا أن أحادث كل من أعرفهم من 
اعضاء الجاسين فى هذا الصدد والا ان استمر علىمراسلة التيس وقد أخذت بهذه 
النصيحة الحكيمة ونقذیا بلا بطء 
وف مذ كراتي أجدی ذهبت ,يوم ٩‏ مارس ل زبارة جورج هوارد( والا ناورد 
کارلیل ) وعقیلته ومجحت فى حلها ولا سما السيدة على الانضام لا رائى . و کانت 
يومئذ كا هي الاان سياسية قوية كانت عظيمة الثقة في غلادستون وقد آصحت‌لی 
بأن أضم كل ثقتى فيه وانه لاشك فى انه سيحول دون وقوع أى أذي بالأرية . 
وكان. أما زوجها ف‌کان أقل ثقة و لسکنه بادر الى الموافقة على اخذىنجاس العموم 
الذي كأن عضواً فيه ليقدمنى بعد ظبر ذلك اليوم الي زملائه أعضاءحزب الاحرار 
الذين يعتقد أمهم أقدر على مساعدتي . ومن ثم ذهبنا معا وتعرفت الى دلواتف 
برايس وغيره من الاعضاء ذوي النفوذ ولا سما الذينكانوا ممهم يعنون عسأتی 
بلغاريا وأرمينيا حين عقد مؤغر برلين . وقد وعدن يكل هؤلاء بالساعد ة كا وعدي 
ءساعدته ذلك الرجل الفاضل تشسون الذى تحادئت طويلا معه ومع ستائلى زوج 
أخت هوارد في غرفة الشاى . وکا تشون ذا قوة سياسية كييرة على الرغم 
من أنه لم يكن عضواً فى البرلان وذلك انه كان يحترف السياسة اذ كان سكرتيراً 
جعية « حمابة اهل البلاد الاصلاء » و كان يشير هیاجا کا اعندت أوربا على قوم 
غير آوربین وقد دلت الحوادث علي عظم قنمة الساعدة التىقدمها لى فى آوربا من 
ابتداء الامر الىآخره فقد کان‌دائم الاتصال اليو ي جيم أعضاء الإزلانالتطرفين. . 
.وقد نضح لی هوارد إلا أضم القضية فى أيذى جاعة « الختزفين عقاومة التدخل ». ٠‏ 
. وان أقوم بنشر دعوتی على اشاس مستقل.. وكنث ی ذلك الحين جديد غير 
" متمرص باحوال السياسة الاتجليزية . ش ل 


۱۱ 


ولقد كنت قلیل امرس الىحد ان هذه كانت أول مرة دخلت فبها الى حجر 
مجلس العموم مع ات كنت في سن الحادية والاربعين . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
كثير التردد على ذلك امجلس . 

وفي اليوم نفسه حادئت فيليب كرى مليًا في وزارة الخارجية وتناقشنا طويلا 
فى المسألة اللصرية .وقد لحت بادی" ذي بدء ان‌منتاء ما عملته فىالقاهرة - پسپب 
شکوی ماليت منىظانًا اننى أ لعب « لعبة کبریعلية علىحساب وزارة الخارجية» 
ولكن مالبث آن‌تلاشی هذا ازع لاتي ماأسرع ماأقنعته مخطورة السألة وباهمائي 
ها بصفة جدية وباتی مصيب ني ارام ي فأشار علي بمقابلة ديلاك وغرانفیل فى 
اليوم التالي . 

5 اتی آجدی أيضا فياليوم نفسه حادئت اللورد ملتون أحد لوردات ابرلندا 
ما يظهر الصلة الغربية بين مصر وابرلندا فى الافكار السياسية وقتئذ . وهاك 
ما كتبته عن محادثته « ان قصته ‏ أي قصة ملتون عن شؤون ابرلندا : لنشبه 
كل الشبه القصة الى برویها الموظفون الاجانب عن مصر . فهو بری أن الصاعب 
الوجودة فى أبرلندا ليست الا من عمل المشاغبين وان الفلاحين الابراشدین لا 
عیلون با الى المزب الوطني وان التدخل بقوة السلاح كفيل بأن يعيد الامور 
الى مجارمها الطبيعية » . 

وفى بوم ٠١‏ قابلت ديلك فى وزارة الخارجية بعد ان زرته يداره سارت 
سريت .وقد کان فيحالة غضب . فبدلا من أن يصنى لاقوالي شر ع يشكو الي من 
إلوزارة المصرية الجديدة قائلا ان وزارة عراني منذ تربعها فى دست المج آنققت 
على الجيش ما ينيف على نصف «.مليون جنيه » وانها نت أعالا صبيانية أخرى . 

۱ وکنت أعل أ أن .تلك.المكابة لا مکن أن نكون صحيحة لان الوطنيين کر عليهم 
في كرض الک سوی سته ة أسابيع فقط . فذهيت الى ساندرسون وکان. وقتئك. 
السکر یر الخاص للورد غر تفیل ( وهو الا ن سير توماس ساندرسون رئيس وزارة : 
٠‏ الخارجية ) وطلبت اليه أن يحقق خرافة النصف ملیون الجنيه فونجدنا بعد مراجعة ‏ 

" » الرسالة الخاصة مها أن المبلغ للذكور لم ينفقك أخبزنى ديلك فى «الستة الاساييع‎ ٠. 
۲۹ مت‎ 


- ۱۱۲ 


الاضية بل فى«السنة» الاضية .على ان هذا التشويه الفریب من جهة دبلاک -الذى 
قرر ما قرره کا لو كان حقيقة لا تقبل الجدل - ربا كان جرد غلطة شنيعة ولكن 
الصحف رددت تلك الخرافة فى ذلك اليوم مع أن عدداً غير قليل من تلك الصیحف 
كان يستمد الوحي من ديلك مباشرة .وهو مثل للاريقة ال ی کان بنشر بها الاخبار 
از تفه ان الصريين بقطمالنظر عن سخافة هذه الاخبار . 

ˆ وکان مورلي هو البوق الرئيسي لديلك .کا ان البال مال‌غازیت (وهي الجريدة 
الوحيدة النى كان غلادستون يق رأها بامعان ) أصبحت طول اربیم وأوائل صیف 
۲ بسبب تأثير دياك وکافن معرض الا کاذیب الفاضحة والقائلة بوجوب 
التدخل . فقد حمل مورلي ننسه ‏ على ما أعتقد ‏ على تصدیق ما |بلغ اليه فراح 
يعمل بسلامة نيته ولکن الشي' الا كيد برغ من ذلك كله هو ان مورلي يقع على 
رأسه أ كثر من أي حي آخر مسئولية حمل غلادستون علي الالتجاء الى القوة فى 
مصر وبي أ كبر خطيثة في تاريخ حياة غلادستون العمومية .وم يكن موقف مورلى 
وقتئذ موقن مستقلا كا انه ۾ يكن هو صاحب الآراء المنشورة المع وة اليه وکن 
قد دخل البرلان وقتاذ بل كان يننظر فراغ كرسي .فكل آماله فى اللياة السياسية 
كانت قاعة علي مساءدة أصدقائه السياسين مثل دياك وتشمبران . 

فلم يكن له والمالة هكذا مناصر اذا لم يأ العدول ع نمطامعه الشخصية 
في أعلى الخطة الى رهبا له دياك فى الشؤون المصرية . ولک كان أسفه شديداً فيا 
بعد على ما فعل حتى انه على ما أظن س ما كان حب أن يتذكر الدور الذى لعبه 
وقطل . ولكن لا ریب فى أن مسئوليته عن اشعال نار ار ب كانت عظيمة . ولا 
يفو تنا أن نلاحظ أرن مورلى فى کتاه المسمى «حياة غلادستون قد أخنى حقيقة 
1 :الرؤانة المصرية وا كت بتلخيصها تلخیصا.مشوها فى بضع صفحات.. ولکن التارخ 

تازخ ولا مغر منابات سلطنه :. زا E‏ ی ۱ 

۱ فبعد تسوية هذه المألة مع ساندرسن أخذتيكري لرؤية لورد غراننیل و1 . 
أ كن عرفته قبل الا ن وهناك حدثت مناقشة أخرى . ۱ 

وکان لورد غرانفيل على جانب عظم من الهذدیب وقد أخذ يسأل عن خيلي 


ES 


العربية ويطريني من أجلها نم حول الى موضوع المسألة الصرية وأخيرني « أن لدنه 
معلومات موثوق بها تدل على أن عراب اما هو صنيعة اسیاعیل وأن المسألةكلبا 
مسألة دسيسة راد مها رجم اسماعيل ! EO‏ أيضا حكاية م نالحكايات غير 
المعقولة الى دست لوزارة الخارجية وللجمپور لمل الرأي علىسوء الظن بالمسألة 
المصرية . وقد عت الىوزارة الخارجية فما أعل م نتلغرا فأو خطاب خصو صي أرسله 
المها السير وغسطس باجیت سفیرنا ف‌رومه الذى قال له اسماعیل مباهیا على مابظهر 
« أن عرافيق جیه ». 

و لیس ضرورا ان نبحث هنا الاسبابالتى حدت اسال الىذلاك فان کامته 
هذه لم يكن لها أى قيمة ولا شك فى أن مسلاك عرانى من أوله الى آخره يدل على 
عكس ذلك اما . بل أن مسلك عرانى فى ذلك المي ن کان أدل منه فيأى وق تآآخر 
على عدائه للباشوات الجر اكة » انصار اسعاعيل الذين كانوا مدسون الدسائس 
لتوفيق . وم يكن نى عل ىكل حال ان لاسعاعيل اغراضا فى اظبار الركة المصرية 
کنا حدئت من اجله . . وكان دنم التشبث بفكرة ا ان الدول الاوروبية 
سوف تقدم ذات بوم على خلعه وان ترجع انيه باعتباره الما کې الوحيد القادر على 
حک بلاد اضطربت امورها على اتر غيابه . على اني اکن اعرف في ذلك الین 
مصدر المسكابة كا انه لم يكن فى استطاعتی تقضہا با كار ء ن الا کد بان ازعم 
المصري أشد الناس معارضة لاسماعيل (۱) فعلت ذلك فابلغت الرسالة الي كاي 
عرانی ابلاغبا الى غلادستون فل زد في الجواب على أن قال « هل یزاون عن حق 
ل ل « فل ای أخثي ان لا یکون ف 


0 وجدت ان بعد أعداد هذا طبع مذکرة تارعنها سة ‏ ۸۸ 
تؤيد وتصححعبارة باجیت وهذا نصا . فينا فى ۲۰ سبتمبر .تغذيت في السفارة . 
وكان السير باجیت أنيسا .وکام عنمصر ولابال يذ مترجم نوبار .وقد سأي 
را ففعر اي فنأله هلحةا أخير «أسماعيل بان‌عر اني اجار مفقال مب اسماغيل 
بشأن عرالی قط ولكنه بذک ان اسیاعیل قال ١‏ لقد ای هذا السی نالا كثيراً ) 


ع اه 
ذلك نظ را لاتفاق جميع النواب عليه . فقال « اذن اعتبر انه لا آمل في سألهم 
ولايد أن تنتعي مایم على الاذعان بالنوة 6 ف[ ت له اني لا أستطيع التصدیق 
بأن الحكومة البريطانية ندخل في هذا الشأن حم وأن تصادر المريةعلى مثل هذا 
الاساس . ولكنه احتفظ برأبه وتركته غير راض مصمما على الا اضيع وتا 
آخر ف اقناع وزارة الخارجية وانما يجب على ان ابذل كل جهدی فى الضغطعلهها 
من الخارج وانه « لاد لى من مقابلة غلادستون » . 
وقابلت ف اليوم ننسه موزلى فى مكتب بحريره حاولا أن أشل مفعول 
الاقتراءات الت ىكانت تنهال عليه م نكل جانب ولكن عبثا حاولت . فد كان 
شدید الثقة بكلفن الذي كان مراسله المعين فى مصر . وكان نحت نفوذ آخر يعمل 
حت تأثيره وقد شق علي ان أقاوم ذلك النفوذ . 
وف انلادی عشر تفذيت مع « بانون » الذى دعا جماعة لقابلتى خصيصا . 
وكان هؤلاء السير فر نسيس نولي سكرتير ولى المد ورد جنالك بريت ( والان 
لورد ابشر ) الذىكان يومئذ سكرتير لورد هارنجتون وکایفورد اح د كيار کتاب 
التيمس والغرال السير جون آند الذي كان من اصدقاء ولسلي وخدم حت امرته 
ذلك العام فى الل المصرية وقد بق مع ذلك عاطق على المصريين في كل ما حدث 
خدمة ت الأسانية کا سيتضح بعد حادث التل الکہ . وقد قضينا ليلة سارة وأظبر 
الكل اهماما با رائي المصرية ويقيت أمحدث مع بعضهم الى الاعة الاولي بعد 
منتصف الليل ولقد آعرف‌ان نولى ار بأقوالى اما بريت الذي کان متصلا بال 
روتشيلد وغيرم من الذي ن كانوا بلحون بوجوب التداخل فقد ظبر بعد ذلك انه 
من أعدى أعداء القضبية العمرية . .وكان يعمل يومئذ لموزلى فى « البال مال . 
غازیت٤‏ وأوحي له یکن كتب. ا كثيرا عل ۱ 


e ٣ 


Ek‏ و تب مق ضیف نت اس 
: ما فعلت مع ديلك وغر نفيل وقد أظهر كثيزاً من العطف على آزائى : أظير أ كثر ٠‏ 


تس ۱1۵ — 


ما شعر في المقيقة . باقناعی بان لا ينظر الى المسألة من وجبة مالية . ولا شك في 
أن ذلك برجم الي أنه كان فى الماضي نائباً عن مدايني اعاعیل . وقد وجدته لطيف 
املك ذا صوت جذاب وبقيت معه ساعتين وقال لى « لك أن تطمكن الى شیء 
واجد على الاقل وهو ان المكومة لا تعمل الا وفتا للمبادىء السياسية العامة العامة 
ولا تعمل وفقً لصا اصحاب الديون ركان هذا القول مرضي ؤخيل الى انه متفق 
كل الاتفاق مع حال الوقف الراهن قند كانت الصحف نشرت ف ذاك الصباح 
انباء استقالة بلنجير من »نصبه کرقیب مالى فر شبىفىمصر . واستدل الناسف لندن 
من هذا الحادث على أن هناك خلافابين المكومة الذر نسية وحكومة القاهرة الوطنية 
ولكني عرفت ان الحقيقة لم تكن كذلك فق دكان بلنجير أسبق من كان نفسه 
فى العمل لاتدخل ففبمت من استقالته ان حكومته قد خلت عنه وهذا هو المعنى 
الصحيح . ول وكان كاف نقد استقالی‌ذات المين » وم يكن ذلك بعيداً فما اعتقدت 
فت د کان في الطاقة ع التاعي الى حدات فيا بعد . و لک کافن كانمؤبداً 
من دات الى حد جعل ذلك 0 ١‏ 
وقد کت غوشن وذهبت لاتغذی مع بأتون فوجدته مع لورد ده لاوار 
وهو نبيل من الحافظين » وأحد جیرانی فى سیسلس . وكان قد ذهب في العام 
السابق الى تونس ونشرب بثی" من العطف علي العرب ائناء الغزوة الفر نسية . 
وقد عملنا معا بعد ذلك كثيراً فى المألة المصرية وبرهن على غظم قيمة مساعدته 
حین‌حرجت الامور واننهت الىأزمة وليو .و كنت فىذلك المين أحض على تأ ليف 
لجنة محقيق تذهب الى مصر وكان يظهر أنه لا يبعد أنبرأس هو هذه اللجنة. 
ؤقابلت هاملتون بعد ظیر ذلك اليوم فى « دوننج استريت » وكان قد ظبرت 
1 ع مالغايت» عنوآنها ايقاد النار فى مصر ول 
5 يكن أ-كثر ولا أقل من تمعد ريز سات اعم بي ْ 
۱ ال غرس سوء 0 ۱ 
.0 وقدأشار هاملتون الى هذه للمكيات باعتبارها أدلة مقنعة ة لورفا ف 
"«البال‌مال» وا لابد أنأ کین مخطنًا والا لا كان مورلى يسمتح لوك هذااللك ` 


- ۱۹ 


المناقض للحرية وعو لا يقل عني انتصاراً لما وقد شرحت له موقف كلفن بالنسبة 
اورلی !أ كن شرحته له من قبل وطلبت منه با ماح أن أجتمع برئيسه . وكنت 
قد آمسکت الىذلك المين عن‌شکوی الاصدقاء الذين كنت أ أعملمعهم ف‌الرحلات 
الاولى رعيا لصداقهم ولكن وجدت الان سکوی لا ينتج الا الضرر وصممت 
على اخبار غلادستون بکل ما أعرفه عمهم . وكان مورلي قد أنذربي فياليوم السابق 
هذه المقابلة باعتبار اني لابمكدني أن آوافق علمها وطلب مني أنأرد علها .ولكنى 
كنت أ كثر غضبا من‌آن أرد الا بمذكرة قصيرة اعقبمها فىاليوءالتاليبزيارة المشارع 
نورعبرلاند حيث وبخته على نشر مثل هذا امراء المؤذى ولكن السوء كان متوقعا 
فقد سبق النشر طلب قدمه السير جورج كامبل واستخدم لههذء الحكاياتالشائنة 
وقد شهدت مناقشة هذا الطلب الذى تكلم فمها غوشن باسم الحكومة بلبجة السالة 
وان كان ۾ | بذکر الوطنية المصرية خير ورعا کان<دیتی معه فىالصباح قد أنقذنا من 
شر خلت وع کل حال | بوضم ترارق مسا ری 

وقد جاء فىمذ كرأني اليومية نی۱4 مارس حدیث‌جری یی وین سير هنری 
رو لنسون امیر البريطانى فى فارس وهو من مؤرخي الشرق الشهورین وآراژه من 
طر از الا راء الى نسمع عادة من الاجلیز القیمین فالهند .فقد قاللى ان الصر ین 
كانوا فى الماضي عبيداً وسيبقون كذلك ف الستقبل وستدخل بلادم ضمن أملاك 
انجلترا أو روسيا مع سائر بلاد آسیا .وقال ان معرفته بالاسيويين مجله يدرك انهم 
لا يستمرئون الک الذانى . 

وقد محادثت أيضا مع والتر صاحب جريدة التیمس الذى اقترح علىباتون أن 
أقابله .فاخذ يتكلم فى أشياء لا قيبة لما نم وعدنى فالهاية بان برسل مکابا خاصا ‏ 
للقاهرة لكي يبعث اليسه بالاخبار ( ولسكنه م ينل ذلك لان مدر 
الادارة عارض تجا بعدم ضرورة صرف هذه المصاريف) 

وني الخامس عشر من هذا الشبر ذهبت الى سير جارنیت ول وتحادشت 9 
معه حديثًا جديراً بان أذكره هنا « فبعد ما تكلمنا عن قرزص اتنا الى موضوع 
مصر وامکان مقاومة الوظنيين في حالة التدخل وسأاني ری عزذلك .ققات لدانهم 


۱۷۷ ~~ 


بالطبع سیقاتلون والقتال لن يقتصر على الجنود لات الامة ستنفم یم ورا 
استعماوا طر قا أخرى بعد ذلك وقد الى ان تصدقي فى قول بان امنود ستقائل 

و لکن ثبت على رأبي وقلت ل انه اذا كاف بان يذهب لغزو مصر مه ان ند 
معه على أقل هدر ستون ألف جندی ». 

وقد بالغت بلا شك فىهذا التقدير لاني كنت أري الى جعل هذه المهمة شاقة 
ف نظرهم حی لا تقدم علمها الحكومة الا بعد تردد ومرأجعة . « وقد تطوع لى 
باخباری بانهقد استشير ءرتين أو لائا مدة الشتاء بصددالغارة علىمصر والاحتلال 
وقد أ كد ليأن ليس هنا من ود التدخل وان احتلال مصر سیکون مکروها عند 
ینود وانه هو نفسه يكون سم جداً اذا اضطر الى الذهاب الى مصر . ومن رأنه 
أنه يجب على الصریین أن يسرحوا جيشهم ويثقوا بحابة أورويا . ولكني أخيرته 
أنه ليس من المستطاع لي أن أنصح لهم مذلاك وات الامة النى تنوى القتال بنية 
صادقة قل أن مباجها عدو . فقال لى انه ليس هناك شي" بدعی الشرف فى امروب 
واذا كانت المسألة مألة حرب فلا جب علمهم أن ثقوا بنا ولا بأي دولة أخرى» 
تمأخذ فىالكلام عن الطرق الحربية المؤدية الى القاهرة فذكر بونابرت وطريقه 

على الشط الایسر بين فرع الیل وطريق الصحراء بين قناة ااسویس والدلنا ی ۱ 
شعر بأنه اذا ذهيت اليوش فستتخذ هذه الطريق ولكني احئرست من أن أعطيه 
أي معاومات تفیده أقل فائدة وا کتفیت بالضحك عند ما سألني عا اذا كنت 
أوافقه لا دله على الطريق عند ما ترسل الجلة . وكان الأثر الذى رکه واسلى في 
ذهني هو : ف ایس اا دن ای رو که ری 
زلکی ۳ أشعر انه من العتريين ابم يصق نابولیون ام قول « قائد 
-غشرة ۳ لاف 6 8 
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صاونجي أشرت الى الخطر الذى عکن أن بقع فيه الوطنیون من غارته من جهة 
الامياعبلية وأظن أن هذه الاشارة هی الى جعلت عراني یشرع فى محصين 
التل الكبير . 


حبار ا 


وف ا! یوم نفسه ریت لبال على وشك أن یسافر الى المند ون 
حا ما لاحدی الولامات الثمالية الغربية . 

وقد وجدنه أقل الموظفين الاتجليز فى الند ارتيابا فى ال ركة الوطنية المصرية 
وف المساء تمشیت مع هاملتون وجودلى وھا سكرتيرا مستر غلادستون وعرضت 
عليها مسودة الخطاب الذي أرسلته اورد جر أ نفيل وفى هذا الخطاب أثيت نصفة 
رسجية تحيات عرالى ونياته المسنة حو الحسكومة البريطانية وشكواه من كافن 
وماليتالتى أذ كرها له ممما ذكرته م نالاسباب عند ما كنت فوزارة الخارجية . 

وقد وافق السكرتيران على هذه المسودة وكانت الموافقة أ كثر من جودلى 
وقد جعلنى آعو جملة كنت اعتذرت مها عن تدخلىفى مسألة مهمة كهذء . فقد قاللى 
مؤكداً : « تدخلك ليس فى حاجة الى الاعتذار » 

لد کان جودلى رجلا عالى الممة وكان يمثل أحسن ماني أخلاق غلادستون 
من الجاسة وااعطف لا هو طيب فى هذا الما والاحتقار لكل ردىء . وکا 
مخالف كل الوظنین الذين مجدم الانسان عادة قي الوظائف العمومية الا من حيث 
القدرة على الاعمال الرسعية وكان طول الازمة المصرية يعطف على ويساعدى . أما 
هاملتون فقد كان يعطف ایضا ولكن عطنه كان يعزى الى صداقته لا الى حماسته 
الطبيعية القضيه الى كنت ادافع عنها وقد كان ختام خطابى ما قدبته من الطلب 
للحكومة بان ترسل بعثة للبحث والتحرى عرت القائق الراهنة فى مصر 
وتفحص المسائل بروح الود والصداقة للمصريين . وأهمية الخطاب تبرر اثباته هنا 
برمته سل 

" لندن في ۲۰ مارس سنة ۱۸۸۲ 

٠...‏ اناما ره من الشكرم ى امک باقن ناتک ء عن: بعش تسیل 
ال فى ممنر يشجمنى على أن أقدم الأتقراحات التالية کون محل الاعتبار . 
وانى اذا كنت قد فیمت مانم به فخاتك فانى اعتقد ان حكومة جلالة الاك 
تنوی ان تتعجل فى الموضوع اذ هی ميل الى قبول حل سلى - اذا تيسر هذا 
هذا الحل الخلاف بين المراقبة وبين الحكومة المصرية . وامها لا تلجأ الى القوة الا 


د 


فى اللحظة الاخيرة عندما جر عن جميم الوسائل للمحافظة على الصا الاتجليزية 
والتعهدات الدولية من أن يصيما الوطنيون بسوء . 
هذا وانى واقفعل آراء ارب الوطنى أو على الاق لعلي آراء زعمائهالظاهرين 
فيه وعکننی أن آقو ل وأؤكد انه ليس هناك شىء أحب الهم من‌التفام مع حكومة 
جلالة الللكة . بل الواقم أن عرابي بك قد کی بن و کدنا انه اذا 
خوطب بلپجة الصداقة فانه يستعمل كل نفوذ حزبه س وهو نفوذ خطير - لان 
مخف من مرارة الشعور الذى نشأ بين الممسر بين والاتجليز وساثر الوظفین‌الاجانب 
وانه مستعد لأن يسير الى نصف الطريق اذا فتحت المفاوضات لاوصول الى 
وة 
وقد رحا ال مع ذلك أن أضم آمام اک مصاعب المالة اذ قد أعان 
ال اقب العام الاجلبزی: عداء شخصيا نحوه كا فعل ذلك أيضاً الول اسياسي 
المفوض للالة املك . 
وخاتم تعلمون انسير أوكلاند کولفین قد كانذا ار کیر فيتغيير الوزارات 
وفما بمكن أن يسني < ثورة » أي تلك المواداث الى حدثت في مصر في الستة 
الاشهر الماضية فنى ٩‏ سبتمب ركان هو نمّسه الذى أوعز الى الحديو بان هقيض على 
عرای ویضربه بالرصاص . وعرابي الآ ن هو وزبر الحربية . م هولم يكلف نفسه 
مشقة إخناء هذه الحقيقة لاه على ما أفهم أبلغ الصحف الانجليزية هذه التفاصيل 
نم من المشهور عند المصريين انه على صلة بالصحف واه يكتب عن المزب 
الوطني خصوصا اليش بلبجة عدائية وانه عندما استقال شريف ياشا صرح دون 
۱ أن تحنظ أنه ینوی تبديد شل المزب الوطني وانه سيستعمل كل الوسائل المؤدية 
7 الى هذا الغرض فى امكان التداخل. ولو كانت هذه الاشیاء لا يعرفها سوی عراني ۳ 
7 الأغقلبا وم يعاق غليها أهمية کا قال لى لکن لسوء الظ قد صارت هذه الاشياء : 
معروفة مشبووة بين الناس ميث سار من اال ان بظیر عراني علاقة ودية بینه 
: وبين هذا الرجل . . كم 
وقد قال عن مير ادوارد مالبت مثل هذا أيضا بدرجة 2 أخف . فقد 56١‏ 


م۲۲ 


سب ۱۷۰ رد 


سوء مخت سير ادوارد ان اتفقت زبارتة للاستانة مم تفشى الاشاعة عن تدخل 
الاراك الذى ذکرته الصحف الاتجليزية بة فى الخريف الماضي . واني مقتنم بان 
الکو مة الفرنسية هى صاحبة الستولية بي تفشى هذه الاشاعة التى لاعکن استئصاها 
الآ ن من أذهان سكان القاهرة وم أن سير مالیت قد اقرح عرارا مختلفة التدخل 
الع ري . وا إلى أعرف أن هذا زعم باطل وان سير مایت قد استنكر هذا الحل. 
ولکن هناك بعض حقائق أسوغ هذا الزم . مثال ذلك انه رفض ان يعتير طلب 
الصر یین الدستور من الشئوون الجدية الى وقت انعتاد مجلس التواب الصری ٠‏ 
م انه قد انضم الى سير آوکلاند كو لنین فى انحيازه الى شریف باشا وقت المزاع 
بینه وبين أعضاء المجلس . وقد استاء كثيرون منه لتصرحه يانه يعتقد صحة الرواية 
الكذوبة التولا آساس لما وش ان عرابى قد أهان سلطان باشا رئيس انجس وسبه. 

ومها يكن من قيمة هذه الزاعم فان الواقم الراهن ان سير اوكلائد كو لفين 
وسير ادوارد مالیت قد قاطعمهما الحكومة الصرية او کادت . فهما لهذا السبب 

محرومان الا ن من معرفة الحقائق والوقوف علمها من مصادرها وقد صار الميدان 

وا اللدساسين من الدول الاخرى الذين ایس شم مصاحة ما فى اعتدال الوطنيين 
أو ف 9 انقطاع الفاوضات انقطاعا نبائيا . 

اذا كنم خاک , ترون ما قلته حا فاني أستأذن قامت؟ فى تقد الاقتراحات 
التالية : 

ان الوزراء الوطنيين يشتغلون الا ن فى اعداد جلة من الشكاوى عن النظام 
الذي وضعته فرنسا وامجذترا وصدقت عليه المراقية . وبعض هذه الشكاو ی حقيق. 
و ثمبرغبون ف فتح باب البحث فا اوح الاعتدال و الصداقة رلکمم اذا رأوا من 
المراقية والدول عداء فن التق أ هم بینظرون فيها. دح المداء أيضا . ان . 
المسائل انحتاف عامها هی حقائق راهنة فى الاكثر ناذا روعی الق والعدل و کان 
عرص حكومة جلالة املك ان لكاب مرل أدبية لاخت فا فیجب ان تحص 
هذه المسائل برو ح المزاهة وان يعتد ببینات. المصرنين 6 نعتد ببينات الاوریین: 
وا أقرر لفخانتک انه من احال على مى جلالة الاک أن محصاواعی هذه 


کا 


اابينات سواء أكانوا مالين أو سياسيين وات المصريين سینظرون الم بعين 
الاشتياه والرية . آفلس إذن من الا فضل أن برسل الى مصر فيمدة 5 ال تالا شهر 
اف ر قبل انمتاد البرمان ااصري مندوبون لبحث الحال الراهنة وفهم المسائل 
اتی یشتکوز منها بروح الصداقة التي لا عکن أن تتلافى الكارية بدونها 7 . 

ولرجم الآن إلى لذ كرات فأقول إني آجدنی قد كت ت واسطة صابو نجي 
سکرتبری خطابا مطولا إلى عراني آخبرنه فيه بآ قد اقترعت عل المكومة تعيين 
مندو ین وان آمالی کبرة ولکنی قد رجوه أن يكون على حذر کارجوت ذلك 
2 ه . آما المالة ي مصر فى ذلك 

قت فتتلخص فى أن م#لس النواب قد ألم فى اثبات حقه أن مت الممزانية 1 

و يشر وط الدين وان له الق في التصویت فيه . وأن الخديو قد أصدر 
لاه موقعة باسعه منح الدستور على الطرق الاورو بية . وأن الوزراء قد عرضواعی 
الجلس جدولا تضمن عدة اصلاحات عملية كانت البلاد فى حاجة شدید الها منذ 
سنين وقد نقذ بعضها الآ ن . 

فا انتهى ذلك أجل انعقاد المجلس إلى الخريف القادم . وقي غضون هذه 

الدة ثعلت البلاد السكينة التامة و يكن من سبب للخلاف مم وربا سوى مسألة 
اتصویت عن لثالية وهي مسألة لن تبلغ درجة الحدة إلا بعد ستة أشهر عند ما ينم 
رتيب المعزانية الجديدة . وليس هناك ظل من الشك فى أنه لو كان کولفن قد اقتنم 
بضرورة انسحاه من البلاد مثل ما فعل زمیله الفرنسي مسيو بلاجير: ولو كان 
اتتراجی بثأن ارسال مندوبين قد قل لكانت الحال فى مصر قد عادت إلى 
امدی ول يكن نمت حاجة الى التدخل العسكرى . . فان الوزراء الصریین لم يكونوا 


OS 0‏ ی 5 ۱ 
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وفى ۲۰ مارس تناو لت الغداء مع يانون لي أقابل غه رت بور الذي 
كان قد وى آرت يشم اس ری اران ف لاب اتالى ويعرضها ' 
للمناقشة . وکان بصحبته غضو آخر من المحافظي نكان يهلم بمسألة توس ۰ وكان 


۱۷۲ تج 


هذان من الاسهم التى احتفظت بها فى كناتى إذا خذلي غلادستون . 0 
إلى الججعية الاسروبة وحضرت اجماعا فها وقد كنت انتخبت عضواً فها . وى 
الساء تناو ات العشاء مع رفرز و ز ولعون . ومع ویلسون هذا « قد e‏ 
عنيعة ة بشأن مصر » وقد قال بأنه قد ساعد فى اعداد مذكرة جديدة على وشك آن 
برسل الى مالیت من وزارة الخارجية الاخاح عليه ان سقافی 0 المصرية 
تأدة جميع التعمدات الدولية . وكان القصد من هذه الذ کرة أن : تکون عثابة الوعيد 
للحرب الوطنى واک ني أن أنهالم ترسل مطلقا أو انا قد ألنيت ذ لم أجدها ف 
الكتاب الازرق . ورعا كان خطای الى جرانفیل هو سبب الغائها . وقد كان 
ولسون ۶ کد بأن جميع المركة الوطنية ني من ع اختراع اعاعیل وانه اذا فرضنا 
وذهب الخديوى انی الى معسر وبزل في الاسكندرية لانى اليه جميع الصرین 
وجثوا له على ركهم . وبعد هذا العشاء قت الى دار الليدى 3 تخت وا وش 
الليدى سالزبرى وقد انتعت بى ناحية وأخذت تسألى بلبجة العطف عن القضية 
المصرية وقد عرضث علمها ذلاك بأحسن مااستطعت علا منى بأن ما أقوله ها سيعاد 
على مسامع زوجبا الاورد سالزبرى . وبديعي أنه لايوجد عطاف حقيقيين الحافظين 
على ارانی بصدد الركة المصربة ولكن كان من مصلحتهم بصفتهم الحزب المعارض 
أن يتخذوني سب الى حد ما ی الط من كرامة الحكومة والثیل منها : وکا 
سالزيري من القاثلين بالتدخل الملحين فيه . وقد توجهت الى دارى بصحية 
هاملتون وأخيرته فى الطريق عن فخر واسون بالمذكرة الجديدة ورجوته أن يتوسل 
لی فى مقابلة رئيسه وقد حثّی على ارسال خطای الى جرانفل وارسال صورةأخرى 
منه الى غلادستون . وقد فعلت ذلك في الصباح التالى وکلفت هاملتون بايمصال 
الضورة ٠‏ وکان .هيأ ى فى ۲۱ مارمن مقابلة رئيسه فى الیو التألى. . وى .ألساء 
٠‏ تعشيبت مع روبرت بورك والجترال تيل ومراقب نعزب اوه والیدی ل 
وعدد ۳1 من احافظین ۱ 

ارس ۲۲ - کان هذا اليوم من آم الانام قد مم كل" الآن أسبوعان 
وأنا باتجلترا ومع اي م آمهاون أو أهمل في ثى. فاني لم أحصل الى الا ن على مقا بلة 


۱۷۳۰ 


رئيس الوزارة . ولکنی قد نات حق الوم . فالي ذهبت الى شارع دونتج قبل 
الیعاد المغروب مقلیل حتی أعكن من مقابلة هاملتون والتحدث معه قلیلا . وقد 
قال لى هاملتون ان الرئيس قد قرأ خطايي وعند ما كانت الساعة ١١‏ والدقيقة ۲۰ 
استقبلنى الرئيس . وقد لفات ان مسر غلادستون قد حسنت صحته فهو مخيل 
الى أنه أصغر وأصح عافية ما كان منذ سنتين . فقد رأيته في ذلك الوقت وشعرت 
كآنه في المبوط أما الا ن فهو نشيط الجسم متنبه الذهن. وقد استقبلنى بكل بشاشة 
وود . وكان خطابي الذى أرسلته للورد جرانفيل أمامه على النضدة . وكان على 
ما يظبر لى مشتاقا لسماع ما ألقيه عليه . وقد سألنى أن أفضى اليه جميع ما عندى 
واد إستمع لى دون أن يتكلم . وكان اصغاژه لى بمأ فيه من العطف والتشجيع 
باعتا لى على أن أتكلم بسرولة بل بفصإحة لم آعتدها قبلا . وكنت أرى دلائل 
الاهتهام بادية عليه فى كل كلة آقوه مها . وقد ركنى عو ربع ساعة لا يقاطمني 
الا بنحو هذه العبارة : « لا نخيرني عن هذا فاني أعرفه » وذلك عند ما كنت 
أريد أن يؤمن محتيقة الشعور الوطنى فى مصر . وقد ظهر لى منه أنه كان قليا وقالً 
مع الوطنيين . 

م سألني عن موقف الیش والسیب فى ظهوره فى ال مائل الوطنية فانه توجس 
من هذا الظبور . فأوضحت له تار ال ركة وأ كدت له ان ما قيل عن ندخل الجنود 
قد بولغ فيه وان تلك الرواة القائلة بان اجنود کانوا يتوعدون النواب وبرهبونهم 
من الروايات الحتلفة وقلت له أيضاً ان الاستعدادات الحربية الحاضرة لیس لما 
من غرض سوى الوف من الاعتدا. والتدخل . وأوضحت له موقف ارب نحو 
الخديو.توفيق والخديو العزول اساعیل والامير حلم . فأتى عمااذا كنت قد 
. أفضيت بكل هذه الاخبار الى .الاورد جر انفیل .:فقلت له : « ان اللورد جرانفیل 

> منعنی من أخباره مبذه التفاصيل بقوله فى ابندا: حدیثه ان اسعميل قذ اشترىعرابي. . 
: اذا كان عکنتی أن أقول 41۰ ۱ 

وفی هذه اللحظة دخل الينا شخص يقول ان اللورد جر انفيل فى الممزل قشیت ' 

جداً أن يأذن له مستر غلادستون فى الدخول علينا لان دخول هكان نعي من تتميم 


)9۷ات 


قصتي .و لکن الستر غلادستون خر ج متعضاً وسر ح لورد جرانفیل وعاد الى وعو 
يفرك بده فعل من مخلص من ثقيل . فکانت اشارنه هذه تشجيعا آخخر لی فأخذت 
فى الحديث.فذ کرت وقدمت اليه جميع رسائلعر ابي عن الامجار بالرقيق ومشروعات 
الاصلاح الا خری ثم جعلت أشر ح له مر كن ماليت و كولفن فقال لى بلهجة التأثر : 
« ما ذا نتطيع أن تفعل ۶ انهما موظنان محترمان وقد نالا الأوسعة دما فى 
مصر » وأخذ يلح ؤيكرر ذ كر لفظة الأوسعة . ثم سألنی أن آخبره شين عن زعا 
المزب الوطنى من غير الجنود فشرحت له أحوال بعضهم مثل الشيخ ممد عبده 
واحد مود ومد الله حلى وحسن شرييي وآخرين من التواب وكان آخر من 
ذكرت له عبد الله ندم الصحني الخطيب . وكان وص لهذا الاخير بأنه « صحفي 
خطيب » قد لفت نظر مسر غلادستون فکتب امعه على ورقة صفيرة امامه . 
ومضينا فى الحديث حتى كانت الساعة الثانية عشرة حيث كان عليه أن يقابل بعض 
الزائرين . فأ کون قد قضيت معه أربعين دقيقة . فا كان أسبرع .هذه الدقائق . 
وعند ما خرجت التفت اليه وسألته لخاطر خطر لى عا اذا كان يأذن لى بأن أرسل 
لعرابي خطابا أجيبه فيه عن اسانه عن الرسائل التى أرسابا اليه . ففكر قليلا م قال: 
«کلا » ثم قال فى ندبروروية : «ولکنك تستطيع أن تخبره عما فهمته من احساسی 
وه » نم غير جته وقا لک نه بخاطي مجلس العموم فكان كلامه عن_دئذ مخالناً 
لايجته الشخصية التى كان مخاطبتی مها : «اذا أراد (الوطنيون) أن حكوا على موقفنا 
فعه أن يقرأوا ما نقوله فى المرلان و خاصة ما أقوله أنا لاني أعنى عام العناية عا 
أقول فىاابرلان . ونحن فى رسائلنا الر“عية مقيدون برأى آوروبا ولذاك لا نكون 

هذه ارسائل مطابقة للا راء الحرة ف مصر . فعلهم أن يقر أوا خطينا » م التفت 
: الى النضدة وأخذ ورقة قد کتبت عليها رسالة موقعة فنظر فبها میا وشعرت کته 
يتردد في أن زینها ولكنه آلقاها على امنضدة. . وقد شعرت أيضا أن هذه الرسالة 
م‌التی أحيرنى ولسون انه قد هيأت لترسل الى مصر .م عاد الى شاشته وشكر 
لى ارسالى الخطايات اليه ورجا الى ان أرسل ما يتجدد من الاخبار . وعند ماسم 


— ۱۱۵ سب 


على" رأيت فى وجهه وافظه من العماف ما كاد نی أسستمير خرجت وأنا آحس 
ائ ىكنت فى حضرة رجل طيب وعظم ما اوقيرتك اج کف يصل مثل هذا 
ب الى عر كز رئاسة الوزارة E‏ . لد بل . . فصر 

ن الله وفتح قريب » . 

هذا هو علادستون الذى رأيته فى ذلك اليوم : رجل بعطف عطقا كيرا أعل 
کل ما هو طيب ومن براه يقسم الا ددد مغن حجة الق .ولکن 
كان فى شخصه غلادس_تون آخر هو السياسى الوصولی الذى بغت الفرص والذى 
قد کب على أن أراه « يلعب ألاعيب هوجاء تمل الملانكة التى في السماء 
العلل تب > . ۱ 

واايك وصف ما عرفته عده مدة العشر السنوات التالية : 

کان غلادستون ذا شخصیتین . فکان جانيه الانانى بسر الناظرین وجذب 
اليه ایهم وكان كبير العاف اذا أحس شیاسرف فى مرف جاسته عليه و کان 
مع ذلاك متواضماً حتى مع أولئك الذبن كانوا أقل منه مكانة فکانوا بذاك يجبرون 
على حبه والولاء له وكان فى خلقه أشياء من ن الضعف لم ذكر فى التراجم التى ألنت 
عنه وکانت هذه الاشیاء مجمل الناس محبونه أيضا . و کان‌الشباب اراد اف 
تعلقاً به وكان الناس عو نه أيضاً لهذا السبب . 

أما حياته العمومية فكانت زوراً وغث] كا هي حياة جيم العظاء من رجال 
البرلمان فان الخدع البرلمانية كانت قد انطبعت فيه . وكان قد شرع فى تعلمها أيام 
كان طالبا فى الدرسة لما باغ سن اك لاثين صار مقياس الق والباطل في نظره 
أصوات البرلان . و كانت مراعانه ليذه الاصوات تضطره الى رن ممل ميوله 
الشخصية حتى اذا باغ آخر سني حياته صارت ميوله هذه أشبه شی۔ بأذواق مہا 
| عبادی. . قکان بشعر نحوها كأ يشعر نحو اللوسيقي أو الصينى أو سار التحف» 
عيل الما ولکنه : شید احساسه تحوها بما يشعر انف. .وجب الا كثرية البرلانية . 
وقد كان هذا السبب اجره جيم أعماله بل ضميره الق ااذ ی كان بضحی له 
جم أمانيه العلا .م أن حياته العمومية الطويلة قد ولدت فيه نوعامن ن الخداعالذالى 


۷ج 


الذى ولد عند الممثلين . لانه لما كان مضطراً الى العئیل والظهور بثير الظبر الذى 
هواه أنى عليه وقت صار يستطيع فيه أن يتخلق بأى خلقشاء . 

قلما اتذق أن وجد نفسه مضطراً یی السير على خطة جديدة لا تتفق عمد الى 
ننسه فأغراها باعتقاد أن هذه الخطة ليس فمها ما يضيره .'ويأخذ نضه بذاک حتى 
يؤّمن عا يتوم ويؤاف فى سبيل ذلك جملة او عبارة یکسب بها رضانفسه . ومنهنا 
كان عدم شعوره بالمغالطات . فکان مثله كثل البطل في احدي قصص دکمز اذا 
أراد أن بمثل دور عطيل دهن جاده بالسواد . هذا وأظنى فما قلته لم أشط فىتقدير 
غلادستون.والق ان أعماله في هذه السنة وخيانته للقضية المصرية یبتان كل ما قلته 

وهنا عكن اختصار ما حدث قبل عيد القيامة فى لندن . فاي ذهبت لقضاء 
عدة ايام فى كرابيت لاشغال خاصة بي و لکن هذ الم عنمنى من مراسلة أصدةأنيمثل 
عراني ومد عيذه ودم وکتت آخبرم عن تجاحى مم غلادستون وأتوصل الهم 
لي يتبصروا في العواقب . وفى 76 منه آسامت خطابا من باتون وفی الخطاب 
رقعة من أحد ذوى المناصب العليا . وقد وجدت هذه الرقعةلاتزال بين أوراقي وش 
قصيرة و كيرة الدلالة فإزنك أري من الفید اثبانها هنا : 

« ۲۲ منه . اتی فى أشد الاشتياق لك يذهب مسر بلنتويقابل نابي رو تشیاد 
الذى لا محتاج أحد الى ايضاح مصاله فى مصر . فانه يكر من الذعاب الىوزارة 
الخارجية والى مستر جرانفيل . وهو فى هذا العمل « يموت كل يوم » کا قبل عن 
القدیس بولس . وائه ليخدم انیم خدمة عظمي ادا هو استطاع أن يوفق ينهم 1 
وقد رغب إلى أن أسأل عا اذا كان مستر بلنت عكنه ان یتفدی في نیوکورت 
يوم الجعة الك ني الساعة الاولى بعد الظبر فليفعل إذا استطاع . فان هذه القابلة 

تكون مفيدة من عدة وو € 

فینا جد القارىء لب الموضوع قان قرض روتشیلد كان يواغ سمة ملايينجنيه . 
وكان لاسرة روتشيلد وحدها نصف هذا المبلغ وكان العتقد: أن هذا البلغ قدأصبح 
فى خطر الضياع في مصر . وبناء على هذا ذهبت الى لندن في ۲۷ منه وهو اليوم 
التفق عايه ومي باتون . ولكن اسوء الحمظ وجدت ان نابي رو نشیلر قد سافر 


| 


خارج انجلترا هذا الیوم لان أحد ذوی قرباء كان مریضا . فل جده ولكني وجدته 
قد ترك لي رقعة برجوني فا أن أ كتب له آراني . ولقد أسفت على هذه المصادفة 
اتی منعت التقأني به لان مشل هذا الالتقا. كان يكون لذيذاً وان لم يكن يؤثر على 
آرای . و اند أخذت بعذ ذلك أنعجب من معنى « أن يوفق بینم » وماذا كان 
صد من هذا التوفيق . وقد خامرتتی الشكرك بان الغرض ایق ی كان ارشاءعراني 
ردد مره ن الاسم نی ځون‌بلاده . ویظبر انه قد عرض علىءر شل هذا الغرض 
بعد ذلك بشبرين عن سبيل أخرى . وم ينتج عن هذه الزيارة سوى ألى کتبت 
مذكرة مطولة لا يمكن اثبانها هنا لطومما قلت فا ان المساهمين مخسرون بالمرب 
مم مصر أ کثر ما یکسبون وان صلح مم هی فى قبول الثورة كا ي فليسكنوا 
الها . وقد علست بعد ذلك ان روتشياد بعد أن كاد يقتله الهم أيام ضر ب الاسكندرية 
وهو يعتقد وقنئذ أن أمواله قد ذهبت عاد لا استردها با كلبايذك ني بالسوء ويقول 
انی تی كاذب . و لکن هذا ل يكن لهمنى . فان مذکرتی إنما کتبت فى مصلحة 
الدینین المصريين لا في مصلحة الدائنين . 
وقد كتبت في ۲۸ منه في مذكراني شيا على عقلية كتاب جريدة التيمس 

فقد ذهبت الي ادارة هذه الجريدة أرلءرة فى حياني وكان بانون أيضا دللى . 
فرأينا هناك مكدو نالد مدبرالجريدة وخاطبناه يك أن ارسالمکانب للجر بدةفي القاهرة 
برسل المها آزاءه مستقلاعن أى تأثير وفكرنا فى مكنزي وولاس معتقدين انه" 
يستطيع ان يقوم مهذه المهمة . ولكن مكدونالد كان اسکوتلاندیا يعرف قيمة 
امال فلم يوافق على هذه المغامرة الماليية . وقال نا انه راض كل الرضا عن الاخبار 
الى نصل اليه من سكوت الکانب فى الاسكندرية . 3 قال ان للاتجليز مصلحتين 
فى مصر ها قناة السویس وجل الاسيم وا را ء سكوت من هذه الوجهة لاغبارعلمها 
فا عدا هذا لم يكن لیستحق اهتام ايس . وس ذلك قد شکر لی ما کتبته اليه 
من الخطابات وش خطابات 11 خذ عليها أجراً ولذاك ثم پشكروني کل الشکر 
عليها وسینشرون لی كل ما سأر له الهم . ولكر._ ایس عناك.حاجة لارسال 
مكاتب خاص . 


و ۱۲۳ 


اا 


ولكنى الى ذاك الوقت لم تكن قد داخلاستی الشكوك فکتبت ت ال أصدقان 
فى القاهرة مسبياً لم فى الاخبار السارة . اذ ما كنا يخشي وغلادستون قد انضم الى 
صفوفنا . وكل ما سألتهم أن پتریئوا حتى تصل الهم الاجنة التى طلبت ارسافا 
وهناك ما يدل على أن ورد جرانفیل 1 لم یی صادق النية في تفیل الاقتراح 
أو أن من قاومه فى وزارة الخارجية مثل ذلك لا غير . فقد کتب لي فى ارایع 
والعشرین من الثپر بألي أن أتناول الغداء معا لي تحدث معه بشأن اللجنة 
ولكن لسوء الظ - وريا لم تسكن المسألة قاصرة على المظ ‏ لم تصلنی الدعوة 
الا بعد ان قات ميعادها . 

وهذه مناورة تكرر حدوما فى الاسبوع التالي . هذا والكتب ٠‏ الزرق تذکر 
خير مفاوضات لم تنج مع فر أسا . و کان الفرض متا ا جدیدا للحالة و 
المناوضات وقنت وعاد لورد جرانفيل الى طريةته اللألوفة فى عدم الركون الى 
اد والعزم د( عض عدة آساییع خی كانت الدسائس قد انتبت بالغايةالمقصودة 
منها فى القاهرة فى احداث القلاقل الجديدة وصارت مصاءب‌التوفیق آشد ما كانت 

وکت أکاتب فی ذا اوقت الين سکرتیر جمعية منم النخاسة . وهو رجل 
ذو جدارة وان يكن محدود الا راء . فقد انتقدبي سير وليام مور في جر بدة التیمس 
لاني قلت في أحد خطاباتى ان برناج المزب الوطني في مصر يتضمن حو ما بقي 

من تجار الرقيق فأخذ يبرهرى بوا طة مقتبسات من القرأ ن على أن اقفن 
المادات اى كانت ولا بزال صفة دينية فى الالام . وقد وجدت أن الين قد 
غضب غضبا شديداً لقولى بأن عراني يطلب الغاء الرقیق الذى كان الين یعتبره 
من الاعمال الخاصة مجمعية منم الر قیق وحدها . فكان غضبه أشبه شيء بغضب 

صاحب كلاب الصيد التى رضت عل ميد اناك عند ما جد أحد المزارعين 
بقتل ثعليا بنفسه . فان من آرائه أن خو الرقيق شىء لاس المسلين إذ ماذا 
تكون قائدة اللجمية اذا فعلوا ذلك؟ وعلي أى حال هذا هو الاتر الذى تركته في 
دهي منافشتی معه . 


- ۱۷۹ - 


وقد وجدت أيضا ملاحظة فى أول ابریل بشأن مقابلة ولى العهد الذى دغب 
الى أن أتعشى معه . وكان رب الببت فى تلاك اللياة هو ارد فنسنت ولى العهد 
اليم . ولكنى افرط بلادني | أذهب الى هذا اامشاء الذي كان يمكن ان يكون 
ذا أهمية لى . وسبب ذلك اي كنت على ميعاد مع الاميرة لويزاف لورن فى ذلك 
المساء فل آرغب فى اخلاف وعدى لها . ومع ذلك فد ذهبت الى مزل فنسنت 
والتقیت بولى العهد بعد ذلك ونحدثنا معا عن شؤون مصر ولكن الحديثم يتناول 
الموضوعات التى مهمنى أهمية خاصة . 

والى هنا مکن أن أعتبر ان حملتى الاولى في سبيل مصر قد انپت . فد 
سار كل شيء على الرغم من العقبات السكاداء حو نشر دعوني . وتقيل الجيع 
دعوتی عن الوطنية المصرية تقبلا حستاً فى كل مكار وخفتت أصوات القائلين 
بالتدخل . وكان رجائي في بعض الاحيان عظما جداً لان باتون كان يو كد لى ان 
اللجنة التى اقترحت ارساها لمصر قد تقرر ارسالها بالفعل وذكر اسم الشخص الذى 
انتدب لذلك . ولكن وا سفاه . كان هذا الخبر اشاعة لسغير . م جاء تأجازة 
العيد فغادر الناس لندن ومام ان عادوا حتي فاجأتنا المؤامرة الشركسية . فکانت 
بداية المهانه المشؤومة 


فا سر 
لأؤامرة الشر كسية 
ع ن القارىء ان 2 على الال المسنة في مصر ی الاسبوع الاول من 
شهر ابريل على الرغم من اشاعات القلق ای فشت في أوروبا مخطابين کتمما لی 
عزابي وخطاب آخر ار الى الشيخ ممد عبده .: هذا وان الق العظلم الذی 
نز به الشيخ محذ غيده ازومه الحقائق ثم هذا المر كز اسامي الذى لاء ه الا نی . 


مصر وهو منصب الافتاء الشرعي کل هذا جعل لشبادته قيمة تاريخية 
لا بالغ الانسان مها وال ف مد<ها 5 وهده الشبادة ضع وضعپا حانب الکتب 


۱ 


الزرق لادحاض أكاذيها الحتلفة . وکان فى ذلك الوقت ريسا اتحرير الجريدة 
الرتعية مدير لقم المراقبة اصحفية فكان مركزه هذا له على عام با يدور فى 
الوزارة الوطنية . بحيث لم يكن ماليت او کولفن أو أى آورزی آخر ليدعى مثل 
معرفته هذه !لشئون . فلبذه الاسبابآلفت نظر المؤرخين الى هذه الوئائق : 

القاهرة في أول ابريل سنة ۱۸۸۲ 

الى الصديق المترم الخاص ار الضمير مسر ولفرد بلنت مجح الله مساعيه 

عد مد الله غالی ب الاقوياء و ناه مر الق أخيرك بان خطايك رقم ۰ مارس 
قد وصلني وسرني غاية السرور ولا شك فى ان کل رجل حر الضمير یفرح برؤية 
من ثم مثلاك من الصادقين ف القولوالعمل الذين عقدوا نم م علي انفاذ مشرو عام 
التى برمون مها الى منفعة النوع البشرى عاءة ومنفعة بلادم خاصة 

هذا وان ممحتويات خطابيم تدل علي ا قد شفتتم بحرية النوع البشرى 
وان تفعلون جهدگ لخدمة مصان تک الاتجليزية وذاك نع بأن هذه الصا 
ومخاصة تلاك انتی في مصر لا نكون مضمونة 2 مأمونة الا اذا كان ااصریون أحراراً 
فيكسيون يذلاك ودم . ومن الواجب على الاتجليز الاحرار ارت يساعدوا اولثك 
الذبن مجاهدون فى سبيل اخصول على استّة لام وعلى الاصلاح وعلى أيجاد حكومة 
عادلة . وجهودك المديرة بالشكر ستكدبك بلا شك اسما شریفا بين أبناء وطنك 
عندما يعرفون الكينية انتى كشفت بها القناع عن المنتريات التي أذاعها أناس . 
ذوو أغراض . 

واما مخصوصنا فنحن نشكر الخدمات الیل النى أدينهالمصر واتجلئرا معا . 
وحن رجو لاتجلئرا أن تكون أقوى الاصدقاء لمساعدتنافى امجاد ظا جسن على 


590 اساس + ريه فسیر عندند على غر ار الام المتمدينة الحرة. . ومد الله فاننا سفری 


شا با نجاحلك فى جهودك ولهذا نعتبر وصولكسال) لبلادك فألا حستا لنجاح المنتظر 

أما بخصوص النصيحة ال فى زودتنا مها فنحن نشكرك وتخيرك باننا لا تقصر في 
حفظ النظام والهدرء لاننا تعتبر هذا من ن أم واجباتا ونؤكد لك ان كل شي. هنا 
هاد ي*۰ . فالمدوء ٠‏ والسلام يسودان البلاد وحن واخواننا الوطنيون ندافم بأقصى 


mA 


ما يمكننا عن حقوق جميع السکان بصرف النظر عن الاءة الى ينتمون الها . ونحن 
۳ م جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية وان نسمح لاحد بمساسها ما دامت 
وربا حفظ وترعى علاقام| الودية معنا . 

اما عن نهدیدات الماليين واصحاب الصارف في أوربا فاننا تقبلبا بالحكة" 
والثبات . واعتقادنا ان هذه الهددات تعود علييم وحدم بالاذى وتفر النول 
الى تنخدع بأقاويلهم : 

وغايتنا الوحيدة فى خليص البلاد من العبودية والظلر والمهل وان ا 
الى مر كر لا عکن فيه الاستیداد ان يعو د كا كان في الازمنة الاضة اشر الراب 
والامار ق مصر . 

ان هذا الذى اکتبه اليك هو ما يذكر فيه کل مصرى عاقل حب حرية بلاده 
وارجو ان اقدم تسلياتي لزوجتك الطيبة واقبل يات صدیك الخاص 4 

احمدعراني 

القاهرة في ٩‏ ابريل سنة ۱۸۸۹۲ 

الى صديقنا العزيز مسر ولفرد پلنت 

بعد حمد الله لما أنالنا من الحرية والاصلاحات الى أنعم ها علينا أخيرك الى 
سامت خطابك الثاني بعد ان أرسلت لك جوابى على خطابك الاول . وأنا انمد 
هذه الفرصة لي اکر لك تشكرانى الخاصة اسا الحسنة . ؤابى أعتير مر 
واجباني کا هوم من واجب جميع الناس ذوى الضمائر النقية أنأشكرك لا أديته 
من الخدمات العظمى . . وقي الاعتراف بالصنيعة توثيق الصداقة بين الافرادو کذاك 
بين الام . فنحن ميالون أشد الیل الى التفام عن المصال المتبادلة بیننا وبين الدول 
لارتبظة با ولس للدولٍ وا الصا فى بلادنا من منبیل للانتباع بعقودهم 1 
ومعاهداتيم الا ادا کانت‌الصداة ابي بيننا ويم وثيقة . فاذا قلعت هذه الصداقة 
فالضرر أن یمود علينا وحدنا ا على الدولأيضاً ومخاصة اتجلئرا و لیس هناك 
سياسي كير الادراك الا ويذهم قيمة النافع النى تعود على الرا من صداقتها لنا 
ومعولتها انا فى کفاحنا . 


1۲ 


آما عن المراقبة فيجب ان تطمتنوا وتعرفوانها ان نجد منا ما بمطلها عن تأدية 
واجبامها حسب القوق التى خولها إياها المعاهدات الدولية . هذا و تكن قط 
مقاصدا أو مقاصد أي انسان فى هذه البلاد انيمس الراقة وتقللحقوتها أونمتدى 
على المراقبة الدولية . 

اذا کان ماو الدول فى بلادنا يؤدونواجهم 3 ینبفی‌طمو براعوا مصالح بلادم 
فاحسن ما بفعلونه أن يعاو نونا على حقیق أمانينا فيثبتون بالعمل مايعدوننا به بالقول 

اننا قد نوينا نية صادقة على ان يكون لامتنا مر كز بين الام التمدينة بنشر 
المعارف فى البلاد و احافظة على الاتحاد والنظام والتضاء بالعدل بين الناس أجعين 
ولا عکن لشىء فى العالم ان بردنا عن قصدنا قيد شعرة. فلن ضخشي الوعيد أوالمهديد 
وان خضع الالح الصداقة قة الى نقدرها ونكيرها . 

آما عه ن امدو. في مصر فنخبرك انه له س هنا أى قلق .وحن . الآن محاولان 
محو الا ثار السيثة التي ترکنها لنا المكومة السالفة . 

اما عن عن الاسئلة التي وجهمها الينا فد أرسانا بواسطة الشيخ تمد عبده 
بالتلغراف . والق ان جميع الاشاعات المنتشرة فى وربا مخصوص الاستعدادات 
الحربية العظيمة لا أساس لا البتة . فان المصروقات على الیش لم نزد بارة ولتتقص 
درھا عا کانت‌علیه سابقا . فهى الا نطبق ما کان قد ةر ر فی۲۱دیسمپرسنة۱۸۸۱ 
في عهد شريف باشا . فیجب ان تطمان وتعرف ان هذه الاشاعات مقتریات 
بروجها أناس لا ضمير لمم » وأنه لا يؤسف له ان مجد للاکاذیب مجالا واستاً في 
صحف آوربا المتمدينة . 

٠ .‏ خن ندعو الله ان برشد ساسة اوربا المنكرين الى مواطن الق حتى یمرفوا . 
۰ 0 بلادنا . وبذلك مخدمون لادم وبلادنا ميا لان فى عام هبذا ٠‏ 
۱ يا للروأ بط الحسنة . ونبعمل فى الام الي الله ان > عتعنا برکات السلام: وجسن 
۳ 8 ۱ ا راي 

وكان هذان الخطابان ردبن أرسلما لى عرأني عنذ ما بعثت اليه أخيره عمسا. ' 
لاقيته من شعور غلادستون و الر كة الوطنية فى مصر . وقد أرسلت ترجمةهذين 
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الردین عند وصوفیا الى مستر غلادستون . و کنت 1 آن مغر غلادستون و کان 
قد اطلم على هذين ااردین لكان صرف المهما انتباهه . و لکنهکان فی‌ذاك‌الوقت 
بعيداً عن اندن وقد شغلته أشياء آم ما كنا فيه س أعني أشياء مدد كارن 
الحكومة ‏ وی الثورة في ارلندا . م لم تسنح لى النرصة لرژیته أو رؤية هاملتون 
حتى انمهت اجازة العيد حوالی آخر الشهر . وفى أثناء ذلك دخلت المسألة المصسرية 
فى طور خطير وذلك بسبب الؤامرة الشر كسية الى وصات أخبارها الى لندن في 
الاسبوع الثالث من شهر أبريل . ول أعن العناية الكيرة بهذه المسألة عند ول 
ظهور أخبارها معتقداً بأمها احدی المفتريات التى تنشر عن مصر . ولكن الاحوال 
أثبنت أمها خطيرة تستدعى الالتفات . ول تكن خطورنها متوقنة على حدونها من 
حيث ف بل من حيث انا كانت فرصة لحكومتنا تفرقها لي رتم الخلاف بين 
الخديو ووزرائه . وکان مالیت قد خضم عام الخضوع لکولفن في هذا الوقت 
وصار بنتصح بنصحه ويسر علي هواه . 

وأصل هذه ااوامرة هو بلا شك الخديو اساعیل . وأنا آعرف هذا من جملة 
مصادر أحدها ابراهيم بك الموياحى سکرتیره . فان اعاعی ل كان وهو فى نابولى 
يدر حركة عصابته فى القاهرة وكان برسل بواسطة هذه العصابة نصائحه الى ابنه . 
وكان وكيله رجلا يدعى راتب باشا الذى كنت قد معت عنه فى الخريف الاضي 
بأنه عدو الوطنيين الإزرق . وكان هو واسطة المؤامرة . و كان التدبير ينطوى علي ' 
امجاد حر كة رجعية بين الضباط الشرا كة في الیش لقاومة الفلاحین . فعرابي 
وسائر الضباط الفلاحين حم علمهم بالاعدام . فيؤدى هذا الحم الى امجاد حركة 
أخرى بين الضباط النلاحین ويحصل التصادم فاذا جرى كل ذلك وأدى الى خلط 


۳ 1 هرج زمري زوجد اتعاعبل نرق بحل بها الل مضر ینود عل عرش ' 8 واند : 


القارى. کر اورک تقد امكانه بل هو سار ینکر ف وجوبه 
باعتباره شيئا مرغوبا فيه تخاس من ضغفف توفیق الذى لم تدر على ما المر اقبة 


وكان توفيق متردداً بين سبيلين فاما أن يسير مع الوزارة الدستورية وعراني 
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الى صار الا ن يغار منه أشد الغيرة واما أن ينضم إلى اارجمبین الانراك ول ركان 
فى هذا امكان رجوع والده . وكان شريف وماليت يدتغلان معا وصار مزل 
شريف مرکا للدسائسالنى كان بوحها الهما كولفن لاسقاط الوزارة . ولست 
أقول ان كولفن أو ماليت أوشريناً نفسه كانوا يعرفون المؤامرة ولكن كان من 
المعروف الپور م كانوا يرمدون الى وجود أى حرزب ري الى قلب الوزارة 
وكان هذا ما زاد ثقة الما مرين . ومع ذلك قد وصل خمر المؤامرة الى عرای قبل. 
مایتحقق . فقد حاول التا مرون أن يقتلوا عبد المال بك فتبض علهم فى الحال 
وحبسوا . والقارىء مجد فى الخطاب التالى الذى أرسله الى الشيخ تمد عبده فى ۲۵ 
ابريل تناصيل هذه المؤامرة وأخباراً أخرى مفيدة : 

« أما عن ترقية الموظفين التى تلط فها الصحف الاوروبية فاسعحوا لى بأن 
أوضح المقائق . فأقول أولا أن هذه الترقيات ل تعمل بناء على أمر عراني باشا 
وحده ول تكن عثانة الرشوة لاضباط لا كتساب عطنهم نحو عرابي . كلا . فالواقع 
أن هذه الترتيات عملت بناء على القانون الحرني الجديد الذى يأمر باحالة الضباط 
ادىن یلفون سنا معيئة أو عرضون ویصابون بعاعة على المعاش . وقد نقذ هذا 
القانون في عهد شريف باشا وأحيل على المعاش ۵0۸ ضاط . ثم آرسل ٩٩‏ ضابب 
الى دود الحبشة وزيلم واما كن أخرى . بنا قد أخرج من الیش نو مائة 
ضابط توظفوا في الوظائف المدنية . فعدد جميع هؤلاء ۷۰۶ ضابطً . فکان اذرن 
من الطبیعی أن حصل ترقيات لل. الوظائف الخالية . ولا يزال فى اليش خسون 
وظيفة قد حفظت لخر المدرسة المرية . 

« الا ن أريد أن ازيل من العقول هذا الوم السائد فى ادعاء البعض أن 
عرانى أو المرب المريي او الحزب الوطى آلة في ید الأتراك . فان ڪل نصرى 
سواء آکان من العلماء او من النلاحين او الصناغ ار التجار او الجنود او الموظفين' 
او السياسيين او غير السياسيين يكره الاتراك وعقت ذ كرام . ولا يستطي مصري 
٠‏ آن يذكر فى نزول:الاتراك فى بلادنا بدون ان يشعر: بعاطفة قوبة تدفعه الى امتشاق 
سیفه واشجوم به على هذا العتدی . 
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ان الاتراك طلمة وقد ترکوا فى بلادنا من آ ثار السوء ما لانزال قاوبنا تضرب 
منه ضربان الجرح . فلسنا تريد رجعهم ولسنا نرد ان نعود الى معرفهم . وکنی 
الاتراك ماهم من حقوق الفرمانات . فعليهم أن یقفوا عند هذا الحد ولا تعدوه . 

ولکنا إذا علمنا بانهم يحاولون دخول بلادنا فاننا نتلق هذا ابر بثيء لا مار 
من الترحيب . ولقد شعرنا نحن بشيء من . هذه النية عند الائراك وكان هذا الشعور " 
سیب استه‌دادنا انا سنفتم هذه الفرصة لكي محتق استقلالنا التام . هذا 
وساسة البلاد وقادما ربمون لر كات الا راك فى مصر وسيقفوما اذا رأوا انبا 
قد عدت طورها . ولست أنكر ان فى مصراترا كا وشرا کسامدافمون‌عن‌الباب 
العالى ولکنهم قليلون قى جانب اولئك الذين يحبون بلادم ۱ 
« هذا وخصوص الؤامرة الش ركسية لاغتبال عرالى آخبرع انها ليست ذات 
خطر فان الخدو اسماعيل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضم الالغام لكي بدمر 
حكومتنا وهو يعتقد أن هذا العمل برجعه الى مصر .ولكن الله القدير قد : بدد اماله 
في المواء لان كل مصرى يدرك ان رجوع اتعاعيل لا يعنى سوى خراب مصر . 
فهذا القرعون قد أرسل !لى مصر أحد النفیین وهو راتب باشا الذي حصل علي 
إذن بدخوله مصر بوسائط سر فق عهد شریف حیث اتصل بأغيه غود افندی 
طلعت البكباثى م استخدم ايا وف بك نجانىومود بك فؤاد بن‌اخت خنرو 
باشا وعمان باشا وفق « وکل من هؤلاء * شراكة » وهؤلاء أخذوا فى نشردعومهم 
وهي قتل الوزراء ٠‏ الماليين م قتل کارااضباط فى اليش . ولكن هذا الجز. الاخير 
قد اضطروا اي ي تأجی له حتى جدوا من الاعالیل مایبررون ہا عله 9 حد.ث 
ان تسعة من الضباط "شرا كسة رفضوا الذهاب الى السودان . فأخذت 
عصانة رايب Al:‏ في ره ھۇلاء الضناط: : واقترحت ار آن ۵ و 
الذخاب الا . بترقية . ۱ : : 

00 وكانت الوزارة تعرفمنذ زمن شتا عن هذه ار کت . شند عجي ٠‏ دائب 
باشا الى مص ركان مود ساني ر یس الوزراء الآن وزرآ للحر بيةفطلب من‌شز یب 
باشا أن يفيه الى خار ج القطر . ول‌کن شريف على الرغم من تحذير مود ساي 
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رفض أن يأمر بنفيه وسبب ذلك ان راتبا زوج ابنة شریف باشا والبعض یظن ان 
الاثنين متواطئان علي رجوع أسماعيل 

«وحدث ار عصابة راتب دعت ضابط) ۶ شر کنیا ندعی راشد أثور اقندی 
لي ينغم فأبي ان تکون له مهم أبة علاقة . فلما ترك امتا مرین قام 
۳۹ وذهب إلى عراف وکثف له الوامرة . فألق القبض علهم وقدموا 
لمحا كة المسكربة 

« وقد أحددت هذه الحادثة قليلا من المپیج بين العامة ٠‏ واجميع يعر فون 
ان حياة عرابي مثل حياة أى انسان آخر 2 بين الناس أحد مها كان عظيا 
بستطیم أن يجذب اليه قلوب اجيم دون أن یک يكون بيهم من برده بسوء. 
ولكننا جميعا نضحك اذا قيل لنا ان انجلترا على وشك الفوضي لان أحد الجانین 
قد حاول قتل اللکه 

« ان عدد الشرا كسة ف الجيش لازد عن ۸۱ ضایطا ولا عکن عاقلا أن 
بتصور أن مثل هذا العدد قادر على قلب السکومة 

« آماعن مجارة ارقیق فتبلشک بأن الوزارة الراهنة تعمل بجد فى الغائها . 
والدين الاسلاي‌لا بعارض فی هذا الالغاء بل بالعکس نرى أن أوامر الدين منم 
امخاذ الرقيق الا من الكقار الذين يقاتلون السامین . فالعبد هو فى الواقم أسيرقد 
أخذ فى حرب مشروعة أو هو حد أفراد أمة ليست على صفاء فى علاقاتها بأمراء 
السلمین ولیست بینها وبيسهم معاهدات أو عالفات تحمیها : زد على ذلك ان 
الکافر الذى ينتمي الى أمة متحالفة مع أمير مسل لاعکن أن يؤخذ فى الرق . ومن 
۱ هذا يتين لک ان الدين الاسلاي لا يعارض ف الغا: ارقیق » كاهو الحادث في 
هذه الانام بل هو لا :بافق علي استمراره . وأو شک العلاء الذن لا واقون. علي 0 
هذا اارأی فى امجلتر| او غیزها عليهم أن تأترا اليناو ا ؤنا تحن شیوخ الازهز ‏ 
آضول!عانتا فان مثل هذا العمل يصير من الناظر الدهثة .فان العام الاسلاي 
بخ سودق و تین لسانه عند ما يعل أن مسيحياً قد أخذ عل نفنه تلم علاء 
آکیر جامعة.اسلامية أصوك دیا هم وكيفية شرح القران . 


-- ۱۸۷ 


« هذا وستصدر فتوي من شيخ خ الاسلام ار بأن الغاء الرقيق يوافق روح 
القرآن والستة . 

« وستجنهد الكومة المصرية في ازالة جميم العوائق في سبيل هذا الالغاء 
وان مهدأ بالها خى مح هذه التجارة من جميع الاراضي المصرية » 

( عد عده 0( 

وهكذا فشلت مؤاءرة ۲۵ ابريل ول تكن لتستتبع أى ارتبا کات أخري 
الا مدخل مالت . فبدلا من أن ينصر الوزارة الي كانت هدف هذه المؤامرة مال 
بكل عواطنه حو الا مرين . قد حوك هؤلاء امتا رون أمام حكة عسكرية وحم 
علمهم بالننى الى البحر الابيض . وليس هذا بالعقوبة الحائلة وكثي را ماحم بمثلبافى 
عهد المراقبة الثنائية . فتكتب مالت خطابات الى لندن يقول فيها انالعقوبة لا تقل 

عن الحم بالاعدام . وأخذ مكاتبااتيمس ينشرقصة مفتراة فيجريدته مؤداها ان 
عراني ذهب الى السجن وعذب di‏ المنهمون . ولس لهذه القصة أساس مطلقاً 
ومع ذلك فقد السبا مالت بزسالته شيثا ا من الوجاهة لانه ذكر انهذه القصة مرن 
الآشاعات الجارية على الالسن وانه ممع صراخ من السجن فى اليل . والحقيقة أن 
مالت جعل هذه القصة من الاعاليل الى تقدم ما للخديو للسعاية بنه وبين الوزارة 
لكي ينقل قضية المؤامرة من بدم الي يد الخديو بغية تخفيف اليم الى ننيبسیط" 
مع أن هذا العمل طبقا نقواعد الدستور الجديد لم يكن منحقوق الخديو 

ولنعد الآآن الي مذكراتى فأقول انی اجد فى ۲۸ ابريل الى ذهبت الى مزل 
رئيس الوزارة وأناني أشد النق لانه لم يعمل شيء الى هذا الوقت لمصلحة مصر . 
ولکن هاءلتون نصح بالصبر وقال لى ان هناك فكرة ترمی الى ارسال بعثة لصر 
تدرس احواها الآن . وف الوم التالى أبضاً جنأني باتون « وقال لى أن هناك ازمة. 
شبديدة عن. مصر ؤأن من رأى الباب العالی ارببال ییوش ولع توفيق وتولية 
الاميرحايم مكانه وعدامعراني ٠‏ ولي الک هه الاتجليزية والحكومة الفر نسية قد 
منعتا ذلك وان عراني سيعاون وسترسل البعثة » وق فى يوم الثلاناء ء سيكون موعد 
القاء نصر یح‌من الحكومة فى مجلس الاوردة خاص عسألة مصمر . وخبر تدخل الباب 


ا 


العالي هو بلا شك أزمة قد أوجدها رتشيلد ععاونة سمارك ۰ قفد توترت العلائق 
بين الاستانة وارب الوط ی فى مصر فيالاسابيع الاخيرة وذلاك لظروف عديدة 
ليق بى تفصیلبا هنا الاان مع ابات المكاتبات الغريبة اتی‌دارت بين السلطان 
وعراني وهذه الکاتبات عظيمة الاهية لاا بت سلطة عرابي ونفوذه وظهورها 
على سلطة سائر الوزراء 

والقاريء يذكر انه عند ما زارت بعثة السلطان مصر فى خر يف سنة ٠۸۸١‏ 
نی أحمد باشا راتب ( وهو غير راتب باشا وکیل اسماعیل ) ياور السلطان عراني فى 
القطار عند سفره الى السويس لكي يذهب منها الي مكة . وقد تبادلا الافكار 
وال راء فى هذه السغرة و تصادفاء‌وان باور السلطان هذا قد وعد بان يذكرعر الى 
بالخير لدی‌السلطان وسين له انه مس خلص يدين بالولاء ٠‏ للخليفة. وجرت مکاتبات 
بينها على آتر ذلك وعندى من هذه المكاتبات أصل الوئیتتین التاليتين. وقد وقعتا 
فى يدى في وقت محا كة عرانى.وقد كتب هذان الخطابان فى الاسابيم الثلاثة الى 
تلت وزارة جود ساي فى فبرار سنة ۱۸4۹۲ وکان عرای وزير الحربية فى هذه 
الحكومة . والخطاب الاول من أحمد راتب والثاني من الشیخ مد ظافر وهو من 
کار رجال الدين ف‌الاستانة و كان فى ذلك الوقت مكلفابملاحظة مكاتبات السلطان 
ااسرية . وقد کتب الخطابان بناء على أمر السلطان الشخصی ! 

« الى وزبر الحربية الصر به امد عرای باشا 

« لقد فصصت على جلالة السلطان الحديث ال ی جری بیننا فى القطار بين 
محطة الزقازيق والهدية بعد رجوعى الى الاستانة فامر نى بان بلك تحياته الشاهانية. 
وقصصت على جلالته مالقيته من حسن رعایتک لی ولطف آدابع فى القاهرة وقد 
مبر جلد له غایة السرور لذلك فتضاءف بذاك رضاه علیک ی ۳ 
: الناس آوهموه ولا أدرى بای كيفية بان لا نیرون على الحق حتى جهاوه یسی ش 
الظن يكم . أما الا ن وقد عرضت عليه حقيقة الال الي أق.: م لع ان جلان قد 
۵ أت اند لاش لتاسيق انات خط بک ابا ذلك أمرف ان اكتب . 
لكر هذا الخطاب وان أخبرم بما يأني : 


- ۱۸۹ 


» لا مهم جلالته شخص الخديو 5 واا على حاک مصر 1 تكون افكاره 
ونياته وسلوکه موجهة حو الحافظة على مستقیل مصر وسيادةالخليفة وعليه أن حاقظ 
على ديانة اليلاد وحقوقها 

2 وهذه الواجيات المذ كورة جب على الجااس على عرش مصر . أن يؤديها 
وقد عمد اس‌اعیل اشا ومن سبقه من‌الولاة الى ارشاء على باشا وفؤاد اا ومدحت 
باشا وسائر من عثاونهم لدى الباب العالى من الخونة فأخفوا الحقائق » وأخذ ولاة 
مصر فى البخى وال وأثقلوا كواهل الصرین با طلبوه میم . م ثم فضلا عن ذلك 
قد اقترضوا أموالا جسيمة ة ووضعوا البلاد بحت نير یل جوا حالة المصريين 
الاان لا تدعو الى الاسف والتحسر ولكن المألة فى غاية الدقة وهي تدعو الي 
العلاج السر بع الواق . فإذلك يجب علیک ة قبل م ل شيء ان تتوقوا كل ما من ۹۳ 
أ عا ب على اامسلاد اتدخل الاجنی وال دواع ن محجة الصو اب وادی و الا 
تسمعوا أقوال الخونة ولكن علیک أن تتخذوا جميع الوسائل بالعناية التامة لنم 
الاجانب من احداث !تن ٠هذا‏ هو | كر مایرجوه اأسلطان 

« ويما اننا سنتكاتب نحن الاثنين في الستقبل مجب عليك ان نحتاط حنی 
لاتقع خطاباتنا في أيد.غريبة. وأسبل طريقة الاك ان تسل خطاباتك لهذا الشخص 
الذى حمل اليك هذا الخطاب وخطاب الشيخ مد ظافر ۱ 

« هذا وأزيد على ما تقدم أنه جب عليك ان ترسل الى اعتاب جلالةاا لطان 
خفية دون أن بعل أحد ضابطا من لواقنین على القاثق فى مصر ومن تلق بهم لكي 

« وأرجوك ان ترسل الرد عن بد حامل هذا الخطاب اهدراتب 

« 4 ريع الثاني س ۲۷ فيرابر جلها ۵ بازر السلطان 

7 ۱ 1 6 ۱ 

الى ا ورزر أخربية المضرية 

«لقد قدم تكلا خطا خطاييم الى جلالة و ۴ من و 520 
الوطنية و یقظتی ومخاصة ما ذ کرعوه من لى في رعاية مصال # حلالته وقد طلب 


- ١9. 


الي جلالته لهذا السبب ان عبر لک عن سروره وان | کتب اليك ما یل : 
عا ان الحافظة على سلافة الخلافة واجب على كل رجل ذي شرف فیجب 
على الصریین أن يعماوا لتوئيق عرى الاتحاد بين مصر والدولة وان يمنعوا السبل 
الى تؤدى الى خروج بلادم من الدولة الى ادى الاجانب الطامعين فيبا کاحصل 
في تونس . وجلالته يضم ثقته ى شخصك ويطاب اليك أن تستعم لكل نفوذك 
نع وقوع هذا وعليك ان ترس والا تغفل عن هذه النقطة وان لامهمل فى امخاذ 
جميع الاحتياطات الى بتطلها زماننا الماضر واضعا نصب عينيك في كل وقت 
الدفاع عن دينك وبلادك . وعليك أيضا أن نحافظ علي الثقة التى أحرزمها عندنا 
وأن ترعى الروا بط التى تر بطك با 
« ان مصر ذات أهمية كبرى لكلنا فر نسا واتجلترا ويخاصة لامجلترا . وقد 
حدئت.هنا دسائس من رجال هاتين الدولتين برجون بها حقيق أغراضهم اللعينة 
السافلة وقد رأوا أن عدوا شباك هذه الدسانس الي مصر.خلالته برغب اليك أن 
تتيقظوا وحنروا هؤلاء الناس . هذا وترى من تلغرافات الخدو توفيق باشا أحد 
أفراد هذا زب انه ضعيف يتطوح وراء أهوائه . ونلاحظ أيضاً ان تلغرافاته 
متناقضة . وزيادة علي ذلك مخبرلك ار على نظامي باشا وعلي فؤاد بك قد خاطبا 
جلالته بشأنك وامتدحاك إديه . وقد ذكر احمد راتب باشا لجلالته الحديث الذى 
جرى بینکا فى القطار بين الزقازيق والمهدية وجلالته شق كثيراً بأحمد باشاوطذه 
المناسبة قد أمرلي أن أخبرك شفته فيك وأن أ کرر عليك ضرورة الابتعاد عن‌کل 
ما من شأنه ان يكون سببا فى تدخل الاجانب بأي وجه . 
« اما الأأوامر التى سيتلقاها راتب باشا ني هذا الصدد فسترسلاليك علىحدة 
. وقد كتب هذا الخطاب والخطابالمرسلمن احمد راتب باشا احد سكرتيرية جلالته. 
1 ووضع كل منا ختمه علی ہکا وضم ایضا خم خلى کل طرف 
۱ «م أخبرك بصفة سرية خاصة ان جلالة السلطان لاش باععی‌ل رما 
بتوفيق ول‌کن الشخص الذى يكر في مستقبل ..صر ویقوی العلاثق اي تربطها 
بالخلافة والذى محارم جلالته وبراعی‌الفرمانات والذي بو کد استقلاله فى الاستانة 


0 - 


وغيرها والذي لا يدفم الرشي للموظفین . والذى لا بنحرف فید شعرة عن وأجبه 
والذى يعرف أساليب الدسائس الا ورو بیتوحتاط لها وحافظ عل‌البلادمن‌شرورها 
مثل هذا الرجل يسر جلالته وصجد لاه قبولا 

« نم أرجوك الا تواخذني اذا كنت قد اختصرت القول فىهذا ا خطاب‌فان 
اجد راتب باشا قد وصل الي هنا منذ ثلاثة آبام وأخبر جلالته عن ۰ 
وق ق بم جلالته نمام الثقة . وهذه ااتعلیات الذکورة هنا قد تسامتبا امس 
واني آمل أن أرسل لك في بريد الاسبوع الا ا ی خطابا !أ کر تفصلا من هذا . 
وع ىكل حال جب ان حذر اثلا بقع أحد الخطابات فى أيد غريية وليكر_ لك 
رسول خاص ٠‏ وحسن أن ترسل الرد بواسطة حاملهذا الخطاب 

خادمك - عمد ظافر 

2 دبیم الثانى ۲ فبرابر سنة ۱۸۸۷ » 

هذان المخطابان عظیا الا مية التارمخية واذا قدر لى أن أطبع مذكراتى فالی 
سأضع صوره| الفتوغرافية ازاء رجتها . فما بوضحان ماحدث بعد ذلك في يؤنيه 
وقت بعثة الدراويش . واذا كان عرابي قد امخذ لنفه نی ذلك الوقت وق مدة 
المرب سلطة المستيد المستأئر فانه انما فعل ذلات وعنده من الوجهة الشرعية ما يبر 
عله وكذلك عنده من أوامر الخليغة ما يبرر مركزه ایضا اذ قد نده الخليئة للدفاع 
عن البلاد وجایها من ع اعتداء النصرانية . 

ركان الذي دعا الى تغیبر هذه الخطة موقف هارتجتون فانه اعتبر مسألة 
قتل أخي هكأنها ظلامة شخصية له جب ان تثأر ؤمن ذلك الوقت صار أعدي أعداء 
الوطنية الارلندية 

وهذه الخطابات توضح ايضا السبب فى كراهية السلطان عبد الحيد لان يعلن . 
ي شهر .أغسطس أن عراب تاثر خارج على الدولة کا ت بين ایضا سخافة هذه الهمة 
التي . قدمت ضده نی وقت السا 

ومع ذلك يجب الا يعتقد القاری. ان 5 
.ای شيء ما له علاقة باستقلال البلاد الادارى . فق د كان موقنه من هذه ااناحية 


- ۱۵۲ 


موقف بات . فقد کان بکره الانراك ومن الحقق انه كان يقاوم بقوة السلام 
أي محاولة منهسم فى دخول القطرالمصرني . وخطاب الشيخ مد عبده يشبد بذلك. 
وهو يتفق وما قاله عرابي نفسه لی . فكان مر كزه فى بلاط السلطان مقلقلا غير 
ثابت علي حال واحدة لهذا السبي.فقد كان له صدیقان فى الاستابة ها أحمدراتب 
وممد ظافر ولكن کان له يجاننهما اعداء عديدون . وكان احد هؤلاء ثابت باشا 
السكرتير التركي للخديوي فانه لم يكن همل فى أخبار السلطا نكل ما يوغر صدره 
على عرابى . ولا بد انه عند ماحدئت المؤامرةالش ركسية وقبض على عدد من وجهاء 
الاراك ركان ینبم عمان باشا رفق اغتاظ السلطان واستاءكثيراً . ولكن یظبر ان 
هذا الاستياء ل يدم طويلا لانه عند ما صارت السألة تنحصر فى مقاومة أوريا عاد 
عراني فکب رضي السلطان ونال حظوته . ول يكن عند السلطان أى تردد فى 
أمهما يجب أن بخص بمطفه : توفیق العوبة فراسا واتجلترا أو عراني الذى يدود 
الدول المسيحية عن بلاد اسلامية 

وأظن آنه ما يؤسف له ان رغبة السلطان فى خلم الخديوى وتولية حلم مکاه 
م نف لانه وان لم يكن لعراني أى صلة حزب حلم في مصر فانه لم يكن ليعارض 
في توليته مادام قد رأى الخديوىتوفيق قد ألق بنفسه فى أحضانالسياسة الانجليزية. 
وكانت هذه التولية تقایل بالاستحسنان والوافقة عند عدد عظم .من سرأة مصر 
الین کانوا يعرفون ان حليم أ كثر ذكاء وأسمى آراء فى انسياسة من الخديوي . 
ولو تدخل السلطان على هذا الوجه وه ذا القصد لعد تدخله سلا ولا كان فى 
حاجة الى تدخل حربي . ورا كان هذا على وجه العموم أمثل حل للسألة . ولكن 
فرنسا كانت ترغب أشد إلرغبة فى تدخل السلطان وكان ممثلو حكومتنا في القاهرة 
. یکترون من التعبدات.لاوفيق . وكانت نهاية هذه الساعی أى فكرة ارسال بعئة 
اتجليزية وهو ما كنت اقترحه انا وفكزة تذخل ال لطان آن اقتزح مسیو فزيسينيه 
ارسال بعثة مؤلفة من قائد فرنسي وآخر انجليزى وآخر ترك « لاعادة النظام فى 
الیش الصری » 

و کان الورد لیونز هو الذی آشار على مسیو فریسینیه بهذا الاقتراح ركان 
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هذا اللورد بميل اليالاخذ با راء ماليت . لان هذا الاخير كان سكرتيره الختصوصى 
مدة طويلة فکانت الثقة فيه لهذا السبب كيرة ۱ 

ول يعمل شى' ما كنت قد وعدت به‌من الوزارة الاجليزية ولاتك الكلات 
القليلة الى وعد غلادستون أن فوه مها ف البرلان ٠‏ وحدث لسوء الصدف ان الازمة 
الى كانت حادثة فى مصر قد اتفق وقوعها فى وقت الازمة الارلندية ۰ فقد جرب 
فورستر في أراندا نظام من اک ينخصر في التبديد والضغط ۰ ققد قبض على 
اعضاء من‌البرلان وحيسوا دون أن سحا كوا وتمادىرجال البو لس فيانخاذ أساليب 
صارمة لم تؤد الى مهدثة البلاد . وكان غلادستون قد أقنم وزارته وة تقر 
هذه الخطة مخطة المصالمة والمسالمة . وجرى اتفاق سري مع بارتل زعب الارلندیین 
وهو فى السجن ومع صدیقه ديلون وهذا الاتفاق يعرف ععاهدة كلمنهام أفرج 
عتتضاها عمهما .وكانت نتيجة ذلك آن‌استفال فورستر فى ۲ مابو وحم لعل المكومة 
لضعفها في مجلس العموم . وكان هذا اليوم نفسه أي ۲ ماو قد عين لان يكون اليوم 
الذىتفوه فيه الحكومة بتصريح عن‌مصر وکان‌مقترح هذا التصريح اللورد دلاوار . 
وقد وجدت في مذ كرات مايلي : 

۲ ماو -لقیت الاورد دلاوار فىجلس اللوردة .فأخذني الى الداخلوكنت 
أتتظر ان عم شيئًا عن التصريح الخاص عصر . ولکنی بدلا من ذلك ععت 
تصريح اللورد جر انفيل ع ناستقالة فورستر من ولابة آرلندا .وحدث على أثر ذلك 
هياج عظم في الجلس وکان يبدو على لور جرانفيل حيرة وارتباك .فقد وقنهاورد 
سالزبری مرة أو مرتین وسمعت روزبری يقول بض مکلیات ببيئة مؤرة متلة وق 
آما السائل المصرية ققد رب" جئت باعتبارها غير ممة 4 . 

فد أنستنا أرلندا جميع السائل الصزة وبلفت هذه الال حداً أن ذهبت 
مرة اللي-مؤرلي فی انب ادعن من الشبر لک ينشر لي فى جر بدته خطايا جاء ني من ۱ 
الشيخ ممد عبده بوضح فيه للؤامرة الش ركسية فرفض موزلى نشر الخطاب معتذرا : 
لي بطوله وقال لي « ليس هنا من . نم بمصر الان » . 

وكان هذا أول فصول الأساة القادمة . . في السابع من الشبر اغتالت عصابة 


مسب ۲۵ 


١9غ‎ 


آرلندة فى دبلين کافندیش شقيق اللورد هارئجتون وأحد أصدقاء غلادستورل 
یمین e‏ عىأرلندا بدلا من فورستر وف لخطة المسالمة الحديدة 
وقتل معه أيضًا مستر بورك .و يكن هذه العصانة علاقة زب بارنل و لک امور 
| مز بين الائنین وكا نتالنتيجة ان الامة قامت بصوت واحد تطلب ااذ تدابير 
شديدة ضد الثورة فى أرلندا .وصار غلادستون يقاوم هذا التيار وعرض على ذلك 
أحد الاحرار الذي نكانوا مثل مستر تشمبران على ولاء مع حزب بارتل أن یمین 
والب علي أرلندا ويستمر فى امخاذ خطة السالة . ولكن ذلك لم برقه هذا المتصب 
امحفوف بالاخطار ورفضه . وبات من الصعب أن وجد من علا هذا المنصب 

فکان امام غلادستون طريقان : إما الاستقالة وإما المزول عن سياسته .وقد 
وجد الا كثرية فى الوزارة تخالقه فاختار الطریق الثاني ونزل عن سیاسته . فأرسل 
الى دبلين عاصمة ارلندا ترقیلیان وانعقدت النيات علي أمخاذ خطة حزم وكلدة ف 
أرلندا . وحدث مثل ذلك في مصر . فان غلادستو ن كان الى هذا الوقت باعتباره 
. صاحب ألصوت الاعلي في الوزارة عنع بشخصه أى تدخل حربي عل الرغم من 
خطة الناة رة واحاصمة الى النزسها وزارة الخارجية . أما الا ن فقد وجد أ كثرية 
الوزارة قد تبحثعنه فألق مصرالى الذ ثاب . فسكان لسان حال زملالهف الوزارة 
قول : انظر ماذا فعلت سياسة السالة فى ارلندا وما جنینا منها » 

واذا كان ماقيل لى صحیحا فان القرار بشأن سياسة ارم والشدة فى ارلندا 
والقر ار بشأن التدخل في مصر قد انخذا فى جلسة واحدة فى الاسبوع التالى من 

شهر ماو . و! إليك بعض مختارات من مذكراني عن تلك الا یام . 

« ماو كانت نتيجة الاخبار السيئة عن مصر الى أرسات « بلاغ 
أخيراً » الى غلادستون أرجوه فيه أن مخلصي من المبرة نی وقعت فيا بسبب 
صمت المسكومة . فقد قلت انی سأقول الحت‌اذا إيفكه لورد غرانفيل . والناس ٠‏ 
فى کل مکان فى هياج عن ارلندا ققد جاءت أخبارٌ امس تنبي. باغتیال اللورد 
کافندیش ومستر بورك وشعر الناس لول وهلة كأن الحكامة ستوشاك ان 
تستقيلو لکن بارنل قد کتب اليوم يتكر أى صلة أو علاقة هذه الجرعة وسیقوی 


عدو قات 


هذا الانكار مركن غلادستون . وف يوم الجعة كنت بمجلس العموم فى إحدى 
أروقته وكان الى جانبي ارتر برائدين رئيس الجلس قأشار بيده الى «الثلاثةالارلنديين 
لا مرين » وم یتحدئون فتأملت بارنل . وهو رجل طويل حسن الوجهببلغ ره 
نحو اثنتين وثلاثين سنة . وليس فى سحنته ما يدل على أنه من القتلةالسفاحين . اما 
ديلون فطويل القامة شاحب جداً أسعر اللون تقريبا . ولو أليسه الانسان عباءة 
وأمسكه خنجراً لصار مثل جاي فوکس . وكان منظرهما يتميز عن سار منحولها 
كأ يتميز الرجل الہذب من بين آوباش يحيطون به . 

٠١ «‏ ماو س حاءت اخبار سيئة من مصر . فان الخديو رقض ان يوقم على 
ا مك فى قضية لام الشركة فطلب عراب اجماع مجلس التواب. .وم الآن 
یتحدئون عن خلم توفيق . وقد ذهبت الى مزل رئيس الوزارة ورأيت جودلي 
فلحت بضرورة حصولي عبى جواب من غلادستون على استللتی الاضة . فقالان 
غلادستون غير موجود لانه ذهب لتشبيعجنازة الاورد کافندیش واتفقت م‌جودلی 
على أن أعود فى الي وم التالى لكي أحصل على اجابة . ورأى جودلى شدة قلق 
فوعدني بپذه الاجابة قائلا أن الوقت الحاضر فرصة سيئة » . 

هذا ما كتبته في مذکری وای أتذكر الا ن أن جودل كان يعطف على أشد 
العطف في هذه المسألة . فقد كنت متأتراً غاية التأثر . فقد تراءى لى عندئذ انه من 
الحزن أن يتوقف حظ امة بأسرها واحسن الا مال لاصلاح ديانة و کتاها ت 
الامة والديانة ‏ ذات مكانة فى التاريخ علي الحصول على مقا بلةرجل مسن والتحدث 
اليه مقدار نصف ساعة لاني كنت أشعر أني قادر على إقناعه . وم أكن أعرف احدا 
فى جاس الوزراء ؤلكن لايد ان جودلى كان يعرف كل شيء وانى أعرف انه كان 
على الدوام يعارض خطة الوزارة الخارجية نحو مصر وأظن أنه شعر مجنالة مستو. . 
غلادستون فى شرا که فى الخطة عندما وقف بدافع عن التندخل واعلان ارب 
على حوبة الشرقین لمصلحة الماليين . ول عض زمن طوي لعل ى تغييرخطة غلادستون 
حتى تركه جودلى وغين فى وظيفة أخرى وكنت أشعر على الدوام أنه فمل ذلك 
احتجاجا على مستر غلادستون . وإليك المذكرات. 
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۰ ماو - لقد صرح فریسنیه بأن الأتراك لن يسمح هم بالتدخل . 
وقد ذهبت الى معزل هوارد الذى وافق على ما رععته وهو أن أنشر جميم الحقائق 
وعندی جميعها . وستنشرها التيمس . ویظبر أن روتشياو قد اڈ شتغل جد لكي 
جعل الحكومة الفرنسية توافق علي ۶ عرل الخديو ووضع الامير حلم على عرش 
مصر . هذا وقد أمر أحد الا ساطیل بأن یکون على قدم الاستعداد بعد خسةعشر 
یوما فى بليموث . . ٠‏ وقد قابلت ادى هاملتون وهو يعد بالاجابة هذه الي . 
هذا وقد أحدث رفض ذلك لولابة ارلندا غضب هوارد . وقالعنه : « انه سيفقد 
مكانته الاجماعية بهذا العمل » فهم ينظرون الي ذلك ف امتناعه عرد قبول هذا 
المنص ب كآنه قد أحجم عن خطر ولكن رما كان الصحيح ان ذلك آثر البقاء ی 
وزارة الخارجة ليشرف منها على جميع مسائل آوروبا ولو أنه ول هذا النصب 
لكان في قبوله خير لمصر » . 

« ۳ مايو س جاء جواب غلادستون عن أسئلتي وهو لا يستطيع إعطاء 
التعليات ولكن اللورد جرانفیل سيخطب يوم الاثنين وهو برجونی أن أننظر الي 
هذا اليوم وكل ما يعد به أن خطة الاحرار ستكون طبق مذاهب الاحرار . وهذا 
ما برضيني . وقد كتبت الي غلادستون أقنرح أن أذهب وأتوسط لفض الخلاف 
بين الخديو وعرابي وارسلت التلغراف التالى الى عراني . « أرجوك الصبر . ولو 
فمل شب طانشا أو بدون رأى البرلان . وأجل ما تتوي أن تعمله مم الخدوى 
وأناأشستغل جد لمصلحتك و لکني في حاجة الى اوقت . ارس الخطر حةيق » 
وجاءلى خطاب ف الساعة الخامسة من غلادستون يقول فيه أنه يظن ان خطانى 
الاخير قد كتب قبل أن تصل الاخبار الاخيرة من مصر . 

ولا أدرىماذا صد مهذا القول لانه ليس فى جراد المساء شىء من الاخبار 
عن‌مصر وف‌الساء جاء رد جوانی : « ۱۲ مایو أشكر لك نصالك وقد عرض 
الخلاف على النواب. المدوء شامل. ليسهناكأقلخوف على الاورببين . احد عرابي » ˆ 

وکنت فى ذلك الوقت فى كرابت وکن معي فان ببننجسن القاضى ا موتدى 
العروف وأحد المؤلفين وهو مولف ك کتاب « قاض ختلط » وهو من أحسن 
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الکتب التي ألفت عن مصر ف عمد المراقبة الثنائية . وقد وجدت فيه رجلا شديد 
العطف على الوطنین المصرين . 

واليوم التالى أي فى ۱۵ منه كان اليوم المعين لكي تفوه فيه الحسكومة بتصريح 
عن مصر فالبرلمان . وذهبت الى لندن وكلى رجاء عن الالة وقد تقويتبالتلغراف 
الذى أرسله الى الشبخ مد عبده . ولکن خيبة الامل كانت قد قدرت لى . فقد 
حدئت مناقشة فى مجلس الاوردات عن مصر ول «یفه الاؤرد جرانفیل بأكثر من 
التصريح عا يشبه الوعيد باعادة م ذکرة غامبتا وبقوله الذي أعتقد انه لم يكن صادقا 
فيه ان انجلس وجميم الامة فى صف الخديو ضد الوزارة . فهبذه اذن هي « خطة 
الاحرار » الى وعدی مها هاملتون . فشعرت عندئذ بای غير مقيد مبذا الصمت 
اذى النزمته نحو غلادستون الذى ظبر لى كأنه قد لعب بي وخدعني . قترکت 
مجلس اللوردة عند ما انتهي اللورد جرانفیل من القاء خطبته وأنا فى أشد الغيظ 
وعزوت من ذلك الوقت على الا آرعي الحكومة . وأخذت افكر في المسألة طول 
اليل لكي أقرر لني خطة وأخيراً قر رآنيعلى شي. واحد وهو مقاومة الدسائس 
ال ی كانت تعمل والعمل لافسادها . 

« 15 مالو - قرأت فى الابزرفر أن سلطانا باشا قد ذهب أمس الى الخدو 
لكي عشي الصلح ين الخسدبو وین عرابي . واستنتج من ذلك أن تلفرای قد 
أرسل في حينه ووقته ملام . وتقول الصحف أنه هو والجلس قد انضما الي الخدبو 
ضد عرابي . ولكني لن أصدق هذا حتی تصل الى الاخبار . والارجح أت 
سلطانا باشا بعد غضب لاجماع الجلس اجماعا غير قانونى وفيوقت غير ملام .ولا 
بد أن اليش لنفوذه الكبير فى الوزارة قد أوجد لنفسه اعداء . فرعا كانت هناك 
غيرة ولكنى ان أصدق أ كثر من ذلك . وكل ذلك طبعاً هو من عمل كولفن 
ومالیت وقد نشجع الشر کسلامل مدخ ل /لاتراك وقد أمرت بعض البوارج بالانحار 
الى الاسکندرة وسيكون من تأي هذا العمل احاد اجيم ضد الاورویین 

« وف الساه جاء تلغراف من الشيخ محمد عبده لا أ كاد أفهمه يقول فيه . 
« ليس هناك خلاف بين سلطان باشا والبرلارل والذئب ( يعني الخدبو الحارع 
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امعاعیل ) الذى ذكرت لک اعتقادى اشتراكد في المؤامرة الش رکسية قد ثبت 
الا ن انه مشترك فمها . ومسائل الخلاف الهمة قد عرضت على الاعضاء . وس 
هناك ما مخثى منه على الامن العام » وحقيقة هذه الازمة الى حدنت ف النصف 
الاول من شہر مایو فى القاهرة کا عامت بعد ذلك كانت کا ہل : 

وجد الخديو نفسه فى الثاني من هذا الشبر أمام الحاح عرابي وزير المرية 
۳ الى التوقيع على أحكام النني علي لت مرین الش ركس ٠‏ وكان من بين هؤلاء 
لتا مرین أصدقاء هم عليه دالة الصداقة . فاستدعی مالیت لكي بستشیره فنصح له 
بأن تنم عن التوقيع ووعده بمظاهرة السياسة الاتجليزية له . وجب أن نعتبر هذا 
الوقت أول فرصة عقد فها الخديو نيته علي أن براي في أحضان الكومةالاتجليزية 
ويطلب ادما من وزرائه . وكتب ماليت علي أثر ذلك رسالة مهمة طبعت بعد 
ذلك فى الکتب الزرق عدح فا باخلاق الخديو وعده جديرا بثقة حكومة جلالة 
اللكة . وبناء.على هذا رفض الخديو التوقيع مع أنه ليس له حسب قواعد الدستور 
حق الامتناع عن التوقيع علي أحكام الحكة العسكرية 

وكان هذا الامتناع الذيعرف وذاع فى الال داعبا الی‌حنق الوزراء الوطنيين 
وكان عإ الوزراء أنه آت عن قنصل أجني مما بزيد حنقهم . وكتب مود سای 
رئيس الوزراء خطابا الى أعضاء البرلان يستدعبهم للحضور الى القاهرة لانعقاد 
البرلان . وكان هذا العمل غيرقانوني لان استدعاء البرلان من اختصاصات الخديو . 
نم أن الوقت لم يكن ملا لانعتاد البرلان من حيث الفصل فاستاء بعض الاعضاء 
هذه الدعوة . ومع کل ذلك قد حضر عدد كير من الاعضاء ولو أنهم لم يجتمعوا 
اجماعا رع الا أمهم في اجماعهم فى مهرل ساطان باثبا قرروا مؤازرة الوزارة . 
. وقرروا أيضا باکترةه؛ ضد ۳۰ صو انه اذا استمر الخديو على دسائسه مع 
القنصلين الفر نسى والاتجليزى ل نكن ثم مناص من مفاكته ؤخلعه . وكان ماليت 
فى هذا اوقت قد تس تلغراقاً من وزارة الخارجية تضدق فيه حي خطبه : وكان 
مالیت قد وجد من الخديو تردداً فذهب اليه وأخبره بان الاسطولين الفرنسي 
والانجليزى قد أمر | بالامحار إلى الاسكندرية لجانة الاجانب . فارسل الخديو الى 
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سلطان باشا رئيس الجلس وعرض الموقف عليه وألق فى روعه وصار يلعب على 
الغبرة الى كانت بينه وبين عرابي حى أغراه بالانضيام اليه والثقة ععاونة اوروب 
بدلا من الغاءرة بالحرب . . فلما اجتمع أعضاء .ال لاير 
التالية صرح سلطان بأنه في جانب الخديو وانه بمارض خطة الوزارة واند 
ستة من الاعضاء فى هذا الرأى . أما الباقون فقد ثبتوا على ولا مهم للوزارة 0 
هذا هو الوقت الذى تل فيه عرانى تلغراف فى القاهرة و يظهر أنه كان له بعض 
التأثير على سلطان الذي لأبد أنه قد اطلع عليه . ولكن الصحف الانجليزية نشرت 
في ۱۳ منه أن الجلس قد انفم الى الخديو ونشرت فى ٠١‏ منه أن مود ساني قد 
استقال . وما پل مأخوذ من مذ کرای . 

وما هو الا أن جاء وقت فتح مکانب التلغرافات ني الصباح حى أرسلت 
التلغراف التالى الى القاهرة وذلك فى ١5‏ مایو : 

« الى عراني باشا وزير المرب ة : قال لورد جرانقیل فى البرللان ان سلطانا 
باشا والنواب قد انضوا الى الحديو ضدك . فاذا كان هذا القول غير صحيح , 
فاطلب الى سلطان باشا أن برسل الي تكذياً . واذا احدتم فلا خشوا شيعا » ألا 
بكم أنتؤلفوا وزارة يكونسلطان باشا رئيا لما * وعلى کلحالعلیک بالثبات 5 

وأرسلت أيضًا هذا التلغراف التالى : 

« الى سلطان باشا رئيس مجلس النواب : : أعتقد أن جميم أولئك الذين محبون 
مصر جب ب أن شحدوا + عام رات + . ان الخطر عظيم » 

رأرسلت ال که بطرس باشا و « أبو يوسف » وممد باشا نیج 
التلغراف : 

« هل زب الوطنى مع عرابي الا ن.۴ الحكومة الانجليزية بدعی أنه لیس 
كذلك اذا ذهب الخاد م ضنثع اوروبا الي أملاكها » ١‏ 2 

وأرسلت هذا التلغر اف نفسه الى الاستاد لیخ جد عبده 'والشيخ المنعزييق 
وعبد الله ندم لیب . وجميع هذه التلفر اذا تكانت موقعة باحجي وکنت أعرف 
ألى فى ارسال هذه التلغرافات سأتعرض لفضب وزارة الخارجية ان لم يكن اغضب 


 ۲هه‎ — 


مسر غلادستون نفسه . لانه | يكن من العقول أن الوكلة البريطانية في 
القاهرة ستتجهلها لان تلغرافات شركة التلغراف الشر كانت تذاع في الغالب عند 
وصوفا . ولكن ىكنت قد عقدت اانية على الحاطرة وكان شک وارتبایبنحصران 
فيا اذا کنت قد أوضحت الخطر للنواب . واعتقدت ان عبارة « اذا ذهب اتحادم 
اوروبا الى املا کا » تؤدى غرضی . وذلك لانه وان لم تكن نية اتجلئرا 

او فرنسا فى ذلك الوقت ذم مصر الى املا كما فان النهانة كانت حو هذه الغالة 
و کان تکلات كولفن ثرن فى أذني . وأعتقد أن الوادث قد بررت اعتقادى . 
ذاما أن رمیت سهمى ذهبت اي كرابت لاسترخ وأننظر ما جي به الايام . نجاء 
الجواب على تلغرافاتى بأسرع ما كنت أنتظر . فنى ذلك المساء وأنا أتناولالعشاء 
تساست تلغرافاً من سلطان باشا يول فيه : 

« لقد زال الخلاف الذى كان بين الوزارة وین الخديوولم ببق له أثر . وكلنا 
متفق على الحافظة على الامن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة . سلطان » 

و لشدة سروری أرسلت هذا التلغراف الى مستر غلادستونکا آرساته أيضاً 
الي التیس لي‌تنشره. 

وعدت الى لندن في السابع عشر من شهر مایو وأنا فى آشد الغبطةوفي طريق 
نسامت التلغر افات ال لية . 

« من الشيخ الامباني شيخ الاسلام . قد سوي الخلاف بين الوزارةوالخديو 
والزب الوطنى راض بعرانى . والامة والجيش متحدان » . 

م یا هذا التلغراف التالي وهو بلا إمضاء ولا شك انه من أحد الاعضاء : 

« جميع البلاد تظاهر عرابى والوزيز ساني . والفلاحون والبدو والعماء 
متحدون . ولس بيننا سوزی واحند يقاوم الحرية المصرية وتسد فى افساد 
الرأى العام ¢ ۱ 

وجاءلى تلفراف ثالث من مد عبده في هذا ان 

نم جاءت صحف الصباح فأيدت هذه الاخبار السارة وذکرت أن الخديو 
عساعی سلطان باشاءقد صفح عن الوزارة . فظمر لى من ذلك الي قد نلت فوزاً 


کر ل 


سیاسیا مهما . فذهیت وأنا مسلح مهذه التلغرافات الى شارع دو ننج حيث مزل 
رئيس الوزراء فوجدت هاملتون وجودلي فأریتهیا التلغر افات .ف ني على فوزي . 
وأخبرمهما ان هذه التلغرافات قد کلفتي عشرین جنباً فقال هاملتون انه جب أن 
يدفع لي هذا المبلغ من مخصصات النئقات السرة . هذا وقد قال هذا القول ملم 
على سبيل المزاح ولكنه يدل علىان فوزي على وزارة الخارجية قد قوبل بالارتياح 
وقد نصح لي كل من هاملتون وجودلي بان أ كتب الى مستر غلادستون ‏ با لي 
م أره - خطابا رسيا أحمل فيه على وزارة الخارجية لتعمدها الكذب .وقد قبلت 
أن أفعل ذلك وقطعت الیل فى کتاة هذا الخطاب . وقد اتفقت مع باتون على انه 
اذا طرأت الحاجة ننشر الخطاب فى جريدة التيمس . وفى ائناء ذلك أرسلت الى 
سلطان باشا تلغرافا رجوته فيه أن ی الخدو. 

ولکن جاء الصباح فنقوضت آمالي واتقلب فوزی هزعة . ققد نزلت فمنزلى 
في لندن فى شارع جيمس رقم ٠١‏ وأرسات فيطلب اراد فوجدت فمن, جميعين 
تلغرافا لشركة روتر وفيه نص تلغراني الى الاعضاء الذي قلت فيه ان أوريا َم 
مصر الى أملا کا .وفيه ان شيخ الاسلام قد تهرأ من الرد الذى جاء ني باه . 

ووجدت فى «ذي ستاندارد» تلغرافا من مکانمها فى القاهرة قول فيه انه قد 
صرح لمن سلطان باشا بان يكذب التلغراف الذی أرسله لي ونشر في التيمس . 
وان تلغراف سلطان انما كتب وهو نحت تأثير الارهاب الحربى . فکتبت الى 
غلادستون خطابا ثانا وآرسلت اليهالخطايين مم رسو ل قبل‌الظهر .وكذلك أرسلت 
الى هاملتون مم نفس هذا الرسول أخيره اوجوب نشر الخطابين . ووجدت باتوز, 
ق‌المزل ووعدني بأن الخطايين سينشر ان فيالتيمس .وقد س ركثيراً منهما وقاللي 
٠‏ أمهما سيحدثان ضجة بين القراء . ۱ ۳ 
ا ومع ذلك ومع أنه قد صذت حروفها فانما | ينشرا. وقد ذکوت سیب قلت 
فى مذكراني .وف الساعة السادسة وجدت رقعة من ادى هاملتورت يقول فها انه ' 
سیکون بالمتزل فى أصيل اليوم النالي فذهبت اليه .ققال لي انى لم أ كن أحسن صنب 
في ارسال تلفرافی الى شيخ الاسلام واه لا جسن بي ان‌آنشرم, . ۱ 


ممعم 


يط لاه لانت 


«فسألته عن الضمان الذي يستطيع أن يقدمه يعن اندلا يتصد سوء أبالاسكندرية 
ققال ان ذهاب الاسطول لا يقصد منه‌سوی تأمين أرواح الرعايا البريطانيين . ول 
يكن يعتقد أن من المرجح أن يطلب تسريم اليش الصری أو انزال جنود فى 
الاسكندرة . وأ كد لي أيضًا أن اللجنة التى آشرت بارم الما سترسل الى مصر . 
' وقد سورت ببذا وأرسلت دافيد (خادى) الى التيمس لكي يقف نشر خطابی » 

ولت أشك أن هذه الأ كدات الى ععتبا في مفزل رئيس الوزارة كانت 
صادقة . ولكن أعال وزارة الخارجية كذبتها . وسكوني عن الرد على التلغرافات 
وضع فى موضع غير حسن اذى الور قد قالت عني‌سانت جیس خازيت الي 
محرض أبعث الفئن م ,مراقدها .ورأت الجرائد الاخرى الي ازمت‌الصمت فاتبعتها 
في سى .وکان لهذه الاقوال رد فعل عند الحكومة وأيضأ عند مسر غلادستون ولو 
انه‌کان يعرف المقائق ال کان يجهلبا الجبور .وواصلت زارا لزل رئيس الوزارة 
ولكن هذه الزيارات صارت تفقد بالتدريج الالثة السابقة . ولهذا السبب آسف 
الآن على انى قد رضيت بالا تنشر خطاباتي فى التیمس .ولو اهرت هذه الخطابات 
۸ كان هناك مجال لان يصدر البلاغ الاخر ف ۲۵ ماو 


الفصا الثاني عشر 


الدسائى ومکافتها 


ان تاريخ الستة الاسابيع التالية في مصر من بدء وصول الاسطواين الفرنسي 
والاتجليزيالىضر ب الاسكندرية بالقنابلهو تاريخيحاولة السياسة الاتجليزيى أن 
تستعيد مر كزها الذی‌فقدنه.فلا ل تنجح فذلك لأت الى اخداث مصادمة . وحاولة 
وزارة الخار جية ایض ان تدفم غلادستون الى أن يلجأ الي العنف': وف ىكل هذه " 
الاعمال كان الدار علي احقاد شخصية ا کنر ما كان على السياسة او على النفوذ المالي ‏ 
ن تکن وزارات اوربا او «البورصات» ملحة الحاحا جع ل التسو هلیم ” 
ققد تراجعت فر نسافی وزارة فرنسنييه عن خطة غامبتا الاعتدائية . وكانت راضية 


— ۲ 4۳ — 


بالحال الوجودة بالقاهرة بيا كانت العسا والمانيا اللتانمثلهمارو تشيإد و بمض‌الالیین 
راضيتين بالالتجاء الى العلاج الناجم الذى استعمل فى سنة ۱۸۷۹ بدخول السلطان 
فالسألة وتولية حلم مكانتوفيق . وقدكان هذا حلاسهلالاتزاع بين توفيق والوزارة 
وقد كانت جميع الاحزاب فى مصر تقبله لسم المزاع وان لم نکن نعتبره مشبل 
الحلول . اما سائر الام الاوربية فكانت تعطف علي الوطنيين وكان أشدها عط 
سويسرا وبلجيكا . وبلغت الخاسة فى ايطاليا على الرغم من أن الجكومة كانت 
تعضد السياسية الاتجليزية ان غاريبالدى كان مهب" فيلا للذهاب اى مصر ومعاونة 
عرابى . وم يكن الرأى العام منهیجا ویطلب انخاذ خطة نشيطة الا فى اتجلتراحيث 
دأبت الصحف الى اغرمهن وزارة الخارجية على التأثير فيه . أما الاحقاد الشخصية 
المأ فتتلخص فیا بل : 
فقد تورط ماليت وکولفن عند تشکیل الوزارة فيمقاومتهامن البداءة . فکان 
کل حل یقفی وجود هذه الوزارة واستقرارها يعنى فى الواقع خزمهما وانہزامها 
فق دكان محتوما على كو لفن ان يقال من الخدمة عندثذ ویفعلمثلمافع زميلهالقر نسي 
دوبلاتجیر : آما ماليت فانه كان برس ل الى وظيفة صغرى لا تكو نلاغلاطه فها هذا 
الخطر . كانت وزارة الخارجية مضطرة أيضًا الى الحافظة على كر امنها . فكان 
ذلك رجلا ذا اطاع وآمال ولم يكن برضی بالمزمة . و کار جرانفيل هذا الشيخ 
اسن على الرغم من حبه لاراحة مغرماً بان تکون خطبه جيدة . وعلى هذا نجد من 
نصف مابو الى ۱۱ بوليو وهو تاريخ ضرب الاسكندرية عدة مناورات لا تبررها 
الضرورة بل خالف ایضا مبادي' غلادستون وليس فيا أدني مراعاةالضمير والذمة 
بحيث اني لا أعتقد ان فى وزارة الخارجية ما بماثلها من هذه الوجهة 
. ومن الجانب الآخر.تجد المرب الوطنى فى الوقت الذى انال فيه مصر حت ٠‏ 
. الحكومة الذاتية وحمبل فيه على حق الحرية للدنية والشخصية وهي-حقوق لم سبق 
في الناريخ ان حضلت علمها مصر . وبعد ان اجتمع برلامبا ؤاتقضي التصلالاول 
من اجماعاته . وعند ماکان النواب يشتغلون بالاصلاح ورغبة الجيمالحبوء والسبلام 
فى هذا الوقت وجد الحزب الوطى نفسه مبدداً بالحاطر فى الخارج وبالخيانة الى 


جاع ولاك 


توازرها الدسائس الاجنبية من الداخل . وقد جاء فىثلاثثة خطابات . الاول والثاني 
من عراني وااثالث من جون نینییه وهو الوحيد بين العاطقينءلى الوطنيين الذى بق 
فى مصر واشغركه مع الجيش . وهده الخطابات تبين القارى' شعور الوطنيين ی 
الاسابيع الاو : : 

القاهرة في ۰ ماو سنة ۱۸۸۲ 

الى صديقنا العزیز الحاص الستر بلنت 

بعد حمد الله . تخيرك ان خطابك المؤرخ فى ۲۰ ابريل قد وصلنا . وقد قرأناء 
ونحن فى غاءة السرور . ونرجو أن حبي قربا عار مساعيك . والقيقة ان كل من 
بعشق الربه يشهد بفضلاك وحمد لك مساعيك . وقد تضاعف سروري عند 
ما عامت ان خطانی قد وصلاك فيالوقت الناسب . والله برحمته مبدىء بالنا حسن 
الحال وبرش دنا الى مافيه صلاح البلاد . 

اماعن نشر الخطايين اللذن أرسلتها لك فق دكان قصدي أن أسنه الاعداء 
الذين يحملون على ویهموتی بأتي أركب الشطط وأطمح الىالاستبداد والاستتثار 
بال لطة . وانت تعرف ان هذا سباب ليس غير وأحب أن أذكرك بصفتی وزير 
المربية فأنا مسئول عن وزارت یکا ان كل وزبر آخر مسئول عن وزارته . ویس فى 
الوزارة سوى صوت واحد وأنا أتسم رأى رئيس الوزارة والخطة التى يشير بهاعلی 
كا يظهر ذلك من الطاب الذى أرسله الى الخدبو عند ما ألف الوزارة . ومكنك 
أن تثق بأنا جيم غيورون على مصلحة بلادنا جتبدون في أن سير على أصول 
امن . وقد عزمنا بمعونة اله ان نتغلب على جميع الصعوبات . فاذا كان فى أوروبا 
أمة ميل الى الخير وتحب نشر الحضارة نود أن تضع بدها في بدنا لكي تعينناعلى 
9 العدم فتحن : نیکون ا E‏ ار 
الذي أعاننا في البداية. 

أما عن حالة البلاد فالمدوء شامل ‏ واليرة الرحيدة التي تعانيها ی نی تلك 
الا كاذيب الى تنشرها الصحف الاوريية . فان هذا عداء لا مبرر له . ولكن 
عسي غشاوة الاغرار تزول عن آعینهمی؟ اجد عرای 


د ۷۲6 سب 


القاهرة فى ٩‏ ماو سئة ۱۸۸۲ 
بعد قدم أحسن ن التحيات والتسليات دم لم 0 ماع 
lal‏ عصا بلادنا و سالک عنا بالتلة رافات والخطابات بعد الوادث الى 
حدیت هنا . وقد أجبنا 6 الى ما طالب ع متا کا | آجاب أيضا جميع الذین سألموم 
وشرحنا الاحوال بالصدق والامانة ils.‏ الآن بمضالتنصيلات. 
ان جميع الاهالي فى حزن لجىء البوارج الانجليزية والفرنسية وم برون في 
هذا العمل 00 10 اعتداء لاضرورة 
له ولا مبرراً . وقد قرر المصربون على ألا يسادوا للدولة الى تتدخل فى شوونهم 
أو فى إدارة البلاد الداخلية . وم أيضاً مصممون على الاحتفاظ بامتيازاتهم ۳ 
نها المعاهدات . وان يسمحوا لأحد باتقاص هذه الامتيازات أو مسها مادام 
فهم رمق م م یم سيجهدون ف الحافظة على مصام الاوروبيين وحيامم 
ومتلكامهم ومقا. اا ی ٠‏ لايتعدون الحدود الى رعا لم القوانين . 
وحن جميعا تجنهد في تأدية واجباتنا ونتوکل على الله فى الدفاع عن حقوقتا 
وبمعونته سننال غايتنا . وغايتنا تتحصر فى سعادة الوطنونشر السلام والا من بين 
سکنانه . وحن تأمل فى عدالة اوروبا ألا تتعدی الدول علينا بل بالعكس ننتظر 
مهم أن حسنوا الساوك معنا . لان هذا فى مصلحههم ويؤدي الى محقيق رغائهم 
وحن بجر ألا تثق بوكلائها هنا لأن هؤلاء ء النالم ما رب خفية شخصية 
بريدون نحقيةها . وحن نظن أن مجاحهم ني حتیق مارم هذه و بالضرر 
علي بلادثم . وعلي حكومهم . 50 
وف هذا ما يكنى وسيأتيك الغد: عا جهله الا ن 
. وقد أرسلت طى هذا خطايا أرجوك أن ترسله الى سير ولم جزيجورى. 
٠‏ وف المتام أرجوك م اي لصابو' نجي والليدى ای بلنت . والله برعا 3 
نعناته. ۱ اجدعراق 
آما خطاب نينه فذو قيمة خاصة من حيث التارعخ لا نه کب فى ۱8 مایو وهو 
ا أيام الحكومة الذاتية فى مصر فهو بقول : 


شم — 


إن قلبي وهو قلب وطني سويسرى يتغطر الا على هذا الظل الصار خ . 
اذى ارمكيته الدول في مصر . فالاأمة بأجمها قد احدت وانضمت الى زعیبا 
الشريف الذي أنبتته مياه النيل وتكون من غربزة مثل سائر الفلاحين . وقد قبلت 
الامة المصرية علي نفا أن تدفع ادن ای ستدنها حام ستبد لاضمير له . 
هذا الما الذى أنفق وبعثر في ستة عشر عاما حو ثلماثة ة مليون جنيه لعلا 
جيوبه وجيوب الساس كارا وصغاراً وجيوب المرابين النصارى واامهؤد . وم 
جرت ثورة سلمية بارادة الأمة . ول يحدث مدة هذا الانقلاب عمل واحد لا يليق 
محكومة تراعي الذمة والشرف . ولك أوربا اي مب بالبورصات وبالاسهم 
اکتر ما نهنم بأماني الشعوب ترسل أساطيلها . ولماذا؛ لان مجلس النواب قد وجد 

ی اسب أن ناش المكرمة عى لزان . فابن الحياة هنا ۶ هب أن وزيراً من 
وزدائم اختلف مع الملكة فول ترسل الامر الكاثو ليكية اساطيلها الى ارلندا 
هدن : ومع ذلك فني المشابهة فارق . فان مصر هادثة . ول يشك فهها أحد من 
الاورببين أو المسيحيين . ألا تحرج هذه الالة الصدور + 

ومع ذلك فمرای رجلهادىء عاقل يننظر الغد يحكة فلاسفة العصور القدعة. 
فالجيش والامة والمدن معه . وقتصل فرنسا كان الي الا ن صامتا . أما سير ماليت 
فقد كان الى الا ن يطلب الصدام ولا برغب في صلح او اتفاق ی نر فى القاهرة 
وبذر ا خوف بدلا مرن أن يفرس الثقة والطمأنبنة فى قلوب الأعالى . ولا تكاد 
با سیدی تعرف م مبلغ المفتريات الى تا تنشر فالتيمس والا ستانة والديل نيوزواسطة 
اشركات ارات . ومع كل ذلك لا تسمع كلمة لوم ولا جد من الاهالىما یسی: 
أحداً . فد كنا وما زناف هدوء يشيه هدوء ابه ا فم 
: أخد . هذا وينقظر وصول الامناطيل غداً. 0 e‏ 

ونم خطابات آخری ین ال فى تطورها بمد ذلك . وكان هذا الل الفادح 5 
والمجوم على البلاد أدعي الى تفیظ الهاي وحتقوم بحيث تعدوا طورم لان هذه 
الدولة الماجمة عليه م كانت الى هذا الوقت تعد فى نظرم صاحبة الا ثر الحسن ف 
حب الحرية والمذاهب الانسانية انى كان رجالا بدعون المها محجاسة اارسل فم 
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يكن اذن من الاهش أن يتطوح العقلاء ٠‏ ويتأثروا خواطر هوجاء وم قد رأوا 
أنفسهم مهددین ساعة باهجوم من جانب امجلترا وساعة أخرى بجوم من جانب 
تركيا بنعل الدسائس الاجليزية .فل يكن لم من شون به وكانوا مخشون الخيانة 
ف یکل مکان . ثم ليس أيضاً من الغريب أن برتکب الزعماء بعض الاغلاط وم فى 
مثل هذه الظروف التغيرة المتقلبة الشاقة . وكا دقق الانسان النظر في‌هنه‌الاغلاط 
شهد لمؤلاء الزعماء بالفضل . فانه عند ما فشات دسائس وکلائنا واحدة بعد أخري 
وتقطعت فى أيديهم أسباب الحيانة انیا المها ووجدوا أنفسهم بعد مہم حیال 
هزمة محزنة ‏ عند ذلك أوا الى الدافع والاساطيل لكي نحل عقدة لم يستطيعوا 
حملپا . وعندئذ فقط تغير المصريون عن موقف المدوء الذى لزموه الى الان . 
واستطاعت عندئد وزارة الخارجية الامجليزية أن تدعي الظفر . 

وإثبات هذه الاقوال لا حتاج الى ان تنسب الي عران‌اوالي الزعماء ال خربن 
صفات من الطراز الاول . إذ لم يكونوا من حيث الادارة او السياسة أو العسكرية 
يبلغون مبلغ خصومهم وكان | كثرم قليل الخيرة ة باساليب الحم وبدقائق السياسة 
الدولية ٠‏ وأظن أن ات ن صفات عرالي هو نشبثه بغرضه الاصلی وهو أستعداد 
یصادف جمیم العام مع استعداده lia‏ للدفاع عنالبلاد و مایا من جميع من مهاججها 
م الاعداء ۰ وقد أدى من هذه الوجهة عدة خدمات لابناء وطنه مدة هذه 
الاسابيع القليلة جب تذكيرم مها الان . 

فلس هناك شك فى أنه و کان عراب أقلعنادا أو شاتا ما كان یعدم مغادرته 
مصر خونا من المهديدات أو رغبة فى الرشی ولو أنه لم حارب لبق الفلاحون عبيدا 
لاسیادم الراك کا صاروا عبيداً ۳ للاوربيين . اذماذا كان ينتج عن خضوع 
عراني ۶ هل كانت تستمر الحكومة الذاتية ۶ هل كان الحم الأ جنييكون أقلشدة 
ما هو الآآن ‏ كلا مكلا . ائما كان حدث شىء من نوع النظام الذى أعقب 
الرب . أى استبداد الشرطة والجاسوسية والعصابات السرية . يضاف الى ذلك 
وقوف آوربا عن الاهیام بالسائل المصرية وجمودضییرها الا دی من هذه الناحية. 
ومن الممكن أن هكان يؤذن بوجود مجلس من الاعیان مجتمم « شکلا » بضعةأسابيع 
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ویکون بثابة هيئة استشارية و لکنه یکون عندئذ خاوا من النفوذ وساقطاً من حيث 
الدعوة الوطنية . وكان حسم طبقة الاتراك والشر ا كسة یمود الى ما كان عليه من 
القسوة وكانت المراقبة المالية بعد أن تكون قد زادت سلطهها الي تستعملها لمصلحة 
الماليين الاوربيين تتنف موقف الود فلا تبالي بتحرير الفلاحین مرن مادام 
الاتراك الذين ثم أيضاً عبيد أوربا وكانت قصة الوطنية الى ذاعت عن الفلاحين زول 
زوالا مخزيا لان الاأمة الى لا تجسر على الفتال دفاعا عن كيامها جديرة بأن تقر . 
وكانت الصحف الوطنية تمرل الى الدرك الذى بلغته صحف توس .لا 0 
الشخصية أو الدنية وجو دكا أن حقوق الوطنيين تکون عندئذ لا قيمة ها و يعتد 
مها أحد لمر ل حيث | يكن يستطيم أى 
انسان أن بتکم بصوت عال أو تمن جاره على أن لا بوذه . فأقل ما فعل عرابي 
أنه في اک فا اذال . واذا كارف قد أخفق باعتباره جندیا فانه لم و 
اعتباره وطن وبلاده مدينة له بذك . فقد حال دو ون الاحجام عنالحرب ىوقت 
كانت فيه المرب لازمة لامهاكانت الفرصة التي أسداها التاريخ للمصر بين ليصمدوا 
ویدافعوا عن حريهم . 

أما وقد قات هذا فلا فلأرجع إلى قصتى . فأقول أن تاريخ التلغراف الذى 
أرسل الي من القاهرةكا ین : 

كانت.الحال قد بلغت حدا خطيرا وذلك للموقف الذى انخذه بعض الاعضاء 
ضعاف القلوب وبعض الزعماء من غير رجال اليش . فان هذا للوقف كان دعو 
الى الريية . وکا ماليت قد أغري لخديو بالشجار مع وزرائه وكان الخديو قد 
أغرى ایض سلطان باشا لي ينحاز اليه وقد توصل الى ذلكبالغيرة اتی كانت بين 
سلطان وعرانى . وذلك أن. شلطانا كان يؤمل أن یکون عضوا في وزازة مود 
1 ناب فلا | يحقق أمله شعر بالخيية . زد على هذا أن الخديو آخبره بان الاسطوین 
الفرنسي والانجلیزی كنا على. وشك الوصول الي الاسكندرية فانغم اليه سلطان 
وأغري ثلائین عضوا بالاحياز الى الخدو فبق مع الوزارة 40 عضوا . واستطاع 
ماليت أن برسل الى وزارة الخارجية تلغرافا يقول فيه أن مجلس النواب ينصر 
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الحديو على عراني . ولکن تلغرانانى أعادت الى الترددين تقهم وجعات سلطانا 
يذهب الى الخديو الذى كان يشتغل وقتشذ فى تأليف وزارة رياسة مصطنی باشا 
فهمى وزير الخارجية ول يكن ذا خطة سياسية معينة . فتمکن سلطان من ايجاد صلح 
بين مود ساني والخديو . فاعتب رك أحد أن الا زمة الوز اربة قد انفضت . ولكن 
اكد ی عاد فانتکث منه ما انعقد . فان ماليت حع بتلغر افاي 
فأرسل فى الحال في طلب سلطان ˆ 9 أخذتفوعده ساعة ووعيده أخرى بلا he‏ 
حتي أغراه بأن ينحاز الى المراقبة الاورؤيية . 

وكان سلطان الذى كثيراً ما ندم بعد ذلك على عدم تأديته واجبه حو القضية 
الوطنية یقول أن ماليت قد وعده بشرفه فىذلك الوقت العصيب بأن تراعى حقوق 
البرلان . وقد قال ىأصدقاؤه أن سلطانا مات وهو بوخ نفسه لا به صدق ما قاله له 
ماليت . ومع ذلك فأنه | ينشق ق بعد ذلك أحد ء ن القضية الوطنية خلاف سلطان . 
وكان جميع الذين تصلهم تلغراقاتي يصدقونى أكثر مما بصدقون ماليت وتقوى 
ساعد عراني بذلك عند ما جاءت الازمة الكبرى بعد هذه الحوادث بعشرة أيام 
فان لعبة ماليت من حيث ارسال الأسطول فشلت فثلا تام . ققد كان غرض 
لورد جرانقیل من ارسال الا سطول أن يكون جعجعة بغيرطحن لينال غرضه دون 
أن يلجأ إلى العنف و كان یمن بهذه الطريقة . وقد زاده ياتا مها أنه جريها فى 
العام التصرم فى مسألة الحدود اليوننية فى دلسينيو . وكان من الك الى تروى 
عنه قوله « اللهديد يفعل فعل الضرب » وكن ماليت الذى يعرف عقلية لورد 
جرانفيل يعتمد على الحصول على انتصار لا نراق فيه دماء وكان طول الوقت يسي" 
تقدير العاطفة الوطنية . ول يلجأ الى العنف والقوة الا عند ما جز عن حقيق غرضه 
. بالوسائل السياسية فعمد الى رأى کولفن فاتبعه ..وهذا هو تاريخ هذا ااتطور.. 

فى ۱۷ مابو انضم سلطان باشا الي مالبت . وطلب من الوزارة أن تستقيل . 

في ۲۵ مایو أصدر ماليت وستکعکی بلاغا أخيراً قالا فيه ان سلطانا قد 
اقترح عليها اصداره وطلبا استقالة الوزارة ومغادرة عرابى لصر . 

فى ۲۷ ماو استقالت وزارة مود ساي 
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فى ۲۸ ماو هاج أهالى القاهرة وطلیوا رد عرانى الى مرکزه وزرا وأعيد 
عراني وصار له شي' شبيه بالقوة الدکتاتورة وکانت الأحوال في اتجلترا في هذا 
الوقت على أسوأ ما تکون وقد زادها سوها خی سير وليام جريجورى عنى وأنا فى 
أشد الاحتياج اليه . فان جرجورى قد امحاز مثلى الى الوطنيين منذ ظهور المركة 
وقد كتب عدة خطابات قوبة فى التیمس بمتدح فبها عرابى ويدافع عنه . وکا 
نفوذه أ كر جداً من نفوذی ف الرا کر الرسمية وكانت له مكانة عند تشفری 
رئيس رر اليس . فلما رأى أن ذهاب الا سطول قد يؤدى الى وقوع القتال 
56 الخوف والفزع وصار يكتب ف التيمس خطابات يعلن فها ازتيانه ويشترط 
. لأقواله السابقة شروط . وکان منذ أن نرك مصرف ابريل یسپح‌ویتجول ففاورويا 
وكنت أؤمل كل يوم أن يصل الى لندن لكي أدعم به دفاعى عن مصر لدى 
المكومة . فبدلا من ذلك وجدت ما أحزتى لا نه وان لم يكن يقاومنا إلا أنه | 
يكن معنا . وکنا قد تواعدنا على أن :ذهب معا اىاجمّاع لمقاومة القائلينبالتدخل . 
ولكنه رفض الذهاب . 

واليك مذكراني : 

« ماو س لقد خذلنا جرجوری فانه تعشی أمس مع نشفری الذی ألتى 
فقلبه اازعب وهو برفض الان أن يذهب الى الاجماع . وقد ذهبت آنا وألقيت 
خطبة وأجبت على عدة أسئلة وأوضحت حقيقة مسألة التلغرافات .وقد طلب داوین 
من المجتمعين أن ,يصرحوا بأنى سلكت مسلكا وطن » 

«۰ ماو س قیل لي أن لورد جرانفيل يسخط على لاني قد شرحت مسألة 
التلغرانات » ۱ 

وف يوم الاجد ۲۱ مایو بعد آن‌دونت هاتين ال ذکرتین الثقيت رانفيل ' 
وكانت مقابلتنا. بعد بومین من القاء الخطبة عن‌التلغرافات ما ضایقتی بعض المضايقة - 
فقد دعينا أنا وزوجی الى قضاء بومین عند لورد بورتسموث وهو ابن عم زوجي 
فى قصره فى بورستبورن وكان لورد جرانفیل واخرون قد دعوا أيضا . وأظن ان 
جرانفيل قد قصد مقابلتي « صدفة »كا هي العادة الألوفة بين السياسيين . ولكن 


درد 


كانت قد حدثتحوادث خطيرة فل أ كنأحب مقابلته و كن أعرف انه‌مدعو. 
فأزنى حضوره بيننا . واتفق سوء الحظ اننا أحضر نا معنا جريدة الابزرفر الى 
روت الخجل الذى نال رجال الاسطول بعد ذهامهم الى الاسکندرنة . وهاك 
الذکرات : « وصلنا مع لوويل سیر أميركا فل نجد أحداً بالقصر لانهم كانوا قد 
ذهبوا جميعا الكنيسة . وعند رجوعهم نظرت فقزعت عند رژه لورد جرانفیل 
وزوجته قادمین مم‌ساثر الضیوف .ولکن سارت الاحوال علي ماأشتعي لان اجيم 
كانوا فيصن وخصوصا عند ما اطلعوا ابر القائل بانعر ابي عند رؤيتهالاسطول 
فى مياه الاسكندرية طلب في الحال تعبئة اليش .وان أربعة لاف من الرديف قد 
'تطوعوا لاقتال .والقلق ظاهر على اللورد جرانفیل ولذلك فان حجتى قوية ودفاعى 
عن الوطنیین لابرد . وقد تحادشت معه ع نكل شأن فى العالم الا مصر . وهو رجل 
تطيب للانسان صحبته فانه محدث من الطراز القديم اذا أورد قصة أنقن ابرادها 
وقصصه وان ]تناسب امقام کل المناسبة هی على الدوام اا مع سائر الضیوف 
فق د کنت آحدث عن مصر وأرى العطف والسرور باديين عل‌حيا کل من كنت 
أحدمهم . فقد كان هنر ی كبر جذابًا وکان لوويل وستوارت راندل يعطفان آشد 
العطف .وکان ثانيه! لا ببدى عطنه الا عند ما بغیب عنا لورد جرانفیل وکان‌الیوم 
جميلا فأخذنا تتمشى ف البستان والمدائق .و كان هنری كور يقص علينا التعص 
الستملحة .وقد روى لنا قصة عن دزرائيلي خصوص المسألة الشرقية . فقد عم 
دزرائيل قول عن‌تانکرد وهو قصة قد ألفها عن المسألة الشرقية أنه كثيراً مابزاجع 
هذا الكتاب لانائدة لا للتسلية ... » 

وكان اووی لكا قلت يؤمن أشد الابمان با مزب الوطني و كان طول الصيف 

عند ما نجت.م بوافق على جميع ما أقوله . 0 ۱ 
٠ .‏ وما هو جدير بالذّكر وله علاقة هذه الزيارة أن لورد جرانفیل آرسل بعد. 
ومين أى في ۲۳ ماو تلفراً الى مالیت یفوض له فيه أن يعمل با يناسب وکانت . 
نتيجة ذلك ارسال البلاغ الأخير فى ۲۵ ماو 

وكانت الأأحوال كا کان براها مورلی فى جريدة البال مالك يلى : 
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« لا تزال الا حوال فى طور خطير . فعرابي مستمر فى الخاذ خطة التحدى 
وهو الان يلعب بأحسن ما عنده من الورق . وقد أحضرت جنود الاحتياطي 
الي القاهرة في السلاسل والجنود برسل بسرعة الي الساحل لمقاومة ' نزول البحارة 
الى البر . وقد أرسلتفرق الدفعية الىالاسكندرية والدافع حيط الآن بالبو ارج. 
ورعا كان کل هذا ف الارجح هویش يقصد به عرالي الحصول علي شروط 
اصلح ما ينتظر » 

وقال مورلی فى الجريدة أيضاً : « ان مجربة الاحتجاج الشدید بواسطة البوارج 
قد بعت وقد فشلت اما وهاك الذکرات : 

« ۲۲ مایو - عدت الى لندن . وقابلت هاري براند الذى قال لی ان ذلك 
قد أخيره بأن المسألة لن تنتعى الا بالتدخل وقد أرسل هونون يطلب مى رن 
يستشيرني عن مصر.وقد قابلته فى بو مجلس اللوردة وتحادثنا ملا . وقد نصحت 
له يأنه اذا كان سيدفع الحكومة الى ارسال جيوش الي مصر أن رسل الى ابنته في 


الحال لستدعبها الى مصر 
۳ مابو - سئل اللورد جرانفيل فى مجلس اللوردة عن شؤون مصر فأجاب 
اجابات فكاهية 


١‏ مایو - تکام غلادستون عن مصر فناه بعبارات طويلة كلها خبط بلا 
معني وکان أثم ما فبا انه أعلن ثقته بان المسألة ستسوى تسوة سامية . وقد أرسل 
القناصل بلاغا أخيراً طلبوا فيه أن تعاد الى الخديو سلطته وأن یننی عرانى 

« ۷ مايو ‏ أنكر سلطان باشا أنه هو الذى اقترح كتابة البلاغ الأخير . 
رفض البلاغ الأخير . قابلت جرجوری . وكلانا يعتقد أن المصريين لا بد أن 
محاربوا وأشعر أنه مهب علي" أن أذهب الى مصر لي اك م الم . في تلغراف 
فى ضحف الساء خبر استقالة وزارة عرای . : 5 

۵ مایو - كنت في کرابست عاد .یم الا حوال تدل على أن 
الأمور تسیر نحو الخراب فى مصر . وأظن أن سلطة الخديوستعاد اليه الآآن نحت 
المراقة . واذا غادر عراني البلاد وسرح الش أو أعيد اليه ضاطه الشرا که فان 


- ۲۱۳ 


مصر ستودع المرية الرداع الأخسير وسیکون نصييها نصيب تونس . قد 
انتصرت يا كولفن . 

« ۲۹ ماو - لم أستطم انوم فا كانت الساعة الثالثة قت أتمشي . لقد الى 
وعذبني الى لم أذهب الى مصرعند ما لتق جرانفیل خطبته 0 نرا كنت أقدر علي 
تسوية . الان عاد النور . فقد حدث انقلاب مدهش فى الرائد فانها أعلنت أن 
جهور القاهرة قد هاج وطلب اعادة وزارة عرانی وقد خضم الخديو لهذا الطلب . 
وهذه الاخبار لا تکاد تصدق لا نها | نكن تنتظر . ولا عکن الشك فى صحها 
لان غضب ال راد يدل على صحتمها. 

د ققد عدنا ان الى الال السايق بل نحن فى حال تفضاها وكيس م مامخشي 
منه سوى الباب العالى . وقد استقر رای على أن أسافر في الال الى مصر . .. 
ذهبت الى لندن وزرت جر#ورى وتناولت الغداء عند هوارد وكتبت خطابا 
الى هاملتون أخبره فيه عن‌نتی ». 

وهذا هو خطانى الذى كتبته الى هاملتون وأنا متأثر بو الغلادستونى : 

عزيزى هاملتون . 

أنه وان يكن مستر غلادستون لم يسره ارسال تلفرافایالی‌مصر منذأسبوعین 
انی لا استصوب الاقدام علي عل ما فى مسألة مصر دون آن أكون على عل به . 
وأنا مقتنع بأنه سوف يغفر لي ما فعلته ويستصوب ما أنوى فعله الا ن .وأناوائق 
مام الثقة بانه سينحو فى مسألة مصر ذلك النحو الذى تمليه عليه خطة الاحر اروذلاك 
عند ما يقف على القائق . 

وهأنذا أخبرك بالضبط عا سأقوله ازعماء الوطنيين . ای سأحضیم اا دة 
عل أن يزيلوا من بيهم أسباب الخلاف الصغرى وم الا ن حيال خطرءة 
وسأحضهم أيضاكا سبو سيق اغمات في لاني على أن ل شیک م ادبوق شار 
واذا سنحت لى الفرصة بمقابلة الخدو نای ساحثه آیضا علي أن لا ینقاد اليالقناصل 
الذين يغرونه بالأمة وسأحض عرای على البقاء فى وزارة الحربية <تي تكون قيادة 
الجيش في يده ولکنی سأ نصح له بأن يرك جميع المناصب الاخرى لكي یلاها 


۳۱ 


رجال من غير الجيش وخاصة من أعضاء مجلس النواب . وسأحث الصرین على 
أن محتفظوا بيقاء أحسن العلاقات الودية مع الساطان الا فيا مختص بدخول الجيش 
ارك للبلاد كا علمهم آیضاً أن يحتفظوا مثل هذه تمه الاورية 
إلا فها مختص بحقوقیم الدستورية . 

وأیضا سأنصح هم بان يساموا ببعض ما تطلبه منهم المراقبة کا سق ال 
نصحت لهم بمثل ذلك فى ينابر الما . نال المراقبة ؛ بذلك ماندعه شأن الميزأ نية. 
وسأطلب الى التواب تأجيل النظر فى حقوقهم الى العام الا في . وسآشرح لم الحالة 
000 برغب فی بقاء 
استقلام في مع ذلك مرتبطة بروابط قد عقد عقدها وزرا السابقون . وسأخيرهم 
أيضأ عن مراعي الحكومة الفر نسية نی جری على اللأثور مرن خطامها وهي خطة 
التوسع فى البحر التوسط وأن الماليين يدفعومها الان الى المري على هذه اللحظة . 
وسآخبرم عن مراي المسكومه الالمانية واا تنوی محويل أنجاه السياسة الفرنسية 

من المسائل الداخلية الى المسائل الخارجية والي حل التحالف الانجليزي. ثم آخبرم 
أخيراً عن مطامم السلطان واحلامه فى الخلافة وهذه مسألة ينمو ما على الاقل 
مندار ما انها آنا ١‏ 

واست أقصد الى الاشتراك ممم في المسائل الحربية اذا نشي القتال إلا عند 
الضرورة القصوی اذا كان الاتراك م العتدين عليهم لانيلا أعرف شب عن الحرب 
ونفسي تشميز مها وتستفظعها. 

ولکنی سأحض الصریین على أن يقاوموا الغزو من أي الجهات آتام . .وي 
حال المزمة عليهم أن لا بدفعوا الضرائب اي | رها القوانين . . أما إذا لم ند 
علمهم أحد فاي أطلب المهم أن يقوموا بسداد جميم ماعليهم من الدون الى آخر 
فلس . ولت ف نحاجة أن خد فيهم روجلتعصببلانهم لوا متعصبين ولكني 
ماخ صوني الي صوت عرابي فى تفسير قوانين ارب با يلام قواعد الروءة . 
09 أي أرغي أن أ كون قريب من الوطنبين حنى أستطيع حمابة الاوربين في 
بدء القتال . 


بت ۲٩۱۵‏ تب 


وأظن أنى لست مخطنًا فى اخبارك مهده الأشياء . فالخطة التى أرسمها في ذهني 
لي جری علمها الوطنيون هی أن یتخنوا قاعدة يسيرون علمها تغابر ما جری عليه 
سائر الشرقبين مغابرة تامة . فانى أطلب الهم أن يقولوا الصدق حتى لأعدائهم . 
وأن يكون في جنودم من المروءة أ كثر ما عند أندادم من الجنود الاوروبيين . 
وأن يكونوا من حيث الذمة أشرف من دالنيهم . لانهم هذا فقط عکنهم أن 
حتقوا الاصلاح الذي ينشده رجال الاين عندثم واتى الخلص لك 

و س بللت 

وقد ذکرت البال مال في هذا التاريخ أقوالا جدبرة بالائیات هنا . لا 
تظهر كيف أن وزارة الخارجية بواسطة كرلفن ولاك وأمثالما كانت تصور الالة 
تصويراً كاذب . فان رسائل مالیت قد جعات هذه الوزارة تعقد أنه ليس وراء 
عرانى سند من الأمة وأن اشدیو حبوب عند جميم آفراد شعبه . وانه لم تكن 
الأحوال تستدعي سوى شيء من التظاهر بالمساعدة الخارجية من ناحية الاستانة 
نحتى ينضح الولاء للخديو . واذا كانت هذه المساعدة الخارجية لا تجعل الجيش 
مخضع فامها ستحدث حربا أهلية تتطلب التدخل . 

وهاك ما تقول البال مال فى ۲٩‏ مایو : 

3 ان البلاغ الأخير الذى أرسلته فرنسا واجلترا للوزارة المصرية سیقبل أو 
برفض فى ظرف ۲4 ساعة . وعلى ذلك ستنحل الا زمة هذا المساء . وسيرسل الى 
الاستانة. فى طلب « الجندرمه » لک تعيد الى الخديو سلطته نحت مراقة 
انجلتراوفر نسا». ۱ ۱ 

وتقول أيضا فى ۲۷ مايو . « ان الحالة فى مصر سیفصل فها فى بضع ساعات 
وسترى ما اذا كانت الازمة نتتفرج فى سل وأمان أو تنتهي حرب أهلية وتدخل 
أجنبي . لقد استقالت الوزارة وقبلت الى الا شروط البلاغ الأخير الذى 
أرسلته فرنسا واتجلئرا . لكن علينا أن تحسب لا سیفعله عرایی حسابا ققد يلقي 
القناع عنه ويصارح رئيسه بالعداء » . 


- ۲۱ 


أما هذه المرب الاهلية التى تقول عنهاالبال مال ووضحنها فى اليوم التالى أى 
فی ۲۸ مايو اذ قالت : 

« قضي الخديو ليلة أمسفىقصره بالاسماعيلية حيط به أثني عشر إلف بدوی 
من الخلصين لسموه . ووجود أطفال الصحراء هؤلاء في عاصمة مصر سيكون حائلا 
دون ظهور عراني وانتصاره . ولا شك أن وقوع قتال بين البدو والجيش المصرى 
سيكون من الا شیاء الرجة الحيفة . و لکن حدوث هذا القتال سیحل الازمة حلا 
سل ... فان م رکز عراني لم يعد کا كان قبلا . فانه ليس ینفرد ألا ن وحده بقوة 
السيف . لأأنه اذا كان الخديو لا يستطيع اخضاع عرابى بمعونة البدو والى ظهره 
البوارج الاتجليز ية والفرنية ومعه مجلس الأعيان فان الحالة يج بأن تكون عندثذ 
أ كثر ما قدرعا الناس الى الان » . 

. فا أجي هذه الا قوال : أجل أليس من العجب أن يقال أن اثى عشرالف 
بدوى قد أحاطوا بقصر الخديو بالاسماعيلية : وان أعضاء مجلس النواب علي ولاء 
تام للخديو وان عرابي قد وقف منفرداً هدد لیم ويلقي الروع فىقاويهم ؟ ومع , 
ذلك فان هذه المنتريات الى كان مذیعها جون مورلي « الشریف » هي الى اغرت 
غلادستون بأن بعاقب الوطنيين المصربين الذين لا مخضعون بأن يرسل الهم 
الاراك حى تفعل بهم جنودثم ماکان عله الباشبوزق فى الفظائم البلغارية بل 
كان يود لو برسل المهم « رجل الخطيئة » عبد اميد نفسه . 

ولكن هذا الوم الذى أذاعته هذه الصحف عن الخديو وانه حبوب عند 
شعبه لم بعش يومين اثنين . لاأننا بعد ذلك نقرأ ف البال مال جازيت فى 
۰ ماو ما بل : 
۰« لد آن الأأوان. لأن تقوم بسمل عاجلفى مصر . فان الخديو قد سجن 
فسرايه . أما الاي عشر الف بدوی ققد ذهبوا.فالهواء كأ لم يكونوا .:» الم : 

وکنت في هذه الأثناء أنتظر خطابا من دار رئيس الوزراء ردا على خطابي 
السابق وكنت أيضًا أمميأ اسفر الي مصر في أقرب وقت . وكان مستر غلادستون 
خارج لندن يقضي بضعة أيام مع لورد روزبرى في دوردان . و کان وجوده خارج 


۱۷ اص 


لندنفى ذلك الوقت نذير شوم لى : فقد كنت أعرف آراء روزيري عن المسألة 
الصر بة لاني كنت قد قابلته في دار رئيس الوزراء قبل ذلك وخرجنامعا يصحبنا 
هاملتون وسرنا مدة فى الحديقة الصغيرة القريية من‌باب منعزه سان جيمس . فا لته 
وحن في الطريق عن رأيه في مصر فأجابي جوابا مختصراً بقوله : « ليس لى آراء 
مطلفاً عن مصر . فان رأني هو رأى المساهين » . 

فق دكان مهم بالوجبة المالية فى الوضوع وذلك لان زوجته كانت من ا 
روتشيلد ولذلك اعتبرت زيارة غلادستون له في هذا الوقت ذبر شوم . و يكن 
روزبری يعد عضواً في الحكومة ولکن هکان ذا نفوذ عند غلادستون وقد عرفت 

من بانون ان روشيا كان بدفعه الى حقيقغاية السياسة . واستمرت الحال علىذلك 
0 من أجلها الى برلين فى سنة ۱۸۸۵ يعزى احا 
الى مساعی روتشیاد . وبعد ذلك کار والی خدمة أسرة روتشيلد في وزارة 
الخارجية ولو الي قد سمعت انه باع آسهمه فى الدين المصرى قبل أن یمین 
في ام کومة 

واليك شب من الذکرات : 

« ۳۰ مایو ل یصلنی الى الا ن رد من هاملتون . وستر غلادستون ليس 
فى دوردان الآن . ولكن کل شىء بسیر سيراً حسنا في مصر . فالمعترف بهالا ن 
أن عراني قد امتلك ناصية الحال . وقد وصلتى رقعة امس من هاوتون يطلب فا 
ان براتى ثانا . وقد ذهبت اليه فی معزله في مایفیر وأخبرنه بعزمی علي السفر الى 
مصر . وقد شعرت من أساونه أن لورد + رانفیل قد دسه لكي يعجم عودي . 
وقد آخبرت ادارة الصرف الذى أحفظ به أموالىان تعد ليأ اف‌جنیهذهیافر نسویا 
٠.‏ لكي اقنهاعلى مصاریت ارب رادا مطاف ارد تر ل 
٠"‏ أؤدى حتا . وسیسافر مين أيضًا صابوتجی: . ۱ 

2 ۰ ماو بكرت ف الصباح وذهبت الى ندن ردت ا من 
هاوتون یو كد على فیها بعدم السفر : وانا متأكد الآآن ان ماقاله انما قد أوحي اليه 
به من مقام رمي . وني رقعة هاوتون ما يستحق الذكر . فهو يقول : : «عزيزى 

۲۸-۶ 
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بلنت . أؤكد عليك بأن لا تذهب الى مصر فى هذه الاوقات . فان ما ستقوله أو . 
تفعله هناك سيساء تفسیره وحمل على عل ل تقصد اليه . وقد حالف المزب العسکری 
والباب العالى وهذا التحالف لا يوافق آراءك . وأرجوك أن خر نی عا يصلاك من 
الاخبار . هذا وابنتى لا تزال في الاسكندرية ولك قلق مخصوص فتزجيرالد 
الذي يكرهه الیش الا ن لاقتصاده المربى - واقبل صداقة انلس لك 
هاوتون . حاشية . اذا ذهيت فاحضر معك صديقك عراني وتعال معه اانا هنا 
لنتناول المشاء معا » 

« وجاء ور أيضا تلغراف من هاملتون بقول فيه : « وصلنا خطای . أرجوك 
أشد الرجاء ان لا تفعل شيدًا قبل أن ترالي . وسأعود هذا الساء » وکان‌قد ذهب 
الى سالزرى وفي الساعة الخامسة والنصف وجدت هاملتون في معزل رئيس الوزارة 
فرجانى كثيراً أن لا أذهب الى مصر لان مر كزى هناك وعلاقتى مسترغلادستون 
سيساء فهمها وحدئان جلبة وضجة هنا . نم وعد بان الجيوش لن ترسل الى مصر 
وان حدث تدخل ما . آما انا فقد سألته الا يعدوتى سئولا عن حوادث قد 
يمكن وقوعها وكان وجودی هناك ع وقوعبا هذا . فقال اهم ان يلقوا على 
هذه المسئولية » . 

« وصلتی رقعة كبيرة من الليدى جرانئيل تدعوتی فہا هضور احتفال 
سيعقد بوزارة الخارجية فى الثالث من الشهر تذ کارا ليومميلاد الملكة . وسأحفظ 
هذه الرقعة باعتبارها جوابا على التهمة الى يمهمني مها هارى براند بأنيأخون بلادى 
والا ن أنافى غاية ارضا وسیذهب صاونجي بدلا مني وسیقوم مجميع ما أرغيه . 
وقد أرسل الى عرانى غراف عني جواباً على خطاه لي . وهذا نص التلفراف : 
۱ « وصل خطايم . لا خش البوارج ان حدث التدخل ٠‏ وزع مندورات فى 

جيم آحا: البلاد تخصوص سلامة الأجانب. « ۱ 

وكان هذا التلغراف قد أرسل ناء علي اقتراح هاملتون 

« أول نونیو » تسير الاحوال كا أشتعى . فعرای مالك لناصية الال فى 
مصر . . . ويظن باتون انالتيمسستدفعلىعن التلغرانات!ذا أرسلها اليياصابونجي 


- ۲۱۹ - 


وهذا ما أحب . وقد انققت مع صابونجي على أن أدفع له مرتباقدره ثلائون جنيب 
شهريا غير مصاريقه . . . ذهبت الى مجلس العموم مع نيجل کنجسکوت وهو القم 
على خيول ولي العهد . فدخلنا فى قاعة الرئيس . فأعلن غلادستون انه سيعقد مغر 
في الاستانة . وان تعبأ میوش فى الهند وان ترسل جيوش الى مصر . لأن هذا 
العمل يجعل حياة الاورییین فى خطر . وقد سأل مكوارى رئيس رر جريدة 
اللبفانتهير الد السابق عا اذا نت سأسافرالى مصر لك أدير فتنة هناك . فأجاب 
ذلك بانه يعتقد الى قد حو لت عنهذه النية . : 

+ صرح غلادستون مبذه العبارة العجيبة وهی : ( أن عرابي قد ألق عنه 
القناع ) وهدد الخديو بالخلع ووضع حليم مكانه على عرش مصر . وهذا القول 
سخيف ومن وأجبي ان انقضه وهو ايضأ رهان على مبلغ الیل الذي تتورط فيه 
وزاراتنا الخارجية . ولا شك ان غلادستون سيغضب من ماليت لاه قد قاده الى 
هذه الورطة . وقد صاحبني فرانك لاسل فى الطريق وأخبرتی انه رأى تلغراف 
ماليت الخاص بتصريمح غلادستون . وكل ماني التلغراف ان الخديو أخبر ماليت 
بذلك وانه لا يضمن صحته فبمثل هذه الاخبار تتعلق سياستنا » 

وتلفراف مالي ت كا ظهر بعد ذلك فى الكتب الزرق يصرح بأقل من هذا 
وها نصه 0 ارسل الخديو اليوم في طلبنا انا ومسيو سينكفكز وأخبرنا أنه ۴ 
أن ازب العسكري ينوى خلعه مساء اليوم واعلان حلع باشا خديويا لصر . . . 
وقال لنا الخديو انه لا يكاد يصدق هذا الخبر » ومع ذلك فان مسر غلادستون 
تعلق مهذه الاشاعة الواهية مع انه سبق أن صرح لي بأنه لايلق القول جزافا فى 
البرلان وقد أشار علي أن آنتظر ماسيةوله فى جلس العموم وان للصريين سيرون 
. ف أقواله بشرى سعيدة لبلادم . أقول انه م كل هذا ينوه مهذه الکذبة بعد مدة 
طويلة.لم يقل فيها كلمة عن مصر . وان هذه العبرة ندرك منها هذه الطرق الى . 
يتبعها الوزراء والاسباب الى تعلق مها عقل غلادس تون و کان الاثر الذى احدثته ` 
خطبة غلادستون في ذهني زوال الشك والأمل فى مسألة مصر من ناحية وزارتناقم 
تطاوعنى نفسي بعد ذلك على أن أثق فى سر غلادستون أقل ثقة . حى أنه عندما 


ل 


قام يدافع عن الحكومة الذاتية فى ارلندا وجعل من نفسه زعا لهذه الحركة لم امخدع 
به بل اعتيرته رجلا مرلانیا لا أقل ولا أ كثر . ولست اقول اني عند ما قابلته في 
۲ مارس وخاطبني و كله مروهة وحماسة عن الوطنية الصرية ل يكن مخلصا فيا قال . 
ولكنى أقول ان عطفه على المق لم يكن العامل الا كبر فى سياسته ای كانت ليها 
عليه بواعث النجاح و انمهاز الفرص . ومن ذلك الوقت زال عنى ما كنت أتوهمه 
فيه ولم يعد الى رأني السابق فيه . 

واليك المذكرات : « ۲ بوئیه . كان مزلي لورد دلاوار وجرجوری وبراند 
و باون . وكلهم متفائلون عن الخالة إلا براند ولا بزال هارى يقول أنى خائن وان 
عرابي قد أثرى إثراء عظیا وانه يجب طرده من مصر . ثم اتفقاتونمم صابونجي 
على رموز لک يستعملها باتون في ارسال التلغرافات اليه . وقد اعطيته مائة جنيه 
لصاریفه سيقدم لى عنها حسابًً . وسترسل لى التلغرافات فاحوطا أنا بواسطة باتون 
على التیمس . وقد اعطیت التعلمات اللازمة لصابونجى وآهمها أن خير عرالى بان 
يتصالم مع الخد وأن لا يذهب الى الاستانة مها كانت الاسباب . وقد رزمنا له 
أمتعته وودعناه ولس عندنا من قلق بشأنه سوى الخوف من أنه رها حجر فى 
الاسكتدرية . وقول لى باتون الى لو كنت الحت على الذهاب الىمصر لكانت 
الحكومة أصدرت الأوامر لسير سیمور بمنعي من الول في الاسكندرية .. وأنا 
الآن مطمقك ». 1 

ولو كنت "معت خطبة غلادستون قبل أن أعد هاملتون بعدم السفر الى مصر 
لا رجعت عن نتى في الذهاب . ولكني لا أظن أنه كان بنتظر من هذا السفر 
شيا من الفائدة كا دلت علي ذلك الوادث الثانية . ولو كان قد سمح لى بالعزول 
فى الاسكندرية لما كان لى من التفوذ لدی عرابى | كثرمما كن لصابونجي : لان 


. . صابوتحی كان فذا فى تأدية مثل هذه المعهات ولا أعتقد أنى كنت أحصل على خير ۰ 


منه لو ۸ يتم هو مها . ققد كان رئیسا لتحربر صحيفة تدعي النحاة . وسواء اکانت 
هذه الصحيفة تحصل على اعانة مامعاعیل أم لم حصل‌فامبا كانت تدافع عن الابرياء 
سائرة في سبل التقدم واصلاح الاسلام . فكان لصابونجي م ركز عظيم عند رجال 


حم ۱ 2۲۲ 

الازهر م هو كن مع المركة الوطنية قلا وقالي وكان يقابل بالترحاب عند جيم 
الوطنيين باعتباره نابي و کانت الثقة فيه عظيمة جداً وهو أیضا كان جدبراً هذه 
. الثقة . فان الخطابات التى التمتته على ارسالما الى رجال الحركة قد وصلت المهموقد 
أبلغنى جنيم ماقالوه له . وهذه الخطابات شاهد عدل بل الشاهد الوحيد على جرى 
الاحوال ۳ تلك الاوقات. وف مباية هذا اليلد برىالقاري. خلاصة هذهالخطابات. 
وقد وصل صابونجي الى الاسكندرية في ۷ يو نيه وبقفهها الى قبيل يوم ضرا 
بقنایل البوارج . 

« وقد ببق صابونجى في خدمي الى آخر سنة ۱۸۸۳ . ثم تركنى وسافر الى 
اند حي ث كن له أقارب . وتقابت به الاحوال حتى انتبت به الي ما ينهي اليه 
جميع رجال الثورة الشرقیین . أىسراى يلدز . ققد عينهناك مر جا ينقللاسلطان 
ما بريد معرفته من الرائد الاوربية . وأظن أنه لا مزال هناك الى هذا الوقت أى 
سنة ۱۹۰۷ 6 


2 بعثة درويش » 


لقد وصلت الان الي تقطة فى تاريخ هذه اادسانس لولم يكن لدي مواد 
مطبوعة شبيهة بار عية اعتمد علمها لعد القراء ما آروه لم قصما خيالية لا أصلها. 
فان الانسان لا يكاد يصدق آرس حكومة حرة على رأسبا هذا العظيم الطيبالقلب 
غلادستون تقدم علي عمل بخالف الا داب سواء كان هذا لاسباب سياسية أم مالية 
أم لضرورة خاصة . وقد وضع جون مؤزلى برجمة غلادستون فاغضي عن تاريخ هذه 
. الاقتحامات الى اندفم فيها غلادستون فى مسألة مصر .. فل نذكز عن هذه المألة 
فى برجته هذه سوى خس عشرة صفحة مع أن الترجة محتوى على الف وخسیائة 
صفحة كاها تقريظ . وله الحق فى ذلك لانه لو أراد الاسباب والتفصیل لا وجد 
ما يبرر خطة المترجم له . ومع كل ذلك يجب أن يكور لدى المؤرخين الذين 


۲۲ 


لا يضطرون الى »راعاة التكنم هذه التفاصيل . لان التاریخ الذى بهنل هذه 
الاشیاء عن ا«تلال اتجلترا لصر أن بساوی قيمة الورق الذى يطبم عليه . 


فانه عند ما جاء أول ونیه تبين أن خطة الارهاب والتخويف الي اقتضت . 


مجي. الاسطول الاسكندرية قد فثلت فشلا تام .نم أن وزارة #ود سای قد 
استقالت و لکن هذا النجاح الابتدائي قد أعقبه حبوط عظم . 
وکان ابلاغ يطلب من عراني بكل وضوح أن مخرج من مصر . فل يقابل 
عر الى هذا البلاغ بالعصيان فقط بل ان الخديو نفسه قد اضطر بقوة الرأى العامآن 
برده الى مركز وزارة الحربية ثانا بعد أن زاد فى سلطته ووحاهةمقامه . فوجدت 
وزارة الخارجية نفسبا بين أمرين . اما أن تكظم غيظها وترضي بهذه الطزمة العلنية 
واما أن تبرر ارسالما هذا البلاغ و تقم لكلانه وزنا فى وقت كانت قد بدأت فيه 
أوربا تنظر الى عرانى باعتباره بطلا من أبطال الوطنية . 
وكانت فرنسا شريكة اتجلترا فى هذه المسألة قد أخذت منذ وقت طويل 
تجهر برغبنها فى الخروج من هذا الأزق . فکادت حكومة مستر غلادستون تكون 
الوحيدة فى الاستمرار على هذه الخطة . وكانت هذه الخطة من أغرب ما عك 
حكومة متمدينة أن تتبعه وکان وجود مستر غلادستون على رأس المكومة الامجليزية 
ما بزید هذه الخطة غرابة . ققد كانت تتلخص هذه الخطة فى الرغبة الى الباب العالى 
أن يتدخل ومخلص مصر من عرابى . ول يكن هذا التدخل قائما على استمال 
الیاب العالى سلطته باعتباره صاحب السيادة على مصر ولا كان أيضا بارساله 
« المندرمه » الى سيق أن ذکرنا الأشاعة انى راجت في وقت ماعنها . كلا . 
قانما كان هذا التدخل قائماً على تلاك الأساليب ال ركة القديمة المنطوية على الخيانة 
والغدر . وهي أسناليبكثيرا ما اسْتعملها اباب العالى. فى انماد حركات الثاثرين 
' المسيحيين: وغبر السیحبین من رعاياه عندما كان .يشم مهم يازقة النجاح فى ثور امهم 
واول مايامم الى هذه التديبرات ما ذ كرته البالمال غازيت فىاحدى مقالامها 
الوحي ابا بها وذلك فى ٠١‏ مایو حيث ذکر مورلی بعد أن أوضح رضي الحكومة 
عن الالة « ان عراني قبل مضي زمن طويل ستتخلص البلاد منه بطريقة سامية 


ات 


هادئة » وهذه التداییر | يفش بالطبع سرها فى الکتب الزرق . ولکنپا ظبرت 
بعد ذلك فى البال مال حيث صرحت باشياء صراحة ساذحة كأنكاتيها | بث بشعر أقل 
شعور إعدم اللياقة فما روى . وخلاصة هذه ااتدابير أن رل السلطان الي ممر 
مبعوثًا حربيا من طراز امنود الذين مارسوا الخدمة مدة طويلة وفیهسم من اانشاط 
والاستعداد للدوس علي الضمير ما يمكن ان مخیف بها المصريين و محوطم عر 
القاومة . أما عن عرایی فان التي ة كانت فى ان يغريه بالنزول فى احدي اسفن حى 
اذا استقلها أحرت به الي الاستانة . واذا لم ينجح هذا التديير كان على هذا المبعوث 
ان يدعو عراني الى اجماع ثم بقتله بنشه . وكان هذا القترح يوافق ما كان قد 
اقترحه كوافن منذ تسعة أشبر على الخديوى وكا كولفن یفتخر بذلك فلم يكن 
اذن هذا التدیر بعيد الاحمال . وعلى ذلك أرسلاللطان رجلا يدعى درویشباشا 
وكان من حيت الخلق والسوایق يوافق هذه المهمة الي انتدب ها ف القاهرة 
وقد قال موزلى في مقال يطفح سروراً لارسال هذا المبعوث الما مايلى: 
« لقد وصلت الازمة المصرية أقصى حدودها . ولكن يظبر ان ف القاهرة 
الآ ن رجلا بتطیم ان علك ناصية الاحوال . فان فى وجاهة دروبش باشا المادثة 
الرصينة شيثًا من التأثير . فهو بلا شك رجل الساعة . فاه ما برج البال ويزيلالقلق 
انه بعد عدة تقليات ومراوغات مارسپا السیاسیون الذین عثاون ل ن هذهالدراسة 
المصرية جد رجلا مجمل ال خرن مخضمون لارادته بقوة شخصيته الكبيرة . فليس 
هناك شي. أ كير أثراً من ائياته لسلطته ولا أبرع من اشارنه اشارة عرضية الى 
مذبحة الماليك . ان درويشاً رجل من حديد.وحق عرابى ان برف أمامه . ما هو 
ان ينطق بكلمة خرقاء حتی برى رأ..ه تتدحرج أمامه على ااسجاد . أجل اتب 
دروا قادر على أن يعالج عراف بالطريقة الشرقية لابالطر يقة الغربية . ومنالمرجح 1 
ان الثورة. لصرية قد وجدت سيدا لخا فى هذا التركي القوي العزيمة « 
73 هاك ما مَوله أيضا نی ۱۵ بونیو دان تاريخ درویش الافي حافل‌باذوادث 
الى بريد هذا الأثر الذى برکه فى القاهرة من حيث نشاطه وؤوته.فهو أنشط القواد 
فى الیش العمانى وأقليم احتفالا بالضمير والذمة . وهو مع انه فى السیعین من عره 


زا ی 


فان ارادته لا تزا لکا كانت قدعا من حدید . وقد مارس الروب أولا في الجبل 
الاسود وكان امبلیون رون فيه أخطر القواد الذین يقاتلومهم . وفى آخر قتال 
حدث ين الباب العالي والحبل الاسود (فى سنة 1865) سار درويش الى جرا كوفو 
وهی أبعد بلاد الولاية الشمالية . ومنع بعض الاهالى من التقبقر الى الجنوب فلجأو| 
الى مغارة واختبأوا فيها . وهذه عادمهم اذا داهم غاز . لان هذا الكبف الذى 
كانوا يأوون اليه كان تنم على الغزاة اخراجهم منه لان الطريقة الألوفة فى مثل 
هذه الجالات وهی التدخين على باب الكهف لم تكن ناجعة فى هذه المالة . وحاول 
الراك النموذ اي المغارة ولكنهم ردوا عنبا بسبولة . فعمد درويش الى المفاوضات 
راتفق علي التسلم بشرط أن بحرم حياة امحصورین وأموالهم وحریتهسم . و كانت 
النتيجة ان الاتراك بقيادة درويش حافظوا على شروط هذا الاتفاق بأن قتلوا جميم 
الحصورین . و كيفية ذلك امهم سيقوا الي مطبق فى القاعة م وضعوا فى الاغلال كل 
اثنين منهم معأ ظیرآ لظهر ثم قتلوا . وذلك بأن يقتل أحد الاثنين فیحنله الثانى الى 
حيث يدفنه . . . وبعض ااناس لا يعرف الطريقة الى سلكها درویش فى الحرب 
الالبانية . فقد ذهب الى البانيا لى ينفذ قانون التجنيد فنشل فشلا تام . وقد 
أشاع أساطير عن. معارك م يكن شا أصل لا نه يلق مقاومة تذكر . و لكنه تج 
فى طريقة أخرى وذلك بأنه كان يعزل فى ضياع البيكويات الاغنياء و كان يعتصرثم 
حتى مخرج منهم آآخر فلس . فاذا انتهي من حدم ذهب الى غيره . وكان يرسل 
الى الاستانة . بالتقود ولكنه لم برسل اليها مجندین . فاذا كنا نبني تنبؤنا بصدد 
البعئة درويش فى مصر على أعماله السابقة ف البانیا والجيل الاسود فاننا ثرى انه 
مضع اممو . فان المصريين أقل ميلا لقول من ال مبليين والالبانيين ولكن 
عتدة المسألة المصرية حتاج أيضا الي السيف لقطعها » 


: فهذه أقوال تجيبة وجدير E‏ ار زر ۱ 


والخجل لانه قد امخدع با قاله له أصدتاؤه ی وزارة الخارجية حى وقف من نفسه 
في ذلك الصيف محاميا يذود عن جرا عهم . فلا تجب بسد ذلك ان لا بذکر المسألة 
المصرية الا فى عدة صفحات فى تارخه . وهذه أعمال ييبة أيصا من رجل مشل 


.0 ۵ مس 


علادستون اذ ماذا يقول فیا لو انه دعى الى ايضاحها امام ضميره الرعي او غير 
الرنعمي . حم ان طيف دزرائیلیي ليضحك من هذه الاعمال والاقوال! . 

الا ان بعثة الساطان ل تك نكا توهمت وزارتنا الخارجية مهزلة مرن لام 
ساذجة فان أمير المؤمنين م تكن له رغنة فى أن يكون ال مسخرة فىيد الغربيفعل ٠.‏ 
لمم أفاعيلهم وحترم جرا مهم . فقد كان راضيا بالتدخل ولکن علي هدی . و کان 
مجهل الحالة فى مصر و کان بريد ان بستعد ميع الطو اری . وكان لعراف أصدقاء, 
فى البلاط عشاونه باعتباره مدافعا عر ن الدبن ول يكن السلطان ر شق مطلقا بتوفيق . 
وكان برغب أن يضم حليا فى مكانه . فاتبع السلطارن رقت مود فى تعيين 
وکین متعارضين فى الخطة . فانه الى جانب درويش عين شخصا آخر بدعی‌الشیخ 
اجد اسعد وکان من مشا طرق الدينة وكان قم بالاستانة ويستخدمه السلطان 
فى المات ۳ الخاصة بالمسائل العربية . وكان بستشعر ه فى جميع السائل الخاصة 
بالعرب وبالدعوة الى الجامعة الاسلامية . وكان هذا الشيخ مواليا لعرأني 

فلماوصات البعثة الى الاسكندرية تبين النامر ان ماصفتین . احداهمانی شخص 
درویش وتتطوی على ددد عرابي . والاخری ق شخص الشیخ امد اسعد 
وتنطوي على الصالة والسالة . و کان من‌المات الى عهدت الى هذا الشیخ خاصة 

ان يبلغ السلطان عن الشعور العام وعن رأى عاماء الازهر وكان مخاطب السلطان 
بأرقام قد اتنق الاثنان عليها قبلا وكان درويش لا يعرف هذه الارقام . وكان 
عرانی وأخصاؤه قد عاموا بذلك قبل وصول البعشة فقابلوها بثي' من الترحابا . 
فکان منظر استقبالها.غريبا . فن جهة كان الشراكة والائراك برحبون بدرريش 
نما كان الصریون برحبون بشيخ المدينة 

وقد أرس لکل من الخديو.وعرابي مندويين لاستقبال البعئة 1 ۱ 
فكان ذو التقار باشنا ينوب عن دنو وكان يعقوب ساي باشا ينوب عن عابي 
وكانعراني قد سبق فأرسل عبد الله دم الخطيب لک مبيء لبور جی 
بحسن استقبال البعئة ويحتتح أيضا على البلاغ الأ خير الذی‌ارسله ماليت وزملاؤه 
الغر سیون للحكومة 


م۲۹ 


- ۲۲۹۰۰ 


وعلى هذا استقیل اطهور المبعوثين وکان کل ممهمافى مر کته ومعه مندوب . 
فكان اجهور بصیح ( الله شصر السلطان » ثم بل ذلك : « اللامحة مرفوضة . 
مرفوضة » بريدون بذاك رفض البلاغ الاخير . وأيضا « ردوا الاساطيل 4 . 

۱ وكان لهذا المتاف أثره عند درويش فانه احتاط لنفسه من ذلك الوقت . وقد 

ذهب الى البعثة و فى الاسكندريةوالقاهرة مندوون‌من‌الاعیان والتجاروالوظنین 
و کان درويش جیهم على السواء ٠‏ إجابة عامة . وهي ان السلطان سيجري‌المدلوانه 
هو قد أني لكي برد للسلطان سلطته ويعيد النظام . و وم يصرح الا للاثراك بأن 
عراني سيرسل الى الاستانة . اما امصریین فانه كان يصرح أن الاساطيل ستغادر 
الميناء فى أقرب وقت بيا كان الشيخ اسعد يطمين عرای وشخبره بان السلطان لا 
ينوي توه الا النيات المسنة . 

أما الصفات التى اعتقدت وزارة الخارجية الاتجليزية ومورلي وجودها فى 
دروي ش كا تدل على تلك القطعة الى نشرها مورلي واقتبسناها هنا ف يكن لها تلك 
السحة القاسيقاني توقعها موزلى . فقد كان درؤيش رجلا مسنا وكانت غاته أن 
علا جيوبه لا أن يشتبك فى نزاع مع زعم الفلاحین . وقد عکن توفیقم نأن يدقع 
له مسین ألف جنيه وقدم له من هبات الحلى مایقدر عنه مخسة وعشرب نآلف‌جنیه 
و لکن درویشا مع ذلك | حاول ان يضرب عراني ضرية قاضية . فقد حاول مرة 
ان ېدد الوطنیین ولكنه مل م من هذه ألا یمود الىمثلبا بعد ذلك . وف يوم اععة 
التالى لقدومه زار بعض الساجد وعبر عن استيائه من العلماء لأنه عندماخرج من 
الا زه ر جر أواعلى أن«قدموا له عريظة ثم م یکتفوا بذلك بلزادوا جرا مهموذهيو| 
اليه بعد الظبر وزاروه وعبروا عن أفكارثم محرية لم يألنها . 

ركان ميم هلاء اما : باشتثتا»العبامی شیخ‌الاسلامالسابق‌و الهراي و الابيارى 


والسادات فى صف عرانى : أما مؤلاء الاريعة فکانوا فى صف الخديو . وقد طلب 


العلماء منه أنيرفض البلاغ وبمخاصة تلك لفقر الى نت شخرط تفع رألى . فأم ر#درويش عند 
ذلك أن بازموا السمت وقال انه انما أتى لكي یلق الاوامر لا لكي يسمع النصيحة 
وطردم وني نفس الوقت آنم بالوسام العماني على شيخ الاسلام وسار المنشقين . 


۳۲۲ 


ولکن الرأي العام جلى فى الحال بصورة ج لاتترك مجالا ناشك .فقد عاد هؤلاء 
. الشايخ من إدنه وم فى أشد الغيظ وأخبروا كل واحد باه التي ار حسب مارأوه 
من مجة درويش وف نفس هذا الساء أرس ل الوطنيون رسابم الى المدبرياتفىقطارات 
الساء لي يديروا الاحتجاحات . وعقدت عدة اجماعات تلاك اللياة فى القاهرة 
تسخط فيا الجتمعون على البعثة .وف اليومالتالى عقد اجتماع كيير منالطلبة فالازهر 
واحتجوا على الاهانة اتى نالت مشاتهم وى هذا 0 دعىعيد الله نديم الى 
الخطانة غخطبهم خطبة بليغة . 
فاما بلغ درويشا هذه الموادث اهيز شا فنقد ثقته قته و عض ساعات حى أرسل 
الىعراي الذى كان الی‌ذلات الوقت برفض مقابلته ودعا أيضا مود سامي وخاطبهها 
بواسطةمترجم وبابجةالمصالخة .وكانالشيخ أسعد مع انر جم يساعده فیا يض احمابر, َه 
وعلى الرغم من أن درويشا ل يقدم لهم القبوة أو السجابر -- وهو مالاحظه 
عرانی ورفيقه فان مجته كانت ميل الى ااصالة . ذقد حعلها جلسان إلى حانبه 
وأخذ فى غص الالة صا عليهسحة الصراحة .فقال : «اننا هنا جميعا اخوان لاننا 
أبناء السلطان .ومكتكا أن تنظرا الي والىهذه اللحية البيضاء باعتباری أبا لكا . 
ان قصدنا جميعا واحد وهو مقاومة الاجانب ومبارحة الاسطول الذى.هدد سلامة 
القعر الصری وجلب‌العار وجوده هنا علىالسلطان .فالواجبعلينا أن ننظر الىهذا 
الغاية وأن نظهر غيرتنا لولانا .كل هذا بمكنعمله بان‌(وهنا وجه اخطاب الی‌عراني) 
تمر ع سلطتك لي ولو فىالظاهر وتسافر أنت الى الاستانة لكي ترضى السلطان» 
فأجاب عرابي بأنه مستعد لان يستقيل .ولكن با ان الحالة خطيرة والسئولية 
> عظيمة فهو لابرضى بأ يؤدى نصف العمل .فاذا استقال فیجب أنتكون استقائته 
. . . بالفعل والقول . ولكنه أن يستقيل لا اذا كب خبابا تدون فيه اقالته . ثم أنه لن 
۱ ا التى نی اليه واتی يعتبز نغسه ريثا منها .ققد سبق أن 
نهم بارتکاب المظالم وانتهاب أموال المكومة وما الى ذلك فهو لن نرك منصبه 
1 لا اذا حمل على اة مكتوية تتضمن تبرئته بما عي اليه . م انه یوجل سقرم 
للاستانة الى وقت کون قد هدأت فيه الحالة .وعندئذ يذهب باعتباره أحد أفرار 


تت 


المسلدين: ليقدم فروض الطاعة للخليفة .وم يكن درويش مستعداً لقيولهذا المواب 
ا مره ولغیوت هيت . ولكنه قال : : « فلنعتبر ان المسألة قد سويت » تمأشار . 
الى افیاج الذى راه فى الاسكندرية به وقال: « ارسل تلغرافا لم مر باشا اطنی 
( امحافظ ).وقائد الحامية فى الاسکندرة ارال ها انك ند EE‏ ريتك 
وانك تعمل الآن باعتبارك وک . . وبوم الاحد سيجتمع القناصل بالخدبو 
وسنعطيك الاقالة الى تطلمها » . 

فرفض عرای أن يفعل ذلك قائلا انه لن يستقيل < ی يقس لاب الاقة. 
م افترقادون أن محدث بینها تام . 

هذا هو بیان ما جرى فى هذه الحادة کا رواها نينه وغيره من وقفوا علمها. 
وکانت هذه المقابلة فى ظهر نوم ۰ بو نیو . وهي ذات أهمية مره ن عدة وجوه وخاصة 
لا كان لما من ن العلاقة ما حدث ف اليوم التالى من الشغب ب الذى كان في الا صل 
ا oes‏ 
الأولي بعد الظر وانهت ف الساعة الخامسة وکانت نتیجها أن مائّی 
ل 
علي ذلك . وحدث لكوكسون القنصل البربطانی عدة اصابات خطرة وأصیب ی 
قنصل ايطاليا وقنصل اليونان بعض اصابات . ول يهدأ الاضطراب حتى وصلت 
الجنود النظامية فأخدنه . ركان هذا الاضطراپ أول ما حدث من نوعه بعد عام 
من الثورة فى مصر . وقد حدت خبر هذا الاضطر اب الذى ارسل الى اوروبا 
بالتلغراف ضجة كيرة وخاصة فى اجلترا . ۱ 

. .وا أن تبعة هذا الاضطراب الذى عاد شؤمه على القضية الصربة قد القیت 
علي كاهل رجل هو كير من اوذى منه -- اعني به ۶ راي + وبا أرب هذا 
الاضطر اب قد أخذت وزارة .الخارجية الاتجليزتة تبنتفله لمصلحها وتعلات نه . 
اضرب الاسكتدرية لا ارت مصر « فى حالة م‌لفوض لا يمكن انكارها» 
همجن أن قف هنا قليلا لكي تقرر مكان هذه التبعة وما ها من الجرائم . 

فاني عند ما عبت عن هذا الاضطراب فى لندن شعرت لا ول وهلة أنه نتيجة 
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المؤامرة الى دبرها رجال وزارة الخارجية واسطة درویش لايقاع عرانی فى الشراك 
الذى نصب له والفدر به . ولکنی لم أحصل على المستنداتالخاصة بهذا الاضلراب 
الا بعد ارب . فل يكن فى مقدورى الدفاع عن الوطنيين وتيرنهم من ارتكاب 
هذه الجناءة الا بعد حصولى علي هذه الستندات . 

فاننا نعرف الان جميعاً أن هذا الاضطراب وان كن فى الاأصل قد حدث 
دون نديير سایق فان حزب الخد ركان ینوی احداث مثل هذا الشغب لکشت ٠‏ 
عدم أهلية عراني لفظ النظام فى البلاد . ۱ 

أما ال فى الاإسكتدرية فكان تك یل : 

كانت الاسكندرية أ كثر من كل بادة أخرى فى مصر تحتوى على عدد كير 
من الأجانب فكان فما الى جانب المسلدين عدد كير من اليونان والايطاليين 
والمالطيين . وجميعهم يشتغاورن بالتتجارة وأ کنرم يشتغل با ٠‏ و يكن بين 
الطیقتین ات TT‏ . م أن جي الا سطول الى الاسكندرة 
كان الغرض الظاهر منه حالة الا جانب باعتا على بغار الصدور . فقد كان محافظ 
الدينة يحتاج الى صفات الثبات والولاء والرفق لي حافظ على النظام كا كان رجال 
الا سطول أيضا محتاجين الى الرزانة ولكن كان احافظ لسوء الحظ وهو عبر ياشا 
لطنى بكره الوطنيين . فائه كان شر کنیا وأحد آفراد الحاشية وکان موالً لامعاعیل 
وقد خدم توفيقا وقت المؤامرة الشر كسية بأن فاوض البدو فى الجهات الغرية بأن 
يكونوا فى صف الخدو . فهو لهذا السبب كان يشجم العناصر الوطنية على الشغب . 
أما الیو نان فقد كانوا مساحین ع قبل بواسطة رئيس طائهم امبراوز سينادينو وهو 
رخل مار وکان أيضا ولا لیت روتشياد فى مصر . وقد تسلح الالطیون a‏ 
زاغفی عم القنصل الامجلیزی كو کمون: . فکانت جميع الأحوال مبيأة لاحداث . 
شغب منذ الأستوع الأخير من شیر مالو اوقم الخرب الا هلية الي بذکر :القارئ' 
أن البال مال غازيت قد تنيأت عن حدونبا واعتعرنها حلا ليان به اذا رفضت 
الوزارة الوطنية أن تستقيل . 

وليس هناك من شك فى أن الساسة الاتجليز في القاهرة كارا ينتظرون هذا 


- ۲۳۰ — 


الاضطراب لیعتبروه حجة على الفوضی بل انه کان في‌نظرم لا ينا خطنهم . ومن 
السهل أيضا أن تيت أن عر لط كان برغب فى ازالة عرا ل من مسرج السياسة . 

وقد ورد ف التلغرافات انه عند ما كان البلاغ الأخير بوشك أن برسل 
للحكومة المصرية كانت قد هيأت قامة بأعاء أعضاء الوزارة الشر كية الخدبوية 
الرشحین بعد استةالة وزارة جود سای . وقد رشح لوزارة الحربية بدل عرابى 
' محافظ الاسكندرية هذا عمر لطني . ولم يكنهذا الخبر غير موس على حقيقة لا نا 
نعرف أنه بعد ذلك بأيام دعا الخديو عر لني الى قصر الاسماعيلية وعرض 
عليه هذا المنصب . 

حاء فيالبال مالغازيت فى ۲۸ ماو ما يأتى : « القاه هرة فى ۲۷ منه ‏ اجتمع 
فى سرای الاسماعيلية ظهر البوم عر باشا لطنی وشر بف باشا وسلطان رئيس مجلس 
الا عيان وراغب باشا . .. وستکون رئاسة مجلس الوزراء لشريفباشا أو لعمر باشا 
لطني . .. وسيكون عر باشا لط فى وزير الحربية » . 

وقد البلاغ الأخير في أول يونيو واستقالت الوزارة فى ۲ ونيو وانتظر 
الوزراء وم لن الخدو أخبرمم بأنه سيرسل تلغرافاً يستشير فيه الاستانة ولكن 
عند ما حاءه الوزراء ی الصباح آخبرم بأنه قد قرر أن يقبل البلا ولو أنه یتسم 
من الاستانة جوابا على تلغرافه . فلما كان اليوم الثالث من يونيو ورأى الخديو انه 
مضطر الياعادة عرانى بضغط الرأى العام عليه ومظاهرا تالجهور ومناصرةالقنصل 
الالای والقنصل المسوى لعرانى نما كنا يران فيه أ کف رجل لفظ النظام 
فى مص ركانت خيبة امال عبر لطن كييرة . وکان بری فى خيبة آماله هذه ما دفعه 
الي تفتيد رأى هذين القنصلين باقامة برهان عملى . وهناك زيادة على ذلك شاهد 
آخر يقوى ظنثافي انهام عبر لطق : وذاك أن الخديو الذى كانت خيبته لاقل 

عن خيبة عر لطني أرضل فى ٠‏ يونيو غراف قال فيه : م 

2 اند مد عراني حفظ النظام وأعلن ذلك فى الجرائد وقبل على نفسه المسثولية 
أمام التناصل . فاذا مجح فىهذا التمهد فان‌الدول يثقن به وعندئذ تضيع اعتباراتنا . 
نم أن أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية.فعقول الناس مهيجة فالشاجرات ليست 
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عيدة الحدوث بين الاورویین وغو م . فالاان : اختر لفك | ذا كنت تنوي 
خدمة عرابي فتساعده على تعهده أو تنوی خدمتنا » . 

وکان فى هذا اتلمیح ما يجعل عر لطن تخد اجراءانه . وكان باعتباره محافظا 
له حق الا ۰ ر على المستحفظين وم يؤلفون بوليس الاسكندرية الشبيه بالمرني 
وبواسطة هلا آمر أن مجمع التباييت فى اعان‌الا قسام لكى توزع في الوقت المعين 
9 أعد الاعدادات اللازمة الاخری لاحداث الاضطراب المتصود . 

وهناك أدلة قوية في الكتب الزرق تثبت اشتراك البوليس في الاضطراب . 
ولو أن هناك اختلاطا في المیهز بين رحال البو لس هؤلاء وین النود وذلك لان 
لنظة عسكرى ندل فى مصر عل الاثنين . فان ال ينود النظامية كانت بقيادة الحافظ 
لحربي ول تشترك في الاضطراب الا عد ما دعیت في الساعة الأخيرة بناء على 
طلب عر أطة فى عند مارأى ان الاضطر اب قد عدا طوره واه لا يستطيم امتلاك 
ناصتته . وعا بلاحظ آن‌ر یس ال حفظین سید قندیل وکان من النتصرین لعر ای 
وهو رجل الي يشترك فى أعمال ذلك اليوم واعتذر الى 
امحافظ امرض 

راب کان قد دير عند وصول درويش ورفيته الى الاسكندرية في ۸ 
و . والأرجح أن القصدکان أحدائه فى نفس الوقت الذئ يقبض فيه علىعر ابي 
9 لاقامة البرهان آمام مبه‌وث السلطان بان عرالى غير قادر على حفظ النظام . 

ست مقتتعا بأن دروي كان یل ما سيحصل وأظن أن الارجح أنه كان يعرف 

ان . وأنه لوكان قد تجح فى جعل عرألى يستقيل لكان 
. آلی تدبير هذا الاضطراب . وهناك ما.يدل على ان الاضطراب و قم قبل الوقت 
. الذى كانت النية «عقودة على احداثه فبه . لان من الحقق ان خادية ا بين .۰ 
المكازى وانالطر أي كانت حادثة عرضية ولكن المرجح أنه لم تصدر آوامر الىالبوليين " ' 
وقف المشاجرة فاستمرت وققا بنج الموضوع للاضطراب .ولكن مالاشك 
فيه ان الخدروي فى القاهرة ور لطن فى الاسكندرية کانا مجتكران المواصالات 
التلغرافية بين هاتين المدينتين . وان عمر لط كان يؤجل وهو يتعلل بعدة أعذار 
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طلب ال جنود الذين لم يكن هم الق فى العمل الاباذنه باعتبارهاحافظ ا ملكي للمدينة. 
ثم ان هذا الاضطراب كان مدعاة الى اعلان الفرح بين رجال بلاط الخدو بيا هو 
كان مدعاة الى الاسف عند عرابي والوطنيين الذين أخذوا أيضا فى التصغير من 
شأنه ثم ان الاجنة التي عینها او لتحقيق هذه المادثة كانت مؤلفة من أعضاء 
من حزبه ولكيلا جعل لتحقيقها قيمة جعل عر لاني رئيا لها . وصلة الخدبو پعمر 
لطنى تزداد وضوحا عند ما نعرف انه لما اشتدت شبهة القناصل في عر لطني منحه 
الخديو اجازة . فلا ضريت الاسكندرية ظیر ثانيا ونال مأكان يطمع فيه وهو 
وزارة الحربية . وقد بق هذا اللصب فى يده الي شر مايو سنة۱۸۸۳ عند ما أهمه 
لورد راندواف تشرشل فى البرلان هو والخديو . فاستقال عندئذ . وى ملحق 
الكتاب براهين أخرى تؤيد اشترا کہا ني احداث هذا الاضطراب. 
ولكن هناك نقطة فى هذه المسألةالمشكومة لاتزال عندى موضع الاشكال.وهذه 
التقطة هى تقدير المسئولية الى مايا وكلاؤنا فى القاهرة والاسكندرية من هذه 
" الحوادث . فان في رسائل ماثیت ما ینیم مه الانسان انه كان ينتظر حلا عن 
للمصاعب السياسية التى كانت تواجهه وذلك فى وقت الذي كان يدير فيه هذا 
الاضطراب. م لبس منيشك في ان جمیع ماکان حتج به على الوطنيين ان ادارمم 
ستؤدى الى النوضی . م من الحققأيضاً ان كوك ون القنصل الانجليزى باسكندرية 
. قد تغاضي عن تسلیح ال ىالطيين . ومع ذلك فهناك فرق شاسع بين هذه الاعمال 
وبين التواطؤ على احداث هذا الاضطراب . وكل ما أعرفه عن اخلاق ماليت 
وساوكه في المستقبل يدعوبي الى تبرئته من هذا الاضطراب. 


. کان شجهل أعمال الخديو مذ عام .ولو انه من المعب ان يعتقد الانسان ايسا لم 
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والاضطر اب وعند ما حدث الاضطراب سارعا الى تصدیق الخديو لاما رانا ق 
تصدیقه ما صادف هواها فل بحا عن القيقة . 

و کان کلاھا ينظر الى الاضطراب باعتباره اداة تشتفل لتنفيذ ما رمهما مكانا 
يحتجان به على الوطنيين وان ادارمهم ستؤدى الى الخراب و اتدخل الاجنبي . فهذه 
الصلة الى لا بالاضطراب هی كل ما القيه عليهما من المسئولية 
> وي تاقد ادنك ای قلق قينا ele‏ 
مذ كراني . فأقول : أن نتيجة الاضطراب لم تكن كا توقعها الدبو وأصحابه بالضبط 
فقد خرج الاضطراب عن الطور الذي عين له قبلا فى برنامجهم حى دعت المالة الى 
ادخال انود النظامية لاعادة السكينة . وبدلا من أن تسق ط كرامة عرانيبه حدث 
من الرعب بين الاجانب وثم لالم برتعد لاقل حادث ما جعلهم بنظرون‌الیعرای 
باعتباره الج ي الوحيد لهم . حى أن القناصل باستثناء القنصل الاتجليزى وافقوه 
على رأنه . نم ان النظام الذىأحدنه وجود الجنود النظامية فىالاسكندرية زاد متام 
عرای فى . وهنا أقول انه کان عرای رجل أعمال بدلا من أن بکوندجل 
أحلام وأماني أي ل و کانفیه صفات الخام القوى الى كانت لسوء ااظ تعوزه كثيراً 
لاستطاع نی ذلك الوقت أن كه المعركة السياسية مر خصومه اذ نکانوا 
لا راعون الذمة او الشرف فيا کانوا يفعاون . فاو كان عرای حأكا قويا لكان من ` 
الضروري أن ينهم الرتکین لجرائم الاضطراب ومحاكتهم وكان عندئذ ثبت 
للجميع أنه ليس من بد أقوى من بده وان العقاب سريمالزولعن محدث أي خلل 
بالامن العام . فکان يمكنه أن يناشد أوربا والسلطان بكلات علمها طابع 15 
اقوت بحيث | کن من اکن عدم المبالاة بها .وى هذه ا يكن مت 


۱ أن تش عن اجيع وتناوثه . 


..زلكنء عراني لسوء حط الب يكن رجلا تا وان كن ذا من اثنائية 

وكان فى خلقه شيء من العناد والتشبث لا رائه والرغبة في تحقيقبا . فكان جيل 

أوروبا جهلا ناما وكان جيل ۳ الطرق.والاسالیب السياسية الفريية . فضاعت 

منه الفرصة السائحة كارن ماليت وكولفن قد . غرسا الخوف فى قلوب القناصل 
- 


تاك 


وفي الوقت الذى کانا یکلفاه فيه بالحافظة على النظام فى الاسكندرية کانا بيان 
ضرا بالاسطول . ومن ذلك الوقت زال الامل فى نسوبة المسألة بالوسائل السامية . 

خدث بین عرالي وبين سير بوشامب سيمور قائد الاسطول مشاجرة تثبه 
ما بقع بين الذئب وال . وكان الدافع الما ان خادم سير سیمور وهو رجل بدعى 
مستر اكت . قتل فى الاضطراب . فاراد سير سيمور ان ينتقم من الاسكندريين 
لقتل خادمه بضرب الاءكندرية ول وکان فى الميدان رجل أقوى مر عرانى 
لاستطاع الخروج من هذه الأزمة . ولكن عرای لم يكن بزيد عن أن يكون فلاحا 
متفوقا له عدة أفكار قلبلة جليلة فكان نصيبه الفثل . ولكنه مع ذلك لا یستحق 
الوم الذى القاه عليه بنو وطنه . فانه لم بستطم أحد مهم أن یفعل شيئا بفضله به (۱) 

ولترجم الي الذکرات : 

٣ «‏ ونيو -- كنت بوزارة الخارجية ضیف عند ليدي جرانفیل وکان جيم 
السياسيين هناك . وكان جيم التصلین بالوزارة برحبون ويبشون . وقد تکلمت 
عن الحالة مع واسلی ورولنسون والسفير الامريي « لويل » وغيرثم . وحادشت 
۳ مع سير الككسندر واللیدی ماليت على الرغم من الشجار الناشب ينى وين 
اهما . فكانا حدثاتى پيشاشة و لعلف . و بظيرعلى الميع امه قد تتفسوا الصعداء 
لتأجيل الازمة الصرية . ولکن واسلى يقول لي ان السلطان رفض أن يشترك 
فى مؤمر . وکان ابن عم النديو وهو رجل مین دعی عمان باشا احد الضيوف . 


)١(‏ المرجح ان الذى منم عرانى من حاكة عير لطن هو أولا اضطراره الى 
وقوفه ال صفه باعتباره مسا مثله فى شجار مع غير مسلمين . والثاني انه كان هناك 
شيهة بتواطؤ الخدبو معه . وکا لا برغب .أن بدخل فی شجار نع توفيق فى ذلك 
الوقت لانه مضي وقت طويل على تصااه معة . وكان.قد اقسم من أيام قليلة أن ' 
محافظ على حيانه کا حافظ على نفسه . ففضل أن يلق اللوم على کوکسون وسينادينو 
وھا بلا شك ستحقان الوم . وهذا ظاهر من خطابات صابوجي ووثائق أخرى ۱ 
ملحقة مبذا الكتاب . 


— ۲۳۵ — 


وكان حاضرا أيضا ولي العهد وآمراء آخرون وما أدهشني تلك البشاشة التى وجدتها 
فى هری ستانلي . ققد قال انه يعجب شديد الاتجاب بع رابى لانه بصر الامان 
وانه يستحق الترقية وان یت هو وتوفیق فى القاهرة . وبا انه مل في أقواله 
هذه آزاء الاستانة فقد اطءأننت من هذه الناحية . فاذا لم تطرأ حوادث جديدة 
فالفوز لنا » . 

وهذه الاشارة الاخيرة عن لورد ستانلى ذات آهية . فانه كان صدیقا ها 
لى قدما . ولكنا كنا تختلف في الرأى عن المسألة الصرية وسبب الاختلاف 
مهدا د 

فقدكان منذ مدة طويلة ماحتا بسمارتنا فى الاستانة وهناك تشبع حب الا رال 
وکان حب الانرالك فى ذلك اوقت نزعة فاشية بين الاجلمز . وفی سنة ۱۸۰۰ كان 
قد سافر الى اند الشرقية 7 ن بالاسلام . وقد عرفته بطريقة غريبة فىذلكالوقت 
فقد كنت مسافراً الى اتجلترا عن طريق اثينا والاستانة وتزلت فى نهر الدانوب فى 
احدى البواخر . ذلما وصلنا الى إحدى مواني رومانيا نزل الي الباخرةعائلةأمير من, 
امراء الفلاخ ویصحها انجليزي شاذ الميئة ساذج اللياس ظئنته أولا مربىالصبيان 
أو سكرتير رب العائلة . ودامت سیاحتنا عدة ايام فصادفت هذا السام وقد لذ لى 
وقتئذ معرفته الواسعة بالشرق ولكنهلم يخبرني عن اه . وعند ماوصلنا الى فینا 
اقترح على أن يذهب مي الى دار السفارة . 

وهناك نحققت من شخصیته وسافرنا من هناك الى مونیخ حيث كان أخوه 
مس ی . ومرء_ ذلك الوقت عرفته حق العرفة وانهد 
هذه الفرصة الآن اا ل کان زجلا فا ۱ 
بعيدا عن الانانية : 

كن تاه ماما د قاس ر علي آرای ولکنه لم يكن 


بواقتي على تفضيل العرب علي المرك ان كان برى فيهم قادة الاسلام . 
وكان وهو فى لندرن على اتصال دام بالسنارة العمانية . ولذلك فرأنه عن ۰ علاقة 


- ۲۳۹ 


السلطان بعراني فى الوقت الذيکانت روج فيه اشاعة ارسال بعشة درویش له 
قيمة تارمخية عظيمة . 
واليك ما كتبته فى مذ کراتی مبذا الصدد : 
« 4 يونيو ‏ فى كرابت يوم الاحد . وهو ول يوم لم نفكر فيه بمصر بعد 
اسابيع عديدة کثر فيها اشتغالى بهذا الوضوع . وأظن ان المسألة قد سويت الا ن 
وقد لعبت التنس بعد الظهر وانا فرح . وکان الج و بديعا وزارنا ونتورث و وبل 
وفرانك لاسل وهنری و کوبر ومولوني وأخخرون . 
« ه يونين عدت الى لندن ... : تقول ليدى جرجوری امهم الآ ن غير 
مرتاحين الى سلو ك کولفن ويقولون انه غير موافق لمركزه فى مصر . وقائل هذا 
هو اللورد نورتيروك ۲ وكان لورد جرانفیل قد ارسل الى سار وليام جرجوری 
يستشيره ىموضوعمصر ». 
وما بلاحظ ان لیدی جرجورى قد بقيت على عبدها الاول موالية للقضية 
الوطنية مخلاف زوجبا . وقد خدم کلاها عرابي بعد ذلك ومخاصة فى وقت الحاكة 
وكانت صحف لندن قد بدأن تمن بمصر ويكتين عنها بشيءمن المعرفة وأرسل 
| كثرهن مکانین خصوصيين ف القاهرة والاسكندرية. وکان من بين هؤلاء 
مكاتب الديلى تلغراف الذى انتصر لعرای بشدة . 
« يونيو س جريدة الديل نيوز ممبيء نفا منذ الآ ن لا نتدعوالى المودة 
الى الالة الي كانت قبل ارسال البلاغ الاخير . والارجح ان اكثر اطرائد سيسير 
وراءها فى القول مبذه اه بل جع ار اد ماعدا التيمس والبال مال الین قد 
وعظا عن الحق فأبتا أن تتعظا . زليس لارأى العام الانجليزي قيمة الآن . . 
n‏ 0 
لسا: كنت زاکا مع برترام کرای وقد تطوع أن براهن على اه لن عضي LE‏ 
عشر یوما حتی یکون قد اتتهي عرالى وامزم. ۱ ۱ 
« ملاحظة : بربرام ا شقیق فيليي كرى احد اصحاب الصارف". وهو 
أيضًا من انصار غلادستون التصلین به . ورأيه هو بلا شك رأى رئيس الوزارة » 


تب ۲۳۱ — 


« ۷ بونیو س زارتی لیدی جرمجوری وأفشت الى جعبة آخبار . فأخبرتي 
بأن لورد جراننیل قد قال ازوجها ان ماهم معلقة على بعثة درویش . وما قاله لورد 
جرانفيل ان درویثاً عدم الذمة والشرف وسيتخلص من عرايي بطريقة ما وأظن 
ان هذه الطريقة هي الرشوة (۱) ويظبر ان لورد جرانفیل قد ألم الى غير ذلك فقد 
تکون.طر بقة التخلص ب اسطة فنجان قهوة ولكني است أخشي هذا . لانغرض 
ااسلطان لا بري الى قتل عرابي بل الى حفظه بالاستانة رهينة . ومع ذلك فأنا فى 
أشد الاشتياق لان بصل صابونجي.ولابزال يساور الشك با پم لعرفتهم بصاته‌ي 
سيمنعون نزوله الي الاسكندرية . وقد كتب الى رقعة وهو فى القطار زاد فيها بعض 
علامات سيستعملها في الاصطلاحات التلغرافية التي انفتنا عليها وهي علامات 
مضحكة . م قابلت جر جوري وقد أعاد على جميع ما قالته لي زوجته . وهو بظن 
انه يجب استدعاء کولفن وماليت . 

وقد کتب روك الى برلین قول له أن حنق وزار: امار عل لاحد 4 . 
ولکن هذا لامي . . . التقيت باوستین لى ف النادي فسأ لنى عن آخر ما وصل 
من الانباء من مصر وی هذا هو سكرتير ذلك . فقلت له انه بلغنی انم سترسلون 
الى مصر عدلا من الملح لتعلقوه في ذنب عرای . فأجابى علي الفور قائلا :كلا . 
فان الملح سيستعمل في عليحه . وقد ركت ف المساء مع سيريل فلور وقد تزوج من 
آسرة روتشيلد فنصحت له بأن يبيع اسبمه المصرية . وتناولت العشاء مع برترام 
فكان أر ق من قبل.فهو يؤمن فلادستون ويعتقد ان أرلندا متحصل على الاستتلال 
اذا . وما قاله ان غلادستون يتقدم الزمن الحاضر جيل فبعد مضي عشرين 
سنة سنؤمن بقيمة الاهمام مسائانا . 


. (۱) اجد ف المذكرات عن سنة ۸۸۸ مايل :ر 000 
٠‏ « القاهرة فى ۲۷ ديسمير . تناولت الغدإء مم زر باشا وقال. أله حضر 
محادثة بینه وبين درويش باشا فهرض عليه درويش ان يذهب الى الاستانة کرتب 
شهری قدره ۲۵۰ جنيه . فأجابه عرانی بانه لو رضي هو نفسه لوقف بينهوبين السفيئة. 
عشرة آلاف شخ ص لنعه من السفر » 


-۲۳۸- 


« وقد كتب فريدريك هاریسون يحتج على تدخلنا في مصر . و كان مقاله 
شديد الاهجة وقد نشر في البال مال نحت عنوان : المال . آمها السادة . المال » 
وقد توالت الخطابات على أثر هذا المقال. وقد أسذت كثيراً على عدم معرفى 
بالکانب قبل الآن فهو أعقل وأشجم من يكتب ف المسائل الخارجية فى حزب 
الاحرار وأقوي المؤلفين الذين ينشرون الرسائل السياسية ولو كنت قد لقيته منذ 
شبر أو شهرين لما حصلت المرب لانه وان لم يكن ف البرلان قد كان ذا نفوذ عظيم 
بين الاحرار .وما زيد سوء المظ انه لم يكن فى المزب أحد ذو مكانة ذهنية فى هذا 
الصيف باستثناء فریدر يك هاریسون.لان المي كانوا متقيدين بالوظائف ۰۰ 

«ذعبت الى ليدى سوازری مدعواً فى سهرة ٠‏ وتحادشت مع ملتون وكان 
الاستياء باديا عليه بثأن أعالى فى المسألة الصر وذ كر تل رافانى فل يتكلم عمها 
بادب ٠‏ ونحادثت أيضأ مع ستراثنير فال لی أنه يود أن يذهب 1 لاف‌جندی 
لي بشنق عرابي ٠‏ وجرى بینی وبين عمان باشا و مل باشا ابي عم الخديو حدیث 
فى غير السياسة» ۰ ٠‏ وقد و صلت بعئة السلطان الى مصر » 

« م يونيو ت وصل تلغراف من صابوي يقول فيه انه قد صرح له بال زول 
فى الاسكندرية وبذلك زال عنى همي . وهو يقول ان البعثة التركية قد سافرت الى 
اتتاهرة ۰۰۰ وبرفض هارى براند آرن زورناني كرابيت حتى بری ما تنتهي 
اليه الحال في القاهرة . وأخشى ضياع امواله فى مصر فان جل ما اكه فيها 

٩ «‏ بونیه - كتب فريد ريك هاريسون خطابا آخر فى البال مال. وقدکتبت 
اليه اقرح عليه أن أطلعه على مكاتبانى مع مسر غلادستون . وزرت جريجورى . 
۱ وقد قوبلت البعثة بالترحيب والتبليل في القاهرة وظي أن الناس هناك يتفاء لون 


ياصجاذ سوه زکتب الى طاو جي بخبرني بالتلغر اف.أن عرابى قد أعا نبانسيقاوم ۱ 7 


الود ال رکية اذا ائزلت فى سواخل مصر . وهو لا بزال فى الاسكندرية وهذا 
.يقلقنى لانه ينبني أن يكون فى القاهرة الان . وتتاو لت العشاء فى مزل ونتورث 
لكي اقابل سير بارتل فربر وهو رجل حاو الاسان ذكي القؤاد » 

٠١ «‏ يونيو س تناو لت الغذاء مع مستر جرينوزوجته وها يعطفان على مصر 


- ۲۳۵ - 


كثيراً » س والاحظ هنا ان مستر جرين هذا هو المؤرخ العروف . وکانت 
صحته قد تضعضعت في ذلك الوقت وای أذكر الا ن عطفه عل" وعلی القضية الى 
کنت ادافع عنها . وكانت وفانه خسارة كبرى یم الذين يدركون قيمة 
السياسة النيرة . 

« لقد ابتدأ القلق يعتريي هذه الايام عن الحالة بعد مفی اسبوعين وأنا 
مرتاح البال . وتقول صحف المساء أندرويشا قد تجح وذلك بأن «اشخري» جزءاً 
كييراً من الیش وانه يطالب عرابي بان ذعن له . ناذا لم يصمد له عرابى فان كل 
شىء يذهب سدي. و بعد تفکیر طويل قر رأبي على أن ارسل هذا التلغراف الي 
صاو ی . الساعة ۷ مساء « اقبضوا علي اابعثه . لا مخشوا أحداً الا الله » وبعض 
هذا التلثراف أرسل بالارقام . ولكني أخثى أن لا يكون قد ذهب صابو جي الى 
القاهرة . والا فماذا لا براسلي . هل حدث له ما عنعه 7 ... تناو لا العشاء عند 
لیواف ستائل وکان معنا ارون منهم برابط . و كان كلامه عن مص ر کاه مروءة 
وقد افضیت اليه بیعض الديث وأظنه كان مناسبا . وصرحت له جملة ما عندی 
والمسألة الآن تتوقف على مقدار الجراءة التى عند أعضاء المزب الوطی . وأظن 
أن او الاد تيا شر عون اللو من هه القاعة نوا وجه 
منهم مراسا شديداً عضدم. وهو اواستطاع اسحقهم على أيدىالشراكة ولکنی 
أرجو أن يسحقوه أو على الاقل مخيفوه . فان السلطارن لا مجرژ على الماد 
الحركة بالعنف . 

٠١‏ يونيه س سافرت فى قطار الصباح الى كرابت وقد كنت قلق لثلا 
أجد فى الجرائد خبرا عن حدوث انقلاب . ولكن الابزرفر تقول انه لم جد شيء. 
: وتذكر الجرائد بعض انذکایات ع نٍكبرياء درویش وتغطرسه نحو العلماه . ولکن ۰ 
.لا أهمية لهذا . . في الساعة الثانية اء انا الامير عیان والامي ركامل وان شیم ٠.‏ 
-- وققيههما عارف بك ودایلیا الانجليزيوهو رجل يدع موريير لكي بروا خيولنا 
ks‏ كنا ترنهم الخيول جاهني تلفراف من صاونحي هذا نصه : 
« القاهرة في ۱۰ يونيو الساعة ۱۲ - محادثت مع عراني . البرلان والازهر 
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والميش. يعضدونه الا ساطاتا باشا وشيخ الاسلام . والامة قد قر رأمها على خلم 
الخديو . والباب العالى لا بميل الى مقترحات آوربا . وعرالى يلح على انه لن يستقر 
اللام حى بخرح كر افرن وماليت” وهو سيقاوم هجوم الاتراك وان يسافر الى 
الاستانة . عين الشيخ عليش شيخ للازهر . قر الباب العالى خلع الخديو . مالیت 
يلح على البعثة بان تقبل مقترحات أوريا . ات ب عبدالله ندم فى عشرة الاف نفس 

فنم هذه القترحات وطعن فى الخديو « ولو كان انا ع ایو قد قرءا هذا 
التلغراف لا استطاعا أن بتغديا . وقد تناقشنا في الموضوع وسترسل هم تلغرافا 
تصح لهم فيه باعلان اهورية في حالة خلع الخديو . وقد زال عى الم الاان 
اوجودصابو جي يدهم 3 


وان فا قلته هنا عن ن الأميرين عمان وکامل لم آق لکل الق . نها يكونا 
محبان توفيقاً و کان آبوها مصطني قد طرد من مصر وأخذ امعاعیل أ أ کنر أملاكه 
وكانا ھا على شي ء كير مرن الوطنية . وقد برهنا.عل ذلك مدة المرب اذ كنا 
نتصران امراف . وقد قدمت آختها الا مبرة نازی مساعدة کری لعرابى وقت 
حا کته . وكان عارف بك رجلا ذا كفاءة وكان كرديافيه شیء من الدم العربي 
وكان حاصلا على تربية راقية وله مزايا عليا وقد صار بعد ذلك سکرتیر مختار باشا 
فى القاهرة وكان محرر مجلة أدبية ولكنه انفمس بعد ذلك في الدساس واختنى . 
أما الشخص الرابع فكان نرک متفرئجاً من رجال بلاط السلطان ول أر اسمه فى 
المذكرات . وقد أخذنا فى الحديث عن السياسة الشرقية وقت الغداء وان لم تكلم 
عن مصر . روات اجام با مل ف طر د امجلترا ا 
مالي أفر قاء ١‏ 


وحن ل هنا أن أت خطابا اك الى صابونجی فى التاسع من الشهر 


ا وخطابا آخر أرسله هو إلى يوم ١١‏ يونيه. 


« شارع جيمس رم ۱۰ 
٩ «9‏ ونیو سنه ۱۸۸۲ 


EN -—- 


« ان تلفرافک الذى مخبروتي فيه عن وصولك لاقطر المصرى قد أراح بالى 
جداً . وأرجو أن تكون قد سافرت الي القاهرة والتقيت بأصحابنا . وأظن أن 
أفضل ما بعماونه الان أن محسنء | علاقامهم مع رجال البعثة . ولکن جب علمهم 
الا منوا جانبهم لانى آعرف أن أعداء مصر تعلقون آمالا عظاماً علي درویش 
باعتباره رجلا عدم الذمة والشرف فى كيفية معاملته للثائرين . فام سیحاولون 
بكل قومهم أن ینقاوا عرابي الى الاستانة . ولكن مجب‌الا یفعل ذلك . وسیفرونه 
وحاولون أرشاءه ویقولون له ان الغاية من سفره صلاح البلاد . فلا پفترن هذه 
الأقوال . ومن الممكن أنهم محاولون القبض عليه أو دس السم له وان كنت 
لا أرجح هذا . ولکنهم اذا رأوا انه ثابت لا بتزعزع أمامهمؤان الامة من ورائه 
تنصره فامهم لن یتشاجروا معه ونصیحتی الوحيدة له هي أن مخضم لتوفيق باعتباره 
والى السلطان على شريطة أن ببق وزبراً للحربية . فاذا قبل ذلك لم يعد لدى 
الحكومة الفر نسية أو الاتجليزية مجال للمشاجرة معه واذا اجتمع المؤمر الاورني فانه 
ان يشير بالتدخل . وأنا متأ كد بأن حكومتنا لن تلح على تنفيذ شروط البلاغ 
الأخير بخصوص ننى عرانى من البلاد . ولكن الممكومتين الأتجليزية والفر نسية 
عار ان إلى تخد و باعتباره حا ک مصر الاسمي . فعلى عرای أن محتنظ 
ع ركزه حيث يصير الحام القیق للبسلاد . والناس هنا ساخطون على“ ولكنى 
لا أعبأ بذلك ما دامت مصر تنال حرا » . 

وهناك خطابا أرسله لى صابو جي من القاهرة يوم حدوث الاضطراب فى 
الاسكندرية ولكن قبل أن يل به : 

القاهرة في ١١‏ بونیو سنة ۱۸۸۲ 

عند وصولى ذهبت الى عرابى وعمود ساني وغیرهبا من أعضاء الحزب . وقد : 
قابلونى عياسة وسلوي عتم . وقال لي مد عبده أله قد بلغه أن بعضهم قد نصح . 
لك بأن لا نجي' الى مصر . وقد غمرني عرانبى بالسرور والطرب عند ما رآ ني . 
وقبل وصولى بأسبوع خطب فى اجماع وقرأ خطابا مني أ نصح له فيه بالاتحاد . . 

أما الحالة فم کا یل : 

مدوم 


۲ 


ند آخبرنک فى تلغرافاني عن جیع ما حدث من قبیل استکشاف الوّامرة 
الشركدية الي هذا اليوم . وقد أصدر الشيخ عليش شيخ الجامع الازهر فتوی قال 
فمها عا ان الدبو قد حاول أن يبيع البلاد للاجانب وأطاع اشارات قناصل اوريا 
فانه لم بعد بصلح لان يكون وال على المسامين المصريين وجب لذلاك خلعه . وقد 
قبل جميع عاماء الازهر هذه الفتوی وزكوها لا نها صادرة من رجل هو زعيمهم 
الروحانى . وقد ذهب | لبح يلد ير ومعه ۲۲ من الاعيان الى درويش باشا 
وقدموا له عريضة وقم علمها عشرة آلاف نفس طلبوا بها منه أن برفض طلبات 
الدول ولع الخديو . وي مدر ١‏ مديرية ومع ذلكفليس بها سوی ثلانة مدبرين 
يكرهون عرانى . آما الفلاحون قاطا وسامین #میعهم فى صف عرالي ینصرونه 
ویژدوه ... أما الامباني شيخ الاسلام فانه قد وقف على المياد وذلك لوفه من 
الخدبو ومن الحزب الوطني ولا تدخل فى السياسة متعللا بسوء صحته . وقدأخيرني 
عراني بأنه ان مخضم لاوربا أو لنركيا وقال لى : « فليرساوا لنا جیوشا اوروية أو 
0 ای ما دمت وی رمق فاني سأدافع عن 0 
مكنم أن تلكو با وهي خراب وحسبنا قرع عن الوطن . وليس هذا 
تلحر ی تنشي فى ار المرب السياسية وتبعة ذلك نمع على الذبن 
شرون اغرب‌الان: 
فهو مصم على القاومة وان يذهب الى الاستانة وا کنرية الامة تؤيده . فليس 
بين الأعضاء من يعارضه سوي تسعة فقط . وقد ركه سلطان باشا وانفم الي 
النديو لأنه خاف من ماليت ومن الاسطول . وجميم المصربين ينظرون اليه والی 
ا دی وکا نها خائنان. : وجا من ادرا مندويون و ا لخديو ولا مكن 
أن يقال أن ء رال قد أجيرم على ذلك .. . وقد وقم نسفون الا المرافض لبون 
من درويش رفض طلبات أوريا وابثاء عرالي فى منصيه . 
وجميع علماء.الازهر الا الامبای ( امبابة + ) والعبامی والسادات يؤيدون 
عرانی وكذلك عبد الرحمن البحراوى . وقد عقد اجماع من عشرة لاف نفس 
في الاسكندرية قطهم ندع وطلب رفض طلبات اوربا وعدم كقاية الخديو الحم 


- ۲۲۳ 


وكان يستشهد با بات قرآئية وأحاديث نبوبة وشواهد تارضية لكي برهن على 
صحة ما يقول ويقنم السامعين بصحة حججه . وخطب عرالى ایض خطبة حماسية 
فندد ما الأسرة الالكة من عهد جد علي الى توفيق . وقد تکلمت مع عبده 
وندع وآخرين عن وجوب كتابة خطابات ترسل لک يوقعها الاعيات والعلماء 
والثلاحون والتجار لكي توا بذلك حقيقة وجود المركة الوطنية . وقد انققو 
معی على أن يعدوا هذه الوئاثق فى ظرف عشرة أيام وسأرسلها لک. 
وقد ظهر لی أنناكنا مخطئين فى تقدير مود باشا ساني . فانى محادثت معه 
كثيراً وسألت عنه حتى من أعدائه فعلمت أنه كان من مديرى الخركة الوطنية من 
عهد اعاعیل . وقد كابد كثيراً می‌الشاق لاجل ارائه ولکنه يزع ع وكثيرون 
من المرب الوطنيمثل ندم وعبده بلعرافى نفسه یعترفون پم مدینون له عساعدنه 
لم وولائه . وقد أغراه اسعاعيل على أن مرك ارب وعرض عليه الملل ولكنه 
رفض . وهو يصرف جميع ابراده الان علي الحزب ومتزله آشبه شي" بقافلة قد 
حطت رحاها فى الطريق . أما حياته الشخصية فياة فيلسوف فلا يصرف على نفسه 
شیا وهو قانم راض با ني له به الحظ . وهو ليس رجلا جاهلا فانه متضلع فى 
الا داب العربية ويعرفها أ كثر من عراني وکون الاتراك یکرهونه دليل على 
وطنيته . وسيكتب خطابًا ایور جرانفيل لكي یثت له فيه حقيقة وجود الشعور 
الوطني فى مصر ويصرح فيه بصداقة الوطنيينلاتجلترا اذ هى نصيرة الحرية وكثيراً 
ما مدت يدها لاسعاف الام الناهضة الطايحة الى اخرية ٠‏ وقد اقترحت علیبم يأن 
يكتب عرانى والشيخ الامباني خطابات أخرى ممائلة لمستر غلادستون والاورد 
جرانفيل وتطوعت يترجمتها وارسالها . 
پر وعند ما أشيم بأن السلطان ينوى ارسال درویش لي حضعرابي علي قبول 
بلاغ الدول الأخير سافر ند الى الاسكندرية وخطب مدة ساعتین فى عشرة 
آلاف نفس مندداً بالبلاغ وحث كل فرد من الوجودین علىأن حتج عليه . وقد 
قويل متترح ندع بالاببهاج . وعند ما ذهب الناس الى متام أخذوا فى تعلم 
زوجانهم وأطفالم هذا الاحتجاج وعند ما نزل درو يش ف الاسكندرية كان الاولاد 


E 


يصيحون « اللامحه . اللاحه » قترد النساء قائلات : « مرفوضة . مرفوضة » وقد 
اعتبر درویش بهذه العبرة ومحول عن موقفه السابق 

أما الشيخ الامبای فانه بعد أن تظاهر بالعداء للحزب الوطى لانه أعلن رضاه 
عن خلم الخدبو عاد الان وعقد الصلح بينه وین الاعضاء . ولكن سلطان باشا 
قد خیب رجاء ايع . قانه نصر الخدو علي غير هدي وذلك وفه من التدخل 
الاجنى وله قد أ کد له مالیت ب بان عراف لن ببق فى منصبه . وهكذا وقع 
سلطان فى الشرك الذى نصب قبلا لشریف . وهو الان غير محبوب ول یفده 
اتقلابه هذا آدیی فائدة . 

وحدئت أمس حادنة غريبة فانه عند ما طلب درويش العلماء واستشارم فى 
أحسن الوسائل الحصول علي صلح شريف وجد المي عكانوا فهصف المزب الوطني 
ول جد فی صف الخديو سوى اثنين . 

فاغتاظ درويش من ذلك وفض الاجماع وقلد بالاوسعة الاثنين المنشقين وها 
البحراوى والابيارى . فاما عامت النتيجة وذكر مما الجرائد حدث في الازهر حركة 
شبههة بالثورة . وقد حضرت عدة اجماعات لاعاماء و لغبرم و كان الغضب في جیعها 
شديداً . وان الشکلمون رون من ذ کر القران والحديث وشتون منها ان 
توفيقا لایصلح أن یکون والیا علي أمة اسلامية . وم يكتذوا بعقد الاجیاعات 
الخاصة بل قرروا أمامي أن يعقدوا اجماعا عاماً فى الازهر احتجاجا علي الاهانة الى 
لحقت مهم . وعقد الاجماع بالفعل فى الازهر حيث تقام الصلاة وطلب من مدع 
أن خطب الحاضرين و کانوا بزيدون على أربعة آلاف نفس . ولس عندی من 
الوقت ما يسمح لى بوصف التأثير الذى أحدثته خطبة ندم . ققد سمعت أنت ندهاً. 
وتعرف كيف يشتاق الناس الى سماعه والی أى حد يتأثرون من فصاحته 

صابونجي 


دوعا 
توسلانى الى غلادستون 

مکذا كان شعورالوطنیین فى دوائرم الخاصة فى القاهرة عند ماحد ثاضطراب 
الاسكندرية . وف البوم التالي قت الى لندن وأنا بهج ومی تلغراف صابونجى 
الذى آرسله فى العاشر من الشهر . و کنت آنوی أن أربه ماملتون . وأنا في هذه 
الحال واذا بالجرائد تطالعنى باخبار الاضطراب . 

وهاك المذكرات . 

« ۷ يونيو = رعب جديد . اضطراب فى الاسكندرية جرح فيه کوکسون 
وقتل ضابط اابارجة سورب وخسون أوستون 5 .وقدأحدث هذا الاضطراب 
هیاجا عظیا . ولست على یقین فيا اذا كان هذا الاضطراب فى مصلحة عراني أملا. 
فانه سشت أن عرالى ملك ناصية الاحوال.هذا اذا | يكن دسيسة من درویش 
یقصد مها ان يسافر عراني الی‌الامکندرة فيقبض عليه هناك ذهبت الي هاملتون 
و أخبرنه بان ت دی مستندات تدل عل ان عرأبي مک الب لاد وان توفيقاً 
معرض لطر الخلع بالنسبة لعو رالجبور تحوه وامهم اذا لم يكونوا ينوون انيلجأوا 
الى العنف فى حل المسألة فعلييم أن بسارعوا الى الاتقاق معه . فوعدنی بان يقول 
(فلادستون جميع ما أخيرنه به . وظاهر لي الآ ن الم مستعدون لان یقبلوا أى 
تسوبة مادام توفيق یق جالسا على العرش . 

« ذهبت الى مجلس العموم ٠‏ وذعب هاري براند الي أيه رئيس الجلس 
وقال له ان « الثائر بلنت » يطلب ذكرة لكي يدخل احدى شرف الجلس . فقال 

بوه « أنه لایستحق ى » ولكنه اعطاه واحدة . وكان ذلك جيب عن أسئلة متنوعة 

۱ عن مصر وهو يوم ان درویشا والخديو لامجدان الان ما يعارضهما . وقد زجي ۱ 
هذا الکلام . وهناك اشاعة بان عرانی ؤدرويشا قد سافرا الى الاسکندرية ( وقد 
ظهر ان الاشاعة کاذبة) وأخشى الخيانة الآن . وقد أرسل لي صابونجى التلغراف 
التالي : « زرت عراني وسالته رساك . والهدوء شامل . خطب عبد الله ندم فى 


- ۲6۷ 


أوبعة آلاف فى الازهر لحمل على البعثة ار كةوالخديو. وقد سحبتالبعثة مقترحات 
أوربا واني أؤمل قرب البلام الآن . و شرا كدة يدون الدسائس . وعاد شيخ 
ا الى المزب الوطني اما سلطان باشا ' عل ذلك الي الان . الاضطر اب 
لا اهية له » . 

وقد وضعت رداً على هذا التلغراف وأنا بالقطار وأرسلته من تری ردجس 
وهذا نصه « درويش بريد سوءاً . فهو بريد ان برشى عرانی أو ينتاله . اعقدوا 
اجهاعا كبيراً برئاسة ندعوعبده وعماء الازهر یکون‌فیه نحو مائة ألف نفس واطلیوا 
خروج درویش من القطرفاذا | خض هذا فاقیضواعلیه بالبوليس وابعدوهواتفقوا 
مم الخديو ولا تعا وا القناصل ٠‏ وليكن ندع البتدی/ذا العمل اماعرابيوالجيش 
ويجب أن قيا على الاد . 

« يل أن أبر ح لندن التقيت مردريك هاريسون ومحادئت معه عن مصر 
وکان قد کتب مقالا آخر ی البال مال عن هذا الموضوع . فعرضت عليه خطابانی 
لسر غلادستون وستکون معوته لناذات قيمة . وعند ما کنا على وشات مبارحة 
شارع فلیت اندفعتااينا لیدی‌مالیت وأخذت سأ لىعنحقيقة مافعلت فى مصر. 
فأخبرمها بكل شيء تقريباً . فقالت ان شرف عرضة للخطر اذالم أبرى' نسي من 
مهمة الدس لوطي والكيد له . م توسلت الى ان أهدئ' الحالة هناك وقد وعدتبا 
بان سأرسل لعراني خطابا أطلب فيه منه ان لاعس‌شعرة من رأس ابنها.وسأ کتب 
وي البريد المسافر غداً اما اليوم فان‌التلقراف يغني . ولا اعتقد ان هناك أقل خطر 
على ابنها مسكينة ليدى ماليت اني لاشفق علها . قند أخيرتني ان اناس يقولون 
بان آنا ومسير غلادستون نتا مر على احباط سياسة أبنها فى مصر . ف كدت لها بان 
غلادستون غير مسئول عن تلغرافاني وأنا وحدى متحمل هذه المسئول 2 . وقد 
جعلتىأعدها بان أزورها و لکنها تنظر الى كا تنظر الى القتلة » . 

۵۰ يونيو كنت قلقاً طول الليل اننظر خبر التبض على عراني أزاغتياله 
ولكن ااصحف تقول ان كل شىء الا ن في قبضة يده . والخديو يشكل الآآركف 


HVS 
وزارة سیکون فباعرای وزر حريية کا هو الآن . ولس علييم الا أن یعدوا:‎ 


درویا وکل شيء عندئف سير سیراً حستا » . 

هذا ما كانت تقوله جرائد لندن ولم يكن مخالنبانى ذلاك سوى البال مال التي 
كانت تعتقد أن الأة م سو بعد . وهی تكتن اهار مین وزارة الفارجية الى ” 
لارفي موظفوها بأى تسوية ترك مقاليد الامور فى بد اذزب الوطنى . وهذا 
ما وله موزل : « من الصعب أن عا لى' الانسان هذا الخطأ الذي وقع فيه حرر 
التيمس هذا الصباح عند ما عتقد ان الةو ية المؤقتة الى عت بين ألخدرو ودرویش 
وعرالي والقناصل فى وية هائية للسألة المصرية . فان امیاج فى مصر قد بلغ 
من الشد: درجة صار فيا لايؤمن على<ياة الاوروبيين و اس مث البلاد قوة تستطيم 
ضبط الرعاع سوی الیش . وهذا الیش فى د عرای : فالحاجة تضطر نا الان 
الى استخدام عرابى لنم المذابح اولك کون ورس ان سارل النظام على 
رأس عراني فهذا لا عنعه من التصمم على اقرار الال الراهنة کا ان اتفاق فرنسا 
واتجلتر مع عرابي انما کان اساسه ااحها علي.ه بان يستعمل چنوده في اماد 
الاضطراب فى الاسک:در ه 4.. 

و لکنا خدعنا نحن في اتجلترا كا خدع عرای فى القاهرة مبذا الاتفاق الذي 
عقده ماليت وكولفن و كانت نيتها الغدر والخيانة . فتعبد عرابي لتوفیق وأقسم له 
بشرفه أن حمیه كا حمي نفسه مها حدث . واستعمل الخدبو هذا التعهد لمصلحته . 
مع انه كان لا يضر في قلبه سوى الغدر بمراف . 

وهاك ما أجده في مذ كراني عن ذلك اليوم : « أخيرني باتون اس ات 
روتشيلد قد عرض على عراني ان يدفع له اربعة آلاف‌جنیه في العام اذا رضى 
۱ بأن خرج من القطر الصرى (۱) ... وعند ماذهبت الي ندن سامت 
میم ی 2 ۱ 

(۱) أخبرني عرابى بعد ذلك بعدة سنين انه لم بسمع بأن روتشیلد قد 
عرض معاشاً لكي يعطيه له اذا خرج من مصر . ولسكنه قال لی انه بعد ارسال 
ابلاغ الاخير زاره القنصل الفرنسى وسأله عن قيمة مرتبه الشبري ثم آخبره بأنه 


سس ۲/۸ - 


« القاهرة فى ۱۲ یونیو کنت ف زيارة عرالى وهو برس[ لك نسایاه وین 
ان مقترحات أوربالم بعد ها أهمية وان السلح قد تم . وقد سافر درویش . وبرح 
الخديو القاهرة الى الاسكندرية وكان عر الى يشيعه بذراعه . والمزب الوطني فى 
انتصار وقد اشتغلت جد ولكني نجحت » وقد كادت دموعى تسققط من الفرح 
عند قراءة هذا التلغراف فأخذته وذهيت به توا الي مفزل رئیس الوزارة رارت 
هاملتون سیمور با حدث . وتین لی انهما يظنان أن غلادستون فى هذه الساعة 
الاخيرة سيري غلطته ویصام عراني . وباتون يظن ان هذا مکن أيضا . ولكن 
وزارة الخارجية ستتصلب . تعشيت في الممزل ثم ذهبت الى حفلة ساهرة فى وزارة 
البحربة فوجدت هناك جر جورى وسير جواد “عث فتحادثت معاللورد نورتيروك 
عن مهن . وقد صرحت له بكل شىء تقرييا . وقلت له: « ان كل شىء 
يتوقف عليك الاان . فأنت صاحب الامر والكلمة فما اذا كانت ستسفك دماء 
في مصر ام لا ». 

١4 (‏ ونيو س لقد تعبت جدا . التقيت عسر هوارد فى البستان فقالت لي 
انى قد تغيرت والحقيقة ان مصر تساورتی منذ الازمة سواءأ كنت ناعا أم مستيقظا 
قضيت الصباح وتناولت طعام الفطور مع جولد سمد الذى سیسافر هذه ال لد 
الى الاستانة فى مهمة خاصة وقد زودنه بارا بي وعرضت عليه جميع مكاتباى مم 
. مسار غلادستون . 


مستعد ان يدفم له ضعني هذا المرتب أى خسالة جنيه في الشهر اذ! خرج من مصر 
وأقام 5 باریس فتعامله الحكومة الفرنسية کا تعامل الاميرعيد القادر . فد زرفض 
أن يتكلم في الموضوع قائلا ان الواجب يقضي عليه بأن يقاتل وعوت من أجل 
بلاده لا ان رکا . وقد وجدت عندي هنه الحادثة ولکنها غير مورخة .وق 
۸ مایو قالت جرد دة البال مال : 

0 يقال ان عرابى بشکر فى زيارة اوربا لان صحته ا على مامحب . 
وهذا قصد حسن ون حدث ضرر ما اذا منح مبلق كيرا لمصاريفه على شرط 
أن لا یمود لبلاده » 


- ۲) 


( ملاحظة ‏ هذا الجترال جولد سعد عين بعد ذلك رئيساً لکتب الاخبار 
السريعة فى جيش واسلى . وهو رجل ناعم اللسان كنت عرفته منذ عام في القاهرة ) 

2 تغديت مع لاسل وهو حسب ما يظبر منه وافتی على آرا ني عن مصر 4 

( وقد فک عم فى وزارة الخارجية في ارسال لاسل هذا الى القاهرة مدل 

مال ت لان هکان قد سيق له معرفة مصر . ولو انه عهدت اليه عبمة الاتقاق والصلح 
لقام مها أحسن قيام . ولكن لسوء الحظ لم يقرر هذا التعيين ) 

« في الديلي تلغراف اليوم ما يبت أقوال صابونجي أما الجرائد الاأخرى 
فتءتبرانسفر درويش والخديو الىالاسكندرية يقصد منه رد النظام الى نصابه.ويقال 
أن درويش جم ۰ ۰ جندی وسبزحف مهم علمعر اي‌الذی ليس له نصير الان 
فى القاهرة . وأرسلت الى عرانى هذا التلغراف : « احمدوا الله على هذا النصر » 

« وكان هذا آخر أدوار الكناح الذى كنت أ كأفح فيه ٠‏ کولفن لي نتجنب 
المرب و كنت الى الا ن منتصراً ما بعد هذا فل أوفق لانتصار . . وكان الذى جعل 
غلادستون ينتعى الى فرار وخطة معينة هو احتجاج بعض البلدان الصناعية فى شمالى 
اجلترا على توانية في معالمة السألة الله مرب وان هذا التوإني غاد بالضرر على مصاع 
هذه البلدان التجارية.وكان هذا الاحتجاج يستعمله تشميران للضغط والتائير على 
غلادستون وكان ذلك حرضه من وراء ذلك » 

٠6 «‏ يونيو - الى قلق على ال مالة في الاسكندرية ولكنى أظن ان عراني 
يدق برتجاله هناك . فارت المجرة المها متواصلة وكذلك المال فى القاهرة . وما 
برع بای أن ماليت غادر القاهرة ودروش لابزال بالاسكندرية وهو والخديو 
یقبان فى قصر رأس النين محت. مابة مدافع الاسطول ..وجاء تلغراف آخر من 
صابونجي قول فيه : « کارت الوساوس حول سفر الخديو . هياج, نشاط قى ٠‏ 
الاستعذادات المرية . ود وعر اني وعبده يتحدون ااياب العالى عل . وعراني 
ساهر معط يتكلم باعتدال . حدات موامرة لقتل ندع . . وهناك خوف من حدوث 
اضطراب بين الاجانب.ودرویش لابرید السفر حتى بسحب الاسطول. نستحلفک 


مس ۳۷۲ 


حدم ۳6۰ بت 


بالل ان نستدعوا مالیت الجيع يسخطون عليه وسيقتلونه اذا استمر » وقد ذهبت 
الى هاملتون ورجوته ان بطاب من مالیت أن يستقل احدی البوار ج.قأجاب طلی 
مأرسلت الی‌هاماتون خطابا حذرت فيه االحكومة من الار تکان على اليوش النركية. 

ثم بشت بهذا الرد الى صابوتجي : « مندوب تركيا يطلب من الدولة ارسال 
جيوش لاقطر المصري . و لیس من المرجح ان ترسل . ولكن استعدوا . واحفظوا 
النظام مهما حدث . فان اضطرابا آخر سیقضی على كل شى. . وسیغادر ماليت مصر 
قریا . فاصيرؤا قليلا» و بعد ذلك ذهبت الى لورد دلاور وتناولت اله‌شاء هناك . 
وعند رجوعى الى البيت عامت ان مواصلة خط تلغراف القاهرة قطعت وسيب 
ذلك فما أظطن هروب كتبة التلغراف وهذا يقلقتى بعض القلق » 

۱١ «‏ یونیو س ذهبت الى باتون فوجدته كله رجاء ولكن اعاني فى غلادستون 
قد زال وأظن ان الحكومة الاتجليزية انطوت على انشر الآن . وقد أعطيت 
کیجان بول أمس مكانباتي مع غلادستون لكي يطبعبا حتى تكون مبيأة فى حالة 
حدوث أسوأ ما أننظره . وقد وصل تلغرافى على الرغم من كل شيء » 

وجاء هذا التلغراف أيضا من صابونجي : « وصل الى هنا مندوب جديد 
بتعلیات غير معروفة . والأمة والجيش يتشاوران كل يوم فى تدبير وسائل الدفاع 
ولايثقان بالبعثة المزدوجة . أخيرني عن خطة مستر غلادستون ولورد جرانفیل . 
وعرای ثابت . عطلت جميع الجرائد فلا يصدر سوی الولن والريدة ريه 
الرعي مستحوذ على الاجانب وقد شکر الخديو عراني حافظته على امن . المدوء 
شامل . . منع ندم من عقد الاجماعات » 

قابات هاملتون أمس فأخبرتي بأنه حسن أن لا أزوره فى مزل رئيس الوزراء. 
لانه قد قدمت له ملاحظات عن ذلك واذا كان هناك ما مهسم من الاخبار فیحسن 
ان أرسل له-كتابا عنها . وقد کتبت اليه خطابا أسأله فيه بيان خطة غلادستون 
الحقيقية . خجاء ني الرد وهو غير عرض . وف سانت جمس غازت خبر بصدد الاعر 
بارسال جنود لصر . ذهبت الى كرابت وأنافى تور عصي شدید . وقد انعقد 
مجلس الوزراء أمس فى غرفة مستر غلادستون الخاصة انعقاداً عاجلا . فهل كان 


سب 6۱ ۲ مت 


القصد من اتعقاده ارسال المنود لصر ۶ اني لا أعالك من الظن بأهم ریدون 
التدخل السريع . ولكن يظهر أن الفرنسيين قد تصاوا مع عرابي . 

وأقول هنا أن جميع الدول ولیس فرنا فقط كن راضيات بالاتفاق مع عرابى 
وتضحة وفیق خفلا للنظام والامن . وهاك ما تقوله ال مال فى ٠١‏ ونیو : 
« الظنون أن دوانی الوسط ترغبان فى الاتفاق مع عرابي على أساس تازل توفیق 
و توية ام مع وود وصي . وهناك وا تکر لهذا الاتماق وان كانت 
فر نسا و اجللرامضطرتین الى مظاهرة توفیق الذى اطاع اصاحهما وعخاصة نصا 
الممثل الالیزی . ومن العقول ان خيبة توفیق العملية وش شخصية وسياسية معا 
قد وت الدول بضرورة استبدال آخر به » . 

وهذه رسالة مالیت المؤرخة فى ۱4 يونيو : « ارسل وکلا الما والجر والمانيا 
الى حکومتیها أن نتيجة التدخل الحربي الاجنى مالم يكن مصحوبا مجیوش م رکة 
سیجعل حياة الاورییین فى خطر ۰ وها يعتيران المسألة السياسية ثانوية بالنسبة الى 
حياة رعایاهما . وها لذلك يؤيدان الرأى القائل بوجوب ترك المألة فى د الباب 
العالى وحده ويعتقدان ان أصلح الطرق لتجنب أهول المصائب أن أخرج أنا من 
البلاد وأن رحا كذلك الاسطول» 

وقد ععت أن ن ماليت کان سول لاصدتائه أن حيانه السياسية قد قفى علمها . 
فکان تجاحه هو وکو لفن يتوقف على اجاد المرب . 

2 يونيو — قضیت لل كلها قلق وأرق . و لکن لیس فى جرائد الیوم 
ما ثبت ارسال الجنود . والسیاء صاحية ولذلك عاد الى انتعاشي . وظاهر أن 
ااسلطان لا مجرژ على ارسال النود . وقد اتفق الفر نیون مع عراني وهناك 
الى أن المسا والمانيا ستتفقان معه أَبضا . فلا أهمية لما تفعله امجلترا بعد ذلك . 

:. كان عند نافي كرابيت ابرتجتون : لمنجتون . فار کار . هامتون : دالاس . 
كس كرك ور ون ميمون :وقد کت كيرا رسال اجنود . وکل ثي. 
كا موی وقد اتتقنا على أن لا تقول شيا عن مصر ولكننا لا نستطیم ذلك ». 

2 ویو س الاحد وهو عد وابرلو . وم تظير اجلترا عظبر السخف 


۲۵۲ — 


والجنون ک نظبر الیوم . وفي وقت الافطار سامت تلغر اف بان راغ وعرابي 
i‏ وزارة ری عا الدو تان الجر مانتان ور کا.ننحن الاان في طرب نشكر ال » 

ون بي هنا أن آثبت ثلابة خطايات أرسلها الى صانونجي في تلك الايام 
الاخيرة وش توضح حالة الوطنيين وما كان جری فى أذمانبم . 

القاهرة فى ۱5 یو نیو سنه ۱۸۸۲ 

زرت الیوم عرابي باشا بعد وصول تلغرافك اليه بدقائق قليلة . و لقد محادثنا 
نحو ساعة ونصف . وسألته عن سیب هذا الرعب المنتشر فى البلاد اذا كان قد 
اتنق مع الخديو فقال لى : ( أماعنى أنا فالي أعتقد ان الخديو مخلص مادام 
يستطييع حفظ النظام سو ی هذا الرجل الذى ګت ره رحالالسياسة الاوريون | همد 
عرابى . وقد تصالت أنا والخديو وءيد إلى أمام ستة -ن مثلى الدول الاوربية 
وأمام درؤيش باشا أن أحافظ على الأمن العام . وقد قبات ذلك وأقسمت أن 
أحافظ على حيأنه وحياة جيم من يسكن مسر من أى ملة آو أى أمة . وسأق‌بذا 
المد مادامت لى السلطة . ولسكن اذا كان هذا الصلح مينيا على الئش والخداع . 
يدا من شؤون الخديو وحده . أما أنا ذابي مخلص مم كل من يخلص لى ۰ فالدين 
بعاملوتي بالمكر والفش أعاملهم بالال . فقد علمنا الدهر واتعاعيل کف نام 
مكر الاتراك » وكا ف_تعمل مدافم الترك وأسلحهم وذخارم کذلك نستعمل 
مكرم عندما يضطروتنا الى ذلك . فلن نعتدي على أحد ولكننا سنقاوم كل من 
حاول الاعتداء علينا . فان أمتنا تعرف الاخلاص وتشكر لكل من يأخذ بيدها 
ويساعدها على اصلاح البلاد ٠‏ فلسنا ترغب فى شيء سوى الاصلاح ( وهنا أ كد 
هذه الافظة ) . 

قال عراني : د أما الذين مخدعوننا ناپم حجدوننا أشد خداعا مهم فأورويا 
وخاصة انجلئرا تنظر اليناكا تنظر الىمتوحشين وم يقولون أمهم يقدرون علىسحقنا 
ف أربع وعشرین ساعة فلیجر بوا ذلك اذا أرادوا و لكنهم سيفقدؤن دين المكومة 


ل 6۳ ۲ — 


أي ۸۰ مليونجنيه ودين الاهالىأى ١؟‏ ملیون جنیه . فان‌أولرصاصة نطلق ستحررنا 
من قيود هذين الدينين . والامة فى هذه المالة لا ترغب فی‌شی. افضل‌مناطرب » . 

وقد ععت هذا الکلام من عدة آناس . والاستعدادات تجری على ساق 
وقدم . وقد وجدت ذخاثر كثيرة و بنادق عديد ةكان قد خبأها اسیاعیل عندما كان 
ینوی أن یستقل عن الباب العالى . وم یقولون أن هذه الذخائر ستتفه‌پم فا لجرب 
وقد أخبر مم بني أؤمل أن لا حصل هذه ارب وم يقولون أنهم يستطيعون 
القاومة سنوات لان الله قد بارك لهم فی‌حاصلات هذا العام حتى بلغت ضع ماكانوا 
مجتونه فى السنوات الاعتيادة . 

وقد مت عود ء راي عن حلم فوجدبه يفضل حلا على توفيق و لکنه قول 
انه اذا كان توفیق لا يسير وراء مالیت ولا بصعی لاقواله و تصاه نان الاحوال 
تستوى ولا يعود هناك جال لاشكاة منه . ورأنه أن کولنن أضل ماليت وأضر 
بلاده ضسرراً بليمًا ا اضر مصر بنشره الاخبار الكاذية عنها . 

فی۷ ونیو ذهبت مساء آمس‌الیممزل شر یف‌باشا حي كان هناك عراني 
وتحمود ساني وعبد العال وعلى فيمي ونديم وهجرسي وكانوا جاوسا يتناولونالعشاء . 
فبعد العشاء أخذنا مدخن ونتحدث عن السياسة واذا بضابط قد دخل علینا ومعه 
خطاب من سيدة اجليزية تطلب ماما لان بعضهم نصح لطا جفادرة القاهرة . 
وقد صار عرابي فى نظر السيدات الاوربيات بطلا وقد “ععهن عدحنه ایته لمن . 
وعندما يكون في مر كته تتسارع السيدات لرؤيته من النوافذ والشرف. و کلا قابلت 
آورییا دعونه الى مناصرة عرابي . 

فيهه١‏ يونيو ‏ في ظبر أمس عندما أعلن بالتلغراف خبر تميين راغب باشا 
رئيسا للوزارة ذهبت الى عرالي ففرأ لی تلغرانا بعث به اليه الخديو يطلب منه فيه 
ان يتعاؤن مع راغب باشا باعتباره (أىعر اني ) وزيراً للحربية . وبعدما شربنا 
القهوة کتب رداً يشكر فيه الخديو . وكان الرد غاية في الادب من حيث العبارة . 
م قال لی بعد دقائق . « فلار کب ء رة ولنسر فى شوارع امدينة لكي نبعث الثقة فى 
صدور الناس 6ف رکب هو وعلى فهمي فی عر بة ورکت آنا ونديم فى أخرى وسرنا فى 
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النجالة تتقدمنا جنود وبزلنا عند معزل شخ الامباني شخ الاسلام . وقاللىعر الي 
« تمال معنا لاعرفك بیط رکنا © فر زات معه وعند ما دخلنا وجدنا الشيخ حالس 
على ديوان قصير فوقف وتقدم عدة خطوات وات فلي عراني عليه وقبل بده . آما آنا 
خييته مهز يده فقط . ودعانا الى الوس :ا . وكان معه كثير مره علا 
الازهر وكان ابن الشيخ العروسى آحدم . وبدأوا بالكلام عن الوزارة الجديدة 
نم أخذوا ني الحديث عن علاقة الشيخ الامبالي بالخديوى فى الوادث الاخيرة . 
وقد استطعت أن آعرف من هذا الدیث أن ما أشيع عن وجود فتور بين عر ای 
والامباني لا أصل له . وعندما كنا نتناول القهوة قدمني عرانی اليه وبين له الى 
صديق الستر بانت فأوضح لى الامباني مسألة التلفراف فقال لى انه كتب الرد 

بیده وانه لم بعتذر لاخد بو عنه . وهو یمنقد ان‌مالیت سم عنه من سلطان ياشاأو من 
احد أنصار الخديو. 

م عرض عر الى على الشيخ منشوراً بصدد حماية أرواح سكان مصر وأملاكهم 
مھا كانت ديانتهم أو قوميتهم ورجاه ان يكتب هو منشوراً مشامبا له يقول فيه 
باعتباره شيخ خ الاسلام ان الاسلام لا نع المسلم م من آذی‌المهو دى أو النصر الي فقط 
بل برض عليه حمابته لاه في ذمته رای اح الامباني على ذلك ۴ قام فى 
حضوری وحضور اش الاربعة الا خرين وصلی شک بلیمه طريق الصواب فى 
اصلاح اابلاد ووعد أيضا بان بساعد عرالى لنقوية ة روح السلام بين المسلين و وغير 
المسلمين اذ م فى الحقيقة اخوان وان اختلنوا فى الاعان 

ومن هناك يمنا معزل أرتين بك فیانا وبالغ فىالتحية نم سر نا فى شارع كارت 
بك ثم الموسكي وسائر شوارع الدينة وکان نی تن على الجانيين صانحين 
بقومم : « الله ينصرك ك 

وي اة هذه الول أنخيرلي عر اي بائه ا حسن موسی المقاد 
لتناول العشاء فاخذي معه و کان بصحبته باشوات وضباط ومشايخ وعلماء . وکان 
معزل هذا السيد على سعته مکتظا بالضيوف ۰ فكان بيهم عراني وممود ساي 
واحمد باشا وعبده وندم وانا و کنا معا فى الثرفة الكبرى ۰ و کنا تنش دالاشعار 
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ونؤاف المدائح والاهاجي وکنا نتسلى بهجو راغب باشا . فنظم عرانی مقطعة و نظم 
عبده اثنتين أما ندع فنظم أربعا و اكت سامي بائنتین . وعند العشاء جلست الى 
جنب عرابي . وقدم لنا ثلائون لونا تقريا وهذا غير الفطائر والحلوى الاوربية 
والشرقية والفوا که . 

و بعد العشاء أخذنا فى الحديث عن السياسة وعن آنواع المكومات وأساليبها . 
وكان النوع الجهورى هو المفضل فى الحديث . وأخذ هود ساني وهو ذو ذكاء 
ومعارف واسعة يتكلم عن فوائد الحكومة الجهورية لبلاد مثل مصر . وما قاله : 
« لقد كنا تر مند بدابة حر كتنا الى قلب مصر الى جهورمثل‌سویسر ا.وعندئذ 
كانت تنم ایا سوريا وین الحجاز . ولکننا وجدنا العلماء لميستعدوالمذءالدعوة 
لامهم کانوا متأخرین عن زەم ٠‏ ومع ذلك سنجهد ي جعل »صر چمهوره قبل 
ان عوت 6 . 

۱4 يونيو ‏ كنا أنا وعبده وندم وسابي نكلم مس عن الوسائل السلمية 
التىمكن اخاذها لكي تعر بها مصر آزمها الحاضرة . فقال عبده انه اجمع ره على 
أن يجمع جميع الوثائق والمستندات الى لديه أو التي يستطيع حيازمها ويذهب ما الى 
إنجلرا لي یمرضها بنفسه على مستر غلادستون والبرلانالانجليزى . وسیأخذ معه 
أحد وجهاء التجار وأحد الاحرار من ينوبونعن الفلاحين . فوافق مود سابى 
علىهذا الرأى وقال انه هو ایض يود أن يذهب الى اوربا ذه الفاية . وعبده 
پستمد الآن للسفر. وكان ندع والسيد حسن مومى العقاد بريان ذلاك أيضا . وهذا 
الاخير من أغنياء التجار في القاهرة وهو وطنى ذو روة عظيمة ونفوذ كير . 

وقد صار راغب رئيساً للوزارة ولکن عا أن خطته رک فليس من ری عنه 
شوئ الشرا که . والناس یتوجسون من تعيبنه ومخشون أن تكون هنأك دسيسة 
ركة. وأنا أهدتهم.. 

وقد كانت الحوادث الاخيرة باعتا بين الوطنيينع كر اهةالاتراك والشراكسة 
والسلطان نه . وقد “عت ساي وعبده و ندعا يلعنون السلاطين والام التركية 
من عهد جنکیز خان وهو لا کو الى عبد الميد . وقد الف‌حزب كير يتمد لاعلان 
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الاستقلال عن بركيا اذا تدخل الاتراك في مصر تدخلا حربيا . ولكن التركاداكر 
قدأدرك الخطر وامتنع عن ااتدخل . وقد قال مدع وحن راجعون من شيرا أنه 
سمهدم عرش السلطان قبلان عوت . 

وجب أن آخبرلك بأنى آلاقي الا ن منالحفاوة والاحترام مالم أ کحم به. خیم 
الباشوات والضياط والشایخ والتجار بلاقو تى بالبشاشة والود والشکر . وقدانفقت 
مع ندم على ايلام ولعة اکراما لك وشکراً على ما أسديته من العونة لاوطنيين فى 
هذا الكبناح . 

القاهرة فى ۲۲ بونیو سنة ۱۸۸۲ 

ذهبت الى مبزل مود سامي حيث قابات جميع أصدقائنا واختاطت بالیاشوات 
وسائر الزعما ٠‏ وكان حديئنا طول الیل عن السياسة وقد أخيرمهم بفحوى 
خطابك الذي وصل الى اليوم عن طريق برنديزي ولخصت لهم أيضا أقوال الجرائد 
الى ارسلپا أنت وليدى آن الى ٠‏ و مد ذات قدمت مود سأمي عريضة وقعها 
الوطنيون يطلبون فما من مستر غلادستون أن پرسل اليهم معتمداً ينهم أحوال 
بلادم ٠‏ وقد وافق سامي على العريضة وقال امهم سیوقعونها عند ما عجيء عرابي الى 
القاهرة وستقدم العريضة بواسطتك الى مسترغلادستون ٠‏ وف آخر الشهر قيل لى 
أن ماليت حرض توفيقا وطلب اليه أربع مرات أن يقبض على عبده ودم وود 
سای وعلي انا یس ٠‏ 

۳ بونیو عند ما صدق الخديو على تعبين راغب باشا استدعا ىأ نا و دیا 
الى الاسكندرية ٠‏ . و لبلة الاثنين. 1 به وفمها رجل بدعوني لزيارة 1 
خن باشا الدرملل ٠‏ فذهیت آنا ون لای خشيت شيت أن أذهب وحلدي ٠‏ شا 
وصلنا قوبلنا حفاوة ثم آخبرني أن راغب باشا عهد اليه بتبليغى رغبته فى رؤيته 
في الدیوان فى الاسكندرية فقلت « لابأس » وقال دم انه سيذهب مي أيطأ ٠‏ 
ؤخرجنا من ازل وقد عقدنا نيتنا على أن لاتكون لنا علاقة براغب 
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وهکذا تعرف انه قى الوقت الذی أرسلت اليك تاغرافا أدعوك فيه الى أن 
تستدعى ماليت لثلا یقتله التعصبون كان هو يشير بالقبض على . وقد كنت على 
الدوام عند مایتکام شبان المصربين المتحمسين عن اغتيال ماليت أبين لمم خطأم 
وانه ليس هناك أقل منفعة للقضية الوطنية من هذا العمل 

فى ۲4 بونیو کان دود باشا اللي قد برك الوطنيين لانه ل يتقلد وزارة 
فى عهد رياسة جود سامی وقد برضاه عرالي باعطائه منصب وزير الاشغال 

1 وأخذ صابو نجي هنا في وصف الازمة الى سبقت استقالة وزارة مود ساي 
وتوسلات عرافى الى السلطان و بمثة درویش ثم بعثة عمان بك و کف أن الوطنین 
كانوا يتملقون السلطان باعلان الاخلاص والولاء له ) 

وهاك مایقوله صابو جي بعد ذلك : 

أما عن عتیدمهم القيقية فهم لايعنون بعبد الميد أ كثر ما يعنون بسكان 
القرى فهم بستخدمونه لصلحنېم ويعتمدون عليه حنى پروا الوقت ملاعا لاعلان 
ابمهوره ااستقلة وقد كان هذا أساس یدیم مل البداية ية ولکنهم تيصرواى 
العواقب فرأوا أن سيروأ بر دا فى هذا الوضوع فندیع پوجه جهوده محو 
هذه الغانة ببذر بذورها في أذهان اليل الجديد ومنذ وصولي الى هنا وأنا ودم 
لانفترق . والشایخ والعاماء والاعيان والتجار والضباط يقاباوننا بأذرع مبسوطة 
وحن حدم عن مساعيك وعن الخدمات النى أديها للقضية الوطنية و کابم مشتاق 
الى رتك بسدونك عيام وتسليمأنهم . والحقيةة أن هؤلاء الناس الطيبين 
يستحقون كل عطف ومعویة صابونجي ١‏ 

واست أذ كر بالدقة ذلك الوقت الذي قر فيه رأى غلادستون على أن ببث 
فانة فى المصريين ويعول على التدخل الری بعد أن أغرى نةه وأغواهابأن هذا 
التدخل الحربى لیس فى الق ية حربا . ولكنى أظن ان قراره هذا قد انتهى اليه 
بين ۲۰ ونو وآخر يونيو . وكانت الاعتبارات التي ألجأته اليه مينية على 
الخطط البرلمانية » فان الاحرار من حر به كانوا على وشك الانتقاض عليه وكان 
تشمبران يقص عليه القصص عن القلق المنتشر فى احاء البلاد وكانت هرعة وزارة 

مج ۳۳ 
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الخارجية واضحة لاعکن اخفاژهافکان جرانفيل يلجأ الى خطنه فى التأجيل ویقول 
ان المهديد بالحرب يساوى المرب نفسها فاستعمل هاتين الخطتين وكانت النتيجة 
أن اتجلترا صارت أضحوكة الال فى معالجنها للألة الصرية . وکانت أحوال 
البورصة غير عادية والتجارة تعاتی أزمة دامت زمنا طويلاء وقداستعملت وزارة 
الخارجية جیم « وسائل الحضارة » فى حل المشكلة و تتلخص ف الكذب 
والخيابة والغش فذهبت كبا ها. . أماعتاد الوطنيين فتد أمرت اجلئرا على 
جلالة قدرها وعظم نفوذها عرابي بأن يغادر البلاد فرفض أمر ها ء بل حدث‌عکس 
ذلاك اذ زادت قيمة عر ابي فى عين العام الاسلای وكانت هذه الزيادة على حساب 
انمجلرا » فقد ظن كثيرون في ذلك الوقت أن دعاة الجامعة الاسلامية فى الهند 
سيةومون بفتنة » وكانت اتجلئرا فى يوم عيد وائرلو أسخف ما كانت في تار خب اکا 
سبق لی قول هذا » ققد فزع أ كثر الموظفين واستیقغات فى الحافظين عاطفة القتال 
الى أخدت منذ هزعة دزرائيلى في سنة ۱۸۸۲ وهيت توو ای ا فا مسار 
غلادستون وأَخد ضميره ولست أظن أنه عمد الى أخذ المسألة فى يديه یأمرو ينهي 
فا وا أظن انه اقتصر على السكوت وترك ( المصالم ) تعمل ماتراه واجبا » ومعنى 
ذلك أن السألة صارت في أيدى رجال وزارة الخارجية ووزارةالبحرنة وسيرسيمور 
وكو لفن لان ( ماليت كان قد سحب ) لكي بحاوا المسألة بأنفسهم . فق د كسبنا نحن 
القضية من الوجبة السياسية وهزمنا وزارة الخارجية هزعة تامة فكان لاجلترا أن 
مهزمنا من الوجبة 4 الر بية 

واليك الذ كرات : 

2 پوو - فى بورصة لندن فرع سببه اشاعة استقاله برابط وتشمیران 
( وکان هذا الفزع يدل على جبل اپور E‏ اذ قرنوا اسعه الى 
ام راط ) 

۲۰ ونیو = کتبت | ۳ نوز سالا متقولاء 0 
هاریسون بان | کتب لمستر غلادستون خطابا مفتوحا وأطبعه » وهو يضمن حسن 
تأثيره فى اتحاء البلاد » وقد بدأت في تحرير هذا الخطاب 
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بونیو - انهیت من خطاني وذهیت الى هوارد لاستشارته فطلب 
الى أن أقح بعض المبارات حتي لایقم غلادستون شخصياً حت المسئولية . وکان 
لاسل هناك . ثم اتفقت مع بانو على نشره في المد أو يوم الجعة على الأ کنر نم 
آرسلته الى غلادستون . ۱ 

2 ۷ يونيو = بكرت فى الصباح وذهبت الى بانون وكلانا يظن أن النية 
عصر سيئة وقد كتب هارى برائد يقول انه اذا وافقت فرناعلى المذكرة فان 
المكومة تعمد الى العمل فى مصر ولو رفضت الانيا الاشكراك ۰ وأنا أشك في 
ما اذا كانت فرنسا مستعدة اذاك وسألق خطای لستر غلادستور._ بخطابات 
آخری اذا دعت الضرورة وأنا متأ كد أنه اذا أتزات انجلترا جیوشا في أيمكان 
في مصر فان السلطان يعلن الپاد وحدث فتنة بين مسلی المند فنحن الان في 
قاری فا 

وقد ظهر خطاني فى یمس فى ۲۳ يونيو وهو البوم الذى انعقد فيه مؤعر 
" الاستانة . وقد أحدث رجة فى الرأى العام وهذا نصه : 


سیدی 

ان خطورة الخال الحاضرة فى مصر ومصال الامة الاتجليزية و کرامنها المتعلقتين 
مهذه الحال الا ن مدعوتي الى خاطبت عن الامور السياسية التى قادتنا الى الأزق ٠.‏ 
الحاضر والى دو بن بعض المقائق الثى يجب ألا مني عن أعضاء الوم القادم اذا 
كان ينوى أن يقرر خطة جديدة 

فأنت تعرف أتى في الشتاء الافی توسطت بين سر ادوارد ماليت وسير 
اوکلاید كولئن من جانب وين زعماء المزب الوطني الصری من‌جانب آخر وقت 
عناوضات بینهما ش‌ان تکن غيررسعية الا انها كانت ذا تأهميةوكان شرفىفبها رعيئً 
باثولاء لوكيليحكومة جلالة الک . م امن مجيئي. الى انجلئرا وانا على اتصالدائم 
مع هولاء الزعماء . فاذلك أجدني الآن فى م ركز جز لى الكلام عن ملاك هؤلاء 
الوطنيين وأغراضهم . وتعرف أيضا أتي حذرت رجال حكومة جلالة لک عدة 
مرار من الخطر الذى كانو! يتعرضون للوقوع فيه لسدم ادرا کم القاثق واتي 
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حنشهم على ان بسارعوا الى التفام مع اوائك الذين بقودون افرکة ی »صر . 
وتعرف أيضًا اتى مراعاة للحق والعدل نصحت للمصريين فى الازمة الاخيرة 
بان بسووا الخلاف الذى شا بينهم وبين الخد يو وحثثتهم على ذاك بکل‌ما فى جهدى 
وقد حصات بالفعل هذه التسوية الآن . وقد حملت فى على هذا مسئولية عظمى 
ولكنى أعتقد ان الحوادث بررت على ٠‏ 

وأم الحوادث الماضية التى أريد اثياتها هنا ی : 

أولا - فى شبر دیسر الاضی عاونت رجال المزب فى نشربرناج‌یلخصون 
فيه آراءهم وكانت آراء عادلة سخية وقد راعوها مراغاة تامة . وفي ذلاك الوقت ثم 
بعد ذلك الى ۸ ينابر حين أرسلت الذ كرة الثنائية لم يكن بين ا مصر بين وبين جرا 
او الاتجليز ما يدعو الى الخصام او الشجار ٠‏ ولم يكن يتمم وبين الخديو أو المراقبة 
الثنائية ای خصام بل كانوا يثقون بهانین الطيئتين ويعتمدن عليها لمعاو تم 
فى السير حو السبل المرلانية والمسكومة الذاتية الدستورية . وكان غرضهم ولا بزال 
ان تمود مسر دولة تفتدی دينها وتصلح قضاءهاء و کانوا كأ م الآ نيثقونبالجيش 
لي ينيليم هذه المقوق وبالبرلان لكي يصل مم الى غايتهم ۰ وكانوا مستعدين 
لان يتدرجوا فى تقدمهم لا حیدون عن الاعتدال 

ثا ان المذكرة الثنائية التى أعدها مسيو غامیتا كانت غايته مها ان بورط 
انجلترا ی سياسته العدائية تخو الاسلام وقد نهم السربون ابا أول خطوة 
خطتها اجلترا نحو السياسة التى تتبعها فرسا فى تونس فصارت تُقمهم من ذلك 
الوق في اتجلئرا توجسا عميقا ٠‏ وبدلا منان ينهم هذه المذكرة المأمهمالىالسرعة 
فى عمليم ٠‏ فهى التى جعلهم بلحون فى طلب استقالة شريف باشاء الذي كانوا 
مهمونة بالخيائة» وبطلبونمن ا لخديو تأليفوز ارة وطنية ٠‏ وهذا الالحاح الذى تقول 
الصحف الاتجليزية انه صدر من الجيش هو فى الواقم ادر من الامة الميثلة فى 
نوامها ٠‏ ويمكننى ان أقدم عدة شواهد على هذا ٠‏ 

ثانا س ان ةوط مسيو غامبتا الذى لم يكن يننظر منع تنفيذ الوعيد الذى 
جاء فى المذكرة الثنائية بالتدخل المربي ۰ ولكن فكرة التدخل وان تكن غير 
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مباشرة قد بقيت ۰ فان الراقين‌الانجلمزي والفر نسي احتجا على الدستور الذىمنحه 
الحديو في ٩‏ فبراار وامتنعت المسكومتان الاتجلمزية والفر نسية عن اعلان رضاهما 
عنه واعتيرتا المادة اى تسمح للبرلان عناقثة نصف الميزانية اذى لم يكن مقيداً 
بالديون ما لمة للارتباطات الدولية » ؤكان المصريون بنکرون حجم‌ما التى أسساها 
على بعض فرمانات‌الباب العالى وديكريتات الخديو ٠‏ 

راب - ان الوکیلین الاتجليزيين تبعا لاواءر حكوممءا ( كأ هو الفروض ) 
نصبا من نفسسهما في الثلاثة الاشبر الاضية خصمین يغيان احداث ثورة لقلب 
النظام الذى أوجدته ارادة الأمة والمرءة ای منحها اياها والى البلاد . وم يتحرج 
المراقب العام الانجليزى » هع انه موظف فى الهكومة المصريةء عن أن يشترك فىهذا 
العمل . ول يضن وكيل امجلترا بأى تعب ف الداخلة بين الخديو ووزرائه توصلا 
ذه الغاية ‏ وامتتع نم المراقب من حضور جاسات مجلس الوزراء معتمداً على أن 
الوزارة الجديدة 3 مرانها ستخطىء ويقف هو من بعيد يحصى عليها اخطاءها . 

وكان مكاتيو الصحف الاتجليز مقيدين قبلا في نشر آرانهم فا هو ان ظبرت 
الوزارة المصرية الجديدة حتی أذن لهم في نشر الاخبار الى توذما مععامهم يكذها. 
وانى جر على ذ دکر بءض الاخبار المفزعة النى نشرها هؤلاء المكاتبون وم يكن لها 
أصل » فمن ذلك خبر انتشار قطاع الطرق في الوجه البحرى » وخبر ثورة البدو » 
وخر تورة السودان » وخبر عرب الحبشة » وخبر النفتات الر بیه اطائلة » 
وخبر امتناع الناس عن دفع الض راب » وخبر استقالة مديري المدبريات » وخبر 
اهمال أعمال الرى » وخبرالخطر الموشك ان يقع بقناة السويس» والاخبار القائلة 
بان عراني صار مأجوراً لاسماعيل ثم لیم لاسلطان نم انه قد يكون هناك أساس 
واه لبعض هذه الاخبار وللكن ليس لاكثرها أصل البئة » 

وقد خاطبت فى ۲۰ مارس ورد حرانئيلفيهذا ا موضوع بناء علىطابعرابي 
وأوضحت له الخطر الحائق بالسلام من ملك وكلاء اتجلغرا و للحت في طلب 
ارسال بعثة لی‌ترحث شکابات المصريين 

ونی شیر ابريل کشفت هوامرة لاغتيال الوزراء الوطنيين الذين عرفوا ان ید 
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اسماعيل هی الي حر کت عؤلاء التا رن . فأخذ قنصلا امجلترا وفر نسا فى استغلال 
هذا الحادث لمصلحمما وصارا محضان الخديو على مناوأة وزرائه . وکان المهمون 
هذه الإ لا من ذوي المقامات العالية يشخر كرون مع 
الخديو قى القومية والجنسية لامهم مر الاتراك والش ركس وهذا السبب 
رفض الخديو التصديق على الحم وقبل 8 الذين أغروه بالامتناع عن التصديق 
وأدى هذا الى القطيعة ما بين الخديو ووزرائه . ثم أرسل مود سامی باشا فى طلب 
النواب لكي ينصاوا یا لاف بین الوزارة وبينه . وجاء النواب ولكن سلطازباشا 
رفض أن يعقد اجماعا رعا برياسته وذلك للحسد الذى كان غاب على عواطفه . 
و أخذ القنصلان فى استغلال هذا الحادث الثاني فصارا ے رضان جميع المعارضين 
للحزب الوطنی بالا لتماف حول الخديو ٠‏ وخشی بعض سراة الصریین حدوث 
اضطرابات فانضموا الى الشرا کنة . وانخدع القتصلان ذه المركة فأعدا نفسيهما 
لضربة نهائية وأرسلاالبلاغ الاخير الذى طلبا فيه استقالة الوزارة وابعاد عرابى 
عن القطر المصرى . وتراءى ناس كأن البلاغ نجح لان الوزارة استقالت 
بالفعل ولكن ظهر فى الحال ان القنصلين آساه| فهم الشعور الوطنی ورجمعرابى فى 
اليوم التالى الى منصبه بقوة ارادة الامة الواضحة 

ولست أستطيع أن أفهم ان مساك وكلنا فى هذه المسألة عکن تیربره اوالقول 
بانه موافق لمباديء الاحرار على كل حال انه | يعبب تجاحا 

خامساً ‏ عندما أرسل الاسطول الى الاسكندرية حاولت ان أحذر ولاة 
الامور وكان نحذيرى مبنيا على ماعرفته مدة اقاي من شعور الوطنيين وقد قلت 
ان وجود الاسطول فى مياه الاسکندرة وتجاحه اذا زل بعض البحارة الى الدينة 
' قد حدثان فى الاغلب اضطر واترحت ان اذهب الى مصر لي امل جهدی 
فى خفیف بعض التتأع التى کنت:اخشی وقوعها ' 

سادسا ‏ فى نفس هذا الوقت رضیت الحكومة الاتجليزية بارسال مبعوث 
بركي الى مصر وكان الفروض ان نفوذ السلطان فى مر عظيم لدرجة ان الاهالى 
سیخضمون لأى اشارة تصدر من مندوبه او أن المقاومةلما يشير به ستسکون ضعيغة 
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لا ؤه لها . وسعح لباب العالی‌بان بسلات السات الذى برغبه فأرسل درويش باشا. 
وما يؤسف له ان وزارة الخارجية كانت تعمد فى حل المألة على ما كان يشاع 
عن هذا الرجل من أنه كان خلواً من الضمير والذمة فى معاملته لثاثرین . وعندى 
ما يداني على ان ما كان ينتظر منه هو أن يدعو عرابى الى الاستانة فاذا لم ينجح 
فى هذا فانه يلجأ الى الرشوة فاذا خاب هذا المسى الثاني أيضا يقتله بنفسه باعتباره 
ثاثراً على السلطان.ولست أناقش الا ن فيا اذاكانت هذه تعلیات أمر مها درويش 
او هي من ابتكاراته . ويظهر لى أن الباب العالى مشل حكومة جلالة الملكة لم يكن 
يقدر مبلخالشعور الوطنىوان اناد الا مقالصر قوشجاعتها ها اللذان أقنعا السلطان 
بأن اوسائل الى استعملت في البانيا مع الثاثرين أن جدی شيئا فى مصر . وعادت 
النصا2 اح المعقولة الى مكان هذه الاقوال ونصح لكل من الخديو وشعبه بالصلح. 

فهذا يا سيدي هو بالاختصار تاريخ سناضة اجلئرا في مصر فى الستة الاشهر 
الاضية . وهو ما يؤسف له لصدوره من وزارة خارجيتنا . ومع ذلك فات 
المستقبل لا بزال في يدنا وان كان المؤعر عند ما ينعقد لن بحسب لامجلترا سوى 
صوت واحد . ولیس لی المق فى ان اقترح مامجب ان يقال فى هذا المؤعر ولكنى 
اجر على القول بأنه اذا كان وكيل حكومة جلالة الانكة يتقدم الى المؤيمر ویعترف 
باخطائه ويعلن عطف انجلترا على مصر فاننا عندئد نكسي ما خسر ناه . لانه 
على: الرغم من غضب المصر ين للحيل والالاعیب التى استعملتها معبم وزارة 
خارجيتنا فانهم يعتقدون ان هناك عطنا علمهم من جانب الأمة الانجليزية عحو 
أعمال هذ الوزارة وان هذا العطف لا يسمح باستعبادم لا وهام عن الصا المالية 
وعن قناة السويس . وقد أ كدوا لى المرة بعد المرة ان اينهم مى السلام والاستقلال 
والاقتصاد وان قناة السويس تكون فى أمن وحى جيع الدول وان الجيل برجم 
الى اتجلترا اذا صارت مصر دولة عزيزة الجانب مثل ساثر الدول خسبک ان عدوا 
الى الصر ین ,د الصداقة لتنالوا مهم الشكر والجد 

هذا واني خادمک الطيع « ولفردسكاون بلنت » 


-۰ ۲۷6 - 
الفصل كامس عشر 
شرن الا در 


تأني الان على ذ كر ضرب الاسکندرنة وهو قتال دبره الاميرال سيمور 
بالاتغاق مع كو لفن لان خرو ج ماليت آل الى وضع القوة السياسية كلها في بد 
کرلفن ولم يأخذ لاس لكا كنت أؤمل مکان مایت بل عين في م رکز كاتب صغير 
يدع يكارئريت وکان ېل وجزه آل فى يد المراقب يذهل به كينها شاه . ولیس 
عندي ما آزیده على مذكراني ى وصف الاساییع الثلأثة انى تلت ما تقدمفيالقاهرة " 
والاسكندرية. وقد جلبءلی خطابيافتوح لمیر غلادستون عاصفة منالسياب 
من أصدقاء ماليت وكولئن ومن الراغيين فى المرب ومن العناصر الالية فى 
ااصحافة والبرلان 

واليك المذكرات : 

 (‏ يونيو س فى جريدة التيمس اليوم خطاب شديد من هری ماليت 
(شقيق ادوارد ماليت الا كبر ). وقد أعار لورد لاء:نجتون انه سيسأل المكومة 
يوم الاثنين عن « مفاوضاني غير الرسمية » . كنا كثرت الناقشة كان هذا فى 
مصلحتا . كان عندنا يوم الاحد في كرابت جماعة كبيرة من الزوار بيهم لاسل 

۰ يونيو ‏ کتبت رد لاتيمس على خطاب هنری ماليت وأرسلته . وقد 
اطفت فمجته نهدثة للخواطر . لم نكن لي رغية فى الشجار مع أصدقائى. وكنت قد 
قررت أن لا أضرب الا عند الاضطرار 
۲٩۵ ۰‏ پونيو ورد خطاب طويل من صابونجی ( هو الذى:دوئته فى النصل 
السابق ) فهم فى القاهرة يولون ولمة رسمية ا كراما لى . الثقيت باورد دولاوار 
ولورد لامنجتون ( وكانا متصاهرين ) فى مجلس الاوردات وقد جعلت اوها يسأل 
عن رسالة مالیت الى ارساها في ۲۹ من شبر دعبر( و کان‌مالیت قد قال انالغاها) 
وكان ورد لامنجتون بنوی ان يبنى خطبته على رسالة مالیت ولكبى اوضحت له 
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سخافة هذا العمل . ومع كل قد القی خطبة شديدة عنى وکانت طجته غاية في الحدة 
ی . فهٽ وجه لورد جر انفیل وبان عليه القاقو لکنه صرح باليقد حاولت 

مهدئة اليش فى احدي الرات . وهذا تصر بح هيدنا ر وقد انكر هتری مالیت 
عن )ثم قل انهل يتذكر رسالة ۲۰ يونيو ولكنه سيبحث عنها » 

( ان سبب قلق المكومة وارتبا کا عند ما سئلت الوزارة عن « مغاوضاني 
الغيرالرسية » هو اما كانت قد تورطت منذ عام فى مفاوضات غير رعیه مع الاب 
على بد مستر ارنجتون بصدد موقف الكهنة الارلنديين ) 

2 تناولت العشاء ء مع هئري مد لتون فى النادى وذهبت معا الى اجماع عقدته 
جماعة عدم التدخل ی نی شارع فرنجتوت ٠‏ وكانسير ولفرد لوسون رئیا للاجماع 
وقد تکام فاحسن وهو ألذ من “عت . وقرأ فريدريك هاريسون خطبة لخص فيها 
اس الس لیم معدلا » الاحظ هنا أن هنرى مدلتون كان يعرف مصر 
وقد أقام فيها مدة طوياة وكان يعرف الطوائف القبطية . وقد كتب اليه بطر برك 
الاقباط خطابا مدة المرب وقد نشر هذا الخطاب . وهذا الخطاب ذو أهمية من 
حيث انه يظهر كيف أن الاقباط كانوا یم مع عرابى فى ذلك الوقت . 

« ۲۷ يونيو س تناولت العشاء عند عبروك . وكارن جيم أعضاء نادی 
هویلتون هناك وم يقربون من الاربعين وبعد المشاء تساقينا بعضنا تخب بعض . 
ودعیت الي الخطابة . وشعرت افق وسط لاینظر الى بعين الرضا لان اكثر 
المجتمعين كانوا من الراغبين فى المرب . ولكن هاملتون وقف وشرب نبي منوها 
مخدمانيالء.ومية . فاما وقنت لارد قلت أن بعض النا سيخدمون بلادثم بطربقة معيئة 
اه ی ی 
للطريقة الى بتبعپا » . 

٠‏ (وهذهالخطب ل نکن بالطبع: خطيرة الشأن لاآن الاجناع کان مقصوداً به 
اللبو وكان الحاضرون من ٠‏ اصدقاء لورد بمبروك الخواصوكانوا يأتون ازبارته مر تین 
أو ثلاثة في العام لهذا الغرض ) ۱ 

9 ونيو -- ذهبت الي جورج هوارد وعرضت عليه خطاب صابونجى 
م 
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ومکاتبآی مع غلادستون ٠‏ وصابو ي يقول ان اازعماء الوطنيين فى مصر یفکرون 
فى المجيء الى اتجلترا لك يعرضوا قن قضیهم على مستر غلادستون ‏ وقد سألت 
هوارد أن توسط لی فى مقابلة برابط فاي اعتقد أن برايط ينقاد الى الق | كثرمن 
سواه ؤرما كان فى معرفته فائدة .٠‏ وليس هناك شك في أن الاستعدادات الحربية 
قائمة على ساق وقدم لغرض ٠٠١‏ واست أعتقد الا أن القصد منهذهالاستعدادات 
هو تقوبة يد دوفرين ف المؤمر ليس غير . وقد أرسلت تلغرافا الى صابوتج ىأخيره 
فيه بانه لم بتقرر بعد شيء بصدد ارسال الجنود وأسأله أيضا أن ينصح بالصبر . 

« ۲۹ ونیو ۰-ررت رايط فى مزل فی يكاديل . وكانيتكم بلبجة الصداقة 
ولكن عطفه ومعرفته کانا أقل ما رأيته من مستر غلادستون . ولكنالنتيجة كانت 
هم ذلك مرضيه . فهو يؤكد لي أنه لم تتخذ الى الا ن اجراءات حربية وهو لا يظن 
أنها ستتخذ وهو يعتبر قناة السويسقلياة الفائدة الحربية لنا منحيث تدبير الخطط. 
وهو يوافق غلادستون على تفضيل طريقالكاب للمواصلة مع الهند. وقد أوضحت 
له رأنى عن الاصلاح الاسلامي وبينت له الاختلاف بين الحركة الموجودة عصر 
وبين افكار الساطان النازعة نحو التعصب . وأظن أن زيارق هذه ستقوی 
حزب السلام فى الوزارة » 

( ألاحظ هنا أن رايط قد اسهجن سألة التدخل واحمال نشوب القتال في . 
الاسكندرية | کثر ما توم القارى. هذه المذكرة . وقد أشار على بأن اطم من 
هذه الوجبة . وأنا علي يقين بانه كان يقول ما أعتقد . ولكن هذا السکین الذى 
كانت مبادئه تناف الحرب وااقتال كان يجهل ماکان جری‌فی وزارة البحرية ووزارة 
الحربية وقد أخبربي بعد ذلك أنه قيل له أنه فى حالة المهديد بضرب الاسكندرية 
سيبق هذا المهديد حيرا على ورق ٠‏ وكانت النظرية الى وضعتها وزارة الحربية 
: أمام جاس الوزراء أن الامة باجمعها فى صف الخديو وليست مع عرابي وانه عند ٠‏ 
اطلاق أول قنب 20 من الاسطول يتسارعالناس ويقبضون على عرايي الذى سینفرد 
وحده بالمقاومة فيضعونه عند اقدام مولاء الخديو ولا عرف برايط کف أنه قد 
أحتيل عليه حتى رضي بضرب الاسكندرية الذي انتعی باحراقها وجعل المرب 
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لا مناص منبا اغتاط أشد الفیظ واستقال من الحكومة ول بغنر لفلادستون اشترا که 
فى الکر به أو نخليه عن میاد ثه ) . 

« زرت لیدی جر جوری التي کتبت مقالا عن مراقبة مصر ۰ وهو مقال 
يلي القارىء يعض التسلية وتناوات العشاء عند هوارد و کانت زوجته متحمسه 
بشأن ترسواني » 

« ۳۰ يوئيو -- يكذب كولفن بواسطة مكاتبة لیس انه هو أو ماایت قد 
وسطاق فى أي عمل أو استخدماني لأي شيء ٠‏ وهذا اتكذيب سيم لكنى 
ناصيته بعد التمرع نی القاه اللورد جر انفيل بهذا الصدد يوم الائنين الاضی ٠‏ 

ان هذا التكذيب الصريح لا شیاه ليس من المعقول أن یکون كو لذن قد نسهها 
لاحتاج الى وصف منى . ول يقال من مسئوليته ما كتبه لی فى خطاب خاص في ٦‏ 
ولیو جحد فيه ماقيل فى تلغراف مكات بالتيسس . وقد قبلت بيانه فى ذلك اوقت 
واعتبرته خلس فيه ولکنی عند ما طلبت منه أن جحد ما قبل فالتاغراف علنا 
رفض اجانة طلبي وكان رفضه بثابة الاصرار على الكذب . 

تناولت الفطور مع دلاوار لي أقابل بر ودلى مکاتب التيمس في وس 

( برودلی هذا هو نفسه الذى عهدت اليه بعد ذلك الدفاع عن عراف وذلك 
بناء على نصيحة دلاوار . فان هکان محاميا ارس صناعة الحاماة فى الحا 6 القنصلية 
في تو نس وكان یکاتب التيمس أيضًا . وكان رجلا ذا كفايات وقد خدم دلاوار 
فى عدة مهام فکان يقدم له امعلومات الى متاح ایا عنالمسائل الشرفية الى يشغف 
دلاوار بالبحث فيها . وكان حضر له خطبة التى یلقیها فى مجلس الاوردة وذلك عند 
ما یکون متها فى را . وعند ماغزت فرنسا تونس أخذ هو يدافع عن التونسيين 
فى التيمس ویر ثورتهم والف بعد ذلك كتابا في هذا الموضوع میاه : « امرب 
القرطاجينية الاخيرة 4 0 

2 وهو يقول انبم في تونس وطرابلس یفتفارون جيء ااسلطان . والا فان - 
السنومى يقود المسللين الى نهضة جديدة ... كتبت خطابا لتیس رداً علي کرلفن 
وفيه ما يكني لسحقه . تغديت عند جر يجورى ٠‏ 


-- ۲۷/۸ 


«وكتب ب إلى هاملتون پقول أن غلادستون ان برجم عرن خطة العلف ای 
انتواها حو مصر واستقلاطا اذا کان ما آخبرته نه صحیا ls‏ 
غلادستون يقول هذا هو برایط » . 

هذا الخطاب ااشار اليه هنا هو ذو أهمية بالنسبة الى التسوية الى جرت بعد 
ذلك بصدد رك مصر .م أيضأ وعد لورد دفرين اذى تعمد فيه بالحافظة على 
استقلال مصر ومعاهدها الحرية . وكان هذا الوعد موعزاً اليه به من غلادستون. 
ولولا انى كنت قابضا على غلادستون من هذه الوجية لما كان عندى شك فى أن . 
ی معركة ال الكبي ركانت تضم الى الامبراطورية البريطانية . فان جميسع 
الاحرار فى الوزارة كانوا مصدون الى ذلك » 

« ولیو كنت فىبروكث وهي بقعة ريفية لم آر مثلبا قط سوی ویلتون. 
میم ما فها لم يتغير بل هو باق کا کان منذ سین أو ستين عاما ي عید كارو لين 
لام اولون ملبورن. وقد مات هنا لورد بالرستون.وگي الان من املاك هنر یکو ر 
وهو بعطف علي كثيراً . و کنا جماعة مؤلفة مر هنری براند وزوجتسه والسفیر 
الامير ري زلورد هاتون ولمنجتون ولفيسون جاور شقیقق لور دجرانفیل‌وسکرتیره. 
وقد تناقشنا كثيراً عن مصر وكانت الاهجة حبية حتى لفيدون نفسه لم يغضب . اما 
السفير قفي صني . وبمد ان لمبنا التنس آنا وفیسون تحادئنا . وكان یکلم بلهجة 
القانط من مستقیل الامبراطورية وقال ان اجلترا عکنبا ان تعيش اذا لم حدث 
فيها ثورة . ومثل هذا الكلام فى بروكث شير الاشجان . . . فى الابزرفر حمل 
هوحاء أخرى على . 

۰ « ۳۳ يونيو- كنت فى بروكث . أظن انه اذا قر القرار على التدخل فستکون 
ايطاليا هي الدولة التى ستفعل ذلك بعد إشارة المؤمر : ولس هذا ما برغب فيه 
. فان الايطاليين يعطذ رن الا ن على اللصريين ولکنهم اذا القواجانفسهم وغامروا 
بالفتح فام سيلجأون الي طرق التوحش . م ان الابطاليين لامكن نقدم فى 
مجالسهم النيابية كا هو الال هنا وفى فرنسا » . 

(ألاحظ هناان المكومة الايطالية سئلت لكي تشترك معنا فى التدخل فرفضت 


- ۲۹۹ - 


ولو فعلت لوجدت سسخط م‌الاحرار حي ثكان غریباادی أحد زعانهم الشهبرین 
عبيء مجدة لمونة عرالي » . 

« ذهبت الى كتبورث وتغديت هناك . وقد خطط ليتون طريقا الي النمزه 
هناك . وتكلمنا معأ عن الامبراطورية البريطانية و كان يعاد لني فى قنوطه . ويظن 
ان النجاح كان مقدراً لسای فى مصر أو لمساع أى واحد غيرى ما دمنا لاترتكن 
الى الصدفة . وهو يتببأ وقوع ثورة فى اند بين المسامين مها كانت الحوادث . . 
وفى اللیل ذهبت الى براند. 

٤‏ يوليو ح فى لندن . وجدت تلغرافا يقول ان عرای ان يذهب الى 
الاستانة وخطابا من صايونجي مزجا . إذ يظبر انه فتح في إدارة البريد وما فيه 
لو أذيع يؤذي الوطنيين في الاستانة . وفى الصحف تلغرافات عن تجدد الشجار 
بشأن استحكامات الاسكندرية ما وقد عت ليدى جر جورى من سيرارسكين 
ماى أن سير سيمور قد امر بضرب الاسكندرية فى الغد. 

( سير ارسكين ماى هذا كان على ما أعتقد كير الموظفين الدا مين فى وزارة 
البحربة.وأول إشارة الي ضرب الاسكندرية فى الكتب الزرق مؤرخة فى ۲٩‏ بونیو 
حيث أرسلت وزارة البحرية الي سير سيمور التلغراف التالي : «اذا كانت اليوش 
المصرية تستعد للمهاجة خابر أمير البحر الفر نسي واستعد لاقتال » وهذا التلغراف 
يظهر التعلل الذى كنا تتعلل به لكي نهاجم المصربين.وهو أشبه شيء بقصةالذئب 
والمل . ونحن نعرف من جريدة بالر الى سنشير اليما بعد ان سيمور قد عقد النية 
على ضرب الاسكندرية منذ > بولیو . وما جعل الوزارة وغلادستون يقرر اد 
القرار النهائي ما أذيع من فرية مذحة نها التي لم ات او 
منها هبيج الرأي العاء الانجليزى ء على عراني » 

وتقول ليدى جريجورى أيضا ابا ععت ان کولفن قد استقال وان استقالته 
قد قبلت . ۱ 

ولست أعرف اذا كان هناك أصل لهذه الاشاعة و لکناستقالته فى هذهالساعة 
جاءت متأخرة فلا تأثيرله الا ن عی‌سبرا غوادث‌والارجح ان‌الاشاعة كانتكاذية. 


سا ۲۷۰ 


اني ف ىأشدالقاق خصوص التهديد بضرب الاسكندرية وف الساعة الثانيةعشرة 
ذهبت الي مجلس العموم و ععت ذلك يقول ان « الاسطول قد أمر يارت سلك 
مسلكا معيتا اذا حدئت ظروف معينة ». 

وقد تغديت مع سير ولفرد آوسون وهو رجل لطيف وقد قرأت له خطابات 
صابوجي بشأن مقابلاته لاوطنيين . وقال لى انه هو واخرون سيذعلون جهدم 
ولكن ليس هناك ما عکن عمله الا ن . وقد طبعت خطابای التى كنت أرسلنها الي 
غلادستون ولكنى لن أنشرها حى أعرف خطة الباب العالى . . تعشيت عند 
لدی روزا مونتكر ستي وكان نواز هناك وقد قال آن‌ضرب‌الاسکندرية سيشرع 
فيه فى الغد . وفوست فى صني . واني أن أن بخاطر الوطنیون عا عندم 
علي منازلة الاسطول لا مهم حما سینپز مون فتؤدى هزعم ای شيط ء زام . 
وأظن أنه يازمهم أن يتركوا الاسكندرية ثم حفروا الخنادق ويمسكررا بدا عن 
مدی اطلاق الدافع من الا سطول نکن لا أجسر الان على أن أنصح 
لم بشي* ما - 

( قال لي باتون حوالى هذا الوقت أن الخطة التي ستتبعبا وزارة البحرية هي 
انزال الجنود وقت ضرب الاسكندرية والغاية من ذلك قطم الطريق على عرأني 
اذا أراد أن يتتهقر وكان لهذا الخبر تأثير على تلغرافى فى اليوم التالى وخطاني الذى 
أرسلته فى ای من الشهر ) ٠‏ 

ه يوليو - أرسل أمير البحر سيمور بلاط أخيراً ٠‏ وقدأرسات الى صابونجي 
التلغراف التالى : « يجب ألا تما کسوا الاسطول . ارسلوا عبده الى 
غلادستون . » ولا أعرف اذا كنت قد المت السداد فى هذا العمل ولکن 
التبصر ليس كل الأحوال ثم أن عرانی سینظر فى ال دون النظرالىر أبوهو 
م خطيء للان . وقد أرسات نسحا من * مكاتبانيالى الكارد ينال مانتج والىثو لس 
وال لورد دفرين . وبعد الغداء ذهبت الي هل رئيس حرير جردة الديل نيوز . 
وهوالا" ن بعد فواتالفرصة قد انض الىجانبنا . وقدوعدنا بأن فكتب ماعکنه ٠.‏ 
فى الساء نسات خطابا من صابوتجي يقول فيه ان المدوء شامل فظي أن الصعوية 


- ۲۷۱ — 


قد ارجئت ۰۰۰ کتبت الیوم الى هاملتون.آعده بعرض خطابات صابونجي عليه 
( وش الی نشرما ) وهذا علاج ااستیش ولکن هذا هو حك الظروف ٠‏ 

« ۷ يوليو -- دهبت ازيارة ستانیی والدرلى وحضضته على زبارة موسورس 
لي عنم جدوث أى شقاق بین عرای وین الساطان . وقد عرضت عليه حقائق 
الحالة على وجه التقريب ولکی فهمته ان الوقت الحاضر ليس من الاوقات المناسية 
أوجود شقاق بين السامین . وعکن الاراك والصر بين تسوية ما ببتهها من الخلافات 
فى المستقبل . ويظير لى أنه وافقی . 00 أسأله فيه 
أن ينصح بعدم الشجار مع الاسطول وأئما عليهم أن يعسكروا فى خنادق بعيدة عن 
مدى اطلاق مدافع الاسطول ٠ ٠‏ ولا زات أعتقد انه ان برسل حل اتجلمزية الى 
مصر وان المصريين سیضطرون الى مقائله الايطاليين أو الانراك ۰۰۰ والصحف 
نشير الى نسوية سلبية بين الاسطول وعرابى . فاذا كانت هذه التسوية قد عت 
فنى هذا ما برضي ٠‏ 

« ۸ ولیو - ني كرابت ٠‏ وق البريد الثاني وجدت خطابا من هاملتونيفهم 
منه أن غلادستون لا مزال فابلا للمناشقة والاقناع وهذا أ كثر ما ك: تأنتظر » . 

( ان ما کتبه هاملتون فى خطابه هو : « اظن أنه من السل به ار رغبة 
المكومة هى الوصول الى الحةيقة و لکن یظهر ان هذا ليس سبلا » 

« وبناء على هذا أخذت آ كتب ملخصا لخطابات صابونجي . وفي المساء 
حضر لاسل وآخرون ٠‏ ` 

٩‏ يوليو - الاحد ۰ استشرت لاسل فى مسألة ارسال خطابات صابوجي 
٠ a OT‏ اذ أن هار تون آخبره أمهم 
بریدون احتلال مصر ووضعیا جریا على مبدأ مکاهون القائل : « الى هنا وان 
أخرج » وقد قال , تشامعران : د امد آحرجا رکز ارجل (.غلادستون ) فلس 
له مناص الا ن م ن المرب » ولذلك سأ تنظر اوادث. ٠‏ وجريدة الابزرفر تتوقع 
مبديداً ۳ أو بلاغا أخيراً ٠‏ وعناية الله الآ ن هي ال وکلة على ما حدت » 

( ان ماذ که هنا عا أخيرني به لاسل ذو أهمية تاريضية . فقد كان فى م رک 


تلاج 


سمح له بمعرفة ما كان مجری أ کار من جميع أصدقائي . وکان ابن عم لورد 
هاريجتون وکان لذلك واقنًا على أحوال الاحرار وما يقال فى الوزارة . 

٠۰ «‏ وولیو - أرسل بلاعأخير انحر وقد طليت فيه من‌عرای طلبات لاعکنه 
فبوا فم يطلبون منه تسليم الحصون . وقد رفض الفر نسيون أن بشت رکا فی وله 
المر صه ۰ ویقول لی م ٠ب‏ . وهو متصل برجال البحرنة أن أمير البحر سيمور ف 
فرع شديد لان البارجة « انفنسیل » هی الوحيدة التى لها درع سليمة ولان حالة 
الاسطول خطرة جداً » . 

ر أظن أن هناك شيا من السحة فى هذا القول ۰ فان البوارج كن راسیات فى 
الميناء وکن نحت رة مدافم الحصون القربة. وأو كان الوطنیون عدعي الذمة 
وساقطى الضمير مثل‌رجالنا لانمهر وا الفرصة و اغرقوا البوارج. ؤلكن عرالي يكن 
ار جل ل هذا العمل وكانفوق ذلك براعىالقاعدة الاسلامية فى آنلا يبدأ العداء. 
ثم هوم يكن راغبا فى القتال و كان مصما عل ان لا وجد سببا لتصادم . ولذاك 
سمح لسيمور بان تخرج بوارجه ریما لقتال ) 

« وان يكون عرانى مخطثا ی قبول حدی الاسطول له ٠‏ وعلى أى حال قد 
وضع ابلاغ الاخير فى مركز لا بستطیم فيه أن برفض القتال ٠‏ ومن الغریب أني 
مبنهج ومتحمس . فاني أظن أن ضرب الاسكندرية بالقنایل وما يعقب هذا من 
سنك الدماء سيحدث في الجهور انقلابا فى الشعور مهما كانت النتائج بحيث يطالب 
بوقف هذه الاجر اءات . ولیس من برغب المرب أوالضم سوى الماليين . وهؤلاء 
لا بزال بعد متعقداً ٠‏ وقد تنشي حرب بين انرا وفرنا على هذه المسألة وقد 

وب 


كتب فردريك هاريسون خطابا كاويا الى غلادستون قال له فيه آن عمله فى 


- ۲۷۷۵ 


مصر سيقضي على شهرته الادبية فى التاريخ قضاء مبرما . وقد هزم غلادستون يوم 
الجعة فى الجلس فى مسألة مهمة 

تناو ات الغسداء مم جور ج كرى وهو مسرور من حزم المسكومة لانه احد 
الساهمین وقال لى انهم كانوا خشون أن لا يعي غلادستون بمصالحهم 

ذهبت الى مجلس العموم وقابلت لوسون فسا لى عا يمكن عله نفلت( لاشي.) 
فان ذلك قد أيد البلاغ الاخير . وقد زارتي لورد دلاوار فى الساعة السادسة وطلب 
إلىأن أرسل تلغراقاً أنصح فيه للوطنيين بقبول تسوية . فأخبرنه بأن هذا ليس فى 
وسی الان لان السرین لا مكنم تسلم حصونهم الا اذا فقدوا شرفهم. 
ذهيت الى دارى فى كرابت 

۱ يونيو - فى كرابت . قلت فى نسي هذا الصباح علي سبيل التفاژل: 
اذا كان هذا اليوم صحو فالحال فى مصر حسنة . ثم نظرت واذا بالطر بطل ٠‏ قد 
عولت على البقاء هنا حى ينتهي كلشي. ولكي -أذهب الى قصر مار لبورو يوم 
الخيس حيث أقابل جلالة الاك . سنعر فكل شيء بعد بصع ساعات . وقد والى 
المطر الى الساعة الثانية ثم صحا الجو . وبقيت في غرقى غير قادر على اروج 
أو على عمل أى شىء . وف‌الساعة الرابعة والنصف أحضر لى دافيد جريدةالجاوب 
وهي تقول ان ضرب الاسكندربه قد شرع فيه الاسطول في الساعة السابعة وكان 
الى الساعة الحادية عشرة مستمراً . وفى الساعة الخامسة حضرت آن ( زوجته ) من 
ادن ؤمعبا جریدتا البال وسان جيمس وكلتاه| تقول ارن الضرب مستمر فى 
الساعة E‏ تة الار بعين . فظاهر من ذلك المصر بين قد وقنو اوقئة ارحال 

- خثی شيا الاان . فد يطردون من ا لصون ومن الاسکندره و لکن لن 

هزم مصر . ر . وقد ساف الاسطول الفرنى الى بور سعيد ومر. اال أن لا تن 
حرب أوربية . أرسلت مكانباني مع غلادستون الى ولي العبد . ۱ 

« ؟١‏ بولیوس أسكتت الحصون ولكن الصریین لم يظبروا للان علامة على . 
الخضوع وتقول الجرائد ان البوارج قد أعادتالضرب اليوم. .ان هذا شىء فظيع. 
وما پسری ان السلطان ثابت في هذه المواقف . ولا خطر الان من حرب دينية 

م ؟ 


- ۲۷ 


تى الحرب السياسية . فا تنبأنا به عن غلادستون سیتحقق . أن ضمير هذا الرجل 
جدير بالدرسالا ن وأظن اله لا تكثر عليه أية خيانة أو جرعة . ولست أستطيع 
عمل شىء وسأبق هنا . خرجت لصيد السمك فى الغابة وکان اليوم دافا صاحيأ 
ولكنه مزج بشيء من نذر الرعد ف الظبر. ونذکر جرائد المساء ان را الهادنة قد 
رفعث وان البوارج لم تستطم اطلاق النار هياج البحر . 

« ۳ يوليو- قابلت بانون وهو يقول ان الاحتلال صار أمراً حتوما . وكان 
آدوارد بلاونت ف القطار فقال لی ان الفرنسيين ليسوا في حال عکمهم من القتال 
فان محرینهم في ارتباك وهو يثك فا اذا كان لدبم ذخائر ويظن ان ستحدث 
ر بعد بضعة آشهر . قابلت سیرلوسون في مزله ومحادت معه كرا ولکنه 
اوافقی على انه انس من أبة فائدة تعود الان من تخاطية المكومة . . . تناوات 
ااغداء عند هوارد الذي تسرب اليه الشك امازوجته فلا تزال عل ولاثها للقضية .. 
قرأت وقت رجوعی ف القطار الذى يسير نحت الارض ارت النار قد شبت ف 
الاسکندره وان الاهالى يجلون عنما وان مذحة أخرى قد حدثت على آیدی 
الاوباش . وهذا ما جب ان ينتظر . وأنا الان مسرور من شيء واحد وهو ان 
الجيش قد خرج سالا من ااشرك الذى آعدله فقد كنت قلا منذ ذهاب عرابي الى 
الى الاسكندره وکنت أخشي أن يقم في أيدى اعدائه ولكن بظبر انه قد فصل 
مانصدت له به فاته بر اجع الى مواقم محصنة بعيدة عن نار الاسطول . واائاس 
أو بالاحری الجرائد تظبر الغضب لانه تراجع محتميا براية الهادنة ولكني لست 
على عل بأصول المرب حتى أعرف مكان الخيانة وخصوصا بعد ان أعلن أمير البحر 
سيمور أنه يقم من رابة الهادنة اخلاء الحصون » 

( ألاحظ هنا ان هذه التهمة أى رفع رأية الهادنة على غير أصول الحرب قد .. 
نیم بها عرانی بعد ذاك وقت محاكته وكان غلادستون لسخافته يلح فيها وذلك 
لانه کان قد تورط فى تصریح له عند ما قال ان النراجع نحت راية المهادئة خالف 
قوائین ارب . وبقیت هذه التهءة فى وجه عرالى حني عند ما سحبت الحكة ساثر 


- ۲۹۷ - 


التهم وبعد ذلك ألف ورد ولسن كتيبا اسمه « مذكرة اللندی » قال فيه ان هذا 
العمل جائز فى المرب فبرر بذلك عرابي . 

كنت متردداً فى الذهاب الى قصر مارابورو ولكنى قررت الذهاب 
لي آثبت ولائي . فذهبت وكانالجيع بشوشين ماعدا هاوتون الذى كازلا يظهر 
أق ل أدب می . وكانت أسرة ماليت هناك و لکنی | أجسر على خاطبة أحد مهم . : 
وجاءني رورت بورك وهو ني أشد الاغتباط لاورطة الى وقعت فيهاالحكومة وهذه 
هي الحياة السياسية الحزبية . وجميع من كانوا هناك كنت أعرفهم . وس على ولى 
العبد مصاغا ولكنه لم يقل شيت . وكانت جلالتها مشرقة الطلعة وأظن سبب ذلك 
اغتباطها بضرب الاسكندرية ! ويقال ان غلادنتون قد أعان ني الجاس ان لن 
برسل جیشاً الى مصر . وصرح بأنه ليس فى حرب مع أحد . ولكن باتون الذى 
تناول العشاء می ی كد لى ان الجيوش سترسل وان النية عقدت على ذم مصر الى 
الامبراطورية . وكان معنا فى العشاء لورد بكتيف. 

+ پوليو س تناولت الفطور مع دلاوار وأطلعته على خطاب عراني الى 
غلادستون فنصح لی بان لا أرسله و لکنه تطوع يان مخاطب ولي العبد عنه . وأظن 
ان هذا رأى حسن . ولست اجرؤ على ان أضع هذا الخطاب فى ید الحكومة حتي 
تتقرر مسألة شكل التدخل ونوعه » 

انالخطاب الذی‌آشرت اليه هنا قدأملاه عرالى على صاب وجي ف الاسكندرية 
وأرسله لى لكي أعرضه على غلادستون وم يكن موقعاً بامضاء عرابي وكان مکتوبا 
بالاتجايزية ولذلك | تكره عرابى وقت الحاكة عند ماأمهم بانهكانب مسترغلادستون. 
فعيرتى اعدائى اذلك وأمهموتی ب‌زویز الخطاب مع الى قلت انه أملاه ول یکتبه . ' 

وهذا هو الخطاب المرسل الى مسترغلادستون : 

سیدی ۱ ۱ ا 
« لقد آمرنا القرآن ان لاثير ثائرة حرب ولا نکون البادئین مها . وأمرنا 
أيضاً بأن نعتدى على من اعتدى علینا وان نقاوم المعتدي بكل سلاح والا صرنا 
كافرين . فلنتيقن اتجلترا بأنه عند ما تطلق أول قنبلة على مصر سيصير المصريون, 


د لاس 


أحراداً من قيود جيم المعاهدات والعةودوالاتفاقات . وانالمراقبة الثنائية والديون 
العمومية ستلغيان وان املاك الاجانب ستصادر وان النرع ستعطل والمواصلات 
ستقطم واننا سنستخدم رجال الدن فى الضر, على إثارة الجهاد أى الحرب الدينية 
فى سوزيا و بلاد العرب واطند . ومصر تقع فى طريق مكة والدينة وجميع الملمين 
عليهم دينهم تأمين الطريق اليما . وقد ألقيت مواعظ بهذا الصدد فى مسجد 
مشق وحصل اتفاق مبذا الميدد أيضاً مع جميع زعماء الدين فى العام الاسلاي . 

ا رد اقول بان أل بة تري با مص تكن سيا في سنك لدم ق أسيا 
وافریقا وانتبعة ذلك كله ستقع على كاهل انجلترا. 

« امد رضيت اتجلترا بأن مخدعها وكلاؤها الذين أضاءوا مكانة بلادم فى 
قلوب الصر ین . واذا حاولت امجلترا ان نسترجم ما فقدته بقوة السيف والمدفم 
فان خطأها هذا سيكون آعود علیبا بالضرر من اخطائها السابقة 

« وهناك وسائل انسانية للوصول الى هذه الغابة . فان مصر لا مزال قابلة بل 
راغبة في ان تتفق مم اتجلئرا وان تصادقها آشد الصداقة وان حافظ على مصالبا 
وتؤمن طريقها الى المد وأن تكون حلیفتها ولكن على شريطة ألا خرج عرق 
حدودها . اما اذا كانت تفضل الوعيد والتفاخر بأسطوطا وجیوشها المندية وان 
تبت منخدعة بما يقوله وكلاؤها فلها عندئذ یار . ولكن لاينبني ها أن تقلل من 
شأن وطنية المصريين . فان وكلاؤها لم خبروها عن التغير الذى حصل للامة من 
عهد مظال اس‌اعیل الام فى عصر ناهذا تتقدم مخطوات واسعة فائية نحو الرقي. 

. « والخلاصة انه يحب على انجلئرا ان تتأ كد من اننا مصممونعلى القتال وان 
موت شهبداء لبلادنا كا أءرنا بذلك نبينا أو حوز النصر ونعيش مستقلين سعداء . 
ومحر فى اممالین نستقبل السعادة » والامة التى أشرب قلبها هذا الاعان ليس 
لبسالتها حد «اسمدعرانى » 

« ذهبت ازيارة جر جوري وقد وجدته مضطربا لاحراق الاسكندرية وهو 
بعتقد أن عرابي | يأمر بذلك . أما أنا فأقول انه آمر بذاك وانه كان مصيبا . وهذه 
هي خطة الروس فى موسکو وهي توافق جميع الأغراض التى رموا مها . ولست 
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أظن أن الضرر كير في النهابة بل ستتخلص البلدة من اليونان والايطاليين . 
وبديعى أنه غير مسئول عن المذحة وان كنت لا أشك فى مبالغة الا خبار الواردة 
عنها . فان احراق الدينة وقطع المياه عها والتقهقر الى أما كن موافقة تال على 
السكك المديدية هو ما يجب أن قله كل قائد ند مصم على الدفاع 6. 

( وهذا ما أقوله الا ن أيضا . فان احراق الاسكندرية قد آفسح لمرانی‌الوفت 
لیتحصره ن ف کنر الدوار . ولو أنه أنفذ باي خطته ی سد AS‏ 
ان يطيل أجل المربورعا نال النصر بذلك . وسأعود الى هذا عند ما آنکلم عن 
ال ) . 

١6 «‏ يوليو -- کب الى بانون يقول أن ولى العبد يطلب نسخة من خطاب 
عرابى فأرسلت له أقول باتى أ کون سعيداً اذا سمح لى بأن أقرأه لسموه . وا 
أخرج هذا الخطاب من بدی الأ ن . . . حضر الينا سير دونالد وى لي برى 
ر . وهو :مطاف على مصر. بعش اانا ا هو خن كل ند تقريبا. والجرائد 
ا تعیح صيحة واحدة . راجن مکروا میم لتقل . فن اتمل ير 
مخرب مصر ولکن ما یعری الانسان ان المساهمين سيخرون أيضًا . و لکن الله 
حى أن یتو کل عليه 

١ .‏ يوليو -- يظهر ان الائراك قد رضوا بارسال ال ينود وقد آخبرني باتون 

عن حرط م ۶ ٠‏ فهم سیذهبون ویرجمون بعد ما يقبضون على عرابى وکل هذا 
جب ألا تجاوز شيرا .وهذا م ن"اسخافات‌فانهمادا ذهبوا فان رجعوا . وستفتون 
مع عرأبى وکل ما تكسبه انجلترا عندئذ هو اعلان السلطان لاحرب . وأظن آن‌هذا 
أفضل مقترح اذا اعتورنا جيع الاعتبارات . ولا فالالة !لاخری الم نم كتبت 
خطابا ووضعت عليه « من عرابي الى غلادستون » 

۱۷ يوليو س شافرت الى ندن وقابلت باتون و ائنقت ممه على ان 
ارسل الخطاب لغلادستون ولولى ااعبد وأرسلته لا بالفعل . . . وبودی أن یعرف 
غلادستون ءواقب عمله فى مصر لانه قال يوم ااسبت ا ن أن ضرب 
الاسکندر بة سیژدی الى تدمیرها . فلن یکون له عذر اذا دمرت القاهرة . وقد 


س ۳۷۰ - 


استقال برایت وهو رجل‌شر یف وقد صرح بان‌ضرب الاسکندرية يخال فالقواتين 
الدولية والاداب العمومية 4 )۱( 


(۱) قابلت رايت بعد ذلك أ كثر من مرة وقد أخبرلى بلبجة شديدة عن 
الطريقة الى قادوه بها حتى اشر كوه فى ضرب الاسكندرية . وهاك مااکتته فى 
مذ كرا فى سنة ۱۸۸ 

٩ <‏ پونيو س كنت عند هوارد . وكانت زوجته ناسا السابقتتناولالمغاء 
مع هاريجتون وجرانفیل وبرايت . وقد أخبرها برایت بانه كان حاضراً الجلسة الى 
تقرر فيها ضرب الاسكندرية ولكن جرانفيل أو وهمه بان هذا ان حدث . وكان 
المتفق عليه انه خر ج من الوزارة اذا اطلقت رصاصة واحدة في أي حرپ . وقد 
كانت المرب سیا فى آلامه وحزنه ولكنه لم يقو على أن يقف ويناصب أصدقاءه 
القدماء العداء . وانما کتب الى مستر غلادستورن بعد الحرب يقول له اذا أذن 
الحكومة المصرية فى ان نحا ك عراتي بنفسها فسیکون هذا العمل فضيحة أبدية » 

١ «‏ مارس س کنت عند هوارد حيث تناولت العشاء . و كان الاجيّاع مهب 
بانضیام رایت ومورلي و لیفیسون ورایت الخ ... وکان التكلف بادا علينا أولا . 
و لکن رايت فتح الحديث بسواله برایت عر الشخص الذی تسيب فى ضرب 
الاسكندرية فاندفع برایت یلمنتلات الحرب ویتکا علی‌ظل عرالىفىحبسه فی‌سیلان 
وقال ان سيمور طلب ضرب المدينة قبلا ولسكن طلبه رفض . و کان تشمپر ان هو 
الذى أل في أن بؤذن له بالشرب . أما هارجتون فل يكن له بد فى ذلك 6. 

( أظن أن غلادستون كان أيضًا بشاطر رايت فىتوهمه أنضرب الاسكندرية 
ان يقنضي سفك الدماء أو ريق أو المرب . وكان هناك فرق ینهما وهو اركف 
برايت عند ماعر ف أنه قد خالف مبادئهخرج من الوزارة اسف باكيا.أماغلادستون 
فانهلم يعن بوخز ضميره بل بق فى الوزارة يستفيد من تعلق اپور به لانه 


أعلن المرب ) 


کک 


« وصلت الى البيت متأخرا مغموما . فقد عملت كل مافى استطاعتی لتلانى 
الرب . ولكن هأنذا لا آری حلا سوى المرب » 
وهنا لسوء الق تنتعي مذكراني عن سنة ۸۸۲ (۱) 


الفصل السلدس كنس 
حل التل الکیر 


بق علي الآن أن أصف الموادث الهمة فى الجلة الحتصرة التى دامت ذهرن 
وقفت فمهما مصر تقاتل عدوها الانجليزى . وليس فى مؤانات الكتاب الاتجايز 
صادق هذه ا جک انه لا يوجد أيضاً هذا الوصف فى الکتب الفر نسية . 
الارهاب الذىاستمر غو سنة أو أ كثر من سنة بعد رجم الخديو والنظام 
0 کي ف القاهرة قد كت المعمريين ومنعهم من ان بروا ما حدت 
وقت غياب الخديو ومع انه قد ظبر شىء من المقائق وق ا كا راي لم يكن 
بين الصحف المصرية الوطنية ما استطاع ۳ ۳ رأعلى ان بشير الى هذه الأقائق الا 
عقدار ما كانت : تسح به الكومة . م عند ما استردت الصحف بعض شجاعهن 
وهن يعتمدن على اللماية الفرنسية كان الزمن ق د كني الموادث لباس من الاساطير 
ای لاتزال توت في عقل الصریین الى الا تن 
وأول ما يجب (اضاحه وان كانت الكتب الزرق قد شوهته هو تلاك الصفة 
الوطنية الى نسم بها دفاع الصربن عن بلادهم فى غزو الانهليز لا . فان الرواية 
اارسعية تقول ان وحده کان بقاتلالاجلمز ویقاوم-یمور ويعارض فی‌طلبانه 


(۱) يظهر للقارىء من الاشارة الى ثورة السامین في المند وفىغير اند اننا 
بالغنا فما كنا نتوقعه . ولكن الافكار الشائعة فى ذلك الوقت كانت تبر أقوالنا . 
وربما كان خوف حکومتنا من ثورة فى الشرق هو الذى جعلبا تتعجل حل مسألة 
مصر بالحرب في يونيو من تلاك السنة 


<< 


کا قاوم جيوش ولسلى . و تک نكل هذه الاقوال سوی تنمة الا کاذیب الرسعية 
التق الفتبا وزارة الخارجية لكي تعتذر ما عن تصميمها على الندخل لصلحة الالیین 
وعکن أن براها الانسان فى خطبة لورد دوفرین فيافتتاحه موعر الاستانة وهي بليغة 
فى الا کاذیب الفجة . فان ااسغیر الا تجلمزی ,قول قبل‌ضرب الاسکندرية ان حالة 
مصر حالة الفوخی حيث لا زمر ى الارواح أو الاموال وحیت تقم المذابح 
بواسطة عراني وجيشه وضباط‌الا خر بن التمردن . وكا نكل ذلك عنم الحكومة 
من ان تعمل لاستتباب الامن أو بلوغ حالة الثبات المالى . وقد أوضحت فيا سبق 
مبلغ المبالغة في وصف حالة مصر بهذء الاقوال ومبلغ الفتریات والاكاذيب الي 
فها . وما حتاج اليه الا ن هو تقرير المسئولية الى تقع على عائق عرانى فى ضرب 
الاسكندرية للك 
فليس هناك ريب فى أن عرانی کان قول بالا-تعداد الجر بعد ارسال 


(۱) قال لورد دوفرن : « ليس من م المالغة أن نقول انه منذ بضعة أشبر 
قليلة كانت القوضىالتامة منتشرة ة ق‌مصر . فقد رأينا عصاية حرببة ترتکب ارام 
دون ان تتستر بشیء ما كا هودأب العصابات التىمنهذا النوع حتی‌صار ل 
تمرداً والقرد ثورة والثورة استلاباً لاساطة العلیا . و كانت النتيجة أن ادارة البلاد 
وقعت فى الارباك . 

«وقنت حركة التجارة ولم يعد افلاحون قادرين علىدفعالضر الب لأأنه لیس 
هناك من يشترى غلامهم . ونزلت ابرادات الحكومة لهذا السبب . وقد أدت هذه 
الال الى الاضرار بمصالح التجارة التى يشتغل فا رعايا الدول العظمى . و لیس 
هذا فقط بل أن الارتباطات الى ارتبطت بها مصر لفرنسا واجلترا قد جحدیبا 
وقد فصل الوظنون الذين عینوا لكي براقبوا تنفيذ شروط هذه الارتباطاب من 
وظائنهم وهدم النظام الذی ابتدأ أن يظهر أره فى منفعة الفلاحین . ول شخسر 
الدائنون خسائر جمة فقط بل أن حياة الاوربيين لم تعد في أمن کا تدل على ذلك 
مذحة الاسكندرية التى قتل فمها الرعاع عدداً كيرا من ع أبرياء الاؤربيين ء 


ی 


المذكرة المشتركة فى + ينابر ولکنه كان طول هذا الوقت يطلب السلام لا ارب 
فتال بالقاومة لا بالمرب ول يكن منفرداً بهذا الرأى ثم ان وصول الاسطول لياه 
IT‏ الى ره رأى الجهور .ذلك انه كان أمام الججهور 
مثال ونس فکان من ا ون مذا كان مهيا لم على أيدى الدول 
الاور ببة ٠‏ فامهم کارا ينهمون معنى اتجاد حالة كاذية م ۳ والفتلة تعرر ها 
الدول التدخل اه أرواح الاوربيين وأملا كيم م القبض عنوة أو اغراء على 
حاک البلاد مذعوی مايته هو أيضًا من رعاياه الثائرين ثم اجباره على قبول اما 
الحربية . فقد فعل الفر نسيون ذلك فى :ونس ونجحوا فكانت النية اعادة هذا العمل 
عضر على يد الاتجليز . فل يكن من الصعب أن ينهم الوطنيون وم برون هذه 
النتيجة المتوقعة أن القاومة آشرف من التسليم . 

وكان صوت عراني ذا آهية کبری في رفض طلبات أمير البحر سیمور فى ۱۰ 
. وليو ولكنه لم يكن فى حاجة الى الالحاح فى هذا الطلب أو التهديد لتتفيذه . فان 
البلس العام الذي عقد للقرار على الرد لم يتردد فى الک بأنه ليس من حق الخدبو 
أن زل عن شيء من أرض مصر طاعة لاواءر دولة أجنبية دون أن يحصل على 
رضى من السلطان بهذا العمل . ول يكن الخدو نفسه خالا لهذا الرأى . وكان ني 
هذا الجلس عدد من المثلین من غير اعضاء المكومة وكانوا جیعً يلحون في الدفاع 
عرد الحصون و کان الخدبو يشاركهم فى هذه الهجة الوطنية بعاونه فى ذلك ممثل 
السلطان درويش باشا . ول جرؤ أحد من المسامين الحاضرين فى هذا الجلس حنی 
سلطان باشا الذي انضم نهائيا الى الاتجلمز أن يعلن بأنه عکن قبول طلبات سيموده 

وكانت التيجة انهم قرروا بالاجماع تعيين عرابي وزيراً للحربية والبحرة وان 
يستعد للدفاع عن الحصون وان يقاتل الاتجليز اذا أطلةوا النار على الحصون ووافق 
الخدو على كل هذا . وأرسلت أواءر مستعجلة ول الحربية فى العاشر من الشهر 
بأن يعلن في انحاء القطر پا المكومة قد عقدت نيتها على المرب وانها ندعو 
الردیف وتنوى تأليف فرق جدددة من المجندين . وقد يقال ان الخدبوى لم يكن 
مخلصا فى موقفه عند ما وافق الجلس على الخرب . ولس من يثك فى ذلك . فان 

۳۵-۶ 


۳ج 


جميع أعمال توفیق العمومية كانت على الدوام ندل على عدم اخلاصه : والارجح 
أنه هو وسلطان باشا قد اتفقا قبلا على أن يتظاهرا بالوطنية حى حتمیا بالرأى العام 
فى حالة ما اذا ثبتت الحصون ولم تهزم امام الاسطول الاتجليزى . ثم مجب ألا 
ننسى أن میعونی ااسلطان کانا حاضرین ف المجاس وكانت خطة الحكومة الاتجليزية 
فى ذلك الوقت وهي الخطة الى كانت تعلنها على الملا اما لا برغب سوى أن 
يتدخل الساطان فى العزاع و کان‌توفیق كهادته يلعب دوراً «زدوجا رغايه أن - 
الى الفریق النتصر . 

وف الکتب الزرق رسالة غریبةتظهر قاری ماقاله الخديويلستشاريهالانجليز. 
فقد أبلغ فى السادس من الشهر عن عزم سیمور على ضرب الاسكندرية وطلب نه 
کا يظهر ان يذهب الى احدی البوارج الاتجليزية لي یکون بعيداً عن الاذی 
و لکن‌هذا الاقتراح | يتفق وتخاوفه الى كان بحسب حسابها فى الستقبل . فأرسل ۱ 
الى کولفن مخبره عن خطته في الحافظة على نفسه وقت إطلاق اانارعلی المدينة . وهو 
يقول في رسالته هذه انه ليس له مناص من البقاء فى مصر . فانه لا يستطيع رن 
يتخلى عن أولئك الذين وقفوا في صفه مدة هذه الازمة وانه لا يستطيع برك مصر 
عند هجوم دولة أجنبية لانه يقال عندئذ انه لم براع سوى سلامته الشخصية . فهو 
لذلك يذهب الى قصره على رعة الحمودية ويبتى هناك مع درويش باشا . وقد 
لاحظ أيضا فى رسالنه هذه انه اذا انتهت هذه المألة بسرعة كان ذلك سر عاقبة 
له . وكان هذا هو البرناتج الذى اتبعه ولكنه بدلا من أن بزل في قصر الحمودة 
بزل في قصره بالرمل وهو يبعد كو تمانية أميال عن الاسكندرية و کان آمن من 
قصره السابق ال کر لبعده عن مد أفع سيمور . 

وبعد المرب عدة فصيرة قابلت سير تشارلس بريسةورد . وکان مدة الضرب 
يقود البارجة كو ندور وعين بعد ذاك أمينا على الاسرى فى الاسكندرية فتال لى 
أقوالا ندل على ردد توفيق باشا اذ صرح له أحد الايام بالسبب الذى دعاه الى 
البقاء فى الاسكندربة مدة ارب وهو عدم تيقنه من معرفة الفریق الغالب . ققد 
كان العتقید في مصر ان البوارج سیفرقن وقد قضي بوما کاملا في قصره بالرمل 


— ۷۱/۵ سب 


وهو فى أشد القلق والارتياب فکان يصعد من وقت الى آخر الى سطح القصر 
وینظر الى الاسطول لي یمن على سلامته ول يقر رأه على أن يلظم پايا الى 
سيمور الا عند ما جاء المساء ورأى البوارجكاملة م تتقض بیالصون قد أسكتت 
وارى هنا من اللازم ان أوضح القارى' ان اقامة بریسفورد القصيرة ف الاسكندرية 
قد جعلته محتقر توفيقا أشد الاحتقا ركا جعلته يعطف بعض الغطف على عراف 
والفلاحين الذين حاروا على الرغم من خلف أميرم وعدم قيامه بواجبه. 

ولكن سواء أصح هذا الذى ذ كر ناه أم لم يصح فان ری وفیق باعطاء امعه 
لقرار الجلس بصدد الدفاع عن البلاد الى النهاية قد صبغ المرب صبغة شرعية 
حيث لم يعد لاواءر الخدبو الت ىأصدرها بعد ذلك مخالفة لهذا القرار - وذلك عند 
ما غم الى جانب الاعداء ضد بلاده- قيمة شرعية . وعلينا نحن أنتذكر ذلك اذا 
5 أن نم موقف الوطنيينوقت الحاكة زموقذیم بعد ذلك عند ما جلى للم غدر 
الخدبو . فان الرأى الاسلاي عن المرب سهل واضح . . فهو بقول بانه متى نشبت 
الحرب فعلى انوالى والأمة ان يستمرا فیها حتى محتقا النصر أو تنزل مهما المزمة . 
واذا أسر الوالي فليس له <قاعطاء الاؤامر. وليس لاوالى الخائنمن باب أولىهذا 
الحق أيضا . وكان المصربون ينظرون الى توفيق بهذا الروح حتی رده الاتجليز الى 
مركزه وقلوب الامة نابية عنه وليس فى التواریخ الانجليزية شيء ما ذ کرناه هنا 
بل نرى بعكس ذلك مدعا لتوفيق لولائه لانجلترا وكيفية ثباته على خدمتها دون 
خجل الى النباية . وسأعود الى هذا ا موضوع . 

وهناك نقطة أخرى وم محديد السئولية بصدد 00 وتنفيذ القأاون 
وقت المرب وتدبير الخطط فى هذه المرب وميلغ اشتراك عرابي وساثر الوطنيين 
یب مدة هذين الشهرین الافلين بالحوادث . فهذه ى القائو لق الى استطعت آرنس 
أحقق مها . 

لا تبين انه لا مكن الامة أن تنظر الى الخديو پاعتباره ريسا لاحكومة بزوال 
حقه في اصدار الاوامر ألف عباس عوبي ودعی أعضاؤه لانظر فيا يجب عله . 
وكان الداعون الى تأليف هذا الجلس من رجال الدین وسائر طبقات الامة أ كثر 


ات 


كثيراً من الداعين اليه من رجال الجيش . ول يحضر عراف اجتاع:امجلس السمويي 
لان هكان غالبا مع جيشه في كثر الدوار ول بزر القاهرة مدة المرب أو يتدخل في 
إدارةالثؤون هناك . وكان الجلس حاويا لعدد كير من الاعضاء . وكانفيه العلماء 
ورئيس القضاة التري والمنتى وشیخ الاسلام ورؤساء المذاه بالا ر بعة و كان كرا 
نواب المسامين هناك وپینهم أريعة منأسرة الخديو آخذون‌عذهب الوطنيين . ودعى 
اليه أيضا عدد كير من مديرى الاقاليم وعدد كير آخر من الاعيان وکن هناك 
أيضا من غير المسامين بطربرك الاقباط وحاخام المهود . 

فكانت قرارات هذا انجلس صحيحة من حيث أنه كان مؤلفا من أعضاء 
پنوبون عن جميع الطبقات والطوائف . وكان أ كبر الزعماء فيه ينتدون الى أصل 
ش ركبي ولكنهم كانوا باعتبارم مسامين مخلصين برون ان المسألة قد انتهت الى 
مازق اط الا مة الى مقائلة دولة أوربية غازية وان هذه ال نقتفي أن لا يضن 
عجهودات أية كانت فىسبيل الذود عن البلاد بصرف النظر عن الخلافات الحزبية . 

وقد قرر هذا الجلس بالاجماع ان الخديولم يعد فيمر كز بسمح له بقيادة الامة 
وان أوامره ما دام فى دى الاتجليز لا قيمة شرعية لما . وكان أول ما عله توفيق 
في موقنه الجديد انه فصل عرای من وظيفته وي وزير وزارة الحربية . فقرر نجاس 
إبقاء عراني فى وظيفته وأمره بأن يستمر فى الدفاع عن البلاد . وتأاف مجلس دانم 
لكي يعاونه فى أتخاذ سبل الدفاع وكان هذا الجلس برئاسة يعقوب باشا ساني وهو 
رجل قدير فکان و کلا لوزارة الحربية . وأخذ فى مبيئة أسباب التجنيد مدة المرب 
ومد الیش بالمؤن والذخائر . أما من جية إدارة البلاد فانه بالنسبة لغياب راغب 
باشا فى الاسكندرية ومعه سائر الوزراء الذين حجزثم الخديو وحرسه الاتجليزى 
تقرر أن تسير الوزارات على ما ألنته من الاعمال . وسار العمل على هذه الطريقة 
دون أن حدث أقل امال لان وزارة راغب كانت فى الحقيقة وزارة امعية مم ور 
عياب الوزراء في سير الاعال أقل تأثير . والحقيقة ان صلاحية الحكومة فى ذلك 
الوقت لا داء واجباتها كان ظاهراً کل الظبور حتى ليصح أن تقول ان مصر لم 
تر حكومة أصلح من المكومة التى أدارت شوونها وقت الحرب . فكانت وزارة 
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الداخلية بديرهاابراهم بك فوزی‌الو کل وكان يدير البوايس امماعيل افندي‌جودت 
ركلا الرجلين من أهل الكفاية والدراية وقد حفظا الامن فى ذلك الوقت المضطرب 
في جميع أنحا. البلاد . وقد حاول اثنان أو ثلاثة من المدبرين الشرا كسة أن يقلدوا 
عمر لطنى محافظ الاسكندرية فى احداث القلاقل فى المدبريات خدمة لتوفيق فقبض 
عليهم واعتقاوا الى ناية ارب . وم حدث بعد هذا أى اضطراب . وقد حوفظ 
على الاوروبينين الذين ظاوا فى القاهرة بعناية نامة وکان أو لك الذين برغبون فى 
مغادرة البلاد تخفرون الى بورسعيد . 

ویس هناك أ كذب من قول لورد دفرين في مؤكر الاستانة ان السیحیین 
يديو نكل يوم في مصر . وهكذا كانت الال آیضا فيسائرالمصالم والادارات . 
فل يتعطل جي الضرالب ول يتعطل الصرف على المرافق العامة . ولا انهت ارب 
كانت خزانة المكومة في حالة التوازن الواضح فل يظير أى جز عند ما سامت 
الى موظنی الخديو بعد معركة التل الكبير ول درق منها أى شيء وم بظهر في 
دفاترها أى تلاعب وكانت احا تسير سيرها الطبيي ول تكن هناك أى علامة 
تدل على ان البلاد تعيش فى أوقات شاذة . وعند ما انپت المرب كن في مخازن 
الحربية من المؤن ما يكنى الیش أربعة آشهر استولى علمها جميعها الجنرال ولسلى. 

وبق مركز عرالي ذا صبغة سياسية فقط فكان يدير شؤون وزارة الحربية 
ويدبرشؤون القوات الى أنوصل و للىالىالتلالكبير فاضطر عندئذ أن يأخذالقيادة 
على عائقه . وكان مقامه بين العاماء والفلاحين في الوجه البحری من أ كير البواعث 
عل رث الجاسة في صدور الاهالى وكانت الامدادات تتدفق لهذا السيب على وزارة 
الحربية جات . و كان التطوعون یتوافدون هذا السبب أيضاً . و كان عرای .هذه 
الثابة ذا فائدة كبرى للامة وقد أحسن صنعاً فى عدم أخذه القيادة علي عاتقه فى 
ميادين القتال . وقد عرا أعداؤه ذلك الى جبنه ومن الصعب أن یکذب الانسان 
هذه الدعوى أو ينني هذه المهمة . فان عرابي كان فلاح لا شائية فيه ف تكن فيه 
تلاك الغرائز الحربية الى توجد عند بم ضالشعوب و لكنها غيرموجودة عند النلاحين 
فقد كانت شجاعته من نوع آخر وم تکن من النوع المسكرى ثم هو لم بشاهد 
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معركة حرية قبلا . والارجح انه كان يعرفهذا النقص فى نفسه كا كان يعرف 
أيضا جهله بالمعارف العامية التى كانت تتطلها المروب. فهو لم بحظ بتربية حريية 
حديثة ول يكن له من التجارب‌سوی ماعرفه من الهارين العسكرية الى تدرب عليها 
فى التكنات وأظن انه لو دعى الى عمل مناوزة بقصد العرض لما استطاع ذلك 
٠‏ ولكني أظن مم ذلك أن السبب المقيق فى عدم مله عبء القيادة فى ميادين 

القتال ان هكان فى ذلك الوقت رتسا للحكومة وانه بهذه المثابة لم يكن ینتظر منه أن 
شود الميوش بنفسه . ومع ذلك فبذا لا يبرثه فنظرىبراءة تامة و ييرنه بنو وطنه 
كذلك فهم ياومونه يحق لأن سيفه لم يصطفق بسيف العدو ولا فى أواخر 
أيام القتال . 

ولست آدعی معرفة تفاصيل سير القتال مدة ارب ومع ذلك سأحاول أن 
آدونها هنا حسب ماعليته من الصرین لا من الاتجليز . ولسوء الظ هرب 
صابونجي قبل ضر ب الاسكندرية مع سائر ارين . وبقيت بلا أخبار حتى مهاية 
ارب . وليس فى أوراق التحقيق فى حا كة عراني ماينير القارىء في هذا 
الوضوع . وجيع ما جمعته من هذه التفاصيل أخذته من الافواه بعد المرب عون 
أناس شاهدوها أو اشتركوا فما ومثل هذه العلومات تكون بالطبم غير دقيقة من 
حيث ضبط التوار والأرقام . 

وكان الاوربي الوحيد الذى اشترك مع الیش المصرى في الحرب هو الرجل 
السویسری صديق الوطنية المصرية جون تينيه 

وکان جون هذا فى م رکز يسمح له بأن يعرف شیا كثيراً ما كان مجری 
لته قضی الشهرالا ول من ارب فى کفرالدوار مع عرانى وكان يعاونه فى مكاتبانه 
مع الاجانب وقد تحدثت عدة أحاديث الى تينيه هذا . ولكن مما مخل روايته أنه 
شديد التحمس للعرابیین وقد وضع كتايا فى سنة 14485 وهو ظاهر الاههال كثير 
الاستسلام الجد لیات حیث أنه لا عکن القارى: أن شق به کل الثقة . زد على ذلك 
أن تينيه لم يكن مع اليش عند ما شرع الانخلیز في حلمم المقيقة فانه بق فى کنر 
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الدوار حين كان الیش في التل الكبير . وما علمته عن المرب بمكاني أن أقوله 
هنا باختصار. . _ 

لا ضربت الاسكندرية ثبتت الدفعية المصرية للاسطول عدة ساعات أ كثر 
مما كان ينتظره سير سیمور أو أحد من‌ضباطه . و كان المصريون يعانون شدة عظيمة 
لقدم القلاع الى كانوا يدافعون عمها . وكانت هذه الحصون منعيد مد عل وكانت 
واجهامها مبنية من الاحجا رکا كانت العادة وقتئذ . ولكن الاحجار نعود بالضرر 
على الدافعین لامها نتفتت شظايا وزد قوة انقجار الآنابل المعادية > و درك هذا 
التقص أحد حنی مود فهمي تسه وهو مبندس كير فى الیش فكثرت الا صابات 
0 . وتقول الكتب اررق أن حامية الاسكندرية كانت بين ۸۰۰۰ 

۹0۰ جندي وهذا العدد وافق على وجه التقر مت ماد که الوطنیون . وبلغت 
و و الف بين قتيل جرح . فاذا كانت هذه الارقام صحيحة فالنسية في 
الاصابات عظيمة . وعلى كل حال فان شرف ألامية موفور و کان بام أول مادعا 
الى رد الفعل فى الرأي العام فى انجلترا وقد ظهرت هذه الحالة بوضوح فى الاسابيع 
التالية . وكان عمل عراب في الدفاع عن الاسكندرية كسائر عله فى الحوادث التالية 
غير مهم . فقد بق مدة الضرب في دار البحرية وعي ليست بعيدة عن رأس التین 
لم يكن بعيداً عن نابل الاسطول ولكنه لم يذهب للتفتيش على الحصون الا عند 
ما كف الاسطول عن الضرب . وكان قد اکن بأن يصدر الاوامر ويتلق 
الاخبار . وني الساء ذهب الى الرمل لكي مخبر الخدبو بالنتيجة و كان وفيق هناك 
فى قصره فاخترع لكي مخنى سروره مشاجرة سخيفة لان عرابى ل يكتب له تقربراً 
عن حوادث الیوم . ۱ 

ومن الصعب أن ينهم الانسان كيف أن عرابي لم درك الية الي كان یتجه اامها 
ميل الخدبو والارجح انه كانيع رف ذلك فانه فى صبيحة اليوم التالى أرس ل لخديو حرساً 
قويأ للجايته فى الظاهر والحقيقة أنه كان بريد مراقبته وأرسل اليه أيضاً رسالة تقول له 
نها أنه چا أن سيمور مهدد يتجديد الضر ب فانه يدعوه الى أن پتراجم الى حيث 
لا تصل اليه مدافع الاسطول وأشارعليه بالفرار ال ىالقاهرة . و كان يجب على عراني 
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أن يذهب بنفسه الى توفيق وشجبره على قبول دعونه وبرفض جيم تعللانه وحمله 
معه سجیا لان مثل بای تونس کان أمامه ثم هو لم یکن جيل مكر الخدو وانه 
لا مک الثقة بشرفه . وکان خطأ عراني هنا قاضياً عليه والظاهر أنه كان مشفولا 
ذلك اليوم سأ جلاء نود عن الحصون ف يكن عنده من الوقت متسم ازبارة 
الخدبو مرة أخرى . وف أصيل ذلك اليوم عکن الخدبو بارشاء المال من السفر الى 
الاسکندرة فى القطار الذ یکان قد أعد لنقله الى القاهرةفصار بذلكفىهاءةسيمور 
الظاهرة . وقد حمل معه على القطار أعضاء وزارته ودروبش باشا فكان هؤلاء 
ذلك 2 شیر کاء في الخيانة . فاما صار الجيع فى رأس التين حرسم قوة من البحارة 
الانجليز تبلغ سبعين رجلا صار ايع فى الواقع آسری حرب . وعکن درویش 
الذي كان له مخت خاص وکان قد حاءته أوامر مستعجلة من الاستانة بالسفر المها 
من أن خر ج من هذا الاسر المهين وسافر على الرغم من الاسطول الذى حاول 
رجاله أن عنموه من السفر . أما راغب وزملاژه الوزراء فام بعد أن 0 ای 
الشباك رضوا بالجالة وبقوا في رأس التين خدما للخديو الى أن آنششت ومة 
شرعية تولوا ادارنها الى حين جاء تمم الوزارة الاتجليزية الحضة فتضتعللى 0 
و کان عرابي جيل طول هذا الوقت أنه خدع وكان أيضا مشغول البال بنةل القوات 
الى خط الدفاع الا خر فى كفر الدوار . 

وأظن أن اختبار هذا الموقع المسن يعزى الى فطنة مود في الهندس فان 
كفر الدوار على محطة السكة الحديدية الموصلة الى القاهرة وعلى جانبيه أراض 
مستنقعة . ول يكن هناك آنفع من هذه البقعة لكي تک سک جديداً اجنود 
فقد كانت بعيدة عن مدافع سيمور ول يكن في وسع جیش معاد آن شتربممها الا 
على طريق السكة المديدية الضيق فکانت ذلك حصينة من جهة الاسكندرية بيا 
هي مفتوحة السبل من ٠.‏ حهة الد تا ومافهامن کنوز الذخاثر والامداد . و کانت 
الطریق بينها وبين الفاهرة واصلة . وعکن اليش الصری هنا من مقاومة 
الاتجليز خسة أسابيع برد هجومهم ويطاردم الى أبواب الامكندرية ري 
ولو ۱ يكن هناك باب آخر للدخول الى فد ۲ جح الوطنيون و کپوا المرب 
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آماعن احراق الاسكندرية نای | أستقر على رأى فى مقدار نه نصیب الیش 
الصری فيه . فقد أنكر غرا ىكل الانكار أنه أمر بهذا الاحراق. ."واعتقادی أن 
مثل هذا العمل حتاج من النشاط العظيم أ كثر ما يأتلف ما درج عليه عرالى من 
التهاون واللين بحبث أرى من الانصاف أن مرفض هذا اارأی . ومن الواضح أنه 
قد اعتبر هذا ار یق‌ظرفا ملاعا لانهاولاه لكان هناك شك کیرف استطاعته الجلاء 
مجنوده الى كفر الدوار لان جيشه كان مهزوما . نعم لم تكن قوته العنوة قد ذهبت 
تماما ولکنها کانت‌قد يذهب لو زل الجنود ۳ ووقفوا علىااسكة الحديدية لنع 
التقهتر.فقد کال الاتجليز بدرون الوسائل لايقاع عرای وجیشه فى الشرك فى 
الاسكندرية ورعا كان سبب امتناع سیمور عن انزال الجنود لبر هو مكيدة رفم 
الراية البيضاء وشجاعة الجنود الى لم تكن منتظرة . وقد مکن حریق الاسکندرية 
عرأني من التقهقر الى كفر الدوار وأعطاه من الوقت ما استطاع به أن برد الى 
جيشه قوته المعنوية . 

وقد كان تينيه باسكندرية مدة ذرءها وهو يعزو الحريق إلى قنابل الاسطول 
والارجح أن هذه هی القيقة . لانه لو لم يكن الاسطول سبب ذلك لا ذعر الناس 
وتركوا منازلم فى اليوم الثاني عشر من الشهر 0 الضرب متصوراً على 
قلاع کا کان دی البحارة لما هجر الناس منازم م اذل یک ن ما يدعوم الى ذلك. 
وسواء أ كان الضرب حدث قصداً أ نت ار تبنیه بعزو اطریق الیه » ومن 
الحقق آیضا أن الحريق قد مد عداً إلى الي الاوری وأن مؤخرة الیش ي‌الى 
فعلت ذلك و كانت قد هجرت الاسكندرية فى حال غير منتظمة فأخذت فى النهب 
الذي كان قدشرع فيه بدو الدينة قبل هذا اوقت . 

من الوکد أيضا أن عرابى لم يأل سلبان باشا قائد المؤخرة و يحقق معه عن 
هذا النهب . ولست أعتبر هذه المسألة ذات قيمة أدية لان مثلهذا العمل يعد من 
الاحتياطات الى يجوز لأى قائد أن تخذها لكي يؤمن طریق تقهقره وعنع العدو 
من انزال الجنود الى البر ٠‏ ولكنه مهم من الوجهة التاريخية لذلك أقولأن عند وزن 
البيانات أجد اليش قد اشترك فى تقهقره فى الاحراق . ول يكن اشتراکه نتيجة 

م س ۳۹ 
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الفوضى والارتباك الناشئین عن التقهقر . ولا كانت الم مهب بشدة في ذلك 
الوقت امتدت النار وما جاء نصف اليل حتى كانت المدينة هيبا حندم . 

ولكن كل ذلك لا بقلل مبلغ التبعة الملقاة على حكومتنا في تدمير المدينة لانه 
ولا سوء نظر وكلائنا فىتقدير العواقب لكان يمكن التنبؤ بکل‌ما وقم والاحترازمنه 

ولا أرسخ اليش أقدامه فى کفر الدوار فى ۱۳ منه وقف ينتظر الحوادث . 
فائخذ عرابي مركزا له اي شرق الیش م من ناحية القاهرة ورم مود فيمي خطوط 
الدفاع وعادت بذلك الطيأ نينة والثقة إلى القلوب . 

أما النارون من الاسكندرية فقد أرساوا بالتدرج إلى داخل البلاد تاحدثوا 
قلاقل عديدة لا مهم کانوا فى حال شديدة من الغضب فكانوا على الدوام برغبون 
فى الثأر عما لقم من يقابلونهم من الاوربيين أو المسيحبين الوطنيين . وكان فى 
طنطا مدر شر کی بدعی ابراهيم آدم وكان يعرف أن الدبو وبلاطه ينظران 
ین الرضى الى ما حدث من القلاقل بين السیحیین وللسلمين فعمل على إحداث 
ما أشيه أن يكون مذحة . ولولا مداخل أحد الوطنيين » وهوأ آیضاً صديق عراني 
أعني به مد منشاوى بك الذى أخد هذه الفتنه باتباعه من الغلاحين على ارم 
من المدير لامتدت هذه المذايح إلى البلاد الاخرى . ثم قبض على الدبر وأرسل إلى 
القاهرة فاعتقل هو واثنان آخران لم يكن يوئق بها إلى باية ارب . ثم لم حدث 
قلاقل بعد ذلك . 

وف مساء ۱4 منه وصلت الى عراني رسالة من الخديو ذکرها تينيه ولكنها 
م مذ كر فى الكتب الزرق . وهي وثيقة خطيرة لانه بظبر ان الذى أملاها على الخدبو 
هو کولفن أو أحد مستشاربه الاتجليز لأ نها دل على وجه النظر الانجليزية في ذلك 
اوقت . فهي تبتديء بذک سبب القتال وانه انما اوعد براق عرالى على 
طلب‌الاسطول الاتجليز ى بخصوص‌تجرید الحصون من السلاح وا نأميرال الاسطول 
م يكن برغب فى المرب مع مصر وانه برغب الآ ن في اعادة العلاقات الودة مم 
البلاد المصرية . . وأنه مستعد لان یس المدينة لش نظاي مطيع وفي 3 
جيء هذا الجيش فانه يساما للجيش العهاتي . ولكي تتقل ادارة المدينة من هذه 
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الحال الى المال الجديدة قا نالخديو يدعو وزير الحربية لأن حضر اليه فرأسالتين 
لكي يتفاوض مع راغب باشا وساثر الوزراء فى هذا الثأرن . نم تقف الاعال 
الحربية أذ لم تعد مها فائدة . 

ونحن نعرف من الكتب الزرق أنهذه الدعوة انما كانت شر كا راد إيقاع 
عرابى فيه لكي يصير فى أسر الامجليز . وذلك لاننا نرى فى رسالة تلغرافية من 
کارتریت الى لورد جرانفیل ارسلت اليه فى ۱۵ منه ما الي : « طلب الخديو من 
عراني أن بحضر الى هنا فاذا أنى سيقبض عليه واذا لم يأت يعتبر عاص خارجا 
على القانون » 

وهذه المادثة تدل القارىء على مبلغ استسلام توفیق للاتجليز حتى ضار الاسان 
الناطق عن خطمهم وكيف ان الحكومة الاتجليزية انبعت طرق الحكومة العمانية فى 
الغدر بالخارجين علمها . وكان جواب عراني للخديو ان ”موه هو ودروش باشاهها 
اللذان حضاه على رفض طلبات سيمور وطلبا منه أن ينازله القتال اذا هو اتيم 
نهدیداته بالعمل الحربى . وأن الواقم الراهن ان الحرب موجودة وانه لا عك 
الجيش أن برجم الى الاسكندرية الا اذا خر ج الاسطول من الياه . وأعقب ذلك 
أن الخديو نشر منشورات مطبوعة لكي ترسل الى الدبریین وانحاء اابلاد يقول 
فمها : ما أن عرای قد رفض أن يسافر الى الاسكندرة لکی يتفاوض مم الوزراء 
فقد فصله الخديو من وزارة الخربية . وكان طبع هذه النشورات هو الذى دعا الى 
عقد مجلس عموي بالقاهرة أقر عرالي على البقاء فى مرک هکا ذکرنا آنه . 

کان الشبر الذى تلا هذه الحوادث حافلا بالا مال فى نظر جميع ا 

ولا تخلص الأهالى من ريقة ولامهم للخديو بانضیمه الى الاجلیر انوا 
يظهرون وطنيهم دون أن بستروها وقد تيقنوا فى ذلك الوقت أنهم حاربون من 
أجل حریهم وکان الفلاحون قد استغرقتهم الديون الى للدائنين البونانیین علييم 
فکان هذا من أسباب حماسهم لام توهوا أن الحرب تخلصهم من هذه الديون 
فصاروا عدون اميش بالا موال والرجال وظهر بعد ذلك بايام أنامخاذ کنر الننوار 
مركزاً للجيش جاء موقا لاوطنيين لان الجنرال الیسون حاول أن يباجم الیش 
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بعدة لاف أنزهما الىالبر فارتد ميزوم وهكذا تعلقت‌الا مالباطالةا رب مدة طونلة 
هذه الطريقة وكان عرانبى لابزال وزيراً للحربية ولکنه كان أثم عضو فى الحكومة 
وكان توافد اليه أعيان البلاد والعاماء والتجار وكان يقبم فى سرادق عظيم كان 
يعلكه سعيد باشا أهدنه زوجته الي عرابي عندما كان ياور زوجبا وكانت نازلىهائم 
وبعض الامراء يظهرون اتجاءهم ببطولة عرابي مهدايا عديدة يهدوما اليه . 

وقد وجدت ما یل في مذ كراتى عن سنة ۱۸۸۷ 

د زرت الوم الا ميرة نازلي وهي ماهرة تدارا هي ججيلة وحدديها لول 
وجدت في أي وسط ازانته وقد أخبرتنا عن اشا کتبرة خاصة بمراي‌لوهی 
تعجب به وتأسف طزيمته ولا عل من الکلام عن نزاهة أغراضه وما قالته أنه لم 
يكن جنديا نت لان قلبه كان أطيب من أن ساعده على ذلك . ولو كان رجلا 
بسطاو ويعنف مثل ممد على لأخذ توفيقا مع جميعالامراء الى القلعة وقطمرؤوسهم 
وصار أميراً على البلاد ولو استطاع أن جعل الخديو بساك معسه مسلك الشرف 
عله ملكا على البلاد . وکان عرابي فى رأمها أول وزير وطي جمل الاوربین 
بحترمو نه و مخضعون له .و کان المسامون فى وقته برفعون رژوسپم ولا مکنوا 
الاوربین أن. بخالفوا القوانين . قالت‌وقد آخبرت توفيقاً بكل هذا فان الصریین 
الان مخضعون للقوانين ييا الاورییون لا يكترثون لما . » 

ولا انكر أن القلق قد أضر عرای وأنه آثار الحسد الذي كان سىء العاقية 
عند ماجاءت الازمة قان الفروض وقتئذ كان انه اذا تجح عرابي فى صد الانجليز 
فاه سيكون رئيس البلاد وشعر الضباط الذين كانوا حاصلين على تربية أعلىمنتربيته 
والذينكانوا يعرفون انه فلاح ساذج وأنه سيتفوق عليهم فأغضهم هذا الخاطر . 
وكان عرای‌یستشمرهذا الشعور فضى ني أحلامه يتخيل ان‌الاقدار قد حابته وهيأت 
4 مستقبلا عظيا وجماته فى مرك لس لامته . وكان حيط نفسه برجال الدین: 
لابه كان مساما ورعا وكانت الاوقات الى مجب‌علیه‌آن یقضمان‌تنظم‌و یوت 
يصرفها فى الأدعية والصلوات ويظهر انه ینقطم عن هذه الاعالال المهابة ٠‏ ومن 
الصعب أن يعرف الانسان ما كان هيأه من التدابير الجربية . ويقول تبنیه‌انه کار 
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يعتقد أنه اذا طالت المرب فاناورويا ستضطر ال ىالاتفاق معه . و كان المؤعرمنعقداً 
ف الاستانة وكان اعضاؤه حضون الساطانعل‌التدخل وكان أ كير ماخشاماك لطان 
من دخول الجنود التركية ان نت خی مع الجنود المصرية عند الثقاء الجيشين . وكان 
عراف يعرف أنمسلى العام ينظرون اليه باعتباره زعم الاسلام ونصيره وذلك لان 
المجاج الذين عادوا من امجاز أخبر وه بذلك فكان برى انه من الصعب على 
ااسلطان أن ینضم الى اجلتر | وحاربه . ثم كان أيضا لا تزال عنده بقية من الثقة 
في غلادستون و کان يعتقد ان الامجلبز محبون الحرية وأنهم سینصرونها اذا عرفوا 
الحقيقة وادرکوا ان الصر ین ثابتون علىوطنيهم. وق دکان تکل‌هنه أحلاما يمذر . 
عليبا لان غبره كان يعتقد صحنها و لنجاحه بعد حوادث الستة الاشهر السابقة . 

ولا أنزل ولسلى بعض جنوده لاجر ووجد خطوط كفرالدوار حصینقوعاد عنها 
وجد الوطنيون فى القاهرة امهم يجب عليهم حصین مصر الشرقية من ناحية قنال 
السويس . فعبأ على فهمي جيشا في القاهرة وسار به حتى احتل القناة ورعتخطوط 
الداع في التل الکیر ٠‏ 

وانکن الى ذلك الوقت‌قد عمل منها شي. على الرغم من التحذيرالذى سبق إن 
أرسلته محمد عبده . ثم ظهر أيضاً وجوب سد القناة من الجهة الثيلية خوف من أن 
يسارع الاتجليز إلى احتلاها پبوارجهم فيزلا جنودم فى الاسماعيلية . وكأنالرأي 
لفق عليه بالاجماع بین‌الضباط وجوب هذا العمل ولو كان بالرغم مع شركة القناة . 
ولكن عرانى - وهذه يغلطه الثانية ‏ بق متردداً فىهذا ااغآن . وکان تردده 
نات عن التأثير الفرنسي فان مسيو داسبس كانقد وصل الىالاسكندرية فى أواخر 
يوليو وما عل بنية الاجليز فى استعال القناة خاف وفزع مرن ذلك وسافر الى 
بور سعيد وجعل يناشد عرابي بشرفه أن عنم وصول المرب الى القناة . وكان 
دلسبس رجلا كثيرالئقة بنغسه‌و كان يعتقد أن وجوده وحده یکی لتخويف حکومتنا 
وكان يقول أن القناة أرض محايدة يج بألا يقرما أحد المتحارين . وبعد ارب 
عند مااكنت مشتفلا بالدفاع عن عرابى كتبت اليه أسأله أن برسل‌الی" ما يمكنه أن 
يكون فى مصلحة عراني ما بشهد هو به قياما واجبه للتقدم والانسانية » فارسل‌الی" 
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صوراً من خطابات أرسلها اليه عراني في ذلك المين ولکنه ۸ برسل الى" النسخ 
الاصلية ( وقد نشرما فى ملحق الكتاب ) ومن هذه الخطابات يتبين للقارى. 
أنء رای قد ضلل به . 

ومد مكاتباتأولية جد عرای e‏ الشأن. فقد كان فيالقناة 
عدة بوارج بن الاسماعيلية والسویس بقيادة الامیرال هروث و کتب د لسيس يشكو 
من أمهم بنشرون منشورات بين سكان شاطيء القناة . 

وقد رد عراني على داسبس فى هذا الشأن فأ نکرحق‌الامیرال هيوث ف اذاعة 
هذه المنشورات وقال انه أرسل هذا الرد بناه على اشارة اطجلش وأنه موافق على 
0 فى حيدة القناة « وخاصة لانها من الاعمال العظمى الى سيعيش 

اسم سمادتک ف التاريخ لات قمباامبا . ولي الشرف أن رک بأن الحكومة 
الم ريد ان تنهك حرمة هذه الميدة الا ني الالة القصوى وفى خالة ارتكاب 
الاجلمز أعمالا عدائية فى الاسعاعيلية أو بور سعيد أو أي نقطة آخری من القناة . » 

والبداً هنا واضح ولكن نقطة الضعف تنحصر فى انتظار عرابى لان يبتدي' 
الاعداء بارتكاب الاعتداء بدلامن ان عد هروكلا علهم طریی الاد : 

و مع كل ذلك فان تینیه يؤكد ان الاستعدادات كانت قد عت سرا لسدالقناة 
ل . وقد أثيت لى هذا الخبر ا .ول 
تذهب هذه الأرصة سدى ويفشل المشروع الا لان عراف كانيكره جداً ان عى 
على هذا الامر مع رغبة جميع اعضاء المجاس فيه.وعند ماوصل الاسطولالاجليزى 
الى بورسعيد يحمل ولسلى وجيشه أرسله اسر العام وقد 

لقره لى انقو عن ارب ها اش رن 
الناحية . فانهم لن يستطيعوا انزال جندى انجليزى حى يكون الى جانبه جندي 
فرنسي آخر . وانا مسئول ع نكل شىء » 

وکان هذا الخطاب سب في عقد مجلس آخر في کنر الدوار اع جيم 
الاعضاء فيه سوى عرأني وحده على عدم اعتبار رسالة داسبس ووجوب سد القناة 
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ولكن عرای کان الىهذا الوقت منخدعا بكلامد لسبس عن ارسال جنود فرنسية. 
ومع انه أعطيت أوامر فى مساء تلك الايلة بتخريب القناة مخریبا « مؤقنا » فان 
اوقت الذى صرف ف الناقشة عنهذا الوضوع كان قدأضاع الفرصة ويمكنو لسلى 
من الدخول الى القناة ببوارجه . وضعف عراف فى هذه السألة هو أ كبر لطخة 
على شهرته الريية كا انه أيضا يسمه بطابم العجز السیامی . وقد قال ولسلی بعد 
ذلك عند ما كان البرلان يتناقش في مسألة حفر قناة بين انجلترا وفرنسا : « لو ان 
عراني سد القناة کا كان ینوی ذلك لكنا الا ن لانزال فى البحر نحاصر مصر . 
فان تأخر عرابى ۲4 ساعة جانا » 

وکان احتلال و الى للامعاعيلية فى ۲۱ اغسطس ومن هذا الوقت صارالدفاع 
عن عصر أعراً ميئوسا منه من الوجهة العملية ولو ان القتال لم يكن نزهة للاجلیز 
كا ادعى بعضهم ذلك . وكان الیش الاجليزى بر على ثلاثين آلف جندى رما 
م یکونوا ذوی قيمة کبری اذا آنیح هم أن یقفوا فى وجه جیش آوروف منظم 
و لكنبي کانوا یکفون لمزمة جیوش عرابي القليلة فان کافة ا نود فى کفر الدوار 
ل يكونوا بزيدون على عانة الاف جندي نظاي و € مدأفعم زیدعل عاین 
مدفعا من مدافم كروب. ول يكن الجيش المصرى بأجمعه بزیدعن ۱۳۰۰۰ رجل 
ما الجاهدون الجدد فل یکونوا لاثقين للخدمة العسكرية فل ينتفع مهم الجيش الا فى 
الاعال اليدوية فى الخنادق j.‏ جد وللى عناء كييراً أمامه عند ما أنزل جنوده 
الى البرو ليس بينه وبين القاهرة سوى خطوط التلالكبير الى لم تكن قد عت بعد. 
ولکن الکتب السری لاجش الاتجلمزي أراد ان بزد تأ کده وطا ننته فاضذ 
الاحتياطات السرية التى الفت استعالما الجيوش التحاربة في المروب الديثة وان 
كنت تنکرها على الدوام . ومن العدل ان أدون ما فعله الجيش الاجليزى فقد 
وقعت فى بدی تفصيلات أم حادثة من‌هذا النوع . آنکر كتابنا الاتجليز ان 
تقدم و لس كان یمزی الى حد كير ل هذه الشؤون فهاك الا ن ما يثبته . 

كانت وزارة الر ية ووزارة البحرية في امجلترا قد عقدتا اانية منذ أؤائل 
السنة أن يكون الحجوم على مصر من ناحية قناة السويس وتقرر في أواسط يونيو 
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أن عهد السبل لذلك بالرشوة بين بدو اشرق . وكاناافضل فى اقتراح هذه الخطة 
عود الى لورد نورثيروك الذى كان تخر بنجاحه فى هذا الصددوقد كان من!| كير 
أسباب افتخاره أنه بی خطته على ملحوظة فلتت منى وم اکن أدرى وقتئذ ان 
أحداً إستغ ل حديئى لحارية أصدقائى . قتدكنت فى ربيع سنة ۱۸۸۱ فى الصحراء 
الشرقية لهناة و كنت قد تعرفت ببعض مشايخ الطياحة والترايين وكانوا يقاسون 
ذل الاسر في بيت المقدس ولكي أغرى سفارتنا في الاستانة بالسعي فى فك آسرم 
قلت ان هؤلاء المشايخ قد يؤدون لنا بعض الخدمات اذاكانوا على صفاء مم 
اتجلئرا . وعرف لورد تؤرثبروك هذه القصة فتذكرها فى هذه الازمة المصرية 
واستغل اسمى بعد أن أضاف اليه الذهب فى استخدام هؤلاء ابدو ضد عرابي . 
و يكن فى اتجائرا في ذلك الوقت من يعرف العربية وكان من الصعب وجود 
من عكن ارساله للقيام مهذه المهمة . فاستدعی‌لورد نورئيروك أستاذ اللغات الشرقية 
في کامبردج وهو ادوارد بالمر وكان عارقا للغة العربية ممتازاً فا وكان يعرف 
آیض البقعة الي يعيش فما أو لئكالبدو لان هكان فما سبقءضوا فى بعثة استكشاف 
فلسطين . وكان فى ذلك الوقت يعيش فى لندن فى حالة املاق يستعين بالصحافة 
على شؤون العيش وقد زاد عسره زواجه الحديث . فما كارن يوم ۲6 يونيو 
جاءته دعوى الى الکتب السرى لي بزور لورد نور روك ويتناول معه طعام 
القطور وهناك عر ضعليه أنيةو مبرشوهؤلاء البدوفم يعالكمنالقبولفورا اذعرض 
. عليه ٠٠١‏ جنيه للمصاريف الابتدائية ووعده بالمكافأة فى حالة النجاح . وقبل 
سفره أى فى 76 منه جاء وزارنی وقال لى أنه مسافر الى الاسكندرية ای 
يكون مكانبًا لصحيفة ذي ستاندارد وطلب مني أن اكتب له خطابات التقدمة 
الييم لكي يتعرف مهم وانه يعطف على المركة وسينصرها فى رسائله على الدوام. 
. وكان قوله هذا بمثابة الغطاء مخنى به عله المقيقي الذي كان مسافراً لا جله 
فاجبت طلبه وأنا متوجس منه لاني شعرت بان لهجته لم تكن صادقة فكتب له 
بعض خطابات تقدمة لصابونجى وغيره ولكننى أعتقد انى لم اعطه خطايا لعرابى 
وكان البرناج الذى وضعته وزارة البحرية لبالمر هو ان يذهب ولا الى 
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الاسكندرية لي یتفاوض مم الامیرال سیمور ثم يذهب من هناك توا الى بان 
فیتخذ اللباس الشرئي و ذهب الى الصحراء الواقمة فى المنوب الغر في من غزة م 
تعرف بقبيتى الطياحة والترایین التين حكنت أدافع عنها مد ۱۸ كرا انا 
بناسطين . وقد كتب هو مذ كراته وطبع بعضها وهي كيرة الفائدة لا من حيث 
اما تنبئنا عن الوسائل الى نوسل بها لاوصول الى غرضه . فهو يشير فما الى 
التفصيلات الخاصة بالاتفاق بین» وبين لورد 'ورثيروك . ثم بصف بعد ذلك نزوله 
في مخت الاميرال سيمور فى الاسكندرية حيث أمر هناك بأن يسافر فى الحال الى 
الصحراء لكي بشرع فى عله . وقد أعطاه الامیرال « مسدساً وبندقية وعدة 
خرطوشات » وبرى ان الاميرال هناك « ینتظر الحرب فى أقرب فرصة وقد تقع 
غداً» ثم يقول: 

2 اي مسرور لان ار 3 . فایی وان كنت سأب مدة بعيداً عر 
بلادي سأستفيد منها فائدة كيرة كيرة وسا کون عاملا من ع عوامل الانتصار ا 
وقد قال لي أمير البحر انه ی رن لاه اهتدى الى رجل تادر مثلی لي يوم 
مهذه المهمة الشاقة » 

وقول الر انه رأى سير اوکلاند ول السیامی م بقول بعد ذلك فى 
مذکرانه ان أمير البحر أخيره ه بأنه سیضرب الاسكندرية قري .م يذهب بعدذلك 
وهو فى أشد الطرب والزهو الى يافا على احدی سفن أمير البحر فق فوق رأسه 
العل البريطاني ومعه يحاران « لكى عملا البندقية وااسدس » 

فاذا وصل الي افا بزل عند القنصل البريطانى شابيرا الهودى . والقتصل 
برسل ابنه معه الى غزة لكي مببىءله رحلته في الصحراء . ويجد هنا مدویا يسافرمعه. 
ويشترى عندئد لباسا عربيا وساثر ما يحتاجالية . ثم يكو من الر ومشاق الزحلة أ 
ولكنه يعزى نفسه وعنیها بالمكافأة الجسيمة في المستقبل . وني الخامس عشر قبيل ' 
قيامه بالرحلة یسیع سراً عر ضرب الاسكندرية . فيقرر الذهاب الى الدویس 
ویکتب في طلب زورق لي يأخذه الى مكان مأمون . 

وف السادس عشر يلتق ببعض‌افراد من قبیلة المرابین وهاك مایقول : « كانوا 

م۳۷ 
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بظبرون فضولا كيرا بریدون معرقتى ومقاصدی . فتال لم البدوى الذي مي اي 
ضابط سوری مسافر ال مصر . وکنت بالطبع مرتدیا ملاس العرب التحضرین 
وقد علمت عنهمأ كرما عرفوا عني . وانا الآ ن أعرف مشایخ الصحراء واما كنهم 
وقد اتفقت مم الطياحة وم أ کثر البدوشجاعة وأقوام على انيؤدوا الى کل ماأطلبه 
منهم . وعد ما أعود سيكون في استطاعتى ان أضم الى منهم أر بعين ألف رجل . 
وقد كان من حسن حظى الى عرفت هذه القبيلة دوب الان سير سيراً حسءًا 
وأنا في أشد الاشتياق ندل الاوامر من السويس ولعرفة ما اذا كانت جنودنا قد 
تزات الى البر. ول أ كن أنتظر كل ما وجدته هنا . وأظن انناقد أصابنا المظ ونلا 
الثروة » ثم يقول في الثامن عشر : 

ی ايوم أمراً عظها . فقد التقيت بکییر شیوخ العرب . ولکنی جعلته 
قبل ارائي » 

نم يقول في 15 بوليو : 2 ای أتعجب من جاحي . ققد ضممت الي رجالا 
حاول عرالي عبتا ان بتميلهم الى صفه ٠‏ وعند ما تتطلب الحاجة سبنضم الى لوافى 
جميع البدو من غزة الى انسويس ... ولست أغرف بالطبع ماحدث فى مصر منذ 
مغادرنی ها سوى ان الاسکندرية قد ضر بتكا أخيرنى أمير البحر بأن هذا الامر 
سيقع حالا . ولكن العرب يقولون لی ان المزب العسكرى لا بزال مسلحا . وعلى 
هذا أظن ان جنودنا قد تزلت الى البر » 

ويقول فى العشرین ۳ هذا الشيخ هو شقيق سلمان وهو الذي يضمن عدم 
اعتداء العرب على ركب المج الذى بسافر من مصر الى مكة . فهو اذن خير من 
اعتمد عليه . فقد أقسم لى قسما عربيا رهی أنه يستطييع اذا أردت أن يضمن سلامة 
القناة ضد عرابى نفسه وهو يقول لىإ اذا قدرت على مخليص ثلاثة من المشايخ 
من السجن فهو يضمن انضيام جميع العرب 3ا . وأنا أؤمل ان أخاص هؤلاء الثلاثة 
بواسطة سفيرنا في الاستانة » 

وقول فی ۲۱ منه : « أنافى اشتياق لإزهاب الى السويس لأ ني قد انپیت 
من الاعمال الابتدائية . فاذا تسام الاوامر فان أتفق مم العرب فى أسبوعين أو 
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ثلائة وأنتهى من کل شيء . آما البدو الآن فسیقون فى سكينة ولن ينضموا الى 
عراني ولکنهم سينتظرو نكامتى لكي بداوا ما أشير علهم به . وم رور 
عبد الله افندی ( کا يسمونتي؟ رجلا عظيا » ۱ 

وف ۲۲ يقول :قال ل وی جا هد و مصر ان عرابى قد أحضر الى 
القناة ۲۰۰۰ خيال من بدو النيل ا سول وی 
واذا 1 جد الوسائل السامية فانی سأرسل طم عشرة ة آلاف من الطياحة والئر اين لي 
بطردوم ٠‏ وقد انفم الى بدوی خر وهو الذى یمد رکب المج باال ووعدت 
كير اشاح خمسماثة جنيه فهو لذلك لا حجم عن عمل ای‌شی. آخر لاجلی . أنافى 
أشد السرود لان ارب قد وقعت بالقعل . وصار عل الان أن آقوم واجی 
العظم وأنا متأ كد من النجاح . وس أعرف قربا ما مجب أن أعمله . وقد قال لى 
لورد نورثیروك أنيعطيني ۵۰۰ جنمها عند السفر وأما عن المناوضات فسيتفقون مى 
اتفاقا آخر . وسأقتصد هذا الشہر على الا قل ۲۸۰ جنيهاً وهو ربح لا بأس به من 
عمل شهر واحد . ولا أظنبم يعطوتى أقل من ألفين أو ثلانة آلاف جنيه للقي ام 
المبمة بأ كلها . . . © 

م يقول فى 75 منه : « وجدت انه من المکن أن تحصل‌عل‌السفن‌من‌السویس 
وسأسافر غ-داً وأرجو أن أ كون على ظهر سفينة بعد أربعة أو خسة أيام . لقد 
جحت جاح برر لی ان أطلب من الحسكومة اا ار وسأقول ای صرفت كل 
مامي في المدايا . و بضعة مثات من الجنمهات ليست شيا يذكر فى نظر المسكومة 
ولکنهاذات قيمة كبرى لال . وسأرسل الى زوجتى عو مائة جنيه عند اول 
وصولی للسویس . لد دعت كثيراً ولك لا بزال ميي ۳۰۰ جنیه بعد 
. نفقات سفرى الى السويس . وهذا أفضل من ١١‏ شغل فى الصحافة عرتب ۳۰۰ 
جنیه فى الشهر . . . .کات اليوم از والملح مع العرب الى ماه كل ما 
ااال 0 

وف ۲۸ منه يقول:0 افم الى مشايخ الحو یطات . وقد جحت جاحا باهراً 
وقد قعدت ف القمر أنشد الشعر العربي لمؤلاء البدو حتى تعلقوا ني » 


را 


وف اول اغسطس يصل بالر الى السویس فیقول : «أنا لا ن على ظهراحدی 
سفن شركات الملاحة الاتجلهزية . وقد تساست خطايك ( من زوجته ) . آما كيفية 
وصولي الى الفينة فاني سرت بعيداً عن السويس ف الليل ثم نزلت الى السفينة فى 
نصف الليل . وقد کلتی هذا العمل عشرة جنهات ولكني جوت من الحرس 
الصری . وستأى الجيوش بوم الخيس أى بعد غد . . . كنت عند امير البحر 
منذ وقت قصبر . وقد سر بنتيجة عملى وارسل تلفرافا الى لورد نوثبروك . وكان 
قد أمر بأن مخصص ثلاث سفن لمراقبة الشاطی" من أجلي . ولِكنى وصلت الى 
السفینه وحدی 6 

وني ۲ اغسطس يقول : « ذهبت ت الى الصحراء ثانا وسأبق فيها ومين أذ 
كفت بأن قلع أسلاك التلغراف وأحرق الأعسدة حى تن الواصلات ین 
عراني وترکیا . وصل الکابتن جل امس الى بورسعيد وسيصل الينا هذا الصباح . 
كان امس يوما مشہوداً . زرت جميع ربابنة البوارج وكانوا برحبون ليويستقباوتي 
أحسن استقبال و کانوا يلحون على فى أن أشرب معهم الشمبانيا الثلجة وفى المساء 
وم أمير البحر ولعة تکرعا لى ! وكانت الولهة لخخمة ول أعد الى سفینتی الا فى 
الساعة الاولى صباحا » 

وفى 4 اغسطس قول «أمرت يوم الاثنين بأن أرافق ضابط القوة للاستيلاء 
على السويس فازلنا ومعنا حقسمائة رجل وثلائة مدافع . دورو الم ثم 
نقاتل . وكنت فى أول الزوارق الى وصلت 0 نم آمرنا احافظ بأن 
پسامنا الدينة وين الف جنيه كانت لده ففعل . . س الأول ارسل لورد 
نورروك رسالة لامير البحر مهنتی فیها بسلامة ل u‏ 
. للتراجمة فى جيوش جلالة الاك فى مصر . وصرت بذاك فى هيئة أركان الحربالتى 
برأسها أمير البحر . وانا هنا( فى السويس ) فى الفندق أعيش على حساب الحكومة - 
معيشة غمة ولا أتناول الطعام الا مع أميرالبحر . وبعد غد ساذهب الى الاسماعيلية 
فى زورق مجبز بالمدافموقد قال لى أمير البحر فى السويس د لا تدع الامیرال هناك 
حجر له عنده‌لانك انت هنا مقيدا'عك بين رحال پارجني .وبشتغل الا ن‌حت‌ریاستی 
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نحو اربعين شخصا . وقال لى امير البحر منذ ايام انه متأ كد مره رت أنى سأمنح 
وسام الشجاعة ومجم اند .وم لا برغبون فى ذهاني ا yw‏ لام 
بريدون ان أبق ممم . . . وانا الآ ن احد ضباط ال جلة واذلك آرانی مزهواً زهواً 
كيرا وسيصل غداً الألاي ۷۷ وسأيحث لرجاله عن جمال . أما الأجرةفستكون 
حسب قرارىولكني لم أقررها الان » 

ثم بعد ذلك نري هذه امل العجيية وهي لب هذه الذکرات ی حون 
جل فى دی عشرين الف جنيه لاوزعبا بين العرب » 

واما ما بتي من هذه المذكرات فاحلام وأمان فى + اغسطس قول : « فى 
السويس ... سأقوم غداً الى الصحراء لمشترى الال . وسیذهب مى الکابتن جل 
وملازم أمير البحر وان تخشی أى خطر . .. كني الآنف حل ٠‏ وقال لى أمير 
البحر با اني أفضل أن تقرر السكومة مرتى فيمكتي قبل قرارها هذا أن أسحب 
ما أريد من الأموال لنفقان الشخصية وعلى هذا سأرسل اليك ( لزوجته ) خسن 
جنيه عند رجوعی . وبمكتنى أن أفعل ذلك الاان ولكني لا أريد أن بظبر على 
العسر . فقد بم ني لى بعد جميع ننقالي ۰ جنبهأ واليوم دفع لی عشرون الف جنیه 
ولى أن أتصرف بهذا المبلغ كنزا ششت . وأنا الذى أعمطي الجوازات الحرس. واذا 
زأيت اثنتىعشر فرساً فاتي اشتريها دون مساومة . وأمس رأيت ثلائين جملا 
اصلي صاحیها ۰ جنيه عنا لما بمجرد ان كتبت هذا المبلغ على قطعة ورق ٠‏ 
واللئلة ارجم أقوال احافظ الذى كان تناول الشاه مع أمير البحر . وعندی‌الان 
خدم وكتبة ومارججون يليه يعون أوامرى واخلاصة أنى في مركز || کن أحل به 
وحن هنا آمنون فى خنادقنا والعدو على بعد انين ميلا منا وغدا ستأتينا ۳۷ 
المندية . وبديمي أننا فى حرب ولكنى با أني فى هيشة أركان المرب فاني لست 
آخشی أى خطر . وأمير البحر رجل ظريف وقد قيل لى أنه لا ينسى ضناطه وحب 
على الدو ام أن برقهم وقد قال لى اني استحق ق وسام جم المند » 

وهذا آخر ما کتبه بالمر فى هذه الذکرات التى 7 تثير الاحساس . فقد خرج فى 
الیو التالي بصحبة جل وتشارتجتون الى الدخل فى الصحراء الشرقية وكان الغرض 
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من خروجهم قطم التلغراف الواصل بين مصر وسوريا وقد أخذمعهم هذا الغرض 
صندوقا مماوءاً بالديناميتوكانتمبمةبالمر الظاهرة شراء امال و كان المع مرتدين 
ملابس عربية . ولكن كانت مع كلمنهم كسوة حربية لكي بلبسوهاعندما یکولون 
ين القبائل الموالية هم تكبيراً لشأنهم . ؤكان البلغ الذى أخذوه معهم من العشرين 
الا لف جنيه الى أعطيت لبالمر يتراوح تقديره يبن ۳۰۰۰ و۸۰۰۰ جنيه و کان جل 
قد صرح بعدم موافقتهعىخروجبم هذه الهمة فانه طلب أن يأخذ المبلغ كله ليوزعه 
ین العرب کا كان الاتفاق بينهم وبين بالر ولكن أمير البحر عارض فى ذلك . 

وكان المشل مقدراً لمم . فان الحرس المؤلف مرن البدو الذين ساروا معهم 
عرفوا وجود الال معہم . وكان هؤلاء العرب من قبيلتى الموايات واو یطاتو کان 
الال خصما للطياحة . فرغب الرس في امال ويظهر أمهم كانوا متواطئين مع حا 
النخل ( وم بلذة واقعة بين السويس والعقبة )على أخذ الملل وقتلهم 

فا هو أن ساروا بضعة أميال حتى هوجموا وأوثقوا وسلبوا ما معهمثم ضربوا 
بالرصاص على حافة وهدة فى وادي صدر . وهكذا انمهت آمال بالمر السکین ٠‏ 
وكانت الكارثة من الفداحة بحيث سئلت عمها أسئلة فى البرلمان ووقف ذلك الرجل 
سير هاری كاميبل باأرمان وكان وقتشذ وکیل .وزارة فکان جیب على الاسئلة 
وينكر الهمة السرية التى كانت موكولة الىبالمر ورفقائه ويقول أمهمخرجوا الا بغية ' 
شراء الجال . ۱ 

وليست مذكرات بالر بالبينة الوحيدة . فان الکابتن جل قدنرك أيضامذ كرانه 
وهی ثبت هذه الحقائق . فان مهمته فى غربي القناة كانت لا ختلف عن مهمة بالمر 
فى شرقيها . وتبتدىء هذه الذکرات فى الاسكندرية وهو يقول نبا أنه ذهب 
لمقابلة سير فريدريك جواسميد وأنه يأمل أن يكون بين البدو فى غرب القناة بعد 
قليل من الوقت . ثم يقول أنه أخذ من الخديو قائمة مكتوبة مخط يده عر آشهر 
المشايخ بين القناة والارض الزروعة ويذكر منهم اثنين وها سع_ود الطحاوى في 
الصالحية ومد البغلى ( البقلى ۶ ) نی وادي طوميلات ٠‏ وكانيعتقد أنالبدوينظرون 
للانضام الى الجانب الذى يوافق مصالم . و بورسعيد يقابل الحافظ العزول 
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ف فیخبره هذا بانه بمكن شراء البدو مجنبهین أو بثلانة جیمات الواحد .وف 4 منه 
يقول انه قرأ تقرير بار لسير سیمور .> نم يقول : « لو انی كنت عرفت أن التقربر 
س را اال شر سور لكت ت سألت هو سکن عما اذا كانت ديه التقود 
| اللازمة لبالر » ثم يقول: ٠‏ 

« يقول بار انه يستطيع أن بشتري حمسينالف بدو مخمسة وعشرينالفجنيه 
وال نی اعطائه هذا المبلغ » 

نم بذکر تقريراً له قول فيه أنه لا يمكن سد القناة الا من نقطة معيئة مذكرها 
وذاك لقلة وجود الاحجار فى الاماكن الأخرى وصعوبة اغراق السفن بدونامم 
مذ کر دليس فقول انه يستطيع الاق‌الاذی بالقناة لا نجميع الکراکات‌والزوارق 
ار ی نحت تصرف الشر ش که ه ى فى الطقيقة حت تصرفه . وفی ۵ أغسطس ذهب‌جل 
الى القناة ويصل الى السويس ومعه ضابط آخر ومعهیا عشرون الف جنيه ذهب 
لی يعطياها ابالمر . وعندما يكون فى الامعاعبلية يقابل مسكر بيكارد فيناقشه في 
أحسن الوسائل لتدمير التلفرافات م ذکر ان حن الطرق ثلاث٠‏ وهى :(۱) 
تدميرها قريب] من الشاطيء في الم ش وکلاها يعتقد أن هذه تاراق خطرة. 
و (۲) تدميرهاعند جسر القنطرة ولكن يعترض على هذا العمل باه خالف حيدة 
القناة ٠‏ و (۳) من السویس وهذه مسورة ٠‏ ويظبر أنه لا شی بیکارد فيقرر أنه 
يذهب الى السویس ليقطم خطوط التلغراف بنفسه ٠‏ 

ونی ٩‏ أسط ی بذکر سروره لاله خلص من مبلغ العشر بن ألف جنيه اذ 
سامها لبالمر ٠‏ ثم بذکر أنه سیذهب مع بار لمقابلة الشایخ في النخل م بقول أنه بعد 
أن مس وی مخ با مر الى عقدها على هؤلاء البدو وهل حالة البدو 
تبرر هذه الا مال ٠‏ 

فبانان الوثيقتان أى مذ كرات جل ومذكرات بالمر تثبتان کل‌الائبات استعمال 
ارشوة قبيل معركة التل الكير ٠‏ ۱ 

وقدكنت متصلا هذه المسائل بعيد حدونها ٠‏ وذلك لأن عائلتى بالر وجل 
طلبتا الى أن أطالب المكومة بالاعتراف خدمتها القتل ومكافأة عائلتيها ١‏ و بعد 


- ۲۹۲ 


أن أنكرت ال کومة ابواعث الى أدت الى قتلبما جعلت صهری ورد و نتورث 
بطالب السكومة بايضاح هذه المألة ٠‏ وکانت مطالبته هذه سبباً فى تغيظ اللوردة 
من حزب الحمكومة ووقف ورد جرانفیل ولورد نور يروك يتكران أشد الاتكار 
أن الحكومة حاولت أن برشو البدو ٠‏ ومن العجب أنني ذهبت الى لورد سالزبری 
وطلبت اليه أن يساعدتي فى الاعتراف مخدمة هؤلاء القتلى ومكافأة عائلامهم فقال 
لى أنه يوافق على أن بنکر الوزراء جميع ما عمل فى الصا السريةء و لکنه معذلك 
أمكن لورد و تتورث من شرح المسألة پیا غیره كان يعارض فى ذلك . 

ولكن م كل ذلك لم تكن أعمال بالمر وجل ذات قيمة كبرى لوللى فاا 
المساعدة الحقيقية للجيش الانجليزى جاءت على يد الخديو ٠‏ فانه أعرى سعودا 
الطحاوى من مشايخ العربان مخيانة عرابى وكان هو الوحيد الذى تجح في خیاته 
أو ثبت على الخيانة ٠‏ وكان سمود قد أخذ مكانأة على هذه الخياثة مبلغخسةآلاف 
كرون عسوي ٠‏ وكان دائيا على الخيانة منذ انتقال الجيش من كفر الدوار الى التل 
الكبير ٠‏ وكان سعود من سادة العرب وكان على شى من الذّكاء ولكن اختلاطه 
بد اسبس والفرنسیین الذين كانوا في القناة على بعد يوم من خيامه أتلفه. کا هو 
المعتاد اذا اختلط العربى بالافرنجی وحاول أن عثل دور الجنتامان٠‏ فكان مخالطهم 
ويصيد الغزلان معهم ٠‏ وعندى ما يشبه أن يكون اقرارا منه بانه كان جاسوسا 
للاتجليز فى جيش عرانيفاتي مررت بالصاللية في سنة ۱۸۸۷ فعزلت فى خيمه ۰ فلا 
عرف أنيانجليزى وكان الطيع يهل ميولى السياسية أخذ بتكم عن اه فى 
الحرب فل يرك عندى ممالا اشك ٠‏ فقد كان يشتغل عند عرای ويقوم لجيشه 
بالاستطلاع فکان رجاله بروحون ویفدون من خم الى آخر ٠‏ ول يكن فى عله 
ما يتغير منه لأن البدوي ينظر الى الصری والتركي والافرنحي بعتبارم جيعاً 
" أجانب ليس لأحدم عليه ولاء ٠‏ وانما هو يخدم الميع عقدار ما يستفيد منهم ٠‏ 
وليس للبدو النازلین فى شرق النيل الا القليل مرن الاحساس الديني حبث 
لايمتنعون لذلك من خدمة البكفار اذا وجدوا فى ذلك مصلحة لهم ٠‏ زد على ذئك 
أنه لم يكن قط حب ين الفلاحين والبدو ۰ 
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و لکن أكبر ما عاد بالاذی على عرابي وتیل انتصار واسلي هو ما فعله بعض 
ارين اللستخفين فوالقاهرة والاکیر من ارشاء ضباطه بالمال والوعودبالترقية 
بحیث خلع هؤلاء الضباط ولاءهم له . 

و یفعل ذلك ولسلى أو أحد من رجال الصلحة السرية الاتجليزءة واما الذى 
فمل ذلك هو الخديولانه كان يعرف من بمكنه أن يعول عليهم أ کر منالاتجليز 
وربا كان الاتجليز م الذين قدموا للخديو الال اللازم . وکان أنشط وأذى الذين 
وکل الهم هذا العمل ياوره عمان بك رفعت الذى كان يعرف عوامل الغيرة بين 
الضباط ومیو لكل منهم . وكان بوضح للضباط الذبن ثم من أصل ش ركبى عدم 
قائدة انضیابم للعرابيين وعدم فائدة التاومة لان الخديو سيفوز في النهاية ويكانيء 
من ينضم اليه من الا ن ويعاقب من يعمل خلاف ذلك 

وكان الاتجليز وواسلى مخدمون الخديو وكان السلطان الذى أعلن ان عرانى 
ثائر وكان على وشك ارسال اجنود يفعل فعلهم . وکانت أقوال عمانرفمتذات 
وزن واعتبار فى نظر الضباط الشراكة آما السفلة منالضباط المصريينفانالاموال 
أغونهم . وكان عرابى على الرغم من ان اجنود والضباط کانوا حبونه قد ألقالغيرة 
والمسد في قلوب بعض کار الضباط الذينكانوا برون امهم یفضاونه فيقيادةالجيش 
وما زاد استياءهم تلسكؤه فى مسألة سد القناة . فان تقتهم فيه زالت من وقت أن 
نل الاتجلیز من القناة وم بردم الفر نسيون الذين كان عراني یعتمد على وعودهم 
فى ردم فل يعد العدة لملاقاهم عند شاطي٠‏ القناة . اما مع زعماء الوطنیین من غير 
الجنود فد كان للخدیو و کیل آخر هو سلطان باشا الذىكان زعم الفلاحین 
قبلا م انقلب عليهم وانقم الى الاجليز ولم بعد خجل من بذر ذور الشقاق بين 
الوطنيين الذمن كانوا لا بزالون متعلقين بوطنهسم وقد يعجب الیل الجديد من 
الصريين ويتساءل عن السبب ای جعل رجلا شريفا يبتدىءالحياة بالوطنية الحارة 
ثم ينتعي بالمبوط الى ذلك الدرك . وتفسير ذلك هوما بلي : 

كان سلطان باشا رجلا ذا كبرياء له ثروة واسعة وجاه عريض وكان له 
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صدر المكان في أى اجماع یعتد وكان يسحى ملك الوجه ااقبلى بين کار اللاك 
وكان برى أن من حقه لهذا السبب زعامة القلاحین . 

وكان ينظر الى عرابي نظرة الرعاية انى يتعطف بها الكبير على الصغير ركان 
بری‌فیه أداة لتحقيق آغراضه و لکنه لم يكن يتوقع ان عرابي سيأخذ مکانه ین 
الجهور . ولا ألنت وزارة سنة ۱۸۸۱ وا یکی وزیا مها اغتاظ من ذلك ولكن 
كانت له بعض التعزية اذ عين ريسا للبرلان الجديد . واغتاظ أيضًا عند ما ألنت 
الوزارة الثانية في سنة ۱۸۸۲ ول يكن عضواً فها فشعر ان الوطئيين لا بعطونه حقه 
من الاحترام فاتحدر الى الجانب الا خر . ثم جاء الاسطول الى الاسكندرية فأخق . 
مالت فى إغرائه نم فى تخویفه خی صرح أنه رضى باجابة مطالب الاتحليزثم انضم 
بان الى حزب الخديو فليس فیاحدار سلطان؟ انه ليس فى أحدار الخديو شی. 
يستعصى على الهم فقد صارت الم ألة فى نظره عناداً بعد ان كانت طموحا الي 
منصب ثم مما خفف عن نفسه خزی الضميرما وعد به من أن تدخل‌الامجامز لايقصد 
ه‌سوی!عادة الحالةعلىم! كانتعليهقبلوزارة مود ساىوأنمصر ستبقى دستورية 
كام . وبناء على ذلك أرسل یم أصدقائه العديدين خطابات يقول لمم فیبا ان 
التحالف الوجود بين الخديو والاتجليز هو حالف مؤقت وستخرج الاتجليز 
من مصر عند ما برجم الخديو سلطته وان عرابي قد فةد ثقة ااسلطان_ وان 
؛الاستمر ار علىالمقاومة ق‌القاهرة ۱ بعد جديا و الم امون يستنكر ونه . وقد كان لهذه 
الخطابات:التى وزعت بعنابة ار کر وان للاموالایا آثر آخر . ويظهر ان سلطان 
و كان يقدم هذه الاموال من جيبه الخاص لا من اموال الحسكومة للصرنة الى 
فررت بعد الحرب منح سلطان مبلغ عشرة آلاف جنيه بحجة انها تعویضات 
| نله من الخسائر مدة المرب ومنح آیضا لقب سير من الحسكومة الاتجليزية . 
والاغلي على القلن أن ما صرفه ساطان هذه الاغراض | يكن كييراً لانه كان بعد . 
الوعود لبعض الضباط « وليف بها بعد ذلك » فلهذا كان هذا المبلغ! كر ما صرفه 
ومهها كان كل ذلك فاننا عکننا ان تقول ان الخديو قد ہد طريق النصر ولسلی(۱) 


(۱) أجد هذا ف مذ كراتي عن مه ۱۸۸۷ « ۱۳ فیرابر-زارني عبدالسلام 
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وكان اليش يستطيع على الرغم من هذه الدسائس أن بطیل مدة الدفاع اولا: 
سوء المظ. الذى لازمه مد ارب . فانه عند ما عرف أن الاتجليز سهجمون من 
الشرق ذهب #ود فهمى المهندس القدبر وكان من أ كبر أعوان عرانى الى التل 
الكبير وأخذ برسم خطوط الدفاع انيلم يكن له من الوقت مايكنى لامها . وذلك 
انه عند ماکان يشتغل فى مخطيطها وقع فى أسر الانجليز في بد جماعة من حرس 
الیش الانجليزى . وكيفية ذلك ان جود فبمي كان قد خر ج عند المشاء ومعه بأوره 
فقط وکان قد خلم ملابسه الحربية للحر الشديد وصعد على ربوة لكي بستطل 
الصحراء الواقعة بيه وبين الامماعيلية . فانقضت عليه جماءة المرس الاجلمزی 
هذا وأسرته في ال مانب الا خر مر وادى الطميلات . ولا لم يكن في ملابسه 
الحربية احتار الملازم تالبوت فى كينية معاملته وكاد يقبل أقواله من انه افندى 
ملك بعض الارض في تلك الجهة وكاد يطلق سبيله لهذا السبب ولکنه أمسكه 
. وأخذه الى مضارب الیش الانجليزى حيث عرفت أهميته . والواقع ان أسره هذا 
كان ذا أهمية عظمى وكان نكة لا عکن تقديرها على اليش المصرى فى التل 
الكيير (۱) 

وكانت ت النكية الاخرى ما آصاب قائدين من أحسن قواد عرانی فيالقصاصين. 


الويلحي ققال ان هکان صدا جا لسلطان وانه كان من حز به وقدتشاجر مع عرا 
ولكنهم أسفون على انثقاقهم عنه الآآن وقال انه | يوافق على سلوك سلطان مدة 
المرب . وان سلطاناً قد خدعه ماليت ووعده بقاء البرلمان بعد اجرب .وأراد ' 
سلطان ان محصل على وعد كتاني من ماليت بذلك ولكن الخديو طلب اليه ان 
یکتنی بالوعد الشنعى ولا عرف لطان هذه الخديعة بعد المرب أسف كل الاسف 
. .ومات وهو بتحسر ویطلب ان يغفر له عرالي فعلته والاءذ كره الناس بخيانة الوطن. 
. وکان سیب مشاجرته مع عرانی حسده له لانه صار وزيراً دونه » 

(۱) أن ماحكيته هنا عن جود فهمى قد قاله هو ني بنفسه . وقد روی غيري 
روابات آخری عن كفية آسره وقال بعضهم انه انم الى الميش الامجلمزي ولکن 
من يعرف مود فهمي لا بصدق هذا 


— هت 


وها على همي صدیق عراني اجرب وراشد باشا و ان کلاهیا جن دیا جربا و کنا 
من الشجعان الذين قد جربا الحرب قبلا . وهأ أول من قام بالمجوم على جيش 
ولسلي فى التصاصين . وكان ما أصابهما شر ما نزل بالجيش الصری في جهوده وى 
صد الاتجليز : 

ويقول ارواة الصریون أن العدو كان قد فوجي' وبقيت ارب سجالا بين 
الفريقين و كاد الوق كنوت أن بقع أسير 1 . ولو كان هذا الدوق أسر وصمد 
اليش المصرى لاعداثه لكان الأرجع ر ان المصريينحصاوا على الصلح واعترفت 
اتجلترا بالحالة الجديدة لان الرأي العام كان فى ذلك الوقت قد 2 وصار الناس 
خجاون من محاربة فلاحين يقاتلون من أجل حريتهم ورد المظالماء نا 

ولكن کان يتخلل دببرانهما أى على 0 ٠‏ فان‌هذه 
التدييرات كانت تقض يبان بزحف مود باشا سامي بالنی جندى فى الصباح ویباجم 
الانجليزمن الميمئة ٠فقابله‏ فىالايل رجال‌سعود 3 ن الطريق فم يصلفالمعاد. 
تم أن عرابى لو كان جنديا له سليقة الحرب لانضم اليها ووقف الى صفهما ولو قي 
مؤخرة الجيش مع الاحتياطي ان لم يقف في القدمة ٠‏ ولكنه لعدم فعله ذلك لم تظبر 
فى الميدان جميع قوة امیش الى كان يجب استخدامها ٠‏ وأصيب هذان القائدان 
بجروح منعمهما منمباشرة ارب ۰ ثم من المؤكد آیضا أن أحد القوادالمصريين 
وهو على بك يوسف قد خان الميش . 

فكان اليش المصرى طذه العوامل فى ارتباك هائل في التلالكبير وقديدت 
وادر الخاعة الح ية . فان عرانی فقد أحسن قواده و يعرف أحداً يقوم مقأمپم ٠‏ ش 
وكان الذين يثق مهم قليلين ول يكونوا من أهل الكفاية . وكان هناك رجل ريما 
و وت لعلة غير واضحة 
> بق بعيدا عن الیدان. ۱ 

و کان عبد العالهذا أحد « الضباط الثلانة » وکن من آشج ضباط الیش 
و کان قبلا معیناً فى الدفاع عن دمي اط توقعا لول الاجلیر هناك و کان معه عدد 
كير من أفضل الحنود و خاصة تلاك الفرقة السودانية الي كانت فرقته الاصلة . 


ل ی کت 


ولو أن هؤلاء المنود أحضروا الى اتل الكير مع قائدم لکانوا على الاقل جوا 
اليش من وصمة العار لام نوا فى حماسة حارة ول تكسر قاوءهم هزعة سابتة 
ولکن يظبر أن اللجنة أبقته فى دمیاط اعتقاداً بان هذه البلرة لا مزال حتاح حامية 
اذ لم تقرر تعيين عبد العال خلاً لعلى فهمي . 

وقد جال مخاطري بعض الاحیان‌آنبمقوب ساي رئيس نة المرب مع ماسبق 
له من الخدمات فى مبيئة أمر الدناع قد أغراه بعد ذلك وكلاء الخديو . فانه کات 
مساما من أصل يونانى ولذلك كان من حزب الحكام السادة وعندى وثائق تدل 
على أنه پیا كان يظهر كأنه ساعد عرانى الاعن اذا به رجل الخدبوى الذي يتسد 
عليه ويظبر أن الخدو کان‌بنظر اليه هذه النظرة ويعده من رجاله ولذلك عومل بشدة 
بعد ارب . و کان أحد الباشوات السبعة الذيننفوا الى سيلان . وقدأظبر خضوعا 
وندما فالحاكة وجعل دافم عن ولائه الخديو. وهذه الوثائق تنبت حده لعراه 
وغيرته منه . فن الممكن اذن أن يكورن قد اجمهد بعد اصابة علىفهمي فى عزل 
عراني ابتغاء التعجيل فى هزعتهفالتل الكبير ول برسل اليه عبدالعال لهذا السبب ۰ 
وقد أءطيت القيادة رج لطيب و لكنه غبرقادر علىالقيام بأعبانها هو علىباشا روني 
أحد رفتاء عرانى القدماء ولكن ل يكن له صفة أخرى تجعله صالخا للقيادة . 

اماعرابى فاته على الرغم من قرب هجوم الامجليز فقد بق فى خيام يحوطها 
الاعيان ورجال الدين الذين كان يقضي وقته معهم قي الصلاة والذكر . وكان يعتمد 
على سعود الطحاوى لكي ينبئه بتقدم ولسلى . و کان سعودیفشه‌ویطمنه وكانجيش 
التل الكبير فى غاية التنكك فان الجنود النظمة لم یکونوا بزمدون علی‌ستة آلاف او 
سبعة آلاف وكان معهم نحو الف خيال ومثل هذا العدد من الدافع وكان رجال 
الطويجية يعرفون حرفتهم . وهذا هوكل القوة التى كان يمكن الاعتیاد علیها . آما 
ما عدا هؤلاء فکانوا جماعة من الجنسدين الجدد الذين لم يدريوا وأجسادم تکاد 
تكون عارية وكانوا من الفلاحين السذج يشتغلون جد فى حفر الخنادق ولكن لم 
تکن‌هم قيمة حرية. ؤرما كان عددم يبلغ عشرين اف و لکن لیس عندیاحصاء 
صحیح عنهم . وکانوا یکدون ليل نار فى امام حفر الخنادق ولکن كان هذا فقط 


— کل د 


کل ما استطاعوا أن يعملوه . وقد قال ستون باشا الاميركي بعد الحربانه يعتقد 
أنه لم يطلق واحد منجميع هؤلاء خرطوشة واحدة والارجحأنه مصيب فی‌اعتقادة. 

وجاءت الامة اة فى جر بوم ۱۳ سبتمبر . فق د کتب الكتاب الحربيون 
الاتجليز قصصا خبالية عن تقدم الیش الانجليزى سراً فى الیل نحت جنح الظلام 
مبتدي بالنجوم وبهدإية ضابط من البحارة حتى خرج من الحسمة ووصل الى التل 
الكبير حتى لا يتوم القاري. انهكان بتحسس طريقة في الظلام لا دری الى أبن 
بقاد . ولكن الواقع خلاف ذلك . كان جواسيس العرب والبدو إلذين أشرت 
الييم يدلوه علي الطريق . وكاناثنان من صغار الضباط فى جيش عرانی قد ارتشیا 
من الخديو قبلا على يد وکلائه وكانا فى مر كزين مهمين . وا مکل من 38 
الضابطين يجب أن بدون خليداً لمارها وفضیحتها n‏ الرحمن بك 
سا رس اا كي وكا في لش متخ اخلط وكات 
الصحراء من جهة الشرق مكدوفة أمامه :فق تلك الليلة العيودة نل رجاله الى جهة 
بعيدة نحو يسار اليش حى يصير طريق المجوم خالا أمام الانجليز . وأما الثانى 
فهو الذى سبق أن ذ کته واعه على بك يوسف الذى كان على قيادة خطوط 
الخنادق المتوسطة . وكاننتهذه الخطوط لاتعوق سير المدفعية . وظهر می‌التحریات 
بعد ذلك ومن أقوال عرانى أن هذا الخاوق ل يكتف باخلاء مرا کزه بل وضع 
المصابيح لكي مبتدى بها جيش الانجليز . وقد ذ ت لی آمعاء أخرى لمن خانوا 
بلادم ولكتى لعدم ثقتى بالرواة ونر عدم ذکرم . أما هذان الاثنان فانخيانتهم 
قد اشنهرت ف القاهرة مدة سنوات لانها لم مخفيا فعلتها وخاصة على بك يوسف 
الذى كان دائب الشكوى من قلة المكافأة التى کوفی» مها على خيانة وطنه 

فقد دفع له الف جنيها قبل المعركة و كان قد وعد بعشرة لاف جنها بعد 
: المعركة ولكن الحكومة لم تدفع له سوى معاش شبرى قبره ١١‏ جنیها مدة حيانه . 

وکان عراف وسائر الحيش قد باتوا تلاك الليلة مطمئنین لان سعود الطحاوی 
كان قد غشهم زخدعهم . فبات هؤلا. امسا كين فى خنادقهم ووراءثم عر اني على بعد 
ميل مهم واذا بجيوش العدو تنصب عليهم فاخترق الاتجليز الختادق من أما کنها 


اما کے 


الضعيفة وفى موخرنهم المدافع تصب النار ففر جميم الجندين الجدد دون أن يطلقوا 
طلقة واحدة وكانوا في حالة تشبه العري وقد أضنام حفر الخنادق ورموا بنادقهم 
وهرعوا يعدون والدافع حصدم و کانوا هايم بكيفية اتلم بظیرون كأنهم 
لا بزالون محاربون فکانت المرب أشبه شي.. بمجزرة وحدث کل هذا فى القلب 
وف ليمنة . آما والميسرة ققد صمد مد عبید وکانت الدفعية المصرية جيدالضرب 
هنا وهناك ولكن كل هذا ل يستغرق بالارجح أ كثر من أربعين دقيقة . ووقع مد 
عبيد فی‌هذا الدفاعالشر يف ووقع معه أكثر رجالالمدفعية الذينصمدوا للقتالؤلكن 
لم عض ساعة حتى انتهي القتال وصار الميش الوطني خلیطا مشت . 

أما عن الدور الذى مثله عراني فى هذا الصباح الشنوم فاني أرويه نقلا عن 
بیان خادمه عمد سيداهد الذى كان خادي مند سنة ۱۸۸۸مدة سلتين وهذا فضلا عا 
رواه لى عراني ننسه بعد ذلك . 

فقد كان سيداحمد هذا بروي لىهذه المحوادٹعدة عرات وكان يقول لی ان 
المي ش كان مستغرقا فى النوم تلك اللياة لان الطلائع كانت قد روت ان الانجليز 
م يتحركوا . وكانت خيام عرایی تبعسد عن الخطوط نحو ميل لكنها كانت تقرياً 
فى وسط خيام الیش . 

وكان عرانی مطمئنًا كسائر الجنود قد خلع ملابسه وذهب الى فراشه ونام 
نوما عمبقا وم يستيقظ أحد الا على زئير الدافم . فلبس عرابي في الحال کسونه 
الحربية وامتطي جواده وذهب الي خط النار وكانمعه خادمه هذا وآخرون .ول 
ذهیوا بعيداً حتى قابلهم جمهور من الغارين يقولون امهم قد خسروا المعركة وكان 
العرب اليدو الذين ينتمون الى الخائن سعود الطحاوی بر کضون خیوطم‌هنا وهناك 
فيزيدون الارتباك . سل عرانى بحض الجنود على الثبات وصار يتقدم بهم الى 
الامام فى ناحية مد عبيد الذى كان لابزال صامداً للانجليز ولكن أمواج الفارین 
رده الى الوراء وجعل خادمه سيداحجهد هذا برجوه ان فر وينجو . فامتثل عراني 
أخيراً الى هذه النصيحة.ولم يكن الخادم يعرف ان واجب مولاه ان يصمد وعوت 
في مكانه فى ميدان القتال و کان پفتخر بأنه استطاع ان جعل مولاه يسمع نصيحته. 


عه" د 


وكا نكلاها متطيا جواداً كرما قد أهديا المهما من بدو اافیوم الغربية . فوصلا الى 
محطة التل الكبير قبل وصول الاتجليز بدقائق وم يتمكنا م نأخذ القطار . ولكمهما 
عبرا الحسر القام علىالقناة قبل أن يفل ولا صارا على الضفة الاخرى وجد نفضیهیا 
فى وادي الطميلات فسارا الى بلبيس ركضا . ول يكن معا أحد لان الارتباك 
الذى نال الجيش فصل عرای من أركان حربه . وكان كل ثم عرالي أن يصل الي 
القاهرة قبل وصول خبر اطزعة حتى مبي وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد . فأخذ 
القطار فى بلبيس وؤصلا الى القاهرة بعيد الظبر . 

( وقد سمعت مثل هذه الرواة من مصطق بك طبيب الیش رواها طافی 
سنة 144 و كان ليلة معركة التل الكبير ناما فى خيسة قريبة من خيمة عراني وف 
ملحق هذا الكتاب روا عرالي نضه ) ۰ 

ويظبر أنه عند وصول عرانى الى القاهرة كانت لا تزال برأسه آمال عر 
الاستمرار فى الدفاع عن الدينة . فذهب توا الوقمسر الثیل وانضم الى لجنة المرب 
الى عّدت اجماعا و كان القرار الذى انمهت اليه اللجنة عبارة عن تسوية تقتضى 
الخضوع للخدو منجية والدفاع عن‌القاهرة أيضًا من جهة آخری . ول يفعلوا اکثر 
من ذلك الى اليوم التالىعند ما وصلت الجنود الهندية بقيادة دروری لو الى العباسية 
والاقيقة أن وکلاء الخديو کانوا قد كسروا قاوب الوطنبين مدسانسپ م کا أن اعلان 
السلطان بان عراني ناثر كان قد فت فى عضد الوطنبين . ول يكن يقول بالدفاع في 
هذا الوقت سوى رعاع الشوارع وكاتوا مجباو كل شي" . وکان ف الدينة حامية 
من المجندين الجدد وكان فى مقدورثم أن يثبتوا فى القلعة وحموها ولکنهم لو فعاوا 
ذلك ادمر الانجليز المدينة . ولم يكن أحد مستعداً لذلك ولذلك قررت نة الحرب 
أن تمه فى الحال مفاتیح القلعة التي طلبها . وكان عراني قد قضى الليلة السابقة مع : 
جون تینیه وها فىقلق و بالتسليم فذهب الىالقائد الاجلبزی ` 
في الصباح وسل سيفه واستاسر 

( هذا واي أجد فىمذكرابي فيسنة ۱۸۸6 انه فى ۲۹ | كتوير جاء فى الاميران 
الصریان عمان وكامل و کانا يتكليان محياسة وطنية عن ارب وقالا لي أشياء كثيرة 


ج ۵ ۳۰ سب 


فا قاله عيان أنه | يكن هناك وقت المرب لأ نه كان سينا ولكنه كان یمطاف على 
القضية الوطنية وقد سلك ساو كا شر فا بعد الانهاء . وکان كاملعضواً ف الحكومة 
المؤقتة وكان بری عراني كثيراً وشهد بوطنيته ولكنه لامه على مباونه . فتال انهكان 
يجب عليه أن يضرب على بوسف بالرصاص بعد القصاصين لانه قد عرف اما أنه 
خائن وقد أخذ قبل المعركة خسة آ لاف جنيه . وحدث أنه كان يوجد ۱۸ الف 
جندی مصری لیس اماب سوى ۲۰۰۰ جندي انجليزى بقيادة الدؤق كنوت 
نم أن على يوسف الذى كان فى القلى حمل على الاتجليز و لکنه برك ميدان القتال 
فاختل نظام الیش . وكان معظم هذه الرشوة التى رشاه بها الاتجليز زائفة بباكية 
کون الرصاص و بعد الممركة امتلأت القاهرة بهذه النقود الزائقة فاشترتها 
المكومة بسعر القطعة عشرة أو خسة فرنکات . ۱ 
وكانت الوالات البريدية أيضاً مزورة ولکن على يوسف ألم في أن تکون 
حوالته موقعا علا مر شخص يعرفه . و كانت النقود الى ارتشى ما عبد الغفار 
اتجليزية زائئة فأخذت زوجه بعضآمنها وذهبت به الى زوجة اسماعيل جودت کی 
تستبدل مہا تقوداً أخرى . وكسر الاميركال بعض هذه النقود فوجد فى داخلها 
رصاصا . اما البدو فل ینخدعو | نان الخائن سعود الطحاوى لم يقبل وی الريالات 
الفضية نسامپا من أحد قواد الا جليز "كا أخبرالامبركال ذلك بعد المرب.فكانت 
المسألة فضيحة مس جميع النواحي وكا نكال قد أمر بأن يذهب الى التل الكير 
للقبض على علي بوسف ولكن المزبة فى التل الكبير حالت دون ذلك . فیظیر من 
ذلك آن جميع من کان حول عرانی قد خانوه بعضهم حب تي امال وبعضهم حسداً. 
وكان جود ساعی محسد عرالی وقد أضاع الفرصة ف القصاصين لانه لم يكن قائد : 
الیش بدلا من عرأف ۰ ۱ 
فد كان عليه أن يتقدم من الصالحيبة ويحافظ على ميعاده مم على فهمي الذى 
كان جنديا شر ًا قادراً بها كان غيره لا قيمة لهم . وكان عر ابي يمنع الائراك مرن 
القيادة وی الوفت نفه لم يكن يجد من القلاحين سوى غير الااکناء . وكان مود 
ساميهو التركي الو حيدالامينو لکنه آ رشخصه على مصلحةالبلاد . وکان‌الامیر آمل 
م۳۹ 


— ۳“ = 


حاضراً في جاس 0 قصر النيل عند ما وصل عرانى وأخبر الاعضاء مهرعة 
الجيش وهو يبكي أحر بکاء . وقد قال انه حارب حتى لم يبق سواه . ولس هذا 
صحيحاً . فويخه الامير کامل وقال له : « أن من يغامر بعل عظيم يجب عليه أن 
حسب حساب الخسارة » 

( وقد قال لى الامير كامل أن عرای لم يكن جدبراً بأن يتولى القيادة العامة. 
فاو انه ضرب بالرصاص أو شنق ستة أشخاص في أدوار المرب الاولى لسار كل 
شی. شرا حجنا , وما قاله أيضاً ان ما يقال من ان الیش الانجليزى كان فى هذه 
الحرب سیر سير اه عار عن الصحة . 

( وقال لی تمد سيد امد ان هکان حول عرابي نحو ألف جندى ذهوا جيم 

قباما ترك ميدان القتال . ولكني لا أعلق أهمية على صحة هذه الرواءة أو كذا 
وبخاصة من حيث العددد . والمظنون ان الةتلى والجرحى من المصربين قد بلفوا نحو 
عشرة آلاف . وأ كترم كانوا قتلى لانالاتجليز لم يستعملوا أقل هوادة . ولكني 
مع کل ما ذکرته لا آضمن صحة هذه الارقام.وعلی کل حال ففالتل الكيير أ كوام 

من عظامالقتلى وم شهادة ناطقة على ما جری فى الم رکة) 


محاكة عرای 
لا كنت هذه الحوادث مجری فى مصر كنت أنا أقضى الصيف في كرابت 
وابلزن بقع نياط قلي . . كانت ود 1 مع الصریین ولو ان جميع 
من تال عظيمة بدرجة لاتدعأية منئعة 278 فضمت امام الجهوروا اتمددت 
لان أقدم دفاعی عن موقني ازاء المسألة المصرية . وماکان بذك ضدى ما ذکرته 


شركة روتر من أن عرابي قد فتح دارى القر یه من القاهرة ووجد فمها سبعة عشر 
صبدوفا ماو.ة بالبنادي ووك ایض مدفعا ا يا من النوع الذى حمل علي ظهر 
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الیخوت والحقيقة فيذلك هي انه لم تكن نمة الا سبع عشرة بندقية وهذا اللافم 
وكنت قد اعددت ذلك لاهديه إلى ابن رشيد فى حائل . وكانت هذه الاشياء 
فى معزليفسمع بها بعضولاة الامور فنقاوها ال ىالقلعة . ولم أحصل على معاوماتعن 
هذه الاشياء للارتباك الذىأعق یال 9 الا ما أشيع فى لندن م نان مدفی النحاس 
قد عدمن غناك المرب وانه حمل الىوزارة البحربة لكي يعرض على انظار اجهور . 
وبعد الحرب بعشر سنوات كنت أتناول الغداء ء مع أبن عي لوردو يندهام فى القلعة 
فيالقاهرة . وبعد الغداء أخذى لک بریی لد الصنعة فرأيت هناك مدفئق 
وتا انلخ ولا کن انرق الذى موی البنادق لا بزال اسبي عليه فنی 
استعطت ان أسترد د جميع هذه الاسلحة . 

وکنت مدة ارب مکروها في دواثر اشکومة ولکن ولكن علاقی كانت لا تزال 
متصلة بدار رئيس الوزارة . و کنت آقابل ماملتون وقد عرضت عليه دفاعی الذى 
نشرته فى مجلة القرن التاسع عشر فى وقت كانت آوشکت ان يذهب فيه جاسة 
ارب وتتطنی جذونها و كن المقكرون من الامة أخذوا يتساءلون عن السبب 
والغابة من الحرب . و کانت مقالى نستند فى الدفاع الى العاطفة أ كثر من العقل . 
و كانت تتیج‌ها أ كبرمما انتظرت‌فان‌سپرلوسون ومستر سیموركيءغبرها من‌الاحرار 
أخذو | يطوفون البلاد پدعون الى وقف ارب وصار في البلاد شبه رأى عام يقاوم 
المكومة فى هذه المرب . فتشجعت من ذلك . وحوالى ذلك الوقت أيضاً تست 
خطاب من الجنرال غوردون مؤرخا بتاريخ ۳ أغسطس و كان وقتئذ فىمديئة الکاب 
وقد صرح لى فيه بعطفه على القضية الثى كنت أدافع عنها وهذا نصه : 

مدينة الكاب فى ۳ أغسطس سنة ۱۸۸۲ : 

0 ولعت 5 0 
تقول.ني اتیس إنك ستنشر بيانا عن المكاتبات ای دارت ينك . 
وین 0 فأرجو أن ترسل لى نسخة من هذه الکاتبات.فقد كتنت أنا مسودة 
كتاب عن الحوادث الي جرت بين بعثة كف وبين ارتقاء شر يف منصب الوزارة 
وسأسميه « اسرائيل فى مصر » وسأتبعه بأخر ايه « سفر الخروج » ولا أعرف 


— ۳۰۸ 


اذا کنت سأطبم هذا الكتاب لانه ليس منالصواب ان يشمت الانسانبأعدائه. 
أعني بذلك الاعداء الرعيين . 
ما أبلغ الدمار والخراب اللزین جرها ماليت وكولفن بل ما وخ عواقب 
سياسة التكنْم الي جرى علها دلاك وكولذن وماليت . فقد فر دلك مرب إجابة 
الاسئلة التى ألقيت عليه فى البرلان بدعوى الصا الاتجليزية . فياله من شتی اني 
اعتقد نام الاعتقاد انه لايدري عن خطته أ كثر ما يدري بواب وزارة الخارجية. 
وهل كان يمكن أنتكون خواتم الامور أسوأ ما مي‌الان لو انه صرح بکل شى ' 
كلا. إذ ما هي النتيجة الراهنة 7 زوال المراقبة وزوال الموظفين الذين يتناولون في 
العام ۲۷۳ ألفجنيه وزوال نفوذ القناصل وزوالتوفيق وزوالالربا وخراب مدينة 
الاسكندرية وفوق ذلاك أمة تکرهنا . وسیذهب كر لذن الى الند ومالیت الى 
الصين وان سمع عنها شيعا . وكل هذا لأن القناصل والراقیین لا رغبون ني ان 
ناقش أعيان البلاد الحكومة عن المزانية فى وزارة شريف . وأماءن عرالي ها 
حدث لشخصه فانه سيعيش فى قلب الامة الى الابد : وار-_ نکون هذه الامة 
« خادمتك المطيعة » مرة أخرى . 
وافبل نحيات المحلص لك ( 2. ج.غوردون ) 
وقد ریت نی الحالأهمية هذا الخطاب لاني وان كنت ف‌ذلات الوقت‌مکروها 
فى الدوائر الحسكومية الا ان اسم غردون كان ذا قيمة كبرى عند الجوور و خاصة 
عند ذلك الور الذى بدأ بمضدیي فاعتمدت على هذا الخطاب لكي أشرع في 
مكاتبات جديدة مع هاملتون . و کان مستر غلادستون قد قال فى الإرلان عنى 
أي « من الشاذين السيثين » الذبن لایعرفون مصر فارسلت اليه عن‌سبیل هاملتون 
نسخة من خطاب غردون لى 5 لفت نظره الى ما ذ کربه الجرائد من روایات 
النظائع اتی كان برتكبها توفيق نهو ووَرُرَادْه الف ر کن مغ المعتقلين الوطنبین . فقد . 
روی أن مود فهمي ألقائد الهندس قد عذب وان السیاط وسائر آلات التعذیب 
قداستعملتبلا رجة . فسألت أنا مستر غلادستونعا اذا كانتا يوش الاتجليزية 
. قد ارسلت لمصر لهذا الغرض. وجاء ني رد سريم وقد أفادى بعد ذلاك عندماطلبت 


بحن ۵ ۳۰ سب 


ألا بنرك عرابي حت رحمة الخديو حتى يقضي عليه بالهلاك بلا حاكة . 

وهاك نص هذا الخطاب : 

٠١ «‏ شارع دو ننج سيريت س هويتول 4 

۸ سبتمجر سنه ۱۸۸۲ 

« لا أظن أني فى حاجة لان أخبرك أن القلق‌قد ساؤر مسر غلادستون بصدد 
ما أشيع من ارتكاب الفظائع مم الوطنيين فى معسر. وقد أرسلت ف الال تعلیات 
لابحث عن حقيقة هذه الفظائع ومع الاشارة بالاحتجاج علىولاة الامور اذا كانت 
قد وقعت فلا . وانه لسرلی أن أخيرك بان مالدينا من المقائق ينني وقوع 
هذهالنظائع المزعومة وقد اعطیت اوامر شددة بان يعامل الوطئيون معاملة 
المروءة والانسانية. 

ویظپر أن هناك بعض الريبة فى ارتكاب التعذيب مع أحد الجواسيس ولكن 
التحقيقات جری الآ ن والضمانات تؤخذ لنم تکرار التعذيب . وكن على يقين بان 
مسر غلادستون سيستئكر 9 الفظائم المصرية » ويندد بها کا دد بالفظائع البلغارية 

« ولست أعالك من أن آدکرك بأن رأيك أو رأىغوردون الصينىعنعراني 
سيتغير عند ما تفر الوثائق الى قرأنها ». ۱ 

« فنذ آشهر قليلة ( وهذا خبر لا يجب أن يفشي ) فنا ببعض التحريات عن 
غوردون فانه قد عرض علينا بعض مقترحات بارلندا و كانت نتيجة هذه التحریات 
أنه ظبر أنا ان عقله | يكن سلما » 

وكانتهذه الجلة الا خبرة غريبة فان ا!سب الذىجعل حكومة مسترغلادستون 
تعتير أن عقل غوردون م يكن سلا عو أن غوردون كان قد ساح في غری ار لندا 
وأرسلوقت سياحته الى أنجذ أعضاء الحكر مة وهو أوزذ نورئبروك يقدملامقبرحات 
" عن رد الاراضي للازانديين بالهن وأيضا قرح المكومة الذاتية لم . 00 

وكان هذا الخطاب قانحة علاقات حسنة بيني وبين دار رئيس الوزراء وصار 

لى بعض النفوذ عقب انتصار اجنود الاتجليزية فى التل الكبير وأسر عرالى.و كانت 
نتيجة انتصار الجنود تغييراً هائلا وتحولا فى رأي الجبور . فکان من حسن الظ 
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أتى استطعت أن آقول کلمة منذ آسبوعین لالي لو لم أقل هذه الكلمة .فى ذلك 
الوقت لما عم بعد ذلك أحد صوني فى جلبة النصر . و كانت نتیجه هذا الفوز 
أيضا أن بررت الحسكومة جيم أعمالها السابقة وقسي مستر غلادستون مرت ناحية 
الوطنيين . وکان هناك خطر من أن يلجأ غلادستون لتبربر ذیالفلاحین أمامضميره 
الى تضحية عرانی نفسه . وكان عذره الوحيد فيا ارتکب من الفظائع الحربية ماسبق 
ان أغرى به نفسه من أنه يعامل فى شخص عرابي رجلا مجرما مقحاما غير جدير 
بالاحترام الذى هو من حق الوطنيي نكا لا عکن اعتباره قائد جيش دن . 

ولدى ما جعلی اعتقد أنه لو كان عرابي قد وقم أسيراً فى بد و!-لى فى التل 
الكيير لأعدمه ني الحال ولولا دخل سير جون‌آدو وهو قائد | كبر سنا منو للى 
واكثر مجارب لضره بالرصاص أيضا فى القاهرة عند القبضعليه ولكنسير جون 
أديو أظهر اواسلى العار العظيم الذى يلحق با یش الانجليزىاذا كانقائد قوةمنامة 
قد احتاجت المكومة الاتجلوزية الى تعبئة ثلاثينالف جندي لقهره لا بعامل العاملة 
الشريفة التي هي من حق أسير الحرب . م أن برايت قد صرح لستر غلادستون 
برأيه وهو فى آشذ الغيفل عن هذا الوضو ع وطلب معام لة عرالي معاملة حسنة . 
ويجب أن نعتقد أن قوة الرأى العام وحسدها شي النى جعلت المسكومة نحجم عن 
تضحية عرای کنارة عن اغلاطها وكان مسئر غلادستون ولورد غرانفیل وساثر 
اللوردة الاحرار ف الوزارة مصممين على ذلك . و لک أبين الاسباب اللي جعلنهم 
يعمدون الى الوسائل الانسانية فىمعاملة الوطنيين مج بأن أذ كر التفصیلات الا تة : 

فقد أعلن تسلم القاهرة وأسر عراني فى جريدة التيمس فى يوم 1١‏ منه وى 
هذا اليوم آیضا أرسل موبرلی بل مكاتب التیمس في الاسكندرية تلغرافاً لمريدته 
يطلب فيه التتكيل بعرابي وعشرة آخرین من زعماء الوطنيين . وأدركت من هذا . 
ان النية سيئة بل فى غاية الوم وأرسلت فى الحال تلفرافا الى باتون أسأله عن رأى 
الدوائر الزمعیة. وکان جوابه الاول مطمئنا بقول فيه : 

2 لس هناك في ظني أقل خوف من أن يرب أحد بالرصاص- و لکن مچب 
عليك مع ذلك ان تطلب معاملهم بالرآفة » 
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ولکن بعد ذلك بساعتین أرسل لى التلفراف التالى : 

« ان لهجة الدواثر الرسعية بصدد أصدقائك لا تطمئن فا کتب لى خطابا 
استطيع أن أربه رد سبي » 

وکان مصد مهذا الرس تشخرى رئيس * محربر جريدة التيمس وكانت علاقته 
به حسنة ا . فكتبت فی الحال الى هاملتون اقول : 

« لا أظن أن هناك أى خطر من وجية اعدام اشد ن الوطنيين في القاهرة 

ولكن اذا کان يوجد هذا الخطر فانا آم عل 3 مخير بي ‌الوفت املاع لأ نلى بعص 

معرحات مخسوص محا کم محاكة عادلة وخصوص مسائل 0 ( 

ومماهى ذو دلاله الى ! ار د علىهذه الرسالة مدة بومین‌و بعد ذلك‌حاء ی 
رد يقول ان هاملتون على وشك أن بسافر ی الارياف وعل ذلك فلا مكننى أن 
أعتمد عليه . 

ولكني م سقط فى يدى لهذا السبب فالي کتبت رأسا الى مستر غلادستون 
وقد فعلت هذا بعد أن استشرت باتون وبرودلي وهذا الاخبر قابلته فى منرله بعد 
ظبر بوم ۱۵ منه وقررنا أن يكونبردولى الحانى عزعر الى وسائر المعتقلينالسياسين. 
و کان باتون الذی یعرف کک ری أنالوقت لا ينسم للارجاء والتسويف 
واتفقنامع بردولى عل الدقاع بياغ ۰ جنيه م زاد هذا ال ایائة جنيه وذا 
غير ما کار دف ل في تأجيل ات . وفى أثناء ذلك خدمتا باون خدمة کیرد 
بأن عكن من أن جعل جريدة التیس تعلن بأن عرانى ورناقه ان بعدموا الا برضی 
الحكومة الامجليزية وانه سيدافعءمهم محامون قادرون . وم يكن عندنا ما دعم هذا 
ال ی الحكومة وجدت من المع ا أن نوچم . 

ن خطة الانسانية الى أذعناها اعنها و اسیناها المها . ۱ 

٠‏ وهاك خطای الى مستر غلادستون 

5 ستتمیر سنه ۱۸۸۲ 

سيدي العز یز 

أما وقد انتعى الصر يون من متاوسهم الحربية وبا أن عرانی وساثر الزعاء 
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قد سلوا أنفسهم لقوات جلالة الملّكة فاليأنجرأ على ایتک لصاح العدالة و لصلحة 
أولنك الذين القت بهم مقادبر المرب فى دی 

والظاهر أن الئية معقودة على تأليف محكة عسکربة لحاكة الزعاء العسکریین 
للثورة البحث عن علاقنهم ببعض الاعمال العنيقة انى ارتکیوها . وستساعد المحكة 
المسكرية حكة مدنية فى هذه التحقیقات . فاذا كانت هذه هي النية المعقودة نان 
أرجوك أن تعتبروا الظروف التالية لامها جدبرة ة بنظرک وعنايتكم . 

١‏ س اذا كان أعضاء الحكة العسكرية القترح نباص ق 0 الخدو 

فانهم ان يكونوا أ< رارآ فى جكهم وميتتخيون من الضباط الذين کانوا من 
الخدبو فيكونون لذلك مغرضين 

ریب آن تذکر وا أن شبود الزو ر كثيرون فيمصر 
وزور الوثائق العر بية سبل فلذلك لاعکن الاععادعلي مثل هذه الشهادات. فیجب 
اذن ؤجود خبيراء لثحص هذه الشبادات قبل وها . 

۳ س واذا کانت الینات ما بساعد المعتقلين فلاعکن مثبمها آن‌قوطا الا وهو 
خائف . فنفسه تغريه بالا دم مثل هذه البينات بیما بغري البلاط الشهود بات 
هدموا بينات تضر بالعتقلین . واذا كان الخبراء وطنيين فسیکونون معرضين یم 
هذه الظروف . 

۽ س وشهادة الاور بیین‌القیمین في مصر ستكونمصيوغة بصبغة تناقي مصلحه 
المعتقلين فهم ذو مصلحة فى القضية . فد خسر بعضهم بعض أملاكه وتعطلتنجارة 
البعض الا خر وأصيب بعضهم عا مس كرامته فهو لذلك برغب ف الاتقام . 
ولمجة الاتقام . بادية من الآن قيا يكتبه الاب القيمون فى مصر وف 
٠‏ الصحف الاتجليزية. : ۱ 

° ولا یک ادا" ات 7 العتقلين بالعدل أن ل 0 لمكومة 
جلاله اللاك فى شخص أحد التراجمة أو حو ذلك وقت التحقیقات . لاآن الشعور 
السيامي قد طا بحيث لا يمكن لاحد ني القاهرة أن يحك حكا تزا بعد حوادث 
الستة الاشهر الاضیه 
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+ - اذا كانت النية معقودة على أن يضم ضباط انجليز الى الاعضاء الوطنيين 
فى المحكة المسكرية يا هو ارجا ٠‏ فامهم سيجهاون لغة العتقلين وان يستطيعوا فص 
البينات أو استجواب الشهود.فسيكونون لهذا السبب. فى أبدى الترجين الذين رعا 
يغيرون الاقوال للاضرار بالعتقلین. وأ كثر تراجة القنصليات سورون مسيحيون 
يكرهون لين كراهة شديدة. ولیس في مصر امجلیزی وق به للقيام مهده الهمة. 
فوظنونا لايعرفون العربية أو يعرفونها معرفة قليلة نم أن علاقتهسم بالقلاقل ستفسد 
بالطبع رأيهم السيابى 

فإذلك يظبر أنه اال تخ احتياطات خاصة فان الخطر من عدم تحقيق العدل 
ع ۲ 
وتلافيا لذلك بقدر الامكان قد عولت على ارك أعين محاميا على نفقتی 
وبعض أصحاني للدفاع عن أم المعتقلين وسأذهب به الى القاهرة سك 
للدفاع عنه : وسيكون می القسيس صاوتجي كترجمان . ولا كانت معرقى بالعربية 
ناقصة فلست لذلك أستطيع ان اشتغل وحدى وصابو نجي هو أحد أصدقاء العتقلین 
وهو قادر على أن يتكلم عمهم .نم هو مجید معرفة الاتجليزية والثر نسية والايطالية 
والركة ورعا كان خير من يعرف العربية ٠‏ والعتقلون تون به واعتقادي انهم 

شقون لي أيضاً . 

وبهذه الطريقة فقط کم أن محصاوا على ما هو من تسم أى تمقیق كام 
خاو من الغرض. 

وف الختام أرى انه ليس من الضروری ان أعد بانى وقت اشتغالى أنا ومن 
يقومؤن مي بالدفاع عن المعتقلين لن نتدخل مطلقاً فى السياسة و شاکراً 
م ذا نكرمم باخبارى فى أقرب وقت عن فوع الا كة زب هم ی ستوعچه 
الى المعتقلين ' . وأرجو أن أجد أثا ومن معي التسبيلات الى تسبل علينا القيام بعملنا 
مط واد أشك فى انك لما جبلنم عليه من حب العدل والاق ستمكنوتتي من 
القيام مهذا العملهذا واني الح. ولغرد سکاون بلنتث 
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IE 


وهذا الخطاب الذى كنت أعرف ان من الصعب على مسكر غلادستون بعد 
أن ذکر م الفظائم المصرية » الى جانب الفظائع البلغاره ان برد عليه بالرفض » 
بمثته اليه بعد أن زرت هاملتون وأخيرته بنيتى . ولكن هاملتون لم يشجعني كثيراً 
كا ثبت ذلك لی أيضًا من رقعته اتی أرسلها لی فى الصياح التالى ردا على خطاب 
مني له . فقد قلت له فى هذا الخطاب انی سأ كتب الي عرانی واسأله عن حكيفية 
إرسال خطاب اليه ( الى عرای ) وقد رجوت أن أحصل على رد من رئيسه مستر 
غلادستون قبل يوم الجعة . فکان ردها ملتون کا بلى : 

« اي مت لان أخبرك بأن خطابك قد تأخر بنحو ثلاث دقائق . ولکن 
على كل حال يجب الا تعتمد علي جواب سريم . فان مسمر غلادستون سيتاقل 
كثيراً نم هوان يكتب الرد حتى يستشير آخرين . وأنا نفسى أجهل المسائل الى 
رعا تؤدى اليها مقترحاتك ولذلك لن أتطوع برأى . 

ولکن أليس من. المشكوك فيه انه عکن الدفاع عن انسارن بواسطة محامين 
جانب وان هذا يخالف القوانين الدولية والعرف ۶ والي أجهل أبضاً كينية ارال 
الرسائل الى أسرى المرب ولکنی أظن انه لايتسنى ارسال أبة رسالة لعرای الا 
اذا رضي الخديو وقائد اليش الانجليزى . وعلی كل حال فواس_طة الفاوضات 
سيكون مایت فى الارجح » 

وبناء عل هذا الاقتراح كتبت خطابا الى عرابي آخبره فيه عن الطريقة الى 
سنتبعها في الدفاع عنه وألمقت هذا الخطاب بصورة منه لكي يطلع عليها مایت . 
وازيادة الاحتياط ذهبت بنفسى الى وزارة الخارجية وساست الخطايين لي برسلا ٠‏ 
الى لورد تتاردن حي یکتب علیها ما يفيد العنانه ما بولک سوء اظ أنى الا 
أن عوت اللورد فى لك لصباح وکان البرید على وشك السفر فاضطررت الى ارساله 
على بد خادم باتون . وكان الخطاب موجهاً الى القاهرة ولكن مالیت أبي أن يسم 
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الخطاب ورد الي رساتى . وهذا يدل على مبلغ مها كسة الحكومة لى في تعيين 
امین السهمين وهاك كتابه لى : 
القاهرة فى 4 | کتوبر سنة ۱۸۸۲ 
58 ۱ 
بناء على التعلمات الواردة الى رئيس حكومة جلالة الملكة ها أنا ذا أرد اليك 
كتابك المرسل الى عرابي طي كتابك المرسل الى بتاریخ ۲۲ من الشهر السابق.. 
ادوارد ماليت 
اما كتاني الى عرای فكان 6 يلى : 
الى صديق الشريف أحد عراب باشا 
انك کجندی ووطی يدرك الاسباب الى منعتی من اب اكتب اليك.أو 
أراسلك مدة هذه المرب المشئومة . اما الآ ن وقد اننهت المرب فانى ارغب ان 
أريك ان صداقتنا لم نكن مقصورة على الالفاظ فن الارجح انك‌ستحاک وستکون 
مهمتك الثورة أو غير ذلك من امهم الى لا أستطيع معرقها الأ ن » فاذا لم يقدم 
عنك دفاع قوی بارع فانك نکون معرضاً لان حم علی ات حك سرا . ولذلك 
عزمت بعد موافقنك على ان أسافر الى مصر لكي أقدم البينات الى تفي دك في 
الحا كة وسيكون معی تحام انجل‌زی شريف قادر على الدفاع عنك وقد أخبرت 
إلحكومة الاتجليزية عن نيتى هذه . فارجوك أن توكنى فى القيام بهذا العمل فى 
أقرب وقت لان رضاك ضرورى . ويحسن بكان ترسل لى تلغرافا باقبول وكتابا 
آخر ثوافق فيه على ان أقوم عهمة الدفاع عنك . ويمكنك ان تعتمد على طول مدة 
. اعتقالك فى انعائلتك لن تحتاج الي شىء ما . واه يقوى قابك: ويمنحك القدرة 
على حمل السراء والضراء . ۹ ولئرد سكاون بلانت: : 
؟*اسبتمبر سنه ۱۸۸۲ 
كرابت - سکن - انجاترا 


وكان جواب غلادستون قد جاء الىقباما كنت انتظره ويظبر منه انه کان قليل 
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اميل الي محاكة نزءبة وکان رأنه فى ذلك هو رأی وزارة الخارجية . وکان المواب 
عرسلا عن واسطة هاملتون وهو : 

۷۲۰ شارع دوننج . 

۲ سبتمیر سنة ۱۸۸۲ 

« لقد قرأ مستر غلادستون الکتاب الذى به‌ثته اليه مخصوص محاكة عرابي 
واقتراحك تعیین سحام انجليزى للرفاع عنه . وكل ما يستطيع أن یقوله لك الان 
انه سیعرض طلبك على ورد جرانفيل الذى سيستشيره في هذا الوضوع ولكنه 
لاعکن أن ي ؤكد لك منذ الا ن بأن طلبك سيجاب » 

ول يكن هذا الكتابرفضا بان ولكن التثبيط ظاهر فيه. وقدأضافهاملتون 
بعض عبارات تزید قوة هذا التثبيط إذ قالفي خطابله : « اعرف بأ یکلا فكرت 
فى الصاعب الي تضلر ببالي أجدها تزداد عددآباقتراحك هذا . وستعرف عنهذا 
الموضوع بعد يوم أو يومين أشياء كثيرة . ولكنك لن نسمعبا لاف كلما سبقان 
أخبرتك عازم على السفر » 

فبقيت فى شكوك بين كانت الخالة تزداد حرجا كل يوم . ول اکن أجسر على 
السفر الى مصر قبل أناحصل على جواب فاصل لأن وجودى فى القاهرة ان‌یکون 
منه أقل فائدة مالم أ كن حاصلا على سلطة من الحكومة . ورعا كان لايسمح لى بان 
أقابل المهمين . ركان برودل قد سم الاتتظار وسافر الى تونس . وكان فصل 
البرلان قد اننهی وأ كثرالناس كانوا يغادرون لندن و کن الوزراء يوكاون وكلاءهم 
فى القيام بأعمالهم وركدتحالة الاشغال 

و كانت الصحف فى أثناءذلك تتناقشن في مسألة اعد امعرا بي و كانت صحف النزعة 
الحربية يصرخن مطالبات باعدامه ولهيكن یسمم الاحتجاج على هذه الاقوالالامن : 
اللواحی الصعيفة.. وكانت اللجنة المصرية الى الفباسير و لفرد لوسون فيالصيف وقد 
أدت إذ ذاك بعض الاعمال الطيبة قد سكتت وأرسل لى لو سون نفس هكتابا ماو 
باليأس قال فيه : 

« أني اش ك كثيراً فيا اذا كانوا سيسمحون لعرانى بان يحام محا كة نزيهة : 
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لا جمبمرفون عام المعرفة امهم اذا فعلواذلكسيحكون على انفسهم. والسياسيون احذق 
من أن يقعوا فى هذا الفخ . وعلى كل اا 
من الانصاف » 

وكان كل مامكني ان أعمله هو أن أبقق في لندن الم على رئيس الوزراء باجابة 
طلباني وأوعز الى التيمس بكتانة ماأريد . وبعد ان‌انتظرت اربعة ايام کتبت الى 
غلادستون الکتاب الا ني أطلي منه جوابا قاط وذلك لان الخالة فى القاهرة كانت 
قد بلغت درجة خطرة 

9 سيتوجر سئة ۱۸۸۲ 

كتبت اليم منذ عشرة ابام بصدد إرسال محام للدفاع عن عرانبى باشا وساثر 
المعتقلين من الزعماء الوطنيينفىحالة يما كتنهم وكذ لك اخير تک عنا نويته من السفر 
الى القاهرة لكي اتولى تقدم البينات الى تفيدثم ولي ارقب الاجراءات . وقد 
رجوتكم بأن تبلفوتي في أقرب وقتقرارم .هذا الصدد . 

وقد كان جوابكم الذى ارسلتموه بواسطة هاملتون جعلني اعتقد أناقتراحى 
سينظر فيه وأن كنم لاو كدون باجابة طلبي 

وبناء على 7 قد اتفقت مع أحد الحامين المثهو ينع ى أن يدافععن المعتةلين 
فى حالة رضى الحكومة بانيدافع عنهم ولكي احصل على موافقة هؤلاء المعتقلين بان 
يداف عم مهم معام كتبت الى عراليباشا عن سبي ل سير ادوارد ماليت أرجوه بانيوافق 
على أن أرتب الدفاع عنه وم یصل الى الرد للان . وكذلك لم يصلى منک أو من 
لورد جراتفیل كتاب للان . 

وقد قرأت فى التیمس رسالة من مكاتها فى القاهرة يقول فها أنه قد تقرر 


7 أن محا المهمون امام حكة عسبكرية سي كر أعضاؤها . وهذأ هو نص الرسالة : 


« سستعين الحمكة المسكربة لحا كة جبيع لین غد . وا خدیو وشریف وزیا 
بلحون الاح كيرا ۴ ضرورة ة اعدام الزعماء وهذا رأى يكاد يجمع عليه ايع 
الا القلیاین » 


وقد قال لى شريف وهو رجل معروف بأنه مفطور على اللطف والرأفة : الى 
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لا آطلب موت الحهمين لأنى أحقد على أحد منهم ولكن لأن مومهم ضر ورى للامن 
العام فى هذه البلاد . ولاس من ينكر فائدة الجلة الاتجليزية ولكننا لانريد آت 
تأتينا ییوش كل اثنى عشر شهرا » 

ناذا كانت هذه الروالة صحيحة فانها تؤيد ما كنت أتوجس منه من ان 
مستشارى الخديو ينوون قل هؤلاء العتقلين وهي أيضا تبرر ما سبق ان قله من 
ان المحاكة ان تكون نزمبة . فلذلك أعود الآن وأ في وجوب منح المنهمين حق 
الدفاع الشرعى عن أنفسبم . وأرجوك لكي مخذف آلام الشكوك والمسئوليات 
فتخبرلی صراحة هل‌تنوی الحكومة أن تدمح لحامين اجلیز بالدفاععن المتهمين أملا. 
وهل تعطي لی التسهيلات النى وعدت بها ىمكاتبة المتبمين والحصول على مترجمين 
قادرين لنرحمة أقوالم . 

ولس عکتي ف حال الشعور الراهن بين الموظفين ان أعل أنا آو سوأى. 
شيثًا لصلحة المهمين ما | حصل على الماية والساعدة السياسية . 

وضرورة الحالة وحراجنها ها عذری فى رجائي لک بسرعة الرد 

ولكن هذا الکتاب لم يصل الى مستر غلادستون لانه كان قد برح لندرف 
وكان سكرتيره الذي يتل مارد اليه من . المكاتيات هو هور سيمور فأخذ كتاني 
هذا وأرسله الى وزارة الخارجية . وكتب الى يقول.. 

« بالنسبة لغياب مستر غلادستون وقت وصول حكتابك أرسلت مضمون 
طلباتك اليه الى وزارة الخارجية . وقد فعلت ذلك لانه كان قد سل كتايك السابق 
اليه الى لورد جرانفيل کا أخبرك بذلك هاملتون ولأني فهمت من رقعتك أنك 
توافق على هذاالعمل وفيها أيضًا توفير لاوقت.وقد عاءت ان لوردجرانفیل سيرسل 
٠‏ اليك ردا ریا يوضح فيه رأي المكومة عن المسائل الي عرضتها » 

وعل هذا فهمت ان مسر غلادستون قد رفع عن:نفسه مسئولية قول « نم » 
أو «لا» وألقاها على عاتق لورد جرانفیل . ولا یکن جرانفیل أيضاأ بلندن فانه 
م بیق‌سو یکنبة وزارةالخارجية افصل في السائل‌ائی عرضنها على مسترغلادستون 

وعلي الرغم مما قاله سیمور من‌آن المسكومة سترسل لى رأيها فاقيلم انسلرسوی 
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رسالتى الاثنتين على لورد جراننیل وان لورد جرانفیل اسف لانه بشعر أن لیس ل 
المقفى مكاتبتى عن‌هذا الوضوع . وهكذا خی مستر غلادستون عن ال-ژاية اى 
حاولت أن اربطه بها وکان قد عقد نبته على ان يقتل عرالى و کانت هذه ایض نية 
رجال وزارة الخارجية . وقد شرحت تفاصیل هذه المسألة لاهميمها التار خية ولي 
ابين للقارىء ذلك المكر الذي كانت لك اليه الحكومة . 

وقد قر رأبى بعد ذلك على أن لانضيم منى فرصة اخري فتشاورت مع باتون 
ولورد دلاوار الذى كان قد أي الى لندن وعرض ان يدقع نصف نات الدفاع 
عن عراني ( ولکي الاحظ ها انهم يف بوعده) وفر رأينا على ان رسل الىمصر 
اول محخام جده يكون خاليا من الاشغال لک يكون مساعدا لمرودلی الذي كان فى 
ذلك الوقت فى تونس . فيعمل ماعکنه عله فى القاهرة حى بصل اليه برودلى . 
و يكن ورد جرانفیل موافقًا علي وجود محامين للمنهمين . و لكن التي سکاسبق 
أن ذکرنا كانت قدقالت عن الحكومة انها ان تسمح بقتل عر الى الا بعد موافقهاوانه 
سیدافع عنهم محخامون مهرة : ول يكن لرجالالحكومة قوة علي تكذيب مانسبتهالهم 
التيمس علنا . و کان نموذ باتون عند رئيس ر اتيس كيراً لدرجه انه صاروائا 
هذا الطلب فى جريدة التيمس 

وعلى هذا ذهبنا فى ذلك اليوم الى مكاتب الحامين لابحث عن محام ولكننا 
وجدناها خالية لاننا كنا في اوقات ااعطلة ولكنا وجدنا فى الساعة الاخيرة الرجل 
الذى كنا ننشده وكان هذا الرجل مارك نيبيار ول يكن بنضله أحد في سعة الحيلة 
ومعرفة القانون وقوة العارضة.وكان عتازأيضًا بانه ان‌سفیر قکان يعرف الاساليب : 
السياسيا وید معر فه الفر نسية ومني ذات قيمة كرى في القاهره .ناما رضي بالذهاب' 
وأعطيناه ماسميبه الوقت من العاومات اخبرناه بان ذهب رأساالى مالت ويخيره 
بانه قد حضر لكي يدافع عن عراف ويلح فى مقابلة موکله . وهذا كان كل 
مايستطيع ان يعمله وهو اذا قدر علي ذلك فقد أدي عملا عظيا . فاذا رفض مالت 


- ۳۲۰ — 


طلبه فعليه ان يحتج وانيستفيد من كل حادثة لمصلحة المهمین . تم عليه ان لاينقطم 
عن اخبارنا عا حد کل يوم بالتلغراف ونحن هنا لن اكت عن المطالبة فى 
الصحف وف وزارة الخارجية حى جاب الى مانطلبه . وم يكن مارك نيبيار من 
ینخدعون بوقار السياسة وحرسها لانه کا قلت كان ابن غير وكان يعرف دخائل 
السياسة . وسافر تلك اليلة عن طريق برنديزي ومعه بعض كتب التقدمة وجدول 
ارقام للاستعالفي ارسال التلغرافات ء وم يكن معه من الامتعة سوى حقيبة بد 

أما انا فقد الم على دلاوار فى ان لااذهب الي القاهرة لانه كان يعرف حنق 
وزارة الخارجية على . 

وذلك لای لوكت بالقاهرةلوضعت نحتعراقبة الجواسيس أورعا كانوا قبضوا 
على وردوني الى انجلترا في حين الى ببقائى هنا في انجائرا يمكننى انأولى الجلات 
بلحت اللا كان فى مقذورهن دهن ان کم الف اسلا .وقد 
سکن باتون فى تلك اللدلة من عمل مهم فى التيمس وذلك ان دلاوار كان قد حصل 
على تأكيد من جرانفيل بان الخديو سیمنح المهمين جيم الفرص التي كم 
من الدفاع عن أنفسبم . و كان هذا التأ يد لا قيمة له من حيث الحصول على محا كة 
نزيهة لان جمیع الحامين الذبن كان عکن المهمين ان يستخدموم كانوا من رجال 
سواحل البحر التوسط الشرقية ول يكونوا يفضلون الحامين الوطنيين بشيء. ولكن 
استخدام حکومتنا لمثل هؤلا. الحامين كان برفع عنها عب انتقاد الجبور وكانت 
في الوقت نقسه تستطيع ان تنفذ أغراضها وتعدم المهمين . 

و كانت النية أن تنمهی با کة المهمین فى الحكة المصر يةفي يومين فاذامائبتت 
علحهمادلةالثورة عوقبوا فى الال بالاعدام وفىهذهالخالة برفض قبول الحا الاتجايزى 
باعتباره أجنبيا ليس له حق التدخل 

و كانت العبارة انی فادها جرانفیل أمام دلاوار لاتزيد غمايأتي: « ليسعندى 

ماجعلی أشك في |نالخديووهو صاحباللطة الشرعية سيمنحالمهمينجميع الفرص 
المعقولة للدفاع عن انفسهم مادام لايؤى هذا العمل الي تأخير غير ضروري أوغير 
عادى وعلى الممهمين أوذاصدقائهم ان يتخذوا مایناسهم من الاحتباطات نحت مسؤليهم 


— ۳۲ ۱ 


فأخذ باون هذا التصر یح و کتبه فى التیمس بالشکل الا لى : 

« كتب لورد جرانیل قول ان جيم التسبيلات المعقولة ستمنح للمءتقلين فى 
مصرم واصحابهم لكي ي ینوا الحأمين عنم وبناء . عل‌هذا قد آرسلت تافر افات 
الى مستر برودلی بأن قوم فى الخال ویسافر الى مصر 4 

وظاهر من المناقشة الشديدة الى جرت بین‌لورد جرانفيل ولودر دبلاوار کف 
غضب جرانفيل من تفسي رکلامه على هذه الصورة ( انظر الكتب الزرق ) و لکن 
نشر هذا الخبر في ااتیمس بهذه الصورة وضع لورد جرانفیل في مر كر لا يستطيع 
ان رتد عنه وهكذا أمكننا هذه الحيلة ان نغمس يديه على الرغم منه مرة أخرى 
فى السألة (۱) 

ومع كل ذلك کدنا ننتدكل شىء وذلاك لمودة كر اذن النجائية الى القاهرة 
مرة أخرى . وهو ثانىاثنين ( هو والخديوى ) خشيانعلنية التحقيق. وكان غرض 
وزارة الخارجية فى ذلاك الوقت تمجیل الحاكة والاننهاء منبا قبل وصول برودلى 
من تونس . وذلك لان :ونس كانت ولا تزال غير متصلة مباشرة بمصر وكان 
المرجح ان تنتهي عشرة أيام قبل وصول برودلى الى مصر . ول يكن عنسدم عل 
باننا أرسلنا نيبيار . فاعطيت لذلك الاوامر فى الخال بنقسل عرانی من اعتقال 
الاتجليز وإرساله الى سجن الخديو حيث لا عکن أحداً ان بزوره وني الوقت نفسه 
تفع المسثو ليسة عن عاتق الحكومة الا#ليزية . وقد عمل هذا العمل وم ٤‏ اكتوير 
أى قبل وصولئيبيار بیومین فقط . وحدد یوم ۱5 اکتور للمحاكة بيا لم يتمكن 


(۱) لقد قيل لى حديًا بان تأیید التيمس لنا فى وجوب محاكة عرالى محا كة 
نزمبة كان الغرض منه خبیثا وذلك لامها كانت برغب ان تتحمل الحكومة المسئولية 
حتى ينتهي ذلك بالسيطرة على مصر ولك نا ما يشير الى هذه النية فى ذلك 
الوقت ولا زلت أحب ان اعتقد ان الباعث على تأبيدنا هو العواطف الشريفة 
الى عي من أفضل تقاليد جريدة التيمس وأيضا ماعرف به شفری رئيس التحربر 
من طيبة القلب . 

(م-4۱) 


YY — 


برود!؛ من الوصول الى مصر قبل دوم ۸ منه . وم شد هذه التديرات سوی 
ظهور نيبيار النجائي فى القاهرة . 

و لي جعلوا الدفاع شاقا ؤيعجاوا الحا كة جعاوا القاثون الفر نسى هو المعمول 
به في المحكة العسكرية . وهذا القانون في حکومة لاترعی «لذمة آلة قوية للامهام . 
فبناء على هذا القانون يجوز استجواب التهمين والشبود قبل أن روا محامهم 
ويتشيروثم ومهذه الطريقة لايمتطيعون ان بقوواشياخشية ان يواجبوا عاسبق ان 
قالوا فى استجوابهم الاول . ثم انخصيان الحديو الزنوج كانوا بزورون المهمين فى ٠‏ 
التترات الى یکونون فيها في السجن فيضربونهم ضربا مبرحا لكي بلقوا الرعب فى 
قاویهم ویکسروا انفهم وعزة نفوسهم . وبعدكلهذا اعانت المكومة المصرية ان 
الدفاع ء عن المهمين لا يكون ألا باللغة العربية وعلى هذا صار لا يمكن اندافع محامونا 
pre‏ . وقد ارسل لی ندیار هذه الاخبار بااتلغراف 

و کان كل مافعته المسكومة الاتجليزة لمن الخديو من المادي فبا كان پرتکبه 
من المظالم وضروب العنف السافل فى اشخاص هؤلاء الممهمين اما عينت ألنين مر 
الاجلیز لي يشرفا على التحقيقات . وكان هذان الائنان رجلين شریفین ذوى 
عروءة . فكان وها سير تشارلس و لسون الذى رافقتی فى سياحتى من حلب الى 
أزمير ومستر اردرن بیان الذى كنت أعر فه فى دمثق وكان فى هذا الوقت المترجم 
ارسعی عند مالت فى الوكلة . وكان كلاهما يعرف العربية وقد تأر کلاهما من وقار 
عرالي وقت الحاكة والاعتقال و کانا يعطيان نیبیار ماعتاج اليه من المساعدة 

وقد جح نیبیار فى ان جمل مالت يعترف عركزه کو کیل لعرالى ورفقاثه کا 
اعترف أيضا عر کر ايف كحضر الدعوى . ولكن نيبار لم ينجح فى أن حصل منه 
` علی‌وعد بأن يكون الحامي عن عرالى انجليزياً . وكان مالت يسوف في اجابة طلب 
تیبیار فى ر ژبه مو كله أى عر الي بان حيله على الدوام على رياض باشا وزير الداخلية 
فی وزارة الخديو و کن‌هذا برفض‌طلبه على الدوام .وطول‌هذا الوقت كانت التحقيقات 
جری اسرعة فين لنسیار امهم مخدعونه وان سننهي ااتحقيقاتوالحاكة قبلا يؤذن 


له بالدفاع عن الهمین 


- ۳۲۳ 


وینا كانت الاحوال فى هذا الأزق إذا برسالة جاءتی من دلاوار فى ۱۲ 
اکتوبر يقول فيها « اذا لم تتخذاجراءات شديدة فان حياة عرابي فى خطر . ولا بد 
انك قد تست معلومات عن ذلاك من نبيار » 

وعلى أثر هذا الخبر السي. خرجت ف الحال وذهبت الي بانون فوجدته سن 
حظي فى مكتبه و کان معاوماته توافق معاوماتي فقر رأينا على أن نلجأ الى الور 
ونناشده مخصوص محا كة المهمين وان تحمل على وزارة الخارجية وتجير مستر 
. غلادستون علي اعلان خطته . نملست وکتبت کتابا مهائيا الى مستر غلادستون 
عبرت فيه عن غپظي من جرانفیل وعددت جيم النهم التى انهمه مها و انس ان 
افبمه علاقته جمیع تفاصيل المألة وعطنهالقديم عل الزعماء الوطنيين . ول ننتظرجوابا 
لان باتون وضع هذا الكتاب فى مکان ظاهر فى التيمس التى کتبت مقالا افتتاحيا 
تعلیقا عليه وذاك كله انما كان سخاء شيرى رئيس التحرير وعطفه علىمساعينا.و كان 
باتون قد عرف ان الحا كة ستبتدى. يوم الاحد وان الم سينطق ‏ بوم الائنين 
ویتبم ذلك اعدام عرابى مباشرة . و کان‌البوم وقتئذ الجمة فکانلا بزال امامناثلاثة 
أيام ( و كان احدها الاحد ولا تصدر فيهالصحف )لايقاظ الرأي العام . وکانت هذه 
الا یام القليلة كافية سن حظنا لذلاك 

ؤاظن ان هذا الوقت‌هو الفرصة الى انمهزها برايط وذلك عندما قرأ كتابىالى 
التيمس فذهب الىغلادستون واخبره بأنهسيعد فالتا يخ جاحداً البادی. الانسانية 
اذا هو عح بارتكاب هذه الجناية العظيمة . وسواء أصح هذا ام لم يصح فان وزارة 
الخارجية سامت به واقرت بضرورة الحاكة المزمبة وكتبتالى مالت بان لاي رض 
علي وجود الحامين عنعراني . والتلغراف التالىالذى ارسله لى نيبيار يدلعلى جاحنا 

« أرسل جرانفیل الى مایت يشير عليه بان بدافع عن عراني محام امجلیزی . 
. والمتتظر أن الاجراءات ستطول » 

وقد رأيت أنه من الشرورى أن أذكر نفاصیل الصاعب الاولى الى 
اعترضتنا فى سيل محاكة عرای لأني لا مكننى بدون ذلك أن أعو أر ناك 
الاسطورة الى راجت فى مصر وخلاصتها أنه كان هناك اتفاق سرى بين عراى 


حب كلك 


وغلادستون بانه لن يعدم وال استطاعي آن ۶۱ ثبت بالوثائق الى حت ت دی ارت 
غلادستون يكن ينظر الى النهمین بروح ار ,فة دع عاك الاتفاق معهم - بل 
بالعكس کان‌شجاری جرانفيل فى السي فى اعدام عراني بواسطة الخديو وذلك باتجاد 
ش محكة نحا که محا كة صورية لک يبروا غاطانهم وتورطانهم في الستة الاشهر الماضية 
في مصر . و يكن وخ الضمير هو الذى منع غلادستون من السيرفى خطته الى 
النهاية بل أن صوت اور الانجليزى هو الذى أخافه وأنذره بالخطر الذى مدد 
شبرته اذا هو مضي فى طريقه الى آخرها . وهذه هي الحقيقة الى أراد أصدتاء 
غلادستون أن بستروها حفظا لسمعته ٠‏ ولا عبرة أيضا عا تقول الكتابالثر نسيون 
من التجاء غلادستون الى الرفق بعد العنف من‌جراء ماظنوه من وجود علاقة خفية 
بين غلادستون وعراني . 

ولا انتهي دور الخطر مذا !| نو اين أن بتتاً الاسان بات نتیجه 
امحاكة ستکون سلبية . فان الحا كة العزمبة فی‌مسکة علنية ووجود محام اتجليزى ا 
مجرفته أقذار الخديو ويكشف عن ارام الحبوءة - كل هذا لم يكن ما يفكر 
فيه الخديو الا وهو برتجف خوفا . م أن التحقيق العلنىهذا كان من شأنه أن يفسد 
على الحسكومة الاتجليزية تدابيرها ویفند نظریها عن الحوادث الماضية الى بنت 
عليها معاذيرها لاتخساذ خطة العنف . ثم أن السلطان كان في حاجة الى عدم افشاء 
أسراره . ول يكن الخوف على حياة النهمین قد زال ولكن الامل كان كيرا في 
الوصول الى تسوبة اذا لم يمكن الخصول على البراءة . وقد ظبر التغيير في المالة فى 
القاهرة منذ ٠١‏ الجارى؟ا تدل على ذلك التلغرافات التالية . وسأقص بقية قصة 
احاكة کا وصلتتی ف التلغرافات والكتب : 

من نيبيار الى بلات فی ۲۰ | کتور 

« يظن ان السكومة المصرية ستجمهد بي الغاء الحاكة وان الرؤساء والزعاء 
من المهمين سيطلب المهم مبارحة البلاد فقط . و ليس عندي من العلومات مايمكننى 
من الحكم فى قيمة هذا الخبر ولكنى أظن انه غير مرجح » 

وهاك تلغرافا انر ار سلهالىبرودلى وكانقد وصل في‌بوم ۲۰ | كتوبر الىالقاهرة 


۳۲۵ 


« اعلن بوریلی يك النائب العمومي في الحكومة الصرية انه ليس للحکومة 

قانون أو اجراءات تتبعها ولکنه اقترح علینا ان نتفق على الاجراءات . وصرح 
لنا أيضا بان أعضاء المحكة اغفال لایفهمون . وهو برجو ان لا مس السلطا 
. والخديو الا بکل ماعکن من اللطف والرفق 4 

من نيبيار الى بلانت فى ۲۰ ۱ کتوبر 

« أظن انه يمكتنا الآ ن ان نتقدم للدفاع دون ان خشي شيئا . ان لاف 
بالحاكة لايقل قيمة عن عرش الخديو نفسه » 

وكانالخطر الذىيواجبنا هورغبة وزارة الخارجية فان تتوسل مجمیع الوسائل 
لاام عراني بتېمه مانقتفي اعدامه . فقد کتب الىشييرى يوم ۲۰| كتوبر يقول: 
« ین العظاء هنا شعور شدید ضدعرابي وذلاك لا بزعمونه من أن هكان له بد فيمذ حة 
الاسكندرية او انه اغضي عن الجرمين فا » ۱ 

ولكن هذا الخطر لم يظهر شديداً فى القاهرة وكات فى المقيقة ابعدمايمكن 
ان يوجبه الامهام نهو عراني . لان الجانى الحقيق فى مذحة الاسكندرية هو الخديو 
ولس في التحقيقات ما هوجدير بلفت النظر أكثر من حوط الانهام وتجنبه السؤال 
عن هذا الوضوع تم عدم ظهور أى بينة ثبت مهمة احداث المذبحة على أى شخص 
ومع ذلك كانت هذهالمألة ذات اهمية كبرى فى اعتبار حکومتنا من حيث وجوب 
القاء التبعة على عرای نفسه . لان هذه المذمحة شي الاساس الذى بنت عليه حكومتنا 
خطة التدخل عنوة والقتال ويدورن هذا الاساس تسقط الحجة الادبية للتدخل 

ويمكن ان يقال هذا أيضاعن سوء استعمالالراية البيضاء وقت اخلاء حصون 
الاسكندرية . وهذه مسألة كان غلادستون نفسه لايفتأ يكررها مع ان رفم الرانة 
البيضاء من الامور المسموح بهافی الحروب . فبانان العهمتان أى مذبحة الاسکندرية 
ورفع الرأنة البيضاء ٠‏ ؤقت التقبقر كانتا من ام مايمكن امهام عراني به تذرعا الى 
المحم عليه بالاعدام لان الجهور الانجليزى لم يكن يعبأب هم السياسية ولابرضي بان 
تکون سبباً للحک بالاعدام 

وف أثناءذلك كانت الاحو ال مجریءلی‌مایرام في القاهرةة نی ۲۲منه‌اذن لبر ودی 


قح 


ونيبياربان بدخلا الی‌غرفة عر الي وعرفاما اخبرم به كفية تهيئة دفاع‌قوی عنه.وكان 
موقف عرابي وهو ف الحبس ماوء بالوقار لانه مها قيل عن شجاعته المادية ری 
علىمبلغ کیر م من |اشجاعة الادبية . وكانت هينتهوساوكه لذلك عند مقابلهما لوك 
المعتقلين الا خرين بلفتان النظر . فقد کتب دون انيتر ددتاريخ السائل السياسية 
الى اشترك فا باجمعها و كانت روانته صر محة مقنعة . ول تكن صراحتة دون ذلك 
أبضا عند ماروی ضروب الاساءات التى عامل بها او ثثك الاوغاد السفلة خصیان 
الخديو توفیق عندما نقاوه من السجن الامجلمزی الى السجن الصری وطول مدة 
بقاثه فى هذا السجن 

فقد كان مولام الخدبو پرسله فى الیل فيضر بونه ويشتمونه هو ورتقا.ه ولکن 
رفقاءه ل يصرحواما هم من قص |! اشجاعةالادبية ما نالهممنالجرا م الى انقيست 
نپا بد ذلك الظالم الحبان الذي صار رئيسم الان . فلس هناك اسوأ ولا ادعی الى 
الاسف منموقف الممن والنذاله الذيوقنه المهمون بازاء الخدو الذى كنوا بکرهوه 
ويحتقرونه من شير قط :. و کانمن ن الموادث المهمة استخراج اوراق عرای الى 
كان مخبوءة فى بیته والتى اخبر هو برودلی مها لاحضارها ها . وقد كان من الصعب‌جدا 
اقناع زوجته وابهما وها مروعان بضرورة البحث عن هذه الاوراق وتسلیمها 
لمحامین عنه وسبب ذلك ان خدم الخد کانوا قد زاورها آیصا وأخیرا احفر 
مد سيد امد خادم عرابي هذه الاوراق وسلپا الى برودی . وکان ذه الاوراق 
أهمية کبری لانه وجد نها کتبا من ااسلطان ومن غمره لعراني . وقد أدى خبر 
وجود هذه الاوراق الى القاء ارب والفزع بين أهل السراى وصار احهال ترك 
ا حاكة أمر ا مرجحاً 

فقد كتب الى نميار فى ۱۳۰ کتوبر بقول : «اعتقد انناقد ملكنا ناصيةالحال 
الآن وان الخديو زعصبته بودونو بستطیعون روج م من الأزق: الآ ن بنرك الحاكة ٠‏ 
فى اقرب وقت . وقد بمكنا بواسطة امانة خادم عرالىوولاء زوجتهمن الحصول على 
جميع اوراقه ماعد! واحدة فقط . والاوراق محفوظة الان فى خزانة حديدية فى غرفه 
بمان فى القنصلية ... ولن تستطيع الحكومة مواجیه دفاعنا وسیقهرحوت علینا 


سس ۳۲۷ - 


عمل تسوبه كلتق مم عدم بو الاملاك . وماذا يمكننا آن:عل | کنر من ذلك 
٤اظن‏ أن هذه مسالة سندرسها قريبا » 

وجب ان نلاحظ هناان التغير الذى أصاب الحالة السياسية فى القاهرة قدوجد 
له صدی في لندن بين ااصحف . فقد كانت القاهر :حافلة عکاتی ااصحف و کر 
برودلی من مهرة الذن الصحافی فا عض عليه قليل زمن حتی جعلهم فى صفه .و كان 
كرمه (على حسابي ) کرم اسراف وبذخ فل يكن يضن بالدجاجوالشمبانيا.امامالت 
وكولفن اللزان كانا يتفوقان فى الزمن ااسابق فانهما ایقدرا على صدالتيارالا رف 
وصارت الاسرار تنثى ومهدم النظربه الى بنوها للتدخل بان عراني وجدشه ها 
وحدها فقط الإذان كانا يعارضان فى المطالب الاتجليزية وان الحركة الوطنية لم تكن 
عامة . وكان مقام كولئن قد زعزع فى وزارة الخارجية ودار يعتير كانه مضلل اما 
مالت فقد ثبت عدم كنايتهماء الثبوت : وهاج تجاحنا هذالورد جرانفیل ولمارأى 
أن الحالة في مسر تسیرالی ارتباكلابرجىله نظام احالالألةجميعها الي لورد دوفر بن 
لك يصل الى تسوثما وكان هذا العمل افضل ماعمل . وقد آخبرتی باتون عن 
هذه ار كة الجديدة وان أول اعمال دوفرين عند وصوله الى القاهرة سيكون امجاد 
تسوية في الحا كة . وقد ارسلت فى ذلك الوقت کتابا إلى رودلي بالنسبة إلى هذا 
الوقف الجديد وهو جدير باثبأنه هنا : ۱ 

من بلنت إلي برودلى فى ۲ وفبر سنة ۱۸۸۲ 

ارغب فى أن این لك مرة اخری افكارى وآءالى فى قيايي بامر ألدفاع عن 
عرای وعن رفقائه لانه اذا حققت هذهالامال فاي اجد فا مابعیضنی عا اننتته 
من الاموال‌بل اجد فمها | كثر من ذلك . فبديبي ان الغرض الاصلى من الدفاع 

كان مخليص حياة المهمين واظن اتنا قد <صلنا على هذه اانتبجة وذلك لان حالة 
. الرأى الام الانجليزى وعدم ماحهم في ااقاء تبعة فتنة يو نيو وحرئيق الاسكندرية 

على عر اني رجحان ذلك 

ولیس ياقيا فى البينات مايمكن ان يضم حياة الممهمين فى خطر . ومنذ وصولك 
الى القاهرة وبما اظبره من البراعة ومااصبت من‌التوفیق قدص نا نعد انفسنا الا ن 


.- ۳۲/- 


سعداء. فاوراق عراف بدلا من ان تکون فى وزارة الخارجية قد صارت‌الان‌فی‌بده 
وانت الآن تضبرنی بأن دفاعنا سيكون وجهها اذ قد حصلنا على م رکز نستطيم مندان 
على شروطنا على الخصم وعلي هذا أن نف نقنم باقل م ن البراءة الشر بقة اويرك الحا كة 
وترك الحاكة هو الرجح الا ن فقد أمر تن الس ال مطل ورین 
الوزارة امس فى خص‌الالة وهل عکن عمله نسوية . واسعع انه سیقدم مقترحا بثأن 
الوصول الى اتفاق ماتجنبا للفضائح الى تنتج عن افشاء الاسرار 

فليس يتوقف علينا تخليص حياة عرابى فقط بل شرفه وحريته وأيضاً حرية 
المساجين السياسبين المهمين معه 

« واعتقد ان لورد دوفرین سیجهد غاية جهده‌تی ان جعل عرای برضي بالتفي 
فى جزائر اندمان او في مكان خر في الامير اطورية الاتجليزية حيث بق میت 
يعامل بالرفق ولكن لايؤذن له ی التجول . وأظن أيضا انه سيحاول الحصول على 
أوراقه . ولكن يجب الا ينجح لورد دوفر” نفىهذين المسعيين وجب‌ان بردوا عليه 
کل مقترحاته التى من هذا النوع و تقاباوها بالرفض . فلیس من واجينا أن ندخر 
الخدیو او لاسلطان شرفه او ان خلص‌لورد دوفرين + من الا زق التى مجوزها .وف 
سأعتبر فشلنا عظما جداً اذا لم حصل على أكثر ٠‏ مر ذلك نم اظن أنه يجب على 
عرای ان يطلب اولا ان محاک حاكة نزيهة ككى لا جرح شرفه ولكى یثبت أيضأ 
براءة جميع الذيناشتغلوا فی‌صفة مدة الحرب وم جميعافر اد الامة . والا فاذا لم تكن 
النية ا كته فيجب سحب جيم النهم الى امهم بها ٠‏ وجب ان یصد: عفو عام وان 
وان لاتأخذ منه اوراقه وان كان عكن الاتفاق معه على عدم نشرها مدة معينة من 
الستین . ولابمكننا فى الظر وف الحاضرة اننعارض كل المعارضةفالنني لانه لا عکن 
ان يقال عندئذ ان في قدرة الخديو نفيه بواسطة قرار ۰ وهذا العمل من مصلحتنا 
لان دستورسنة ۱۸۸۷ نع الخديو من-استعال هذا الق . وجب هنا ان نعتبر هذا 
الدستور وثيقة کبرةالاهية لانالسلطان قد اقره بعد انمنحهالخديو . ومع ذلك حب 
ان ترفض السجن ققد بستطيعالسلطان نفيه من ااسلطتة العمانية و لسکن لیس لاحدها 
الحق في نعیین اکان الذي یننی اليه 


- ۳۲۹ — 


دم لايمكن المكومة الاتجببيزية بعد ان ؛ سامت عراني الخدیوی لي محا كه 
ان تأخذه ثانا وتعاملهمعاملة جرم وهو | محا م بعد . وقد ادركت الحكومةالاتجليزية 
موقفباوايت أن تأخذ عرابي ثانا . فبديعي اذن انه اذا لم يحام ويحك عليه مجرعته 
فانه يجب ان خرج من مصر وهو حر . ملايمكن شرعا ان بحرم من رتبته ومن 
مرتبه . ولكنى اعتقد أنه سيرضي بان يبرح البلاد برتبته الحر بية وبشىء من المال 
يقوم بنفقته وبرد عنه الفاقة حي لاحتاج الى ان يكدح بیدیه لدي بعش . وهذه 
شروط محفظ كرامة عرای فيمكننا ان نلح في الحصول عليها والافعلينا ان ندخل 
فى معمعة الدفاع وتجاهد بكل قوانا وأعتقد انك ان تصغي الى أى مقترح مخصوص 
محاكة صورية لا يلمس فها الخد الا بكل لطف ورف ق كا قال وريلى . فأما أن 
تنشر جميع الحقائقالصحيحة واما أنتسحب جميع التهم . نی أث قبانكستعاوتتى 
فى الحصول على هذه النتيجة دون ان تعتبر ماعس احساسات القناصل والسفراء 
والولاة . فبؤلاء جميعبم لا قيمة لمم عندنا وانما بهمنا جداً لامية شرف عرابي . 
واست أشك فى أن بهارتك السياسية لاتقل عن مهارة دوفرين وقد استطعت ان 
مجمل مالت يفعل ماشئت وستجل دوقرين أيضا فصل مارغ . ناذا جحت فى 
ذلك فاننا ان نتناقش عر « اتعاب » الدعوی وطي هذا كتاب تقدمة الى 
أورد « دوفرين 6 

أما الكتاب التالى فهو من مر بیان مرجم مالت الرسعي وهوشاهد لاعکن 
اتقاص شهادهه أو تج با واذلك هی ذات قيمة تارمخية کبری . وقد كان بمان 
يدر او 6 البريطانة في افاهرة فى بضعة الاساییم الى سبقت ضرب الاسکندرية 
ولا كان يجيد معرفة اللغة العرية كان لذلك واقفا على حالة البلاد القيقية | کثر 

من ی أحد EF‏ . وقبل أن برسل ی‌هذا الكتاب كان قد عين لان براقبالتحقيق 
بالنياة عن مالت وهذا هو الکتاب : 

من بمان الى بلنت فى 5 نوشبر سنة ۱۸۸۲ 

« . . اليوم آخر الايام قبل التأجيل . . ورجال قصر الخديو هنا فى نهیج 
وارتباك بشأن مجي. دوقرين . وهو سیصل هناغدا . وقد كان قدوم برودلی‌شدید 

م1۲ 


سب 4 ٩۳۳‏ س 


الالم عليهم اما تدوم لورد دوفرین فهو الطامة الکیری . واني أعتقد ارن دوفرن 
سيعرف فى الحال حقيقة صاحبنا توفیق والقول انه سيصغي الى كل من يتقدم اليه 
بقول ما . وعلی ذلا ستکون سفارته المؤقتة على معرفة بالمقائق أ کنر من الوكالة 
الدامة . وقد كنت أختلط بالاهالی قبل ضرب الاسكندرية ولذلك عرفت وجهة 
النظر الانجليزية والعر كة والعراية والتوفيقية . وجميعبا ختلف بعضها عن البعض 
الا خر . ولا م يكن أحد يق با أقول احتفظت بعاومانی لضي ولكنى قدمت 
بعض اللحوظات ااقيدة اسير تشاراس ولون وهو الان أ كير من ينبم 
الموقف المصرى من الرجال الرسعيين . وهو رجل شديد المذر له نصیب كير من 
الپارة وصيحة الحم وبواسطته تمكنت من ایصال بعض اتاق الى مالت ولولاه 
لأخبرت مالت بنفسي عن هذه الحقائق . وأظن الا ن ان مالت لم يعد منرم 
الخديو أو برى له أقل کر 1 "۳ مدة الاجراءات كان يلاك معنا سلوك المزاهة 
إلا فيا عس مصاحته . . وانت تعرف مقدار ارتباطه 0 يذو قالكأس 
المرة ويرى انم الذى كان يعيده هدم أمامه کا نه بدت من ورق. 

وأظن أن أعمال ابراهم اغا وحده تدل على طبيعةالخديو . فقد ععت المكاية 
ا تونجي ( أو حامل غليون الخديو ) قد قبليد الخديو 
وطلب أن يأذن له أن بصق قي وجوه المساجين وقد حث سير تشاراس: ولسون 
عن‌هذه القصة فوجدها صحيحة بأ كلها . ومعذلك ولكون هذه القصة بمسالخديو 
وتظبر للملا قذارته قد تفقوا على ان بتر كوها . وقد اقترحت عند ماحلف الشهود 
زورا أن يطلب منم القسم بالطلاق ثلاثا وكاد سير نشاراس ولسون يواققنى على' 
مقعرحي ولكن اننهت السألة بالاهيان والترك 
e‏ واسرة وه لا تشک الان. هذه الاعال. . فهدا اذن هو الرجل الذى جنا 

الى مصر لات ۱۱) 


(۱) لقد شید الشیخ خمد عبده بان خصیان امدیوی قد ذهبوا الى زحماء 
ااوطنیین فى السجن وضر بوهم واها نوم . وكان ااشیخ مد عبده تفه أحد هؤلاء 
ااساجی وقد وقمت به الاهانة مثل غيره . 


للقن 


« واذا يكن م رکزی ینعی من ان اوح لمرودلی عا آعر فه عن الخد وی 
اذن لاخبرنه باشياء لو قيلت فى التحقيق اسکن فا عارد الخدبوى من الغد . ومع 
ذلك فا ارجو ان شی هذه الاسم ار ۰ واول رجل جب ااتخلص دنه هو رناض 
دانه عل ف مصر دور ابلس. وقد قال مند ايام ١:‏ أن المصريين تعاین والطر فة 
الوحيدة انم تفشي اللمابین هو سحقها بالاقدام . وسأسحق انا المسريين وهو 

وهذا لطاب نف حاله القاهرة ۴ الاسبوع الارل ۵ن شور نوشير أىوقت 
وصول بعئة دؤفر بن ۰ و کان من انا اخسن ف ذلك اوقت ان العرلان كان منعةدا. 
ود انم ال من اعضاء البرلان عاد من دوی التدرة على الكفاح مدل شرشل 
وولف وغورستواوسونولاوشير وروبرت ورلا ولورد ماثرر وايفان ولورد وعس 
وعضوان أو ثلاثة من الارلنديين . و کان برسی ونندهام هو العضو الحافظ الوحيد 
الذى انم الى الاقلية التى كانت مؤلفة من ۲۱ عضواً اقاومة المرب 

م e‏ 
بعثه دوفرین 

لما وصل لورد دوفرین الى القاهرة فى + توفبر اخذت الاحوال شکلا جديداً . 
فق د کان ریاض‌باشا وسار وزراء الخديو يفعلون ما يشاءون وم يكن عليهم من‌الرقابة 
سوی رقابة مالت الضعيفة . اما دوفرین فکان من عنصر آخر ول عض عليه طویل 
وقت حتى اظهر لاخديو ان مركزه بالنسبة اليه ليس مرک مستشار بل م رکز سید 
يطاع . وم يعر اقوال الخديو التغاتً كبيراً وکذلات | بلتفت الى روايات مالت بل 
فتح ابواب السفارة لكل واحد ستطيع إن بزوده عاو مات عن الحالة . وقدعكن 
ما کمزي‌وولاس فى بضعة ايام من الوقوف غل حوادث مصر مدة السنتین الماضيتين 
ووضع کتابا عن هذه الوادث هو اصدق ما رأيته من حيث صحة الروایات . 
و کان ما کمزي وولاس هذا معاون لورد دوفرن وکان لورد دوفرین على ارغم 
من كله ینشط عند اللزوم ویمرف كيف ,توصل الى معرفة ما حتاج اليه 


۳۳۲ — 


قد مفي اسپوعان بعد وصول دوفرین وتحا كة عر الى مستمرة و کانت تسیر 
على هذه الحا كة رغبة الخديو فى اخفاء الحقائق وشغفه بأن لا تفلت الفريسة من بده 
وخير ما بدل القارى. علي الحالة هو تناك الخطابات والتلغرافات الى كان مرسلبا 
الى كل يوم كل من برودلي ونيبيار ويتبينللقارىء منها كيغية التدرج الى النسوبةاامهائية 

من برودلى الى بلنت فى ٩‏ نوشير 

« اوافتك على جميع ما قاته وسأشتفل کل تبعر . وانا الان هبيء أركان 
الدفاع وهي تنحصر فيا أي : 

۰ - طيارة اغراض عرایی وشرفبا 

0 ۲ - اتفاقه الام مع توفیق لغابه ۱۲ بو لیو 

٣ «‏ - انفاقه مع السلطان فى جميع الاوقات 

٤ (‏ - کون الخركة الوطنية كانت عومة 

« كون تألیف الحكة العسکرية غير شرعی 

٠ «‏ - سخافة دعوی رفع الراية الیضاء ٠‏ 

۷ - مروهة عرای وتطرفه في أنسانيته 

۰ - ال الفاضح في جميع ما عمل قبلوصولنا 

2 2 تعذیب المساجين 

٠١ «‏ الخطابات اتی ارسلها توفيق ضد اتجلترا 

( ۱ ا كاذيب صحيفة المونبتور 

« وسأطلب اخلاء سبيل ميع المسجونين . ولا تذع مضمون هذا الخطاب . 
وكل ما آخشاه هو عظم النفقة التى تحتاج اليها مدة دفاعنا فقد تستغرق تمانية او 
تسبعة أشير . فعند عراني ؤحده 4۰۰ شاهد . . . واناا اصرف هنا بسخاء . فا 
أولم الولائم لمجكاتي الصحف وممكنت من جعل الاجبشيان غازیت لسان حالنا 
وجعلت الرأى العام هنا ميل الى عراني . وعندنا الان حو ۱۳ مترجما تتراوح 
مرتباهم من جنيه الى جنيبين ونصف جنيه فى الاسبوع . . . وغيابي عن تونسی هو 
غثابة فقدان كل شي. هناك . فقد ركت جميعالقضايا الى كانت یعکتی و كان بعضها 


بات ۳۳۳ كه 


فى عاية الاهمية . وعکن يورك أن تخبرك بان عندی موظنین احدها يتناول ۲۵۰ 
جنيهاً وال خر يتناول ماية جنیه فى العام . . فأرجوك ان تعتب رکل هذا . . . وکل 
ما اقوله الان ان تجاح عملنا هنا يتوقف على الانفاق بسخاء ان لم يكن بتبذير . 
نم اذ کر ان كل انسان هنا ضدنا والناس هنا لا يشتفلون الا بأجر ۰ . . فاجعوا 
تبرعات باسم عرابى . . ولا تنس محا كة نشبورن الى دامت تسعة اشهر . فقد 
تكون الحال هنا كذلك . . واعود اقول انكل شىء يتوقف على ما ننفقه . فلا 
تتتكر بشأني واا أذ كر انققات . ٠‏ وانا اشتفل ٠١‏ ساعة في اليوم . . . ولا مكن 
مدر خدمة نسيار » 

من نیبیار الى بلنت فى > نوشير 

« بظبر انك مر تاب فى جدول التبم الى امهم مها عر ای . فهو لان | رسل 
الينا بطررقة رسمية ولم يقدم الينا حتي تم شهادة الشبود و اکن خلاصة المهم هي کا 
ذكرما التيمس في احدى تلغراقاتها : 

١ «‏ سوء استّعالالراية البيضاء 

— الاشتراك فى مذابح الاسكندرية وا فى ١9‏ ونيو 

« ۳ - الاشتراك فى إحراق الدينة بالنار 

« 4- اثارة ارب فى ارض السلطان 

« ه - العرد على الخديو وعلى السلطان » 


من برودلى الى بلنت فى ۷ نور 
« اذالم تک _ مخشى الننقات فالنجاح مؤكد . . . أنظر خطانى الرسل 
لك اس . 


3 والسألة لوحيدة ميهل يفرج عنالممتقاين بدزن‌حاک أوهل بتاحلممذلك ' 
بللدفاع عن أنفسهم . وان مقتنع بأن السكومة هنا تسی لوقف:التحقيئ لان المقائق 
انى ستظبر عند الاستحواب ستوقع جميع الموظفين الكيراء الموجودين الان فى 
الحسكومة فى خطر وتفشى أيضا أسرارا تشين الخديو . وقد ترضى حكومتنا الاتفاق 
مع عرابى هذا السبب الاخير لاما مخشى ان تظهر امحاكة اننا قد عبأنا الیوش 


خسم 


وأحضرناها الى مصر وغزونا البلاد وقاتلنا اوطیین دفاعا عن اسفل انسان فيها . 
رانا شخصاً لبس عندى شك ف ان الخديو وعر لطن ها اللذان دبرا مذيحة 
الاسكندرية وذلك لكي يقضيا على نفوذ عر بي ومكانته اذ کان قد حمل مسئو لية 
ام العام . و بدی وثائق تؤدى الى نصف الطريق فى اثبات ذاك ولكن 0 
أت الوقت بعد لاعلانبا » 

من برودلى الى بلنت في ۱۸ منه ( بالتلغراف ) 

د أعتقد انا سنحصل على احسن تسوية . ولا حل على وزارة الخارجية . 
اكم هذاالس » 

من برودلى الى بلنت في ۲۰ نوفبر ( بالتلغراف ) 

« لندن ا دوفرن . رغية الحكومة المصرية فى التسوية قد قلت بالنسية 
لا تعتقده من تغير الرأى العام حو عرالى بد شهادة سلمان ساي بأنه أحرق 
الاسكندرية . وهي شبادة مزورة € 

من برودلى الى بلات في ۲۱ نوشير 

سهدت قریبا أزمة شديدة . وأصدقاء الحكومة المصر به بو دون النية على 
شنق عرابى . ابق فى لندن » 

من برودلى الى بلنت في ۱ وشير 

« لست أستطيع أن أصف لك مبلغ الفالة في ملاك المكومة المصرية . 
فهي لا تعتبر قواءد اجرا ءات الحكة ورجاها يتولون امهم لا ببالون بشي: لام 
سماضون بالطرق السياسية لشنق عرايي » 

من نیبیار الى بلنت فى ۱ وشير | 

د تحن بتكافح جمیم قوات الحكومة ا وان من اعدا . ولكى 
اعتقد أن لورد دوفرين سي فى وتخلصنا في النباية .أن الحكومة تنوی ان تقتل 
هولاء المعتقلين ظلاً وعدواتاً وحن ع جد ليل مهار لكي عبط مساعيهم 0 
ودفرين بساعدانتا ولكن ال _کومة الصر به مر بعه مَّظة ولا ذءة رجافما ۱۰ 
فبالضرورة أسير ببطء وحذر » 


بي — 


من برودلى الى بلنت فى ۲۸ نوشبر 

« تقترح الحكومة الممسرية محا كة عرانى على حدة ٠‏ أرسل لنا رأيك 
بالتاغراف » 

من رودلی إلى بلنت فی ۲۷ نویر ( بالتلفراف ) 

« ارسلنا اك خطابات ابيان الحالة ۰ عندی ما بجعي أعتقد انا مکومة برضي 
بننى عراني وود سامي وطلبة الى مدينة الکاب أو أى مكان آخر اذا اعترفوا 
بتهمة انثورة وبالاستمرار على ارب ضد أواءر الخديو وحكم على الباقين بالننى 
ابيط أو العفو ١‏ أرجوك آن لا تبوح بتي. ن هذا . وأنا ونيبيار موافقان على 
هذه التسوية وذلاك لاصموبة القائمة فى سبيلنا في نني تهمة الاحراق الخ » 

من بلنث الى برودلى فى ۲۸ منه 

« لا أوافق على الشروط الي ذ كر وها ۰ لا أوافق مطلقا على الانى في 
الكاب ٠‏ أستشير بعض أصدقائى عن الال ٠‏ ومركزنا السیامی قوي جدا ٠‏ 
وسأرسل الرد الهائي بعد » 

من برودلي الى بلنت ٠‏ خطاب مۇرخ في ۲۷ نویر سنة ۱۸۸۲ 

( خصوصى ويجب عليه الرد بسرعة ) 

عزبزی بلاث 

« أوجو منك ان تستعمل تبصرك وهدو» نظرك وحكتك فى موضوع هذا 
الخطاب. لقد حادئت‌الیو م مع دوفرينحديئًا طويلا وهو يتكلم معنا بلپجتالصداقة 
وأمامنا الآن ماف القضية . وليس يواجبنا من الصموبات سوى مسألة احراق 
الاسکندرية . ولس هناك ما يجرهن على ان عراني قد أمر بالاحراق . ولكنيبقى 
بعد.ذلاك حقائق كريهة . مثال ذلك انه لم بأمر باطفاء النار ووقف اهب ثم ضداقته 
اة مع. سامان ساني بعد ذات ثم عدم معاقبته.الجرمين ثم شر اله البترول بکیات 
كبيرة م الكيفية المنظمة ااتى اتبعها الجنود فى احراق المديئة 

د هذه هي الصعوبة . فمل لم يكن فى وسم عرابى وقف الریق ۱ 3 أن خطبه 
السابقة فيها هجة النار وتکاد توم بالدعوة الى الاحراق ۱ 


زا 


« واذا أقرعرانى بیعض النهم الرسعية كأن يعرف مثلا بعصیانه أوامر الخدبو 
عند ما آشار عليه بالکف عن اهرب فانه عندئذ یننی 

« وعندن يكون المنني مدينة اكاب مع التساهل الکانی . وأظن أنى أقدر 
ان أحصل له هو وساي وطلبة على هذه الشروط 

أما الآ خرون فان البسيط أو العفو . واظن, الي اقدر على أن أحصل له على 
مر تب بعد استصفاء امواله مع عدم مجر يده من رتبته » واذا لم وض يمن هذا ذان 
الحا كة ستطول وقد يتغير الرأى العام . فمزید علينا الننقات ولا تنس مع کل ذلك 
مهمة احراق الاسكندرية 

« واذا افثبت شب من‌هذه الاسرار فانك توذینا | كبر اذى . فتأمل فى كل 
هذه السائل واذکر مس اييتنا اامظي الخطيرة . ودوفرين يتودد الينا . ارجوك 
اذا وافقت على مقترحايي ان ترسل لى بالتافراف كامة ‏ سلام » واذا لم توافق 
و کنت ترغب ان نستمر في الدفاع نارسل لى کنمة « حرب » وانا مستعد أناكافح 
کفاح الرجال الى اانهاية الرة . ولكنى اعرض عليك کل شىء فتأمل وتدبر 
واذکرالطواری. . صديقك انحاس 

بردول 

س نیبیار الى بلنت في ۲۷ وشبر 

عزبزی يلات 

ان ما يؤْسف له جد الاسف أن مصاحة البرید قد وفقت على مكاتياتنا فقد 
فتحوا خطابك الاخير المسجل الذى ارسلته الى ونسامته انا يوم الجعة الماضي . 
وکان بالخطاب جدول التهم الى قدا لنابوريلى وملحوظة صغيرة منك . ولا اظن 
انه سرق من الخطاب شىء : .ومبأرسل هذا الخطاب الى ه .هاسکویث فى قاعة 
الحامين ذ بل بار» في لندن وذلك حتیلا يتنبهوا اليه ویفتحوه - وقد احتججت في 
الخال ول_كنى لا اعتقدأنهم سيكفون عنالتجسس. ثم الي اسف‌ایضا لاثلااحتفظ 
بنسخ من الخطابات التى ارسلها اک لكي اراجعبا. فلا تدهش اذن اذا وجدت 
تكراراً في اقوالى . واست اقدر على اخبارك مجمیع الکدید الى ینصبونها لنا لامها 
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علا امجادات . ويظبر لى ان الخطاب قد فتعم من فوق ال ع "القن امن انا 
وكان هذا العمل منت ولولا ان الصمغ لم يكن ل نت هذه المعاة 
فلا فتحته انفتح من مكان الصمغ وسأرسل لك رقعة عن البريد الرأسي فلا تدهش 
لتأخر هذا الخطاب 

« وقد اشتغلنا جد منذ ارسال البريد ولكن لم جد شىء منذ ذلك الوقت 
سوى انه قد أذن نا بالدذاع عن مود ساي وقد جلسنا معه عدة جلسات . أما 
« طلبه » فریض وءرضه ناشيء في الاغلب من الپیج العصبي وهو يشكو من علة 
ارو ولا أعرف هل يموت ام لا والكني على أي حال قد اجهدت لاحصل له 
على المونة الطبية وجعلته ينقل من غرفته وأحضرت له خادما وسريرا 

« انالبينات عنحر ب قالاسكندرية لم بر سل الينا وابماعامنا مها من الاجبشيان 
جازبت وهله البينات قد : ون صحيحة وقد لا تكون . وهي است قوه ولكن 
فا ما يكني لان بصغ المهمه بصيغة امه . فن المهم جداً أن نبحث عن طر يق 
أخرى للخروج من هذه الصو بة وامجاد حل آخر غير الحل الذى ننتظره من الحكة 
المسكرية . و لست أشك في قدرتنا على تمنید هذه البيانات بل تسیا سحمًاً وقت 
الاستجواب ف الحكة . ويمكننا أيضا أن نوجع الانهام عن مذحة ۱۱ يونيو ولكن 
المراجع العليا تعتقد انه ان ثبتت احدی هاتين المهمتين على عرای فسیحک عليه 
بالشئق. فلنفرض ان الحكة حكت علىعرانى بالاعدام فليس هناك سوي الحسكومة 
الاتجليزية لالغاء هذا امک . واتى أعتقد ان من‌ا لطر ان ترك للحكومة الاتجليزية 
غص البينات ومعرفة الطرق الى حصلواءها علیپا . اذ منالحةمل انوزارةالخارجية 
تنظر نظرة عاجلة وقد ترك عرای فى بد المحكة وتصرح بأنه قد عمل كل شىء 
لفیان نزاهة الحاكة وانهالا عکنها التدخل اقلب المك بعد اذ منح الدفاع جميع 
الفرص اللازمة ليشرج موقفه . م آن‌من المزجح امهم سیحکون حك ماعل عراف 
وأى حم تنطق به احكة هنا یکون ن کر الخطر عليه وعلی سائر المتقلین . ۱ 

2 والاان أرى بعد التأمل والاعتبار انه جب على الهتقلین الا منوا جانب 
ال حكة اذا وجدوا الخلاص طريقة آخری. فادا ء عرضوا علینا شروطا مقبوله للنتى مع 
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غيان المعدشة فیجب الا ترفضبا . والخلاصة انه اذا قر ترار المحكة على ان عرای 
مجرم فمن الو كد الک عليه بالاعدام . واذا بری. فسیننی بدون ما يضر له 
معاشه فى منفاه . وعندى ما يبعثتى على اعتقاد ان هذه التسوية مقيولة عند أجميم 
ماعدا رياض اما دوفرين فوافق عليها 
« منتظر ردك اک أقف على رأيك واقبل نحيات المخلص لك 
« نييار » 
« حاشية - من جهة القضية كل شىء بير على ما برام . ققد عالجناها من 
الجبة القانونية ومن جهة الحقائق ومن جبة سفالة الاجراءات . ولكنهناك الاخطار 
والاعتبارات الى أشرت اليها . وقد ناقش برودلى جيم الادعاءات فى الحكة 
ولدى دوفرين بکل قدرة وهمة وحكة . والعدل في صفنا ولكن الحم إن بصدر 
من الحكةوانما سیصدر من مجلس الوزراء . ومن الحال أن ننكرقيمة الاشاعات و ليس 
لدينا من الوسائل مأمکننا من تمحيصها » 
من رودلی ونيبيار الى بلنت في ۲۸ نوشمر ( بالتلغراف ) 
« تحادثنا طويلا مع دوفرين . قنرجوك أن تأذن لنا بالااتفاقعلى امثلالشروط 
والتأخير يقضي على كل شيء ولا عکن الثقة عمونة وزارة الخارجية . ودوفرين ميل 
الى الخروج تعلياته لكي يساعدنا وهوالا ن مسيطر على الحسكومةالمصرية . ودقاعنا 
عن همة حريق الاسكندرية غير مقنع ومنهنا القلق فانپزالفرصةالراهنة . ومساعدة 
دوفرین ضرورة عدا . ارسل انا بالتلغراف الاذزبالاتفاق . سنتحادث مع دوقرين 
غداً فى الساعة الحادية عشرة 
2 برودی و نبییار 6 
من نببيار الى بلنت فى ۲۸ .نویر 
اقم لك بشرف الي لا أرى.اننا مكننا الحصول على افضل مما ذكرناه فى. 
تاغرافنا السایق . فوافق ولاحظ ان مصلحتنا الشخصية لا تتفق مم هذا الطلب » 
0 نسيار » 
من بلنت الى برودلى ۲۸ منه ( نصف الليل ) 
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دلا أوافق على شروط الننی الا اذ كان نميا شرب بدون اعتقال مثل عدن 
أو مالطة أو القصير . فاتفقوا في حدود ذلك » 

من رودل الى بلنت ( بالتلغراف ۲۹ نوفبر ) 

« اعطانا رای و ثيقة مكتوبة بقرر فيها السلطة اتامة لنا لكي تفق بشأنه مم 
دوفرين . ودوفرين قرح أن عراني مذ نب من حيث الورة فقط والبرول عاءدا 
ذلك من المهم . أما سک فسيخفف الى الننى في مكان طيب تتفق عليه أنت مع 
وزارة الخارجيةمثل جزرالازوريس وسيعطيمرتبأ مناسباً ويعوض عن استصفاء امواله 

١‏ وا كير ظني أنك لاتدرى الصموبة اي تكابدها فى دفم نهسة حريق 
الاسكندرية والحصول على شهود الدفاع . ووزاة الخارجية ا نتتداخل فى الحم اذا 
کان أقل من الاعدام فاذا كان الح بالسجن مدة طويلة فى معمر فعي لن تتدخل 
وأنا مقتنع بان النتيجة ستكون أ-وأ من هذا والى أخشى هذه المسئولية وذلك 
أوقوفي على الال هنا . فارجو أن تکتب لنا بالموافقة على ما نعمل لک تجنب 
وقوع كارثة 64 ۱ ١‏ 

من بلنت الى برودلى فى ۲۵ نوشبر الساعة الثالئة بعد الظهر . 

« استشرت دلاوار وأنا موافق على التسوية على أس اس التلغراف الذي 
ارسلتموه الى » ۱ ۱ 

من برؤدلى الى پللت فق ۳۰ ویر . 

2 كل شی يسير على ما يرام : اجتبد مع دلاوار في البحث عن مکان اني : 
وهنا بقترحون فيجي . واشكرك على ثقتك » 

من بلنت الى برودلى في ۳۰ :وير . 

2 لا تقبل أن يكون المنني فيجي أو ازورس . جب أن تلح فى ان يكون الا 
فى وسط بلاد اسلامية لكي يؤدى عرای فرائضدينه . وم لابقدرون على الرفش. 
سأستشير . دی لاوار ليس هنا » 

من برودلی الى بلنت فى أول دیسمیر . 

« ساوك دوفرین جميل جداً . وهو یقترح أن یفاوض دلاوار وزارة الخارجية 


و۳ 


عن المنفى . والعتقلون كلم راضون » 

من برودلي الى بلشت في ۳ دسمير . 

و انهت محاكة عرابي . والاخبار الصحيحة عهافی جريدة ستاندارد . 
قامت الحكومة الصرة مجميع عهودها » 

من برودلى الى بلنت في 4 دیسمبر . 

2 تقد سر عرانى من النتيجة . وهو بشكرك وعيل الى أن يكور ال مق فى 
الكاب. دوفرین جدير بكل ثناء 6 

من برودلى الي بلنت فى ؟ ديسمير . 

« مدهش لعدم كتاباتك . مجاحنا تام . الاجليز هنافي حنق » 

من بلنت الى برودلي . 

د أهنى. الجيع . يقول دلاوار أن دوفر ين حر في اختيار مكان الننى. ولا أن 
الكاب يوافق فا رأيك عن جبل طارق أو جرزى 7 استشر عرالى » 

من برودلى إلى بلنت . 

« اشكرك على تلغرافك » 

مدرك القاریء من ع هذه التلغرافات اني لم أرض بالتسوية الى عرضها دوفرين 
الا کرها . فقد كان الرأي العام معنا في ذلك وکنت أعرف أنه ليس في ؤسع 
وزارة الخارجية الا أنتقبل مائريدها عليهولم تكن لىرغية فى أن تلصق بنانهم الثورة 
ولكن فى الوقت نفسه لم يكن يسعنى بازاء تلغرافات برودلى وخاصة تلغراقات نيبيار 
أن أرفض التسوة . فان المسؤليةكانت كيرة . 

وكان على أيضا أن اعتبر مسألة النفقات . صحيح انه قد فتح باب التبرعات 
ودخل فيه عدد من ذوى الجدارة . ولكن مبلغ هذه التبرعات لم بزد على ماثى 
جنبه وذلاک فى حين أن نتقات برودلی کانت قد بلفت‌فی ذلك الوقت نحوثلاثة آلاف 
جنيه. ولو استمرت الحاكة شهر آ آخر لبلفت النفقات اکٹ ما كنت استطيع حمله » 
وذاك في قضية | نكن قضنى بالذات . ف ازاك استشرت ديلاوادر ورو رت بورك 
خحذرنى هذا الاخير من الاعیاد على الرأى العام ونصح لى بالرضا . واتذكر الان 
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حدینی معه وحن نروح و نغدو فى میدان مو تتاجو حيث کان بسکن وبقیت متردداً 
نحو ساعة انيت فى آخرها بالرذا و كانت النتيجة الى أرسلت تلفراف الوافقة 
و بعذ ذلك وبعد مجادلات طويلة رضينا ان يكون نز جررة سیلان وي الکان 
الذى یور عنه انه نفي اليه ابونا آدم عند ما طرد مر الفردوس .و يكن. من 
المستطاع وجود مکان شرف مه 

ول یکتب دوفرین شروط الا تماق وكان برودلى قد سها ان يطالبه بذلك لانه 
كان يجب عليه أن بلح فى كتابة شروط ولو فعل ذلك لوفر علينا عناء كيرا . 
وكان هذا الاههال سببا في نج ريد عرانی وساثر المساجين من رتمهم العسكرية ول 
يكن رودلی بفتظر أن برضى دوفرين هذا العمل ولو انه كان منتظراً مشكلا 
بعد الک بالاعدام . ثم نا النزاع أيضا عن قيمة المرتب الذى سیسمح به لعراني 
بدلا من أملا كه التى استصیفت . والظاهر ان برودلى كان قد بالغ للمساجين فيأمر 
هذا ارتب . أما انا فأعتقد امهم عوملوا بسسخاءلان أملاك اكثرهمكانت قليلة القيمة 
ثم ان أملاك زوجانهم | تستصف . وكات أ كرم خسارة مود ساعي لانه كان 
علاك أملاكا واسعة استصتها الدكومة . آما عرانی فان ما أخذته الحكومة لم يكن 
سوی عانية فدادین ورمها عن ابه وأثاث بته الستأجر فى القاهرة وخيوله ونحو 
سمائة فدان من الارض البور اشتراها فى ايام عزه . وكانت كل هذه الممتلكات 
وقت الاستصفاء لا يزيد بها على ألفى جنیه أو ثلاثة آلاف لان‌الندان‌من الارض 
لبور لوقك ارت ١‏ كن ده دل بضمة رالات . ول يكن عنده من الوقت 
ما ساعده على اصلاحيا ١7‏ ) 


(۱) مند مدة قر ية أرسل عرای أل الملك ادوارد عر يضة طلب منه فا 
تمویضا عن هذه الارض . وهذا الطلب من اوهام عرای وهز يدل على ما یمرفه 
عنه امحتكون به وهو انه قد دخل فى سن ارم فهو فى خرف االشيخوخة 

وقد كان أسوء شر وقعنا فية اننا الب حديد معنى العفو العام ومن هنا نشأت 
اتهامات جديدة 
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وهناك مسألة آخر كثر فمها النزاع فى ذلك الوقت ولكن | يعد لا اهمية 
الان وي هل اقرار المساجين كان اقراراً لحکومة الاتجليزية الصرية 1 ولکنی 
لا أحتاج الى عناء البحث الان فى هذا الوضوع وانما أقول ان الحكومة الاتجليزية 
قد حققت غابتها لجعلتنا تقر بالثورة نم استندت الى هذا الاقرار لكي تجعل 
يدخلها في مصر ذا وجه شرعى.فلماحصلت على هذا م تعن أقلعناية بسائر المساجين 
ادىن لم يشملهم العفو فبطش بهم الخديو توفیق . ولكن ماحصل فؤلاء حصل . 
لم فى عهد الاحتلال وانالا اكتب عنه الا تن وال كرات لانسع هذه التفصيلات . 
واظن اني قد اوضحت جيم الاعمال الى قت بها فيالثورة المصرية فيهذه المذكرات 

والان وأنا أعيد النظر الىاعمالى الماضية واتذكر كيف ابتدأنا بالنجاحوانتهينا 
بالفشل في حاولة الحصول لاوطنبين من الحكومة الاتجليزية على حقهم في معاملة 
حسئة ‏ اقول الى وأنا الق نظرة الى الوراء عن اعمالى الماضية لا اری اني عملت 
ما اسف عليه . وقد أخطأت بالطبع عدة اخطاء واشعر اتىمكول الى حد كير عن 
تصیم الوطنيين الذى أدى الى ارب . ولکنیلا أزال اعتقد أن حظہم کات 
یکون أسوأ و أنهم لم يقاتلوا الاتجليز ولوا مطالب القناصل الاوروبین . فأقل 
ماني لبم أنهم استغادوا منسماع العالم لقضيتهم واذا كان النلاح قد انتصف بعض 
الاتتصاف من ظاله فذلك لا بعزی الا الى جهود عراب التى كنت اشجعه فيها حتى 
الى وقت اعلانالحرب اذ كانت هذه المهود نتيجة مباديء الوطنية السياسية . وقد 
كانت هذه الثورة سببا في أن تصني انجلترا الى شكاوى الفلاحین بعد ذلك وشي 
وان كانت قد حرمتهم حق الخرية السياسية قدعالجت معظم شکاوام 

ولست أدرى ماذا يأني به المستقيل لصر . فقد زادت نروة مصر مدة 
الاحتلال الاتجليزى ومع انى لا اعتبر ان تروة البلاد وغناها يدلا نعلى حسن حالما 
قد كان لها مع ذلك قيمة من حيث انهما جملا القلاح يثبت في ارضه ومحتنظ بها 
لنفسه دون الاجانب وما دامت الال كذلك فستيق الامة حية ورعا یف اليوم 
الذي يعاد فيه الى القلاح دستوره وعندئذ يدرك القلاحون حقيقة ثورة سئة ۱۸۸۲ 
ويعرفون اما كانت بد.حبانهم الوطنية وهي لذلاك من محاسن تاريخهم ومقاخره . 
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وای لا ز لت اعقد آمالى بذلكاليوموا نكن ارجح الي ان أعيشحتى أبلغه وأراه (۱) 

واذا أتيح لى أن أعيش عدة سنين أخرى فانى أنوى أن أستمر فى كتابة هذه 
المذكرات . ولهذا قد جعلت هذا الجلد قاعا برأسه ليست له علاقة بالذکرات 
الاخرى. ` 

وقد كان بودى ان‌أضمنه خلاصة أعمال بعثة دوفرين ور ناجيا فىتعمير البلاد 
وكذلك أيضا جهود غلادستون الضعيفة فى اصلاح اخطائه السابقة ای أذى مهأ 
الرة وأذى بهاشبرته ولكن هذا یسوقی الى التوسع واني أفضل أن أخم قصتی 
عند النقطة الى انمهیت اليما هنا وي ختام سنة ۱۸۸۲ تلك السنة الحاذلة بالحوادث . 

وقد تسامت فى أواخر أيام تلك السنة خطابا من جوردون تكلم فيه عن الحرب 
وعن سحق حرية الصربین وما قاله فى نهایته . 

« واذا ریت غلم السا كين والعبث بالعدل فلا تعجب لان الله بری کلشیء» 


| عت الذ كرات 1 


كه ا كارك كح 


(+) كتب هذا فى سنة .۱۵. 
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با اجب عراف ضایر 
الیل الاول لکتاب تارعالسری للاحتلال البريطانى 4 


هذا هو تار يخ حياة عرای راوج سنتي ۱۸۸۱و ۱۸۸۲ کا کتبه ی 
أنا ولفردسکاون بللت امس فى +۱ مارس سنة ۱۹۰۳ فى الشیخ عبید 
SORBED‏ — 

کان مولدی فى سنة ۱۸6۰ فى بلدة هربة قریبا من الزقازيق فى !اشر قية. و کان 
آی‌شییخ القرية وكان علاك تمانية فدادن, ونصف فدان ورا عنه وأضعت 
المها ما اشتريته ما حكنت أدخره من مرتبي الذى باغ أحيانا ۲۵۰ جنيه فى الشهر 
فبلغت أملاى .لاه فدان وهذا هو المقدار الذى استصفته المكومة وقت محا كتى . 
وكانت هذه الارض وقت اشخريمها رخيصة لا زيد عن الفدان عن بضعة جنهات 
فى حين انه بساوی مبلق كيرا الا ن » لانها كانت فى ذلك الوقت رديئة آما الآآن 
فعي جيدة . ولكن لم يكن فما شيء وكان كل ما أدخره اشترى به أرضا وم يكن 
لى أملاك أخرى أو منقولات الا اثاث البيت والخيول و کہا لم يكن يتجاوز عا 
الف جنبه . 

ولما كنت میا دخلت الازهر ودرست فيه سنتين ولكني جندت وعری 
١‏ ستة لاق کنت ديد القامة و كان سعيد محب تجنيد أولاد الشاعغ لي يصيروا 
ضباطا . فامتحنت قافادتي فى الامتحان ماكنت قد تعلمته فى الأزهر فعينت كاتا 
بدرجة « اوك أمين » و ی را مقداره ستون قرشا 
ف الشير . ولكني ل أحب هذا امركز لأني + شيت الا أرقي وکت ت أطمح الى 
منصب عاا ل عائل منصب مدير مد رقا . ققدمت عر بضه الى ر نسى ابراهم يك 
لي بردتي الى الصف . ذاخير في ابراهم بك باب أخسر ی هذاالسمل لان عرتی 
بزل عندلذ الى مسين فرشا ولکی أححت عليه فقیل . ۳ عض قليل جتی 
امتحنت مرة أخرى فزت وکنت الاول فيسه ماو ني « حاویشا 3۹ امتحنت 
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مرة ثالثة فعينت ملازما و كان عمرى وقتئذ ۱۷ سدة . وكان سلمان باشا الفرنساوی 
عبني ألم علي سعيد باشا لكي برقينى فهمرت قاعقاما و كان مني عشرین‌سنة. م 
أخذني سعيد باشا معه کیاوره عند ما زار الدينة قبيل وفاته بعام وكان هذا فى 
سنة ۱۲۷۹ هجربة (۱۸۲م) ۱ 
وکانت وفاة سعید باشا ءر‌الکوارث التى نزلت فى لانه كان عب أبناء البلاد» 
أما اسماعيل فل يكن كذلك » فق زمنه أعيد كل شىء الى أيدى الانرالك والش ركس 
وصار المصرى في الیش جردا من اماب ومن الخرقية»فيةيت قاعقاما مدی ۱۲عاما 
ول حدث فهاشيء حتى جاءت حرب الحبشة » وا أ كن قد أرسلت الى الحرب 
الروسية ولكن لما نشبت حرب ابش طلب جميع الجنوه وسحبت الحاميات من 
طريق الحج و کلفت أنا بالذهاب لاقيام بسحب هذه الحاميات » وذهبت وحدى 
0 يكن مهى جندي واحد وا أزود بقرش واحد وكان علي" أن أل الى مكان 
هؤلاء الجنود على لجال بقدرالستطاع » فذهبت الي الخل والعقبة والوجه وصرت 
أجمع الاميات وأضم مکنها المرب كخفراء الحصون . م عبرنا البحر الى التصير 
وذهينا الى قنا ومن هناك الى القاهرة . و يدفم لی فرش واحد على قياي ده 
المهمة بل قبت أنا نفسي بنفقات سفري . وكانت البلاد فى حالة مروعة من الفا 
ومن ذاك الوقت دأت أهم بالسياسة رجاء أن أخاص البلاد م نالخراب . مذهيت 
: الى مصوع واشتركت فى ال التى كانت بقيادة رانب باشا و كان ورج باشا الامريكي 
رئيس أركان المرب . ول آشهد معركة لانى كنت قابا في ذلاك الوقت بمألة التقل 
بين مصوع والجيش : وكانت المعركة من النكبات التى نزلت با يش اذ قتلت 
جنود سبع كتائب . و کان الخطأ بمزی الى لور باشا . وكان ابن الخديو حسن 
هناك و کان‌فی‌صغیرا تل الجندية ول يكن يقودالجيش ول يؤخذأ سي رأعندالاحباش. 
وبعد ذلك أخذتأفكر فالشؤونالسياسية.وأتذكر اليرأيتالشيخ جمالالدين 
ولكنى :ل أ كلمه وقد أفادتتي علاقتی القدعة بالازهر معرفة عدد من الطلبة . و كان 
من أفضل من عرهم الشيخ جد عبده والشیخ حسن الطويل . وكان ول كتاب 
أدركت منه بعض الا راء عن المسائل السياسية کتابا مفرجاً الى العربية رن 
م6 
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« حياة بونابرت » تا لیف االازم لويس.وكانسعيد باشا قد أخذ هذا الکتاب معه 
فى زمارته المدينة و کان ماذكر فيه من أن ثلائین ألف جندى فرنسی قد فتحوابلادنا 
قد هاج غضب سعيد شا فرعی بالکتاب الى الارض وقال لي : « انظر كيف قهر 
مواطنوك » فأخذت الکتاب وقرأنه طول الیل فل م حتى الصباح . ثم ذهبت الى 
سعيد باشا وأخبرته بابي قد قرأت الكتاب وان السيب الذى جعل افر نسبين 
ينتصرون هو أن جيشهم كان منظا واننا نستطيع أن نفعل ذا بمصر لواردنا . 
والآن تألني عن الشغب الذى حصل فى وقت امععیل ضد نوبار وهل لى 
بل فيه . فأقول انه ل , يكن لي بد فيه لاني كنت في وقت ذلك الشغب في رشيد مع 
الک" لای . ولكن فى اايوم الذى سبق يوم الشغب أرسلت الى الى ر بة أنا والقاعقام 
لا خر ممد بك نادی تارائ لكي نظر في أمر الذين فصاوا من اليش ول يدفم 
هم متأخر مرتباتهم بل لم يكن لدبم ما یقتاتون به . وکانوا وقتئذ فى العباسية . 
ولكني لم أعرف ماذا كان يدير ضد نوبار باشا . والحقيقة ان اميل باشا هو الذى 
دبر هذا الشغب بواسطة أحد خدمة شاهين باشا وصبره اطیف افندى سليم ناظر 
الدرسة الحربية . وانضم الهم بعض النود الممزولين ولم يكونوا كثيرين . 
ووجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن يركب برکته . فاجوه ولکوه 
وشدوا شاربيه . وذهب الخبر الى اعمیل باشا ل بدی. الشغب فذهب ومعه 
عبد القادر باشا وعلى فهمي بك الملازم فى حرسه فأءره بأن يطلق النار على الطلبة 
واكن على فهمي أمر باطلاق النار فى المواء فل جرح احد . . وم يكن على همي معنا 
فى ذلك الوقت نقد كان امین لاععيل وكارن قد روج احدى سيدات السراي 
۲ الكنه ل : حب أن رق دماء هؤلا. ااشبان 
ولكي مخ اسمميل اشترا که فى امجاد هذا الشغب آنهمني أنا ونادي بلشتوعى 
بك الروبي بأننا زعاء الشاغبین وقدمنا لمجلس المؤلف من ستون باشأوحسنباشا 
أفلاطون وعمان رفق الذى صار بعد ذلا وكيل وزارة الحر ية وآخرين . فقررت 
فى ذلك املس . اننا لا يد لنافی هذا الشغب اذ كنافى رشيد ول نصل الى 
القاهرة الا في الیل ومع ذلك قد ومخنا وفصل كل منا عن ألايه . فأرسل نادى الى 
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التصورة وأرسل الروني الي الفيوم . وأرسلت آنا الى الاسكندرية كوكيل اشاح 
الصعيد الذين كاوا پرسلورن المتأخر علییم من الضرائب عینا كالنول وغيره من 
الغلات الى الاسکندر ية فكان پتسلمها بعض مهود فى الاسكندرية وبرمنومها جزاء 
ما بقترضه منهم اسماعيل من الاموال 

ولکن قبل أن نقترق اجتمعنافاقترحت علیهم أن نكون عصبة لع اسماعيل 
ولو فعلنا دك انا المألة من وقمها لان القناصل كانوا برغیون في !اد تخاص منهبأية 
طريقة وكنا قد وفرنا على أنفسنا میم المشاكل التالية وكنا وفرنا أيضا ۱۰ مليون 
جنيه أخذها اسماعيل وقت خلعه . ولكن لم يكن قد ظهر بعد من يقود هذه ال ركة 
فوافق الوجودون علي رأني ولكنا ل تقدر على تنفيذه . م خلم اسماعيل فزال عنا 
عب. ثقيل ولكنا لو كنا نحن قد فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا منعائلة مدعل 
بأجعبا ول يكن فها أحد جدر | با کم سو سعيد وكنا عندئذ أعلنا جمپوربة.وقد 
اقترح الشيخ جمال الدينعلى الشيخمدعبده أن يقتل |سعاعيل على جسسرقصر النيل فوافق 
تمد عبده على الاقتراح ..و كان اسماعيل قد جع أموال المدير يات قبل خلعه بستةآشهر 
وقد اعرف لطيف بعد ذلك باشترا که فى هذه الاعمال . وقد اودع لطيف السجن 
ولكن جماءة الماسون طلبوا من نوبار الافراج عنه لى سبيله 

ولا خاف توفي امعاعیل أعلن في أول أعماله انه ينوى منح البلاد دستوراً . 
والآآن تسألي ه لكان مخلصا فى هذه النية 7 فأقول أنه لم يكن خلما ولكنه كان 
ضمي الى درجة لاتصدق ول يكن يقدرعلى أنيةول « لا » و كانيتأر بمايشير عليهبه 
وزيره شريف باشا اذ كان بحب النظم الدستورية فى المكومات . وکان فىعبد 
والده يجمع الاموال وکان هذا ام مام له . فكان بأخذ المدايا يا من جميع المتقدمين 
بالعرانض لابيه و کانوا بستقدون آم ۳ توفيق إستطيعون حقيق أغراضهم عند 
وااده اعاعیل فل يكن توفیق برغب في وجود دستور ولکنه شق عليه أن يقول : 
« لا » عندما عرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به ولكن لم عض‌شهران حتى 
وقع نحت نفوذ القناصل الذينمنعوه من اصدار قرار الدستور مم عندئذ شريف 
ووزراءه وقرروا معه انه اذا استقال فهم أيضاً يستقياون وأقسموا لدبشرنهم ولكن 
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على الرغم من القسم انضم بمضیم الى وزارة رياض ا صار ریسا للوزراء 
مکان شر يف . ولك برغمهم رياضفيوزارته تعبد لهم بان كل وزيرسيكون مستقلا 
فى وزارته وأن توفيق لن يتدخلفادارة أعما هم . فصار مود سامي وزير الاوقاف 
وعلى مبارك وزر المعارف وعمان باشا رفق وهو ري کان یکر القلاحين صاز وز ر 
حربية وكانت الحكومة الجديدة حكومة جائرة . فقد کنب حسن مومى العقاد 
عريضة بشأن نظام المقابلة ( الضرائب ) فكان جزاؤه لتقدم. هذه العريضة الننى الى 
البحر الابيض » وعزل امد فهمى لعريضة أخرى . وعزل آخرون لان الوزارة 
لا تنظر لهم بعين‌الرضا وكان أسوأ هؤلاء الوزراء جميعبمعمان دفق 
وكنا بحن الضباط كل منا مع ألانه وكنا نقاسى صنوف الظل لانتا مص ريون : 
وكان الضابط المصري یقیض عليه لای علة ویوضع مکانه رجل ش ركني ٠‏ وكانت 
النية أن يمزل جميم الضباط المصريين . وكات أنا من المغضوب عليهم لا فيرفضت 
أن توخذ جنودى مر قناة التوفيقية وكانت العادة أن بسخروا في مثلهذه الاعمال 
دونأجر . ودبرت التدابور لي اشتبك ف‌مشاجرة فى بعض الشوارع فأقتل ولكن 
حب جنودی لی کان ينجيني على الدوام مر هذه المشاكل . وبات جميع الضياط 
الذين لم يكونوا شرأكدة في خطر وفزع لا ببرحانهم وكان هذا هو السبب في أن 
على فيمي الذي كان متصلا بالبلاط الخديو ازواجه احدى جواريه انض لیا لانه 
کان مشي أن يعزل ویوضع مكانه شرکسی او رکي . وكان ضابطا في الا لاي 
الاول من الحرس و كان مرکزه عا بدين وكنت أنا فىالعباسية مع الا لاى الثالث . 
و کان عبدالعال حلمي فى طره وكان على روي يقود الخيالة . 
ثم حدات أزمة في ينابر سنة ۱۸۸۱ . فقد كنت ذهبت الىدار نجم الدين باشا 
في الساء . وكان هناك بعض الباشوات فاخذوا يتسامرون عن التغييرات الى نوی 
عمان رفق أن يقوم مها فعمت من كلامهم آنه‌قد تقرر أنأعزل أنا وعبدالغال من 
قیادتنا ويعين في مرا كز نا ضباط شر کس . وف الوقت نفسه جاء في رسول يقول أن 
على فهمي وعبد العال فى بيتي بنتظرانتی فذعبت الى البيت ووجدهما وتعت 
نينا هذا ار السيء نش اسنا نتشاور فيا يجب أرن نفعله فاقترح علینا 
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عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب الى مزل عمان رفق و تقبض عليه أو نتله . 
ولكنى قلت له : « كلا يجب أن نقدم عربضة أولا رئیس الوزراء . فاذا لم يقبل 
نقدم عريضة آخری للخدوي « 

فكلفاتي بأن | كتب العريضة. فكتبت العريضة وأوضحت الالة وطلبتعزل 
عمان رفق وزيادة الیش الى ۰ جندى واعلان الاستور ااوعود . 

« ملحوظة من بلنت : أظن أن عراني قد أخطأ هنا اذ خلط بین‌هذین‌الطلبین 
الاخيرين وبين الطلب الاول الذى قدم فی ٩‏ سبتمبر ؤلكنه أل بانه قد أئيث هذه 
الثلاثة الطلبات في فيرابر » 

. تم وقعنا هن الثلاثة هذه العريضة مع علمنا بأن حياتنا قد صارت فى خطر. ٠‏ 

وف اليوم التالى ذهبنا بعريضتنا لرياض في وزارة الداخليسة فقرأها فى غرفة 

داخلية تمخر ج الينا وقال لنا:ه هذه عريضة مهلكة . ماذا تطلیون #تغيير الوزارة ۶ 
ومر بأخذ مكامها ۶ ومن تقغرحونه لكي قوم باعمال المسكومة 7 » 

و کنت أقصده هو ووزراءه السبعة بذلك . فغضب مني و لکنه قال أخيراً أنه 
سينظر فى طلباتنا وترکناه . وفی الحال التأم مجلس الخديوى وجميع رجال بلاطه 
وأنِضًا ستون ويلعز . واقترح الخديو أن يقبض علينا وان حاک ولكن الا خرین 
قالوا : « اذا حاکت هؤلاء فبجب أن بام عبان باشا أنضا » وعلى هذا تركت. 
المسألة لعمان ليعالجها كا بری وانت تمرف الباقي . 

آماعن سؤالك هل كان يعرف الخديو فىذلك الوقت عزمنا على كتاءةالعريضة 
فأفول أنه لم يكن يعرف ذلك وم يعرف أيضا أن على فهمي قد انضم الينا . 

أما عن سؤالك ه ل كنت أعرف البارون درت فاقول انيلم أ كن أعرقة وم 
أ كن أعرف أحد من القناصل . ولكنى “عدت انأ كبر القتاصل نفوذاً هوالقنصل 
الفرنسي فکتبت اليه أخيره عن موقفنا ورجوته أن مخبر سائر قناصل الدول بأنه 
ليس هناك أقل خطر على رعایام . 

أما مود سانى فل أ کن قد عرفته بعد ولكنه كان صدیقاً لصديق على رون 
وعمت أنه من المتعلقين بالجرعة . 


کے ۵ ۵ 


وكان من أصل ش ركسي و لکن عائلته عاشت فى مصر نحو سماثة سنة . 

أما في المظاهرة الثانية الی حدثت فى ۵ سبت‌بر فقدكنا عرف أنالخديو كان 
فى صفنا فانه أراد أن بتخاص من رياض الذى كان لايكترث لا وامره . وقدرأيته 
وتکلمت معه مرتين في ذلك الصيف ولكنالم نتكلم فى السياسة . وكانت وسالته 
لىعلى لسان على فهمي مةعمورة علىهذه الكلات 
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والا ن تدأ لى عن اخلاصه فأفول أنه لم يكن قط مخلسا واعا آراد أن يتخلص 
من رياض . فنى هذه المظاهرة طلبنا عزل رياض مع ساثر الوزراء وحن نعم انه 
سیفرخ هذا الطلب . ففى صباح يوم ٩‏ سبتمهر أرسلنا كلمة الى الخديو تقول انا 
سنذهب الىقصر عايدين لک نطالبه بأداء وعوده السابقة . ۱#. وكانمعه كو كسون 
وکن حديتى آنام کوکسون هذا فسأنی كوكدون هل ترضي بحیدر باشا فاجيشه 
تا لا نرضى برجل عت الى الخديو بقرابة » ول يكن لا فيهذه الرة الثانية طلبات 
مكتوبة وانما جددنا طلباتنا ای قدمناها فى أولفبراير وي : مجلس النواب وزيادة 
اليش الى ۱۸۰۰۰ جندىكا تنص على ذلك الفرمانات وعزلرياض» فوافقوناعل 
كل ذاك » وفرح الخديو بذلك » واست أعرف هل كان کوافن هناك وهل نصح 
لخد و بشىء ما» واعا رأبت هناك کو کسون وحولدعث و کنت]خاطب کرکسون 
ولو حاول الخديو قتلى لاطلقت النار عليه » والتيقة أنه كارك ف آشد الذل 
والحيور فده المظاهرة ٠‏ 

تسألي الان عن أبي ساطان ( سلطان باشا ) فأقول انه كان مغتاظظ لاله عند 
ماألات وزارة شريف لم یمین في احدىالوزارات . وكان الظن ان منصب‌رئیس 
مجلس التواب أشرف وأم . ولكنه هو لم بر هذا الرأى فساءه انه ليس عضواً 
في الوزارة . وهذا أول ما جله ينقلب علينا . أماعن سؤالك هل أسيئت معاملة 
الشرا كة الذبن قبض علهم وأودعوا السجن لللؤامرة عند ما كنت وزيراً 
لاحر بية فأقول آب : أدخلالسجنالذى كانوا فيه ول أرمم يعذبون بل لم اقترب من 
السجن مطقا 
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أما عن مسألة هياج الاسكندربة فليس هناك شك فى أن الذىدبر هذا امیاج 
هو الخدبووعر باشا نی الحافظ ومستر كوكدون . وقد دير هذا امیاج قبل 
وقوعه بعدة أيام وكانالغرض منه ازالة الثقة فى لاني كنت قد تعهدت حفظ النظام. 
فان الخديو أرسل تاراق بالارقام الى عر لطنی كا تعرف . واتفق عمر اطفى مع 
السيد قنديل رئيس الستحفظین على امجاد هياج . وأخنى السيد قنديل هذه المسألة 
عنا وحن فى القاهرة . أما اشترالكستر كوكدون فينحصر فىأزعدداً منالصناديق 
اتى تحتوى على الاسلحة النارية أنزات الى الاسكندرية وأرسلت الى دار القنصلية 
حيث مسن ركوكدون وبديهي انه كان يقصد بانزال هذه الاسلحة المدينة تسليح 
بعض الناس وعندما عت بالحاد ثأرسلت ف الال ,قوب ساي الى الاسکندرنة 
وأمرته بأن بیحث متا وافیا فانتهی من البحث باثبات جميع هذه القاثق التي 
ذکرنها . وقد قيلت أشياء كثيرة غير صحيحة . فليس صحیحاً انه وجدت أجسام 
من القتلى النصارى فى باس اسلايي . وابتدأ المياج بين مالطى وحمار. ولكن 
هذه الشاجرة كانت عذراً ليسغير. . وكان عر لط کا تقول من شيعة اسماعيل . 
وتسألی اذا ترك مثل هذا الرجل الحطر فى مثل هذا المنصب الذى كان يساعده 
على احداث | كبر الاضرار وکل ما أقوله انه لم يكن تاعا لوزارة اغرية بل كان 
سل أوابره من وزارة الداخلية . وكان من سوء حظنا اننا تركناه فى مركزه .. 
ول يذهب ندم ولا حسن موسی العقاد الى الاسكندرية فى هذا الثأن واعا ذهب 
حسن موسى العقاد فى مألة مالية . 

وما تسألئي عنه بصدد امیاعلباشا صحيح . فقد عرض علينا اسعاعيل أموالا . 
وظروف السألة هي هذه : كنا طابنا بض المدافع من الانيا وانکنهم رفضوا أن 
يساموها لا مالم ندفع امن . وم يكن عندنا مال. فعرض‌علینا انماعیل ۳۰۰۰۰جنیه 
على شرط أن تقول اننا نشتفل في مصلحته . وكان الذى عرض علينا هذا المبلغ 
هو مسيو منجس ( ماكن لافبدون ) وکل اسماعيل الروسي وکن لحسن ٠وسى‏ 
العقاد يدفى هذه المسألة . والكن الاموال لم تظبر واذا كان اسماعيل قد أرسل اثبلغ 
حقا الى الاسكندرية فقد بقي في ايديهم فاننا لم تله 


نت ۳۵۲ — 


إلا أتذكر اني “معت شيا عنا تذکره من أن رونشیلد قد عرض عل مما 
سنويا قدره أربعة آلاف جنيه بشرط أن أعيش خارنج مصر . وانما أت ذكر آن‌قتصل 
فر نا زاری بعد أن أرسل القناصل مذ كرتهم فى عاب عزل الوزارة الصر ية وقال 
ی أنه يدفع لي ضعنی مر تې وقتاذ أى ۰۰۰ جنيه فى الشبر اذا كنت أذهب الى 
باريس وأعش هنال کا کان يعيش الامير عبد القادر . فرفضت وقلت له انواجبي 
َفی على" بأن أدافم عن بلادي وأموت فى الدفاع عنها لا أن أهجرها ۰ و آم 
من رو نشرلد مخصوص هذه المسألة . 

والاان سأخبرك كيف خسرنا معركة التل الكبير فانه 1 کار الاتجليز 
يتقدمون دبرنا هجوما تقوم به في القصاصين . وكان هذا التدبير يقتضي أن ینقدم 
مود سای الى میمنمهم من الصالية ونتقدم نحن الى الامام وفي الوفت نفسه تکون 
قد دارت قو من جنونى الوادی لكي تضربهم من المؤخرة . وجربنا الملة وبدأنا 
بتنفيذها ولكننا فشلنا لان علی‌يك بوسف‌خنفس خاانا و آفشی‌هذا التدبيروأرسل 
الى لورد واسلى الرسم السكروكي الذى کنت رنه أنا وأرسلتهاليه» وكانأ بو سلطان 
( سلطان باشا ) بالنيابة عن الخديو قد أفسد على پوسف وضباطا آخرين فى الیش 
بالرشوة . ولا كنت فى السجن ف القاهرة جاءلي في سير تشارلس و اسون ومعه رسي 
الكروكي وسألني هل هذا من رم بدی فلت « نعم » فاخب ر في كيف وقع ف 
بده وقال : « أنه تدیر محم وربا کنم هرمتمونا لو سر عليه « 

فكانت هذه أولي نكباتنا . وفي التل الكبير فوجنا وكانت الخيانة هي السبب 
ایض فى هذه الناجأة . فان قواد انيالة کان قد أ راثم أبو سلطان ( سلطان باشا ) 
وأملهم آمالا کيرة . فکان مكان الخيالة فى مقدمة الیش یش وکان عليهم أن ينذرونا 
عن تقدم الا مجلیر . ولکنهم تحوا ال مانب و را . وكان الخائنعلى: بك 
بوسف خنفسى الخنادق فوضعمصابيح لكي مبتدى بها الانجلیز م انسح بيرجاله 
فترك مرا عريضاً لمرور الامجلیز 

انظر الان الى هذه العلامات في هذه السجادة فهی عثابة الحنادق . فهنا كان 
علي پوشف وكان ممدعبيد هناك.وكنت أنا فى موخرة آبلیش عل بمد میل ونصف. 
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وم نكن نننظر هجوم لاننالم نکن نسمع إطلاق المدافع . وکنت أنا ناما واذا بى 
استیقظت على هدبر الدافع قريب منا . وكان على روني في الةدمة فأرسل الى قول 
يجب أن أغير مرکری لان العدو يضربنا من الجنب . فقمت ورکت جوادي 
وذهبت الى حيث كان لا قوة من المتطوعين وأعرنهم بان يتبعوني لكي نذهب الى 
الخطوط الاولى ونعاون القانلین . ولکنهم کانوا فلاحين ول یکونوا جنوداً وكانت 
القنايل تسقط حوالمهم فلاذوا بالفرار فذهبت الى الام وحدی وورا لي خادي 

عد . فلما رآتى وحدى واتي أتقدم الى الوت إلا كيد أخذ زمام جوادی وأقسم 
علي أعود . فلا بانت لى الهزمة ورأيت الجييع رون عدت : ورافقتي مد حتی 
عبرنا وادى التل الكبير م حاذينا قناة الاععلية حتى وصلنا الى بلس وهناك 
وجدنا معسكراً آخر وقد وجدت, ان على رو كان سبتني هناك فعزمنا على ارت 
نقاوم . ولكن ما هو ان وصلت خيالة درورى لين حتى فر المیع فتركنا كل شي. 
واتجهنا حو الجهة الشمالية ولكنه لم يكن خائنا . أما الخونة فهم عبد الغذار عم أظن 
ومن بلیه فى القيادة عبد الرحمن بك حسن وعلی وسف خنفس . أنت تقول سعود 
الطحاوی ۶ ریا كان ذلك فوؤلاء البدو لا يوق مهم وکان جده مع بونابارت لما 
جاء مصر مزل مالة سنة . 

والان قد رجه ت الى بلادى بعد عشرين سنة م ن الق والأمى ونو وطنى 

صاروا يعتقدون الي ول بعت بلادى للاتجليز وذت لان بعض الصحف الفر نسية 
تقول ذلك . 


م46 


مس 1 ۵ -- 


رأي الشیخ ل عبده 
فى اريخ عرای 

١18 (‏ مارس سنة ۱۹۰۳ عرضت على الشيخ عد عبده فى مله فى عين لس 
تار بخ عرانی کا كتبه لى . فوافق على أكثره ثم قدم لى اللحوظات التالية ععنه ‏ 
ولفردسكاون بلنت ) 

أولا - مخصوص الشغب على نوبار أقول ان رواءة عرای صادقة ما عدا قول 
عن على فبعي : فان الامر الذى أعطي له باطلاق النار على الطلبة | يكن يقصد منه 
التنفيذ . فکان على فهمى اطاعة للاواءر يطاق النار فى الهواء . وقد مر نوبار بالقبض 
على لطيف بك بعد انمهاء الشفب ولکنه آفر ج عنه بعد ذلك لان الماسونين طلیوا 
ذلك وكان اطيف عضواً فى اجعیات الماسونية . وكارك يصرح عا قام به فى 
اهذه المسألة . أما ما قاله عرانى بصدد خلم اسماعيل واه افرح ذاك فأقول أنه من 
اؤ كد اننا كنا تكلم سراً فى هذا الثأن وكان الشيخ جال الدين دوافقاً على 
خلع واقترح‌عی آنا أن أقتل اسماعيل و كان عر فى مرکتبه كل یوم على جسر قەر 
النيل . وکن كلهذا كان كلاما نمهامسه فما بيننا . وكنت أنا موافقا الموافقة كلها 
على قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من ممودنا فی‌هذه المركة.ولو انناء رفناعرای 
فى ذلاك اوقت فرعا كان فى إمكاننا ان ننظم المركة معه لان قتل اسماعيل فى ذلك 
الوقت كان يعتبر من أحسن مک هون عنع تدخ ل آوروبا ۰ و لکن| يكن من 
المستطاع فى ذلك الوق تتأسيس چهوربة اذا نظر نا الى حالة الجهل الذى كان سائداً 
على المقول . أما عن قول عرانى ان اسماعيل أخذ معه الى نابولى ۱۵ مليون جَنيه 
فليس هناك من يعرف الحقيقة . واما المعروف ان الباغ الذى أخذه مم هكان كيراً 
جداً ٠‏ وكان أسياعيل يدخرالمال فالاشبر القليلة نی سيقت خاعه. فكانت الاموال 
الى جبي من الدیریات لكي ترسابا لى وزارة الالية يأخذها هو لنقسه 
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٠‏ ثانا أماعن قول عرابي أن توفيقا كان يأخذ المدايا والرشى مر مقدي 
الم انض لوالده أيام كان اسماعيل خديويا فد يمكن أن يكون صحيحاً . ولكن لم 
اسع هذه الاشاعات وهذا العمل لا یتفق مع سلوك توفيق لما صار حا کا . فازلاك 
لست أصدق هذا القول . ۱ 

تال س ما عن ظر رياض فاقول أن رياضا كان ظالا ولكن ظله لم يكن يبلغ 
سذك الدماء . فانه كان على الدوام يكره ذلاك . فل أسعم انه كان يأمر بالنتكبالناس 
سراً . ول يكن هناك على أى حال خوف من أن یفءل ذلك باحد قبل حادثة قصر 
النيل . ولكنا معنا أقوالا وروايات عن محاولة قتل عرانى وغيره من الضباط فى 
صیف سنه ۱۸۸۱ ۱ 

رابعا اما عن حادثة اول فبرابر سنة ۱۸۸۱ فى قصر النيل فأری ان روابة 
عراني مرتبكة وغير صحيحة . فان العريضة الاولي الي قدمها عراني وساثر الضباط 
كانت تتضمن الشكوىمن الحوف الذى يقع بهم من عمان رفقي . وكان هذا العمل 
سیب في غض ب وزير الحربية فمقد نيته على ان يتخاص منهم وكان هذا اول ما لنت 
ظر القناصل الى عراني : 

وكان البارون دىر نم فى خصام مم رياض فاعم لذلك عسألة الضاط . اما 
العريضة الى يقول عرابي انه قدمها بنفسه الي رياض فى ينابر فلم تبين فيبا ی اشارة 
الى الدستور أو الى زیادة اليش الى ۱۸۰۰۰ جندى . فان هذه الطلبات م تقدم 
الا ق سبتمير بعد الظاهر ات . وكانت عريضة قصر النيل لا نزید عن ان تكون 
شکوی من مساوی» عبان رفقي وطلب عزله من الوزارة . و كان رياض في الجلس 
الذى عقد عقب الظاهرات موافقا على عمل تحقيق عن هذه العريضة ‏ وکان هذا 
النحقيق يتطلب محا كة الضباط وايضا عمانرققى امام امحكةالعسكرية - وكانرياض 
یکره العنف . ول‌کنه لما اوضح له انه اذا لم يستعمل العنف سيعد سکوته د ليلا على 
تشيعه مع الضباط ضد الخديو اضطر ف المهانة ان يرك المسألة لعمان رفقي يتصرف 
فها كينا شاء 


خامس] س أما عن مظاهرة عابدين فى ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ الى أقول أن 


۳۵۲ 


السبعة الاشپر الى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة سبتمبر كانت مفعمة 
بالنشاط السياسي الذي شعل جيم الطبقات . فقد صار عرابي تحبوباعند الأ مقزاتصل ‏ 
بالمزب الوطنی.وعرف ساطان باشا وسليان أباظه وحسن الشريى وعرفی أنا أيضًا 
وكنا نحن الذبن طلبوا الدستور . وقد اهم هو بالدستور لاله رأي فيه ضمانا من 
من انتقام الخديو أو وزرائه منه کا انوا ينتقمون أيضاً من ساثر الضباط ٠‏ 

وقد قال لى هو ذلك جملة مرات وبناء علی‌ذاك قدمنا العرا نض بطل ب الدستور 
وحملنا فى الصحف حملات عديدة فى هذا الصدد . وكان عرای بزور سلطان باشا 
. كثيراً في ذلك الصيف + وکان سنطان مثريا فكان يرسل اليه المدايا من الفلات 
والخيول وغير ذلك لكي يعتمد علي قوة عرالي وتعضيده لهذه الحركة الدستورية . 
وحدثث مظاهرة عابدین لا تفای مع سلطلان وقد أصاب عر ابي فى قوله أن سلطان 
كان إطمع في أن يكون وزيراً بعد سقوط وزارة رياض . 

ولكن شر رف باشا الذى صار رسا لاورارة | یفکر فى تعيين سلطان , وبعد 
ذلك امكن مصالحة سلطان باعطائه رئاسة مجلس الثواب . ول يتشاجر مع عرالبى 
الا بعد اللايحة أى البلاغ الاخير الذى ارسله القناصل الى ال_كومة فانعرای‌جرد 
سيفه هنا فی‌وجه‌سلطان ووجه اعضاء المجلسعندما رأى مهم ترددا ف رفض اللامحة 
وکانا الي‌هذا الوفت یسیران‌بدا بيد 

وروانة عرانی عن توفیق‌من انهارسل يقول له :“انم ثلاثةجنود وأنارابعم) 
صحيحه وش تظبر مرک الخد أمام الضباط . وكان کرلفن ن مع الدبو فى عابدين 
ولكنه لما كان لايعرف العربية ) بلتمت‌عرای اليه . وكان الكلاممم کو كسون و کن 
. البارون دی‌رنج قد استدعته حکومته بناه على طلب ریاض الذي شكانشجيعهاضباط 

ساد أما عن الشغب في الاسكندرية فان عر ای صادق ف روايته عن 
عمر لطنی والخديو فما اللذان دبرا الشغي قب لحدوثه ببضعة ة أسابيع. ولكنرواته 
عن سيد قندیل غير صحيحة فانه كان ضعيماً فل يقو على أشاد الشغب وهو أيضا 
مخملی. فيا ذ كره عن کوکسون . فان الاسلحة التى وردت الى القتصلية اعا ید 
بها جابة المالطيين وسائر الرعايا الانجليز . وقد حك بالنني على سيد قنديل عشر بن 


— ۲۵۷ — 


عاما ولكن عني عنه بعد ذلك فرجم وهو الا فى داره فى الريف في مصر و كثيراً 
ما حادثت معه في هذا الموضوع . وعرانى صادق فى قوله أن حسن مومی العقاد 
وعبد الله : دم ( پشتر کا فى احداث الشغب . فانه قد ذهب الى الاسکندر بة لالقاء 
خطبه أما العقاد فقد ذهب فى مسألة مالية . 


٤ 
راي اشیخ ل عبده‎ 
ف الثورة العرابية‎ 

( فى ۲۰ مارس سنة ۱۸۰۳ قدم لى انى الملحوظات التالية عن الثوزة العرابية. 
ولفرد سطاون بللت ) 

فى أواخر أيام اسماعيں معاول البعض ادخال الماسونية الى مصر . وكانت ج 
الحافل المصربة متصلة بالحافل الاوروبية وقد انذ م الشيخ جمال الدن الى أ 
هذه الحاقل ولسكته ل يجد لا قمة شرج منهاء كا امماعيل باشاقد أخذ یشجع 
الحركة بنية الاستفادة مها وذلك عند ما وقع فى ازماته . ولكن المأسونية 0 تبلغ 
يوماما مرکا قوف مصر ۱ 

ومن الم كد ان الشيح عبيد قتل فى ااتل الكبير » فقد معنا اشاعات تقول 
أنه حي برزق فى سورب . ولا كنا فى التني ني بیرو ت كنا نرسل الى داخل النلاد 
لاسؤال عنه ولکمم انوا برجعون ويقولون ان روابة وجوه كذية 

وكان تود سای دستوريا من ع عمد اعاعیل . وکان صدیق شریف و وکان 
كلاها نشد آمالا سياسية واحدة ومن الارجح انه انذر عراي بازماع القبض عليه 
لانه كان فى ذلك الوقت عضواً عجلس الوزراء ولابد أنه كان يعرف هذه النية 
آما بعدمسألة قصر النيل فانه كان مع عرأبى والضباط قلا وقالبا وکان‌هذا هوالسیب 
فى أن رياضا لص منه وعين داود باشا مكانه 

وكان رياض لابقدر اهمية عمل عرابى ولكنه بعد ذلك صار بمخشاه . فابتداً 
باحتقارالجركة والتقليل من شأنها لانهذه كانت عادنه إذ كان لا بعد أن لاحن 
شأنا بذک فى السياسة 


۳۵۸ — 


و استقال شريف باشا فى فبراير سنة ۱۹۸۲ لا لاه تشاجر مع عرای بل لا نه 
كان مخشی ندخل أوربا . وکان يعارض مجلس النواب فى طلبه مناقشة المزانية 
واستقال لهذا السبب وكان راغب باشا من أصل نوناق و لکن هکان سل . وکان 
رئیس للوزارة فى عهد اعاعیل و لکنه کان دستوریا . وقد عين بعد اللاحة ( البلاغ " 
الاخير الذى ارسلهالقناصل لاحكومة ) رئيس اوزراء وكان عرای وزرا لحریقق 
هذه الوزارة . وكانت علاقته بعراني شريفة وقد بق مع اجرب الوطنيمدة انرب 

ويقول بتاران اول عريضة قدمت كان تاريخها ۲۰ مابوسنة ۱۸۸۰ والراجح 
ان هذالتارخ صحبج 

وكان ابراهم الاغانی من أقدر تلاميذ جمال الدين وأفضلهم فى الازهر وهو 
لا بزال الان حياً وهو موظف ف الحكة ؟ 

لا انعقد مجلس النظار لكي ينظر فى عر نضة عر الى ای طلب فيها عزل وذیر 
الحربية عمان دفق ارتأى الخديو هو وعمان رفق أن يقبض على عرابي وين الي 
البحر الابيض ولکن رياضاً طلب القرام بتحقیق أولا . ومد ارفضاض الجلس 
قابل طه باشا ریاضا وآخبره بأنه اذا اصطنع الرفق مع عرای فان الخديو يظن أنه 
( أى رياض ) قد انضم الى الجنود ضد الخديو طمعا فى الخديوية لننسه فلا حم 
رياض ذلك سكت عن العارضة . وقد أحبرنی مبذا بعد ذلك مود ساني وكان 
وزيراً في وزارة رياض وكان ابر اهم افندی الو كل وحسن ااشربعی واحمدغود 
زعما. الاحرار في مجلس النواب . 


۲۵۵ بت 


آراء لخری 
للشيخ څل عبده عن الثورة العراسة 


( في ۲۲ دیسمپر سنة ۱۰۰۳ قدم لی الشيخ مد عبده الللحوظات التالية ) : 
الما نى الشیخ جمال الدبن بعد عزل شریف بیضعة أيام سنة ۱۸۷۸ ارت بان ‌ِ 
القاهرة وکد ت سا ف مدرسة للملين ومالب ب الى أن أذهي الى قرتی . وكا 
خن فالدرسة الشيخ حسن و وكان أعمي .5 00 
الى الاسكندر 2 ة وكان البوليس براقبی . فذهبت خفية الى طنطا وأخذت أجول 
فيها مدة طويلة . ثم رجعتالى القاهرة أملا فى أن أقابل مود ساني وكان صديقي 
وکان فى ذلك الوقت وزيراً الاوقاف . وكنه كان غاا . فذهبت الى على باشا 
مبارك وكان صديقي ایضا وكان وزراً للاشغال ولكنه قابلي أسوأ مقابلة ونصح 
لی فى ذلك الوقت بأن لا أ مكث فى القاهرة ثلا يساء الظن بى وامهم بالاشتراك مع 
المصية الى تألنت من شاهين باشا وعمر لطنى وغيرها من حر باسعاعيل ضدرياض 
فذهبت ثانا الى قريتي . 

ولكنى تولاني السأم ثانية لان القرويين كانوا لا ينتأون یتشاجرون فعزمت 
على أن أرجع الى الازهر لي أدرس فيه ' وكان رياض لا جد أحداً يجيد الكتابة 
بالعربية لتحربر الجريدة الرعية فاستشار مود ساني فأخبره بأنه لو كان فى مصر 
لاله مثل لنجت ت البلاد وكذلك قال مبذا ارأی الشيخ حسن الذي عين خلا لى 
عدرسة المعامين . 

ول ذلك عینت في آخر رمضان ( أكتوبر سنة ۱۸۸۰ ) محرراً ثالنا جربدة 
الرسحية ولكن الحررين اللذين كانا هناك أحسا الغيرة مني فل بترکالی شيا أ کته 
وعلى هذا لم يتحسن محرير الجزيدة . فاستاء رياض من ذلك وأجرى نحتيتا كانت 
تیجته إلى عيذت رئيس التحربر م رقيت بعد ذلك الى رئيس المطبوعات . وكان 
هذا قبل مهابة سنة ۱۸۸۰ 


- ۳۰ 


وکانت أول مرة ينك فيها عندما زرتك مع روجر ففندق ال وقدآرسلت 
لك عمد خلیل . وهو الذي جاء بك بعد ذلك ازیارنی في منزلى . وکنت أنتقد 
الحكومة بشدة فى الجريدةالرجية وكنت لا أضيق على الجرائد باعتباري رئيس 5 
المطبوعات ٠‏ ولکن | تكن الثورة مر _ رأبي وكنت قانعا بالحصول على الدستور فى 
ظرف خس سنوات فل أوافق على عزل ر اضف‌سبتمیر سنة .۱۸۸١‏ وقبل‌مظاهرة 
عابدین بعشرة 5 آیام التقيت بعرألى فى دار طلبه عصمت . وکن عد جاء. مع عراني 
امليف بك سلم وكانهناك عدد ۳ من‌الزاثرین.فنصحت لمران بالاعتدال‌وقلت 
له : « انی أرى أن بلاداً أجنبية ستحتل بلادنا وان لعنة الله ستقم على رأس من 
يكون السب بف ذلك » فأجابنى عراب أنه برجو أنلا تقع هذه العنةعلیه وأن سلطان 
باشا وعده بأنه سيحضر له عرائض اطلب الدستور ممضاة من جميع الاعيان . وكان 
هذا صحيداً . فان جميع العمد كانوا مستائينمن رياض لاه منم من تَسَخير العهال 
وقطم هذه العادة . ول بنذ ينضم سلیان أباظه الى الثورة لانه كان يعتقدأنه | بن أو 
انها بعد ركان الشريعي باشا ضد الثورة أيضا . 

ولكن لا منح الدستور انضممنا جيعا الى الثورة لكي نحمى الدستور . ؤلكن 
عرالى !| شمکن من من ضبط الجيش وكانت عند الضباط مطامع عديدة . 

ول أ كن أعل شيا عن مظاهرة عابدينول أخبر عمها قبلا لاعتقاد ألى من‌حرب 
رياض . ولكن الظاهرة درت برأی سلطان‌باشا وشر یف باشاو کانت آراء الخدبو 
كثيرة التقلب من جهة عر ا . وقد انف الى رياض والى داود باشا فى حاو ہا 
سدق عرابي . ولكن المتظاهربن ع أخبروا الخديو عن الظاهرة قبل حدو ما بیوم 
وافق عليه لان هکان برغب فى عزل رياض . 


یت 


فى الشيخ عبيد فى ۲ ينابر سنه ۱۹۰5 


و انسال الخديو توفيق بنا حن ال منود . فأقول أنه قبل 

# قصر النيل أرسل الينا الخديو على فهمي لنخبردبما نفعل ولکن على فهبي کان 
00 الينا في العريضة ای رفعناها الى رياض باشا وقبض عليه أيضا معنا 
ولا رأىالخديو مكانتنا فى عين الجهور بعد حادثة قصر الني ل أراد أن يستغيد بنفوذنا 
في مناوأةرياضفارسلالينا على فهمي مبذه الرسالة : « أنم ثلاثتجنود وأنا رابعم 6 
وكان هذا بعد شبر من حادثة قصر النيل . وقد علمنا أيضا من مود ساي‌الذی 
كات وزرا أننا نلنا حظوة ا لخديو . وقال لنا مود سايي في ذلاك الوقت : 
« اذا رأيتسوني عزات من الوزارة فاعمواآن الحديو قد تغير حوع وانه بريد 
بکشرا» 

وكنافي سنة ۱۸۸۱ عند بدء القلاقل فى الصيف نثق عحمود ساي و کان 
رياض باشا وزیا للداخلية یبث علينا العيون وجعل البو ليس يراقبنا . 

وكان الاستياء مني عظيا لاأني رفضت ان أسمح بسفر جنودى لكي بحفروا 
قناة التوفيقية بأمر على باشا مبارك وزير الاشغال. فتغير الخد يو هذا السبب ولاسباب 
ال وی سس الاحاد الموجود فى الیش وذلك 
. بنشتيت الفرق فى آماکن بميدة حول بعدها دون انصال الضباط فطلب ا نديو و کان 
۳ الوقت فى الاسكندرية من مود سای وزير ارية أن بنذ هذه الخطةفدا 
رفض محود ساى تنفیذ هذه الخطة كت باليهرياض يقول .«قدقبلالخديواستقاتم» 

اشا رکلاهاًی الخدبو ور .بض على ووداي أن ببرح‌القاهرة ة ويسافرالىقريته 
قرییا من طنطا وا یلزمبا ولا يعود الىالقاهرة او یکاتب الضباط . ولكنه 
حضر الى القاهرة ونزل: فى معزله قذهینا ازيارته فرفض ان يقابلنا . فعلمنا انه يراد 
بنا شر . وعين الخديو بدلا عنه داود باشا يكن فاشتد غيظنا من ذلك وايقنا امهم 
سیحاولون اهلاكنا 


- ۳۲۲ — 


وفي اوائل سبتمير عاد الخديو ووزراؤه الى القاهرة وعقدوا نيهم على أن 
ينمهوا منا فاستشرت عبد العال وعبد الغفارقائد الخيالة فى الجزيرة وفوده بك حسن 
لقانمتام فى القلعة وكان المير الاى ف القلعة قد عزله مودساعی قبل استقالته ولميعين 
مكانه أحد . وكان الامبرالای من جنسنا ولكنه كان خائنا فاتدقنا على أن نقوم 
عظاهرة نطلب فما عزل الوزارة وتعيين وزارة وطنية وعقد مجلس النواب وزيادة 
الحيش الى ۱۸۰۰۰ رجل ولكننالم تخبر على فهمي عن اتناقنا هذا لاننا لم نكن 
نثق به فى ذلك الوقت كل الثقة . وفى صبيحة اليوم التالى كتبت طلباتنا وبشها الى 
الخديو فى قصر الاسماءيلية واخبرته باننا سنسير الى .يدان عابدين في العصر لكى 
تسل جوابه . وسبب ذهابنا الى عابدين بدلا من قصر الاساعيلية هو ان قمر 
عابدين هو مقامه الرسمي ول تكن انا ایضاً رغبة فىازعاج سيدات القصر » ولكنه 
لولم محضر الى عابدين لكنا ذهبنا اليه فى قصر الاسماعيلية . 

فما تل الخديو عريضتنا أرسل الى رياض وخيرى باشا وستون باشا فذهبوا 
الى كنة عابدين لخاطب رياض والخديو الجنود وأمرا على فهمى بأن يحتل هو 
وجنوده قصرعابدین. فأطاععلى فهعي ووضع جنوده فى الغرف العليا حتى يستطيعوا 
أن يضربونابالنار من النوافذ » ولكنى لا أدري هل كانوا قد اعطوا خراطيش 
أم لا .نم ذهب الخديو ووزراؤه الى القلعة وخاطبوا النود شل ما خاطيوا به 
في عابدين وطلب اديو من فوده بك أن ينض عليناوويخه قاثلا له : « سألقيك 
فى السجن » . ولكن النود نكأ كأوا حول مرکته قاف الخديو وأمر السائق 
أن يسير به الى العباسية وذلك باشارة رياض لكي مخاطبى آنا أيضا . ولکی 
كنت حينئذ أخذت‌جنودی‌وذهبت‌الی عا بدينعن طریقاسينية . فأو اع نا مدافم 
فقيل لهم أننا أخذناها الى عابدين . فلما وصل الخديو وجدنا قد احتنا الميدان 
ووجد الخيالة والمدافع تواجه الباب الفری 

وكنت عند وصولى الى ميدان عايدين قد علمت بوجود على فبمی فى القصر 
فبعئت اليه يكلمة قنرك القصر وجاء الىالميدانوانضماليناو دخل الخديو الىالقصر 
من الباب الشرقي ول کنه لم یغب‌عنا طویلا فانه جاء الينا ومعه‌حرسه‌وقواده ولكني 


- ۳۹۳ 


م آر کولفن ينهم ورا كان موذلك هناك فطلب مني الخديو أن آنزل عن‌جوادی 
قعزلت . فطلب منى ابضاً أن أغمد سينى . فأغديه . وهنا اقرب مني الضباطلانهم 
كانوا مخشون الخيانة وااغدر . ووقف بعضهم أى نحو سین مهم بين الخديو وبين 
القصر . أمارياض فانه لم مخرج من القصر الى الميدان بل بقي فيه 

فلما أفضيت الى النديو مجملة مطالبنا الثلاثة قال لى 

2 أنا خدیو البلاد وأعمل زى ما أنا عاوز « 

فأجبته « وحن لسنا عبيداً وان نورت بعد اليوم 6 ة يقل شیتاً آخر ولکنه 
رجع الى القصر . تم ارسلوا فى الخال کو كدون مع مترجه فسأ ني لاذا اطلب وجود 
برلان مع أليجندى فقلت له اننا نطلبذلك لي نقضی على الامتبداد وأشرت 
الى سائر الوطنيين الواقئين وراء الجنود . فأخذ مهددی وقال لی : سنطاب هنا 
جيشا انجليزياً » وطال الجدال بينناوكان بروح ويغدوبيننا وبين القصر وفعلذلك 
حو أريع مرات ثم اخسيرني فى اللهاية بأن الخديو قبل كل شي. وقال ان الخديو 
برغب في تعيين حيدر باشا بدلا من رياض . فم أوافق على ذلك . فا طلب 
' إلى أن أذ کر اسم رئيس الوزراء الذى أرغب ف تعیینه ذكرت شريف باشا 
وذلك لانه كان لا يعارض فى وجود مجلس نواب وكنت أعرفه قبل ذلك معرفة 
قليلة فى زمن سعيد باشا عند ما كان فيالجيش.وف المساء أرسل 'ليالخديو فذهبت 
اليه فى قصر الاسياعيلية . وشكرت لوافقته على مطالينا فقال : 

2 كني . کني. أذهب‌الا نو اجلعنعابدينو لکن بدون»وسيقي فيالشوارع» 
وذلك حتى لايظن أحد اننا نفعل‌هذا اسرورنا 

ولاحضر الى القاهرة على باشا نظاي واحد باشا راتب من قبل السلطان 
خاف الخديو لثلا يفتح تحقيق . وکان مود ساني وزيراً للحربية فأمرنا بأن برح 
القاهرة فذهبت أنا الى رأس الوادى وذهب عبد العال الى دمياط وبقي على فبي 
فى القاهرة . فل أ على نظلاي ولک كنت قد ذهبت الى الزقازيق ازيارة 
صديقي اجد افندى الشمسي وسلیان شا أباظه . م بعد انعهاء الزيارة أقاىالقطار 
الى رأس الوادى . وكان احمد باشا راتب فى نفس القطار وكان مسافرا 
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الى السويس . فوجدت نقسي في مركبة واحدة ممه فتبادلنا التحيات وتعرف كل 
منا بالا خر فاخبرني أنه بريد اج وأشياء أخرى ولكنه لم مخبرنی عن المهمة الى 
جاء الى الخديو من أجلها وأنا أيضا لم أسأله . ولكني أخبرته بأني على ولاء 
اسلطان وقصصت عليه جیم ما حدث . ققال لى . « لقد احسنم » 

وترکته فى رأسالوادى . وبعد ذلك أرسل لى نسخه من الصحف الشريف 
من جدة وبعد ذلك لا عاد الىالاستانة تسانت خطابا آملاه السلطان على الشيخ 
مد ظافر مخبرنی فيه السلطان باشياء أعرفها 

أما يعقوب ساني فهو من صل أغريق من الاستانة . وقد ذهب بأمرى الى 
الاسكندرية لفتح تحقیق عن مسألة المياج ولکنهم لم يسمحوا له بعمل التحقيق . 
وكان يعقوب ساي هذا هو راغب باشا صاحب الاقتراح بقطع رأس الخديو. 
وأنت تقول الآن انه كان محسن بنا أن نفغل ذلك . ولكني كنت أرغب فى أن 
تم ورتنا دون أن تراق فيها تقطة دم واحدة . 


- ۳۷۵ — 
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هذة مذكرة ناريخية وضعت فى سنة ۱۸۸۳ عن أضطرابات الاسكندر بة الى 
حدثت في ۱۱ يونيو سنة ۱۸۸۲ . وعي موضوعة على أساس الادلة الى قدمت عن 
أسباب الاضطرابات :- ۱ 

د هذه قي المقائق الي أسفر عنها البحث فى مسألة الاضطرابات :سب 

١‏ علي أثر الخلاف الدىشجر بين‌الخديو ووزراه وأعضاء آللزب الوطني 
في مسألة المؤامرة الشر کسية ( مابو سنة ۲ ) اجنهد الخديو أن جد قوة يعتمد 
علمها بدلا مر الیش الذ یکان يؤيد الوزراء فعمل لشراء مساعدة البدو الذبن 
يقطنون اقلم البحيرة بين القاهرة والاسکندريةبواسطة رجل يدعى ابراهيم بك 
توفيق . وقد اننق في هذا السبيل عشرين الف جنيه حصلت قبيلة أولاد علي علي 
أ كثرها. وقد جاء مشايعخ هؤلاء العربان الى مصر فاستقبلهم الخديو استقبالا غا 
واتفق معهم علي ان بدخاوا جما غفيرأمن رجام الى القاهرة بطريق الجيزة على نية 
أن محدثوا هياجا فى المدينة . وذلك أن حرب السراي كان جادا فى ذلك المين 
في اثبات أن الفوضي ضارية أطأنامها فى مصر وكان غرضه من ذلك ان يقم الحجة 
على عدم كغاءة الوزارة الوطنية . وقدفش لهذا المشروع بسبب ضف اليدو الذين 
خافوا دخول المدينة انى یفصاها النيلعن صحرانهم والى يكثر فبهاالجنود . ولکن 
عر باشا لطنی محافظ الاسكندرية الش ركسي استطاع بعد ذلك أن يقنع جماعة من 
قبيلة أولاد على يدخول الاسكندرية» ون فى منطقمهم » غير مسلحين لعب دورق 
الاضطرابات أما أسلحتهم ققد حنظها للم رجال البو ليس وساموها للم يوم الاضطراب 

۲ كان عمر لطن » رغم ش ركسيته » يتظاهر حتىأواسط مایو بان کا کثر 
الموظفين موال لامحركة الوطنية مؤيد لقا مين بها ولكن ماعتم الخديو أن استقدم 
اليه عر لطنى هذا بعد الانذار القنصلى النهااي الذى قدم فى ۲4 مایو سنة ۱۸۸۲ 
والذى استقالت الوزارة الوطنية أثر تقدعه . فلما وصل إلى القاهرة عرض عليه 
الخديو يوم ۲۹ مایو منصبا فى الوزارة الت ىكان بسی الىتشكيلها . ولا شك في أن 
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عر لطن ىكان یفوز مبذا النصب أو لا عودة عراني الى السلطة ( وهذه نقطة مهمة 
لأمها تكشف عن سبب اهام عر لطن بعد ذلك باسقاط عراف ) 

م لمارجم عراني إلى السلطة باعتباره الرجل الوحيد القادر على حنظ الامن 
والنظام وبعسد ضمان الامن الذى أعطاه للقناصل عاد الخديو الى مشروعه الاول » 
مشروع خلق الفوذضى واخلال النظام ولكن فى ميدان جديد غير ميدان الفاهرة . 
و کانوا ینتظرون أن يصل درویش باشا بسرعة ایحک بين الخديو ووزائه فکان 
ضروريا أن يجد الخديو مطعنا يتذرع به الى التشبير بالوزراء ومن م أرسل یوم 
۳ يونيو الى عمر لطن تلغراق بالشفرة هذا نصه : سس 

« ضمن عرايي الامن العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسئولا 
امام القناصل . قاذا بح ف حنظ الامن فلا بد من أن تثق به الدول وان يضيع 
ما بتي لنامن اعتبار . أضف الى ذلك ات أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية 
والخواطر ممهيجة فمليك الأ ن أن ختار انفسك : فاما ان تدم عر الى فى ضمانته 
للامن أو أن مخدمنا » 

4 - أرسل الخديو صمهره حيدر باشا مرتين خلال الاسبوع التالى الى 
الاسكندرية وكان يقابله مقاءلة سره قبل ذهابه وبعد ايابه . وكان حيدر باشا في 
الاسكندرية يوم وقع الاضطراب.فما انهي الاضطراب عاد الى الخديو فى الحال. 

و - نشرت جريدة الحروسة ( لسان حال شريف باشا التى كان حررها 
سلم نقاش السورى الاروتي ) فى الاسبوع الذى سبق الاضطرابات بيانا مكذويا 
عن اضطرابات حدئت في القاهرة . وکان‌الفر ض من ذلك اعداد الاذهان لقبول 
انباء اضطراباتالاسكندريةوقد وزع هذا البيان فى دوائر الا-كندرية الرسية 
زوصل التحقيق الي مصدرالتوزیم . 

37 احتشدالیدو الدن‌تقدمد ذ کر م خلالهذا الاسبوع فيضو اي‌الاسکندرة‎ - ٩ 
وقد لفت نظر الحافظ عر اطنى الى اجیاءهم بلا نتيجة وكذلك لفت نظره بلا‎ 
. نتيجة ة ای احتشاد الرعاع فى الاحیاء الافر مجية بلا ءجرر وخلافاً للعادة‎ 

۷- حدث يوم ٩‏ بونیو ( أى قبل الاضطرابات بیومین ) أنه بعد ان خابر 


- ۳۷۷ — 


الخديو مع درويش باشا مندوب الساطان ان استقدم الخديو عر لطن الى القاهرة 
على قطار خاص ويعد ان فاوضه طويلا مفاوضة سربة عاد عمر لعانی الىالاسكندرية 
في القطار الخاص . وهناك أدلة غير مباشرة على أن درويش باشا والشيخ أسعد 
حين وصلا الى الاسكندرية نس كل «مهما هدية من الخديو فأخذ درويش ثلاثين 
أ افجنيه وأخ ذأ سعد تسعة] لاف جنه وهذانالباغان حص لعاممماالخديوم نطر يق رهن 
متلكات زوجته الخصوصية . 

۸ - فى یوم ٠١‏ ونيو أى في اليوم السابق ليوم الاضطراب حسدث اجماع : 
فى مزل دروإش باشا بين درویش و الشيخ أسعد احد رسولى الساطان من ناحية 
وعراني ودود ساني من ناحية آخری وکان هذا أول اجماع بین درو اش وعرالى. 
و کانت «قابلة درو یش ودبة ا وقد طاب من عرافى أن #حلى له عن قيادة الیش 
سم المصاحة العامة وأن يوافق على الذهاب الى الاستانة . وقد وافق عرافى على 
هذبن الطایین بشروط أهمها از له درويش باشا كتابة .ره عبد الحافظة على 
الامن وما تبعه من الئولیات . وقد وعد درویش باشا باجاة هذا اطلب على أن 
سل لعر الى الونيقة المطلوية یوم الاين ۲ و ايو دءوی أنه سیعقد اجماع بين 
ا لخديو والقناصل فى ذلك اليوم وهكذا ر کت مأل التخلىي لدرویش عن قيادة 
الجيش الى يوم الاثنين أيضا . 

4 -- حدث ف الیوم نقسه وهو اليوم التالى ليومعودة عمر لطن الى الاسكتدرءة 
أن استدعى هذا قنديل رئيس الب لیس ليتفق معه ع‌ند بير اضطراب سیبق‌ساء‌تین 
وقد كان قنديل مريضا أو میارضا ولكنه أنى غير انه لم يشا ان يورط نفسه فى 
المألة فعاد الى مله وازم فراشه تأر قيادة البو ليس لسن بك صادق . وليس 
عة أدلة على انه كان فى النية عمل شىء غير اضطراب‌ساعتین اثنتين . والراجح انه 
او سل عراني عطالب درويش بلا شرط لكان التدبير قد ای أو لكان الاضطراب 
قد قم فى أول لحظة بواسطة الإند النظامي الذى كان يستخدم حینئذ بامم السلطان 
وهنا جب الا اني أن البوليس والمستحفظين کانوا نحت قيادة عر لطن وهوالذى 

کان ينقدهم مرتبامهم وانه مادامت لم نكن قد أعلنت حالة حصار فل يكن فى ااطاقة 


-۳۹/۸۸ 


أن يتدخل جنود الیش فى الدينة الا بناء على آمر مکتوب موقم عليه من الحافظط 
أما الحافظ فلم يكن مسئولا مسو ليسة قانونية الا امام الخديو لانه منذ استقال مود 
ساني لم بعين وزبر الداخلية . 

٠س‏ حدث يوم ۱۱ يونيو يوم الاضطراب بالذات » ان استأجر مالطى 
حماراً ( وقيل مركية فى بعض الروایات ) وبعد ان طاف على محال الشراب فى 
الاحياء الاوروبية وقف عند مشرب « القزاز » ع أخذ يتشاجر مم الکاری 
أوالسائق وهو مصريمسام بدعی سيد العجان على الاجرة فلا تبعه هذا الىالمشرب 
طعنه المااصى بسكين نافضى هذا الى تعمم المشاجرة وانساءا ولما طلب الى 
البولیس ”م الی‌الستحفظین بعدذلك ان تدخلوا أبوا أو انهم‌تدخلوا لیضینوا فینا 
على ابالة مم أطلقت النار من معزل يسكنه مالطيون على الجهور في الشارع 5 ار 
جماعة من السامین | كثرهم برابرةساحين‌بالعهصي من الي الوطنى فى الدينة ودخل 
البدو الذين تقدم ذکرم فى المدينة آبضاً واشتركوا فى الشجار وهكذا حولت 
الحادية الى معركة عومية وقد اهين القنصل الامجلمزی الذى وصلت اليه رسالة 
من لطن عمر وضرب . ول يحضر عمر لطني في اول الامر الى محل الحادث فلما جاء 
فى نيابة المدينة ول يفعل قط شيتا من شأنه ان يقف المياج لابل انه قد معع يحض 
بمض البسدو على الضرب ول مخطر عمر لطنى حني العصر السلطات العسكرية ولا 
هو أرسل الانباء الي عرابى فى مصر ولكن تبادلت تلغرافات حكثيرة بينه وین 
الخديو . وقد أمره الخديو فى تلغراف من هذه بألایستخدم الجند النظاي . ولكن 
اقترح عليه ان رقف الاضطراب الذى كان قد ول الى مذحه مستعیذا بام آلات 
الاساطيل الاجنبية الراسية فى مياه الاسكندرية . وهكذا لم برسل, رسالة الى سلبان 
سامي قائد نود الا بعد الساعة الرابءسة وم تكن الرسالة اتى آرسات بمسد ذلك 
مكتوبة » الامر الذى أدى الى تأجيل التداخل العسكرى وقتا آخر .على ان آغرب 
من هذا كله ان طلب تداخل الجنود على الا يكونوا مسلحين ! وأخيراً. أرسل 
سلمان سامي ال نود مسلحين على مسكوليته فى الساعة الخاسة وفع الاضطراب . 

۱ -- حدث بعد ظهر يوم الاضطراب ان أقيمت الافراح فى قصر الخديو 


- ۳۷۵ 


وفي الدبوان نفسه وصرح علا فما أن عرانيقد هدم . وهنااك أدلة جة على هذه 
الافراح التي أقيدت فى السرای وعلى ما وقم فيه الوطنيون من الاضطراب واليرة 
ول يدع عرالي الى التدخل فى الامر الا حوالي الساعة الخامسة تقريباً 

٩‏ لم حدث بعد يوم ۱۱ يونيو حقيقات جدية عن أسباب المياج رغم 
الحاح عرای المتتابع فى شأما . وثبت ان الخديوى كان يستعين ببعض القناصل 
6 أنه من المعروف أن بعض الاوروبيين لعب دوراً في الراحل الاولى من‌امیاج. 
وانه حيما تولى راغب رئاسة مجاس النظار وبعد التفام الظاهري بين الخديوى 
والحزب الوطني سمح بأجراء تحقيقات ولو أن المسألة كانت قد عرفت عاما . 

۳ لم يحدث تحقيق علنى ولا حاكة مع كل من عر لطنى وحسين بك 
صادق ( الذى كان يتولى قيادة البوليس بالنيابة فى يوم المياج ) بل على العكس من 
ذلك أعطيت أجازة لعمر لطنى من الخديوى عقب الحادث بقليل وكان على وشك 
مغادرة القطر المصرى حیما أطلقت النيران على الاسكندرية . وانه كان بعد ذلاك 
يقابل بالترحاب فى السراى ثم منح النصب الذى كان وعد به فى حالة سقوط 
عرابى وهو مركز نظارة الحربية الذى يتربع فيه الا ن ويتمتع بكل ما بحوطه من 
الأمهة والشرف . 


دقر و امد بك رفعت 
الذى كتبه سنة ۱۸۸۲ وهو فى السجن 

عرفت أسبابحادث ۱١‏ ونیو وعرفت الساعی الاخری التى بذات لاحداث 
مثله بغرض اسقاط هيبة مجلس النظار الوطنى وضباطه وا مزب نقسه الذی كان يدير 
دفة السياسة فى ذلك الوفت فى أعين الدول الاوروية . 

وحیا نشأ اخلاف بين الخديوي ووزارة جود ساني ( وذلك قبل الانذار ) 
جرت ف القاهرة أشاعة وها ان الخديوى سیعمل بواسطة بعض أتباعه على اثارة 
مذحة ف القاهرة ‏ حى ان هود ساي ( وزير الداخلية حينئذ ) وهو عغزل عر 
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بك رحي في لي لة من الليالى وصلت الى مسامعه هذه الاشاعة فدعي اليه حکدار 
البوايس فى الحال وأمره أن يذهب على فوره ؤيزيد قوة الغفر الليلية وأن يعمل کل 
مافى جبده لفظ النظام وخرج الحكدار فى الحال ونفذ الاوامر . واستمرت 
الوزارة طول مدة ب2 اف المي ساهرة على منع حقق هذه الاشاعة على وجه خاص 

وحینا رأى الخديوى أن خطبه فى هذا السبيل غير مکللة بالنجاح دعى اليه 
أبراهيم بك توفيق مدير البحيرة وطلب منه أن شجمم مشایخ البدو ورؤساء القبائل 
وان حضرم اليه . وحدث ذلك فعلا . وحيما مثل الاعراب بين يديهقابلهم پترحاب 
عظيم ووعدثم بوعود جمة وأفهم المدبر أن یأمرم يجمع ثلاثة لاف رجل‌من‌الاعراب 
وأن يحضروثم الى العاصمة عن طريق الجيزة ‏ وأمله من ذلك أن الاعراب قوم 
لانظامعندهم ولذلك فالاضطرابات تنشأ فيالمدينة وصوطمو يعكر صفوالسلام و یفسب 
كل ذلك الى اليش . وكان الرأى ان الاعراب تدخ ل كحر اس للخديوى . ومضی 
شهر ومشايخ الأعراب بروحون ويجيئون دون أن يتمكنوا من جم هذا العدد 
الكبير واحضاره الى القاهرة وسبب ذلك خوف هذه القبائل من جنود الیش 

. وحيما فشل الخديوى أيضا فى هذه الخطة کتب تلغرافات بالشفرة الى عر 

لطنى وكان حينئذ حاكا لدينة الاسكندرية وأخبره جا يأني « ضمن عراني الامن 
العام وأعلن عن ذلات فى الصحف وجعل ننسه مسئولا أمام القناصل ٠‏ فاذا تجح 
في حفظ الامن فلا بد من أن تضع فيه الدول تقمها وعندها يضيع مالنا من اعتبار . 
أضف الىذلك ان أساطيل الدول في مياه |الاسكندرية والخواطر مهيجة وعليك 
الا ن أن نختار لنفسك : أما ان مخدم عرای في ضمانته للامن وأما أن خدمنا » 

وسرعان ماذاعت أخبار هذا التلغراف على الالسن وقيل حينئذ أنه من أحد 
موظنی مكتب التلفراف بالسراى . 

وفى يوم الحادث ( ۱۱ يونيو ) ذهبت الىديوان السراى أو المية ( كا أسميه 
نحن مكتب مدير الإلاط ) ووجدت موظنی السراي فى سرور وفرح عظيم لا قد 
حدث . وكانوا یتحدئون عنه ویبالفون في أخباره و مزأون بمرای ويضماتته 
فحلا الا ۱ 
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و كانت العادة المتبعة منذ الخديوى السابق أن موظنی السرای لا ينطقون الا 
ما برضي مولاهم . وف كل يوم یتحدئون با يصل الهم من الاخبار وکانوا بپشون 
ويغر<ون ان كانت موافقة موی الخديوى ويتظاهرون بكل ماعلکون من مظاهر 
الزن ان كانت غير ذلك . 

وفاليوم التالى للحادث انتشر ت الاخبار ف القاهرة ان الخديوى أرسل تلغرانا 
الى عر لطنى يأمره فيه با يأنى : « اطلب العونة العسكرية من الاميرال ولا تطلب 
جنودا مصربة . » وأن عر لطنى أجاب على ذلك بقوله « أن الاميرال غير موافق 
خشية أن حدث شيء آخر من الجنود فى الدينة مما يكون من الصعب تلافيه؟. 

وجیا كنت فى الاسكندوية بعد الحادث باثثىعشر يوما عمت جيم الاهالى 
یقولون بلسان واحد ان الحافظ ( عمر لطنى ) هو الذى برك الحادث يصل الى هذا 
المد لانه كان هناك ول يصدر أى أؤاعر نما برع الى مكان الحادث 
الا ملوتروريت ا .واه يستدع الجنود النظاميينمع انهم كانوا على مق ربةمن 
اللمكان وقالوا أيضا ان هذا التصرف کان بتحريض الخديوى . وتمعت مهم أيضا 
أنه عند انتهاء ی ی لط ) يتنقل م من مکان الى آخر وان احد 
الاوروبيين كان مطلا مر نافذة وبيده مسدس فقال احد البدؤ لاسحافظ « هل 
الا 0 . فأجابه « نعم اضريه 6 . فاطلق الاعرابى 
عليه رصاصة وقتله . وقالوا ان كثيرا من الاموال المساوبة في هذا اليوم الاسود 
دخات بیته وببت أقاريه . 

او N‏ 
الناس أثناء المذحة بكلات تشجیم وانه كان يعمل اشارات ارجال البوليس مغزاها 
ان لامبتموا بشىء ويقول « سييوثم عوتوأ ولاد الكلب » . وقبل الادث ذهب 
حيدر باشا مرتين الى الاسكندرية وكان یمود فى كل مرة الى القاهرة وانه فى يوم 
امیاج كان موجودا پالاسکندرنة وخا انتمی عاد الى مصر . ورحل بعد ذلك مع 
الخديوى فى زبارته للاسکندربه . 

وحیها الفت اللجنة للبحث فى أسباب المياج لم بوجه أى سؤال الى عر لطني . 


بل على العكس من ذلك أوعز اليه أن یستقیل محجة اارض وات يقول انه بريد 
الذهاب الىأورويا للاستشذاء وبعد تنفيذ ذلكاستمر متنقلا مابین‌مصر والاسكندرية 
الى أن أعلنت المرب وعندها استقر بالاسكندرية وأصبح (أوعين) ناظراً لحر بية . 

وكان عر اي ف أثناء. ذلك كله عاملا حهده لمحافظة على محقیق ضمانته للامن 
دام المرور في طر قات القاهرة أثناء الليل ليتفقد بنفسه البو یس وارسل أوامره يع 
الاحاء ان بسپروا على حفظ الامن . 

كان عر باشا لطن حا کا لدينة الاسكندرية اثناء المياج و کان هو الشخص 
المستولقاوت عن الامن ولكنه أهمله امالا تما ان لم تقلنهمل‌عی‌زيادةالاضلراب 

ناذا كان ذلك الاههال بناء على أوامر عرانی کا يدعي عر لطن مع ان صلته 
فى م ركز كانت مباشرة مع الخدبوى من يوم ان أصدر الخديوى مرسوما يقول أنه 
بعد استقالة سامي من وزارة الداخلية يكون مرجم جميع شنونها الى السرابى ‏ 
فكيف عين ناظراً للحربية امهلّكانذاك مكانأة له على اطاعته لاوامر عرابىونخحالنته 
لاوامر سيده الخدبوي 7 واذا کان الاههال من عند نفسه وبدون أبعاز فكيف أنه 
مع هذا الاهال والعجز يعين ناظراً للحربية ‏ و كيف أنهلم يوجه اليه سؤال واحد 
مع أنه اول شخص حب ان توجه اليه الاسثلة ۶ والمق أن جرى الوادث يفى' فى 
بیان واضح على ان الخديوى بلانضیام الى عر لطن ها سبب هذا امیاج1 

وقد لعب الخديوى دور الاساس نفسه فى ا واءتاد ان بکتت الى 
الحا م هنالك ان لايأبه تدم الهدی رغبة منه فى زيادة الاضطراب . وكانت 
التلغر افات الى مرسل الی‌الممرای من حا 1 السودان غير هذه الى ترسل الى ديوان 
الحكومة . وف اليوم الذى آرسات فيه الاخبار الى دیوان الحكومة بان الهدی قتل 
اجنهدت السرای ان تن هذا الخبر و کان النديوي يتضجر من أى انان مجنح 
فى حديثه الى الهدوء و نشر السلام 

وحیها کان الخديوى فى سراى الر‌ل بالاسکندره اثناء الحرب كن الاعراب 
الذين قدموا أنفبم اليه لاثارة القلاقل متجمعين حول القصر . وم الذين بوا 
وحرةوا الاسكندرية وارجعوا المهاجرين من أهالالبحيرة وسلیوا آمتعنهم واستمروا 


على هذه الحال الى ان عزل الدبر الذي كان يشجعهم وعوقب کتبر منهم حتی 
امتتموا خوفا من الجنود الذين وصاوا الى المدينة واحتاوها 

هذا ما أعرفه عن الحادث ولوكنت خارج السجن لا" ثبته بشبودلاعکن 
دحضهم بحال من الاحوال . 


تقر ر الشيخ حل عبده 


الذى كتبه وهو فى منفاه سوريا عام ۱۸۸۳ 


قبل حادث ۱۱ يونيو بايام قلائل أعلنت جر بدة الحروسة ( وه جريدة تعبر 
عن رأي عر لطنى ) ان الاوروبيين فى الاسكندرية يعماون استعدادات حربية . 
ول تعلن ذلك لاهالى الاسكندرية خب بل للقطر الصری بأجمعه وعينت فى 
الوقت نفسه عدد الذين يسلحون أنفسهم . 

وقد دفعت غرالة ابر -- اذ لم يكن هناك أى داع لهذه الاستعدادات ‏ 
بعض الاعيان الى سؤال أحد محررى الجريدة عن الامر . فقال انه أمر بنشره 
ولكنه م يبح باسم الشخص الذى أوصله اليه . 

وقد ذهب يعقوب ساني (وكيل نظارة المربية) الى الاسكندرية قبل افیاج 
دة خسة ة أيام ليستقبل درويش باشا . وحیغا وصل الى هناك عم ان تلغرانا من 
القاهرة يول ان الخديوى نم وحیها بادر الى السؤال بالتلغر اف مر اه( 
عن حقيقة الاعر أبافوه ان الخدبوى قتل حقيقة وان العاصمة فى هياج والذاخ قاعة 
ضد الاوروبین . فأرسل تلفرافا ثانيا وهو فى حالة شديدة من اليأس والذهول الى 
مکتب قصر النيل فاستل رداً مناقضا للاخبار التي سبق له مماعها وتبین فيا بعد 
ان هذا الخبر الکذوب أرسلى منمكتب الازبكية بالفاهرة وقصد به اثارة الخواطر 
بالاسكندرية ولكن وجود يعقوب سای هناك حبنثد أخر امیاج الى زمن آخر . 

وقبل الاضطراب الحقبق بيضعة أيامشوهدت حركة غير معتادة بين الاورو بيين 
فى الى اجاور لاميدان الا كر (ميدان القناصل ) وقد وجه امد افندی نبيه رئيس 


بولیس الناحية انظار الضبطية واحافظ الما بدون أى جدوی . و كذلك قدم طاهر 
افندی الكردلي من ضباط البولیس تقربراً عن معاومانه الخاصة عن هذه ال رکة 
ولكن عر لطن لم يتخذ أي احتباطات ٠‏ 

بل ان عر لطن نفسه كان من أم الشخصيات الظاهرة الي اعتادت حينئذ على 
عمل الولائم ارجال الحربية حيث كان بدعى الخطباء الى معزله وهنا ككانوا حضون 
على اعتناق مبادى' رجال الیش . فهو الذى سن لغيره الخطة وتبعه كثيرون من 
ذوي الجاه والتفوذ فى عقد مثل هذهالجتمعات وكان هو أثم من يدعي المها.وكانت 
هذه الجتمعات تطرق بالخطباء والصحفيين والاجانب وغيرم .و کانت تلق الخطب 
على مسمعمنه دون ان يظبر أقل اشارة ندل علی‌رغبته فى منعبا . وأول شىء عم منه 
في سبيل هذا المنم كان تصريحه الذى نشر بعد ذلك . 

ولكن سعادة الحافظ عاد أخيراً وادعى ان امیاج تسبب عن خطابات ندیم 
مع ان خطابات ندم في ذلك الوقت كانت تعتپر من السکنات لاما كانت تدعو 
الناس الى عدم الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو أسيئت معام لهم أو ضربوا بواسطة 
أوباش الاوروبيين منمها ايام ان تلاك هي الغابة انى كان برعي الها الخصوم لاعطاء 
الاتجلعزحجة بتمکنون بواسطنها من اطلاق النار على الاسكندرية . وهناك كثيرمن 
الاعيان يشهدون بذاك والقيقة أيضً) ان ندم يكن في الاسكندرية عند حدوث 
امیاج بل كان فى القاهرة - 

بدأ المياج عند الساعة الواحدة بسالظیر فى شارع ابراهيم على مقربة هن م رلا 
البو ليس بين وطی امه العجان واخر من الجنسية المالطية ضرب الاول والقاه الى 
الارض مدرجا فى دمائه . وحينا أراد شقيقه أن يستعين ببوليس ايطالى للقبض على 
المعتدى لم يكن منهذا أي الا آن‌ضربه واساء اليه وعندها قابل هذا الشقيق أعمال 
البوليس الايطالى بالكلل . دتجمع الناس وأصيب أحد رجال البولیس بضرية من 
شقيق المعتدى عليه . وكان رجال البولیس من القلة ؛ 518 
المتجمهرين ولكن لم تكن الى هنذا اوقت قد.وجدت مشاغبات ععنى الكلمة الى 
أن أطلقت أعيرة نارية من النواقذ بواسطة فر يق من الاوروبيين . 
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وقد هاجم نفر من الاوروبيين السلحین بعض أوباش الاسكندرية الذين قابلوا 
ذلك يجمع كل ما وقعت عليه يديهم من عصى ومظلات وكراس من الموانيت 
وقو 5 الطاولات وغير ذلك ولكن سعادة امحافظ لم مخف الىمكان الحادث الا بعد 
ساعتين ونصف من ابتداثه . وعندها أرسل لاقنصل الاتكلزى الستر ککسون 
لک يلحقه الى هنانك بدون داع نعرفه لهذه الدعوة . وما كان من ااقنصل الا أن 
حضر وأخذ يشق صفوف الجاهير الحتشدة معرضا حيانه للخطر . 

وم یبادر عر لطنى حينئذ الى دعوة هذا الفريق من البوليس الذى كان تابا 
للضبطية وخاضعا لاوامره الخاصة . وم يكن له علاقة ما بنظارة الحربية اذ كانت 
مرتبانه وأنظمته كلها فى آیدی الادارة دون سواها . وحيها اضطر أخيراً الىدعونه 
( البوليس ) طلب المهم ان حضروا غير مسلحين مما أدى الى اقتناعهم ان المحافظ 
برغب فى زيادة الاضطراب. ولذلك حضروا الى مكانالحادث مهذه الروحوعلىهذه 
العقيدة واشتركوا مع الرعاع فى القتل والمهب وكانوا يرساون ما تظفر به أبديهم الى 
بدت سعادة احافظ . 

وحییا رأى الحافظ ان الحالة أصبحت من الخطورة حبث أن مسئولیته الجنائية 
محققة أرسل فى طلب الاسلحة وأمر أننرسل فى عرنة من عربات الحكومة . و لکنما 
م توزع على البوليس الذى كان قد تشتت حين وصوطا . 

ولقد کان معسكر الجنود النظامية على مقربة من الحادث ولكنه ترك أربع 
ساعات طوال ڪر دون أن عم بدعونها وحيما أرسل في دعونها كانت رسالتهشفوية 
غير قانونية شاف رئيس الفرقة مصطنى عبد الرحبم من السئولية وأرسل يطلب ان 
يكتب اليه الطلب بالطريق الرسمي العتأد . وحيما أرسل هذا الطلب خرجت ال ند 
وفرقت الجاهير وأعادت الامن بشهادة جيم قناصل الدول الاجنبية شيم . 

و کان يقصد المحافظ من اهمال الا نظمة والاصول العسكرية ان يطول الجدل 
بينه وبين قائد الفرقة وبذلك يساعد نيران الاضطراب ان عتد وتنتشر . وقد قيل 
ان سعاديه كان حرض الناس على الهب وحين ستل عن ذلك بواسطة أحد من 


ت 


وصلهم الاشاءة قال « نعم فعلت ذلك لكي أحول نظار الجاهير عن القتل » يا اله 
السموات أا سياسة رشيدة حقا ! 

وفى أثناء المياج طاف احد خدم الستر ککسون القنصل الاتجليزى على 
الاذرو بيين وحرضهم على التقذم وان يثابروا على النضال . 

وحینا كان الحافظ وقائد القوات السکربة ووكيل الضبطية جاوسا في ديوان 
احا ك الحتاطة بعد الغرب باعة واحدة وصل المهم خير خواه أن عربة مماوءة 
بالاسلحة كانت متجهة الى دار القنصل الاتجليزي . وبا قابل الحافظ هذا الخير 
بدون أى اهیام قام قائد القوات العسكرية وأوقف العربة وأفرغ ما مها فى ديوان 
الضبطية . 


وحيما تبين لقائد القوات العسكرية الوجودة فى « باب شرقي » أن عر لطنی 
نفسه حرض على الاضطراب ثم بالقبض عليه . ولكنه لم يتمكن من ذلك با أن 
القطر لم يكن نحت الاحكام العرفية حينئذ واذلك انتظر حضور وك ل نظارة الحربية 
بعقوب سايي لكي يفضي اليه يحقيقة المسألة . ولکن فكرة القبض قد تلاشت حين 
وصوله الى الاسكتدرية . 
وحوالى الساعة السابعة مساءاً وصلت أخبار الىالاميرالاي مصطني عبدالرحم 
أن قواربا نسرع الى الشاطيء وعلمها جنود بريطانية بقصد ابصالهم الى البلدة . 
وفي الخال أخطر الحافظ الذى استبعد ذلك كل البعد ولکنه لم يقنم ووجه الى 
القنصل الفرنسی الذى رافقه مع فریق من الضباط و وشرذمة من الجند الى شاطيء 
البحر . وهناك تأ كدوا من صحة الخبر واوجهوا تواً الى القنصل الانجليزي وبعد 
شىء من الجدل صدرت الاوامر الى القوارب بالرجوع ثانية جن علمها . 

ولقد احتج أغلب من قبض عليهم من الممهمين فى اليوم التالى لقبض مباشرة 
بأن الذنب ليس ذنهم فقط با أن سعادة المحافظ نفسه آمرم شهب والاعندا. ولو 
أنه ل هذه الایام القلائل الاو لاتحصرت الشمهة بناء على أقوال 
الاغلبية الساحقة من المهمين فى شخص الحافظ . ولحكن الاميرال سیمور لم 
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يسمح بل هذا التحقيق الا يتلاشي السبب الذى اعنمد عليه فى اطلاق النيران 
على الاسكندرية. 

ولقد كان عند السيد قندیل أور اق تبين كيف ان الامر نظم بواسطة احافظ 
والخديوى ودر بلاتفاق فيا ينها ٠‏ وحيمًا قبض عليه أجبر على تسلم هذه 
الاوراق ومع ذلك لم يوجه أى سؤال الى عمر لطني بل على التقیض من ذلك رقي 
الى أعلى مرائب الدولة . 

وحبْما قامت المذيحة فى طنطا ذهب ابراهم باشا أدم مدير الغرية الى بناء 
الحكومة وجمع بقية الموظفين والكتاب والسكرتيرين وأغلق عليه و عليه الابواب 
تاركا الاهلين وما ينعلون و بذلك انتشر الاضطراب وكان لابد أن ينتشر أ كثر 
من ذلك لولا ان أحمد بك المنشاوىو أخاه -- ولهيكونا منموظني المكومة ‏ أخمدا 
الاضطرابات وأثقذا أرواح اليهود والمسيحيين والاغنياء من الرعاع ومباجري 
الاسكندرية . ومع ذلك | يسأل هذا المدبر أيضًا عن شيء وأعيد الى وظيفته بعد 
الحرب ... ألا فليسجل الله عنده فى أم الكتاب وزر من كانوا سیبا فى اراقة 
هذه الدماء ! 

وفضلا عن ذلك فان من بين الاحكام الني أصدرت فى هذه الايام حک صدر 
من محكة الاسكندرية العسكرية ضد عبد الرزاق عاوان وكيل مديرية البحيرة أثناء 
الحربقاضيا بنفيه خسة عشر عاما الى « مصوع » وذلك لعاوته وحریضه لثوار 
فى دمتهور ویمل الله وکل انسان يعرف كيف أنه عرض حیاتهالخطر فى سبيل خدمة 
الناس و الحافظة على أموالهم . والسبب المقيق فى هياج دمنبور هو ابراهم بك 
توفيق المدبر ‏ الذى رغم فصله من زظیفته فى اليوم السابق على المياج » عمل على 
تنفيذ خطته قبل أن بستل المدير الذى عين بدله أعماله ‏ ومع ذلك أعيد الى منصه 
فى مديرية البحيرة عقب اننهاء المرب . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب مرن 
الاثنى عشر ألنا من الجنيبات رشوة من الاهالى . وعلى العموم فا عله من سيئات 
كان يستازم زمنا ماو بلا لاصلاحه 

وا أعتقد أن الحكومة الانجليزية كانت مستعدة أن تعفو عن أىجرعة ارضاء 
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للمحتمي بها » الجناب العالى الخديوى . ویظهر أن مهمة « اعادة ة النظام » الي 
تتقارها الا ن الحكومة الامجلمزية تتحصر فى يم مطامع موه واثارة رغبته فى 
الانتقامهو ومن حوله . مضحية في سبيل أهوا' نهم هور الاهلين الباس ٠‏ و تقد . 
أندمن للمكن أيهامنا على لسان الصحف أن اعادة النظام ونشر لواء المدل كان بفضل 
الخديوى ونظاره والجيش الاتجليزى . 

و ليست هناك أية حاجة اسؤال الصریین عن م میلغ الاميم . اذ يكني فی ذلك 
أن نصت الى تأوهاتهم وأحزانهم . 


تقريرع رأبي 


حقيقة حوادث ۱ ونيو عام \AAY‏ التى وقعت بالاسكندرية 


ان حزب السرای المكون من الاتراك والشرا كةعد و للانسانيةفهم يعتقدون 
ان اله القدير لم خلق المصريين الا ليكونوا عبيدا لهم وخداممم الذين يتخذومم ال 
لنشر ساطامهم المطلق ما لما توحيه اليهم أهواؤم وه في كل ذلك یعاماونبم بقسوة 
واحتقار . وحینا رأوا ( الاتراك والشرا كمة من حزب السراى ) ان جهودات 
المزب الصری بدأت تؤني مرها وان. فريقا نامهامن بين هولاء الذبن کنوا 
إظنومهم عبیدهم قد خطوا خطوات شاسعة الى الامام وأصبح منهم وزراء مجلسون 
معهم على قدم الساواة فى مجالسهم المقدسة وان سو امم من ذویالواهب قدارتفهوا 
ألى مناصب رفيعة من مناصب الدولة وأن الامة بدأت تستشعر الر به . ٠‏ ومخلم عن 
آیدیپا اغلال الاستغباد وان کل ذلك يحدث فى جو من المدوء والسكينة س كير 
ذلك جدا فى أعين خصوم المصريين وتبين لحم أن لاسبیل الى وضع العراقیل فى 
سبيل التقدم المصرى الا بأثارة حملة وحشية دنيئة ضد آوروبا تحملبا على انخاذ 
تدابير فعالة لاطناء جذوة المصريين التعلبين واخراجهم من وطنهم س اذ الهم 
بباوغهم هذه الغاية مخلو لهم الو لاعادة عهد الاستعباد في مصر-- واذلك اتفقوا فيا 
بينهم ( حزب السراى ) على تنفيذهذه الخطة مستخدمين الغمان الذى كنت أعطيته 
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للاوروبيين عن سلامتهم وحفظ الامن فى جميع احاء القطر الصري ( وهو الضمان 
الذى حملي الخديوي أعباءء فى حضرة درويش باشا مندوب السلطان وجميع قناصل 
الدول الاورويية ) واخذوه وسيلة لتنفيذ ماعر هم حتى بتمکنوا بذاك مرن 
تشويه حرکتنا فى نظر الاورو یین . وأدلة ذلك هي : - 

آولا - أرسل الخديوى الى عر لطن محافظ الاسکندرية أن حضر اليه 
بقطار خاص فى ٩‏ ونيو غام ۱۸۸۲ وحين وصوله دارت بينبما حادنات طويلة 
زوده فيبا عماومات خاصة بتنظم الاضطراب فى الاسكندرية وني اليوم نفسه عاد 

عر لطن وبدأ فى تنفيذ الخطط التفق علمها حتى أنه فى ١١‏ رونيو (أى بعد 
أخذ العلومات من الخديوى بيومين اثنين فقط ) انفجر الاضطراب ‏ ودلیل‌ذلك 
هم جنود البوليس أنفسهم ‏ الذين ارتكيوا أغلب جرائم القتل أمام باب رئيس 
البوليس وباب الضيطية. ول يقم جنود البوليس بواجبهم علىخلاف المعتاد و( حضر 
الجنود الى مكان المادث الا بعد أن تفا الخطب وحینا حضروا كانوا کالنظارة- 
بدون سلاح - وذاك على خلاف مايقضي به واجيهم ‏ وفي أثناء كل هذهالموادث 
كان الحافظ وقائد الجندرمة اسماعيل كامل باشا الشر کسي‌براقبانها من أونما لا خرها 
ومع ذلك لم يتحركا الى استدعا. ٠الفرق(‏ المنود النظامية  )‏ لاطفاء الفتنة الا بعد 
ان وصلت الى ذرومها ونفذت أوامر الخديوى السرية ولو انه كان في استطاعتها 
أن يستدعيا الفرق فى الحالاذا أرادا 

ثانيا لم يعطى عر لطن أى معلومات عن هذا الحادث نع انهيعراتيآخذت 
نحت مسئولیتی وبضاتى حفظ الامن والسلام في جيم انحاء القطر وأن بیانا بهذا 
الشأنأعلن بواسطة الخديوي ونشر فى جميم الجرائد العربية والافرجية . 

ا ب - أن عر لطنى بعد أن صنع كل ذلك - اذ هو الحافظ السئول عن 
كل ماحدث في المدنة س عین رئيس لاجنة التحقيق فى الادث الحزن ثم طالب 
الأذن بااسیاح له بالسفر الى الخارج لتبديل المواء ول يتأخر الخدبوى عن اجابته 
الى هذا الطلب . و بعد ذلك اععزل العمل ولكنه بق في القطر لاعمال خاصة به الى 
أن قامت المرب وعندها ذهب الى الخدبوي فى الاسكندربة عن طريق بور سعيد 


حت ۰ — 


وعين حينئذ ناظراً للحربية . وكذلك فعل زميله أسماعيل کامل باشا الذى عين فيا 
بعد وكيلا لنظارة المربية س كل هذه أدلة بينة على أن الهياج دبر أو نفذ بواسطة 
الخديوى بالاشتراك هم مر لطبي باشا واسماعيل کامل باشا وبقية خصوم اسرین 
وذلك رغبة ممهم في إثارة الاوروبيين ضدم . 


تقر ر آمل بك رفعت 
المقدم لستر بلنت من نونس فى عام ۱۸۸۳ 


لا بزال يوجد أناس عندم الجرأة الكافية أن يقولوا ویکتبوا أن المزب 
الوطني الصری ورئيسه مسئولون عن حوادث ١١‏ يونيو الشئومة بل أن بعش 
الکتاب لا يتردد فى کر أسماء معينة وزع أن أصحاءها ثم ا حرضون على ما 
حدث فى اليوم الشئوم وذلك رغم ما آظبر ته التحقيقات الاخيرة . وذهب بعطیم 
وهو نحاول أن يشرح الحوادث ومجراها أن یمین الغرض المقيق من اياج فکان 
ف‌شرحه متناقضاحيث قول« رغبة فى القاء للوم فى خي ل الباشا الر کي ( درویش 
باشا ) من ناحية ومن ناحية آخری ف التعظيم من مر كز عر الي المتاز الذى اعتبره 
القناصل مسئولا عن الامن العام عمد الثوار الى تدبيراضطراب بدون محديد لطبيعته 
أو شكله خمده عرآني بعد ذلك عجرد رفع .بده » . 

وبصفتی سكرتيراً عام للحكومة المصرية ني عبد عراب ولا مامي بأحوال بلادی 
وأ<وال رجالامپا أراتى مضطراً خدمة للحقيقة والوطن أن أسط هنا المعاومات 
والشواهد الى تدحض هذه الاباطيل دحضا ائ . واني أعطيك هذه العلومات 
التفصيلية بسرور عظم لمي باهمامك الداع بمصير هؤلاء المصريين الذين كان 
ذنهم أنهم أحبوا بلادثم ودافعوا عنها كا آنى | أخف أن أقدم هذه المعاومات أيام 
كنت سجيئاً مع عراف ورأيت بعينى رأمى رجالا يعدومبا مفخرة أن يسبوا هذا 
اأرجل الذى كان رمزاً لستقیل بلاده والذى لا نزال فى صدقه وحرية ضميره 

کذاك الى الان . ١‏ 
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فى يوم الاحد ١١‏ يونيو كان القومسير العمانى درویش باشا ممتطيا عربته فى 
الشارع المؤدى من سراي الجزيرة الى كوبرى قصر الیل . وكان حينئذ قد عقد 
اجماعا طويلا في قصره الخاص مم عرابى باشا وجميع اانظار السابقين ومتوجها بعده 
الى سراى الاسياعيلية حيث يقي الخديوى لكى يعرض علىمسامعه تفاصيل اثتلاف 
تفق عليه والذى الى حد قوهم كان يوفق بين الخدي.و الصغير الاح وبين نظاره . . 
وحيما وصل درویش باشا الى الكبرى قابله طلعت باشا سکرتیر الخديوى الخاص 
الذى كان مرسلا اليه من قبل سيده ليخبره عن حدوث هياج ف الاسكندرية وانه 
لا بزال مستمراً منذ ثلاث ساءات وان الاؤروبيين والسیجین يذبحون فى كل 
مكان . وكانت تلق هذه الاخبار لدرويش باشا فى هيئة الانتصار اذ أن وجدطلعت 
باشا كان مشرقا يتألق . وكأما أراد أن يقول بذلك ان عرانى الذي عمل من أجله 
كل ماعل هو سبب هذا امیاج . والحقيقة ان عراني کان قد نديد فى حضر من 
جيم القناصل أن حافظ على الامن العام وان يعيده اذا ما اضطرب أقل اضطراب. 
والا ن هاهي الحوادث تکذبه والمذابج دائرة منذ ثلاث ساعات وهو عاجز عن ان 
يفعل شيثا لاعادة النظام . وم يكن هنالك شىء أسعد ولا أسر لانصار الخديوى 
من ذلك وکا جل أملهم أن يسحق عراني باشا ولو سحق فى سبیله السلم 
العموى نفسه . وما كان من درؤيش باشا حينئذ الا ان ارسل رئيس أركان حربه 
الذى كان معه في العربة ا‌عراني . واذ كنت حاضرا فى هذه اللحظة فقد أفسحت 
مكانا سول درويش باشا فى عربتى وأخذته الى مزل مود باشا سامى حيث كان 
يوجد عرأبي حينئك . 
ول تلبت الاخبار أن انتشرت في الدينة ففزع الناس وأسقط فى يد عرای 
وأصحانه . بها كانت سرای الخديوى في افراح . وكان محافظ الاسكندرية جيب 
رسل عرای بان الیش قبض على ناصية الوقف وأعاد الامن الى نصابه وف الوقت 
نفسه كانت الاشاعات الدهشة تنتشر بين الناس فى الطرقات . . . فالبعض يقول 
وكأنما هو يعمل فى ذلك بناء على تعليات خاصة ان عرابى أصدر أوامره باقامة المذيحة 
دون ان يعطي ایضاحات أخرى . ويةول آخرون بلبجة الرجل الاكثر اطلاعا ان 


۲۸۱ 


الر که درت بواسطة رئيس النظار السابق مود باشا شاي الذي يدول قیادبا 
ولكن التنورین رأوا فى السألة مؤامرة خطيرة ولو انهم لم پیدوا رأيا حامما فى 
الوضوع.اد اهم ۱ عتقدوا و تصور وا انعرانى له علاقة مهذا الحادث لا مباشرة 
ولا بالواسطة - ۱ 

فنی ۲۸ مایو ای قبل الحادث بأربعة عشر یوما أعلن عراب الدول انه بتحمل 
تحتمسئوليته الشخصية استتباب الامن والنظام. وكذاك أدرك عرابي واعلنذلات 
عراراً فى صراحة تامة ان سلامة مصر تتوقف علي استتباب النظام فها . وكان 
يعارض دام فى ال الخديوي من على العرشى بحجة انه حامی الخديوى من مثل 
هذه الطواری. . وقد أراد مهاتين الظاه رتينأن بطمان القناصلعلی حيامم و أنفسم 
وأن هدی» خواطرالجاهير . فكي ف نی لهذا الرجل نفسه فیلظة هو آدری‌الناس 
بخطور نها آن يسه ميادثه ویعمل على نقض ما وعد به ويظهر عجزه بیدیه 7 ولو أن 
عرالي حقيقة كان علاك أن بوقف امیاج باشارة من مده ك بقول الکانب سالف 
الذكر لكان انا أن نقو لكا بقول هذا الکانب أن عراني أراد ان يتظاهر بقوته 
ولكن ما المي اذا كان الخديوى لم يكلف نفسه حنى ابلاغ ناظر حر بيته بماحدث 
و بعلم عرابي باشا عن الادث الا من طریق درو یش باشا و کان ذلك بعد ابتداء 
امیاج بثلاث ساعات . فن الطبیعی اذا انه لم يوقف ول يتمكن أن يوقف المياج 
باشارة من بده . 

ولكن هناك حقيقة لاشك فا وهي أن الحادث كانت له مقدمات تنبيء عنه 
و كان يدر وینظم ببارة تفوق الوصف . فقد ثبت أن يعض الندو بین‌السر یین‌قاموا 
يتوزيع نبابیت على الرعاع قبل حادث ۱۱ يوليو ببضعة أيام فقط . وان هذه 
« النبابيت » ظبرت في أنحاء المدينة الحتلفة دفعة واحدة وف اللحظة التى قتل فيبا 
المكارى بواسطة المالطى اسبب تافه . وثبت أيضا أن طائفة المكاريين - وكانت 
معروفة بالمدوء والسكينة ومحبتها « للبقشيش » -- اعبت دور خطيراً فى هذا 
اليوم الشستوم نحت تأثير هذه الرشوة الضغيرة وأن بعض ألاروام والبدو كانوا 
مسلحين بالمسدسات أثناء المياج ومحتمين في مخایی. عنازل معينة وغرضهم الوحيد: 
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اشعال المذحة باطلاق النيران خلسة على جماهير الاورو بين والمصريين وثبت أن 
بعض المشايخ المتعصبين انطلقوا من مكان لا يعرفه أحد وأخذوا يحرضون الاهالى 
على ذبح جميع السیحیین . وأن قوة البوليس الى آرسلپا احافظ فى الظاهر لتخمد 
الفتنة كانت تخز الناس بحرانها بدل أن نحم وأن بعض المباجرين اليؤساء كانوا 
یقتاون علا بواسطة رجال الضبط أمام أعين رئاسة البوليس وبا . وثبت أن 
البدو الذين حضروا الى الاسكندرية من البقاع الجاورة لما كانوا على وشك أن 
یقوموا بدورثم ني اهب لولاأن ظبرت قوى اليش النظامية وأجيرسهم على التراجع 
ولو أن ظبورها كان بعد أربع ساعات من قيام الفتنة 

وما هو جدبر بالملاحطة هنا أنأم رسل هذه الفظائع ورام كانوا منالاروام 
والمالطيين الذين لا يمكن امباءهم حال من الاحوال بالتعصب للاسلامضدالاوربيين 
وكذلك الکاریین الذين یتکامون قليلا من اللغة الا جامزنة والفر نسية ولا يظن الهم 
محماون بغضا او كراهية للاوروبيين وكذلك البدو الاعرابم نأهالى البحيرة الذين 
تقلت ععهم شركة رور التلغرافية قبل المذحة بقليل م قدموا اقرارهم بالولاء 
والطاعة لاعتاب ال جناب الخديوى فى مظاهر فخمة خلابة 

ومن جهة أخرى فان محافظ الاسكندرية ینسر توانیه فى ارسال امیش النظامی 
لاخاد الفتنةخوفه من انضیام الجند الى الثوار ۰ ولكن سعادته لم يفسر لنا ول يسأل 
بتاتا كف أن خوفه هذا الذى استشعره عند بدء المیاج قد تلاشی حینا اشتدت 
المذيحة ووصلت الى ذروها ۰ 

ولكن القيقة فى كل ذلك والتى كان عمال التلغراف المتصاون بالسراى على 
استعداد الى بسطبا هو أن مراسلات عدة كانت تتبادل بين حافظ الاسكندرية 
والخدبوى عقب اندلاع الفتنة مباشرة وكانت کہا تدور حول ارسال فرق مر 
الاسطول الاتجليزى أو الفرنسی للتدخل ف الامر ۰ ولقد كان الخديوى الصغير 
لمدة من الزمن ینتظر بقارغ الصبر زول القوى الاجنبية الى أرضه الى كانت مرسلة 
لتثبيت ساطانه وأن يراعا فى القاهرة لفيا وتقبض على عرای وجیم الوطنيين 
م تعود ثانية الى بوارجها وهي تنشد نشيد الجد لجنابه العالى ٠‏ ولقد كان حيدر 
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باشا ابن عم الخديوي في الاسكندرية فى يوم اياج وساع دک قبل على ذبحالمسيحبين 
البؤساء وقد كان قبل ذلك يعقد اجتماعات طؤيلة لمدة أيام متتاليات مع الخديوى 
فى < الحرملك » وكانت داعا تعقد فى ااساء . وم يلجأ الحافظ الى الجيشالمصري 
لیضم حدا المذمحة وذلك باتفاقه مم الخديوي الا بعد فشل مفاوضاته مع قواد 
البحر الاورؤبيين لارسال قوی من قبليم ٠ ٠‏ وهذه معلومات لما قيمنها عند جميع 
هؤلاء الذين يسمح طم مر کزهم أو تسمح لم معاوماتهم عن السياسيين الصر بين 
أن یکونوا رأيا صائبا عن حو ادث ۱۱ ونيو . 

وهنالك مسألة باقية ليست حقيقمها معاومةللجميع وه أنمحافظ الاسكندرية 
فى وقت المياج هو عمر لطنى وعمر لطنى هذا هو الروح الثانية لابراهم الفتش 
صاحب الموارد والابرادات الضخمة والمفتش السابق لاوجه القبلىالذى اشهر بأعمال 
« كرياجه » فى الاهالى ٠‏ و کان تعبين عمر لطفى فى عهد وزارة مود سامي بناء على 
الماح وتوصيات الخديوى الحارة . اما عراني باشا فقد كان شعوره الشخصى وما هو 
مولع به من الاستقامة ضد هذا التعيين وكان بشعر داعا بقلق من جرائه ٠‏ ولكن 
رئيس النظار حينئذ كان یثق في کفاءة عمر باثنا لطنى الشخصية ويعتقد انه لا مجرؤ 
مطلقا على خيانة الرزب الوطنى ولو انه لاينتمي اليه وف الوقت نفس هکان بری‌فی هذا 
التعيين ارضاء للخديوى ( وذلك قبل وصول القوى الاجنبية ) الذى كان دام 
التضجر مستمر الالحاح فى هذا التعیین ويةولأن الاسکندرية فيحاجة قصوى الى 
محافظ نشط قادر يماك حفظ الامن مها وقد جح في الحصول على موافقة مجلس 
النظار على هذا التعیین . وف اليوم الثاني للمذبحة حصل عر لطن على اجازة غير 
تحدودة الدی من الخديوى وأعد معدأنه للاحار على أول باخرة تقوم من الیناء . 

وقد كو نت ثلاث لجان بالتتابع للبحث في أسبابالحادث وا كتشاف الجرمين 
المقيقين ولکن لم تجح واحدة مها فى م مهمتها وم يصاوا لین تتيجة مأ بل أن نة 
التحقيق بالاسكندرية حبها عاقبت أخيراً فريقاً من هؤلاء الذبن قد صبغ تأيديهم 
بدماء الموادث كان ذلك لانهم آلات لم نؤت من الذكاء القدرالكاف الذي ینجها 
من الانهام . مع ان الاشخاص الذين دبروا كل شيء وساروا فى تنفيذه لم برد لحم 
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ذ كر مطلقا في التحقيقات - لماذا : هذا هو يبت القصید . 

هذه يا سيدى هي لقانق والمعلومات التى يمكنني ان اطبا 3 ومها كانت 
الاستنتاجات الى عكن الصول علا ما ذ کرنه فانی أظن الي قد أثبت كذب 
الامبامات الى تكال عن قصد أو ع نجهالة ضد الحزب الوطنى الصري وضدرئيسه. 

واي ستعد ان أقسم على صدق هذه البيانات امام أي حكة بل ومستعد 
ان أذهب الى لندن نتسپا لاعامها واعطاء جيم الايضاحات اللازمة. 

ملحوظة - كل هذه البيانات الى أعطيت عر الحادث قدمت لورد 
ر انداف تشرشل فى عام ۸۳ وقدمت بواسمته على ما أظن الى ادارة الشئون 
الخارجية . وكذلاك قدمت اثباتات اضافية أخر ى كنت جمنها بنفسى الى المستر 
جلادستون ایحا ولکنه ای ان يقوم هذه المهمة . 


فى عام ۱۸۸۳ عن رأي الستر بیان فى الحادث 


لشهادة المستر بیان عن منشأ مذحة ۱۱ بونیو أهمية كبرى نظرا للظروف ای 
أحاطت بم ركده فى مصر ولا هو عليه من الخلق المالي فى الوقت نفسه . فن المعلوم 
أنه كان مترجا فى دار المندؤب البريطاتى حين نشوب الفتنة وكان مبذه الصفة فى 
احتكاك مستمر بالسراى وبالوطنيينمنقبلالسير ماليت . واه فىشېر يوليو فىزەن 
القلق العام الذى سيق الحادث ركه السير ماليت وف عيديه السجلات الرعية 
وقد استمر في القاهرة الى ما قبل اطلاق النيران على الاسكندرية بيومين اثنين 
فقط وكذلك كن المستر بيانمن أول من نزل الى أرض الاسكندرية بعد الحادث 
واشتغل شهراً مع الاورد شاراز پیرزفورد فى البعثة البوليسية وهو صاحب الفكرة فى 
معاقبة الذين ارتتكوا أعمال النهب والقتل والریق . ثم التحق بعد ذلك بأركان 
حرب السير جارنت وازلى وحضر جميع وقائم المرب وانه بعد عودة السير مالیت 
عبن هو والسير شاراز ولسن لراقبة الاجراءات المتخذة فى بحا كة عراني من قبل 
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حکومة حضرة صاحب ال جلالة ملاك بريطانيا .وانه استخدم فى مرجمة الاوراق العربية 
المتعلقة .هذه القضية ومن يننها أوراق عرابى الخصوصية . واله وضع بالاشتراك مم 
ا ميجر شر مسيد تقريراً نشر فى الكتاب الاخضر عن حالة السجون المصرية وهو 
تقربر استحق عليه الشكر من اللورد جرانفیل وانه حين اعتزاله خدمة حکومة 
صاحب اللالة الملك فى ديسمبر عام ۱۸۸۲ قدم له الشكر على خدماته من كل من 
الاورد جرنفل واللورد دفرين . وانه من ذلك الوقت عاش فى مصر حيث تولى بعد 
ذلك الدفاع عن قنديل وسجناء آخرن متهمين بالاشترالك في المنجة . ولذلك كانت 
شهادنه ذات قيمة خاصة بل هي أفضل ما يقدم فى هذا السبيل . وككن استخلاصها 
من النبذ اله تیه المنتقاة من خطاباته الحتلفة . 

ففي خطاب لمستر بلنت من لتدن فى ٩‏ وفير عام ۱۸۸۲ يقول « ان رحال 
السراى هنا فى ارتباك عظيم أمام وصول اللورد دفرين الى هنا باكر . ولقد کان 
وصول برودلى صدمة قوبة لمسم ولكن وصول اللورد دفرين هو الضرية الاخيرة . 
وني أعتقد فى اللورد دوفرين أنه رجل فطن سيتمكن من فهم صاحبنا توفيق بسرعة 
وعلى ماعلمت أنه سيفتح أذنيه لکل انسان ون البعثة المؤقنة ستمد ععاومات أدق 
بكثير ما كانت عليه الخال مع دار العميد فيجميع الأوقات . ولقدحادثت کثبرین 
من الوطنيين قبل ضرب الاسطول لیناء الاسكتدرية دم مرن جميع الطبقات 
والاحزاب ووقفت على حقيقة الدور من أبطاله الاثريمة ‏ - امجلترا وترکا وعرابي 
وتوفیق . وكان ون كل مهم واضحا عام الوضوح » . 

. . وأني أظن أن مسألة ار ام أغا وحدها تکنی أن تدلعلى حت حقیقة اشجاه 

0 . فقد “ععت القصة كلها من السرای مباشرة ب وکف أن توتنجى 
قبل بد الخديوي وطلب أن يسمح له بأن یبصق في وجه السجناء 0 . وهذه هی 
السألة ی حقق فيها السير شاراز واسن ووجد أنها صحيحة من أولها لا خرما 
ولكن با أن الخديوى كان لابد أن تظبر له عوراب فى هذه المسألة فند مر کت جانا 
ولقد اقترحت حيعا رأيت أن جميع الشبود حائئون في ایهم ان المين الى تطلب 
مهم هی عين الطلاق ( على الطلاق بالثلانة ) وكان السير شاراژ و لسن من رن 
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أيضاً ولكن المسألة وقفت عند هذا المد . وغائلة الخديوي نفسها لا نخنی حقيقتها 
الان فيا ين آنشیم ولا حاول اخناءها ومع ذلك فېذا هو ارجل الذى ذهينا 
لنحارب من جله فى مصر > . 

وني السابع عشر من الشهر نفسه کتب یقول « المسألة توقف الآن على ما و 
سمح امسجوئین وأعطيت طم الفرصة فيان يسمع دفاعهم عن أنفسهم باخلاص.لااني 
مقتنع الان أن المكزمة هنا تعمل كل ما فى ونسعبا لعرلة اجراءات الحا كة. 
وذلك لان الحقائق التى تسفر عنها مناقشة همین نمس جميع الرجال الذين فى الحم 
الآن وتظهر حقائق غير سارة عن الخديوى نفسه . ولمذا السبب الاخير اعتقد 
أنه من المکن ارت تتفام الحكومة الامجليزية مع عرابي على شروط معينة لاله من 
امم جداً أن تظر الحاكة أن الرجل الذى أرسلنا جيشا الى مصر للانتصار له هو 
أ کر رجل دجال فها . وانا شخصيا لا يكاد يخامرتى شك في أن الندیوی وعمر 
لطفى دبرا مذبحة الاسكندرية لكي يطعنا عرانی مها بعد ان جعل نفسه مسئولاعن 
لاس ام ون دی ا عن آن یل يقرب للاعتقاد منه لی شى. 
آخر ولکن | حن الوقت لاظبارها » . . 

وق اجابة له على خطاب سئل فيه أن يعطي متا بات اوق وابضاحات عن 
حادث ١١‏ يونيو قال : 

۷ قبرابر سنة ۱۸۸۳ 

«اني مسرور أن أبعم عن ال الي تعدها ولکنی أرى أنه من ع الصعب جداً 
أن تظبر مسثولية الحكومة انى تخلصت من شبائك الحادث بكل مهارة وخفة . 
أنت تسا نی أن أعطيك براهیت نو بد نظريتك وأنا شخصیا ليس عندى شبادة معينة. 
حي حضر الاورد دوفرین أخبرته ان المذحة نشأت في المزب الفرعونی ( المزب 
الخديوي ) و تكن سياسة خاسرة فيا يتعاق بأنفسهم أن غرضهم الواضح نها أن 
يشوهوا عة عراني بعد أن آعلن ضمانته ومسئولیته عن الامن العام ولي دفعوا 
الاوروبيين الى العمل على اسقاطه٠‏ وکان ال رأى القائل بالصاق الحادث به مضنعکا 

۳ حقيقة لاه كان انتحاراً لدوقد أدركوا جميعاذلك حينئذ «وحيماطلب الى ورد دوفر بن 
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أن ای له بانبانات تؤکد اعتقادی ان كان عندی شیء منها ذهبت اليه في النهساية 
وأخبرته أنه لو أعطي ضما كتابياً للشبود أن لاعسپم أذى لاحضرنهم اليه س با 
أي لا عکتی أن أحضرهم قبل ذلك - والشيخ عبده ورفعت يعرفان المكانة 
٠‏ من أوطا لا خرها ماما وعولاء الشهود يثبتون أن عر اطفي أمر سلیان ساني 

أن برسل اليه الفرقة بغير سلاح ولكن -ليان سايي آی أن يستغفل هذا 
الاستففال وبرسلا بهذا الشکل لادراك مايترتب على ذلك مرن التائج وف 
الوقت نفسه كان يدرك ما يصح ان قال أو بق مجنوده عدا بيا الذمحة 
قائمة على قدم وساق ولذلك توجه بغرفته بعد تردد ساعة مر الزمن 
وكانت مسلحة على تقيض أوامر عر لطن وأخد النتنة . وف مكتتى أن أحضر 
الرجل الذى تلق الامر من عر لطفي واوصل الى سلیمان سامي . وعکنتی أرن 
احضر شخصا آخر سمع عمر لعفي بحرض أوباش المذبحة فى الطرقات على أنمخربوا 
منازل انسیحیین على من فا وأن لايتركوا منهم أحداً ٠‏ وهنا صاح الورد دوفرین 
وقال انه ليس من شأنه أن محام عر لطفي وكان ذلك قبل ظهور برودلى فی‌الیدان 
وبعد ذلك مضيت في جهو دالي ه متمدا على ننسي قیاع اتجأت الي رود ومكنا . 
فى الهاة من الحصول على شهادة الذين أرساوا الرسالة الشفرية من الخدبوى الى عر 
لطفي فى الليلة السابقة لمذحة وفمها يأمره باقامة الاضطر ۳ س وذلك سر 
الانشراح الجنوني الذى قوبلت به أخبار النتنة في السراى س بقوطم « الا ن قد 
فعلناها لمم » وكان جميم رجال التشر یفات والخدم برقصون من الفرح وغير ذلك 
من مظاهر الغبطة والسرور . ومما زاد هذه الادلة وضوحا تعيين عر لطفى ناظرا 
لحر بية ( اعترانا دما فى ذلك الیرم ) يدون أى سیب خاس يدعو الى ذلك 
التعيين أو كفاءة شخصية له . واذا لم يكن مدانا حقيقة فلا عكنه أن یهرب من 
مهمة الاههال التائن و الجر وعدم الكناء : كحافظ . بتحم عليه اماد الفتنة الى تفع 
كل مسئولینها عليه دون سواه ولكنه رغم كل ذلك عين ناظرا لاحر بية . وهذه 
ھی اعا ثق التی تغلب مها برودلى علي الخصوم فى جميع مساعيهم . ولا بد انك 
لاحظت س كا لاحظ كل انسان هنا كيف أن مسألة المذيحة الى كانت فى أول 
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الامر قصب السبق الحرز ضد عرابي أخمدت فجأة ثم توارت من الیدان بهذا ال 
المضحك © 

وقي 4 مارس كتب الستر بيمان ليخير المستر بلشت أن قنديل وسليمانسامي 
وآخرین طلبوا اليه أن يدافع عنهم امام حكة الاسكندرية العسكربة ای كانت تنجه 
نواياها الى اعدامم م أضاف الى ذلك بقوله : . 

« ولقد كانت الورقة الراحة فى بدی في هذه اللعية في الشهود بطبيعة المال 
الذين كنت اهدد باحضارم لاام عر لطفي مباشرة والرأس الكييرة بطريق غير 
مباشر . وأظن ان الحكومة تفضل أن تطلق سراح المهمین عن أن تعرض نفسها 
ثل هذا النعريض الجارح » . وفي يوم ۱۸ من الشهر قال « الى واثق من الافراج 
عن النهمین وريا استبدل مهم في قفص الانهام ناظر الحربية » . ولكن هذه الخطة 
أفسدت بالاجراءات الجهنمية التى امخذت حينئذ ومنع أى استشارة أو تواصل مم 
المهمين الى أن اثنهت الحا كة وأما فيا يتعلق بقضية سلمان ساني فقسد حرم من 
وسائل الدفاع دفعة واحدة 

وف هذه الاثناء عاد الستر ناببير الى امجلرا وهو الذى انق الى مستر بیان 
فى مسعاه الى الدفاع عن المهمين وبناء على نصيحة الستر بلنت قابل‌الستر رانداف 
تشرشل والسیر ولفرد اوسن . وکان تقربر الستر نابور حینثذ هو السپب‌فیتصریح 
الستر راندلف العلي الذى عمل فى شهر مايو - وهو أول تصرح علي لعن علاقة 
الخديوى بالمذحة والذي أدى بالستر جلادستون الى الوعد بمحاكة الممهمين 
حا که عادلة . 

ومع كل ذلك فان الستر نابيير لم جد مايشجمه على المودة الي القطر الصری 
ولذلك استمر المستر بيمان ‏ ولو انه لم يكن محاميا ‏ فى الدفاع عن قنديل بطريقة 
عامة و كان المستر بلنت عده بالمعوية المالية اللازمة للمصاريف الضروربة لانه ليأخذ 
آجراعلی <فاعه ول يتمكن قنديل من رؤية مستشاره الستر بيمان الا بعد أن 
حوک زميله سليمان ساي فكانت مبرلة أ كثر منها محاكة وبعد أن أجريت معه 
حقيقات عجموعة متضافرة من خصومه . وقد مضی سعة أشهر فى السجن وكان 
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يتبع في دفاعه طریقا منع عنه غوائل المجوم . اذ أنه كان بطالب بالرجة لابالعدل 
الذي | يكن له موضع حینثذ . 
وكتب الستر بیان في الثاني والمشربن من الشبر فال : « وكان يحلف انه 
لا يعرف أى شيء بربط عر لط بالمذحة اللهم الا بعض شو اهدعارضة يشترك 
في معرفنها كل الناس . وان عمر لط لم يعرض عليه أى اقتراح وانه لا يظن 
ان المذعة دبرت من قبل ( هكذا ) و کل ما هنالك أن عر لطنى كان واقفا وقوفا 
تاما على شمور الاهالى و یعرف انه لابذ ان بنفجر في يوم من الايام . وحيما حصل 
الاننجار قال قندیل انه كان طرع الفراش وأردف ذلك بقوله ان عمر لطني أو أى 
انسان آخر كان عکنه ان خمد الفتنة عند منشئها . بل آن‌تلفرافا واحدا لعراني كان 
يكنى لاوصول الى هذه النتيجة . ونداء؟ واحدا للجند كان یی على الفتنة فى الحال 
ولكن عر لطنى | كتنى بالطواف ف الدينة وتبادل اتلفرافات‌الشفرة مع الخدبوى 
ومن المحال الوقوف على ما دار بين الائنین حينئذ من الراسلات . اذ ان الكتاب 
کانوا ينقاون الارقام دون ان ينهموا ما معی وقد صدرت الاوامر باعدام جميع 
التلغرانات الشفرية ( والظاهر ان مثل هذه التلغرافات تعدم داعا ) . و یقول رفعت 
ان التلغر افات كانت خاصة باستدعاء ال ند الىميناء الاسكندرية من البوار ج. واذا 
كان الخديوى قد اعل مهذه المذحة عند الساعة الثانية او الثاثة فلماذا اذا لم بستدع 
السير مالت ( القنصل الامجليزى ) مباشرة 7 فان السير مالت لم بعل مها الا بواسطة 
تلغراف من كلير وهو في حجرة بليارد زيجادا حولی الساعة السادسة مساء ۱ وهذا 
هو الدليل الوحيد القأم ضد الخديوى. أما الادلة ضد عر لطنی فمي أقوى من ذلك 
ولكن للاسف لم أعكن من الحصول على الشبود الذين عرضت ان احضرم لورد 
دوفرين . لاني ل أعرف امیاءم بنفسي ولكني كنت أخبرت بواسطة شخصين 
معينين انه اذا وقف الاورد دوفرين وقفة طيبة فى هذه المسألة فامهما يعطياتي الامياء 
وبسامانی الاشخاص أنفسهم . ولكن الاورد دوفرين | يقبل اعطاء الامان المطاوب 
ولا عکتی ان أعط تفصیلات | كثر من ذلاك لاسباب أحب أن تصدقوی با 
أسباب قاسية لا عکن التغلب علمها . ومع ذلك فان الشبود كان يمكن الحصولعليهم 
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وسائل أخرى ولكن ما كان عکن الحصول علمهم بالطريقة الى نحت لى اولا . 
وأوفى دليل على حسن نیی اتی وعدت باحضار هؤلاء الشبود أيام كنت موظنا 
بالمكومة و كان تجری عن القيام عا اخذته على عاتق فى هذا الشأن يكفي اسحق 
اسحقا تاما . ولكن العید قد تطاول على هذه ال الآن ولا مكنتي ان أحضر 
الشهود بعد . او على الاقل ليس لدى الوسائل فى اوقت الحاضر الى مكنني من 
القيام بذلك ولو اني فما بعد قد امكنمن احضارم . » 

تم قال أيضا في الخطاب ننسه « وای اعتقد ان فكرة عجامة السار جلادستون 
بمذكرة تارضية فكرة حسنة جداً . ولكن حذار ان تذهب في تأبيد معتقداتك الى 
حد غير ملام اذ تقرر اکثر ما مكننا ان تلبت . وت#د عبده ورفعت شاهدارے 
ضروريان لنا وسوف لا أمتنع عن الافضاء لك يا أعرف ولکنی سوف لا أخبرك 
عن مصادرى © ٠‏ 

وقد أشار أبضا الى هجوم الاورد روداف تشرشل الثانى الذى قام به عناسبة 
تنفيذ حک الاعدام فى سليان سایی مما أدى بالستر بلنت الى اعمزام تلم جميع 
الاوراق الى فى حوزته ومن بیها النبذ القدمة التى ذكرت الآأن لاورد رانداف 
باعتبارها « الوسيلة الوحيدة لقن الدماء وان لا يعاد هدرها بعد ذلك مرة ثائیة» . 
وأشا ركذلك الى خطاب الستر ايف الذى ظير فى اوقت نفسه مجريدة نیس نم 
قال « اني اسف ان ايف نشر هذه النبذ من خطابي . ... اذاي لم ا كتها بالعناية 
التي جعل ما فها من حقائق ثق معدة للنشر . فاولا انعرضي الشهود لم يكن علي اللورد 
دوفرين شخصيا بل على تكلسن ن ( سكرتير دفرين الخصوصى ) الذي أعطاى على 
كل حال جواب اللورد دوفرن . وأظن انی أشرت مرة الى اللسألة امام اللورد 
دوفرين الذى أجاب بشكل يدل على انه مطلع علها ولک یکنت فى ذلك 
الوقت منهمكا فى قضية عرابي الى حد اني لا اند کر جيدا مار في هذه 
اللحظة ... واي لا أعبأ عا تنشره عي ضد تمر لطنی ولك ني أفضل أن لا توقعنى 
فی مشاكل مع الخديوى . وقد عدلت أفكارى فما تعلق مسئولته عی ٠‏ الحادثولا 
بهمني بعد أن اهاجه . . واذا ماحامت حول الشبه فيما بعد عن طريق عر لعلني كان 
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ذلك حسنا وخيرا لک ولكني لا أريد أن يباجم باسمي أنا شخصيا . وأنا الا ن 
فى حالة من التقاهم الحسن مع آغلب رجال الک وى أستعين هذا الشعور الحسن 
لتحقيق معا المنهمين عملابى واذا ماقطع بني وبين الخديوى على حين افا م 
م الذين بضارون ولست أنا » . ۱ 


ماخص الشهادات والادلة 
جموعة من الكتب المضراء في عام ۱۸۸۳ 


ثبت تاريخ مذايم الاسكندرءةكا هو موجود في الكتب الخضراء ( الكتاب 
الازرق رم ۸۲-۹ والکتاب الازرق ر م ۱۸۸۲-۷۷ والكتاب الازرق 
رش ۱۸۸۳-6) ادانة السلطات الدنية والیولیس بشکل لا بحتاج الى الجدل وبراءة 
السلطات الحربية وفرق الیش براءة تامة مع الاقرار ءسلکبا الامين الشرف. 
وتلك حقائق تو کدها مجموعة من الشهادت عن هذه الذاح . فالبولیس والندرمة 
كاتا تحت أشر اف الحافظ عمر لطنيالمطلق وکان عمر لطفى بدوره ليس مسئولا أمام 
وزير الحربية ( عرانى ) بل امام الخديوىمياشرة وذلك ما يجب أن یبق عالقا أبدا 
بالاذهان بینا كانت فرق اليش حت أشراف عرابباشا وزير الحربية وحده. وقد 
قرر الستر جروجان ( الكتاب الازرق دم ١‏ صفحة ٩‏ ) - الذى كان قد عين 
بواسطة السير أدوارد ماليت بناء على تعليمات الاورد جرنفل ليجمع من مدينة 
الاسكندرية أدلة يتمكنون مها مناثبات آن‌عراف هو مدبر الحركة - أن البوليس 
قبل الحادث بأياءقلائل ابتاع كية كيرة من نایبت والدفوف ووزعها على الطبقات 
الدنيامن الاعراب والبدو وأن هذه النبابيت كانت توزع من‌معزل قريب جدا من 
الضبطية الرئيسية . ( راجع كذلك اقرار المستر آدزارد باربر « الكتاب الازرق 
دم ٩‏ صئحة 6۱۷ ) . وقد أضاف المسير جرؤجان انه | تتخذ أي أجراءات 
ضد الاشخاص الذىن وزعوا النبابی تکا أنالتقاريرالطبية ال ىكتيهاعشرة من‌الاطباء 
الاوروببينانذين بحثوا جثث القتلى فى المستشنيات ثبت جميعها أن القتل حدث بناء 
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على طعنات من ع الدی وحراب البنادق . ولا ختی أن الدی وحراب البادق هي 
أسلحة البوليس الرئيسية والثابت أن البو بس‌ف یوم الذاخ كان بغير أسلحته النارية 
وكان متسلحا بالمرابفقط ( الكتاب الازرق رم ؟ صفحة ۷۵ المشمولة الغالثة حت 
رقم ٩۲‏ من مسار ببروفتش الى السغر جروحان ) وتقرير هذا ارجل له أهمية عظيمة 
اذهو يبت أن الطرقات كانت خالية من الفرق النظامية في بوم الادث خلواً تام 
و مما جدر ملاحظته أثناء قراءة الشبادات الخاصة بالمذايم في الكتب الزرفاء المشار 
المها ۳3 أن كلمة « جنود » تشير فقط الى بالندرمة وقلا ندل فى أى موقع‌سهاعی 
جنود الجيشالنظامية . 

ولنتكلم الا ن على ماك البولبس . قول ااستر بويس الهندس فى الا-علول 
الاتجليزى ( راج جع الكتاب الا زرق رن 5 صفحة ۲ : المشمنولة الثانة نحت رم ۲) 
و ی ئيس البوليس مباشرة لعبت دوراً كي رأف 
الحادئة . فتتاوا السیحیین حيما كان الرعاع یکفون عن ذلك . واذا اتمكست الحال 
وأخذ الرعاع فى قتل السیحیین کانوایترکونهم وشأمهم ولايبدون حراكا » . ويقول 
الستر هيوات وهو کانب حسابات انجليزى كان يعيش فى الاسكندرية منذ سبعة 
عشر عاما ( راجم الكتاب الازرق . رقم ٠١‏ المشمولة الرابعة نحت رقم ۲ ) أنه 
« اذا ردنا أن نعرف موقف السلطات المصرية والميش أثناء الاضطرابات فیجب 
أن تقسمبها الى قسمين هما )١(‏ البو ليس (۲) الجيش . فأما عن الاول فليس عندي 
أقل ردد في القول هم بدل ان بخمدوا النتنة قد بذاو! كل ما فى قوام ليزيدوها 
استعاراً و کان مسلکم في هذه الاثناء وحشیا فاسیا مبنيا على التعصب . وسوف 
بظبر على ما أعتقد من الكشفالطبي أن ال جروح الى أصيب ما کثیرمن الاورو سین 
كانت بيد رجال ال جندرمة . وما لا جدال فيه أيضا أن كثيراً من النبابيت وزعت 
على الاهالي بيد هذا اليوليس نفسه بدون مقابل بيا زعوا من الاوروبيين جميع 
أسلحة الدفاع التى كانت في حوزنهم حنىالعصي الي يتوكأوؤن عليها . و لقدعاست 
من أوئق المصادر أن الاجانب الذين كانوا يعيشون ف الاحياء الوطنية والذين 
التجأوا بطبيعة الحا لأثناء الاضطر ابات‌الی الضبطية أو أحد معاقل البو ليس الاخرى 
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ذحوا شر ذحة عجرد دخوطم هذه الاماكن . ومن جبة آخری فاتي مقتنم ولست 
في حاجة الى شر 3 اسان هذا الاقتناع أنه لولا استدعاء الجيش ف المهانة واحماده 
الفتنة لما كانت تنتهى الا مذيحة خيمة . واذا كان الاوروبيون مديئور:_ لاحد 
بأرواحهم فهو الف ل ال جورج يلافاتئ ( داجم المشمولة الخامة 
فى القسم الثای ص > الکتابالازرق رم ۱۹ ) « أنالبوليس انتصر علا للاعراب 
و كثير من الضحايا الذي كان بتودهم البوليس الى الاقسام اتزلوا من العربات 
وقناوا بسنان الحراب » . والمستر ستیفن رالی یقول ( راجم الكتابالازرق رثم ١١‏ 
صفحة ۷ ورتم ۳) « لكي نتحقق من خيانة إسلطات ماعلينا الا أن نعرف ما یل 
- بدأت الفتنة فى الطريق عند الساعه الثالثة واستمرت الى الساعة السابعة وكان 
معظم القتل بيد البو لیس واستمر الحال علي ذلك ای أرنف أرسلت فرقة من 
الجند لاخاد اامتنة و كان من الممكن اخادها هذه الطريقة في ربع ساعة لو انهم 
أرادوا ذلك . » 

ملحوظة : عناسبة هذه المسألة تشر الى انف سليان . ساي أميرالاى الفرق 
'ظامية لم يستدع الا فى ساعة متأخرة بعد بدء المياج . 

ويقول استرجروجان (راجم الكتاب ازا زرق رقم ۱5 صفحة. ۱) آشار جيم 
الجرحى فى الستشفیات بان رجال الجندرمة كان ل ضلع مغ الغوغاء في المذمحة 
وكذلك کان بكثير منهسم جروح من رماح البنادق» . ويقولهتيبال سكجناميليو 
الاسکند .اي (راجم الکتاب الازرق رم ۱۹ صفحة ١١‏ ) أن اثثلانة رجال الذبن 
قتلوا وهم الدکتور ريبئن والسنیور ليجر نى وفن رب والاربعين فتی لا الا خرین 

من الاوروبيي ن كارا قد التجأوا الى الضبطية ليكونوا نحت حراسة البو ليس . وف 
الليلة نفسپاذهیت الی‌الستشنی الاورو بىلابحث عن‌صدیق السنيورفازرب . وهناك 
سألنى الحراس الذين کاوا فى الخدمة حینثذ عا اذا كنت أملك حقيقة کل هذه 
الجرأة التى تدفعنى الى عمل »هذا . ولكنى انطنقت الى الداخل وكانت ساعة 
متأخرة من اليل وسرعان ما رأيت اماي ا كواما من المثث وعندها تراجمت 
وعدت في اليوم الثاني ووجدت مار بو على الستين قتيلا كاهم عر ابا وأجسامپم مغطاة 


د ۳۹۵ حت 


جروح من النبابیت ورماح البنادق . وكثيراً ما جرح البوئيس الاجانب مر 
الاورویین کا كان ينظز بعين الارتياح الى الاعراب وهم يتعلون ذلاک أيضاً 
(راجع الكتاب الازرق رم ٩‏ صفحةد۱) وقد أخبر كل من الستر رويرت جيليو 
من الرعابا الاجلمز والسترر جوزیف ليقمن مصنم المسيو بيزو ليق يمنشستر والمستر 
الفاتى من مصنم فیفاتی وولده عنشتر القنصل البريطاني فى مدينة ليجبورن « ان 
السلطات الحلية اشتركت ف المذبحة 4 وف الصفحة نبا وجدکلة الکو نیل . . 
وهو أحد الضباط الاوروبیین ذوی‌الاعتبار کتمها فى تربستا فی۲۸ بونية وهيالا نية 
« آز, أحد الوطنيين الافاضل واسعه وزير بك ویقطن الدور الاول من الزل الواجه 
رئاسة البو ليس وقال‌اماي وامام محافظ المامينة وغيره من کار موظنى المكومة انه 
رأى التيابيت توزع على الجاهير من الشبابيك النى إمامه.هذا فى الي الاوروبي بيا 
کان فر یا من الغوغاء یفتحم شارع دی سير ومیدان دی لای ف نن أغراق 
مختلفين. و بعد ذلك عدة رأی هو وزوجته وخدمه ثلائة عشر أوربياكانوا قدالتجأوا 
الى رئاسة البوليس للحانه يسحبون خارجها عر ابا الاجساد مشوهي الاق الى البحر 
لي پرموا فيه ويقول المستر ادون باربر فى صفحة رق ۱۷ « وف أثناء هذه المحادثة 
القصيرةحضر جع كير من الاعراب من جيم الجهات وجهزوا بنباييت القيت اليهم 
من مزل ؤطني عال قروب من الضبطية « م قول بعد ذلك » ويعد اغلاق الباب 
صعدت الى الدور الاعلي ومن هنالك رأيت عددا كيرا من الاورین مقتولا فى 
الطریق و كان البو لیس بساعد القتلة . ولا لمن يكن ابو لیس جیوب فقد كان خي" 
مغامه وراء آنیرامیل وأحيانا نحت أغطية البالوعات» . و یود السثر جون ولس فى 
صفحه ۱۷ « وق هذه اللحظة وصل رجال البو لس وعددم لاون أو أربعون 
وبدأوا یطلقون ارم بدون أى مورر ظاهر لذلك . وكانوا رون الاوربيين 
مدرجن بدناچم ت أقداءهم ولکهم لم ينعلوا شيئا ليدافعوا عنهم » . وقال 
آیضا « ورأيت أيضا رجالا من الجندرمة حماون بعض الامتعة السروقة . ولسكن 
حیما وصلت الفرق النظامية عاد الامن الى نصایه وكأنما لم حدث شىء». وف‌اقرار 
السنیور فرتوتي ما باي ( راجم الکتاب الازرق رقم ١١‏ صفحة ٠۹‏ ) 
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« وبمد قلیل من الوقت رأيت عربات کثبرة ملوهة برجال الجندرمة ( وم 
جنود فى ملابس زرقاء ) آتية من ناحية مركز البو ليس الرئيسي و کل من فيها بنظر 
الى ااتوافذ حيث كانت تتجه بنادقهم آبضا ویصیحون للاعراب « تشجعوا . 
اضربوم » . ( راجم الكتاب الازرق رم 4 صفحة ٠١‏ المشمولة الرابعة من القسم 
الرايم ) . ویقول الستر ستونتون صراف الباخرة ( انفنسنبل ) « كان البو ليس 
والموظفون الحليون أثناء الحجوم الشار اليه ينظرون للغوغاء نظرة عطف ول يتخذوا 
أى اجراء اب السیحیین وکح جماح الغوغاء و يكن فى الطريق أى ار للجنوم , 
النظاميين فى هذه الاساء» 

وقد كتب الاميرال السير بوشامب سيمون الى الاميرالية عن ملك الفرق 
النظامية ققال (راجع الكتاب الازرق رتم ۱۱ صفحة۱۰۸) ا-تمرت الاضطرابات 
مدة ساعتين اوثلاثة قبل ان تدعي الحامية الى تقلد السلاح . ولکنها حيها حضرت 
طهرت الطرقات بسرعة تدودة وساد النظام فى الشطر الباقي من الیل » ويقول 
الستر کلقرت نائي القنصل الذى أسندت اليه أعمال القنصلية بعد ان جرح الستر 
کو کسون (راجع الكتاب الازرق رقم ۱۱ صفحة ۳٩‏ ورم 97 ) في ۱۲ يونيو هلم 
يتدخل البو ليس ليحمى الاوروبيين . الى ان حضرت الفرق النظامية وأعادت 
النظام» وكتب في اليوم نفسه (راجم الکتاب الازرق ر۱۷ صفحة 5؟ المشمولة 
الثالثة نحت رقم ۲) « وقد كان مسلك الجنود النظاءية حسنا جداً ول تتحيز 
لاغوغاء » وف الرسالة نفها ما يألي : « نمهب البوليس المنازل والدكا كين على حد 
وا . وبعد رسالتى التلغرافية اليك تجددت معركة فى حي من أحياء الدينة الدنيا 
ولکن فريقاً من الفرسان فرق الثوار فى الحال . والمدينة الآ فى سكينة تامة » 
ويوجذ ف البيان الذى أذيع على الاوروبین مهو بامضاء جميع القناصل بعد 
اجماعهم فى مزل الحافظ في؟١‏ بو نيو الفقرة الا تية « حدثت اضطراباتخطيرة في 
یوم الثلاثا. بالاسكندرية ولكن الیش المصرى أعاد النظام وتعبد رئيسه بالحافة 
عليه . وحن شى في الیش الصری » 

الظواهرالسابقة على المذحة (راجم الكتاب الازرق رم ٠١‏ صفحة ۲ المشمولة 
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الثانية ) بيان المستر جویس البندس الانجليزى « لاجدال أن الحادث كان منظا 
من قبل بدليل بمض الظواهر الضئيلة التى ما کان يعبأ مها الانسان فى ذلك اوقت 
كالذى حدثلى فى صبيحة يوم السبت اذ كنت خارجا من منؤلى قابلى بان 
خضر ف الطريق وطلب الى أن اشتری وا كل لان التصاري سيذيحون باکر . 
وقيلت هذه الكلات بعد ذلك لكثيرين غيرى ول يعير وها مانستحقه من‌الانتاه 
أو أى انتباه علي وجه الاطلاق ۰( المشمولة الرابعة حث رم ۲ ) ويقول المسير 
هيوات « بناء على معلومات جمعت من مصادر مختلمة كثيرة 5 أصبح عندى اعتقاد 
راسخ ان حادث ١١‏ يونو كان نتيجة خطة مدبرة . » ( المشمولة الخامسة 
نحت رم ۲ ) . ويقرر الستر الكسندر فيس « بناء على تعليمات محصلت 
علمها فيا بعد أصبح عندی عقيدة أن هذه المسائل كانت مديرة وبدأت فى وقت 
واحد تقريبا فى جمیم أنحاء المدينة» ( المشمولة الخامسة رق ۷ صفحة ٩‏ الکتاب 
الازرق رم ۱۹ ) ویقرر الستر جورج بلاقانشي كانت مشاجرة بون لیم 
المالطي مديرة تدبيراً حکا بواسطة البو لیس حتىانه نكأ عنها هذه الوادث الوحشية 
الثى اشتملت علي الب والقتل وقد كنا رقباءه کا كنا فى الوقت نفسه ضحاناه . 
وظهور الفتنة في ثلاث جبات فى وقت واحد يدل على أن الامر كان مدبرآ» . 
ویقرر فليبوليس ‏ كنت ف السوق فى يوم ۲۸ يونيو حوالى الساعة الرابعة ونصف 
بعد الظبر . وهنالك رأيت كثيراً من البدو حماون‌بنادق‌ویترکونها فى بعضالحازن 
هناك محجة حفظبا هم . وني اليومالتالى بیما کنت جالساً فىاحدىالةهاوى اقترب 
نی أحد أصدقائى من الصریین نی محذراً ای آن الاعراب سيقتلون المسيجيين 
في .بوهم أو فى اليومالذى بلیه» ویقول‌اللورد جرنقل ( داج الکتاب الازرق رقم 
۱۹ صفحة ۷ ورم ۳( أخيرني الستر سینادینو وهو أحد مدیری بنك مالى 
يوناتى بالاسکندربة أن عنده الادلة الكافية نی أن حادث‌الاسکندر ية کان مدراً ا. 
و کنات أشار الورد جر نفل فى الرسالة نفسها الى مبشرامريي قال « اخبرنا كثير 
من الناس ان الاض_طرابات بدأت فى أحياء مختلفة متباعدة من الدينة فى وقت 
واحد ولذاك فنحن نعتقد انها كانت مدبرة » . وشرر الدكتور جويس ( راجع 
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الکتاب الازرق رم 4 امام ۱۸۸۳ اممو الناشه بحت رم 1۹ ای لا أعتقد 
أن الذحة ا من ذلك قد نفذت عبارة ویظیر ان 
لش رکین فها كانت غاي م السلب واللهي وعلى كل ققد جمعوا بين هذه وبين 
الثورة » . ويقول المسكر ستوئتن ( راجم المشمولة الرابعة في ۳2 ارابع ) 
« حا نزات الى الاسكندرية وطنت فى شوارعها وجدت الناس فى الشوارع 
والطرقات المؤدية الى الحديقة العامة ساثرین فى هدوء ٠‏ نام وسكينة . وحيما وصلتنا 
أخمار الفتنة بعد ذلك بثلاث ساعات ققط رأينا مئات من الاهالی مسلحين اة 
بالعصي والسكا کین واذلك فأني أعتقد ان التتة كانت مدبرة من قبل 4 . ول 
يتمكن الستر جروجان من ايجاد رابطة بين عرأني وین التدابير السابقة على الفتنه 
ولو انه کان ءزوداً علومات صرمحة من م اللورد جرنفل أن ممع أدلة ضد عر اليتفيد 
اشتراكه فى تدبيرها ( راجع الكتاب الازرق رم 3 لعام ١/88‏ صفحة ۷۳ وصفحه 
۸۸ ) . وعمناسية قوله « ولقد تبينذت ان نا حون درس شاه هام 
الى الاسكندرية كان فى الساعة السادسة بعد ظهر یوم ۱ ونیو : وسافر قي عر به 
من عربات اللرجة الاولى ومعه جون نينه الجنوى ووصلا الها فى المساء » أقول انه 
يان ابات عدم سه هذا الخير على الاطلاق بوأسطة جون نينه تسه وهذا أمر 

دا لان اسار جروجان يضيف الى ذلك ( راجع المشمولة الا ولى نحت رم ٩۲‏ 
الکتاب الازرق رم 3 لعام ۳ صفحة ۷٤‏ ) « وقي اعتقادىان حلقة الا تصال 
بين سید بك قندیل وعراي هو حسين موسي الماد » . ( راجم الکتاب الازرق 
رق ۱٩‏ ساة رتم + صفحة ٩‏ ) وقد أخبر الکونت دالاسالا رئيس لركان حرب 
الخديوى اللفوضية البر يطانية فى برلين أن الكونت هاتزفلت اخبره أن ضرب 
الاسكندرية كان خطة مدبرة اشترك فيها رحال التدرمة . 
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في بوم الاضطراب 


ان ما قيل عن مسلك هذا الرجل فى يوم الاضطراب فى الكتب الزرقاء قليل 
جداً لا بثنى غليلا ويعلز ذلك بمساعى الحكومة البريطانية بعد الحوادث واتجاهبا 
الى انام عرابي وحيما ل تطفر بذاک لم تذل أى رود فى اکتتاف المدبرين 
الحقيقيين لما . ولكن في اقرارين كتابيين ( راجم الكتاب الازرق رم ٠١‏ صفحة 
۱ ) قدمهما اللورد جر نفل الى السير ادوارد ماليت ( الرسالة رقم ۲ ) وهما لكل 
من لوی انوفريو وباولو انوفريو من فاليتا مجزيرة مالطا وكانا سابقا بالاسكندرية 
ما يأني « فى يوم الاحد الحادى عشر مرن شر يونبو الماضي حيما كنت فى 
معزلى بالاسكندرية حوالى الساعة الثانية ونصف بعد ااظبر معت صياحا عاليا 
في الطرقات فأطلات من النافذة وعندها رأيت المستر کوکون القنصل الاتجليزى 
وعيره من القناصل الذين كانو | معه مهاجمون بواسسطة الرعاع . ورجال البوليس 
يعاونوتهم فى هذا امجوم ويضربون حضرات القناصل عؤخر بنادقهم وكان عر 
لطن المحافظ حاضراً حينئذ ولکنه | يبذل ای بود ليحمى هؤلاء الاوروبيين 
او لتشتيت الغوغاء . ورأيت أيضاً بمض الاعراب وال منود يضر بون السنيو ركاربي 
. والسنيور مکفالی القنصل الايطالى والقنصل المساوی . وقد جرحوا جیعا جروحا 
خطيرة وخصوص] السنيور كاربي» . والاقراران متشامهان في عبارانپما . وكتب . 
الستر جروجان ( راجع صفحة ٩‏ من الكتاب الازرق رقم 1١‏ ) عن تكليفه من 
قبل الاورد جر نفل عم الادلة الكافية لامهام عرای باشافقال « أظر:_ أن لدى 
الا للتدليل ولكتى لم أصل الها حینا كان الاتصال منتجا . من الامور التى تثير 
كثيراً من الشكوك هو ما اذا كانت دعوة القناصل للذهاب الى قم اللبان بعد 
ظهر يوم ۱۱ يونيو قد صدرت من الحافظ عر لطنى أم لا . لان عقيدني الحالية أن 
الدعوة الى وجيت ایهم شعويا كانت بقصد استدراجيم الى أيدى الجاهير » . 
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وقال بعد ذلك « وكان بين ابلاغ كل رسالة وأخري قترة من الزمن لا تستوجیها 
السافة نفسها الى تفصل ااقناصل بعضهم عن بعض وكان ذلك مديراً من قبل بقصد 

أن بصل القناصل متفرقين الى المكان الذى كانت تتتجمعفيه الغوغاء . و بلغت الرسالة 
اولا لاقنصلالفر نسي م الايطالى * غالا ا لو نی یهتنم الانجليزى» 
وکتب الستر کوکسون في رسالته لاسير ادوارد مالیت ( المشمولة الاولى نحت رم 
۰ الکتاب الازرق رقم ۷ مام ۸۸۳ ) فتال « بعد نصف ساعة استدعیت 
بواسطة البوليس الحلى للتوجه الى مر کر بوليس قم الان حيث كان قد 
وقم شغب بين بعض الاعراب من الاهالى والمالطيين فى الناحية اجاورة . . 
وعدت للتنصلية حوالی الساعة الثالشة و نصف وخرجت مباشرة بناء على دعوة 
رسول كان فى انتظاري لحضور اجماع مع بقية القناصل في قسم البان 4 . 
ومن هنا يتبين أنه كانت هناك مؤامر در القناصل الى الجاهير . ويدل 
وجود تمر لطنی وهيئته ساعة هجوم الجاهير عیهم ابه کان مشت رکا فى هذه لوا 
ومن الممكن اثبات ان عمر لطفى لم يستدع الجيش مطلقا الا بعد أن استمرت الذمحة 
زمنا طويلا وعندها أرسل الى سلمان سامي رسالة شنو بة ولیست كتابية مخبره نها 
أن محضر هو وفرقته الى الدينة بدون سلاح . . وسوف جد رأى سلمان ساي عن 
مإك عمر لطنى فى بیان الستر جون نينه المطبوع ٠‏ وکل من سلمان ساي وأخيه ‏ 
وكلاهما أمير ألاى في الیش - یم أن عر ابي باشا بصفته وزيرا للحربية ورئيسا 
للجيش الصری قد أخذ على نفسه مانا حفظ الامن والسلام وأن هذا الغمان تبين 
.الان أن لاقيمة له کا أن الثقة فى الیش المصرى قد تلاشت بظهور هذه الذاخ . 
وا مهذا الفیان ثابت من رسالة الست ركوكدون الى السير أدورد ماليت(الكتاب 
الاززق رم ۱ لعام ۱۸۸۲ الشموله E SLE‏ ) والأؤرخة ١‏ يونيو 
حيت يقول « الحاقا برسالتى في ۲ الجارى آتشرف بأن ابلتک أن المديئة فى هدوء 
تام . وقد أفاد تصرح عرابي باشا الذى أبلغ الى فی ۲ الحارى والذي تمهد فيه 
باحافظة على السلم وأرواح الاوربيين كثيرا فى تطمثين نقوسهم وتيديد مخاوفیم » . 
ويبدو غضب کل من الاميرالابين سلمان سامی وأخيه من مسلك عر لطني ف حادث 
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۱ رو نیو من رسالة امسر کو کون الى السیر ادوارد مالیت ( راجم رقم ۱۷ عام 
۸۸۳ المشمولة الاولى نحت رقم ۲۳ صفحة ۲۳ ) حيث یقول « علمت أنه حدث 
شجار عنيف بين انحافظ والاميرالايين وأن الحافظ أصبح حاقداً علهما. بنا ها 
بهمانه فى عبارات قاسية شديدة مخيانة دينه وأبيا أن يطيعا أوامره . » اذ أرن 
الضابطين بعد أن فقد ضبان عراني قيمته تبين ما أن الاوروبيين سوف يتدخلون 
: لاحالة وحینشد تطعن القضية الوطنية طعنة تجلاء . .. 

وينبين اهتام عرابي بأتقاذ الیش المصرى من أىشمة أو انهام بالاشتراك في 
المذايح من تعلياته انى أعطاها ليعقوب ساي وعلی الخصوص تعبينه ليكون فی نة 
التحقيق التى كونتها السكومة المصرية عقب الموادث مباشرة ويقول عراني فى هذه 
التعليات د انك لاتجهل اهمية الموقف الذى تققه فى الال الراهنة من نة التحقيق 
اذ لاخ عليك أن اعضاء هذه اللجنة ليسوا من هؤلاء الاشخاص الذين مهمهم 
شرف اليش أو شرف الوطن . وهذا يتطلب منك أن تأخذ جميع الاحتياطات في 
جرى التحقيق وأن تکشف لنا عن الدافم الاصلى لهذه الفتنة . » وكذلك يتبين 
أهمام عرای باشا عنم أى أعر مخدش هيبة اليش بعد ذاك أو عس ضمانه من رسالة 
امسو هورى المترجم فى القنصلية الانجليزية بالاسكندرية المؤرخة ٠١‏ يونيو ( راجم 
المشمولة الرابعة رقم ۷۲ الکتاب الازرقرقم ۷ ) حيث يقول فمها «تعهدالقناصل 
أن يبذاوا اقصي مايمكنهم من المهد لتحقيق هذا الغرض ووعدوا بأن‌منعوارعايام 
من اطلاق النار على الاهالى أو الجنود 6 أن ضباط الیش أخذوا على أنفسهم ایضا 
أن حافظوا على الامن وس العمومی وأعلنوا انهم مسئولون عن ارواح الاوروبيين 
وقد وجه صاحب السعادة يعقوب باشا و کل نظارة الحر ببةالى الامیرالابات العبارة 
الا ية «حافظوا على القناصل وعلى سلامة عیام ما دام فیک عرق ينبض» - وقد 
اجابه الضباط بالسمع والطاعة ... وكان أ شىء عند القناصل هو مقدرة الجند علي 
منع جمهر الوطنيينف الاحياء الاو روية ولذلك تعد ضباط الجيشالعظام بتفر بق أى 
اجماع لاوطئيين محدث في تلك الاحياء . » ولا يغيين عن الذهن انه من تاريخ هذا 
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الاجماع وبعد ان وضعت الاسکندرة رسيا حت اشراف الجيش الى ان ضرا 
الاسطوللم حدث اضرابات تذ کر وكذلك لم نحدث أى مذبحة . 

وبالنسبة لك عر لطنى باشا يجب أن لاننسى لاى اعتبار من الاعتبارات 
اکاک مدلي 01 تصرفه اللطلق بوليس ورجال الندرمة في المديئة 
يعتبر أول شخص مسئول عن الامن والنظام فيها . وانه فى ذلك الوق تکان مسئولا 
أمام الخديوى دون سواه و كان الخديوي یوم بنفسه بأعمال ناظر الداخلية 
بناء على عدم تعيينه ناظر | جديدا ها و اصداره تعلمات لمديري الوجه القبلى والبحرء؛ 
بأن برجعوا لمكتبه الخاص في كل مسألة ذات بال مما يمرض عادة على ناظر الداخاية 
( راجع الكتاب الازرق رق ۸ صفحة 4۰ الرسالة رقم ٩۰‏ من السير ماليت الى الارل 
جرانفل ) . وقد لا يكون من الضرورى الآ ن ان ضیف ان عراني‌باشا بصفته ناظراً 
للحربية والبحرية لم تكن له أى سلطة على عر لطنى حا ك مدينة الاسكندرية المدني 
أنه من الثابت من بیان الستر جون نينه المرفق بهذا ان عرای باشا ل عط علما 
بالحوادث الا في الساعة الرابعة من بعد ظير بوم ١١‏ يونيو وانمكات بالتلغرافيمصر 
والاسكندرية حجزت ف ذلك اليوم خصیصا ار اسلات بين الخديبوى وعر لطفي 
ومع ذلك لم حدث مخقيق على عن ]اك هذا الرجل «عمر لطفى »من يوم المذحة الى 
الا ن لا بواسطة الحكومة الاتجليزية او المصرية ول حدث | كثر من ان الخدبوى 
عينه ناظراً لحر بية حل عرابي باشا فى السادس والعشرین من شهر يوليو التالى (انظر 
الكتاب الازرق رم ۱۷ صفحة ۲۷۲۳ اارسالة رم 5 ). 

وقد لازم سيد بك قندیل رئيس البوليس الذى بحا كر الآن مازله فى يوم 
الاضطرابات والايام التى تلته لمرضه بنا حسن, بك صادق وکل الذى حل عله فى 
ذلك اليوم والذى قال عنه الستر کارتربت (الكتاب الازرق رفم ۱۷ الرسالة رق ۳۱ 
صفحة ۳۰) انه ينتمى الى حزب الجيش وانتقد أنه لم يوقف عن العمل لساوكه یوم 
الحادث وعلاقنه به قد عين بعد ذلك فى وظيغة مپسمة بالجيش بالسودان جزاء له 
على مسلکه في یوم ۱۱ بو ئیو و مخلص ذا التعیین من كل متاعب التحقیق 

وجب ان لابغيب عن الذهن حين قراءة هذه ال ذکرة السابقة الفتبسة مرن 
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الكتب الزرقاء ان جيم الرسائل اتی کتبت والشبادات الى جمعت فيها كانت 
مکتوپة وجموعة حت عقيدة ان الذایم من صنم عرانی والحزب الوطي وبقصد 
الصاق النهمة مهم 

ولتوضيح ذلك يجب ان ننقل فقط كلات اللورد جر نفل الموجودة فى رسالته 
الى السير ادوارد ماليت ( الكتاب الازرق رتم ۱۰ ورق ۳ صفحة۷) وم « أرى 
أن أ il‏ بعمل ما يازم لاعام هذه الشبادة وخصوصا القسم الذى يتعاق بصلة 
ندم بعراني » وهذه خطه شاذة ندل بشکل لا يقبل الجدل ات فكرة | كتشاف 
الدبرین المقيقيين لادث الاسکندرة كانت أقل رسوخا في نفس الورد جر نفل 
من انهام عرابي باشا نفسه بأي شکل من الاشکال 

وتجاح هذا لاسی عکن استنتاجه ما قاله السير شاراز واسن ( راجع الکتاب 
الازرق رم ۳۱ الرسالة دم 0 مشمولة صفحة ۲۸ ) س عن المهمة الرابعة فى 
ورقة الامهام الى وجیت الى عراب وود سای وطلیه و#ود هي ور رمي 
وسيد قنديل بأنهم.«حر ضوا الناس على حر بأهلية وبأنهم ارتکیوا أعمال التخريب 
والقتل والنهب على الاراضي المصرية » س فقد قال السير و لسرت_ « لا بد لى من 
التصريح انتى اعتقد انه بناء على الشبادة الموجودة بين أيدينا لامك نلا يحكة عسكربة 
اتجليزنة ان تلصق بالمحهمين تهمة | كثر من الاشتراك فى ثورة عسكرية ناجحة ضد 
الخديوى الهم الا طلحة والسيد قنديل مع شيء من الشك بالنسية لها أيضاً » 

و کتب السپرشاراز ولسن أيضا فقال(راجم الكتاب الازرق رتم ه عام۱۸۸۳ 
الزسالة رقم 6۱ مشمولة صفحة ۱) «بنیت الحا كة على ما بظهر على فكرة ان هناك 
حوادث معينة مشل مذيحة ۱۱ يونيو لا عکن حصوها الا بناء على أوامى عرابي . 
وذلك دلیل كاف فى نفسه على ان عرالى أصدر أوامره يعمل المذيحة .... ومن جهة 
أخرى فق د كان من الممكنتكوين دفاع حسن عن‌النهمین. وذلك عناسبة مماع شوود 
للاثبات دون شود الننى ومن غير توجيه أسئلة الهم من الدفاع » 

ولقد ركت الحكومة الاتجليزية فكرة ان المذجحة كانت +دبرة ومنظمة من قبل 
حبنا استحال لا ان ثبت صلة عر ابي بالحوادث . وفى الحم الاخير معان جة أحب 


اهوج لد 


ان ألفت البها الانظار» . وى مهاية الرسالة نفسها كتب السير شالز ولسن « لم يكن 
هنا لك:دليل على صلة عراف بالمذبحة الى وقعت بالاسكندرية فى ١١‏ يونيو ومن 
المشكوك فيه ان الذشحة كانت أمراً مدبراً » 

وعدم ظهور أى أثر للتلغرافات والرسائل الي تبودات بين الحافظ عر 
لطنی والخديو وببنالخديو والسير ماليت والقنصلالاتجليزى والتى لاشك انها كانت 
مستمرة طول مدة الاضطرابات من المسائل التي تثير الشكوك ومحتاج الى الايضاح. 

و کل انسان غير متحيز عکنه أن جک من الشذرات السابقة القتبسة من الکتب 
الزرقا. وای لاجدال فى انه قد أبعد منها کل نا يشنم منه رائحة انهام للخدیوی 
او عر لطني او السلطات المدنية (بقدر ما تسمح به ال مال طبعا ) ان هنالك مسائل 
خطيرة ضد هؤلاء الناس قد سكت عنها وانها في آشد الماجة الى محقيق شط 
وحث دقيق 


بیان أ مس رجو ن نينة 
عن حوادث يونيه سنة ۱۸۸۲ الى وفعت بالاسکندر بة 
وقد أصدره بامضائه فى ۳۰ ينابر سنة ۱۸۸۳ 
كنت بالاسكندرية حين وصول دروش الها ف يوم الاربعاء ۷ يونيه 
سنة ۱۸۸۲ ورأيته على الرصيف وهو فى طريقه الى سرای راس الستين ومعه 
ذو الثقار باشا ( مبعوث الخديوى وهو رومی مسل وأحد مخاوقات سعید باشا ): 
ويعقوب باشا (مبعوث عرانى وهو ش ركى الا انه عرف.بلامانة ) وكذلك الشيخ 
سيد وعمر لطنى ( محافظ الاسكندرية) 
و بعدالظهرتوجه العلماء و بعض الاعيان والضباط ازيارة درویشو لکنه يستقبلهم 
بالمغاوة الكافة وكذلك زاره القناصل وکان الست ركو كسون والمسيو کلیکوفسی 
فى ملابسهما المادة- وزاره کذات کل من الاميرال الفر نسى والامیرال‌الانجلوزی 


بت هنت 


في ملابسها الربعية . وکنت موجوداً حين استقبال الست رک رکون الذي ذ کر 
درویش آن‌الامیرال سیمون‌هو نفس قائد القوات البحربةفىد اسینیو ولكن درویش 
لم جب على ذلك بأ كثر من الابتسام . وبعد ان خر ج القناضل قدم الاعیان عريضة 
يبثون فما شکوی الشعب المصري ويظبرون استياءهم من وجود الاسطول ورغبة 
الأمة في الاستقلال وحادنبم درويش كثيراً عن هذه الموضوعات ووعدم ان 
الاسطول سيغادر المياه المصربة بعد زم نقصير.ولمأ كن حاضرا هذه الواقعة ولكنى 
سمعت عنها من صديقين لی وها الغر باي ونديم كانا حاضرين حينئذ . وکا 
دم فى هده‌الاتاء دائم التردديين مصروالاسكدرية.وم يكن العتاد فى الاسكندرية 
على ما أعلم الى ما بعد الموادث 

وقي صبيحة اليوم التالى وهو الثامن من الشبر توجه درویش الى القاهرة وتبعه 
وهو فى طريقه الى الحطة جمهور كير و كان يصيح صیحات ختافة حول السلطان 
والاسطول وكان ذو الفقار وبقية ضباط الخديوى يتجادلون حول سفر يعقوب باشا 
في عربة درویش ولكن درويش أمسك بيعقوب من كتنه وجعله يدخل العرية 
وبذاك أصبح فا هؤلاء الاربعة : درويش وأسعد وذو الفقار ويعقوب . وعمل 
ندم على أن يسافر فى نفس القطار وفعلا اندس بين السكرتيرينوالخدم .وحضرت 
وفود في دمنهور وطنطا وكفر الزيات لاعلان ولاهم لعظمة السلطان وریا كانت 
هذه الوفود خطة مدبرة . 

والتقط الا نية مها من عرابي ومن رسله والى أعتقد في صحنها : قوبل 
درويش فى احطة بالجند والموظفين ولكن لم يقابله أحد من أعضاء الوزارة الوطنية 
ول يكن عند الجاهير ماس ظاهر وان دروش سار مباشرة الى سراى عابدين ٠‏ 
ولم يستقبل أحدا فى ذلك اليوم ول بر غير الخديوى وعائلته فى قمر عابدين وقضي 
ليلته فى قصر النوسة الذى كان معدا له وسععت ان الخديوى أرسل فى تلاك الليلة 
أو صباح اليوم التالى أحد الاغوات الى درويش واتفق ممه بواسطة سكرتيره انه 
لا د أن يصله ١٠٠ر ٠١‏ جما عجرد الحصول على النةود. وبذلك | كتسيه فی صفه 


— (٠ — 


مع أن التعليات النى كانت صادرة لدرويش هي ان يعزل توفیق ويولي حلما بدله. 
و اش دوب باشا بعد ذلاك . 
می یوم الجعة فى زبارة الساجد والصلاة وفی احدی هذه الزبارات قدم له 
امن اما عوشة انتا لا درويش وحن حضر اف مد ار ليقدموأ 
له احترامامهم ويبثوه شكواهم قابلهم مخشوة وقال لحم لقد حضرت لاتكلم أنا 
لا لاستمع تکلامع . فسلب هذا المادث حركة غير اعتيادبة فى الدينة وف المساء 
توجبت الرسل الى جميع جبات القطر وأنأتالناس ان درویشلا عك. ن الونوق 4. 
وف يوم السبت أزْسل درویش باشا في طلب عراب ودود ساي . وحیما 
حضرا قابلپما بكل ما علاك من مظاهر الاحترام . وأجلسپم! بالقرب منه وتکلم 
معهما عن لاه . . وقد شرح عرابي لي هذا الحادث ونقل لى عبارة دروش وهی 
2 نهنا جیماً اخوةوأبناء ااسلطان وان میتی البيضاء ٠‏ هذه نسمح لی‌ان اكون آباك 
أنت أيضا وغرضنا واحد وهو ان تصل الى ويل الاسطول عن ميناء الاسكندرية 
الاعر اذى تبر مسبة لاسلطان وم‌دیداً لمر ولف ااا انْسقوا جیعا على 
انساوا لهذ المانة وعلى الخصوضعرابی وتجاس نظاره لكي يظبروا ولاءم لسیدم 
السلطان .ويكونذلك بتخلييمعنسيادهم المربية ولو في الظاهر فقط .ولكي بدخل 
عرانى السرور على ال لطا نأ يضا فعليه أنيتوجه الىالقسطنطينية ولو لمدة وجيزءفقط . 
وأجاب عر ابعل كل ذلك بانه کان بوده أن يتنجى ولكن الموقف كان من الدقة 
عکان وانه أخذ على عانقه مسئولية حفظ الامن وان لا مکی أن قف فى منتصف 
الطريق أزاء هذه السئو لية.فاذا ما تنحي فيجب ان يكون تنحيه تاما واستقالته مهائية 
ف الباطن والظاهر . وعلى كل قانه لا عکنه أن يتبع أى خطة منهانين الخطتين الا 
اذا أعطيت له خلية كتابية من الضمان لانه لا بمكنه ان بتحمل‌تبعة أمور لا یکون له 
دخل فا . وقد امهم فى حکه بالعبث والاستیداد و آمور آخری وانه لا عکنه ان 
يمرك كرسيه الا اذا أخلى طر فه اخلاء تاما من هذه الاهامات . وقال عرايي أيضا 
أنه مستعد أن وجه الىالتسطتئطينية بعد ان تستتب‌الامور کفرد عادی ليقدم ولاءه 
الى جلالة السلطان » ولكن درويش لم يكن مستعدا لتلقى هذا الرد وحيما سمعه ۸ 
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سر منه وامتقعاو نه .ثم قال:« فلنعتير الا ن الامور قد استقرت. وما عليك حينئذ 
الا أن ترس ل تلغرافاالىععافظ الاسكندرية وقائد الحامية تخيرهما فيه انك تنحيت عن 
م ركرك لی وانك ستعم ك رکیی وسيعقدفىيوم الاثنيناجماع فعا بدينمن الخديوى 
والقناصل وفی هذا الاجماع مخليك منضمائتك للامن».ولکن عرای رفضان یفعل 
ذلك وقال انتي سأبقى فى م ركزىمتحملا م ثولية ضماني الىأن أتسل وثيقة مكتوية 
تخلينى من الضمان‌وعند هذا الحد وقفت السألة. ول يقدم فمادرويش فيهذه الاجماع 
لا قبوة ولا سجائر وبعد ذلك عدة أخبرلي مود سامی أيضا بتفاصيل الحادثباجعها 
وبعد الاجماع مباشرة حمل ندع أخباره الى الاسكندرية وعاد الى مصر فى صبيحة 
وم الاحد . 

وكنت فى الاسكندرية فى يوم الاحد أى فى اليوم الثاني وكانت الدينة فى 
سکون تام وعند الساعة الثانية بعد الظبر أرسلت خادمي السوداني ليحضر لمعربة 
أتوجه مها الى مر كز قيادة الحامية وکان القائد ش ركسيا امه خورشيد باشا ولكنه 
رجل طيب وكان من آنباع اسماعیل باشا ولذلك كان معاديا للخديوى توفيق. وبعد 
أن تأخر خادي فى هذه الهمة نصف ساعة عاد وطلب الى أن لا آذهب الى حيث 
اععزمت لان هنااك مشاجرة عند تموة الجزاز في شارع الاخوات - وش 
بقعة يتجمعفيها عادة فى أيام الا حاد جيم أوباش الاوربيين وا طالون الاعراب.وقال 
لى أيضا انه قتلاثنان من الم امين . وبعد ذلك توجهت الى المكان على قدي ولکنی 
| اخترق الميدان بل سلکت‌شارعا خلنيا . فوجدت‌شارع الاخواتمماوء أبالحلوقات 
من افرنومساءين و لکنی| أر اقتتالا بالقربمنى. و لکن على بعد مائتى باردة شاهدت 
الجاهير »وج كالبحر ورأيت طلقات ناریه تنطلق من النوافذ ول ثلث المعركة أن 
تقدمت الى ناحيتنا وتراجءنا الى ان وصلئا الى مدرسة الرهبان حيث رأيت أمام 
تهوة من القهوات حوالی اثثى عشر روميا مدججين بالبنادق وحیما ترکنا الطریق 
بدأوا فى اطلاق النيران على الجاهير بدون حساب . وفي هذه الاحظة رأيت عربة 
بداخلها جندى من جنود البوليس مجروسا أو قتيلا . ويظبر أن هذه كانت اشارة 
الخطر اذ بعدها مباشرة حضر مندفها الى مكان الحادث جهور شن المسامين من كل 
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ناحية وأغلمهم من البرابرة والاعر اب من آهل الصعيد مدحجين بالعصمي وعندها 
أصبحت الطلفات النارية عامة فى كل مكان ولذلك عدت الى ممزلى . ولاقيت في 
طريق عربه مها المسثر كوكدون وأخيزني احد المارة انه كان بزل رجل مالطى قبل 
ذلك بقلیل وان هذا المنزل نفسه هو الذى أطلق منه الرصاص وحيما كان المستر 
رکون خارحا منه ضر به الاهالى لام اعتعروه مسئولا عن اطلاق الرصاص ۰ 
والعروف انه كان نصح لامالطيين قبل ذلك بان محموا نم فىحالة حدوث هیاج 
9 قايات عقب ذلك عند الساعة الثالثة عر لطنى تەشى ف ملاس عادية مع فر 
من البو ليس وسأ لته عن السبب الذى منعه من ابقاف الاضطر اب .فتال « اقد كنت 
مع القنصلى الانتجليزى الذى ضر به الاهالى » فقلت «ولكن ناذا | تذهبف لباسك 
انه لم يعثر على قنديل رئيس البوليس . « ولكن الجند . لاذا لا يقومون بالعمل ثم 
أنفسهم 2.6 فاجاب انهم يعقدون اجیاعا الآ ن»فسألته ولاذا لم برسل تلفرافا لمندوب 
السلطان ۶ فاجاب فى غلظة « وما شأنك وهذا . » و کانت القنصلية الفر نسية مماو.ة 
باللاجئين الاوروبيين . 
وبعد ذلك توجهت الى جزل وارتديت اردأ ملابسى وحملت عصاة بیدی 6 
خرجت ثانية ورأيت بضعة أطفال جرون بأمتعة سرقوها من الحلات النجارية وكان 
رجال البو لبس موجودین حينئذ ولکهم م ينعاوا ای شىء لنع الاقتتال وي هذه 
الاثناء قاباتاحد حراس القنصلية الروسية واخبرنی ان القتال داثر ایضا بالقرب من 
' الیناء وان‌السافرن‌النین کانوا على ظهور الرا كبفىذلك الوم تد ضربوا والقناصل 
ارساوا تاغرافاتلىمند و بالسلطان . و کان ذلكعند الساعة الثالثةونصف او الرابعة 
وكان الكل يننظر ان يتدخل الیش ف الامر وعند الساعة الخامسة ظهرت الفرق 
وانتهت الفتنة . وأني اعتقد من مسلك عر لطبى ومن ظروف اخرى أن عمر لط 
مسئول عن استمرار اليا . فد كان اليش يتدخل قبل ذلك لو أنه طلب من 
الجيش التدخل ول يلكا . 1 0 


همع 


لطن الى الر کب الاول بالاسطول الرابط وأخبر الاميرال سیمور انه غير مسئول 
عن النظام وان عر الي عاجز أيضا عن الحافظة عليه . ورجاه ان برل فرقا من‌عنده 
وطلب ذلك في وقت كانت المدينة فى هدوء تام . وکان عر لطنی خصما لمر اب 
وصديتاً للخديوي . وقد حي عن ع ركاه کا ععت بناء على طلب ااقناصل ترضية 
للرأى العام وذلك حي أعتزل راغب باشا الحم وحاءت نظارة ذو القتاز : 
واوقفت نة التحقیق عن متابعة أعمالها حيما طلب عر ابي أن يكون التحقيق شاملا 
بتناول الاوروبیین والصر ین على السواء . 

وقد علدت تفاصيل مقابلة ععر لطفى للاميرال سیمور على ظهر باخرة الستر 
ماریوت الذ ی کان تخذه سیمور سکرتیراً ‏ وعامت بعض السائل الاخری من 
السیو دى لكس القنصل الروسی . 

اما من حيث منشأ المشاغبات فهو كا يأني : أحدث وصول الاسطول الى مياه 
الاسکندرة شور ا عدائيا شديد آبين الصر بين وبين الجالية الاوروبية.فالاوروبيون 
رأوا فى حضور الاسطول مقدمات أولى للحرب وأصبحت معاملامهم للاهالى على 
شىء كير من العنف وكانوا یقولون « الآ ن سترون ماذا نفعل» وبالنسبة للمصريين 
أصبح الحادث موضم حدیهم اليوى وأثير ت بينم احالات كثيرة . 
وانتشرت فكرة جديدة وم ان المنود ستمزل من الاسطول الى البر وان البلاد 
ستحتل بالانجلمز . وكثيراً ماسئلت فى هذه الاثناء عما اذا لم تكن هذه ى نية 
الاسطول القيقية. وازداد هذاالظن رسوخا حیا عرف انه کتب عقد بين الاميرال 
سیمور والسیو کنزاد هون الا طول لمدة ثلاثة آشهر وأصبح الناس ولا حدث 
م الا ذلك وازداد المراج.ولكن الشمور ضدالفرنسیین لم يكن بهذه الصفة العدائية 
لان الموقف الذى وقنه الاميرال كتراد حينئذ لم يكن عدائيا بل على العكس من 
ذلك كان يعمل دائما على التوفيق بين الوطنيين . وقد سيب هياج الافكار بين 
الاعالى فزع الاوروبيين وخصوصا الاتجليز وال مالطبين منهم الذين كانوا دای 
الاستشارة لقناصليم عنالطريقة النى يتبعونها الة أنفسهم فى حالة حدوث اضطر اب 
وقد أخبرمم الستر کوکسون انيستعدوا لجانة أنفسهم فىأواخرمايو از اوائل يونيو 
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وعرف فى الوقت نفسه انه أرسلت الات تاربة مر الیونان لتلييح الاروام 
بالاسكندرءة . وأشترى الامجليز كل ما عتروا عليه منها فى المدينة وعلمت من‌موظنی 
مصلحة ا جارك أن بنادق 500 ماركة سنيدر أرسلت الهم من الاسطول 
وبناء على ذلك أصبح حدرث معركة من السائل لو کدة.تقریبا واذ كان يوم 
الاحد هو اليوم الذي يتجمع فيه الاوروبيون فى القبوة وفى الطرقات لتعاطی 
الشرویات » فقد كان ينظر الى كل أحد نظرة خاصة وكان توقع اللنطر بهذه القوة 
التى لجأت كثيراً من مسالي المصريين والاوروبيين على السواء الى ترك القطر . 
وبدأ املو ن كذلك يسلحون أنفسهم بالعصي وعلى الخصوص النوبيين الذين 
: كان يوجد منهم بالاسكندرية ۰۰۰ر۳۰ . ومن العاوم أن البرابرة قوم مشاغبون 
وحبون للاقتتال . وكان كثير مهم منحازاً الشركة في هذا الحادث. 

والقصة الى ألقيت الى عن منشأ الحادث في هذه الاثناء هی کا يأني : فصريحة 
يوم الاحد الحادى عشر من الشهر حضر أحد المالطيين از بارة أخيه الذ ی كان في 
خدمة المستر كوكدون . وأخذ جنمها شوه شيشا من القنصل وخرح ليتمتع به فى اللدينة 
وركب عربة وأخذ بدور مها على جميم الخارات فى الى الاوروني وأخيراً وصل 
الى قهوة اراز ةا أن يصرف السائق ويعطيه 
فرشا واحدأ فقط . فتشاجراوما کان دن المالطى الا أن قبض عل سكين من سكا كين 
القهوة التى تستعملل لقطع الين وكانت مر بوطةفيخيط کیرمتصل بالخوان «الترابيزة» 
وطعن بها السائق . وكانت طعنة جلاه أصابت احشاء الرجل وحيما أني آخرلیعاون 
الجريح قتل ,أ يضابيد يونانيآخر.وفي الشاجرة التى تلت هذا الحادث قتل خباز يونأي . 
كان يعيش ف البنساء اللاصق وبذلك أصبحت المشاجرة عامة . وکان معاون 5 
اللبان وهو الرئيس الباشر للبوليس هنالك ايطاليا لا ,مرف اللغة العربية و يتمكن 
من أيقاف المشاجرة . وجرح أحد رجال البوليس من اتباع المعاون المذ كور أما 
البقية فقد انضمت للمشاجرة وناصرت الاهالى ٠‏ وهذه المعاومات تلقيمها عن رجل 
من رجال البوليس السيحيين و كان حاضر؟ وقت الراقمة . 

ما بالنسبة لقنديل رئيس البوليس ققد كنت رأيته فى يوم !ميس السابقعحل 


بت ۱۱ - 


سوماریفا وعلت انه مریض لاني جسست نبضه وکان مصابا بالجى . ولو ان عر 

لطنی أراد أن يوقف امیاج لامکنه ذلك بکل سهولة . 

وااسیب الحقيق في انتشار افیا مهذه السرعة هو عرض الموني من السلين 
لانظار اهور . وقد ریت 76 أوروبيا قتلى وعاست م من السكرتير الم في نة 
التحقيق وكذلك من الد كتور اسل وهو مصطني بك تجدی أن عدد القتلى مرن 
المسلمين كان مائة وأربمين منهم ۲۵ بربريا . 

وكذلك كان لاعراب من قبرلة أولاد على ضلع فى المشاغبات ققد رأيت ۲۰ 
أو ۲۵ مم بالقرب من بدت جبارا راود یش درل عر للاسلحة النارية 
وكان أولاد على فى هذا الوق تمتحيزين للخد بوی مدآن‌آخذوا ألفامن ا جنات 
رشوة من مدير البحيرة ابراهم توفيق فى ده‌مهور . و“ععت فبا بعد من أحد موظق 
مكتب التلغراف الحلى أن عمر لطني أرسل فى هفا اليوم كثيرا من التلغرافات 
الشفرية الى ناث السلطان . 

وأقرر أيضا اتى لم أثرك الاسكندرية مطلقا قبل يوم ۱ ونو ببضعة أيام 
وبقيت مها الى ما بعد اطلاق القنابل علمها م ن الاسطول . 


1ه 


خطابات من عراي Ll‏ 1 تدمج 6 أصل الكتاب 
مترجمة عن العر بية 


إلى لاستر بلنت من القاهرة . 

۲ نویر سنة ۱۸۸۲ 

ال ى صديتي وروح حياني السار وافر بلنت . أدامه الله 

تعد تقدم أوفر حياني وشک أحر أشواقي ره جک امير . آخبرک أني 
تشرفت‌باستلام خطابک الؤرخ ۳ وقيرسنة ۱۸۸۲ وحمدت الله عتم ؛ بالصحقالتى 
أتمنى دواا Î.‏ اله حال اامافية والرخاء ! والق أن lh‏ ملا سرورا 
بدرجة جر عن التعبير عنها .كا الي أرجو أيضا ان تبلغ وافر تحياني رم مک الصون 
اللادی بلات ۱ 

والآ ن اخير حفر تک ای لا أعبأ با لامي ولا بالسجن ولا «السباب ولا بأى 
شيء ,وجه الى بعد ذلاك مادمت قد وقنت نمی على حربة بلادى ولا شيء هني 
الآن اله أن أنقذ أهل بلادى من هذه اطوة المملوءة بالافاعى ااسامة رأن أنتشلهم 
من مخالب هذا التنين النظيع -- ويكون ذلك عمونة ة العقسلاء ٠‏ من الاتجليز الذن 
بغارون على عة بلادمم وشرفها . 

وأريد فوق ذلك ان كان فى العمر بقية أن أعيش طلبقا فى دمشق مع أولادى 
بعيداً عن السياسة مادمت تیدا عن مصر واذا : كع سلطان المسامين بان أعيش 
بين امین فانی أفضل أن أقطن لندن جاور لاخواننا من محبى الانسانية 
ومساعديها وأعيش هنال كرجل حر فى أرض الحرية ‏ ولکن على ألا أكون 

> ترقاءة او اشراف . وكذلك أصدتأى وأعواتي الذين قدموا أرواحبم فى سبيل 

الوطنية يجي أن پمیشوا أحراراً . ومقابل ذلك فانى أعطي كلمة شرف أ كدة 


— f 


أن لا أدخل في الامور السياسية فى الوقت الذى أعيشه بعيداً عن بلادی « الى أن 

فى الله أمراً كان مفعولا » . 

اما من حيث الطريقة الى لت بها الخصوم على الهم فيا تعلق محوادث ۱۱ 
يونيو و ۱۲ يوليو - فهذه جرد اقتراءات لا عکن اثبامها دلي دليل او برهانمذ 
كانت هذهالاعمالتننافىمعأعمالنا الشريفة . وقد اجنهد خصومنا أن يثيروا أوريا 
ضدنا مهذه الاتهامات لكى عزقوا الحريات الى حصلنا علمها لبلادنا ربا وينثروها 
ف النضاء . ومن يدرى فرا أناد ذلك بلادنا وبني وقت تستکل فيه 
حرينها وخلاصها باه ارأي العام الانجليزى المر البها رغاً عر مساعى 
خصوبها الکشوفة 

واني لا أعبأ مبذه الالقاب العارضة اتی لمأ كن أرغب فبها فى ای وقت من 
الاوقات . واني مكتف بشرف الشخصي الذى سوف بلازنی ماحبيت ويبق 
بعدی اذا مت . وسوف برضيني داش ان أنادى « بامد عرابي المصرى » فقط 
وبثير ألقاب . 

وفی الختام أرجو أن تبلغ اوفر اي لحضرة صديقنا العزيز الستر سابونجى 
والمسيو جون نينه واخوانك الذين انضموا اليك فى الدفاع عن ع الانسانية ومن عندنا 
مود باشا ساني وعلى باشا فهمى وعبد العال باشا حى والشیخ مد عبده واحمد 
بك رفعت سلغونك عيام . آدام الله عرلك ياصديق انحبوب صديقك 


أهد عرابي 


من القاهرة 
الى اسر پلات 
e‏ الستر ولفرد بلنت .آدامه الله وأبقاه 
تقدم وافر محيأني والتنویه شرفم الذى يعجز عن استیعانه الوصف 
ایک أنه بنا على تیانع ومشورة حضرة الحرم المستر برودلى والمستر نابيير 
قد تابور ضد الخديوى وصدر الحم علينا بالانى المؤبد. ولكن موافقتناعل 
ذاك لم تكن ن الا لتخفيف المصاعب الى حیظ بالسياسة الاتجليزية نه وان متنا فعدالة 


06) 


نشعب الا مجلیزی تجمانا نعتقد اننا سنعمل في الستقبل بطريقة نزید من جد اسم 
E‏ . ولقد عاماتنا الحسكومة الصمرية من ناحینها معاملة خالقة للقااون 
والعوائد المدنة فى الاسلام فاصدرت» «رسوما تصادر به أملا كنا وأراضينا ومواشينا 
مع أن الحمكة المسكرية نفسها لم تضمن حكها قراراً کذا کا أن هذا اارسوم مخالف 
للشريعة الاسلامية ول ر يكن له مثال الا فى حادثتنا . لان قضية درويش باشا الى 
حك عليه فيها بالنفي وبالحرمان من الوظائف والالقاب ومن كل شىء الا أملاكه 
فقدرككله ومقدارها تلائون الغا من النمهات - أو تزید والاعجب‌من ذلك اننا 
حرمنا من التوارث بناء ٠‏ على الشريعة الاسلامية فى الستقبل‌وهنال أمر آخر لا يعدله 
شيء فى الظل والاستبداد وهو اننا حرمنا من حق آخر نابت لنا عفنتضى الشر بعة 
الغراء -- حرمنا من ان يرث أبناؤنا أملاك آبامهم وأجدادم بەد مونهم . وقد 
احتججنا على ذلك بواسطة محامینا فى المحكة. 
ولا ن نحن متجهون الى حديقة آدم : سيلان . ولکنی قبل ذلك قد أبنت 
وجهة نظرى فا يتعلق بسعادة مصر ورخاء أهلها سير شاراز ولسن لكي یعرضبا 
على الاورد دوفرين . وسأصطحببمى الى سيلان بي همد وزوجتهوخادمته وخادى 
الخاص فقط وسأئرك فى القاهرة أولادى الا خرین وأمهم وأي الى ما بعد الوضع 
وبعد أربعة أشبر من الآ ن أى بعد الوضع باربعين یوما سأرسل ابی الى مصر 
يأنى مهم الى سيلان . أما اخوتي فسنيبقون مع أقاربهم فى القربة وبا أن الحكومة 
الصرة لم تحدد مرتباتنا الشهرية الى الآن وتركت تقرير ذلك اسعادة محافظ جزيرة 
سیلان حسب ما براه من تکالیف المعيشة هنالك فاني واخواني نأمل من وت 
واحساسك الشر یف ان تکتب اسعادة محافظ سیلان وكذلك تأمل ان یکتب 
اليه صدیقنا اسیر و ليام جريجورى لي نعامل وتقدر مرتباتنا تقديراً حسنا 
اننا رجوك ان تسعى في حايص متلكاتنا من المصادرة وان تجعلنا نعامل بثأنها 
حسب الشريعة الاسلاميه والعرف الاسلامی وان تتحصل من الحكومة الصریقعی 
نمريج بارسال عائلاتنا الى سيلان على نذتسها الخاصة لانه يستحيل علينا ان نتفق 
أي شىء فى هذا السبيل وحالتنا المالية العسرة معروفة للجمیع . 


8١ه‎ 


واننا ترجو حرارة أنيكونأصدقاؤنا وأقارينا فهمصر محت-هاية ممثلى المكومة 
إلاتجليزية ها حتىلانسي. الحكومة المصرية معاملتهم وتنتقم مهم بامخاذ اجراءات 
غير شرعية ضدم ولذلك فنحن نضع أنفنا واصدقاءنا وأقارينا في ظل مي الدولة 
البريطانية وحن مطمئنون عام الاطمئنان والآآن با صديق الحبوب ستتبع نصيحتك 
الصادقة الى أسدينها في خطابك المكرم المرسل لنا بتاريخ ۸ دیسمپر سنة ۱۸۸۲ 
وسنمضي أيامتا فى سيلان في تع اللغة الانجلمزية وني عبادة الله تعالى دون ارنف 
تتدخل فى أى أمر من أمور السياسة على وجه الاطلاق- الى أن يأني وقت شيئة 
الله أو مبي. ان نا ظروفا تقنع امجلترا اننام نكن : ثرين - بل على العكس 

ذاک كنا ندافع عن بلادنا 3 شرع 

وترجوك أن لا حرمنا من اخبارك الشيقة الى نحن دائما فى تشوق الها . 
وأرجوك ايضا ان تبلغ محیانی ونحيات عاثانى الى السيدة الصونة اللادى أن بلنت 
والى اللادي جر جوري وشكر نا العظم على كل مافعلوه لنا وخدموا به الانسانية 

وکل اخواني هنا - يعقوب ساي وممود ساي ل فبمي 
وعبد العال حلمي وطلیه عصمت واحمد بك عبد الغفار يرجون أن تذ كرثم ويبلغونك 
ام ی تحياتهم وحن جميعا ترجو أن تباغ ممياتنا لصديقنا السيرو لبرجرجورىوالمستر 
ویس صابوجي واسیو جون بنه د أصدقائنا من ذوى المروءة إلذين ساعدوك 
في الدفاع عن العدالة . 

ادام الله لنا حياتك یاصدیتی فى سلام دام 

صديقك الخاضع لامر الله 
هد عرابي الصری 
۲ دلسمير سنه ۱۸۸۲ 


۱ع - 


کلب ف یکولو مو فی ۷ ولیو سئة ۵۸۳ 
ووصل الى لندن ی ۱ اغسطس سنة ۱۸۸۳ 


الى صدبتى العزيز الم صابونجي 

بعد التحية أخبرك ألى تداست بسرور خطابيك ااؤرخين فى ٩‏ وه۱ ہو نیو 
وأطمأننت لا جاء فمهما من حسن صحتك الح . 

وانى أسكرك وأشكر اخوانك أنصار الانسانية لاستمرارک على تحاربة جيش 
الظالین وعلى تبدیده شبات واني وانكان واجى الآ ن أن لا آندخل في الامور 
السياسية الا أن العدل يةهى على أن أبرىء درويش باشا من مهمة الاشتراك فى 
مذعة الاسکندر 1 وأقول هذا دون اي شك او تردد . ولكنى لا أبرئه من اله 
أخذ رشوة من الخديو فان هذه عادة الأراك رلک الباغ الذى أخذه لم يكن 
المنحصل من رهن اراضي ميت خالد التابعة رم الخديو » فان الناج من رهن هذه 
الار اضی دفع رشوة للبعثة العمانية السابقة الى كانت برئاسة على نظامی باشا وکان 
ميلغها ٩۰,۰۰۰‏ جنيه أرسلبا ثابت باشا الش ركمى الى الاستانة حوالة من البنك 
الانجليزى . وكذلك لم بطلب درو يش إلى" شيئا سوى أنأسافر مع بمض رفاقيالى 
الاستانة وكان وهو يعرض ذلك قول للضباط انه رئيسهم ووالدهم لكي بغر مم 
بالثقة به حتي ينجح فى حضنا على السفر ولكنه فثل فى ذلك . 

وقد سبق أن أدايت بتصریح خاص‌الیالستر برودلى بشأنمذيحةالاسكندرية 
وبا تخر فى الامر سه الى صديقنا النبيل لاستر بلنت » وهذان التصريحان يوضحان 
ظروف تلك الحادنة . وقد عات ان‌احدها لم يصل الى الستربلنت و لکنهلامختاف 
عن التصربح الا خر وفيه الكفابة . غير أني لكي أقنك على الحقائق ولكي أحول 


۷ 


وبين الالتنات للاشاعات الكاذءة | کتب لك هنا تفصیلا ما أذكره من ااظروف 
الى سبقت حادنة ٠١‏ بونيو والتى حصلت ف اليوم نفسه أو بعده حتى تعرفها جميعيا 
وی كا أي : 

اما الظروف السابقة للحادنة فعي : 

أولا -لا رأى الندو تقدم الحزب الوطني استكثره بالنسبة لنفسه واستشاربه 
وحزبه س وكانوا خيرى باشا الشر كي وطلعت باشا الرومی وأمثاللها - وشرعوا 
يضعون خطة للهدم . وبناء على ذلاك استدعی الخديو زعماء البدو بواسطة ابو لطان 
باشا ومد سلطان من عربان الشرقية واستخدهم حارية ارب الوطى بعد ان 
منح بعضهم سيوفا مزينة بالنضة وشجعهم ار أطاعهم » حتى بدا اناس بوجه عام 
ان الامماعيلة مارت معسكرالبدو 

وكان الاوریون والقناصل ف القاهرة بعرفون ذلك حق‌العرفة وقد زاد عدد 
البدو الوافدن لدرجة انه سبب الخوف من وقوع اضطراب وشر ع الاوریوت 
يشترون جميم الاسلحة التى مجدونها فى حوانيت القاهرة والاسکندرة. وقد أثبت 
ذلك ااسير ادوارد ماليت فى برقيته التىأرسلها الىوزارة الخارجية بتار ۱۱ يو نيو 

انیا لم تنقطم المراسلات السرية قط بين الخديو وعمر اطني حتى آنتجت 
مذة الاسكندرية وبعض هذه الراسلات كان شمو با والبعض في برقيات رقية 
وكان بدبر حرکنها خيرى باشا الشر كىي وطلعت باشا الرومي ولا 5 التدییر نفده 
عر باشا لطن بالتعاون مم اسماعيل كامل باشا الش ركسي. و لكن السيد قنديل الذى 
كان من الحزب الوطني لم بشترك معبم فى ذلك ول دعوه يعرف شیا ما دبروه اذ 
خذوا ان شائل سوء أعمالم بعمل ارب الوطنى فلا جنون فائدة وهو بعيد عن 
كل شهة . 

ثالنا ‏ قال باشجاويش ا يطالى ‏ ولا أذ کر امه - لصديق له قبل الحادية 
ييوم « أنه خير له ان يغادر الاسكندرية معه لاله عل ان شب من الاضطراب 
سيحدث » وقد فر فعلا ویعرف اسعه حسن بك صديق و كل الضبتية وکذاك 


ماسم 


سم۱۸) - 


ضباط البوايس ولا بد أن یمرفوا أيضاً اسم الشرطي الذى قبض على الاللي . 
و لکن الةول بان البدو آودعوا آسلحتهم فى الضيتية قبل الشغب محض اختلاق 

اما الظروف اتی كانت يوم الذمحة فم كا أي : 

أولا لم رسل الى محافظ الاسکندرة 2 ا بالمذمحة 2 كان واجبه واعا 
أخبرنى الخديو فى صباح ۱۲ يونيو ان الحافظ عر لطنی أرسل اليه تلغرافا قول فيه 
ان مالطيا طعن وطنيا عدة م لأ الى دار يسكنها أوربيون وان الناس تجمهروا 
مرتقبین القبض على العندی وان البندقيات والسدسات أطلقت علهم من منازل 
الاوربيين وان ذلك أحدث مذحة كيرة 

انیا و بذاك لم يمخيرني به فى ال على الرغم مز ن أنه یم ان 
السلطة التنفي دة ليست فى بده واه تقل الي ضمان الام . ن العام بعد ۳ استخدمه 
لبذر آسآب الاضطراب . بل انه على المكس اسستدعی وكيل الريية ليلا وأرسله 
الى الاسكندرية فى قطار خاص مع بطرس‌باشا والیاورالاول لدرويش باشا لينضموا 
الى عر اطنى فى قم المياج . 

تالا شتت ماع عند جرد ظهور سلمان بك ساي وجنوده فى منطقة 
الاضطراب م وزع الجنود فى الشوار ع‌وجمل بطوف بنفسه فى أحياء المديئة وکذلات 
رقف الاضطراب ف الال ولكن الحافظ لم يستدعهولخيرهبالامس الا بعد ان انس 
جال الشخب ونفذت تدابير الخديو وشركائه لكي یسوئوا أعمالنا وينقضوا ضماتى 
للامن العام . 

أما ما حدث بعد يوم الحادثة فكان كا يأى: 

أولا - لا أخيرني الخديو بالحادثة کا قلت ننا علمت فى الحال الها مكدة 
فأصررت اماءه على اجراء حقیق في أسباب الشغب وتعيين مندوبين عن الدول 
العظمى وآخر بن وطنيين لكشف القيقة . وبناء على ذلك أصدر دیکریتو ب 
لجنة حت رياسة عر اطفى نفسه الذى كان المسؤول عن الحادثة . وكذلك عين 
وکیل لر بيةو بطرس‌باشا عضو من بها ولکنیلا أذ اسیهالندوین الذيناختارتهم 
الدول العظمى التى لتق برعاباها ضرر 


- 


ثانيا ‏ لما وصل وكيل المربية الى الاسكندرية ووقف على اال رجانى أن 
أرسل قوة.عسكرية لتأبيد الأمن فارسلت في اليوم التالى للاضطراب فرقنين مر 
الشاة ؤبلوكين من السوارى وبطاريتين من المدفعية وکان ذلك ف الاحظةالتىطلبت 
نپا هذه القوة . و کتبت خطابا الى وکل الحر بية راجيا أن بذل كل جبده لازالة 
الاضطر اب وتوطید الامن والمدوء فى الدينة وخارجها ون يكون متبصرا حين 
يبدأ التحقیق وأن محذر الوقوعفى فخاخ الخادعين- أعنى عر لطن وجماعة نیو 
وأن يدافم عن شرف اليش والمكومة وأن يعقد نيته على معرفة الحقيقة وكشف 
الجرم المقبيق 

ثاثا آمر الحافظ بدفن القتلى دون كشف طى كا يقضي الةانون وبدون 
حضور ممثلين لادول 

رابعا - لم تبحث نة التحقيق قط عن سيب المذحة ولا عن القتلى واعا 
حصرت وما فى الاملاك الى نبت متذرعه با ممثل الدول م خول لمم التحقيق 
فى شىء يمخرج ء عن الاملاك المسروقة 

خامسا س طلب عر لطنى من الخديو الماح له بتغيير المواء فى سوريا لكي 
مهرب من اعد ويبعد عن المسئولية و كان يعرف أن ارب دانية وقد حصل 
على اجازة . م ذهب الي القاهرة ومکث فما الى مابعد ابتداء ارب وبعد ذلك 
et‏ بور سعيد وقد کافأه الخديو على جاحه في اشعال نار النتنة 
باعطائه وزارة المربية . ولا استقال من منصب محافظ الاسكندرية ومن رياسة نة 

تحقیق عين ذو الفقاو باشا سر تشر يفاني الحديو خلنا له ول يقم بأى عمل . 

سادسا ‏ كانت أوراق التحقيق مع الحافظ عر لطن ول تسس على شي »من 
الصدق وقد حفظت بمحافظة الاسكندرية ولا بد أن تکون هنالك الآن ان لم 
يتلنها الخديو 

والا ن اتضح عاما ان اعمال الخديو وجماعته كانت سسرية ول يكن فى استطاعتنا 
أن قف علمها لامها كانت مضادة لاعمالنا وقد استحوذت المكومة على جميع 
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اور اقنا ووثاة: مع أملا کنا ولا يمكننا أن نذک تواریخ الوادت بالضيط ولكن 

فى هذا وف ارسل سابقا الكفابة . 

لصر حا و غير م لانك تمم ان اي حا ع غير مسل يضر محقوق الصریین . 
وقد كتبت آرالى الى صديق العزيز السار بلنت وحين تطلع علها ستنظم 


لساعدتنا . حفظك الله .... الح . صديقك 
في ۷ ولیو سنة ۱۸۸۳ امد عرابلي الصري 


خطاب من عرابي الى صا بوجي استلمديوم 5 اغسطس سنة ۱۸۸۳ 

الى صديق العزيز صابونجى 

حيات ... ام . 

سررت كثيراً بخطابك ااؤرخ فى ۲۲ يونيو وأسأل الله أن يعينك ويوفقك 
في الاك وقد بلغت سلامك الى جميع رفاقنا وم برسلون اليك محيانهم. 

هذا وترجوك أن تبلغ صديقنا المستر بلنت اضافة الي ما کتبناء اليه بتاريخ ۱۵ 
الجاري » ان النفقات النی تكلنها ۱۰۰۰۰۰ جندى مصرى أثناء الحرم : قدوقتها 
كلها هبات | كتتبت بها الامة المصرية على اختلاف طبقانها وعند ابتنداء المرب لم 
يكن ة أ كثر من ۱ جندی نحت السلاح ولا أ کثر من ۱۳۰۰.۰ بذ فى 
الجازن و تكن جاهزة » ول يكن هناك أيضا غير ۰۰ بل » مر القمح 1 
ولكن عند اننهاء المرب كان في خرائن الیش والمدسريات وني الحازنما.زيد قيمته 
على مليون جنيه من التقود وا ماصلات والماشية وال والاقثة وكانت الامة قد 
تبرعت مها للجيش الذى یدافع عن بلادها . وبشهد بذلك اولئك الذينرأوا امتلاء 
امحازن الى ترکت ف التل الكبير وكفر الدوار وكفر الزبات وغيرها من الرا كن 
الحربية . وفى ذاك الوقت لم ينفق على الیش درم واحد من أموال الحكومة بل 
بالعكس ترکت خزازة المالية وصندوق الدين وخرائن المديريات مماو.ة بالاموال . 
ویشید بذلك ايضامانشرته الجرائد العلية وغيرعا في ذلك الوقت وهو أن البالم 
اتی وجدت فى صندوق الدين زادت على الطاوب لدفم كوبونات شهرى | کتور 


STE 


ونوقير باغ ۰ جنه و عل أحد أن املاك اکومة صودرت أو ی 
ولو كنا ممن إبيعون شرفبم أو نين دون رخا وا الد ل للم و 
العامة للوطن لا نا الاموال ای كانت بتلاك الخزائن المماوءة ولكنا نحت تأثير 
الرغبة فى الغنى نی نقوم بأعمال مختلف ماما عا عملناه ولا سرنا فى طريق الاستقامةتقود 
الامة فى دفاعپا عن بلادها محترمین حةوق الامة الى حار بنا وحقوق ق الام 
الاخرى فى أثناء المرب » ثم لما سانا الودائم اا كانت بأيدينا بذمةوشرف . وان 
الرجل الذى يدل على مثل هذه الذمة وهذا الشرف لا يليق به أن يصير 1 لةيأيدى 
المستبدين ذوى النيات السيئة أو یوجر نذه باموال من السلطات أو می‌ااشیطان بل 
انه في حرصه على شرقه ومسلكه مخشی أن تشو مما أنة شائبة . 

وقد أرسلت رفته هذا خطابا الى صديقنا السير ولم جر #ورى وأرجوك أن 
ترجه ومرسله مع الترجمة الى عنوانه بعد أن تربه لصديقنا العزيز المسكر با نت. سال 
اله أن يعينك على لبر صديقك الحاص 

احد عراني الصری 

حاشية - یاصدیق العزيز أرجوك هذه الناسبة ان تذكر صدیقنا الکرم عا 
قلته فى ختام تصرحي للمجلس الذى حاکنی » وهو كا يأني : 

با أنصار الانسانية : اذالم تكن عة حر ركة وطنية ولارأى عام في مصر بل 
كانت هناك حركة عسکرية كا يقول الفرضون » فاماذا سجن عشرون النامن 
الوطنيين بعد ارب ومن بهم حسن باشا الشريعى أ كبر سراة الوجه القبلى أبا 
عن جد وسيد ابو سلطان الذى ساعده ین کان ( ابو سلطان ) جرد موظف فى 
الحكومة . وأيضاعيدالله باشا فکری العلامة الشهور صديق حسن الشريف باشا . ومن 
بهم يض صديقاى مود باشا سامی وود باشا فهمي الاذان نطوعا ف الميش أثناء 
ارب . ومن بینهم كذلك كثير من كيار الباشوات ورؤساء الصا المدنية مثل 
حسين ياشا الدرملى ومصطق باشا نايل وآخرين » وكثيرون من الملماء الكبار 
وأعضاء مجلس النواب والمديرء بن والفتین وااوظنین الدنیین من جميع الدرجات 
وأعيان التجار والعمد ومشاي البدو ومشاي الطرقالصوفية » حتى ان‌سجون‌الماهرة 


الاوربية 


6۱۲۲ ات 


والاسکندرية والدبریات والحافظات کانت مختنق بهم أثناء سجننا . وأخيرا نى 
كثيرون من أذْكيائهم من الاراضی المصرية . فاذا اعتبر الجيش وحده فى حالة 
ثورة فلماذا عوملت الامة هذه المعاملة ۶ 

ولكن من جهة أخري اذا كان الجيش وزعماء الامة او الامة المصرية كبا 
فى الحقيقة ‏ قد انحدوا رغم اختلاف العقائد واتفقوا جميعهم على زاحد هو المق» 
فلماذا تأى أمة أخرى معروفة يانها تق عمد الق والعدل فتسحقهذه الامة المنكردة 
الظ لكي برضى فردا واحدا لا يسمح له قانون بلاده بان يكون حا کها بای حال 
وذلك رغم احترام الحسكومة الاتجليزة للقاتون والدن » وكيف يبدو مثل هذا 
المسلك آمام العالم التسدین فى التاریخ ? 

هد عر اني المصري 


خطاب مع رأى ۳ ا يلق 


كواوميو فى نوفیر سنة ۱۸۸۳ 

الى صديق العزيز المكرم . . . ال الستر بلنت حفظه الله 

اذ كرك الا ن بظروف العهد الحيف الذى حل ببلادنا مصر ودفعی الى ان 
أ كلف مسيو لوبس صابونجی بان يكتب اليك خطابا باعي بشأن التدائج الى 
تنجم عن محاربة انجلترا لمصر والاحوال النى تصير الما البلاد راجيا إياك ان تبون 
ذلك ارئیس الوزارة المستر غلادستون. وكنت أؤمل قبول هذا التصريح وجی 
بعض الخير من ورائه . وكان ذلك قبل ابتداء المرب ببضعة أيام . وقد كتبوفق 
رغبتى وبأمرى وان كان الخطاب لم يكتب خط يدي ول يخم بختمی . وقد كتبت 
اليك هذا الخطاب لأ نبئك حقيقة تلاك المألة يا صديقي الكرم . 

صديةقك 


۰ وشير سنة ۱۸۸۳ اجد عرانى الصرى 
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ماحو خظه ی عرديث وولفريد ميئل واوق |اكتتيوا عبالغ أقل 5 
واللورد دلاوار | كتتب على ما اعتقد عبلغ۱۰۰ جنیه و لکن لاس عندیمد کرةمبا . 
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خطابات صاب وی 


الى وردت إلي من مصر 


القاهرة فى ۲۷ و نیو سنه ۱۸۸۲ 

فى ليلة أمس ( الاحد ) زرت مزل مود ساي الذی يجتمع به زعماء المزب 
الوطني كل ليلة للمناقشة فى خططهم . وف الوقت نفسه لفت‌فوزی‌يك مدبرالبوليس 
الانظار الى اعلان من الخديو منشور فى الجريدة الرسعية بشأن الاضطراب الاخير 
الذي حصل ف الاسكندرية . وقد أحضرت المريدة فى الال وأعطيت لندع فترأ 
الاعلان في پیج فأحدث فى الحاضربن أعراً يا شديداً . أما أنا فاي : أجد 
ای خطأ فى الاعلان لانه وصف حالة البلاد مجملة وأبدى الاسف ا حدث ؤاقلة 
الثقة من جانب الاورو بين ثم دعا الى انم والدوء واللوك الودي ازاءالمسيحيين 
على اختلاف جنسياتهم الل . . . وقد تقد ندم وغيره هذا الاعلان وأثاروامناقثة 
حادة استمرت حى الساعة اة ما وحاوات عبثا ان أنصح لحم وأهدى. 
نفوسهم ولكنهم أصروا على القول بان الخديو ليس من شأنه أن يذيم مثل هذا 
الاعلان وان ماليت هو الذى نصح له به . وقد حاوات عبتا أن أبين مم‌آن‌مالیت 
غادر الاسكندرية منذ يوم الاربعا ٠‏ ولكتيم حتموا أن مخلم توفيق وأن يولى ابنه 
عباس بك بدلا منه بحت الوصابة . والواقع أن ندعا رغم خلقه الثورى الطيب وميله 
الى الاصلاح متسر ع مندفع سهل التأثر us‏ مه أنه كنا وجد ننسهمغاويا 
فى مناقشة قفر في عنف الى موارد التعصب ب الدیی وشر ما الاعر أنه بعيدعن 
التدين و لکنه بتظاهر محماسة للدين تذوق حماسة شيخ الاسلام . وعرای باشا 
يعرف كل ذلك وقد نصح له علا بالاعتدال ومنعه من ع السفر للامكندرية خشية 
أن حدث شنا آخر لان له هناك نفوذا أكثر من أى مكان آخر . وأنا أبذل ماي 
استطاعتى لقيادتهم ولا أضن بأی جد فى هذا السبیل ولکنی أخثى خلق ندیم 
اليج فانه يستطيم في أى أية لظة أن يشعل نار حربدينية 

م هه 
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وقد كان المزب الوطنى حنى الامس راضيا عن الوزارة الجديدة ولکنه اليوم 
انقلب خصما لها وكان ندم وساي قد اقترحا ان يشمل برنامج الوزارة أن جميع 
المكاتبات الاجنبية الرسعية يجب ان يكون طريقها الوزارة وحدها وأن الخديو لا 
بق له أن يقبل تلك المكاتبات الا بمواققة مجلس الوزراء . ولكن الخديو رفش 
هذا الحد من ساطته فاراد الوزراء أن محولوا دون قيام صعوبات جديدة واتفقوا 
على مخنیف صيغة الفقرة . ولكن هذا العمل الذى امخذه عراني ووزراء آخرون في 
اعتدال وتبصر حرك شعور ندع فثار ضد الوزراء والخديو معأ وشرع يدعو :الى 
خلم هذا الاخير . وقد جاء فىاحدىالبرقيات أن ماليت سافر الىفينيسيا وان المستر 
کارتریت عين بدلا منه وتقول برقية أخرى ان السلطان أرسل الى عراني باشا 
وسام انجیدی والى الخديو وسام « سوفتیر » مرصما بلاس . ۱ 

القاهرة في ۲٩‏ رونيو 1 

ذهبت بالامس لارى حديقتك وكان ندم معى وکان ار شدیدآوقدمکیت 
هناك طول النهار وكان ال وكيل الاورني ولا أعرف اسه ( هو الستر روسل من نة 
الدومين ) قد فر مع بقية الاوربيين الذين غادروا مصرأخيرا . وقد شکاالناتی 
المرب الينا عدم معر فته من يلجأ اليه فى حالة الضرورة ٠‏ وزارف يوم السيت ومعه 
حساباته راجيا أنأرسلبا اليك ووعدتهبان أحضر له و یلا مصريا أعلا لاثقة ورجوت 
ندعا أن يداني على أحد معارفه . والحديقة في هذه السنة أ كثر انتاجا من العتاد 
والمياه وافرة . 

نسبت أن أخبرك فى خطابي السابق ان انصار الخديو حاولوا أن يسموا ندعا 
بسيجارة مسمومة وقد دخن ندع جزءاً منها وهو عطمق فكان هذا الزء كافيا 
لأن يفقده وعيه وبصره مدة خس وثلاثين ساعة . والتی ان ندعاحركة دأمة . 

وقدكانعرابيف الاسكندرية بوم۲۷ الجارىوعاد منها الىالقاهرة قبيل ارسالی 
البرقية اليك وقضيت طول الال معه.وكان مود ساتى والباشوات الأ خرون وندم 
وعبده حاضمر بن وحوالی منتصف الساعة الثانية عشرة ذهب ابیع ولكني بقيت 
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مع عراني وساي‌وندم وحدثئىعرابيءنالاستعدادات الحربية القائمة فى تقط مختافة 
من مصر .وقد انخذت الاجراءاتاردم قناة السويس فيس ساعات عندما تبدو من 
عات اوربا أول دلالة على العداء . والمظاهرة البحرية الجقاء التى قامت بها اجلترا 
وفرنسا قوت ارب الوطنى مائة مرة حتى صار عبارة عن الامة نفسها.وأنت تعرف 
عام المعرفة ان الدوافع الدينية تلعب دوراً كيراً فى مدل هذه الظروف وأن البعض 
من لا تور فهم العواطاف الوطنية والسياسية تقودم الجاسة الدينية » وكذلك الحالة 
فى مصر وأخشي ما أراه وأسمعه ان تمان المرب الدينية عند أول بادرة لاعداء من 
جاني أية دولة اورية . والحالة الاضرة سيئة جداً وقد عامت من قنصل ايطاليا 
ان ۱۰۰۰۰۰ شخص غادروا مصر منذ قدم الاسطول ودعت القنصلية البريطانية 
الرعابا البر يطانيين الباقين الى الباجرة من مصر حالا » والذین يختارون البقاء جب 
علمهم أن بوفعوا اقرارا بام يقون هنا حت مسئواینهم الشخصية والرعب القانل 
بشمل الآن جيم الاور بين على اختلاف طبتانبم ولا بوجد | کثر من اثنى عشر 
محلا اوربيا مفتوحة وتعلق الفنادق ابوامها ولس هنا حلات مولله لتؤجر ومنظر 
الاحياء الاوروبية بالقاهرة بادى الكا بة ولكن الاحياء العربية مثل ما كانت عليه 
من قبل تستمتع بالحياة بطر يها الخاصة والنلاحون وحدم فى قلق لبم لا افون 
من يشترى حاصلاهم وقد مضت الأ ن ست سنوات والحاصلات بهذا الوفر 
والقمح الذى كان يباع مخمسة وعشرین فر نكا على الاقل لا جد الآ ن شارا خمسة 
عشر فر نكا بيا قيمته فيانجلتراخسة وثلاثونفر نكا تاربع . وعة رعقدره خسون 
فى المائة على الدوام وقد فر الاوربيون الذين كانوا مجوبون داخلية البلاد ويشترون 
من الفلاحين حاصلامهم وأخذوا معبم أموالهم . 

الاسكندرية فى أول يوليو 

رأيت أن اذهب الى الاسكندرية لان عرابي اضطر الى المكث بها مع راغب 
باشا والخديوء وعلىذلك أتيت الى الاسكندرية اليوم وأجرت غرفة فى فندق(ابات) 
وهو عردم باللاجئين من الاوربيين وف المساء ذهیت الىسر ای رأسالتين لأقابل. 
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عرابي باشا ولکن هکان مشئولا فى مجلس حربي فکتبت اليه مذكرة قلت فها : 
«أولا مادامت اجلترا تحدث هذه الضجة حول قناة ال ويس فن الستحسن أن 
مخبر تمثلى الاول الاوربية بأن القناة بسا طریقا دوليا لكل الام يجب أن تبق 
محايدة في حالة المرب مع مصر ولا عر بها بارجة أو أبة سفينة 1 أسلحة وذخاثر , 

من ناريخ كيت الى تاريخ کیت . فاذا خالفت ذلك آبة دولة فان المحكومة 
المصرية تدمر القناة فى اخال وتقع المسثولية على عانق الدولة التى حمل علمپاالسفينة 
الداخلة في القناة . ثانيا -- ينبغي ايحكومة أن خبر الدول انى أرسات أساطيلها الى 
الاسكندرية لتوطيد اس والمدو. فى انحاء البلاد بأن بةاء الاسطول فى مياه 
الاسكندرية بدع نفسية الصر ین فى هياج وهذا خط على الامن العام ومانع للناس 
من الرجوع الى الاسكتدرية ماداموا بعرفون أن الاسعاول لا بزال هناك . وبناء 
على ذلاك جب أن برسل انذار الى الدول صاحية الشأن وفيه انه اذا ل باسحب 
الاسطول من تلقاء نةه فى مدة اربع وعشربن ساعة تصوب الحصون مدافعپا اليه 
وترغمه على الانسحاب . واضفت الى ذلك انه ما برفع شأن عرانی‌ان یکون‌البادی» 
فى هذه المالة لیری اولتك الذن هددوه قبل شير مضي انه بلغ الا ن من القوة 
اجعله مهددم ويتحدام . . اتا س عرضت على عر الي باشا ان يتبمااذرازاء الجيوش 
النرکة ولا يسمع لما بان تمزل الى الارض فان الكراهية السايقة بين الاتراك والعرب 
لم عت وان یتفق ال نود الاتراك والعرب معا ووجود اليوش الب كية في مصرسیخلق 
الفوضى و حدث الانقسام فىالجيش والامة ویشل جهود الحكومة بواسطة الدسائس 
المعئادة بر له ان ينصح اسلطان بان حجم عن ارسال جیوش الى مصر فاذا اصر 
على ارسال جيوش يعتبر كدولة مباجمة ؤيقاوم على هذا الاعتبار . 

فى ۳ يوليو 

فى لل امساثناء العشاء ارسلالى عراني باشا ضابطا و ترجمانه الخاص راجيا أن 
آذهب لزيارته وحالا دخات غرفة الا-ستقبال وقف في ادب وقال ميتسما : ه كنت على 
وشك ارسال برقية اليك بالقاهرة ولكنى علت انك في الاسكندرية وانك جئت 
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أزيارني بعد ظهر اليوم ينما كنت فى البلس مع راغب » . وبعد شرب القهوة سألى 
عنك وعن السيدة حرمك وعما اذا كنت علمت شيئا من اخبارك وعن كفية سير 
الاحوال فى البرلان البريطاني . وقد اخبرته بكل مااع فه فانيأتي بان مراسلا جديدا 
بر يدة ستاندارد وصل أخيرا وزاره ليسأله عن وجهة نظره فى افالة الحاضرة وقال 
عراب : « وقد قلت له الى أ سف لانه اتعب نفسه فى اجى الى" ی کان يستطيع 
ان محصل على كل المعلومات اللازمة من الستر بلنت فى انجلترا وهو يعرفني کااعرف 
نفسى >.فقال المراسل ان الامة الانجايزية تدرك الان ماما ان الستر بلنت مر 
| كر اصدقاثه المعجبين به وطذا السبب تحسبه مخرضا ينالى فى المقائق . وعلى اثر 
ذلك جرت حاورة بين عرابي والمراسل ورا تقرأها فى الستاندارد.واخير الراسل 
عرالي ایضا بان فى انجلترا الآن جمعية لجاية الرعايا البريطانيين في الخارج وان هذه 
اجمية تطال سالا ر ن بدماء الرعايا البرريطانيينالذين قتلوا فيالاسكندرية بوم۱۱ یونیو 
فأجاب ء راي قائلا أنه پسره كثيراً ان يسمع ذلك وانه هو نفسه سينضم الى الجبعية 
لا ليطالب بدماء الرعايا البريطانيين وحدم ولكن بدماء جميع ام كل 
جفسية ة الذين فی .هم على أرض مصر » سیطالب بده م من أصحاب تلاك 
الكارئة . وان من و احبه ۳ أن بطااب بدماء اخوانه الصر من الذن دجم 
الاوریون وان الحكومة البريطانية نفسها كانت سبب الاأذى بواسطة تمثلمها ف 
مصر . وقد رجاي خس ءرات امام الجيسم أن أرسل أصدق تحياته القلبية الك 
وأ کر احترامه الى السيدة قرينتك وكلم لخائرين نك وعن شدید اهيامك 
بالقضية الوطنية وقال انه لو كان كل الاتجليز مثلك لاصبحت انجلترا جنة 
والاتجليز ملاک 
وقد أبديت فى خطايك الاخير رغبتك فان أسمع می بيانا ع نالشغب الذى 
ی يوم ۱۱ يونيو. وما اتىلم | كن في الاسكندية في وقت 
لحادثة أكتب اليك وصنها كا سمعته من الضباط والمصريين والاور بينم کا ععته 
ن الباشا نفسه ثلاث مرات م عرة 5 أخرى فى ليله أمس 
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فى يوم الاحد ۱۱ ونبو طعن مالطي مكاريا قر فى الال قتيلافم يصير 
الوطنیون المشاهدون للحالة حتى حضر الشرطة بل هجوا على المالطى وقتاوه فوق 
لجار واذ ذاك شرعت الجالية المالطية في اطلاق الرصاص من اانوافذ وكانت قد 
ٍسلحت من.قبل . فاحدث هذا اضطرابا عاما بين الجاهير النی تجمعت فى الميدان 
ومن م امتد العراك الى أجزاء عديدة من المدينة واستمر الى الساعة السادسة ( أى 
نحو خمس ساعات ) محتى حضر الشرطة وا نود لیفرقواانتشاجرین 

وقد جرح القنصل البرريظانى جرحا خفیفاً في ظيره بواسطة عصا وهو المعتبر 
أصل الحادئة ومدبرها ولكنه لم خر ج من بيته وكان الدافع له الى البقاء فيه خوفه 
من القتل لا خطورة جرحه . ولكن على الرغم من ذلك بعث السیر ماليت فى 
منتصف الاي الى الراسل ديد لجريدة « الديلى تاغراف ) بره بان القتصل 
البريطاني جرح جرحا یت وانه قد یسم الروح قبل‌شروق الشمس ويرجوه انبرسل 
هذا ابر فى الحال الى لندن . غير ای نصحت للراسل بان لا يتسرع وان 
يرقب حتی أنه بالناً اليقين من» عر ألي نمسه وذهيت فى الليلة نفسها الى عرابي شا 
وسألته عن حقيقة السألة فاجابنی بانه أبرق أربع رات ولكنم أت اليه جواب . 
وبنها كنت ديه أتت برقية وبعد خس دقائق جاء الاج رازى وكان قد 
أرسل منالاسكندرية خصيصا ليخير عراب بالسبب القیقی لاشغب وتفاصيل 
حدوثه فعدت فى الال الى الراسل وأخبرنه بان مسألة القنصل لا أساس شا بل 
علىالمكس لما فر قالشرطة الجاهير وجدوا عندباب القنصلية عربةفهها أربع وعشرون 
بندقية ومسدسان وصندوفان مماوءان بالبارود وكان القنصل نفسه قد آعدها ما 
ليستخدمها المالطيون . وقد أخيرتى عرابي باشا فى ليلة أمسبان لنة التجقيق أثبتت 
انا مشاجرة كانت مديرةوذلك انه فی‌صباح يوم الاحد الذى وقعتفيه الحادثة أخير 
ايطالى بشل وظيفة کونستابل فى البوليس المصرى کونستابلا آخر من رقاقه انه 
ستحدثمشجارة خطيرة فىاليوم نفسه واله خير ما ان مهرب وقد اختفيا بالنعل وها 
الآن فى ایطانیا . وال ائد لا تکم سر السألة وتصرح بان القنصل البريطانى فى 
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الاسکندرية هو الذى دبر الشاجرة وأعدها لاغراض سياسية . وم يعرف عدد 
الضحايا واتفقت الساطاتالاوربية والمصرية عل‌عدم التحقیق فيهذا العدد. والواقم 
ان الشغب كان أخطر ما وصفته الصحف فقد قتل فيه | كار من ۱4۰۰ شخص 
معظمهم من الاوربيين . وكان الاوربيون کم مسلحين بالبنادق والمسدسات بيا 
الوطنيونم يتسلحوا بغير العصي ومعذلك كان موقفهؤلاء خيراً من,الاولين.وهذه 
التجربة المبدئية هي التي بطت من شجاعة الاوربيين وجعلهم يفرون من مصر 
کالجانین واعیناء . 

وقدوص لكتابك «مستقبل الاسلام» الى ندیم وذ کرت له خلاصتهوترجم خطابك 
الذي أرسلته الى المستر غلادستون‌ونشرته « التیمس » الى الفة العربية لينشر فى 
« الطائف » وقد سر عرایی اشا به كثيراً وهو يدول ان او السیاسی سم ورعا 
انذر بمواصف آشد وان المرب أقربمن الل ولامثيل للنشاط البادىني الاستعداد 
لاحرب في مصر فى الوقت الحاضر ویستعد للحرب الجنود و الفلاحون‌والیدو جميعاً. 
وسأغادر مصر فى اليوم الذى تعان فيه امرب وعلى الرغم منان الباشوات‌والضباط 
يطلبون أن أب ي ف مصر أثناء ارب لا أحسب ان بقائى يكون من المكمة وأؤمل 
ان تدرك احیالنشوب ارب وتنبتي قبل نشو بها بالتلغرافعل أن تكون الدلالة على 
وجوب مغادرني مصر هی كلة « اکسودس » . واذا قامت أخرب فستخرب 
مصر ماما وستفرق الاسکندرة ومديريتان معها وستدمر القناة الى الابد جياه 
البحر التي تتدفق من سد أني قير وستكون حرب اليأس وان یس الصریون حى 
يضحوا بكل نفيس.ويدلنى ما اسمعه وما أراه على امهم أعدوا المدد لكي يجعلوا من 
الخرب فى مصر ثورة عامة يقوم بها السامون فى آسیا وأفريقيا . 

. الاسکندر ب فی٣‏ يوليو 

رجا عرای باشا أن آدون المكاتبة الا تية التى أملاها على" باللغة العربية 
بحضور عبد العال باشا وود باشا فيي مفتش التحصینات وکثیر من الباشوات 
والضباط وطلب الى ان أترجهها الى الافة الاتجليزية وأرس لبا اليك لكي تفضل 
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بتقدعها باسمه الى اثرایت اونورایل الستر غلادستو ( وذكر هنا خطاب عراني 
الى الستر غلادستون وقد سبق‌ذکره‌نی أصل ااکتاب ) 

حاشية ‏ خوليي عراني اشا أن آخبرك بأنك بعد أن تقدم هذا الخطاب الى 
الستر غلادستون عکنك ان تستخدمه کا تشاء سواء بنشره أو بغير ذلك . 

الاسکندرية فى 4 يوليو سنة ۱۸۸۲ 

تسامت شاكراً مكتوبك الرقيقمم قصاصاتالراند . ينظرون هنا الىالسياسة 
النركية بعين الشك وبوء الظن وقد عزم عرابي والباشوات والضباط والامةعلي منع 
الجيوش النركة من المزول الى ابر و یقولون اهم غير محتاجين الى مساعدمم 
على الارض « واذا كانوا برغيور: حقا فى مساعدتنا فایحاریوا عدونا المشغرك 
فى البحر ۹ 

الاسكندرية فى ه يو ليو سنة ۱۸۸۲ 

كنت ليلة آمس مع عرابي باشا حتى منتصف الیل ولا دخات غرفة الاستقبال 

وجدمها مزدحمة بالباشوات والضباط وغير ۸ وکانواقد اجتمعوا هناك لمهنشوه لمناسبة 
الانعام عليه بالوسام الجيدى الا کبر. وعند الساعة المادية عشرة انصرفوا وبقینا 
أربعة وحدنا بالفرفة وأخذنا تكلم حرية فى مسائل كثيرة . وقد قرأت له برقيتك 
المؤرخة في اول يوليو فسر كثيراً ولا ذكرت له اسم درويش هز رأسه وكأنه 
يقول : « نحن نعرف هذا الشخص حق المعرفة » . م قال لى : «أما عن ذهابيالى 
الاستانة فليقل الناس ما يثاؤون فالي ولدت فى بلاد الفراعنة وس:ظل الاهرام 
الخالدة قبرى وان محاول الباب العالى أن خرب احدى الممتلكات العم نيةومن الامثال 
العرية : لا جدع احد أننه بيده . وسینکر السلطان مليا قبل أن ينوي دعوني الى 
الاستانة او ارسال جيوش الى مصر » . 

ويوجد الا ن فىمصر شعور قوى ضد الائراك والامة الاتجليزية على السواء . 
وقد أبقنت أخيراً ان اميرال الاسطول ابر بطاني هو ماليت او كلفن آخر او شر 
مما . و بالامس ارسل انذارا ( والانذارات هى الطراز السائد الا ن ) أرسل اليك 
صورة منه مع‌هذا الخطاب وقد وجه الى طلبه باشا . 


وقد أحدث رعبا شدديداً بين الوطنيين وأيضا بين الاورییین القلیلین الذن 
لاءزالون في مصر . وقد كنت فى غرقتى أ كتب بعض الرسائل فاذا باحد خدم 
النندق بأنى الى مرج وتخبرتی بشی» لا أنهنه داءة لانه كان من شدة المذوف 
لاینطق الا بنصف الالفاظ وقد حاولت ان آهدی؛ روعه وسألته ما ذا فى الام . 
نتال : « ألا تب ان الاسطول البربطاني سيضرب المدينة اليوم 67 فابنسمت لا بمث 
فى نفسه شيا من الشجاعة ونصحت له بان لا مخاف وانه لا بوجد خطر و لکنه قال 
وهو لابزال رجف ان القناصل أمروا جميم الاوربيين بان یتوجهوا فى الال الى 
ظهور البواخر . فسألته أجاء هذا الامر رسيا الى الفندق 7 فأجاپ:« كلا باسیدی. 
ولكن كل من بالفندق یفادرونه » . فقلت له لا مهم مم وأعطيته ثيابي ليسامها 
الى الفسالة فرفض وتو . وفى ا لجال قت وذهبت الى عراني باشالارى ماهو جار 
فل أجد شين جديداً سوى ان راغب باشا آخبر الاميرال انه لا توجد أعمال جارية 
فى الحصون وقد سكن ذلك ثائرة الاميرال ولكنه لم يطمئن الشعب الخائف.ولذاك 
ذهبت ثانيا الى طلبه باشا ورجوه ان برسل الى جنديين ليحرسا مدخل فندق 
المساجيرى الذى أسكنه الاان فتنبعث الثقة في نفوس الناز لين ه . وقد كنت لدى 
طلبه باشا حين وصل اليه الانذار فاعطائيه لک أعرنه فعربته فى الال يحضور عراني 
باشا والضباط الآ خرن . فلا قرأوه قال الکولونیل عايد بك : « هل فى الامکان 
ان اجلترا لا رہل الينا سوى موظنين مجانين ۶ ان هذا الاميرال بدل ان يظير 
نفه في مظبر الرجل العاقل المرىء بدی الخوف عند أدنى حركة فى الحصون 
ولا يفتأ يضايقنا بانذارانه وبزعج الناس ويثير شعور العرب وهو يضر أ كثر مما 
ینفع 6 . والواقع ان مديئة الاسكندرية أصبحت خاوية 

وقد طفت أمس الدينة راک فا کد آری‌عشرین اوثلاثين اور بیاوا موا نیت 
والقباوى مغلقة والهاجرة من الداخل مستمرة وقد أمر مستخدمو الدومين ووكلاء 
المراقبة وأصحاب الصارف ال بان يغادروا مصر . بل وصات الخالة الى درجة ان 
أدوات شركة التلغراف الشرقية نقلت الى بارجة الامبرال وقد أصبحت احارات 
بالتلغراف صعبة جداً وغير مأمونة واضحت طريقة ارسال أحد التلغرافات متعية 
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فعلى المرسل ان يكتب نص التلغراف ويعطيه لكاتي حجز نفسه فى غرفه صغيرة 
جداً مها نافذة ذات قضبان حديدية ولیس فا سوى ثغرة سعتها خمس بوصات. 
وكذلك الانجليز الشجمان الذين أتو | الى هنا باسطوهم لک يسحقوا المرب الذين 
لامزالون يعيشون فى هدوثهم المعتاد | 
وبريدى أصدقائي على ان أبق ولكن لاأعر ان كان ذلك مأمونا.ورجائي اليك ان 
تراقب امجاهات وزارة الحارجية وفي اللحظة التى تمل فبا ان ارب تقررت ترسل 
الى تلفرافا به كلة « موسی » 

في ۸ يوليو س توجهت صباح الیوم لأرى عرابى باشا فاخيرني انه استقبل 
سيدة امريكية فتية من فيلا دلفيا رجته ان يوقم باسعه على دفتر الامضاءات 
« أوتوجراف » وقال انه کتب شا باللغة العربية ورجانى ان آترجم ما كتبه الى 
الاتجليزية و أخبری أيضا أنه كان منڏ ومين 1 تيا من الماهر ۳ ة الى الاسكندرية فوجد 
ف الحطة ماه اطالي (ستعدون لعادرة دمر فشر ع حادم ويشجعهم علىالبقاء 
ف دارم لانه أن يوجد خطر مطلقا وضمن لهم أرواحهم واملا كيم وقال انه بضمن 
سلام4 کل اسان . وود شجعت كلماتة أوكفك الاشخاص الذين علکم ازعب 
فاندفعوا أيه رجالا واا اوياتا واطفالا ليقيلوا بده وشکروه.وکان ينهم رجل 
مسن فى طول عرانى نفسه شق لنفسه طريةا بين هذا الجع ولا وصل اليه وضع كانا 
يديه عل کتفه وقال له بالايطالية ما معناه « الله يبار كك » . وف النهاية عاد تلهم 
الى وم فالقاهرة ۹ 

وییما كنت مع عراني تلم خطابا من رجل ايطالى برجوه أن يقبله بصفة متطوع 
فى الیش المصرى ويقول اه كان فیا سوق جنديا فى الیش الايطالى حت قيادة 
غاريبالدي وانه الآن بريد أن تحارب لاجل حربة مصر . 

لا شی السلطان كثيراً بدرويش باشا وقد أرسل معه الشيخ أسمد أسعد وكيل 
السلطان فى المديئة بصفة جاسوس عليه برقب حر كانه وأعطي ال لطان درويش با 
شفراً خاصا لرل به تلفراغانه وفي الوقت نفسه أعطى أحمد آسمد شفراً خاد 


و 


آخر وهكذا بعث هذبن الندوبین أحدها ضد الا خر وكل منهما برسل تلغرافاته 
مستقلا . وهذا الشيخ أحمد ا صديق جيم لعرای وقد ساعده کثبرا فى أزمته 
الاخيرة مع الخديو . 

ومنذ يومين كنت مم عراف فأتاه رجل عربي مخطاب ففتحه وتلاه على وعلى 
الضباط الآ خرین وقد كتبه حافظ الكعبة الملحق بشريف مكة وكات الخطاب 
مکتوبا بأساوب راق‌وفیه مدح كثير وقا لکاتبه ان جيم الناس في مكة بدعون الله 
ان ینصر عراني وان الصاوات تقام من أجله ومن اجل نجاحه في الكعبة وعند قبر 
اسماعيل وزمزم وعرقات ومنى وفى كل مکان مقدس فى مكة . و يتردد الكاتب 
فى منح عرابي لقب حاتي مى الاسلاموالدولة الاسلامية . وقد أني بالخطاب رسول 
خاص . والحجاز كله مم عراني و برد شريف مكة أن يكدر علاقانه مع السلطان 
فکلف أحد رجال حاشيته بكتابة هذا الخطاب وهو عباس أغا زمزم . ولا تلى 
الخطاب اتفق على كتانة خطاب شكر اجابة عليه . 

ویظبر أن الاميرال الفرنسی هنا برتاب كثيرا فى حرکات الاميرال البريطاني 
وكا رأى الاول الثاني يغير موقف بارجته يتبعه قال مال واذا خرجت بارجة انجليزية 
من الميناء سارت فيأئرها بارجة فرنسية واذا وصلت الىالاسكندرية بارجة بريطائية 
جديدة بيرق الاميرال الفر نمی فى الال طالبا ارسال بارجة فرنسية . والواقم أن 
هاتين الدولنين تنبع احداها الاخری كالقط والفأر . 

في الاسكندرية الآن شيخ مشهور من الجزائر يدعي الشيخ عمد المزری وله 
جميع ال لمين والسلطان نضه.وقد سب لاثر نسرينمتاعب كثيرة فيا إبزائر مفيتونس 
ولاجاء الى مصر منذ أربعة أشهر بدأ ينشر الدعوة ضد عرايي وأعان لاخديو أن 
عرانى ثاثر على ااسلطان واذ كان رجلا عالما فصیحا ذا نفوذ أضر بمرای كثيراً 
وساعد فى الخلاف القتال ای قام بين سلطان باشا والنواب وعراني.وفي ذات مرة 

كان مخطب ضد عرايي في اجماع فسأله أحد الحاضرين هل يعرف عرابي شخصيا 

فاجاب الشيخ مشمئزاً بانهلم بر عراني قط وانه لا برغب فيرؤيته ( ثم ذ كر الخطاب 
كيف ان الشيخ قابل عراني بعد ذلك في احدى الولام دون أن يعرفه وحث معه 


م 


في مسألة الاصلاح وأئرت فيه مناقشانه وحججه حتى صار أحد أنصاره الحلصين ). 
ومنذ ثلاث ليال رأيته فى دار عرابي وقد أنى لیستأذنه في أن يذهب الى السلطان 
وسأله باسم جميع المسامين أن يعدل عن ارسال جيوش ركية الى مصر ناسا “معت 
ذلك منه سألته كيف كان » حين سررت برؤيته لاول مرة » دعو الىتدخل الائراك 
حجة ان مصر ولاية عمانية فاذا أت الى مصر جيوش ركية كانت فى بلادها ۶ 
فاجابني : « صحیح ان ذلك كان اعتقادي في ذلك الوقت و لکن لما “عمتك تقول 
ان الجيوش التركية اذا أنت الى مصر فان خر ج منها وان وجودها فىمصر سيجدد 
الضغن القديم بين الود العرب وال ينود الاراك س وجدت انك مصيب فىرأيك 
وال ن أئدت لاستأذن مرت صاحب السعادة أن أذ ذهب مم بعض ادا الى 
الاستانة لامنع ااسلطان من ارسال جيوش الى هناك » . وأظن أن عراني أخيره يانه 
تأكد من ااسلطان انه لن ترسل جیوش الي مصر . 

فى يوليو 

عامت من مصدر ثقة أن خير الدن باشا وسعيد باشا س والاولرئيس وزارة 
سابقةبالاستانة — يعارضانفى فكرةارسالج.وشالىمصر ويقالانه پیا كان الوزراء 
يحون المأ فى مجلم قام خير الدبن وأراثم من آنات القرآن والحديث ما يدل 
عل أن ن ارسال جيوش مسامين لحاربة أمة مسلمة هادئة آعر الف الدين وخم کلامه 
حدیث موداه انه اذا حارب شخصان مسامان عذب القاتل والقتول لام عذايا 
أبديا فى نار جيم 

فيمت من الصحف التي تفضلت بارساها آن 0 وكلئن هاجاك ولملك 
تذكر ایب كنت مصیا فى رأني الذى كونته لنفسى ؛ شأن هذین الشخصين منذ اول 
يوم دخلنا فيه القاهرة . وقد اعتمدت أسكثر من اللازم على صدافة ماليت وعل 
اخلاص كلفن المزعوم ولا ن اصدقاؤنا هنا فى آشد السخط عليهما 

قرأت خطاب السير وليم جومجوری الاشور في « التيمس » وبرجمته الى اللغة 
العربية لعرابي باشا فسر به كثيراً . 

ف بو لیو 


هذا يوم الاضطر اب البالغ » يوم الرعب والشقاء والفرار العام . فنی صباح 
یوم كنت فى سریری إل خادم وطى من خدام الفندق وقال م قم واستعد 
لذهاب » . فالته لماذا ۶ فاحابی : « لان سیدی سيغاق القندق وان ببق به 
. أحد وقد ذهب اليم الى البواخر » . فقمت وأمرت الخادم بأن حضر لي فنجان 
شای . فتال « لابوجد شای » فلب ت ياي وزات الى قاعة الطعام ووجدت 
فمها صاحب الفندق فى اضطراب واش .فسألته عن الال تأجابنى 0 آبر جمييع 
التناصل رعابام أن يغادروا الاسكندرية قبل الظبر » . فقلت : « هل 0 
أسكن الفندق وحدى وأعني نه 7 » فر فض ذلك قائلا انه لا عکنه . 
بنتظر على الاقل ساعة حي أذهب الى نظارة البجرن به و آعود . و 7 ۲ _- 
8 ربة وذهبت لاری ء راي ولكنى لم أستطع رؤية أحد من النظار فق د كانوا جا 
فى الجلس . ووجدت سكرتير عراني الخاص فأخيرتي بان الاميرالالبريطأني أرسل 
كلمة شفوة فقط يقول انه سيضرب الحصون بعد أربع وعشرين ساعة وأن تناصل 
الدول الاخرى ذهبوا الى الاميرال البريطاني ليسألوه عن المسألة . ولا عدت الى 
الفندق وجدت صاحبه قد حزم أمتعته ووضعبا فوق عربات وأنه على استعداد 
للرحيل و أجد وقتا کایا لا حضر حقائى الصغيرة وأر كب ء, ربة وأذهب ول أدر 
الي أبن ۳ . وقد خرجت الاساطیل فعلا م ن الیناء وذهيت الى البحر استعداداً 
لاطلاق المدافم . وکان الناس - وأع_* این الذىن بوا حتی اللحظة الاخبرة 
- مجرون في سرعة كبيرة الي البواخر الحتلفة الى مكثت فى الميناء لتستقبل 
اللاجئين . ولست أظ. ن أن عباجرة ة الاسرائلیین من مصر داني مارأيت » فان 
الرجال والنساء و الاطفال والرضعالبا كية بي نأذرعة أعهامها ء والشيو خالذينلا يقدرون 
عل السير » والمرفى الذبن لا یستطعون هل آنشیم 3 هؤلا. هيما کانوایندفمون 
إلى ناحية اابحر فى رعب يذكر الانسان بيوم القيامة . و كان هؤلاء الناس البانسون 
لا جدون ما يرج مهبم فى ذعر م ويأههم سوي لعن القناصل و اسکومة البريطانة 
الى أت صر ده النكة . 

وسد أن شهدت هذا المنظر الضزع بدأت أفكر فى مآلى ولكن كلا 
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ذهيت الى من أعر نهم وجدمم قد ذهيوا . ولم أجد مکانا ألا اليه سوی الترسانة 
ولكني لم أحسبها مكانا اما لارا من الحصون فى حالة ضرب الدينة. وكانالوقت 
عضى أثناء ذلك وقد قرب اننهاء مبلة الاربم والعشربن ساعة . ال بفكرى أن 
ذهب الى احدى البواخر ولكن مت اما مزدحة وكان أحد حارة القوارب 
مشغولا حمل حقائى الى قار به فمرض على أن بأخذتي الى القاربالبر يطافي ا مسى. 
« تانجور » و لكي رفضت ذلك لان جميعالر عابا الجريطانيين والقناصل وءراسلى 
الصحف وأ كثرهميع رفوتي كانوا ف البواخر ولذلك لم أجد منالمكةأنأزج 
بنفسي پیم و عر مت عل أن أبقى على الشاطى. وأنأكون آخر من يغادرالاسكندرية 
ولكن دنت آخر ساعة و كانت القوارب الاخيرة روح . وفى هذه الاحظة قابات 
فرنسيا كان على وشك الا حار مم زوجته فدعانيلان أذهب معه‌الی‌الباخرة« سعيد» 
احدى بواخو الساجیری ماریتے فتوجيت الا وهأنا أ کتب فها هذا الخطاب . 
ولا أظن انی أقدر على ارسال هذا الخطاب اليك غداً لانه لا بوجد بريد بريطالى . 
وقد اغلقت جع e‏ البريد عا فمها الکانب المصرية . 

وقد ترکت ش رک ااتلفر افات الششرقية مدينة الاسکندرنة ونقات أدواما الى 
بارجة الامیر ال البريطالى . ۱ 

ولا رأيت أصدقاني منذ ساعتين وجدمم ثابتين ومتأهبين لقتال والقاومة الى 
الى آخر نقطة من دما نهم مهيا کافیم ذلك 

فى ١ايوليو‏ 

في صباح اليوم ( الثلاثاء ) عند انساءة السابعة ناما أطلق الاسطول البريطاى 
أولطانة اشارة الىضر ب الحصون . و كنت على ظهرالباخرة «سميد» على بعد مسافة 
قصيرة من الاسطول وقد أتت ساءة عرابي الخطيرة.وأما درويش فغادرالاسكندرية 
عقب ابتداء الضرب و آحر الى حيث لابدری آحد . ومنبين ۱۱۷۰ شخصا کانوا 
مي هذا الصباح يشهدون ضرب المدينة كنت الوجيد الذى تى حر الظ 
والئجاح لعرابى ورفاقه . ولا أطلقت أول طلقة لوح فى المواء بالقبعات والمناديل 
والايدى مع المتاف والنداءات الدالة على الرضا وكان الرجال والنساء والاساقنة 
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والقسوس والراهبون والراهبات في سرور وجذل يتنبأون بتسلم الحصون بعد 
ساعتين و لکن استياءم بدأ بالفعل والساعة الان الواحدة والنصف ولا ينقطم 
اطلای الدافع من الجانبين وقد كانت القاومة حتی الا ر ن باهرة و بعض طلةاتالمدافم 
'المصرية یتخطی الاسطول والیعض الا خر لابصل اليه والسافة بين الطرفین بعيدة 
بشکل ظاهر ولکن لايستطيم أحد الا ن أن يتنبا بالنتيجة . وأجاس ف‌هذه الا ونة 
فوق ظهر الباخرة آرقب الضرب وأ كتب کل ماأستطيع رژیته ولکن ماذا عکن 
الاسان أن براه على البعد ووسط سحابة من الدخان لمعم سوی ابراق الدافم 
وارعادها * 

مکشت بلا آخبار منك مدة أسبوع تقریبا وکنت آنتظر أن بصللی بأ منك 
حالما قررت الحكومة البربطانية المرب ولكنك ترکتتي فى طلام‌حی اللدظة الاخبرة 
ول يكن أصدقاؤنا ولا ؛ بمض القناصل أنفسهم ولا انا متأ كدين من ٠‏ آن‌اجلترا كانت 
برغب فى ارب رغبة جدية 

وقد عزمت على السفر الى نابولی أو فينسيا حتى تستقر الاحوال فى مصروأظن 
ان هذا يتطلب آشهرا وعکنك»من خطاب عرابي الى الستر غلادستون - ولعلك 
تسامته أمس كا يفبئى وقدمته اليه ونشرنه - أن بح على نیات الصر بين وتقدر 
الاضطراب الذى سيحدث فى مصر مدة من الزمن . وقد مزقت الطلقة الاولى جميع 
المعاهدات قطمة قطعة وأرسلت ملايين روتشلد الي جم وأبعدت الرجل اللی‌اتفقت 
اتجلترا وفر سا على توطید سلطنه وستمتل, قناة ااسویس‌فی بضعة أيام ب ۰۰ «ر ۱۰۰ 
من‌القلاحین والبدو دربوا على كينية اداء مبسهم من قبل س هذا اذا لم تکن القناة 
قد دمرت الا ن فملاء 

( وقد وصل صابوجي الى فینسیا يوم ۱۹ يوليوثم وصل الى ندن بعد بضعة 
الاسابيم ) 


امه 


برنامج از ب الو طی صر ی 


الذى قدمه الستر .بلنت الى الستر غلادستون في ۲۰ ددسمبر سنه ۱۸۸۱ 


مع رد المسثر غلادستون 


١‏ - بری الزب الوطنى محافطة على العلاقات الودادية الخاصلة بين الحكومة 
المصمربة والباب العالى واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه قى أعماله ‏ ويعتقد أن 
( جلالة ) السلطان عبد الجيد مولام وخليفة الله فى أرضه وامام السلمین ولا بريد 
قطم هذه الصلاتوالعلاقات مادامت الدولة العلية فى الو جود م يعرف باستحقاق 
لباب العالى لما بأخذه من الخراج وما يازمه من المساعدة العسكرية اذا طرأت عليه 
حرب اجنبية وهذا عقتضی القوانين والغرمانات الشاهانية كا يعتقد هذا ازب انه 
محافظ عل امتبازانهالوطنية بکل ماق وسعه ویقاوم من حاول اخضاعمصر رجلا 
ولاية عمانية ( أى من بريد ساب امتبازانها ونسخ الفرمانات التى منحها استقلاطا 
الاداري ) وله قة بدول اوربا لاسما اتجلترا المدافءة عنه ويود أن دوم هذه الحبة 
حى محل على حربه مصر واحترامها . 

؟ - هذا ال مزب مخضم للجناب الخديو الحالى وهو مصمم على تأیید سلطته 
مادامت أحكامه جارية على قانون العدل والشريعة حسب ما وعد نه المصريين فى 
شهر سبتمير سنة A۸1‏ ق قررن هذا الخضوع يالعزم الآ كيد على عدم عودة 
الاستبداد والاحكام الظالمة اتى أورثت مصر الذل وبالالحاح على الحضرة الخديوية 
بننفيذ مأوعدت به من الحم الشوری واطلاق عنان ار للمصريين ويطلبون منها 
الاستقامة وحسن الساوك في جميع الامور وم بساءدوبه قلبا وقالبا کا انهم مجذروه 
من الاصغاء الى الذين محسنون اليه الاستبداد والاجحاف نحة_وق الامة ونكث 
المواعيد الى وعد باتجازها ۱ 

۳ - رحال هذا ارب يعترفون بفضل فرنا واتجلئرا اللتين خدمتا مصر 
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خدمة صادقة ویملمون ان استمرار المراقبة الاوربية هو الكفالةالعظمي نجاح آعاهم 
مع قبوطم تلك الدیون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال لم 
تصرف فى مصلحة مصر بل صرفت فى مصلحة حا ‏ ظال لاب_أل عا یفمل . 
ومعاوم لمم أن ما حصاوا عليه من الحرنة والعدل كان عساعدة هاتين الدولتین نهم 
يشكرومهما ويثنون عليهما . 
نم انهم برون أن النظام الحالى لم يكن الا وقتيا والافاهم يؤماون أن بستخاصوا 
ماليهم من أبدى أرباب الدبون شيا فشيئا حى يأني وم تكون مصر فيه بيد 
المصريين . وثم لا مخنى علمهم شىء من الخال احاصل فى الراقبة ومسستعدون 
لاذاعته فامهم يعلدون أن كثيراً من المستخدمين فى قل الم اقبة لايقدرون على القيام 
برظائفهم ولا براعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم يأخذ الرواتب المسيمة بلا 
استحقاق مع وجود من قوم بعملهم من الصریین على أحسن اسلوب راتب لانوازى 
حمس رائب الاجني وپذا حکون وجود الط وخلل الادارة مادام‌هذا الاسراف 
الخارج عن الحد باقيا 
" وم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لقاثون البلاد 
فع كتمهم بخيرها واقاستهم فها و لكهم لابردون مداركة هذا الاصلاح بقوة 
أو جفوة بل يقتصرون على اقامة الحجة ويطلبون من فرنا واتجلترا التبصرفى هذا 
الامر فامهما أخذتا على نفسيها مراقبة المالية فهما مطالبتان بنجاحها وباستخدام أهل 
الامانة والاستقامة فا لأ هما مسوولتان عن رفاهية مصر بعد ان نزعتا ادارة مالا 
من آهاها وتكفلتا پنجاحبا . 
4 س رجال المرب الوطتى بیعدون عن الاخلاط الذين شأنهم احداثالقلاقل 
فى البلاد إما لمصلحة شخصية أو خدمة للاجانب الذين يسوؤم استقلال مصر . 
وهؤلاء الاخلاط كثيرون فى البلاد ( بل م معلومون المصربين وفذا اشتدت 
النفرة مهم ) والصر ون يعامون ار الصمت على حقوقيم لا مخوطم الحرية 
فى بلاد الف حکامپا الاستداد و و هوا الحرية فان اسماعيل باشا لم عکنه من العلل 
والامتبداد الا سكوت الصر ین وقد عرفوا الا ن معنى الرية القيقية فى هذه 
م — 0 
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السنین الاخيرة فعقدوا خناصرثم على وسيع نطاق اامهذیب وثم برجون ان يكون 
ذلك واسطة مجلس شوری النواب ( الذى انعقد الا ن) و بواسطة حزية الطبوعات 
بطريقة ملاکة وتم التعلم وکو العارف من آثر اد الامة وهذا كاه لاحصل الا 
شات‌هذا اطزب وحزم رجاله ۰ 

وری هذا اطزب ان مجلس اانواب ربا اکره على الصم ت کا حصل لجلس 
الاستانة واستعين عليه جمل المطايع ألة تفوق حوه السام فیتکدر صفو الراحسة 
ومحرم الابناء من التعلم ولهذا فوض الاهالي ابرم الى اعراء الجبادية وطلبوا مم 
أن يصمموا على طلمهم لملمپم إن رجال العسكرية ثم القوة الوحيدة فى البلاد وم 
بدافعون عن حريتهم الا خذة فى الفو ولیس فى عزمهم ابقاء الحال على ماش عليه 
بل متى محصلت الامة على حةوقها عدوا عن السياسة الحاضرة فان أءراء الجبادية 
عازمون على ترك التدخل فى السياسةبعد أن فتح المجلس فهم الآ نبصفة حراس على 
الامة الى لاسلاح ها ولهذا يطلون زدادة الند الى ۱۸۰۰۰ عسکری ويرجون 
التفات 0 المراقبة هذه الزيادة عند تقرير الممزانية . 

ه-الحؤب الوطی حزب سيامي لا دين فانه مؤلف من رجال تی العقيدة 
والذهب 3 وجميع الاصارى رالمود وكل من حرث أرض مر وتکلم بلغا 
منم اليه لاله لا بنظر لاختلاف المعتقدات و بط ان الجيع اخوان وان حةو تمم ی 
السياسة والشرائع متساوية وهذا مسل به عند أخص مشايخ الازهر الذين یعضدون 
هذا ارب و سقدون أن الشريعة احمدية إلمقة نمی عن البغضاء وتعتير الناس 
فى العام سواء والصر بون لا یکر هون الاوربيين المقيمين عصر من حيث كونهم 
أجانب أو نصارى واذا عاشروم على آم ثاپم مخضعون لقوائین البلاد ويدفعون 
الض رانب كانوا من أحب الناس المهم 

+... آمال هذا زب معةودة على أصلاح البلاد ماديا وأدبيا ولا يكون ذلاك 
الا محذظ الشرائم والقوانين وتوسيع نطاق المعارف واطلاق الحرية السياس_ية الى 
يعتدجروها حياة للأمة . وللمصربين اعتقاد فى دول أوربا التى تمتعت ببركة الجرية 
والاستقلال ان عتعهم ذه البركة . وم يللمون انه لم تنل أمة من الاثم حريتها 
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الا يالجد والكد فم ثابتون على عزمبم آملون فى تقدمپم واثقون بجانب الله تعالى 
اذا خی عنهم من بساعدم 
۸ دسسمير سنه ۱۸۸۱ 
ره امسر غلاد‌ستو ر ن 

قصر هاواردن بتشتر فی۲۰ ينابر سنة ۱۸۸۷-الی وافرید .س. بلنت انحترم 

سیدی العزيز ۱ 

انك م أؤمل ستقدر الاسباب الى جعلنی لا أستطيع أن آعرض أي شيء 
يصح أن يكون جوابا مناسباً على خطابك الشائق بثأن السائل المصرية الي تشخل 
جزءا من التغاي كل يوم 

ولكنى أدرك فائدة الحصول على مثل هذا الخطاب عر كان مثلك مرجما في 
هذه الشؤون وأشعر بالثقة التامة باننا سنستطیع ان نصل مهذه المسألة الى نهانة 
عرضية » الا ان کان عة نقص محزن فى الادراك لدى أحد الجانبين او كامهما. 

وقد أبديت آرائي الخاصة بثأن مصر في مجلة « القرن التاسع عشر « قبل أن 
أتولى منصبی بوقت وجار ولا أرى للان الى وجدت ما بوجب تغیبرها . 

اخلس 
و .1. غلادستون 

دوننج ستریت عرة ۱۰ هوایت هول في ۲۱ ينابر سنة ۱۸۸۲ 

عزيزى ولغريد 

أشعر باني مدين للك باعتذار كير لاني لم أرسل اليك قبل اليوم نبأ بتسلى 
مكتوبك الشائق الدال على المقدرة بشأن الحركة الصربة . وعذرى هو الاستراحة 
ولكن غيابى عن دونتج ستريت | عنعنى من ةدم خطابك فى سرعة الى المستر 
غلادستون وأرفق مبذا مذكرة منه . وهو يأسف لانه تأخر شيت ما فى ارسالها. 

ومن الصعب - آن لم يكن من المستحيل - ان | كتب فى الا الحرجة 
الحاضرة بيا الموقف يمر من يوم الى آخر . 
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وقد نحسب أن الصفة الوطنية التى تنسب الى المركة لا بد أن تبدى مزا 
للستر غلادستورء العروف بعطفه على القوميات الصغيرة اتى تجاهد فى سبيل 
الاستقلال . واا بظبر ان الصعوبة الكبرى ( وان بالطبع آنحدث عن شخصى »م 
شعورى التام با جہل ) هی كيف نستطيع تأیید مثل هذه المركة مع رعاية الم ولبات 
الى ملناما على عاهنا ومع الصاح الى عسها ۶ إن كل حل براد اختياره بدو 
حاطا بعقبات وصعاب لاعکن مخطبها . وعکني فقط أن أقول انك اذا استطعت أن 
تعمل شيئا فى سبیل الوصول الى حل اتلك الصعاب فانك تودی خدمة جليلة لصر 
وطذه البلاد وللحكومة اد تست ی ۳ ننع کیر وانك بق 
للك الکلام ف هذا الوضوع عن شین ومعروفة قيل أى شخص آخر 

احترامايي الخاصة لاسيدة آن واعتذارای عن هذا الرد الموجز على خطابك 

انلس 
| . و. هاملتون 


رد الستر غلادستون 
على انلطاب الثانى من الستر بلنت المؤرخ بالقاهرة 
فى ۷ فبرابر ستة ۱۸۶۸۲ 
دوننج ستربت عرة ۰ هوایت هول فی ۲ مارس سنة ۱۸۸۲ 
عزبزی ولغريد 
قرأ امسر غلادستون خطايك الثاني باهیام كير وهو يشكرك عليه ويؤمل 
أنك شعرت » أو ستشعر » من اة خطاب العرش - وارفق بهذا نسخة منه بناء 
على رغبته س أن المكومة المربطانية في الوقت الذى تنوى فيه نية اة على إحترام 
الاتفاقات الدولية تمطاف على رغبة المصريين فى اغراض ووسائل الحكومة ااطيبة 
الخلص 


ا.و.هاملتون 
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قترة مقتطفة من خطاب اللكة أر- لها الستر هاملتون 


«بالاتفاق مم رد س اتهود بةامر: أسية ماح التهانا كيرا لمسائل مصر ہت 
الانظمة الائدة قد فرضت عل واجبات خاصة, «وسأستخدم ننوذى لاحتنظ بالحقوق 
الى تأسست هن قبل سواء پقرمانات السلاطين أو بالاتفاقات الدولية الختلنة » 
و ذلك 2 € التعضيد للحکو ۰ ااصالة ف البلاد و تقدم اناما ف صر CC‏ 


خطاب من خبود سامی باشا ال الخريو 
عند نوليه الوزارة ق ۲ فبرار سنة ۱۸۸۲ 


مولاى 

۰ صدر E‏ الکرع بأن أشكل وزارة جديدة فصار من أوجب الفروضقضاء 1 
عل ان أعرض لمعاليم عن المبادى. التىسأتخذها دستورا لا عا وعرشدا لسياسة 
الوزارة الجديدة 

ان ا1 وادث التى توالت ت على مصر من بضع سنين وشغلت الافكار العمومية فى 
داخلة البلاد وفى البلاد الخارجية على اواع شتی تنحصر في أعر بن الاول تمهدائنا 
المالية و اأثاني اصلاحاتنا الداخلية 

واقد نظم الدين العموعي تنظيا نهائيا وصدر فى شأنه عدة أوامر سامية ختمت 
بقاون ا ار ولو سنة ۱۸۸۰ وقد عدت هذه الادوار وهذا 
القانون كأمها معاهدات دولية ما فتشت حكو مة عظمتک عن اعتبارها زمراعاتبا 
وستعتنى الوزارة بانفاذ أحکامها بالدقة والامانة 
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و صارت تصفية الدین السائر أمرا واقعبا فددت حسابات الا کثربة من 
اعترفت المكومة الى الاان محتوتهم وستصرف العناة الى الاستمرار على انام 
تصفية هذاالدین 

كذلك الدون المقررة ( قونصولید ) احص بها قل الداثرة السنية ومصلحة 
الاملاك الميرية الموضوعتان رهنا لقرض سنة ۱۸۷۸ سائرة أمورها من تأدة فائدة 
واسمهلاك فى طريق الانتظام . 

والادارات الى انس لأ كد انتظام سير الدون الذ كورة ( و قل امراقبة 
ااسموي وادارة خزينة الدین وق المراقبة فى الدائرة ومصلحة الاملاك الامیریه ) 
ارت على الممكومة انتحافط علیها وتراعمها وذلك دأب السکومة معهذه الادارات 
من حين انشأنها الى الا ن . 

فلا بغير شى. ما ذکز عن وضعه وستجهد الوزارة فى تأیید تلاد. الادارات 
والمصالح لون علمها السير فى سبيلها لانها تعد حسن سير هذه الادارات العمومه 
أمرا لازما لانتظام الاحوال في اشغالالمكومة وعندنا ان الادارة العمومية ف‌البلاد 
تستفيد من ذلك فوائد جة لا شك ولا ریب فا 

وقد كان آبدا فى خاد عظمتک ان لا بد من مساعدة مجلس شوری لاعام 
الاصلاحات الداخلية حكة ووئوق وبناه عل ذلك فشكل مجلس النواب الالى 
والوزارة أيضا من هذا الرأى وهي‌ستوجه هنا وعنایتا الىاصلاح انح والمجالس 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أءر العارف العمومية مساعدة لبلاد 
على السير فى سبیل المدنية والنجاح . 

وستنظر فى اتخاذ الوسائل الآ 2 الى انساع دائرة الزراعة والتجارة والصناعة 
وتصرف عنايتها الى ساثر الشروعات الاصلاحية الى كانت موضوع أماني عظمتم 
ولكنها قبل كل شی. تری من الواجب أن تعين اختصاصات مجلس النواب لیتهسر 
له أن يأنى الحكومة عا تنتظر منه من الساعدة وأن حقق امال البلاد الحصورة فيه 
ولذلك فأزل شيء تشر ع فيه الوزارة هو وضع نظام آساسي للمجلس المومأً اليه 
ويكون من أحكام هذا النظام احترام جمیع الحقوق الممتازة والعبود الدواية وكل 
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التعبدات المتعلقة بالدبن العموعي وما توجب هذه التعبدات ادراجه فىبرناتج المكومة 
ومحديد التبعة التى تلق الوزارة امامالمجلس و كيفية الحابرة وامباحثة في أمر القوانين 
ووضعبا وتنظيمها وسيكون هذا النظام الاسامى محتويا على جميع الشروط اللازمة 
أ كيد مسال العموم مدآ من أن يكون سبي لاق البال . 

هذه يا مولاى لائحة الوزارة الجديدة وقنًا لآمال الوطن . 

وعندي الرحاء الا كدة ان الدول العظيمة ج ولا سما اباب ااعایی الذى 
وازرنا بدا بعنایته زمساعدنه فیا یتعاق بالحقوق والامتیازات الى منحما انا 
ستستمر على مساعدة حکومة عظمتک مساعدة كانت أبداً وتکون أبداً منيدة 
لاقطر المممرى 

كذلك أرجو أن تکون عنابة حكر ك مصروفة في سيل الحافظة على المقوق 
العمومية وحفظ النظام و مساعلت الامة ف طريق التقدم والعاره . 

وقد وعد fli‏ العالى يوم تولیتکم السعيدة آن‌یفتح لمصر بابا جديداً لانجاح 
الوعد فاننا جد فى حصیل الغابة الت بروم جناب العالى الوصول المها وآمالنا كبيرة 
ف المستقبل اذ ان لقتنا فى عظمت» كيرة أيضاً . 

فاذا راقت اماليم هذه اللائحة وهذه المبادى' التى قدسها فارجو التوقيع على 
الاوامر الى ارفعها لتامک الكريم متضمنة تشكيل الوزارة الجديدة. 

وتفضل با مولای الم 

خطاب من صاحب السمو اد و 
الى سعادة مود ساني باشا ۱۵ ر بیع أول سنة ۱۲۹۹ (وه فبرابر سنة۳ه۸ه) 

عزيزي مرد باشا ساي 

ان أخذم على عهدنم آمر تشکیل الوزارة ال جديدة مع e‏ بأحمية هذا الاءر 
الخطير بعد برمانا جدیدا على اخلاصک وصحة وطن 

وقد عيدنا الیگ مذلاك لما تعهد فیک من الاخلاص وصحة الوطنية فقد شنا 
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ذلك فيك وأيدغوه بالادلة المسديدة في الخدم الصحيحة النى ابديتموها فى الصا 
اتی عیدت اليك . ۱ 

وانا نصادق على Kil‏ والبادی. التي فصلنموها فار هذه البادی. هي 
اساساامدالة ومن شأنها حفظ الراحة وتوطیدها فيالبلاد وتقدم هيع سکانها و جاحهم 

ونوافق على رايم المتضمن انه يجب على حکوهتنا ااذ الوسائل اللازمة لاعام 
الاصلاحات القضائيسة والادارية ونشر قانون أساسى لمجلس التواب ينطبق على 
الا راء التى أبديتموها في لانتک ۱ 

كذلك يجب على حكومتنا الاهمام بتوسيع داثرة المعارف العمومية والزراعة 
والتجارة والصناعة وسنبذل جهدنا فى مساعدتک على ذلك . 

ونرجو من الله عد وجل أن يكلل اجنهادنابالنجاح حبا في خير البلاد وتقدم 
الامة ( غد توفيق) 


دكريتو 
نحن خد »عبر 


بعد الاطلاع على الدكر بتو الصادر فى 4 | كتوبر سنة 1841 ( ۱۱ ذى القعدة 
سنه ۱۲۹۸ ) 

وبعد الاطلاع على قرار مجاس الواب 

ووفقا لنصح جاس وزرائنا قررنا ما يأني : 

الادة + س تعيين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة 
من له حق الانتخاب ولن جوز انتخابه تنبين فيا بهد فى لاحة خصوصة لشت 
أيضا على كينية لانتخاب. 

المادة + س يكون انتخاب أعضاء ا جاس ادة خس‌سنوات ويعطى لكل مهم 
مائة جنيه مصرى فى الس4 متايلة مصاريفه . 


لمادة + - التواب مطلةو ال مرة في اجراء وظائفهم وليسوا مرتبطین بأوامر 
او تعليات تصدر هم حل باستقلال ارام ولا وعد أو وعيد محصل الهم 
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الادة 4 - لا جوز التعرض لنواب وجه ما واذا وقعت من آحدم جناءة 
أو جنحة مدة أجماع الجلس فلا جوز القبض عليه الا يمقتضي اذن من الجلس . 

المادة ه لاجاس حال انعقاده ان يطلب الافراج أو لوقيف الدعوی موقتا 
لد انقضاء مدة اجماع الجلس عن بدعى عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسسجونا 
فى غير مدة انعقاد الجلس لدعوى لم يصدر فها حم 

المادة > - كل نائب یمتبر وكيلا عن عموم أهالى القطر الصري لا عن الإهة 
إلى انتخبته فقط . 

المادة ۷ -- مجلس النواب يكون مر كزه عحروسة مصر ویمقد باعر يصذرمن 
الحضرة الخدنوية عوافقة رأى مجلس النظار ویکون اجماعه سنوی . 

المادة ۸ - تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية مجلس النواب مدة ثلائة آشهر 
من أول شبر وفپر اغاية ينابر واذا لم نكف هذه الدة لاتمام الاشغال ااوجودة 
وطالب الجلس ان بزاد مدته من ۱۵ وما الى ۳۰ وما فیجاب إلى ذلك بامر يصدر 
من الحضرة الخديوية . 

الادة ه س اذا مست الحاجة الى تکرار اجماع المجاس في غير مدته الممتادة 
فيكون ذلات عقتضی أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجماع . 

الادة ۱۰ س تمتئح الضرة الخديوية أو رئيس مجاس النظار بالنيابة عنها 
مجلس النواب بحضور باقي النظار . 

الادة ۱۱ - تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرأها الخديو او رئيس 
النظار بالنياية عنه و تشتمل على بيان المسائل اأهمة الي تعرض على الجلس فى أثناء 
انعقاد جلساته وتنفض الماسة بعد تلاوة المقالة المذكورة . 

المادة ۱۲ - ينتخب المجلس فى اثناء الثلاثة الايام التالية لتلاوة المقالة نة 
لتحضير جوامپا وبعد التصديق عليه من الجلس يصير تقدعه ناحضرة الخديوية 
بمعرفة من ينتديهم لهذا الغرض من أعضائه . 

المادة ۱۳ - لا يشتمل الجواب الذ كور على التكلم ي أي مسألة بوجه قطعى 
ولا على ای راي حصلت المداولة فيه . 

عم .. 6۷ 
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الادة ۱6 - ینتخب الجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسمائهم على الجناب 
الخديوىفيعين أحدم لیتولی رياسة الجلس مدة الانتخاب أى خسة آعوام عقتفی 
أمر (صدر من حضر ه . 

الاد 6 تخب الجلی وكين ثيه وين لق كتاب بشرط ان‌یکون 
الوكيلان من أعضائه 

الادة ٠١‏ - حرر محاضر الماسات علاحظة ت كتابة المجلس الذي يؤلفمن 
الرئيس ومن الو كيلين ومن الکتاب . ۱ 

"لادة ۱۷ - اللغة ار معية التى تستعمل‌في مجلس هیالغة المر بية وحربراحاضر 
و اللخصات بكرن بتلك الله 

الادة ۱۸ - للاظار حق الحضور فى الجلس وابداء ما رومون ابداءه فيه وهم 
أيضا ان يستنييواعنهم وکلاء من كار الموظفين . 

الادة ۱٩‏ - اذا قر قرار التواب على ان يستدعي للحضور عجلسهم احدالاظار 
للاستیضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر ان يذهب الىالمجلس بنفسه او ستنيب 
عنه أحد كار التوظنین يجيب عا يسأل عله . 

لمادة ۲۰ - لانواب حت الملاحظة على متوظنى الحسكومة جيعا ولمم فى أثناء 
اس المجلس ان بشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار با برون ازوم الاخبارعنه 

ن تعد أو خلل أو قصور بقع فى أثناء تأدية الوظيفة من احد متوظق الحكومة 

5 لنظارته . 

الاة د١؟ ‏ النظار متکافاون فى الستولية أمام مجلس النواب عن كل أمر تقر 
عجلس اانظار ويترتب عليه اخلال بالقوانين والاوائح المرعية الاجراء . 

الادة ۲۷ - کل من النظار مسئول على الوجه المذ کر بالیند السابق عن اجر اانه 
المتعلقة بوظیفته . 

اماد ۲۳ - اذا حصل خلاف بين جار النواب وجلس النظار وأصر كل على 
رأيه بعد تکرار اخابرة وییان الاسباب ول تستعف النظارة فلاحضرة الخديوية ان 
تأمر بفض جلس النواب وتجديد الانتخاب على شرل ان لا تتجاوز الفترة ثلاثة 


ؤوع بت 


ایز من تاريخ يوم الانقضاض الي يوم الاجتاع ويجوز لارباب الانتخاب .ان 
يتتخبوا نفس النوابالسالفين أو بعضیم . 

الادة ۲4 - اذا صدق المجاس الثاني على رأي المجلس الأول الذي رتب 
الخلاف عليه ينغد الرأي الذکور قطيا. ٠‏ 

المادة ۲۵ - مشروعات اللوائح والقوانين تعمل ععرفة الحكومة ويقدما 
النظار جلس ائنواب لنظرها والبحث فما واعطاء القرار اللازم عنها ولا یکی 
الشروع قانونا معتبرا دستورا للعمل مالم يتل في مجلس اانواب يندا فبنداً ویقرر 
حكا لكام جری التصديق عليه من طرف الحضرة الخدبوية وكلقانونيتلى ثلاث 
مرات بين كل مرةوآخری خسة عشر وما واذا كان القانونمستعجلافيكى تلاونه 
مرة وأحدة ویستفتی عن المرتين الاخريين بقتضى قرار مخصوص يصدر من الجلس 
واذا برا‌ي لجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئوسه من مجلس النظار 
ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه‌وتقد»+اجلس النوابعل الوجهالمبين مهذا 

الادة ۲۰ - س مشروع كل لائحة أو قاون برض على المجلس ينظر فية 
عمرفة لجئة من أعضائه تنتخب لذلك ومجوز لاجنة المذكورة أن تطلب من الحكومه 
اجراء بعض تغييرات فى الشروع الذي تکلفت بنظره وفی‌هذه المالة برسل رئيس 
مجلس النواب الى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطاوب اجراؤها فيه 

قبل المذا كرة العمومية عجلس النواب . ۱ 

۱ الملدة ۲۷ س ان لم تطلب اللجنة اجراء تغییرات فى المشروع ا حال عليها أو 
طلبت ول توافقها المكومة على ذلك فيقدم النص الاصلی من مشروع القانونلجلس 
النواب المداولة فيه اما اذا صدقت المكومة على تلاك التغیبرات فيقدم للمجلس 
النص الاصلى مع التغييرات الثى حصلت فيه. للمناقشة فها وفى حالة مااذا كانت 
التغييرات قدصار قبوضا من المكومة فالجنه أنتبين رأمهاللمجلسوتقدءله ملحوظامها 

الادة ۷۸ س عند تقدم الشروع امجلس من طرف الاجنة يجوز لمجلس 
قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضا احالته ثانية علي اللجنة للنظر فيه 
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الادة ۲۹ - على رئيس مجلس النواب أن برسل الى رئيس مجلس النظار 
الاوائح والقوانين اني يصدق المجلس عليها . 

المادة ۳۰ - لامجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عقارات أو وبركو في ا مكوءة الصرية الا عقتضی قانون يصدق عليه مرت جلس 
النواب وعلى ذلك لامجوز بأى وجه كان وبأنة صفة كانت تحصيل عوائد جديدة. 
وکل جبة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وکل مستخدم حرر 
کشوفات أو تعریفات عنها وکل شخص باشر محصيلها بدون قانون مصدق عايه من 
اس النواب نحا ع كختلس ورد الحقوق لاريامها . 

المادة ۳۱ - ميزانية مصروقات وابرادات الحكومة السنوية #دم مجلس 
ااثر اب سنویا لغابة امس من شهر نوشير بالا كثر ٠‏ 

المادة ۳۷ س تقدم للمجلس ميزانية عوم الابرادات مع کشوفات عن کل 
نوع من آنواعا 

المادة ۳ تنتسم معزانية الصروفات الى أقسام متعددة مختص کل قم 
مها بنظارة ثم يشتمل كل قم على أبواب وفصول يدر عددجپات‌الادارة العمومية 
تلاك النظارة . 

المادة 4 لامجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الورکو المقرر للاستانة أو 
الدبن العمومي أو فما المت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائيحة ااتصفية أو 
الماهدات التى حصلت ينها وين المكومات الاجنية . 

الاد: ۳6 - برسل المزانية الى جس النواب فینظرها ؤيبحث فما ( براعاة 
البند السابق ) ویعین ها لجنة من عضائه مساوبة بالمدد والرأى لاعضاء مجلس 
انظار ورئيسه لينظروا جميعا فى الميزانية ويقرروا بالاتفاق أو بالا كثرية . 

الادة + اذا وقع الخلاف بين نة النواب وجلس النظار وتساوى اامدد 
فيه فالميزانية نعود الى مجلس النواب فان آبد رأى مجلس النظار وجب تنفيذه وان 
أثبت رأي لجنته فيكون العمل عتتفی المادة ۲۳ و۲4 من هذه اللائحة وأماماحصل 
فيه الخلاف من الميزانيةفاذا كان مقررا في معزانية السئة السابقة ولم يكن مخصوصا 
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لاعمال جديدة مثل أشغال عومية وغيرها فينفذ موقتا الى أن يعقد الجلس الشأنى 
عقتضى المادة ۲۳ ۰ 
٠‏ الادة ۳۷ س اذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الاول فى أمر الممزانية وجب 
تنفيذ الرأي المد كور قطعياكا فى الادة۲۳ 

الادة ۳۸ - كل عديد أو شرط أو العزام براد عقده بين الحكومة وغيرها 
لايكون مبائيًا الا بعد الاقرار عليه من مجلس النواب مالم يكن على أمر مبلغه وارد 
فى معزانية عامة مقررة مبذا الجلس وأية مقاولة عن أشغال عومية خارجةءن الميزانية 
أو مبيع شىء من أملاك المكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أوامتيازلاحدلاتكون 
مبائية الا بعد الافرار علمها من مجلس النواب أيضا . 

المادة هم - يجوز لكل مصرى أن يقدم المجاس عريضة ومحال النظر في 
هذه العريضة على ِنة ينتخيها الجلس وبناء على مامجاب مها حك المجلس يقبول 
أورفض العريضة وما e‏ بقبوله يحال على الناظر المختص به ذلاك ٠‏ 

المادة 4٠‏ -- کل عرض مختص بحةوق أو صوالم شخصية برفض من ی كان من 
خصائص الحا م الدنية والادارية ركان لم يسبق تقدمه إبة الادارة المختصة به . 

المادة 4١‏ - اذا طرأت ضرورة مبمة تستازم البادرة الى الاخذ باسباب 
الاحتياط لوقاية المكومة من خطر أو للمحافظة على الامن العموعی وكان مجلس 
النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب انخاذها داخلة بخصائصه وا يسع 
الوقت اجماعه جاز مجلس النظار اجراء ماياز م اجراژه على مسژولیته مع التصدیق 
على ذلك من الحضرة الخدبوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأعر اليه ليرى 
رایه فيه ۱ 
الادة 4۲- لامجوز لای‌شخص أن يعرض لمجلس النواب مسألةما أو بتناقش 
فها أو يشترك فى المداولة الا ان كان من اعضائه أو من النظار و من كان حاضرا 
مهم أو نائيا عنهم . 

الادة 4۳ س یکون اعطاء الا راء في الجلس بواسطة رفم اليد أوالنداء بالاسم 
آوضم الاو راء فى صندوق 
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الادة 44 - لامجوز اعطاء الا راء بالنداء بلاسم الا اذا طلب ذلك عشرة 
من أعضاء الجلس بالاقل وعلی کل حال فالرأيفيا نصعليهبالمادة السابعةوالاربعين 
یکون داعا پالنداء بالام 

الادة 4 - انتخاب الثلاثة الاعضاء الذبن یمین منهم رئيس الجلس وكذا 
انتخاب الوكلين والكاتب الاول والثاني يكون داعا يوضم الا راء في صندوق . 

المادة 4 س لاتكون المداولة بالمجلس صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه شا 
أعضائه بالاقل والا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القر ارات بالاغلبية المطلقة. 

المادة 4۷ - کل قرار يرةب عليه مسو لية النظار لامجوز صدوره الا بالاغلبية 
التوفرة فمها ثلاثة أرباع النواب الحاضربن بالجاسة . 

المادة 4۸ - لابسوغ لاحد من النواب أن يستفيب عنه غيره لابداء رأيه 

الادة 44 - على مجاس النواب ان رر لا حة اج اءاته الداخلية وتکون تلاك 
اللامحة نافذة اک عقتضی أءر يصدر من اغضرة الخديوية 

الادة ۰ - امجلس الق أن يعدل هذه اللانحة الاساسية با تفاق مع مجلس 
النظار 

المادة ١ه‏ اذا أغض معنی‌بند أو عبارة من هذه االاحة فيكو نتفسيره بأتحاد 
مجلس النواب مع مجلس النظار . 

المادة ۲ه س کل احکام القوانين والاواءر والو 3 والقرارات اخالنة هذه 
اللائحة لایعمل مها بل تکون لاغية . 

المادة ۳ه س على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيا مخصه . 

صدر بسراى الامععيلية فى ۸ ربيع الاول سنة ۱۲۹۵ و ۷ فبرابر سنه۱۸۸۲ 


الملحق السابع 
مکاتبات عر اني صم الكو نت فردئاند دي لسس 
فى اثناء المرب 


لايناد ( آمند ) فى ۱ اكتور سنة۱۸۸۲ 

عذال اسف ان 

سیدی العزيز 

آسارع الى الرد على خطابك المؤرخ في ١٠7‏ . لما تقابلنا معا في بداية هذه السنة 
في مصر حيث كان عراني وزرا لاحرية ذهبت لازوره مرة فى ديوانه وفى ان 
زيارتي ايا هكان حبطه كيراء القاهرة بالاحترام وكان في حوش قصر النيل الواسع 
جم كير من الفلاحین وكانت الغرفة السابقة لغرفته مماوءة بالناس ومن ذلك ظبری 
أنه حل تقدير الرأى العام وف الساء نفسه رأيته بالسرح بجوق الندیو الى جانب 
“موه 

وقد قال لى فى الحادثة التى جرت يني وبينه هذه الکلیات بنصبا : 

« الى أعرف بامسيو دی اسبس انك كنت طول حياتك رجل تقدم وحرية 
لشت أرغب غير ذلك لبلادی » . 

ورأته بعد ذلك مع الوزراء إلا خرن فى ولمة أقيمت « فى نيو أوتيل» لئاسية 
الذ کری السنوية لاستقلال امریکا وقد اشترك في شرب بة الخديو ..وبعد ذلك 
عدت الى فراسا و أعد الى مصر الا بعد ضرب الاسکندر نه ول نكن بی وبين 
عرابي باشا منذ ذلك الى نزول اليوش الاتجليزنة فى الاسماعيلية سوى العلاقات 
الوضحة في مكاتباته دون ان نتقابل ولا مرة واحدة . 

وهذه المكاتبات العر بية التى أرسات أصوها الى رئيس المجلس الر بي النعقد 


"886 نت 


بالقاهرة » لم يكن لما غرض سوى وقابة القناة البحرية ال كان عراني دائما مخلصا 
فى وقاینها وسوى حماية أرواح وأملاك الرعايا الاوروبيين المقيمين فى مصر . 
وأرسل اليك الترجمة الفر نسي ةلتلاك الوثائق وى تشرف مو كلك الذى تو ليت 
ويبدو لى من الصعب أن قائداً لاحد الجيوش عکن ان يعرض لعقوبة الاعدام 
بعد أن سل سيغه لقائد اجلبزی منتصر . 
وتقبل با سیدی تأ كيد احتراعي الفاق الكونت فردیناند دی اسبس 
ار فقات 
پوزسعید ف ۳۷ و لبو ١ ۱۸۸۲ iw‏ وصل من المعسكر ) 
الى امسو دی لسبس یبور سعید 
أشكر سعادتك على الود النبيلة التى تفضلت يبذها لاجل منع الجيوشالتابعة اسفن 
الدول من البزول في ورسعيد وكذلك على التشجييع الذى منحته اسكان هذه 
الدينة والى الاوربيين لحضبم علي البقاء . وهذا منتعی ما عکن أن أؤمله . 


وتقبلوا أصدق الاحترام لشخصك الكرم . 


وزير الحربية والبحرية 
الاسماعيلية فى الصباح وصل الساعة ۱۲4۵ يوم اول أغسطس سنة ۱۸۸۲ آنا 


من کنر الدوار 

صاحب السعادة صدیق الک م السیو دی لسيس بالاسماعيلية 

استامت رمالنك الحررة بالفرنسية وبناء على ما جاء فپا کتبنا الى مدر 
بولیس القاهرة لك تخذ الاجراءات اللازمة لضمانطما نيئة الاورویین الوجودین 
فى المستثنى الاوربي بالعباسية بالقاهرة و لکی تثرك لمم المرية الكاملة فى البقاء 
او الرحيل . وكتبنا أيضا الى مدير الشرقية لیضاعف عنایته بالاوروییین الذين فى 
الرقادية ويضمن م الوقاية الكاملة و انا سعيد بتوطيد علاقات الودة سنا 

ور 2 الحربية والبحرية بالمعسكر 
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الامماعيلية فى ؟ (7) اعطسس سنة ۱۸۸۲ 

الى السو فردیناند دى لسبس بالاسماعيلية 

أتشرف بان أخبر سعادتك بان قومندان السفن الاتجنمزة بالاسماعياية أر 
الى قائد قوات هذه المدينة منشورات فى النية الصافها على الميطانوقد على بهذا الاعر 
اعضاء المجامن العام امو كل اليه.أعمال المسكومة فامخذ هدا القرار الا هي وأرسلت 
صورة منه الى قائد قوات الامماعيلية: 

قرر الجلس الجتمع اليوم بقصر النيل بان النشورات اانی أرسلت اليك من 
جانب قومندان السفن الاتجليزية لالصاتها على الميطان في المدينة » والنی‌تتص‌عل 
ان الاهالى يجب علمسم ان عکئوا فى يوم ويعطوا أسماءه ليست ها أنة صفة 
الزامية لان اصدار الاخورات الي منهذأ القبيل من حةوق السلطات الحلية وحدما 
ولا قيمة لها اذا أت من سلطة أخرى. 

ونحن نتقل الى سعادتك هذا الخبر بناء على أمر المجاس واذ أني |<ترم حيدة 
القناة بغابة الدقة خصوصا وانها أظهر عمل بسجل اسم سمادتك فى التارخ آنشرف 
ابلاغ سعادتك انالمكومة المصرية أن مخرق‌حيدة القنأة الا عند الغ ورةالقصوى 
على القناة وستضطرالسلظات الحلية الى أنخاذ الاحتياطات اللازمة لنم كل عل‌عدائي 
ولکنبا ان تكون مسؤولة عن النتائج التى تنجم فبا بعد كا تدركه سمادتك . وانا 
واثق ان سعادتك سنتخذ أحسن الوسائل ذه الغالة من قبل ان يلجأ القوم الى 
شيء من ذلك. 

وتفضل بقبول وافر الاحترام 

وزير الحربية والبحرية بکفر الدوار 


م ره 
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الساعة ۷ والدقيقة 40 ( دون نار بخ ( 

الى السیو دی لسيس بالاسماعيلية 

علمت من تلغراف وارد الى من قائد اليوش بنفيشة حضورك مع حرمك وزوج 
اپنتك الى المكان ااذى عسكرت به الجيوش وأشكرك لضورك الى هذا الکان 
لثقة والامان الاذين يعم ما ذللك بالنسبة للاسماعيلية والقناة كلها ولعل سعادتتك نع 
2 ام ان كل ما ننشده وتريده هو الامان والاعمال الطيبة . وستساعد على ذلاك 
من جانبك يعون الله تعالی وتفضل بقبول وافر الاحترام 

قائد الجناح الشرق بالنل 

الاسماعيلية الساعة 4 والدقيقة ٠١‏ مساء (بدون تاریخ) 

الى المسيو فردناند دی اسیس بالاساعیلة 

آرسل اليك صورة من التلغراف الذى استاناه منرئيس ارکان ارب اجنام 
اشرقي بال الكبير والذى برهن اسمادتك على ان الاتجليز لا يحترمون 
حيدة القناة ۱ 

س يعقوب باشا باور وزير الخربية بقصرالنيل 

من رئيس أر کان المر ب الجناح الشرتي الی‌سعادة يأور وزير الحر بية بالقاهرة: 
تخیر سعادنک انه فى يوم الاربعاء الوافق اول شوال سنة۱۲۹۵ غادرنا التل لغتش 
على جميع النقط الى نوجد مها أعمال عدائية . ولا وصلنا الى جناح الشالوفة عامنا 
أخباراً جاه مها الستکشنون وقد تأ کدنا من دق هند الاخبار اذ وجدنا ان 
فرقة استطلاع كانت عر على الشاطیء الشرقي لقناة المياه المنوة فابممرت بالقرب 
من جية القشرة بعصا من جنود الاعداء ولا اقتربت جنودنا أطلق العدو النار 
ولكنهم قابلوه بشجاعة ففرت فرقة الاع_داء الى بركة القارب وقد أسرها رجالا 
وقادوها الى جناح الشالوف ووجدوا مها ۱۳۳ من دواب ال . 


— £0۹ - 


وقد حصل ذلك ف الیرم المذ کور ومنذ ذلك م يظبر العدو و آخبار للسکر 
اشرق عب وا يعرف غ ار بن الاعداء وان ر ا عي اج 
ووجدنا من اللازم أن مخير هذه ال و افعة الى استمرت نحو عشر دئاق . 


( بدون امضاء ) 
فى ۲۰ اغسطس سنة۱۸۸۲ بعد الظبر ` 
من وزیر الحربية والبحرية بكفرالدوار الى صاحب السعادة المسيو دی لسبس 
بالامماعيلية 


علمنا من تلفراف أرسله قائد الجناح الشرقي ان الانجليز أطلقوا المدافم من 
بوادجهم على جيوشنا التى عجهة الاسماعيلية وهذا العمل العدائى من جانب الانجليز 
نهاك لحومة القناة ونقض یدنها . ومصر مستعدة لان نزي ل القئاة من الوجود لكي 
تدفع الاعمال الحربية التي يقوم مها الاتجلدز عنالك فا هو رأى سعادتك ؟ نؤمل 
ان يصل !لينا جوايك فى مدة 74 ساعة . اقد بذات أ كبر اهود وحن من جانينا 
قد احترمنا حيدة القناة حتى اللحظة الثي ارتکب فما الاتجليز هذا العدوان مخالنين 
جهودك واحترامنا للحيدة .. ` 

الاسياعيلية فى ۱۵ اغسطس س نة ۱۸۸۷۲ مساء وارداً من المعسكر الى المسيو 
فردیناند دی لسبس 

عامنا ان الاتجليز يعماون الاان لاقامة حصون يجاني السویس والقناة وان 
آلات المرب والدافم الح مر بالفناة باذن مر الشركة . وتشييد هذه الحصون 
ينقض مبدأ الاحترام الواجب لقناة ووجود سعادتك لا بد منه لتتخذ الاجراءات 
اللازمة لمنع هذه الاعمال واحترام حيدة القناة ااتى لم أمسها من جهتى قط حتى اليوم. 

وزير الحربية والبحرية بكر الدوار 


س 


الاسماعيلية فى ۱۵ اغسطس سنة ۱۸۸۲ 
الى المسيو دي لسبس بالاسماعيلية 
عامنا الآن من تلفراف ان القناة مبددة مع استعبال القوة ضد شخصك وان 
اتلفراف الفرنسی الخاص يالقناة قطع عند السویس وانه منم مرور سفن الدؤل عند 
بورسعيد والسويس 
واذا كانت الامور هكذا فما هى الاحتياطات الى ستتنخذها؟ 
وزير الحربية والبحرية بكفر الدوار 


الى السیو دی لسبس بالاسماءيلية 
( ملحق بالتلغراف كرة ۷۱۷) 

اذأ کانت الامورمکذا فا هی الاحتباطات التىستتخذها للدفاع عن حيدة القناة؟ 
وزير اطرية والبحرية 


يوم الاربعاء اول شوال سنة ۱۲۹۵ قابات جنود الاستطلاع التابعة لنا الجنود 
الاجامز عند قناة المياه الحلوة وحدئت بين الفريقين موقعة وهذا مايضطرنا الى ردم 
هذه القناة مع احترام القناة الكبرى فأعلنت بذاك الوزير 
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أ راز نینیه ألذى أقسم عليه 
شان الحوادث الق وقعت قمت أنناءا مزب 


جون نينيه الذي كان فىالاسكندرية والذى يقم الآنْ في لندن يقول ما رای 
مقسما على صحته : 

لى من العمر حمس وستون سنة وأنا سويسرى الاصل وقد عدت فيمصرمدة 
اثنتين وأربعين سنة قبل شهر أ كتوبر سنة ۱۸۸۲ وقد ذهبت الى مصر لاول عرة 
بصنه مدير زراعة القطن الخاصة عحمد على وصرت بعد ذلك تاجراً : ولكي 
اعمزات التجارة منذ عش ر بن سنة . وف أثناء اقامتی کصر وقنت على أحوال الامة 
وعادانها وصار لى كثير من الاصدقاء الخصوصيين ومنهم عرابي بك الذى صار فيا 
بعد عر ایب باشا . 

وكنت مقیافالاسکندرية قبل أن یضریهاالاسطول البريطانيوفاليوم الذى 
ضرا فيه وني صباح هذا اليوم رأيت عدداً من القنابل غر فوق بتی وقد رميت 
بعض القنايل الکیری وعلمها اسم « الاسكندرية » فى المزل اجاور لمرلی . وثاكة 
القنايل الى مرت فوق تی قتلت احد عشر شخصاً وجوادن بالقرب من باب حرم 
بك وقد أحرقت قنابل السغن وتا ومبانى ودمرتهافق جميع الجمات . و صياح 
اليوم التالى استأننت البوارج الضرب فاجاءها حصن أو حصنان فى ضعف . ٠‏ ودفع 
۴ أبيض فوق الترسانة وأرسل طلبه بأشا الى القومندان البر يطالي أله لماذا أعيد 
الضرب مع أن الحصون سكنت . 

و کان جواب الاميرال لطلبه باشا کا قرره هذا لا خرن حضوری بانه لوحظ 
أن بعض الحصون أصلحت فى أثناء الليل وانه بسیب اطالة الدفاع فى الیوم السایق 
قرر الاميرال اطلاق النيران على جميع الحصون ما فيها حصن كوم الدكة ( دمشق ) 
وحصن كوم الناضورة ( نابلیون ) الا اذا سامت له جع الحصورن والتشلاقات . 
فأوضح له طلبه باشا أنه مخول له تسليم أى حصن أو فشلاق له دون موافقة وزارة 
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الحدبو وانه من القسوة أن بضرب حصنا كوم الدكة وكوم الناضورة بد أن قرد 
عراني باشا عدم استعالما وعدم الدفاع عنما أوقوءها داخل المدينة ولان الطلقات 
منهها قد تسیب دمار الدينة . فکان المواب أن البربطانيين لاعكمهم أن براعوا 
ذلك وانه اذا 1 جیع الحصون والتشلاقات لغاءة الساعة الثالثة فسيعاودالاتجليز 
الضرب ويديروها فبين طلبه باشا انه لاعکنه أن تخاب مع الخديو ومجاسه بالرمل 
وا الجواب في الوقت الناسب وذهب طلبه باشا ولكنه عاد ليسأل عا قعل 
البريطانيون اذا : بل الحصون والقشلاقات و بق‌فمها جنود ليدافعوا عها فکان 
المواب : « سنضر مها جیعا وندمرها الا اذا سامت لا الساعة الثالثة » . فذحب 
طلبه الي الرمل وبق الع الابيض نسه فق فوق الترسانة سین عودنه ول يكن 
برى أى عل أبيض آخر وقد ساد الخوف والذعر الاهالى حين علموا أن صرب 
المديئة سیفود عند الساعة الثاكة وحدنت مباجرة عامة من حانب الاهالل و الميش 
وني الساعة ااثامنة كنت في میدان الة اصل وکان مکتظا با منود و بكثير من‌الضباط 
المتازین وکانوا سائرين فى ا مجاه باب رشيد وكان لمان بك سای - وهوضابط 
أعر فه ل يقود النود الى باب رشيد مصد اخلاه مدينة 2 الاسکندر, ر 2 لا آمر 
تسیر جيع | الحصون وضرب القشلاقات بالقنایل فى الساعة الثالثة . 
" وکان آلاف‌من الاهالى اليا سين يغادرون الدينة حاءلين أمتعتهم هم الي أمكنهم 
نقلبا وكانت جثث انود القتلى تنقل سيدا وقد صاح الجهور حين را ی قائلا : 
« اقتلوا هذا الكاب الاتجليزى. افتلوا النصر اني» وس ن الحظ أنت فيذلك الوقت 
فرقة من الجنود الشاة فانضست الا وحتی وبذاك مجوت . وف الساعة الثالثة 
تقر يبا ریت عراني باشا وكان يغادر المدينة مع الاورطتين الاو لبينمتجهين الىالقناة 
وأرشدني الى الانضيام للاطباء والصلي ب الاحمر واتباعهم . وقبل‌ان استطيعالانضام 
. الىالاطباء عست زثیر المدافم من السفن واستمرالضرب نصف ساعة تفريبا ولكنه 
اتقطم لان الصون يجب 
و کان البدو من قبيلة أولاد على قد دخاوا الدينة من القباری او باب مود 
الصواری فشر عوا ينهيونالحوانيت وقد رأيت كثيرين منهم قبض علیهم وجلدوا 
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بامر سلبان بك سای اذ حاولوا ان يغادروا المدينة حاملين أسلامهم . وکان عراني 
اشا قد أمر قبل تحركه بلاق باب الدیة ندومن دخوطا و من مغادرمها 
باسلامهم وأمرت فرقتان من الرديف بالبقاء فى المدينة لتحرسا الشوارع الرئيسية 
وتحنظا الأمن والنظام ولکن الامر باغلاق باب الدينة كان سدىلان جميم اجنود : 
بذلوا كل مافى استطاعتهم لیخرجوا من المكان و کان طلبه باشا بعد الظبر فى الرمل 
يتباحث مع الخديو وكنت طول هذا الوقت فى قاعة الطعام الخاصة بالضباط بالقرب 
من باب رشيد وكان هناك كثير من ن الباشوات ومن بينهم مود ساي البارودی 
وشمود فهمي وقد غادرت المدينة 0 والضباط عنطريق باب 
رشيد لكي نلحق بالجيش. وعت الايلة في بعض القصور بالضواحي وبعد ان ركت 
الدينة قذفت الريح فى أثناء الیل بدخان أزرق من الدينة وانضح مر ذلك ان 
النيران 2 شبت في أمكنة مختلنة منبا . ا 
یشعل اجنود النار فيها بل بذاوا أكبر جهدمم نم امتداد الحرائق الى سببتها مداقم 
الاتمطرك ولع ار وغيرم من السلب ومن الحتمل أن بعضجنود الفرقتين اللتين 
ركنا لفظط الامن والنظام انضموا | | إلى البدو فى نمس المكان ولكن هذا كانمخالنا 
عاما لاواعر عرای باشا والضباط الا خرين . 

ویکتی ان أقول مؤكداً ان عرابى باشا أو أي ضابط من الضباط الا خرین 
ما كان يفكر في ان مدينة الاسكندرية قد تشع ل فما النيران بأيدي ال رب أو غیرم 
وأنا أعرف أن عر اي باوج الفا لا خرین حر بزنوا ودهدوا اذرأوا المدينة 
تحترق بعد أن ترکرها وأبدوا جميعا أملهم في ان ذو الثقار باشا محانظ الاسكندرية 
وصديق الخديو م سيؤدى كل جهدمستطاع مم رجال المطاي لاحماد تلك‌النبران 
وحنظ الامن . وأنا أقول فى وضو ح ان العلل الابيض الوحيد الذى رفع هو العم 
الذى كان فوق الرسانة حين ذهب طلبه باشا الى الامیر ال و برله طليه باشا أذ 
ذهب الى الرمل مؤملا ان یمود بمجواب وزارة الخديو وا رلكن طلیسه حجر لد 
ووزاته بالزمل مع درويش باشا حتی الساعة الخامة تقر Lb‏ عاد الى المدينة كان 
الیش قد أخلاها فكان من الحال حينئذ ازال العم . وق جر اليوم التالى مشينا 
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مدة ثلاث ساعات على شاطىءقناة امحمودية ثم ركنا «لنشا » مخاریا مع عرابى باشا 
متجیین نح و کفر الدوار . ووقف بنا عند مکان يسمى عزبة خورشید باشا حيث 
عسكر قسم من الميش وین كنا هناك مر قطار به عربات حديدية فى طریق» الى 
الاسكندرية وقال عرابي باشا ان هذا القطار طلب وأمر بارساله ليقل الخديو وأسرته 
الى القاهرة وبعد ان ارتقبنا عودة القطار مدة ساعتين جاء تلغراف يقول ان الخديو 
أبدل رأيه وان بعادرالاسکندرية وقد مكث عراني باشا تلاك الليلة فياللنشالبخارى 
وبا كان هناك أت الانياء عن مذايج وقعت فى دمن‌ور وطنطا فأرسل عر اي فى 
الال ثلاث فرق من ال تود مع أوامر دققة لمدررى تلك الامكنة بأن برساوا میم 
الاوربین دون أجر الی‌الامياعبلة وبورسعيد وبان محموم والا ج علمهم الاعدام. 
وما كنت مم عراني باشا جاء نبأ يقول ان احد بك النشاوی أحد سراة طنطأ 
خاطر بحياته وأنة_ذ خسمائة من الاوربین المسيحبين والمهود فارسل عر الى خطابأ 
خاما الى امد الناوی شكره فيه لماية الاوریسین . وأصدر عراف أمراً ضمن 
الاوامر اليومية بأنجيع الاجانب أا كانوا يجب ان يعاملوا بالانسائية فى كل مكان 
وان تحممهم السلطات المدنية والعسكرية ومن يقصر فى ذلك 2 علیه بالاعدام . 
وقضفى عر اي بنةل هذا الامر الى جميع انحا ء القطر و نشره بين اه راد الیش وأرسل 
نظ الى القاهرة مع تعليات حازمة خاصة الى « الضابط » او مدير بوليس العاصمة 
لیعی بتنمیده . وان جاة الاوربيين قي القاهرة وغيرها ليرجع فضله كله الى عرای 
وأنا آعرف آن عر الا 0 4 وئلائین من البدو بالرصاص لانهم قتاوا أوربيين 
وبوا آملا كيم و کذلات آمر شنق عدد من الاهالي فى دمنهور وطتطا لاہ مکانوا 
ااسبب فى مذايم الاوربيين وأرسل الاشياء المنهوبة الى أخذها مر الناهپین الى 
اقام را ان یش نب ومول بات وقد میت عتنيت بشأنه 
بارشاد عرابي 
و کنت مع عرای حين [ خطاب الخديو الذى رغب فيه اله أن يذهب 

الى الاسكندرية فأجاب عرابي على هذا الخطاب پاخبار الخديو أنه » أى عرایب» في 
كفر الدوار ليؤدى العمل الذى أمر به مجلس النظار الذی| نعقد بالاسكندر بة والذى 


ولا 


حضره الخدو ودرو یش باشا وانه عازم على العمل وفق هذا الامر وعلی تنفیسده 
يامانة . و کنت أيضا مع عراني حين وصل الطاب الثاني من الخدبو وفیه یفصل 
عر الي من منصب ورير الحربية اعتباراً من بوم © رمضان ويعلن أنه معت پر عاصياً. 
وقد اجتمع امجلس على أ ذلك فى القاهرة ول حضر. عرابي وکن حضره أ كثر 
من سيائة من الاعيان وا خصیصا هذا الفرض من أنحاء القطر » وقرر هذا الجلس 
.ان عراني لاعکن اعتباره عاصيا الابأمر السلطان وان الخديو ليست له هذه السلطة. 
وقرر أيضا مواصلة الدفاع الوطى وقنا لقرار مجلس النظار الذي اجتمع بالاسكندرية 
حضور الخديو ودرويش باشا والذي عهد الى عراب باشا بالدفاع عن الوطن . 
وبعد عشرة أيام أي حوالي العشرین من رمضان والخامس من أغسطس عقد 
ميلس آخر حين تقرر آنتطم قناة السويس فى أربعة أمكنة هی راس العش وااقنطرة 
وسسنيل وشالوف.وكان عرابى وود في باشا هما المعارضان لاقتراح قطع القناة 
وحثا على ان لایفعل ذلك الا اذا أنى الجيشالبريطاني عملا عدائيا من ذلك ا جاب 
وقد أعد كل شى. من الرجال والاجهزة تدمیر القناة فى ليلة واحدة بأمر الجلس 
ولكن اذا تلفراف اني من دی لسيس فى مساء الثاتى والعشرين مرت أغسطس 
على ذلك سحب الديناميت بناء على أوامر عراني وصار على العالم ان محمد لعرابي 
انقاذه قتاة السويس . 
كلما طلب أحد من عرابي ان تحمي الاوربيين منحهم كل مساعدة ایهم 
وتأمينهم. وأنا أعرف انه منح الاوربیین حمايته بناء على طلب دی لسبس والقنصل 
الفرنسي وقنصل اليونان بالزقازيق وغيرهم وقد صرح وؤلاء القناصل علنا باجم 
لاینادرون هذه البلاد التى عاشوا فمها طويلا ما داموا لا مخافون شيئا بنضل رجل 
متنو رکمراف اشا . وكان نحت رياسته ضباط لعلهمكانوا يعاملون الاوربيين معاملة: 
سيئة ولا أن عرابي عارضهم وضمن قدر استطاعته المربة والوقاية للجميع . وأتذکر 
"جیداً انه قیل ان برقيات كاذبة آرسلت بشركة التلفرافات الشمرقية الى أوريا وانها 
أحدئت ضرراً بالغا ولذاك كان فى العزم ان برس ل ضابط الى مكتب التلغراف هنع 
ايت 
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ارسال البرقیات الجذرية ولكن عرابي رفض ان يؤيد أي تدخل قائلا ان طائنة 
التجار نتهمه فى هذه الخالة بأنه يضر عصال التجارة . 

. وکانت الخطوات الى انخذها عرابي للدفاع عن بلاده عند الامکندرية 
وکفرالدوار والتزالكيير وغيرها بناء على أمر مجلس النظار الذی‌عقد فيالاسكندرية 
بحت رياسة الخديو نفسه وحضره درو يش بأشا وغيره من رسل السلطان وهذا الامر 
م ینقض قط . ول انخذ عرابي موقنه وانكأ خط الدفاع عند کتر الدوار كان يعمل 
وفق أمر مجلس التواپ وكان الشعب المصرى يؤيده ويعطاف عليه . و کن الاعيان 
والتجار ورجال الساطات المدنية والدينية يأتون من أنحاء البلاد الى كفر الدوار يوم 
بعد يوم وأسبوعا بعد أضيو ع لمهنئوا عرابي وبشكروه على وطنيته ویفوضوا .ليه أمر 
الدقاع عن الوطن و کانوا كلهم يأخذؤن حفنا من الراب فى دهم ثم برمون ہا 
فوق الختادق دلالة على اشترأ كيم نی العمل . 

وقدرأت بين هؤلا. الاعيان الذبنز ارواالسکر وشكرواعرابىف كثرالدوار: 
ری باشا واحمد نذأت باشا مدير الدائرة وجميع اعضاء الحكة الاهلية والقضاة 
الوطنيين وو كل الناثب العموي بالا 1 امختلطة وعمان فوزي باشا ورؤوف باشا 
وعرفی باشا ومبارك والعاماء ومفتى الاستانة وكثيراً من المقريين المتازین وكثيراً 
من الرؤساء وأسانذة الازهر وعندا من افراد أسر : ریاض باشا والدرملي باشا 
وحسن‌العقاد و كثيراً من العمد وأصحاب الاملاك وعلى الخصو ص امد بك النشاوی 
الذى أشرت اليه | ننا.وتد | كتنب الجيع بالغ لتغطية نققات حرب الدفاع ودقع 
البعض مبااغ هائلة وأعرف منهم قليلين دفم كل منهم عشرة 1 لاف جنبه . وكانت 
الاموال كاها ترسل الى القاهرة ولا يأني منباشى. الى الممسكر واغا كان برد اليه 
مقادبر من القذاء والقمح والناكية وكان کار الزاثرين يقباون عراني ويعاتقوه . 
وقد قال له منتى القاهرة ارم : « تحن ممشلي أ كثر من خسین ألف من الاعيان 
ومشایخ البلاد وأصحاب الاملاك ال نشكرك جميعا لاناك تولیت بيدك أمر الاسلام 
والامة وأنك في القيقة أ کر وطنى فى وادی النيل » فقال له عرانى ضمن رده : 
« انتا لا رید شیا سوی العدل الشام ل وضیان‌حاتنا وأشخاصنا واملاكنا وحقوقنا. 
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ترید برلان مستقلا ينتخي على أساس الحرية ووزارة موولة وخدويايماك و لامک 
بريد الاقتصاد الدقيق فى الادارة دون عراقية سياسية ودون موظفین أجانب على 
رأس اوزارة ينالون مرتیات ضخمة . بر يد مصر المصربين مع اغرية واللامة 
لكل الاجانباذا خضعوا مثانا الضرائي والرسوم » 

وأقول دون ردد إن عرانى لم ينقل قط الاب والذاخ الى أرض مصر وان 
الامة المصربة وأعیانها م الذين عهدوا اليه بالدفاع عن‌البلاد» ولم يكن عر ابي السیب 
فى أن ينهب أو يذبح أي مصري أو أجنى بل انه على المكس عمل كل مافي وسعه 
لیحمی حياة وأملاك المصريين والاجانب علىالسواء وليعاقب جميع الذين ارتكبوا 
جرائم النهب والمذابح . 

وقد كنت مم عرابي مناليوم الذيغادر فيه الاسكندرية الى الراب والعش رين 
من أغسطس اذ سافر لياحق باليش الرابط بالقرب من الاسماعيلية . وقد لقت 
بعراني بالقاهرة فى صباح اليوم التالى للموقءة وعقد اجماخ فى ببت‌عراني بالقاهرة 
يوم اميس لابحث فى مسألة تسليم القاهرة ففازت فكرة عراني التى سرمي الى تسام 
القاهرة دون دفاع وجاء نبأ بان الجنود الاجليزية وصاوا الى العباسية فسأ انى عرابي 
وطلبه رأني فيا جب أن یفعلاه قنصحت لها بان يذهبا الى القائد البربطانی ويسلا 
له سيفيهما باعتبارهها أسيري حرب فيحميهما شرف اتهلئرا . وقد تركاني بزل 
أولما وركيا معا الى العياسية . 

جون نيليه 

أقسم على ذلك أمامنا فى قاعة بادية وستمنستر عقاطعة مدلسکس باتجلترا فى 

هذا اليوم العاشر من شير نوشير سنة ۱۸۸۲ . 
الامضاءات 


ويل ذلك قصيدة طويلة نظمها امسر بلنت فى السياسة وشرفها وق مصر 
واجلرا . ولغ عدد أبياتها أربعاثة قریا وقد نشرت في اتجلتراسنة ١۸۸۳‏ 
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قضت ظروف على قل الترجمة في « البلاغ » » حیها كانت الترججة تاشر متوالية 
أن ترك تعريب ما كتبه مسر بانت في كتاءه هذا عن مقتل اسماعيل صديق باشا 
الاقب بالمفتش » فاكتنى بان یقول في صفحة ۳4 : وهنا روى الستر بلنت حكاية 
وفاة اسیاعیل بأشا المفتش كا مععها منالسير رفرز ولسن» . ولذلك نعود هنا فننشر 
تعریب ما کتبه في هذا الموضوع وهو : 

اذكر جيداً ماقاله لي السير ریفرز ولسن یشأن كبرمأساةيينالجرائم الكثيرة 
التی ارتکیپا الخد.و اسماعيل .- وهی قتله اسماعيل صديق المفتش وكان 1 خيانة 
أثرت أ كر من غيرها فى ولاء جماءة الارقاء والخدم الذين كارا حيطون بالخدبوء 
ولا أقول في ولاء رعاياه المصربين لانه فقده منذ زمن . 

ولد أسماعيل صديق فى ار :ار وأني فى طفو لته اج في مصر وارتقع ؛ بکفاء ته ف 
خدهة الخدو وکانت بداءة صلته بالبلاط في عهد عباس وکان يشغل وظیفه رسن 
اسطبلاته على ما أظن . نم شغل مرا کر ختلفة فى عهدي سعید وامماعیل حتی صار 
اداة اسماعل فى ابمزار اخ قرش لدي الفلاحین . ولکنه رغم قسوته الشديدة 
على الفلاحين وتفوقه فى ابكار الوسائل یم کانت لق القاهرة شهرة حسنة الي 
حد ما لانه كان يعتمر عر بيا محفظ فضيلة الكرم وكان سخي | اليد فى تبديد الخروةالتى 
يجمعها . وشل فى السنوات القليلة الاخيرة من حياته مرك وزير المالية وقد برهن 
دائها لاسماعيل على أنه خادم مخلص أمين . ولكن بالرغم من هذا خانه اسماعيل الي 
حد القتل قبل أن ١‏ كتي هذا ببضعة آشهر» وكان ذلك فى ظروف تدعو الى 
الاثعيزاز حتى أمها زیت الامة المصرية رغم اعتيادها وقوع الرائم في الدواثر 
العليا . وکان الدافم للخديو على ذلك دافعا نان وهو ستر نقسه ینقل التهمةفى يعض 
حوادث اا هش الى ارنکها الي وزيره الذى زاد اخلاصه عن ن امد » نم مان سکوته 
قتله والتفصيلات التى ذ كرها و لسن کا بلى : 
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كان أسماعيل في علاقانه مع المندويبن الاوربيين الذين کان يدعوم بين وت 
وا خر لفحص شئون المالية » معتاداً أن فى عههم ما استطاعفي الحقيقة فى تبذيره غير 
العقول فقدم أخيراً عساعدة وزيره اسماعيل صديق بان كاذيا عن دیونه . غير أن 
الضغط كان شديدا عليه لان بعضهم أومأ الى الاجنة ‏ وأذ کر جيداً أنه رياض 
أن الخديو مخدعيا » شي هذا أن نظهر الحقيقة كبا وأن ینضح وزيره 
بالوقائع اذا ما حققت اللجنة . فعزم على أن يضحى وزيره ليخلص منه . وتولی هذه 
الهمة بنفسه . وكانت بينه وبين وزيره صداقة شخصية متبنة فکان معتاداً أن عر 
عليه احيّانا بعد الظهر فى وزارة الالة ليأخذه معه فى عر بته الى شبرا أو الى قصر من 
قصوره . فر عليه ولم يكن الوزير برتاب فى شي» فر كي ممه العرنة الى قصر الجزبرة 
ونزلاهنالك ودخلا . م انتحل اسماعيل بعض الاعذار وترکهوحده فى احدی‌القاعات 
وأرسل اليه ابنيه الاصغرين حسينا وحستا وياوره مصطنى بك فهمى واذا بالاميوين 
يضربان الوزير الاعزل ويدفعان به الى احدى البواخر الخديوية الراسية جانب 
الرصيف . وهناك قتل هذا الرجل الهرم بعد ان قاوم مقاومة عنيفة » 
ومن رأي و لسن أن الفاعل الباشر هذه البرعة هو مصطق بك «ؤعراً بامر 
الخديو وقد أخبرنى بان القيقة بانتحيما مرض الياور الشاب بالمى عقب تلك الفعلة 
واعترف مها في هذيانه . ولكن عندي ما يدعو الى الاعتقاد بان روايته فما ی 
اشتراك مصطنى بك غير صحيحة وان كانت بقية الوقائع قد ثبتت لى. والذي عرفته 
هو ان مصطنق بك سل اسماعيل صديق الى اسحاق بك فات في بيده . ولست 
متا کدا مه ن انه مات فى الخال أو بعد حين . ويقول بعضهم ان اسماعيل صديقري 
مثل كثي رين . غيره قي النيل بعد ان ربط حجر في قدمه . ویقول آخرون انه قلحي 
الى ما بين وادي حلفا ودتقله وخنق هناك . ولكن الذي لا شك فيه هو انه لم بر 
حياً بعد أن رمي به الى ظبر الباخرة . وبعد أساييع من سير الباخرة فى النيل وأعان 
رعيا ان الفتش ذهب الى الصعصد لتنيبر المواء وانه اعتاد الجر هناك قات . 
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ومن المؤكد أيضا ان مصطق بك -- وهو شاب متدل ‏ تد مناظر العنف. 
وم نأصل جزائري كامفتش - أخافه الدور الذى أمر بلعبه فرض على أثره مرضا 
خطيراً طال به . وهذه التجربة ى الى دعته الى أن يكون ضد سيده بعد سنة من 
ذلك »م الى أن ينضم لعراني فى باكورة ثورة سنة ۱۸۸۱ = ۱۸۸۲ . وهو مصطني 
فهمي الذي شغل منصب رئیس نظار مصر سنين عديدة . 
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